4 0 لا 0 
دارا لام لحب وَالرجَمَة والنيثر 
ابع الْلِكِ يمل ماعن لالفنا 
لاض لشلك' مريب الشمزدة 


0 


ج'ارة س؟١رمضان‏ وشوال سنة/7*41١ايلولتشرين١‏ (سبتمبر ا كتودر)1917 


:2 لو 5 32 


أعد المشرفون على ( الندوة العالمية لدراسة تاريخ الحزيرة ) لضيوفهم رحلة 
إلى مدينة العلا » ركيوا الطائرة من الرياض صباح يوم الأربعاء التاسع من 
جمادى الأولى سنة /اة ١‏ ه ( 7٠‏ ابريل ١91//‏ م ) إلى مطار المديتة ومنه 
استقلوا الخافلات إلى العلا فقطعوا سافة ثقارب "8٠‏ كيلا" وكان التزول في 
إحدى المدارس وكان كل شيء من أمور الإقامة مرتباً ومنظما . 


وكنت من بين أولئك الذين ذهبوا إلى العلا ؛ ولكتني لم أكلف نلف نفسي 
عناء” الذهاب إلى الحجئر حيث ٠‏ تقع الآثار الي كان من أهم دواعي الرحلة 
مشاهدثها ٠‏ قداصي الىاآن زرت العلا ثلاث مرات وشاهدت تلك الاثار 
وقرأت كثيرآ مما كتب عنها فاكتفيت من هذه الرحلة بأن دونت معلومات 
عن العلا وسكانها وعن بعض الأماكن القريبة منها . وقد استقيت كثيراً من تلك 
المعلومات من حضرة وكيل الأمير الشيخ عبد الله بن نويصر ء وأصله من بلدة 
الْحَر يق » ولكنه نشأ ني هذه البلاد وأقام كل سي عمره حتى صار يعدا من 
أهلها » ومكنه عمله في الإمارة بأن عرف كثيراً من أحوالها كما استفدت 
معلومات أخرى من بعض موظفي الإمارة وبعض رجال التعليم في هذه المنطقة . 

مدينة العلا : تعتبر قاعدة لعدد هن القرى ومناهل البادية الواقعة بقربها » 
وقد ازدهرت البلدة في هذه الأيام ونحث نوا سريعاً ودخطتها وسائل الحضارة 
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الحديثة واد هتراما بابتداد الراكي اللي نهم قبه ٠»‏ من العلل يلب شمالاة 
حتى قرية مَفيلراء” في الحنوب نحو 7١‏ كيلا . 

وادي القسرى : والعلا قدا من أشهر قترَى الوادي المعروف باسم ( وادي 
القرى ) وهذا الوادي بمتد من الشمال نحو الحنوب بما يقارب ماثة كيل وله 
فروع كثيرة . فمن فروعه الغربية الي تنحدر من حرة 0 ءظ 


١‏ - غارب 


اسبامة 


0 تفيض .في وادي الحجر - أعلى وادي العلا 


و القلي 0 : 


- 


ن أم” ان 
00 


/1 اس 


٠‏ - مسهج ظفير بفتح الظاء 


١‏ أم عافر 


١‏ - آم لحم 


68 تلعة المذمحة 


3 - سربة 
مم و0 
٠‏ ساق 
١‏ - صدر ( سدر ) 
#0 
4 - آم هتشييم 
8 1 58 
0 
؟: + ضوين 
0 الرماحسية 
مم 0 بصم الظاء - 
مصغراً - 
٠‏ أم عويذر وتصب ف المعتدل7) 
هي وما بعدها . 
١‏ -- خترم الشيدرة 
15 تلعة االحماد 
5 المحاش 


, الممتدل هو أعلى وادي الملا دون الحجر ودون العذيب‎ )١( 
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21131 عع الع // :كما 


رم من جبال المَجندار والمقتيقف  1١8‏ صرَيْخَة 
ملح يصب في طرف وادي العلا الغرني قرب مغيسرًا 

وقال لي أحد المدرسين : إن من فروع وادي العلا : العذايب وقتراقر 
ودائن ومراخ وساق والحالص وصدار » فيه قرية بهذا الاسم . 

ويجتمع بوادي العلا بعد ذلك أودية من أشهرها وادي نخلة (؟ ووادي 
الحزال ووادي عسودان ١‏ 


وأشهر فروع وادي تخلة هي : 
0 


١‏ - الحاطية ؟ -الْغّر ‏ يفتح الغين 8 - البرود 
عناقة ه آأراك . ال 

7 واسط م - القليب - ملح بيفتح اللام 
٠‏ - الركاكنة ١‏ القطار الصفا 


الحريئض 2 ١54‏ غتبيطين ‏ مثى غتبيط 


وهذه الفروع تنحدر من اللحبال الواقعة فيما بين العلا وخيبر . 
أما فروع وادي الحزل وهو من أعظم الأودية تنحدر إليه سيول حرة 
عويرض المتجهة صوب الغرب فها هو أشهرها : 


١‏ - أبو طينة ( المَاوَبئْن ) ١‏ الفلفّة ( فيه هجرة لبي عطية) 

: - الثقيُب 3 - عرفين ( مثى عرق ) 

ه -الفتُرّيس - بضم الضاد 2١١‏ * - رَبِْقَا ‏ بالراء فالباء وآخره ثاء 
مثلثة 

5 - الفارعة (تجمع الأودية الستة) مم - تُقتيئع ‏ بضم النون وفتح القاف 
وآخره عين 


(1) وم اسمه في الخريطة 8 + -0- 1 ( الدخشان ) ؟ 


رذحلا 
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85 حماطة ٠‏ ضصصر ‏ بالضاد المعجمة للفتوحة 
وإسكان الم وأتخره راء 
١‏ -الرقية ١‏ الحيلفة بكسر ابليم 


أم سيلب 4 - المشبلدي 

1١‏ نماض 5س غعتثر 

الغا 6 -أحتر ل بفتح الالف والحاء 
المهملة وآخره راء 

1 الأثلة ٠‏ - عورش" 

١‏ ظبي 4١١‏ _البروك 

7 - اللّحيانة الاداشسكة 


جتمع هذه الأودية الثلاثة ابي هي وادي القرى ووادي المزل ووادي 
نخلة ثم ثلتقي بها أودية كثيرة منها وادي عمودان ووادي السيص ووادي العين 
وسيول أودية خيبر ثم تأتيها سيول أودية المدينة فتكون كلها واديا واحداً يتجه 
مغرَياحى يصب في البحر 9 ,0 

قرى العلا وهواردها : والعلا مركز إمارة من إمارات المدينة المنورة ومن 
أشهر اتقرى وموارد المياه التابعة لامارة العلا : العين وأم' زَرْبٍ والسليلة ؛ 
وقعيرة” الداومة وهجرة ذوَيْب ( متان لحب ) وحربلمل” والأبرق » 
والحفرة” وكل هذه تقع جنوب العلا وأكثر سكانها الطوالعة من عبَدرّة . 


)١(‏ قال في م وفاء الوفاه ٠‏ - في ذكر مجتمع سيول المديئة : ( ثم تنحدر هذه السيول ٠‏ فتلقام) 
سيول الشعاب من كنفيها » ثم يلقاها وادي ملل بذي خشب ٠‏ وظلم والحنيئة » ثميلقاهاوادي 
في أوان ودوافعه من الشرق » ويلقاها من الغرب بواط والخرار » ويلقاها من الشرق وادي 
الأممة ء ويلقاها وادي ترعة من القبلة » ثم يلتقي هو ووادي الميص من القبلة » ثم يلقاه واد 
يفال له حجر ووادي الحزل الذي به السقيا والرحبة في تيل ذي المروة مغرب » ثم يلقساء 
عمودان في أسفل المروة ٠‏ ثم يلقاه واد يقال له سفيان حين يفضي الى البحر عند جبل بقال له 
أراك » ثم يدفع في البحر من ثلاثة أودية يقال لها اليمسوب والنتيجة وسقيب أنتهى . 
رنقل عن المطرى أنها تفضي إلى البحر » إلى كرا من طريق مصر . 


13 
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ومن القرى والموارد التابعة لإمارة العلا في الحهة اللمنوبية أيضاً : الحتدريدة 
وسكانها الفريعات منٍ بلي ٠‏ والفرعات الزن ٠‏ والفليئعة الوحتشتة 
والخوالي وَالفعسر للفر يعات والرشود ؛ والمحاستة والقعترة للرموش 2 6 
وعمودان لهم أيضاً . وكل هذه المواضع أهلها فروع من قبيلة بلبي . 

والزباير سكالما خليط من جهينة وبلبي . 

ومن القرى الواقعة في أعلى وادي العلا العذآيئب والحجتر وسكانهما 
الفقراء من عنَرَة . 

ومُغتيئراء سكانها اليديان واحدهم أيدا من عنزة أيضآ وهذه في أسفل 
الوادي . 

ومن قرى العلا الواقعة في الشمال الغربي درب في طرف حرة عويرض 
وفي واد بهذا الاسم وهو من روافد وادي العلا وسكان دربة المواهيب من 
#8 
بلي . 

وشلال بفئح الشين ال معمجمة واللام حففة بعدها ألف فلام للمتاصير من 
قبيلة بلي . 

وعورش وادر من فروع وادي اللجزل فيه قرية بهذا الاسم سكانما 
المواهيب من بلبي . 

ضساع د ا د م ا من قبيلة 


د باكيم والثناة التحتية المسكنة بعدها لام وهاء قرية سكامبا من 
لبي وغيرهم . 

ومن الفرى ولمتاهل الراقعة في الشمال الغرني من مديئة الملا : القترعة 
بتحريك الراء » وأبو طيئلتة والفارعة وأبو راكة والتُشيفةٍ والتجيئل بضم 
الثون وفتح ايخيمء وإنا - يكسر الالف- والبلاطة وبثر شوعة » وتقيئهة. 
بفتح التاء المثناة الفوقية ة وكسر الفاء بعدها باء مثناة نحتية فهاء اه أيضاً 


وقْصيُب والحشييبة يضم الحاء المعجمة» واللورد بفتح الولو» وجيئدة بفتح 
3 
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الحيم بعدها مثناة نحتية ساكنة فدال مهملة فهاء . 

والقويئرة وكل هذه واقعة في وادي الحزل وعلى روافده ٠‏ وسكالما 
من بلي . 

هذه أشهر القرى والمناهل كا أملاها علي" وكيل الإمارة الشيخ عبد الله 
النويصر . 

سكان العلا : يسكن مدينة العلا في العهد الحاضر عدد من الأسر منهم : 
١‏ - الرحتوف انتقلوا من المابيات 84 - القضاة 


؟ - آل محمد ٠‏ - البدنة 

م ب آل حمد آا عه الأسيرة 

- السلامة ١‏ ب العواد 

ه ‏ المحفوظ ٠‏ - القدروق ينتمون إلى بي عنارة 
الشقه 0 

الوهيبة ١54‏ آل بُداير ء انتقلوا من تتبماء” 

م آل علي" 00 ١١‏ القامنة 


هذه الآأسر كما أملاها علي الأستاذ عبد الله عمر بُدير وهناك أمر غيرها 
تنتسب إلى بي صخر كآل عيد وآل مبارك وآل سُويئْري » وآتمرون يتتسيون 
إلى قبائل أخرى كقبيلة بلي وحرب وغيرهما . ويسكن ني قرى العلا وأوديتها 
من القبائل فروع من عنزة ومن قبيلة بلي ومن جهينة ولكن هؤلاء قليل . 

أما القبائل الي تسكن منطقة العلا فمن أشهرها : 

قبيلة بلبي - بفتح الباء وكسراللام وآخره ياء مثناة تحتيئة؛ واحدهم بَلَرِي . 

وأظهرت لوكيل إمارة العلا رغبتي بأن أعرف فروع قبيلة لبي فقال : 
سأحضر الآن رجلا" خبيراً بها . م أمر أحد الحاضرين بأن يدعو إبراهيم علي 
)١(‏ الشقيق : إحدى محلات بلدة العلا القديمة وهي القسم الشمالي من المدينة . 


نلحنا 
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فوح » فلما حضر قال : هذا يلي عليك ما تريد . فسألته : هل هو بَلَوِي ؟ 
فقال : أنا من أهل الوجه » ولكتي أعرف القبيلة وأعرف جميع قروعها . 
ثم أملى على ما دَصّه بعد إصلاح بعض عباراته : 
لس 0 
١‏ - العا الذين ٠+‏ منهم الرقادات ت : واحدهم معيفلي . 
١‏ الوحشة رادو 
 »‏ العردات : واحدهم عترادي . 
؛ - السحمة ارصم تي 
ه - الرممُوث : واحدهم رموثي . 
5 - الزبالة : واحدهم زبالبي . 
0 الملبان : واحدهم هلاني 
لحان واحدهم حمرال وهم غير لتر الذين ا وأحدهم 
سَحْمتري ١‏ وهاؤلاء من بي' أبضاً ولكه م يذكر لي من أي الفرعين 
هم . 
ىه البركات . 
ومن خخ زام : 
١‏ - وابسة : واحدهم وابصي . 
؟ - المواهيب : واحدهم هنوري 
م د الفواضلة : واحدهم فاضلي . 
+ المطارفة واحدهم رقي 
ه المقابلة : واحدهم مُقبادي . 
الوحعة” : أحد أفخاذ فرع مَخَْلّد من بطونهم : 
١‏ - التمارين . 
١‏ - التعيرات . 


يذ 
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العسردات ء من عملد من أفخاذهم : المشيّمات واحدهم هشيعي . 
؟ - القرون : واحدهم قروثي , 
الخ : من مخلد ومن أقخاذهم : 
١‏ - المظهر واحدهم مسظلهتريا . 
١‏ اروف واحدهم هترفي 
- الرواحالة واحدهم سحلي . 
4 - الربن” واحدهم ربدي . 
8 عم الشوراعين وأحدهم ماني 
5 السليمان. 
موث ومن أفخاذهم : 

* 
١‏ الرشودو واحدهم رشودي . 
الاين واجدهي متماني 
- الروكة” واحدهم زوين . 
ا السرم واحدهم هريلم . 
ه - اللمسحاسنة واحدهم محتيلسدي . 


5 مح 


الزبالة من افرع متخلا اران التراحقم ”. 
١‏ - المشاعلة واحدهم شيعي . 
؟ - الصّرابطة” واحدهم مشريسطيا. 


“مد العتصابين واحدهم عتصباني' 


رةه 


اسم الحداوال واحدهم جذلي” . 


8 اسهد ا اي 
العبلة اسع كر 


5 
9 
اميت ارات واحدهم سر . 
2ه بم 

. 


بت القراعطة وأحدهم فر عوطبي . 
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اهلان من فرع مخلد ومن أفخاذهم : 
١‏ - اللحوابرة واحدهم جويبري . 
1 - الرببادين واحدهم ربدي 
* - العتجارشة” ع ري 
البركات ا 
١‏ - الفريعات ؟ - المعاقلة 
م الواحشة 4 - الرموث 
ه ‏ الحقيان 5 الحرالي 
وقد تقدم ذكرهم » أي إن هذه الفروع يطلق عليهم اسم البركات . 
ومن فروع نخزام : وابصة وأفخاذهم . 
١‏ اللمَضرَة واحدهم 0 
.5 النواسمة واخدعم فواسدي 
“ - الرروط واحدهم رط ١‏ 
4 ب السبوات واحيدهم شيو 
ومن فروع ترام : المواهيب وأقضاذهم : 
١‏ - المتاصير واحدهم منصوري . 
1 - الشوامى , بفتح الممم بعدها ألف مقصورة ( أبو شامة ) 
- الراحيات واحدهم رحباي . 
501 السراحين واحدهم سرحاني : 
ومن فروع ختزام : الفواضلة ومن أفخاذهم : 
١‏ - الرقاقصة واحدهم رقيقصي . 
" الذاراعين واحدهم ذرعاني 
ا الحميطات واحدهم حمطي . 
هكذا أملى على" إبراهيم علي فتوح فروع قبيلة بابي ويلاحظ وقوع 
تداعل في بعض الأفخاذ . 
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١الفقراء ‏ من عَتْرة » واحدهم فقير . 

ذهبت مع أحد رجال التعليم إلى قرية السنايئب الواقعة في واد سبق] 
الاسم » ويدعى أيض] وادي اللشيش - أي العشب والرعي - شمالي العلّلة” , 
فقَابلنا أمير ل رار ارا اماج لمارا اام 
الضيف المتعجل » من قهوة وثمر ولبن . 

وقرية العذّيب هذه حديثة» عمرث سنة ه14 . على ما اطلعت عليه في 
كات مويه الفرخ عبد ادبن سليمات بن اهيل سه ركب الله تعال غنل متعب 
بن صالح الفقير جاء فيه : ( هاجرنا قي وادي العيذ بب المعروف بوادي 
الحشيش » واعترض علينا بعفى الناس حيث قالوا : أنثم في وادي العذاب , 
التابع لمداين صالح » فإنا نسترحمكم أن تأمرونا بسكناه » أو تنهونا » نرحل 
عنه ) » وتاريخ الكتاب ١١‏ جمادى الآخرة سنة ه84١‏ . وقد علق عليه 
الأمير ابن مساعد بأنه أذن له ينزل نلك الهجرة وطلب من الشيخ أن يعر فه 
بالحدود المحرمة . فكان جو اب الشيخ.: ( الذي تحصل لنا من كلام المؤرخين 
أن وادي الحجثر الذي فيه ديار مو مقدا ن تمانية عشر ميلا" » هوعبارة” عن 
مسافة ة تسع ساعات بدبيب الأقدام »سين الأثقال» فإن اعتبر الموضع المذكور 
من شمالي الحجر إلى الموضع 6و كال جارج من هذه المسافة قلا بأس سكناه ١‏ 

والاستقاءء من مياهه ) ثم التوقيع : ( رئيس القفهاة : عبد الله بن بليهد ) . 


وقد استوضحت من الشيخ الفقير صاحب العذايب عن فروع عشيرته » 
فأمل على ما نصه : 
الفقرَاء : واحدهم قير على الاسم المعروف ضد الغني ‏ فيتقسمون 
إلى أقسام هي :اسه 
١‏ ب ال غبارك , 
١‏ - الشلفقة” واحدهم شفلقي . 
اتات راح ل بر ا 
4 السجور واحدهم حمجيري -- يكسر الحاء . 


كين 
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ه رةه أ واحدهم صقري - مصغراً ‏ 
6 الجماعلة واحدهم علبي . 
أفخاذ آل مبارك : 


ا 


١‏ المطلق ؟ -الرحيل 


8 الصالح 
أفخاذ الشفقة : 
١‏ الحمدان ١‏ - الْجروة واحدهم جرَيُوِي 


- السواسية واحدهم سَويسبي . 
أفخاذ الحجور : 
١‏ ابن مقبول ا الخر صات 
© ب القفسسروم + - الشرايدة 
هل الهلا بى واحدهم ل كت الصهيبان . 
أفخاذ الجماعلة : 
١‏ - الف يَابَة" واحدهم ذيالي ؟ - الفمضيئل واحدهم فَضَيلي 
م اللمتعنان واحدهم أُمتَيع 4 الحشور واحدهم حشري 
همه الجمعسان 5 الحديد 
/#ا اسه الح بات واحدهم حريبي : 

ثم عدت في اليوم الثاني إلى دار الإمارة لمقابلة وكيل الأمير » لكي أستوضح 
عن فروع عنزة كالطوالعة واليد بان الذين تتع منازهم جنوب منطفة 
العلا فيما بينها وبين خيبر وكذلك عن فروع جهينة الي جاور قبيلة بلي من 
الناحية اللحنوبية من منطقة العلا » ولككنني وجدت الر+لى عذغولا” بتهيئة وسائل 
يجميل بلدته إبتهاجاً بعودة ماياث البلاد المنتدى بعد طنائه ثما أ به من مرض © 
فلم أرد الاثقال عليه وانصرفت وكان السفر ني ظهر ذلك اليرم . 

لفق 
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التعلم في منعلقة العلا : في مدينة العلا عشر مدارس : ثانوية واحدة 
ومتوسطة وخمس مدارس ابتدائية وثلاث مدارس لمحو الآمية . 
وهتاك مدارس في القرى وهى ثلاث عشرة مدرسة في الْعذايب وشللال 
ومغيراءء وأبو رايب والورد والدشسيفة وأبو راكة والفارءة واللحتّديدة (جديدة 
منقرة ) والمتّلبعة والسَليئلة . 
وللبنات في مدينة العلا مدرسة ثانوية » ومعهد لإعداد المعلمات » ومدرسة 
متوسطة : ومدارس ابتدائية ثلاث » وائنتان لمحو الأمية . 
آثار منطقة العلا : أهم الأثار في منطقة العلا هي الأثار اللمودية في وادي 
0 أعلى وادي العلا وقد ذكره الله في القرآن الكريم ( ولقتد' كدب 
مم الحجر الْمَرْسليْن” ) وقد ذكر الله أنهم كانوا ينحتوث من 
00 ا » ولا تزال الواضة المنحوتة باقية” ء وقد تناول الدارسون هذه 
الآثار » وألفتت: علثها لفت : 
أما بلدة العلا فمن آثارها قلعة. ف بقمة جبل صغير تدعى قلعة أم' اصر "' 
تطل” على البلدة على على القسم القديم منها . 
وبقرب هذا الحبل عين قدعة : تسمى تدأعل . 
وعلى مقربة من اللحبل الذي فوقه القلعة مسجد البلدة القديم ويدعي مسجد 
الصخرة . 
أما المسجد اللخامع فيدعى مسجد الظام . ودرى بعض الباحثين أن هذا 
الجامع هو المسجد الذي ذكر السمهودي مؤرخ المديئة في كتابه ٠‏ وفاء الوفا » 
وها هو نص كلامه في تعداد المساجد النبوية من المدينة إلى ثبوك : ( الثالث 
عشر : بالحجئر » وذكر ابن زبَالَة" بدله : العلا" وكلاهما بوادي الفرى . 
الرابع عشر بالصعيد صعيد قرح . الخامس عشر : بوادي القرى . وقال 
الحافظ عيد الغي : في مسجد الصعيد -. وهو اليوم مسجد وادي القرى . 
قلت : فهذا والذي قبله بوادي القرى أحدهما في سوقها والآخخر قي قرية بي 


. لا أدري عل م عول من قال بن ي الملا تامة موسى بن نصير‎ )١( 


ذفن 
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علد'وة ؛ لكن المجّد غاير بين الثلاثة أخذاً بظاهر العبارة ا 
أخحرى لابن زببالة : صل رسول اله - ع في المسجد الذي بصعيد قرح 

من الوادي » وتعلمنا مصلا بأحجا هار وعتظم ؛ فهو لني بلجتدث فيه أ 
الوادي ) انتهى كلام السمهودي . 

ومن آثار العلا : الخريبة - خسريية العلا لا خدريبة الحجثر ‏ وهي 
بلدة دارسة فيها آثار كثيرة . 

المابيئات : وعلى مقربة من العلا جنوباً بنحو خمسة وثلاثين كيلا تقع 
آثار بلدة دارسة يطلق عليها الآن اسم اللمابيات . ويفهم من نصوص 
المتقدمين أن اسمها الرحبّة 

قال السمهودي في « وفاء الوفاء : : الر حبة كذرقبة بلاد عذرة قرب وادي 
القراق وسقنا لجرل وذكرها صاحب ة المسالك” والممالك ٠‏ في توابع 
المديئة انتهى . 5 

أما ياقوت فنقل عن نَصْر ؛ الرحبة ناحية" بين المديئة والشام » قريبة 
من وادي القرى التبى . ويرد ذكر الرحبة هذه في وصف الطريق من وادي 
لد لقرى إلى المروة كا في كنات و الأعلاق النفيسة ٠‏ لابن رستة ص 1487# و 
« البلدان ه لليعقوني ص ”4١‏ . 

وهذا الموضع بقع في اتساع من الوادي » ولعله أخذ اسمه من هذا . 

ثم عرفت الرحبة فيما بعد باسم مدينة صالح . قال أبن طولون : في 
كتاس « البرق السامي في تعداد منازل الحاج الشامي » قال ابن ناصر الدين 
في مسودة « توضيح المشتبه » : ومداين صالح الي بالقرب من العلا » قي 
طريق الحاج من الشام » بلد" إسلامي' » وصالح المنسوبة اليه من بني العباس بن 
عبد المطلب ٠»‏ وفيها قبور عليها نصايب ٠»‏ تارمحها بعد الثلاث مثة . ذكره 
الحافظ أبو محمد الّاسم بن البرزالي فيما وجدته بخطه انتهى كلام ابن ناصر 
الدين . 


ويظهر أن كلمة ( مداين ) صوابها ( مدينة ) فقد ذكر ابراهيم بن شجاع 
نفن 
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في كتاب ألفه سنة 598 (2 وصف فيه الطريق. من دمشق إلى مكة » بعد أن 
ذكر العلا » وأتما المترلة الثالثة والعشرون قال : الرابعة والعشرون : الحفاير : 
أرضُ” رممْل وتلال وجبال » وواد مستّسع » يسمى الدايدان » ومديئة 
صالح » با بقايا بنيان » وبيوت وقلعة خراب برأس تل" عالي » وآبار تبْع 
طيبة » وعين ماء وفضاء وحفاير مطر . انتهى . 

لمحة تاريخية عن وادي القرى : ووادي الْقدرَى هو وادي العلا وقد تقدم 
ذكر فروعه وروافده » وقد يطلق اسم وادي الَرى على ما حوله من المواضع 
كوادي اللحزل » ويلاحظ ان المتأخرين من الرحالين ومؤلفي كتب المواضع 
اطلقوا اسم وادي القرى على أسفل أودية المدينة حيث مجتمع السيول ؛ قتخصب 
الأرض وتكثر هناك القرى ٠‏ على مسافة تقرب من مسيرة يومين غرب المدينة 
أي فيما يعرف قدعاً باسم وادي ذي نشب ء ولهدذا يحسن بالقارىء ملاحظة 
ذلك. 

وادي القرى الوارد ذكره في كتب التاريخ والذي غزاه الرسول مَلِنْمٍ هو 
وادي العلل وكان أشهر سكانه قبيلة بي عتذارة ومن مواضع تلك القبيلة 
على ما في معجم البلدان وغيره : 
١‏ - أديم » عند وادي القرى . 
١‏ - أضاعِي ويعرف الآن باسم ضع ويقع ني الشمال الغربي من العلا في 

وأد من فروع وادي الجيزّل وفيه قدّرية سكانها المناصير من قبيلة 


« ل ال سج” : وتقع هذه شرق العلا على طريق حاج الشام ونا ذكر في 
رحلات الحج . 

+ بحسلوداء, 

ه - ريب . وهذا الموضع والذي قبله لم أجد من يعرفهما . 

5 - الرّقعة” وهذه تقع جنوب العلا » في الطريق إلى المدينة » وقد ذكر 


. لابن العطار مخطوط‎ ٠» منازل الحجاز‎ ٠ )١( 


7و1 
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علماء السير أن الرسول ملت مر بها » وأن له فيها مسجداً ذكره 

مؤر حو المدينة . 
سيا الحرل ء وهذه كانت من أشهر مدن هذه الناحية > ولهأ ذكر 

كثير في كتب المسالك ومعاجم الأمكنة » وتسمى أيضاً سقليا يزيد » 

وسكي بي أمبّة ويظهر ألهم تملكوا فيها فنسبت إليهم للتفريق بينها 

وبين امنيا الواقعة بين مكة والمدينة والمعروفة الآن بأسم أم” البرك . 

وجما جاء في كتب المتقدمين عن السقيا هذه قول البشاري 27 : إنها أحسن 
مدن هذه الناحية » والنخيل والبساتين متّصلّة” من قرح إليها ٠‏ واللتامع 
خارج البلد . 

وقال ياقوت في « معجم البلدان » : سَقئيا الحزّل موضع آخر مات فيه 
طوس" المخنث الممَنى . قال : يعقوب : سيا ابلمرل من بلاد عذارة 
قريب من وادي القرى ) . انتهى . : 

وقال السمهودي في 80 وفاء الوفاء » 1 ( والسقيا أيضاً موضوع بوادي 
الحزل ببالاد عذارة 3 قرب وادي المرى » وذكر الأسدي أنبا على سبع 
مراحل من المديئة ء وعلى نحو مرخلتين من ذي المروة » وأنه كان ينتقي يبا 
من يريد المدينة على غير طريق الساحل مع من يصل من الشام انتهى » والعلماء 
فيها كلام كثير . 

والذي ظهر لي من كلامهم أنها نفع في موضع يعرف الآن باسم أم فقور ؛ 
والفقور جمع فقر يقصد بها المواضع المحفورة لتجري فيها مياه العيون » 

1 22077 . ش هم 0 » * اوه 8 عزاء 
وموضع أم فقُور في مللتقى وادي اللجزل برادي المطران » غرب قلعة 
زمرك ؛ إحدى محطات السكة الحديدية » في براح من الأرض » في الشمال 
من أم' زَرْبِ بمتبل يسبر إلى الغرب » على بعد نحو ١‏ كيلا من أم زرب ٠‏ 
وعن العلا نحو 6٠‏ كيلا" وتقع أم' قنور بقرب خط الطول *8/٠٠‏ وخط 
العرض *75/1١‏ . 


(1) م أحسن التقاسيم وعن 8لا. 
و 
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م - الفغير » وقد ورد هنا الاسم في معجم البلدان وغيره مصحفاً القغير 
بدي القاف وهذا خطأ . 


الى له - 
والفقتير لا يزال معروفآ ويفع غير بعيد من أم” فقسو » وهو الآن قرية 
سكالا الفتريعات والرشسود ‏ والمحاسنة من قبيلة بلبي . 
4 كتبان. 
« صاس 


- ١ 
المريسيع‎ ١ 
. س هياسر‎ 7 
ند مهيسأةه.‎ ١** 

هذه المواضع الأربعة ذكرها المتقدمون ني بلاد بي علفارة , 

ومما مجدر الإشارة إليه أن بي عذارة هاؤلاء انديجوا في قبيلة بلي الي 
انتشرت في هذه الحهات . 
4 - وادي القسرى ٠‏ ذكر المتقدمون أنه من بلاد بي علفارة . 

ويظهر أن وادي القرى لحصوبة أرضه وكثرة مياهه كثر سكانه وبلغوا 
درجة من التحضر بحيث أصبحوا تخليطاً من مختلف الناس ٠‏ فقد كان في عهد 
رسول الله يِل يسكنه البهود » وقد غزاهم رسول لله ففتح البلاد عنوة” وم 
أموالها » وأقام بوادي القرى أربعة أيام » وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود » 
وعاملهم عليها . فلما بلغ مهود تيماء استيلاء رسول الله َل على خيير وفدك 
( الحائط ) ووادي الْقرى صالحوه على اللحززية » وأقاموا في بلادهم ؛ فلما 
كان عهد الحليفة عمر بن الخطاب رضي الله عله , أخرج يبود خيبر وفدك 
( الحائط ) ولم يمخرج أهل ثيماء ولا أهل وادي القرى لأنهما داخلتان في أرض 
الشام . 

وي صدر الاسلام كان سكان” وادي المرى أكرهم من الطالبيين نجاء 
قي كتاب 3 الروض المعطار 4 : وادي القرى هن أعمال المدينة وهي هدينة 
عامرة كثيرة النخل والبساتين وها ناس من ولد جعفر بن ألي طالب » وهم 
الغالبون عليها ويعرفون بالواد بين انتهى . 


لهذا 
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ويظهر أن المقصود ببذه المدينة الرحبّة الي تقدم الكلام عليها . 
أصل الغناء أي الحجاز من وادي المَرى : ذكر ياقوت وغيره أن عمر بن 
داود بن زادان مولى عثمان بن عفان كان من وادي الْقرَى وكان يعرف 
بعمر الوادي وكان مُغْنياً وكان مهندساً وكان في أيام الوليد بن يزيد » وهو 
أستاذ حكم الوادي المغني الذي ترجمه صاحب ١‏ الأغاني ٠‏ © وذكر طرفاً 
من أخبار أستاذه عمر . وتقدم أن طويسا المُعَني مات ت في سقيا اللجزل . 
شه قن وادي القمرى : ولعدة ألا يدر أن #رتاح ذهن القارىء لق 
جغاف البحث بأبيات من الشعر لا صلة بوادي القرى ؟ 
ع 
بوادي 2 إتي إذآ تسعيئد 
ول ريسن 2 تي أب عع لبلا اسن اط اه ار 
وغارك هن" حبل الوصال جديد 
وقال أحمد بن 7 حجلة في كتابه « منطق الطير » 
أوَادي القرى هذى القترى أبن أمله ؟ 
وماؤهم” فيه الذي كان متْصبًا؟ 
لس > 3 0 
شر بت عليها الماء من بعد هم شيربا 
وقال : 
رَأَبْتَ قّرَى وادي القرى في مسيرنا 
00 
وبنيانها واب ومن" تحته حجر 
لم مق ف سأك ااي 
وليس” بها للماءه عين ولا اثر 


(1)ج كص كك. 


.0100012600131 أعص0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط 36الج عع مالع .//:كمخطا 


مَروقا نرادي الشرى تتتر 
7 به المهمة الأغبّرًا 
فأمطرتنا الله ذاه التيتا؛' 
فنكان قراثا بسوادي القسرى 

انطباعات عن الرحلة : لا يستطيع المرء أن يعرف حقيقة حقيقة أي إنسان ما لم 
تقو الصلّة” به بإختلاط أو مصاحتبة أو معاملة » فترة من الزمن , والمرافقة 
الأضتاز من اثوى أبيات: المدرفة ».ومن مرات هذه الرحلة الطيبة وإن كان 
وقتها فتصير أني ازددت معرقة ببعض الرفقاء . 

لقد عرفت الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري منذ سنين العالم الباحث 
الممقزن” ٠‏ ولكني عرفته في هذه الرحلة الرجل الطيسب الواسع البال ٠‏ الذي 
قل" أن تشاهده إلا مينتسماً ومع ألم كان عاد اتح إلا آنه كاتا لا عرد 
نفسه عن أي واحد ممن معه بأي أمر من الأمور . 

وعرفت كثيراً من الأخوة بي هذه الرحلة ؛ معرفة زاد تبي تعلقاً بهم » 
من لا أرى ما يدعو لذكر اسمائهم ٠‏ كا عرفت بعض الإخوة من أهل بلدة 
العلا من استفدت من معر فتهم ولقيت هن تقدير هم ما يوجب علي" شكرهم . 

وما استفدته في هذه الرحلة معرفة موضعين من المواضع التي ورد ذكرها 
كي تتبوك » ذكر المؤرخون أن فيهما مسجدين 
يبان هما : ”9 ذو الميقة باليم مكسورة بعدها باه مشاة تمية قفا 

والموضع الثاني حوضا بالحاء المهملة بعدها واو ساكنة فَضاد معجمة . 
فألف مكسورة وقد ذكر امتقدمون هذين الموضعين على صور عختلفة في رسم 
اسميهما توقع في الخيرة واكتفى بإبراد ما ذكره السمهودي ف كتابه ٠‏ وفاء 
الوفا '" » في ذكر مساجد نيوك » ومنه ينضح اضطراب أقوال المتقدمين في 


, الطعة ااثاية‎ ٠١. / ص‎ )١( 


ارين 
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ضبط الاسمين المذكورين قال : 


التاسع بدي الحليفة . قاله ابن زيالة وغيره أيضاً وهو غريب لم يذكره 
أصحاب البلدان . 

العاشر : بذي اللْختديقة » لم أرّ من جمعه مع الذي قبله إلا المجد ''؟ وقال : 
إنه بكسر انلحاء المعجمة » وقيل بفتحها » وقيل : يجيم مكسورة وقيل حا مهملة 
مفتوحة . واقتصر في أسماء البقاع على كسر ابخحهم 

والذي في نهذيب ابن هشام ذكر هذا المسجد بدل الذي قبله » وعكس 


2 رح 


ابن زبالة . 


الحادي عشر : بالشوشق قاله الحافظ عبد الغنى عن الحاكم قال المجد : 


وكأنه تصحيف ف 8 , 


الثاني عشر : بصدر حوضى باللماء المهملة والضاد المعجمة ٠‏ مقصور : 
كا وجد مخط ابن الفرات . واقتصر عايه اللتطري وقال المجد ‏ مع ذكره 
لذاك في أسماء البقاع ‏ : إنه بفتح الحاء والمد » موضع بين وادي القرّى 
وتبوك قال : وهناك مسجده عَلععٍ انتهى . 

وهو مخالف لا ذكره هناك من المغايرة بين مسجد ذي الحليفة وبين مسجد 
سر حرق ل ات سرض ١‏ وسيعة كر إل ذي الملقة من عدر 
حوضى »ء والمغايرة هي الي في « نبذيب ابن هشام » ولعل صدر حوضى هو 
المعبر عنه بسّمئة في رواية ابن زبَالّة . فإنه ‏ كما سيأتي ‏ ماء" قرب وادي 
القرى . وفي نسخة المجد في حكاية روايته : ومسجد بذنب حوياضى, 2 
بدل قوله : بسمنة . 


)١(‏ يقصه بالمجد : مجد الدين ساحب ء المغاتم المطابة ٠‏ ر و القامرس هوغيرهما. 

(؟) يقصد تصحيض الشقة شقة بي عذرة وقد تكون تصحيف السقيا سقيا بي هذرة وهي سقيا المزل 
الي تقدم ذكرها . 

(م) عراده « السيرة النبوية , الي ألفها محمد بن اسماق ء ثم هذبها عبد المللك بن عثام . روعي مشهورة 
مطيوعة مراراً . 


١/5 
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هذا طرف من اختلاف المتقدمين في ضبط هذين الاسمين . 

أما الاسم الآول فليس الحليقة بال حاء المهملة ء ولا الحليفة بالحاء المعجمة 
ولا الحيفة ولكنه ذو ابلدِيئفة بالجيم وإسكان الياء المثناة التحتية » وفتح الفاء 
وآخره هاء وينطق الآن بحذف ( ذو ) وهو واد من فروع وادي اللجرّل : 
ينحدر من حرة الموبترض متّجها صوب المغرب » حتنى يصب في وادي 
الجزل » ويقع بالنسبة لحواضًا في الشمال على مسافة تقارب 7١‏ كيلا" . 

ويوجد في اللجيلفة تمابل” ( أحساء ) وقت الأمطار » والقادم من 
تبوك قد يمسر بأعلاه . 

أما حوضا فبالحاء المهملة بعدها واو ساكئة فضاد معجمة » وآآخره ألت 
مقصورة ؛ وهو واد صغير ينحدر من حرة الْعوَبرض أيضا منشّجهاً صوب 
اشرق » حى يفيض في أعلى وادي الجر الذي هو أعلى وادي العلا » وهو 
يفيض في هذا الوادي ني الشمال الغربي منه . 


وطريق تبوك بمر بأسفل حوضا . .. 
وأقرب منهل خذا الوادي هو منهل ثُربَة » وتقع في الحنوب الغرلي 
منه بنحو ١6‏ كيلا . ْ 


وحوضا هذا جاء عنه في معجم البلدان وعنه نقل الفيروز آبادى في 
١‏ المغاهم المطابة ''؟ » ما نصه : حوصاء ‏ بالفتح والمد" ‏ : موضع بين وادي 
القرى وتبوك » نزله رسول الله يلثم حين سار إلى تبوك » وهناك مسجد في 
مكان مصلاه » في ذنب حوصاء » ومسجد آخر في ذي اللحيفة من صدر 
حوصاء . وقال ابن اسحداق : حوضا : بالضاد المعجمة والقصر . كذاك 
وجدته 2 مضبوطأ خط ابن الفرات وقال : وبى به مسجداً قاله الحازمي . 

مدينة ذزي الْمَروَة : وقد استفدت من رحلي هذه الاطمئنان” بأن ما 
حددت به مدينة ذي المروة في كتاني « بلاد ينبع » كان صحيحا فقد ذ كرت 


(1)و ص 21١7‏ 
(؟) القول الحازمي وهو في كتابه و البلدان » . 


١م‎ 
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انما كانت تقوم في الموقع المعروف الآن باسم « أم' زرب ٠‏ في ملتقى الأودية 
اللي منها وادي الحزل » ذلك أنني عرفت أن المروة اللي كانت تسمى بها تلك 
المدينة لا تزال معروفة باقية ؛ وتقع بالنسبة لها غرباً غير بعيد منها بينها وبين 
جبل يدعى الآن الظليبعة ( بقرب خط الطول 88-77 وخخط العرض 76-58" 
تقريباً ) . 

والمروة تلك صخرة بيضاء منتصبة . 

ولكي يدرك الفارىء أهمية مدينة ذي المروة يمسن إيراد طرف مما ورد 
عنها في كتب المتقدمين : 

قال البكري (2 : وعنه نقل صاحب ١‏ الروض المعطار 29 ٠‏ : ( ذو 
المروة من أعمال المدينة قرى واسعة خهينة ) . ومفهوم هذا أن اسم ذي المروة 
يشمل المدينة المذكورة وما حوها . 

وعدها المقدسي في كتاب ٠‏ أحسن التقاسيم ٠‏ (؟ ؟ من مدن خيير هي 
والقوراة. 

وفي ه معجم البلدان ٠‏ ( ذو المروة قوية بوادي القُرى » وقيل يين ذي 
ختشمُب ووادي القرى» سبوا اليها أبا غسان عبد بن عبد الله بن عمد المروي 

سمع بالبصرة الفضل بن الحسُباب "وزو غله عمد بن عبدوس السوئ ٠‏ 
م ل 

وقال أيضآ : ( ذو المروة يفضل تَمره على سائر تمور الحجاز إلا 
الصيحاتي يمخيبر » والبردى والعجوة بالمدينة ) انتهى . 

وجاء في كتاب ١‏ وفاء الوفا » للسمهودي ما نصه : ( ذو المروة على ثمانية 
برد من المدينة . وقال المجد : هي قرية بوادي الفرى » وهو مأخوذ من قول 
ياقوت : ذو المروة قرية بوادي القرى » على لبلة من أعمال المدينة » ثم قال 
المجد : وقيل : بين ذي شب ووادي القرى . 


(9) مسجم ما استجم 18؟1 . 
(0) عن اطلام . 
(9) ص مم . 


لقنا 
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قلت : كونبا بين ذي خشب ووادي القفرى المشهور المعروف » لكن 
أهل المدينة اليوم يسمون القرى الي بوادي ذي خشب : وادي القرى » فلعله 
مراد ياقوت . 

وذكر الأسدي ما يقتضي أن" ذا المروة بعد وادي القرى بنحو ثلاث 

مراحل جهة المدينة . وروى ابن زبالة ان التي عَكله نزل بذي المروة وصلى 

ا الفجر » ومكث لا يكلمهم حتى تعالى النهار ؛ ثم خخرج حتى أتى المروة 
فأسند إلبها ظهاره ملصقاً ثم دعا حبى ذرّ قرن الشمس شرقاً » يدعو : 
ويقول في اخ وعاته « اللهم بارك فيها من بلاد » وأصرف عنهم الوباء » 
وأطصمهم من امي » الهم أسقهم لتيث ‏ الهم سلمهم من الماج وسلم 
الحاج متهم » . 

وفي رواية أنه نزل بذي المروة فأتته هين" من السهل والحبل » يشكون 
اليه نزول الناس بهم : وقهر الناس لمم عند اللياه . فدعا أقواماً فأقطعهم وأشهد 
بعضهم على بعض بأن قد أقطعتهم وأمرت أن لا يَضَامُوا ودعوت لكم » 
وأمرني حبيبي جبريل أن أعدكم حلفاء ) . 

وقال أيضاً : “1 روفي سن أي داود أن التي مَل نزل في موضم المسجد 
نحت دومة فأقام ثلاث , ثم خخرج إلى تبوك وأن جهيئنة لحقوه بالرحبة 3 
ا : بنو رفاعّة من جهيئة . فقال : 

لك أشني ل ونان و والسجوى لبد لع 1 يدي وذ نيان 
نسل) . 

وما ذكر مساجد الني يِه في طريق تبوك عد الثامن عشر بذي المروة 
وقال : ( قال المطري : على ثمائية برد من المديثة كان بها عيون ومزارع 
وبساتين أثرها باق إلى اليوم ) . انتهى . 

وأضيف إلى ما تقدم أن آثار البلدة من أقنية وأسس بناء وآثار زراعة لا 
تزال باقية . 


. الطبعة الثانية‎ ٠١1١ عصس‎ )١( 


كما 
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قرح أين تقع ؟ قرح هذا بالضم ثم السكون وهو سوق وادي القرى 
يضاف اليه صعيد قرح على ما ذكر ياقوت والفيروز آيادى والسمهودي » 
وكان من أسواق العرب في الجاهلية » وكيل : إن " هلاك قوم عاد كان في هذ 
القرية ية ؟ ومن أوفى من وصفه من امتقدمين ممن اطلعت على كلامهم المقدمي 
في كتاب « أحسن التقاسيم » الذي ألفه سنة هلام قال : (وناحية قرح تسمى 
وادي القرى » وليس بالحجاز اليوم بلد "أجل وأعلمر وآهل” وأكثر 70 
وأموالا" وخيرات - بعد مكة ‏ من هذه ١‏ عليها حصن منيع ٠»‏ على قمر 
0 
ا ال مدا 
وثلاثة أبواب محددة » والخامع في الأزِقّة. في محرايه عظلم" , قالوا : 
الذي قال للنبي عَللتَم : لا تأكلي فأنا مسموم . 

را غير أن ماءهم ثقيل » وتمرهم 
وسط ء وححَمّامهم خارج البلد . والغالب عليها اليهود ) انتهى . 

لم أستطع الاهتداء إلى موضع قرح ولكني است ستنتج استنتاجاً من كلام 
المقدسي : أنه القسم الشمالي من مدينة العلا فقد ذكر أكر أن حصن البلدة على 
قدرئته قلعة . ونا يفهم من ذكر مسجد قرح المنسوب إلى الني مدو أنه علم 
بعظم ؛ وتقدم ذكر جامع العلا الكبير امي 0 
الطرف الغربي من البلدة القديمة قلعة على جبل . استتنج من كل هذا أن بلدة 
قرح جزء من العلا شملها الآن اسم العلا ويؤيد هذا ما أورده ابن جرير في 
تفسير سورة الأعراف عن ابن اسحاق - في الكلام على قوم تمود : وكانت 
منازهم الحجر إل قرح وهو وادي القرى » وبين ذلك ممانية عشر ميلا . 
انتهى . 
وهذا ينطبق على ما يعرف الآن ياسم خريبة العلا » وهي الطرف الشمائي من 
البلدة وتبعد عن الجر بنحو ©؟ كيلا وهو يقارب ١8‏ ميلا . 


(1) ووفاء لوقاءه ع 8م؟١1.‏ 
(0) صفسة وم . 


كما 
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ولهذا فاسم العلا شمّل ما كان يعرف قديماً باسم قرح ء وكثيرا ما 
يدث مثل هذا بحيث يسمى الموضع وما حوله باسم جزء منه فيطفى اسم ذلك 
الحزء على جميع الموضع وى ما عداه . 

وعلى ذكر بلدة العلا تمد وصفها في أول القرن السابع قريباً من وصف 
المقادسي لفرح . قال ابراهيم بن شجاع الحنفي في كتاب ألفه سنة 898 20 : 
( العلا أرض رَمّل 0 ثم مضيق ء ثم وادي ء 
ونبات كثير » ؛ ثم مديئة العلا وسط الوادي ٠‏ تخل كثير » وتمر » 
والمدبنة صغيرة ع ا م » وعبون عذبة يزرع 
عليها » وها أمير » ويودعون بها أمتعتهم ) . 

ووصفها ابن فضل الله العمري في كتابه ٠‏ مالك الأبصار ني همالك 
الأمصار » بألها إحدى مدن الحجاز , ماء” جار : وتخل وزرع ٠‏ يضرب 
بمفازما المثل » ليس بالمفازة ماء إلا بر الأخيضر بوسطها » ثم غاير الزمرد 
وشعب النعام . 

وقال صلاح الدين الصفدي في رحلته إلى الحج : 


لقد بعد الغلا ونأى محسلاة 


ويا عجيا له يزداد يُعئُداٌ ْ 


وقال : 
لا حججت وحجتي 
أبصرت قدري خاملا 
ورقال : 
خرجنا حو طيبسة من دمشسق 
ولكن ني العلا زدنا اشتياقاآاً 


وطال ع ونحن نسأل عن عريبه ؟ 


وقد قممنا [أيسه من جنيسسه 


لم نترضى صا بين الملا 
لما ديخلثت إلى الفسلا 


ا قلود - حلشيت مسار 


. وعازل الحجاز , مخطرط‎ )١( 
درر الفوائد المظمة : 2ه‎ «١ (؟)‎ 
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( وأبرح ما يكون الشوق يوم إِذا دنت الديار من الديار ) 
الدكدان” : أطلق كثير من علماء الآثار من المستشرقين هذا الاسم على 
منطقة العلا » وكنت أظن أن الاسم اغريقيا أو رومانيا لم يعرفه علماء العرب » 
ولعلي أشرت إلى هذا في, الكلمة التي القيتها في ( الندوة العالية الأولى لتاريخ 
الجزيرة ) قي شهر جمادي الأولى من هذا العام » سحي عون 
بى قائلاة : قد ذكرها صاحب و معجم البلدان » فشكرته ولح ارد 
0 0 ضوع لأنني أعرف أن صاحب الم البلدان قال : الد يدان | 
مدينة حسنة » كانت في طريق اليلقاء من ناحية الحجاز ؛ خخريت . انتهى . 
وأعرف أن هذا الكلام لم يحداد موضع هله المديئة » وما أطول المسافة 
بين البلقاء والحجاز ؟! وذكرتثي كلمي تلك قول ابراهيم بنشجاع الحنفي »وهو 
معاصر لياقوت» بأن الديدان واد فيه مدينة وقد تقدم في الكلام عنالرحبة . 
وني أثناء الرحلة قابلني ذلك الطالب ٠‏ ويظهر أنه من أهل العلا الحضر » 
فوجه إلى" أسئلة فهمت منها أنه لا يقصد الاستفادة » وإنما وريد أن يظهر مقدرته 
العلمية » فحاولت إفهامه بأن كلام إبراهيم بن شجاع صَريئْح في إطلاق ذلك 
الاسم على اسفل وادي العلا يلاف كلام ياقوت . والغريب في الأمر أن هذا 
الطالب يريد أن يقدم رسالة تتعلق بدراسة هذا الموضع نفسه لنيل درجة جامعية 
وما كان يعرف قول ابن شجاع فيه ولا ما جاء في كتب المتقدمين غير ابن 
شجاع عنه ولهذا حاول جاهداً أن يظهر أن قول ابن شجاع قول لا قيمة له » 
ولعله فعل هذا لأنه لم يسبق أن قرأه » قال : إنه قرأ عن آثار هذه المنطقة كثيراً 
وصار بورد أقوالا" استقاها كلها من كتاب المستشرق موزل عن « شمال 
الحجاز » ول يذكر اسم الكتاب وأخذ يعدد أسماء مؤلفات لم يرها فأفهمته 
بمصدر أقواله وبأن بعفى ما ذكر ليس صحيحاً ٠‏ ولا لم أر الفنى في موقن 
المستفيد ور أبته كا قيل : ربب قبل أن' يسحصُرم ) انصرفت عنه . 
أذكر هذا والأسى يغمرني من حالة كثير من شباينا الذين عندما ينال 
أحدهم طرفاً بسيراً من العلم يتوهم أنه بلغ الغاية . 
حمد ابواسر 


1١18 
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2 م وى * ا و 1 7 و 
سيلا كان افطوطات_الفييم 
من أبحاث الندوة العالمية الأولى لتاريخ المزيرة 


ماك بن احيد الملقب انس الساري والسارب من اقطار المغرب إلى 


بابن المليح متتهى الأمال والمآرب . 
الحزانة العامة دار الوثائق ‏ الرباط رقم حج عام ٠١14٠‏ ه 
له 1م 
ابو سالم العياني الرحلة العياشية 
المكتبة الملكية بالرباط رقم 185 حج عام 1١1/4‏ هم 
أحمد الهشتو كي هداية الملل العلام إلى بيت الله ارام 
الليزانة العامة بالرباط ق 194٠‏ حج عام ٠١45‏ ه 


احمد بن ناصر الدرعي الرحلة الكيرى 
الحزانة العامة بالرياط د ١79١‏ حج عام 1١17١‏ ه 


عيد الرحمن بن أني الفاسم رحلة القاصدين ورغبة الزائرين 
الشاوي 


المكتبة الملكية بائر باط 0585 حج عام 1١141١‏ هم 


كوا 
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ابو محمد الشرثي الاسحائي 
المكبة الملكية بالر باط ١478‏ 


عبد المجيد بن علي الملقب 
بالزيادي 
اللمزانة العامة بالرباط ك لمةم 


احمد اللكوسي المضيكي 


الحزانة العامة بالرباط د 95م 


ابو مدين أحمد بن الصخير 
الدرعي 
الحزائة العامة بالرباط ق /81؟ 


محمد بن عبد السلام التاصري 


الحرانة العامة بالرباط “د 7561 


محمد بن عبد الوهاب بن 
عثمان . 


المكتبة الملكية بالرباط 7514؟ه 


رحلة الوزير الاسحاقي 


حج عام 1141ه 
بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام 
حج عام 1148 م 


رحلة إلى الحرمين الشريفين 


سميج عام ١67‏ اه 
اأر حلة اللحجازبة 
حج عام 7 هم 


حج حام ١١5‏ هس 


حج عام ١٠١1م‏ 


فذنا 
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عط وبوغرافية المنطقة : 


فرضت طبيعة المنطقة الواقعة ما بين ( نخليج العقبة ) و ( مكة المكرمة ) على 
القوافل سلوك طريق خخاص يضيق شمالا” لاقئر اب السلاسل الخبلية من البحار , 
ويتسع كلما امجهنا نحو دنوب . 

وهذا الطريق ينقسم إلى مناطق متباينة من حيث البيئة والمناخ وصلاحيته 
للحياة البشرية وقد عكست ( مخطوطائنا ) جميع هذه المظاهر الطبيعية إلى حد 
يمكن معه القول بأنها تعد دراسة طوبوغرافية للمنطقة . 

وأهم ما تنصف به الطريق : 
١‏ - من ( خليج العقبة ) إلى ( عش الغراب ) : 

الطريق ساحلي تكثر به المرتفعات والوهاد وتعبر» القوافل في عدة بمرات 

ولا تخلو بعض نواحيه من وجود أحساء ونخيل . 

والمخطوطات نكاد تجمع على أن العقبة هي ( أول أرض الحجاز ... 

فان من هنالك تخالن الأرض ما قبلها وتباين الخبال ما سواها ويشتد شبهها 

يجبال الحجاز السود ويتقوى الحر وتسترمل الأرض ) ( العياشي . 

ص ٠ .2) ١١‏ 
والطريق بعد العقبة عقبة ( ثم ارنحلنا من العقبة وسرنا في مسلك ضصيق 
بين البحر والخبل لا يمر به إلا جمل ائر جمل كأنه مئن الصراط إلا أنه 

غير مستقيم ( الدرعي ص 1١‏ ) . 

" - من ( عش الغراب ) إلى ( عيون القصب ) : 
تصبح الطريق داخلية برجه عام » تكتنفها مرتفعات جبلية ( ومن 
هنا لا يرى البحر إلى عيون القصب بعد ثلاث مراحل بين جبلين في 
أرض كثيرة الغبار تسمى وادي القر لبرودته وهو طويل متصل إلى 
مغارة شعيب وليس به ماء ) ( الناصري . ص 7٠١‏ ) . وأهم مناطق 
هذه المرحلة مغارة شعيب الي توجد ( بها مياه جارية عذبة طيبة خحفيفة 
وفبها مرعى للابل والبغال ) الدرعي الصغير ص ٠١8‏ ) . 
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أما مدين فهي ( بلدة بساحل البحر كثيرة الفواكه والمياه الغزيرة ) ( الصغير 
١‏ ). 
* - من ( المويلح ) إلى ( الوجه ) : 
الطريق صاحلية تتدفق في بعضها لياه الغزيرة كا تنتشر أشجار 
النخيل ولا تخلو بعض مناطقها من زراعة الفضر وبعض الحبوب . 
وتنوفر هذه المرحلة على أربعة موانىء هي بالتوائي : المويلح ؛ 
الازلم » اصطبل عدر » الوجه . 
4 - من (اكره )إل ( الينبوع ) : 
تنصبح الطريق داخلية وتشتد ححرارنها ولا توجد فيها عمارة . 
ويمكن تسمية هذه المرحلة بطريق الأودية لوجود سث اودية أهمها : 
وادي ا كره ء العقيق » النبط » النار ( هبت على الناس ريح السموم 
ونسقيهم من نضيج اليحموم واشتد الحر وثوالى الكرب على الناس واشتد 
العطش على الر جال فبركت الابل وفرت لظلال الاشجار ) الدرعي 
ص ©56). 
والطريق بين المويلج والينبوع. يعد من أهم المراحل ( فلا عمدة 
الحجاج في طعاء ولا في علف سوى الماء عند الحاجة اليه وجله قبيح فلا 
يتزلون في هذه المقاوز إلا التزول المعتاد الذي لا محصل بدونه المراد 
ويسموما اليوم العشارية لامها عشرة مراحل متوالية لا إقامة فيها ) 
(الزبادي ص 56 ) . 
ه - من (الينبوع ) إلى ( مكة المكرمة ) : 
الطريق داخلي » آهل بالسكان وتعزز به الينابيعم وتكثر به الأراضي 
الزراعية ( الينبوع أول بلاد الحجاز العامرة فيها قرى كثيرة ومزارع 
ونخيل وعيون جارية ... وهذا العمران متصل نحو ثلاثة أيام ( العياني 
ص ١١/86‏ ). 
ومن أشهر أودية هذه المرحلة : رابغ » وادي العميان » والزاهر . 
ومن الملاحظ ان الطريق الذي تعبره قوافل الحجاج بين العقبة ومكة 
145 
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لم يتغير طوال القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرة كا تؤكد ذلك 
دراستنا هذه المخطوطات . واذا كانت مسافة هذا الطريق نحو ١١6١‏ كم 
فان القوافل تقطعها خلال شهر تقريباً بعد ان ترجل 78 رحلة » وأهم 
المراحل : 

يعد خليج العقبة ء حفائر الدخل » ظهر الخحمار » عش الغراب » 
مغاير شعيب » مدين ٠‏ المويلح » بندر الازلم » اصطبل عنير ٠‏ بندر 
الوجه » اكره » العقبة الزرقاء » الخوراء » العقيق ». النبط ء وادي 
الثار » الينبوع » السقائف » بدر » مستورة » رابغ » قديد » خليص » 
عسقان » وادي العميان » وادي الشريف » فمكة المكرمة . 

ومن مكة نحو المدينة تعود القوافل من نفس الطريق حى بدر ومنها 
نتتجه نحو الحديدة » النازية » الفريش فالمدينة المنورة . وهذا الطريق 
يعرف : ( بالطريق السلطاني ) . وتقطعه القوافل خلال إحدى عشرة 
مرحلة . ومن المدينة المنورة تتجه القّوافل نحو البنبوع فخليج العقبة . 
اما الطريق بين مكة وجدة فتةّطعه القواقل في مرحلة واحدة . وما بين 
مكة والطائف فخلال يومهين لوجود المرتفعات الخبلية : ( والطريق من 
مكة إلى الطائف فيها قهاوي ويستريم المارة بالترول فيها واشتراء ما 
يحتاج من طعام وعاض ... أخذنا في صعود الحبل العظيم .. وغالب الطريق 
في هذا الول قد نقر من الصخور العظام وتصدت الحجارة قيها ببناء 
رشي مصفح ... وي هذا الحبل أشجار عظيمة عن العر عار وغيره .. 
ورأينا الترود تصرح وتثب ني أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك ... 
نم سلكنا في شعاب ذات مياه غزيرة ... إلى أن وصلنا إنى قرن الثعالب 
وبازائه قربة ذات مزارع وأشجار من أنواع الفواكه ... إلى أن وصلنا 
بلد الطائف ) . 

( العياشي 5ج 171) 
( فما رأينا فيما سلكنا من بلاد الحجاز مكاناً أشيه ببلادنا منه ) 
( العياثي 71+11 ) . 
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اقتصاد : المنطقة 


تعكس عخطوطاتنا الأوضاع المختلفة للحياة الاقتصادية في هذه المنطفة من 
زراعة ورعي ونجارة ومواصلات » ومهما قيل عن قساوة الطبيعة فان سقوط 
الأمطار في بعض الفصول ووجود ينابيع المياه بالاضافة إلى سهولة استخراج 
الماء من الابار تساعد جميعها على إنتاج أنواع مختلفة من المزروعات وعلى تربية 
اعداد مهمة من الماشية ( وهذه البلاد الحجازية مطرها قليل وان نزل كان 
طوقانا في لحظة لكثرة الخبال والأودية والشعاب المتطاولة بها) . 

) 2١١ الناصري‎ ( 

يضاف إلى ذلك وجود أراضي خصبة صالحة للزراعة ( وعادة أهلها 
كغالب أودية الحجاز يزرعون على ماء المطر في الأماكن الي يستنقع فيها الماء) 
( الناصري 38٠‏ ) . 

ومن الأمثلة الي ساقها رحالتنا عن خصب بعض المناطق ومتتجاتها : 

مزارع مدين ( فعادة اعراب مدين ان تتسوق الحجاج هناك باحمال كثيرة 
من أنواع العنب وغيرها من الفواكه ) ( الدرعي الصغير 1١8‏ ) . 

وتبرك حيث توجد ( بساتين وكان أهلها يأتون بالرمان والعنب يبيعونه 
للحجاج ) ( رحلة أبن عثمان ) . والينبوع وبدر ورابغ ( الذي تزرع فيه مقاني 
كثيرة ودنحن وذرة وهو من أخصب أودية الحجاز . ( العيائي 188 ) . 

أما أراضي قديد فتنتج الفواكه المختلفة وبها ( دلاع جياد رخيص ويسمونه 
بلغتهم حبحب ولا يكاد ينقطع شتاء ولا صيفاً إلا في السنة الحدبة ) ( العياشي 
185ا). 

وني وادي الشريف ( قرى متعددة ذات نميل وبساتين وعيون نجري 
وأعظمها القرية الي ينزل فيها الحاج وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مؤنقة ) 
( العياشي 1807 ) . 

وني وادي الزاهر ( جنان مكة آبار وأشجار وخضروات ) ( العياشي 184) 

أما في ضواحي المدينة المنورة فتوجد ( فواكه في غاية ابلحودة خصوصاً 
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عنبها ورطبها وأما الحضر فأكترها وجوداً الحزر والباقلا والملوخية والبامية 
والبصل واللفت ) ( العياثي )7١١‏ . 
وني منطقة آبار عل توجد ( آبار كثيرة عذبة باردة تسقى با نميل عليها 
ونضر كثيرة سيما الباذنجان الكثير والقرع بأنواعه ابلحيد ) ( الناصري 84؟ ) . 
ثم ( نمشي في أرض منسعة خخصبة تجتمع اليها سيول كثيرة وتررع فيها 
مقالي متنوعة تسمى برقة ) . ( الناصري ؟:”737 ) . 
أما الظهران ( فهو واد كبير به قرى و تخيل وبساتين وفواكه وخضر وعيون 
عذبة ... تقام به سوق عظيمة .. ومنه يحمل لمكة أودية من الفواكه والحضر ) 
( الناصري 73:9 ) . 
وبوجه عام ( اكثر المّاني في بلاد الحجاز انما تزرع على هاء المطر في 
الأماكن اللي يستنقع فيها الماء ( العيائي 185 ) . 
وفي الطريق من مكة إلى الطائف تتعدذ المناطق الحصبة الي تنبت أنواعاً 
مختلفة من الفلفل والفواكه ( وادي نعمان ... واد عظم أفيح ... به ادواح يانعة 
وقد كساه ا حصب ألواناً ... وبازاء قرن الثعالب القرية ذات مزارع وأشجار 
من أنواع الفواكه .0 ( العياني 57.115 .) 
وهن تمافج الري الي أثارت انتباه بعضهم خليص حيث ( سيق الماء في 
قنوات محكمات من العين ينفجر في مواضع للسقي ... إلى أن ترج الماء إلى 
بركة عظيمة نحت القرية ... ثم يخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من البلد ) 
( العيائي 185 ) . 
أما تربية الماشية فتقوم بها جموعة من القبائل الي تنتقل في البادية إلى حيث 
الكل والعشب وقد سجل بعض رحالتنا حالات مختلفة لمتاجرة هذه القبائل 
مع قوافل الحجاج بأنواع الماشية ومنتجاتما : 
ولا بلغنا العقبة السوداء ... تلقت الاعراب الركب بكثرة السمن واللبن والخرفان 
للبيع ( الدرعي 45 ) . وكثيراً ما تستعد هذه القبائل لمواسم الحج ( واخبرت ان 
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العرب يستعددون فقللك في أول السنة فيحصدون في البادية أيام الربيع وييبسونه 
وبنقلوته إلى قرب الامصار حتى تأني الركبان فيجتمم هم من ذلك ما يقوم 
بكفاية ستتهم ) ( العياشي ص )7٠١‏ . 

كا ان متاجرة اعراب البادية مع المدن لا تنقطع ( ومن عادمم في في الشراء 

من الاعراب الذذين يجليون اللبن والحبن والسمن والغم ان يشيري منهم قوم من 
الاعراب الماكنون بلمديئة وأطرافها ... فيدخلونه الاسواق ويشري منهم 
أهل المدينة ) ( العيائي ص "٠١‏ ) . 

كانث للتجارة الأهسية الكبرى في النشاط الاقتصادي ذه المنطقة ويمكن 
اقول بأن جميع ارا كز ابي كانت تحط بها الرحال هي أسواق تجمارية بالرجة 
الأولى : ( اغراب هلءين .. . تسوق اجاج هناك باحمال كثيرة من أنواع 
انتب و شور هاس القرا كدح لتر غيل + .)٠‏ 

وأهل تبوك ( يأتون بالرعان والعنب ويبيعونه للحجاج ( ابن عثمان ) . 

وتي الينبوع يوجد أهم سوق في ( القرية الي ينزل با الحاج ... وتعمر 
هناالك صوق كبيرة يوجد فيها غالب المحتاج ) ( العياشي 1,8 ) . 

وفي بدر ( اسعارها في الغالب أرخص من غير ها مع صغرها وانقطاعها عن 
البلاد ( العيائني "18 ) . 

وني الفرع قرى متعددة متفرقة ذات مخيل وذات ظل ظليل وعيون جارية 
عذبة .. وقامت بين أهله وبين الركب سوق عظيمة في المحتاج من زرع وغم 
وعنز ) ( الناصري 75817 ) . 

وإلى جانب جارة المزروعات والغلل هناك مجارة الاسماك والجواهر 
( وسرنا قنزلنا الحوراء ... وبا الحبل المتقطع في البحر يسكته اعراب كثير 
عبشهم صيد السمك وقد باعوا في الركب منه كثيراً ... وهم يغوصون في 
بعض الأحيان ممكان قريب هنهم في البحر فيقعون على جواهر نفيسة يشير يها 
مثهم بعض من مر بهم من الحجاج بثمن بخس ) ( الناصري 3١15‏ ) , 

وأعظم المراكر التجارية المدن الأربع : مكة » المدينة » جدة والطائف » 
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ومن أهم اسواق مكة : المدوة ”') ( ثم ائينا المدوة في زخام كثير في السعي . 
لانه من أسواق البلد العظيمة ) ( العيائي 57). 

وي جدة ( اسواق ممتدة مع جانب البحر وغالبها أتخصاص واسعة متفحة 
إلى البحر ) ( الدرعي 187 ) . 

أما الطائف ففيها ( اسواق حافلة يحضرها الناس من أطراف تمد ويجاب 
اليها الحبوب والثمار والزبيب والعسل ما قضينا العجب من كثرته محيث يخيل 
الينا انا لم نر مثل ذلك في الكثرة في الاسراق العظيمة ) ( العياشي 115 ج1) , 
عاداتهم في اكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة والينبوع ان بالمدينة 
رجالا يعرفهم غالب الحمالين فمن احتاج الكراء من ارباب الدواب أو ارباب 
السلع اتى اليهم فيعقدون له الكراء مع صاحبه ويتكلفون با عسى ان يصدر من 
الجمال من غدر في الطريق مبروب أو مكر ... ويأخذون بذلك حلاوة من 
الحمال ومن المكرى وذلك دأبهم مكة أيضاً ) ( العياشي )”٠٠‏ . 

اما كيفية السير ( فصرنا نرحل عند الزوال وننزل عند الفجر والشروق 
على حساب ما اقتضاه الحال ) ( الزبادي ص مه ) . 

وكثيراأ ما كانت بعض مراحل الطريق والوعرة منها تنظم بشكل خاص 
( فسلكنا طريق المصانع .. والمصانع سواري مبنية في سبخة لا يظهر فيها أثر 
الطريق فجعلوا تلك الاعلام المبنية دليلا” عليها وجعلوا في رؤوس الأبنية حجر 
طويلا” خارجاً إلى ناحية الطريق ليستدل به الماثي ليلا" وربما عاقوا على بعض 
الاعلام مصابيح بليل وبين كل علم وعلم نحو فرسخ أو أقل حتى انتهوا إلى 
رأس وادي الرمل ) ( الزيادي 5ه ) . 

ولا تخاو بعض المراحل من أماكن خاصة يستريح بها الحاج ( والطريق 
من مكة إلى الطائف فيها قهاوي ويستريح المارة بالتزول فيها واشتراء ما يحتاج 
من طعام وعلف كنا ذلك بطريق جدة ... وقد آوانا الحر إلى قهوة باصل اميل 


. ) السواب : ( المروة‎ )١( 
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بين صخور عظام حوفا ماء صاف عذب بارد سهل التناول للصارد والوارد 
( العياثي 5١١5+01؟1).‏ 

وني الموانىء توجد السفن الي تربط بلاد الحجاز بالمناطق المجاورة لها ) 
كيناء المويلح ( وبه مرسبى حسنة نتزل يما السفن القادمة من سويس والقادمة 
من جدة ) ( الدرعي 57 ) . . 

وميناء الحوراء ( مرفأ سفن مصر ) ( الناصري 3١17‏ ) . 

ومرسى الينبوع الذي ( يحلب منه الميرة للمدينة فان السفن الحالبة للطعام 
من مصر قرسو بينبوع البحر ما كان منها للمدينة ) ( الناصري 5١9‏ ) . 

ويعد ميناء جدة الاول في بلاد الحجاز ( فهي من أعظم البقاع وهي مديئة 
متدة مع ساحل البحر نحو ميلين وني مرساها سفن كثيرة كبار وصغار وغالبها 
معمول بالشريط بصنعة عجيبة ليس فيها مسمار وهي مع ذلك كبيرة المقدار 
واسعة الانحاء تحمل أضعاف ما حمل غيرها من السفن ) ( العياشي ٠١4‏ + 5) . 

وإلى جانب ما تقوم به الموانيء من دور ني المواصلات يتوفر كل منها على 
( حصن كبير فيه عسكر وامين ويخزن فيه الميرة ) ( الدرعي 97 ) . 

( وشأن هذه البنادر ان يخزن فيها الطعام. على الدوام ليجده الركب في 
الذهاب والإياب ويترك الناس فيها ما استثقاوه من الازودة والأطعمة إلى الرجوع 
ولولا لطف الله بالعياد بوجود هذه البنادر لما قدر أحد على سلوك هذه الطرق 
لكثرة مخاوفها وقلة مرافقها ) ( الزيادي 816). 

والحديث عن التجارة يجرنا إلى ذكر ما أوردته مخطوطاتنا عن الأسعار 
والعملة وأنواع المكابيل » ففي موسم الحج تعيش البلاد ظروفاً خاصة ( فلا 
سعر معلوا ولا مكيال وافيآ ولا ميزان صحيحاً كل يفعل ما يشاء ولا يتكام 
الولاة في شيء من ذلك ) ( العياشي 386 ) . 

وبعد انقضاء أيام الموسم ( رجعوا إلى معتاد حالهم في الأمور الدنيوية من 
الفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكابيل والموازين ) ( العيائي 188 ) . 

وترتفع الأسعار أيضاً في اللفصول الغير الممطرة ( ولم تزل الأسعار على ما 
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تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمن الربيع فلانت الاسعار وكثر 
اللبن والحبن في الاسواق . ( العياشي ؟*”) . 
وعن اثمان بعض الحاجات ( كان القمح ثلاثة اصاع بريال ... اما الثمر 
فنحو أربعة أصاع بالريال والشعير ليس ببنه وبين القمح إلا يسير تفاوت .. 
والعسل اشتريت رطلا منه بقريب من ثلث الريال ... وأما القواكه ... العنب 
بثلاث منة للرطل .. واللبن يباع ,مائتين للرطل ) ( العياشي )”٠*‏ . 
أما العملة المستعملة فنجد : الدينار الذهبي 
الريال الفضي 
القير اط المسكوك من الفضة 
اقرش 
المائدية 
وقد كان الريال يساوي 0ه قبراطاً . وعن المكاييل هناك : الساع او 
الربعي واجزاؤء الركيلة . 


الناحية الاجتماعية : 


رغم الأحوال الصعبة للحياة في المنطقة ما بين خطيج العقبة والطائف فان 
الطابع المميز للسكان بها بكاد يكون الاستفرار بوجه عام » وذلك في الواحهت 
ابي تتوفر على المياه وبعض الأراضي الصالحة للزراعة وتربية الماشية . والمراكز 
الني تحط .ما الرواحل على طول الطريق جميعها قرى تتوفر على الكثير من 
الشروط الي يتطلبها نزول الحجاج من طعام وشراب وإقامة وعلف للدواب 
وغير ذلك » وحسب محطوطائنا هذه » يوجد ما يبن خليج العقبة ومكة وهي 
مسافة تقدر بنحو ١١8٠‏ كلم » ازيد من ©؟ قرية ختلف عن بعضيها من حيث 
الاهمية وللسعة وتجمم السكان : 

ففي الينبوع مثلا" ( قرى كثيرة ... وهذا العمران متصل ثلاثة آيام ... 
وغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية اللي يتزل بها الحاج التسوق. وتعمر 
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هناك صوق كبيرة يوجد فيها غالب المحتاج ( العياشبي 8/اه ) . 

وفي خليص حيث عين ماء تجري ؛ ابنية وقهاوي وسوق ) ( العيائيي 
/81ا ). 

ويتجلى طابع الاستقرار في المدن الاربع الرئيسية : مكة » المديئنة » جدة 
والطائف وككل مها طابعها المميز بحكم موقعها وأهميتها وظروفها العامة : 

( فأهل المديئة أهل رفاهية وتوسم في المعيشة في زماننا هذا وتغال في الملابس 
الفاخرة وتزينوا بزي الأعاجم في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم لكثرة سكى 
الاعاجم بها فان بها طائفة كبيرة من عسكر الترك ... غعلاف أهل مكة فانهم 
لم يزالوا على اعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم البالات والإعتناء في الملابس 
والماكل قد غلبت عليهم البداوة وكثرة مخالطتهم لاهل البادية وسكتاهم بها 
حى. امراؤها من الاشراف فان غالب سكناهم بالميادية وان كانت لحم منازل 
بمكة ... ولباسهم على زي لباس العرب ) ( العياشي 5١7‏ ) . 

أما جدة ( فمن أعظم البقاع وهي مديئة كبيرة ممتدة على ماحل للبحر نحو 
ميلين ... فيها قهاوي ومجالس حسنة يبالغ أصحابها في كنسها وتنظيفها ورشها 
بالماء وفيها جلوسى غالب أهل البلد وقد اموا فبها اسرة كبيرة منسوجة بصفة 
محكمة ) ( العياشي ٠١4‏ ج؟ ). 

وفي الطائف ( قصور تحيط بها جنان من نميل تيل وأعتاب كثيرة وفواكه 
ثما يشتهون ) ( العياشئي ١١5‏ <5 ) . 

أقد كان من نتيجة تعامل اعراب هذه المناطق مع الوفود للمختلفة فلحجاج 
أن تأثروا وأثروا وظهرت لديهم مم الأيام عادات وتفاليد لم يغفل رحالتا عن 
تدوين بعضها ( لا زالت معهم في كلامهم بعض قصاحة ونطق يلغة غديمة 
وافصح متهم عرب برقة لقلة مرور الناس مهم وعدم مخالطتهم لغيرهم وقلة 
جولانهم وعدم دخعوامم الأمصار عكس الحجاز ) ( الناصري 888 ) . 

وإذا كان اللمجاج يفهون على الأترمين من جميع بقاع العام الاسلامي 
فان اهم الوفود الإسلامية كا دونتها بمض معبادرنا هذه ٠‏ كانت تتككون من 
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( الركب الفاسي ثم المزيري ثم المصري ثم الشامي ثم اليمني ثم الاصطنبولي 
م العرائي ثم الكوثي ثم البصري ثم المندي ثم العجمي ثم الكنكي السرتي ثم 
القرماني ثم البنكلي والبعض من هذه القبائل الرحل هي الني كانت تقوم بأعمال 
النهب وقطع الطريق على قوافل الحجاج وعند استشصاء عوامل خروج هذه 
الجماعات "كا جاء في مخطوطاتنا » جد : 

. جدب مناطقها أو اشتداد القحط في بعض المواسم‎ -- ١ 

. جهالتها الجهلاء‎ ١ 

انعدام السلطان . 

-- طفغيان نفوذ بعض القبائل . 

ه ‏ عمليات انتقام وثأر . 

وكثيراً ما كانت تستغل التضاريس الوعرة للتربص با كأن ترابط في 
بعض الممرات والأودية وعند المرتفعات : 

( ثم ار تحلنا .من العقبة وسرنا في مسلك ضيق بين البحر وابحبل لا يمر به إلا 
جمل أئر جمل كأنه مئن الصراط إلا أنه غير مستةيم وقلما يلو هذا المحل 
من لصوص يتعرضون للركب فتشد اذايتهم وتعظم نكايتهم لا سيما عند البرج 
قرب بندر العقبة ) ( الدرعي 22,6091 

( م سرنا إلى مرحلة تنتهي عند اصطبل عنتر وقد اختفى بها العربان للأذى 
وتستروا ( الصغير .)١١١‏ 

وعن طغيان بعض القبائل هناك ( حرب الي عمرت من البلاد الحجازية 
مسافة اي عشر مرحلة ... يتيفون على مائة الف رجل لا يقيمون وزناً لقبيلة 
من قبائل العجاز ) . ( الناصري 73177 ) , 

وغالباً ما كانت عمليات قطع الطريق تستهدف الحصول على أموال ومؤن 
وذخائر ولم تكن للقتل وسفلك الدماء أي لسد الحاجة بالدرجة الأولى : ( وكاثوا 
لقوا من الحرامية شدة في الطريق ... ودفعوا للاعراب ماله كثيراً نحو ماثة 
الف بعدما انتهب من ركبهم وقتل اناس ) ( العباشي ١94١‏ ) . 
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وقد كان لانعدام السلطان اثره الكبير في هذه العمليات ( فالسراق يبجمون 
على الناس هجوماً ويعظم .اذاهم في أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام 
وإرخعاء العنان لهم ) . ( العباشي .)١51‏ 

كنا أن هذه العمليات كانت ثم للانتقام والثأر ( عند عسفان وجدنا الأعراب 
هناك لمحاربة المصري لشتآن بينهم وبعثوا الينا لا نزلنا رسولا وهم بابل 
بذاكر للشيخ.ان المغارية ليس بيننا وبينكم الا الجير واردناكم ان ترحلوا و تخلوا 
بيئنا ويين المصري انه تعدى علينا ) ( الصغير ١18‏ ) . 

وبالممابل مهناك قبائل كثيرة في بوادي هذه المناطق كانت تقوم بالا ضافة 
إلى خدمة الحجاج ٠‏ بحمايتهم والتعهد بشؤومم مقابل أموال معلومة ( وبعث 
هم عشرة آلاف ريال مرتب سنة فامتنعوا عن قبولها وردوها وقالوا لا نقبل 
شيثاً إلا إذا دفعت لنا مرتب اربع سنين السالفة ) ( الناصري "١4‏ ) . 

وإذا ما داهمت القافلة المحمية أتخطار » هب حماتها من أفراد القبيلة للدفاع 
عنها ( فارج الشيخ خز انة البارود وأمر بتفريقه على الرماة في المحلة ... وعندما 
حط الركب في فضاء متسع وخلع على الاعراب ما رآه من اللخلع عادو! بسلام ) 

ٍ ( ابن مليح 8356 ) . 

ومن جهة أمرى ان دراستنا لهذه المصادر تكشف لنا عن حقيقة هامة وهي 
ان ما كان يلاقيه الحجاج من أهوال ومحن ناشئة بالدرجة الأولى عن قساوة 
الطبيعة ووعورة التضاريس وأخطار السبول وشدة البرد إلى جانب عملياث 
التهب وقطع الطريق : 

( ي وادي النار هبت علينا ربح غربية كانت أول النهار باردة ووسطه 
وآخره سموماً لقي منها شدة ولم روا أشد منه قبله ) ( العياشي /ا0١‏ ) . 

( وقع به سيل عرم يعثر الحجاج فذهيت بسببه رقاب ودواب وأموال 
عريضة ولم ينج إلا من كان على التلرل والكدى ) ( الناصري 5١4‏ ) . 

( وما قط رأينا مغل هذه الرحلة في درب الحجاز طولا” وبرداً حى مات 
مها خلق كثير من الجوع والبرد ) ( الناصري 5١١‏ ) . 
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( وربما نزل البرد هذه البلاد بحاكي في الكبر بيض الدجاج فيهللك الناس 
والدواب ) . ( الناصري .)17١١‏ 


وني بندر ألوجه ( هب على الناس ربح السموم وتسقيهم من نضيج اليحموم 
واشتداد الحر وتوالي الكرب على الناس واشتد العطش على الرجال فبركت 
الابل وفرت لظلال الأشجار ... مات من المفاربة زهاء الستين ... نساء وصبيانا 
ورجالا” وولداناً هذا ما رأينا عيانا ) ( الدرعي )1١‏ . 

ووادي النبط ( واد كبير بين جبلين لا سعة فيه ثي النبط إلى الحضيرة فاذا 
طلع النهار واشتد الخر حجبت الحبال عنه المواء فينعكس فربياً أو شرقباً صاعداً 
مع الوادي او منهبطاً فيصير سموماً رقا ولا ماء هناك من النبط إلى الينبوع فريما 
اتلف الناس فيه العطش فتموت المثات يل الآ لاف ني اسرع مدة)(الدرعي91). 

وعمليات قطع الطريق وما ينشأ عنها من مضاعفات خطيرة لم تكن تلو 
منها بلد من البلدان » فاارحالة المغرني الدرعي الصغير الذي حج عام ؟8١1ه‏ ؛ 
ألبت في مذكراته عن هذه الرحلة مقارنة عجيبة » فقد قطع المسافة مسا بين 
فاص واعنتانوت ( بسوس ) خلال ثلاثة اشهر وسبعة أيام وهي نفس المدة 
الي قطع خلاها المساقة ما بين طرابلس الغرب ومكة ( وهذه مسافة عشرة 
أيام بيننا وبين فاس قطعناها في ثلاثة أشهر وسسبعة أيام مع ما لقينا فيها من 
الأهوال والأمور المفزعة وما ذلك إلا لقّلة الأحكام وكثرة الفساد ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ) ( الصغير يفف ” ا 

وعن أسماء بعض القبائل الي ورد ذكرها في المخطوطات » هناك : 
5 عرب بي عطية عند خليج العقبة . 
اعراب مدين عند بلدة مدين ويدعون العميرات . 
ب عند المويلح أعراب بي عقبة ومغازة . 
- عند ا كره اعراب هتيم . 
عند الهوراء اعراب جهينة . 
- قرب بدر عرب صبح . 
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55 قبائل عرب بلادهم من الدهناء إلى الطائف إلى المدينة المنورة . 
أعراب عتزة عند منطقة هدية 5 
- قرب الينبوع أعراب الاأحريطات وبئو سعد , 


المظهر الفكري : 

أبرزت مخطوطاتنا في هذا الحانب : 

١‏ - دور مكة والمدينة كركزين ثقافين رئيسين في بلاد الحجاز لمكانتهما 
الدينية . 

؟ - حلقات العلم في ببت الله الحرام والمسجد النبري الشريف اختلف 
العلوم » ولكل منها كراسي خاصة وأماكن معينة وأوقات ملودة . 

م« العلماء يتتمون إلى مناطق مختلفة من العالم الاسلامي شرقاً وغرباً » 
وتضمن هذه المخطوطات قوام علويلة لمؤلاء العلماء خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر للهجرة .0 

لكل عام اختصاص خاص ومؤافات عديدة في ميادين اختصاصه 

وتتوفر عكتبائهم الخاصة على عؤلفات لا حصر لا » وكثيرا ما كانوا يطلعون 
عليها طلبتهم ويسمحون هم بالنقل عنها . أي أن حلقات العلم لا تقتصر على 
المسجد وحده وإنما تنعقد في منازل العلماء أيضاً ( فكانت بيبي ويينه محبة 
وقال لي كلما تحتاج من الكتب للنظر فعندي ) ( الصغير 075 . 

( ذاكرنا في مسائل من العلم واطلعنا على جملة مؤلفاته ومعمنقانه وهي 
كثيرة ) ( الاسحاق 7817 ) . 

ويا كان تسم هام من المصادر الي اطلع عليها حجاجنا قد ضاع أو وقع 
به نحريض وغيره فان مخطوطاتنا قد اصبحت مصدرنا الأول حسب القاعدة 
المعروفة ( اذا ضاع الاصل حل الفرع محله ) . 

ه ‏ لقد أجاز هؤلاء العلماء طلبتهم المقارية في ثتى أنواع المحرفة » وكل 
إجازة تتضمن التعريف بالعالم وموطنه وشيوخه الذين درص عليهم » ومو ضوع 
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الاجازة . كما تحمل اسم طالب العلم المجاز وتوقيع. العالم وخائمه وتاريخ 
الاجازة . 

يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله المتفرد بصقبي الحمال والخلال وشرع الحرام والحلال . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحادي من الضلال وعلى آله واصحابه 
الذين خصهم الله بأعظم الأعمال ومن تبعهم من ورثة الانبياء على أحسن حال 
مستديمين إلى يو م ظهور تعامد الصفات ومحاسن الحلال . 

أما بعد فان الاجازة من سان العلماء العاملين ومن طريقة التاسكين والعاملين 
وهذا طلب مي ذلك وان لم اكن أهل لذلك من هو بالعلم موصوف والكمال 
معروف الشيخ عبدالله ابو مدين ابن احمد الصغير الدرعي فاجبته لذلك فاقول : 
قد أخذت فقه الحتابلة عن مولانا مفني الحنابلة في المدينة المنورة الشيخ ابراهيم 
بن محمد سئده المعروف وعن السيد مصطفى القادري البغدادي سئده المعروف 
أيضاً واجزته بذلك حسبما اجازاني واساله ان لا ينساني في دعواته . 

وصل الله على سيدنا محمد وآ له وصحبه اجمعين وتابعيهم باحسان إلى يوم 
الدين حرر يوم الحميس الثالث من شهر ذي الرجة عام ثلاثة وخخمسين ومائة 
والف .. كتبه الفقير إلى الله تعالى محمد ديدي الحنبلي بن الشيخ محمد سنبل 
الفقيه بالمروة ) . ( الصغير ص )١144- ١51‏ 

4 وإلى جانب التدريس يتولى العلماء أيضاً مناصب القضاء والفتوى 
والإمامة واللطابة والشهادة » وان رغبوا عنها لما أصبح عليه الأمر من الترام 
وبيع وشراء هله المناصب ( واما اللحطبة فهي كالامامة موزعة بين فقهاء المديئة 
لكل واحد مقدار معلوم من الايام على قدر حصته الي يأخذها من جامكية 
الخطباء ) ( العيائي 5888 ) . 

- وقف مدونو مخطوطاتنا ظويلا” عند تسجيل الاحداث الي عرفتها 
الأماكن المختلفة الي مروا بها ما بين العقبة والطائف ٠»‏ دون أن يغقلوا عن 
ذكر الأوضاع القائمة » وقد رجعوا في ذلك إلى مصادر ومراجع عديدة في 


م 
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المشرق والمغرب ونقلوا عنها الكثير من المعلومات ٠‏ مما جعل ملكرانهم أشبه 
بدائرة المعارف بالنسبة لكل منطقة أو مدينة » أو قرية . 

م في الحرمين الشريفين مكتبات عمومية تتوفر على العدد العظيم من 
المؤلفاث الهامة قي مختلف العلوم والفنون » وقد رجع اليها رحالتنا وتقلوا عنها : 

( ... خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف يستعير منها الناس 
للراءة ( العياشي 584 ) . 

( فصل في ذكر ما شاهدته بمكة من الكتب مما لم أكن رأيته أو الا نادراً 
في صوص خخزانثها ) ( الناصري 581١‏ ) . 

( انتهى كلام ابن رشيد رحمه الله حسبما نقلته من نسخة عليها خطه 
وإجازته لتلميذه وصاحيه عبد المهيمن الحضرمي رحمه الله تعالى رأيت هذه 
النسخة ممكة المشرفة عدة أسفار ) . ( العيائي 718 ) . 

4 قيام بعض علمائنا الحجاج بالتدريس في الحرمين الشريفين : 

لا كان أول شهر صفر ألحاني أصحابنا المالكية بالمديئة المثورة أن اقرأ 
لهم مختصر الشبخ خليل في فقه مالك ... فابتدأت قراءته في مؤخر المسجد بالحانب 
الغرني منه وكانت قراءتنا من بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب ) ( العياثي 
245 . 

٠١‏ امل عادات علماء الحرمين انقطاعهم عن التدريس يومي العلخثاء 
والجمعة ( ومن عادة المدرسين بالمدينة تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس 

١‏ وكا نقل حجاجنا الكثير من علمانهم في الحرمين الشريفين ودونوا 
ذلك ني مخطوطاتهم » قام البعيض منهم بشراء العديد من المؤلفات في الموضوعات 
المختلفة . وفي مكتيائنا الوم عدد من هذه المخطوطات اتما لا يوجد بها ما يؤكد 
بأن نقلها إلى المغرب قد لم أي هذه الفترة المتحدث عنها » ومن ذلك على سبيل 
الال : 


ببق 
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اخبار مكة تحمد بن عبدالله الازرقي الحزانة العامة بالرياط 


ق 1*8 

- العقد الثمين في تاريخ اليلد الامين الحزافة العامة بالرباط 
له وومم 

النبذة اللطيفة شهاب اللين القليو في اللحزائة العامة بالرباط 
كك ١1١‏ 


- الجحامع اللطيف في فضل مكة وأهلها والبيت الشريف 
الحرانة العامة باكر باط 
كك م:1؟ 


الأحوال السياسية : 
أهم ما دوتته مخطوطاتنا في المجال السياسي لبلاد الحجاز خلال القرنين 

الحادي عشر والثاني عشر للهجرة :' ١‏ 
_- التعرض لا وضاعها العامة المدمثلة في : 

أ - انحصار مناطق نفوذ العثمانيين وشريف مكة . 

الامر الذي ننج عنه مضاعفات خطيرة أبرزها : 

. العدام الامن بوجه عام ني البوادي والدن‎ )١( 

(1) ابشهالة الجهلاء الي أصبحت عليها الأغلبية العظمى من الناس . 
؟ - الدعوة إلى إصلاح العباد واليلاد : 

. بمحاربة البدع‎ - ١ 


"2925 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط 36 الج عع مالع .// :كمصخ 


ب - بالعودة بالناس إلى الدين الاسلامي القويم . 
جٍ - بإقرار الأمن في ربوع البلاد . 

٠‏ وعندما قامت حركة الاصلاح بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي 
منتصف القرن الثاتي عشر للهجرة وتزعم جيوش الموحدين حفيد الشيخ 
الأمبر عبد العزيز » تردد صدى الحركة في بعض محطوطاتنا هذه . 

لقد لاحظ حجاجنا امصار النفوذ العثماني في مراكز محدودة : 
في بندر المويلح ( هناك حصن كبير فيه عسكر ) ( الدرعي 97 ) . 
في بندر الوجه ( حصن حصين في جرف واد كبير ) ( الدرعي 46 ) . 
في جدة ( في كلا طرفيها حصار متقن البناء فيه مدافم كثيرة وعسكر 
لا يفارقه وقد رأيت في الحصار القريب منها ما يستغرب وصفه من 
المواقع طولا وكبرآ ورأيت بها مدفعا له خمسة أفواه بصنعة غريبة ) 
( العياشي ٠١4‏ ) . 
وي المدينة « كبير العسكر الساكن بالقلعة ) ( العيائي )7١9‏ . 
كما أن نفوذ شريف مكه لم يكن يتجاوز أحياناً ربضها ( عمالتها اليوم 
٠‏ من خخارج جدة والطائف والظهران وما كان بالقرب منها هو الذي في إيالة 
أمير ها وقد كانت إبالتها من قبل أوسع من هذا ) ( الناصري 191 ) . 
ومما زاد في اضطر اب الأوضاع بالبلاد الترام المناصب الشرعية : 
( والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد الشرقية حجازاً أو مصراً 
أو شام من إمامة وخطابة وآذان واقامة وفضاء وفتوى وشهادة بل ووقيد 
المساجد انما تنال بالشراء من الولاة فاذا مات صاحب سخطة او عزل دقع الراغب 
فيها مالا للولاة فيولونه مكانه على اي حال كان عن صلاحيته لذلك ام لا ؛ 
فعظم اللحطب على المسلمين والإسلام في ذلك خصوصاً مناصب القضاء ) . 
( العيائي م5 ) . 


لفقا 


1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36الج عع مالع .// :كم خط 


وهكذا كان من مضاعفات الأوضاع السياسية السيثة ان مهد الاسلام لم 
يعد يعر ف طعماً للسلام بسبب : 

١ذ-‏ اتعدام الامن بوجه عام : 

. ( وأعرانالحجاز اليوم لاتنالهم الأحكام الشرعية من ناحية من ولي الحرمين) 
( الناصري7؛ ) 

وقبائل حرب ( الي عمرت في البلا الحجازية مسافة اثني عشر مرحلة ... 
ينيفون على مانة .الف رجل لا يقيمون وزلاً لقبيلة من قبائل الحجاز أصلا” مغ 
ما هم عليه من الظلم والحرابة والتوغل في الفحش واللجهل ) . 


( الناصري ١؟7؟‏ ) 
الأمر الذي مخثشى معه حدوث ما لا تحمد عقباه ( وأخشى أن طال هذا 
الأمر أن يتعطل الحج ) . ( الناصري )7٠١١‏ 


وحتى في الحرمين الشريفين لا يأمن الانسان على نفسه وماله : 

ففي مكة ( السراق .بجمون على الناس هجوما ويعظم أذاهم في أيام 
الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام وإرتماء العنان لحم ) . 

.)1١5١ العياشي‎ ( 

وث المدينة ( وعلى طول إقامي بالمديئة لى ادر كيفية تصرف الولاة فيها ولا 
من له التصرف النام بها ) ( العيائي .)١9١‏ 

فلا عنجب والحال كما ذكرنا ان يثير انتباههم وجود بعض الأمن في 
نواح من الحجاز ( وقد شاهدنا في هذه الحضرة من العافية التي بطها الله في 
الطرق والفرى والامان التام ما قضينا منه العجب ) ( العياشي ؟'"ا)2. 

؟ - وللجهالة الحهلاء الي أصبحت عليها أغلبية المسلمين : 


( قدم خلق كثير من الأعراب ... واكترهم عرب جفاة ليس لهم من 
دين ولا مذهب جلهم لا يعرف صلاة وصوماً ... وبالحملة فعرب الدرب 
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والحجاز وثهامة ونجد أجهل العرب وأكثرهم جناء قلما تمد أحدهم يحسن 
شيئاً من رسوم الشريعة الظاهرة من صلاة وصيام إلا القليل ) ( العياشي 117" ) . 

» ثم لانتشار البدع الضالة الي أثرت في عادات الثئاس وأخلاقهم‎  * 
من ذلك تصرف الحجاج في موضع ( يسمى السقائف ويقال له دار الوقدة يقدون‎ 
فيها الشمع الكبير ... وشاع عندهم ان الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا‎ 
) نار ... وكم مثلها من بدعة محدثة يرى الناس انها من أعظم القربات‎ 

. ) 18١ العياثي‎ ( 

وي بدر ( هضبة في الحبل ... والحجاج يتمسحون به ويتطارحون عليه ... 
رأيت هئاك حجراً مخروقاً شبه مغارة ينزل الناس متبركين بها ... ويؤثرون في 
ذلك خخرافات لا أصل لا ) ( الناصري 735١‏ ). 

وقد بلغت الحرأة والتطاول بالبعض من التقى بهم الشيخ العياشي في المدينة 
حدا جعل شيخنا يدوي بصريح العبارة ( وهذه جرأة عظيمة منه قائله الله ... 
إلا أن الاهتمام عثل هذا في هذه الأوطان أغرب من غريب ) ( العيائي 784) . 

ونتيجة للأوضاع السيثئة البي 5 لت اليها أحوال العباد والبلاد توجه حجاجنا 
بالدعوة إلى الله أن يبيء لمهد الاسلام من يحارب البدع ويعود بالناس إلى مبادىء 
دينهم القوبم حى يعم الأمن وتصلح أحوال المسلمين : 

( فعرب الدرب والحجاز ونبامة ونجد أجهل العرب وأكترهم جفاء قلما 
جد أحدهم يحسن شيئاً من رسوم الشريعة ... فمى يعرف هؤلاء صلاة أو 
صياما أو حدا من حدود الشريعة ؟ ) ( العياشي ؟1”) . 

( وكم مثلها من بدعة محدثة يرى الناس أنها من أعظم القريات نسأل الله 
ان يميتنا على سنة النني المستقيمة لا نرى فيها عوجاً ولا امنا ) ( العيائي )١4١‏ . 

( والسراق يبجمون على الناس هجوماً ... لقلة الحكم بتهاون الحكام ) 

( العيائي 1817 ). 


يكن 
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( فلو قيفس الله الأمراء لمنع الناس من التسوق فيه أيام الموسم لكان في: ذلك 
نفع كبير ) ( العيائي 155 ) . 

( ولو قيض الله لذلك الموضم من يعمره لكالت فيه اي اعانة للحجاج : 
ولكن الله يفعل ما يريد ) ( العباثي الا 

فالأوضاع الي استتكرها يعض متجاجنا ممن زاروا البلاد خلال النصف 
الثاني من القرن اخادي عشر للهجرة والنصف الأول هن الذي يليه » والأماني 
الي عبسروا عنها لانقاذ البلاد والعباد هي نفس المبادىء الني ستقوم عليها حركة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند منتصف القرن الثاني عشر للهجرة والمتمثلة 
خاصة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعودة إلى مبادىء الدين القويم . 

وعندما انطلقت حركة الاصلاح الوهابية بزعامة الأمير عبد العزيز بن 
سعود ؛ رددت بعض عطوطاتنا صدى ذلك ؛ 

: التأكيد على ان الاصلاح ليس وقفاً على جهود الحاكم وحده‎ - ١ 


و (عهدجم على الأمير وعلى كل من له على ذلك طاقة ) ( الناصري ,)5١١‏ 

وهذا تأبيد صريح للحركة الاصلاحية بعد ان عجزت اللطة القائمة عن 
نحقيق ذلك . 

؟ - تفصيل القول ني القبائل اللي مجاوبت مع الحركة الاصلاحية وعملياث 
الانتقام البي تعر ضمت لما من قبل شري مكة : 

( واعراب الحجاز اليوم : عام 1197 ه » غالبهم لا ننالمم الأحكام الشرعية 
من نأحية من ولي الحرمين ... وي سنتنا هذه وفعت دائرة بينه وبينهم ... ومع 
ذلك لم ينقادوا له ولا اقاموا له وزناً وححجة الأمير عليهم انهم يتحز بون عليه 
من والاهم من الاعراب فنكتئوأ بيعته بعد ان دنخلوا فيها ) ( الناصر 78 ) . 

ومن أهم المناطق الي انضمت الحركة الإصلاحية الى تعرضث لنقمة 
شريف مكة : 
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( وقد وصلناها و اي الحديدة » ووجدناها مخربة خريها سلطان مكة سرور 
عند توجهها إلى المدينة ) ( ابن عثمان ) . 

( ووجدنا أهل رايغ فارين من بيوتهم خخوفاً من الشريف سلطان مكة ) 

( ابن عثمات ). 

( وحتى قديد خريها سلطان مكة في وجهته هذه إلى المدينة ) ( ابن عثمان ) 

( الوجه ... دائر من العمارة في هذا الزمان ( 1١45‏ ه) ( الناصري 
04). 

( قديد ليس به الآن عمارة ولا نخْل ولا بستان ) ( الناصري 77١‏ ) 

( خليص اليوم خالية ما بقى بها إلا أثر انقاضها ) ( الناصري 771 ) 

- وعندما قامت الحركة الاصلاحية وتمكنت من القضاء على بعض البدع 
كبدغة دار الوقدة سجلث مصادرنا ذلك : 

دار الوقدة كانت من قبل دار الحاج وبا يوقدون الشمع ... والآن 
( عام 1195 ه) لا ينزها الركب غالبا ) ( الناصري 717 ) . 

وني الحتام تعكس بعض عخطوطاتنا أملها الكبير ني نجاح حركة الإصلاح 
لينعم مهد الاسلام بالرخاء والطمأنينة والسلام ( لا أحرمنا الله من العودة اليها 
مع أمنتا ) ( الناصري 515 ) . 

وعند مطلع القرن الثالث عشر للهجرة كانت الحزيرة العربية تعرف صراعاً 
قوياً وتطوراً هاماً بعد ان يمحت الحركة الحديدة في نجد في الحصول على تأييد 
( كثير من الناس ... وانتقلت أخلاق الاعراب من التوحش لى الالسانية ... 
وانعدم الشر ... واحبتهم سائر الامم ) ( ابن سند 109 ) . 

وبعد ان دتحل الاعراب في العقيدة الي تدعو إلى كتاب الله وترك البدع 
( الحبرلي 3١07‏ ) . 


الد كتور عبد الكريم كريم 
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ونُواصل السير مع الرحالة العينّاشي المغرني » بتلخيص ما يتعلق بالحجاز 
من رحلته « ماء الموائد ‏ فقد وصف الآثار الي شاهدها في مكة .. وذكر 
الأمكئة الي ينبغي أن تزار فذكر من بينها جدة والطائف - وقد نشرنا كلامه 
عنهما كاملا" منذ بضع سنوات - والحعرانة » وقد تقدم حديثه عنها في الحلقة 
الأولى من ملخص الرحلة . 

لقد أدى مناسك المج سنة ٠١18‏ وستكتفي بعرض لمحات من مشاهداته 
بإيجاز » إذ الكلام عن الحج ومناسكه ومشاعره ؛ وما يفعله المرء من الاستعداد 
لأدائه من الأمور التي تتكرر في كل زمان عند جميع من كتبوا عن ذلك 

المبيت بمى قبل الوقوف : فال : ( وكان نزولنا بمى فوق مسجد اليف 
بسفح ثبير... وبتنا تلك الليلة بمى ولح يبت با إلا المغاربة وقليل من غير هم » 
وكثير من الناس ذهبوا إلى عرفات وذلك دأبهم منذ أزمان فقد قال الحطاب: 
وهذه السنة ‏ اعني المبيت بمى هذه الليلة ‏ قد أميتت منذ أزمان » وقد ذكر 
ذلك كثير من المرنحلين كابن رشيد والعبدري ومن بعدهما » وذكروا أن 
الحوف بمنع من المبيت هناك بعد ذهاب الآركاب . 


وصف اللموقف النبوي بعرفة : قال العياشي : ( إلى أن وصلنا إلى موقف 
الي قثو وما عرفناه قبل هذه السنة )1١06(‏ ه وبعث معنا شيمخنا أبو مهدي 


رجلا" دلنا عليه » وهو نحت موقف الإمام اليوم في أصل الحبل على صذرات 
مفنرشة 2 وبي على تلك الصخرات محوط شبه مسجد ع (93 , 


.١ة58/1 و العياشية ؛:‎ : )١( 
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ثم وصف الانصراف من عرفة » والتزول مزدلقة » وقال : ( وعدلنا 
بميننا واستندنا للجبل ونزلنا ‏ في المزدلقة - فلما غاب القمر أخذ السراق ورموننا 
بالأحجار من الحبل لقربنا منهم » وكان ظنهم أمهم يخرجوننا من الرحال بذلك 
فبصادفوا فرصة » فكفانا الله شرهم ) (" . 

وادي الثار ( محسر ) : وقال : ( وسرنا حتى جثنا وادي النار » وأسرعنا 
به وهو أول ما تحاذي البركة الحربة الي على يسارك إن مررت بطريق 
الأركاب » وأنت ذاهب إلى منى حتى تأخذ في الطلوع إلى مبى » وترتفع بك 
الأرض ؛ وببذا عَرّفه أعلم عصره بالمئاسك خليل المكي حسبما نقله عنه 
البلوي في .رحلته » إذ سأله عن 9؟ حداه ) ونقل في موضع آخخر عن رحلة ابن 
رشيد " ما نصّه : قال أبو عمرو بن الصّلاآح : وأول ممحَسر من الفرن 
المشرف من اللحبل ؛ الذي على يسار الذاهب إلى منى » ثم يخرج منه سائراً إلى 
منى سالك للطريق الوسطى الي تحرج إلى الكعية (؟) وليس من مد لقة ولا 
من متى » وهو مسيل ما بينهما ) ' انتهى . 

في مى أيام التشريق : قال ( ثم جثنا إلى منازلنا عبى ٠‏ وكان نزولنا وراء 
المسجد قرب الغار الذي نزلت به سؤرة المرسلات على الني مَل وخبره 
مذكور ني الصحيح » وقد بي على بابه محوط شيه مسجد صغير ... وهو في 
أصل جبل ثبير » بينه وبين مسجد الحيف رمية حجر . 

وكان نزولنا في هذا المحل إيثاراً تقرب هذا المكان وقرب المسجد » مع 
كونه أنظف وأوسع » وأقرب للجبل الذي يشرف منه على مى كلها » وهو 
أستر وأمكن للإنسان في حاجته » والناس يتحامون القرب من اللحبل تقية من 
أذى السراق » يستجير بعضهم ببعض » ويفرون إلى الدخول في غمار الئاس ؛ 
لا يبالون بما نالهم في ذلك من وطء الأقدام » ونقطيع الحبال » وتعفن الأرجاء » 


.١١4/١ » الياشية‎ ١ : )١( 

(0) : و المياشية » ١/6١1ا.‏ 

(م) نشرت «٠‏ العمرب هم كل ما يتعلق منها بالحجاز , 
(:) : و الرسلة العياشية » 769/0 . 
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واستنشاق الروائح الكريبة » ونحن استسهلنا أمر السرقة في جنب هله المضار » 
وكان منز لنا أنظف المنازل وأحسنها وأبعدها عن الأذى وأببجها ) "2 , 

وصف سوق مى : 

( ثم في الغد عمرت الأسواق » وكثر الاثفاق » وخرجث البضائع ذوات 
الأثمان وصنوف التجارات » وتزاحم الناس على الشراء رجاء لبركة ذلك 
المكان » وأكير التجار يقولون : إن من اشترى شيئاً من منى وجعله في تجارئه 
وجد بركته » وظهرت له ثمرته » ولا ببعد ذلك فإنه موسم شريف ء وتحل 

- بي 

بركة » يأتبه الناس من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم ) 29 , 


ذبائح ممى : ( وقد ذبح في مبى في ذلك اليوم والذي بعده من البقر والغم 
ما أحسب الغني والفقير » وكفى الوارد والمستوطن ٠‏ وامتلأت الطرقات 
وأفنية المنازل باللحم » وأما الحلد والساقط والأكارع فلا ترى أحداً يأخذها ؛ 
بل بقي كثير من الغم غير مسلوخ إلى أن ارتحل الناس من هناك » لم يمسه 
الناس » فمن الفقراء من يأخذ نحو من عشرة من الغنم ٠‏ فيبيعون لحومها 
بأرخص تمن » وييبسون ما قدروا عليه » ضصيافة الله الذي لا يقدر أحد على كفاية 
خلقه سواه » فقد ورد من آفاق الآأرض أصناف من الحلق لا تحصى ء أغنياء 
وفقراء فأكل الكل" من ضيافة مالكهم » وتزودوا ما قدروا » وفضل ما أعجز 
الطير والوحش والمهوام » فأقسم لقد مررت ببذا المكان بعد سنة أو قريباً من 
ذلك في قفولي من الطائف فوجدت به عدة كثيرة من الغنم قد يبست جلودها 
على لحومها وعظامها لم تمس" إلى أن صارت مثل الحشب من يبسها ) © . 

المنازل في مى : ( وبعد الفراغ من الرمي جثت لمترل شيخنا تاج الدين 
فوجدت عندهم شيخنا سيدي عيسى الثعالبي ... ولأهل مكة ‏ خصوصاً 
الأ كابر من أهل الوظائف كالعلماء والأمراء والتجار وأكابر البلد ‏ منازل 


(0) : والياثية ء (لموزر. 
(؟) : و العياغية و (آر4ة١‏ , 
(0) : و المياشية 4 18/1 . 


نلف 
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بمى يتزلولها أيام الموسم ء متفتة البناء » غالبها مشرف على السوق فيها غرف 
عالية ء ومطابخ ومرافق » وربا نزلوها في بعض الأحيان في فصل الربيع 
فصل التفرج ومنزل شيخنا ناج الدين المالكي هذا من أحسن المنازل » له 
مصطبة موثئقة يمانب الطريق » لها شبابيك ) 297 . 

الليلة الانية في منى : 

( ولما كانت الليلة الثانية من ليالي ممى بالغ أهل مصر والشام في إيقاد 
المصابيح » واتخاذ المصائم منها 9) ؟؛ وصور الأشجار والأخبية » وأكثروا 
الرمي بالمدافع والينادق والمحارق المرتفعة في الحو » وفعل مثل ذلك السلطان 
زيد » وي ذلك نزهة للأبصار » وتسلية للأفكار » ومجال للاتعاظ والاذكار» 
والقبول والإنكار » منزل جمع أصناف العباد » وحشر إليه عمار البلاد» 
فهو أجمل الأندية ؛ ومبانيه أحسن الأبنية » تشرق بالنهار فساطيطه 
المونقة » وبالليل مصابيحه المشرقة ) . 

ثم وصف ما شاهده من الآثار في مى » ومنها : 

مسجد العقبة : قال : ( وهذا المسجد هو المكان الذي بايع الأنصار عَكِت 
ببعة العقبة » فهو من المساجد الماسوبة للني يلت .. وهو في الشعب نحت جمرة 
العقبة بيسير على يسارك وأنت ذاهب من مكة إلى مى ) 9 , 

مسجد الخيف : ( وهذا المسجد يسمى عسجد على » قيل ان علي بن 
أني طالب رضي الله عنه أول من بناه » وهو موضع منزل الني مَلِتَعٍ وأصحابه 
في حجة الوداع . 

وطول هذا المسجد من المحراب إلى الباب الذي يقابله 1٠١‏ قدم وعرضه 
"٠‏ وبوسط المسجد قبة مثمنة كل تمن منها 74 ذراعاً من خارجه . 

ورأيت في بعض التواريخ أن في محل هذه القبة كان قسطاطه عليه السلام 
)1١(‏ : والياشية ؛ ١/5و١ا.‏ 


(؟) : ١‏ العياشية » (ك/ر1+؟, 
(0) : و العياشية 0 154/1 . 


للق 
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وصحن هذا المسجد كبير » إذ المسةف منه مقدمه نحو أربعة صفوف » ومن 
سائر ابلنوائب غير مسقف ). 

. مسجد النحر بمى : ( مسجد النحر وهو موضع منحر الني علدو ؛ 
وهو في وسط الدور مقابلة الخمرة الوسطى » وما عرقته إلا في هله السنة 
٠١# (‏ ه ) دلي عليه شيخنا أبو مهدي » وهو مسجد واسع حسن البناء 
إلا أنه البدم أكتره » وتلوث بالأقذار والكناسات ) 27 . 


مسجد الكبش : ( وهو في شعب مقايل المرة الوسطى على يمين الذاهب 
إلى العقبة » وهو بين صخور كبار » ليس حوله ديار » ويقال إنه الموضع 
الذي أخيد فيه ابراهيم عليه السلام الكبش الذي فدي به ال بيح عليه السلام » 
وهناك ذه ) 00 1 

انتهاك المساجد والمزارات خارج مكة : وقال ( وغالب المساجد والمزارات 
الي هي خارج مكة تنتهك في أيام الموسم ) ويئرها الناس بدوابهم » ويطبخون 
فيها من غير نكير » وهي من البلايا العظيمة ) (" . 
ببق إلا ركب أهل العراق : وكلمنا أصحاينا المغاربة فأبوا إلا الإستعجال لشراء 
القماش بمكة ظنّا منهم أن بتأخير يوم يفوت غرضهم » ولم يشعروا أن ما فانهم 
من ثواب هذه الليلة وإحياء هذه السنة أعظم مما يدركون من الغرض العاجل مع 
أنه لا يفوتهم ولو تأخروا) © . 

ولا زالت الشمس من اليوم الرابع ارتحلنا من مبى ورمينا ابلحمار بلا 
زحمة إذ لم يبق بمى إلا نحن وركب أهل العراق . 


, ٠١4/١ و العياشية م‎ : )١( 
(9؟) : والعياشية » ؟/0م7.‎ 
, 584/9 (؟) : و العيائية م‎ 
(؛) : و العياشية , 8/9م7.‎ 
. ٠٠١4/9 . (ه) : و العياشية‎ 


لق 
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ثم سرنا حى نزلنا المحصب » ولم يحصب أحد سوانا » بل كثير من الناس 
لا يعرفونه » وتعجبوا من نزولنا هناك » وصلينا بالمحصب الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء » وبعده أخذنا في الرحيل فأصاينا مطر وابل » ولم يمكتا 
المرور وسط مكة للزحمة والظلمة فعدلنا ذات اليمين إلى كداء » ومررنا وراء 
الحبل حتى نزلنا أسقل ذي طوى بالمحل المسمى بالشبيكة » وهناك يترل 
الركب المغرني » وبتنا هناك ثم تركنا هناك خخباءنا وإبلنا ويعضى أصحايتا ودخلنا 
إلى مكة ٠‏ ونزلنا بالمكان الذي اكثريناه قرب ياب ابراهيم ) 9" , 

وصف منى قبل نزول الحجاج فيه : وتأملت بسيط مى وشعابه » وتبينت 
سعتها وامتدادها © » وكانت في أيام الموسم ربما مخيل إلى الناظر ضيقها لكثرة 
الحلق » ومن رأى منى وما حوها من الأماكن في غير أيام الموسم علم حسن 
تشبيه من قال : من أراد أن ينظر إلى الدنيا بعد انقراض أهلها فلينظر إلى متزل 
الراكب بعد ارتحاله . ومى في أيام الموسم هي الدنيا بأسرها » قصور عالية » 
وأسواق حافلة » وجنود مجندة » وملابس فاخرة » وأطعمة شهية » ومراكب 
هنية )» وبضائع غير معدودذة » ومتاجر نمينة » إلى أفواع العيادات من تكبير 
ونمليل » وصلاة وقراءة ونحو ذلك : وإطعام طعام » ورمي حجار » وما 
الدنيا محمودها ومنمومها إلا ما ذكرنا . 

ولا تمر على ذلك كله ثلاثة أيام حتى لا تلحس” منهم من أحد ولا تسمع 
هم ركزاً ؛ فلا ترى في منازهم إلا عظاماً غرة » وخرقاً بالية » وفضلات 
منتنة + وغتاء” أحوى » وكتاماً أغبر تلفيه الريح وتذروه » وهذا هو 
الحقيقي (5) للدنيا ء فليعتبر أولو الأبصار » من سكان البادية والأمصار " ) . 


الأمن في الحجاز في عهد الشريف زيد : 
تقدم وصف مشاهدة العيائي لوكب أمير مكة 4 وثناؤء على ذللك الأمير 
)١(‏ : والعياشية ه ١لره٠؟‏ . 
(0) في )؟ ذي القمدة سنة «ا١١1‏ . 
(؟) : و العياغية هو ١17/9‏ . 


لقا 
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بحسن السيرة ء وانتشار الأمن في عهده ( ٠١1“‏ ه ) وقد تحدث عن ذلك 
في مواضع أخرى هنها قوله : ( وقد شاهدنا في هذه الحضرة من العافية التي 
يبسطها الله في الطرق والقرى » والأمان التام ما قضينا منه العجب فمن ذلك 
أنا ألفينا عيراً في ليل مظلم » تحمل أحمالا” من لبر الهندي والقماش الرفيع 
نحو عشرين جملا . وطلبنا أحدا من أصحابها نسأله عن خير البلد فلم نجد 
معها أحداآ » وذهبنا نحواً من ميل فوجدنا أصحابها في قهرة مستريحين . 
وأخيرونا أنها لو ذهبت كذلك إلى مكة لم يتعرض لا أحدء وأخبرونا 
بعجائب من مثل ذلك وقعت في أيام زيد ووالده حسن » فمن ذلك أمهم زعموا 
أن رجلا" جاء للسلطان محسن فقال : إني وجدت بالبلاد الفلانية حملا" من اليرت 
في الطريق . فقال له : ومن أخبرك بأنه البز فقال له : مسسلعه برجلي . فأمر 
بقطع رجله وقال : لم مَسَسْته” برجلك ؟! إلى غير ذلك من أمثال هذه 
الحكايات لا نعلم صحيحها من سقيمها . ومن لطيف ما شهدناه من أمان هذه 
الديار وعافيتها أن المسافرين من مكة إلى جدة » أو من جدة إلى مكة يكترون 
الحمير للركوب ولا يذهب صاحب الدابة معها » فإذا ذهب المكتزي إلى 
المحل الذي يذهب إليه أرسل الحمار : ولا عليه منه » فلا بأخذه أحد إلا ربّه 
إن كان ني ذلك البلد أو نائيه ولكل واحد من أصحاب الدواب نائب في غير 
البلد الذي هو فيه يعرف دابته ويقبضها حتى يكريها له . ممن يرجع ل البلد الذي 
هو فيه ) 7(" . وقال أيضاً : وأعائهم ‏ يعني الحمالين على قطع المسافات » 
ما بسط الله في تلك البلاد من العافية الوافية » فلا ترى لصا ولا سارقاً في 
ليل ولا مهار إلا في قرب من المدينة - كما تقدم ‏ . وإنما تشتعل نار اسدرية 
والسرقة في تلك البلاد أيام الموسم فقط لاختلاط الئاس واجتماع الأوباش 
من كل أوب . وقد عاينًا من الطمأنينة في الطريق والعافية والسكون في مسيرنا 
هذا ما قضيئا منه العجب » لأنا ما كنا نسلك هذه البلاد إلا في أيام الموسم , 
ونعاين ما يقع بها منالنهب والسرقة والروعات المتوالية فظننا أنها كذلكدائمآو9 , 


(1) : والعياثية » رؤ١(ل.‏ 


(9؟) : و السباثية ه ©؟/؟؟ . 
1" 
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ومع ذلك فقد نحدث حوادث كثيرة » وقد يلاتي الحجاج من عنت 
ابحمالين وأذاهم الكثير . 

المكارون من عرب الحجاز : قال : ( واكتريئا من عند أناس من عرب 
الحجاز » ليس لهم دين ولا مروءة ؛ كلما عقدنا معهم عقدا» حلوه » 
وأبرمنا أمرآ نقضوهء» طلباً لزيادة في الكراء. إلا بعد شد الأحمال على 
الخمال. 

ثم سرنا ‏ من مكة ‏ مع رفقة ليس فيها أحد من أبناء جنسنا وضاقت 
عليئا الأرض بما رحبت ٠»‏ وأساء الأكرياء معنا في الركوب والنسسزول 
والحملان ... 

ونزلنا في خليص ء في رأس العين بقهاوي هناك » واستطال علينا 
المكارون » إذ ليس بالقافلة أحد عن المغاربة وقالوا : إن أمتعتكم ثقيلة » فإِما 
أن تزيدوا ني الكراء » وإما أن نطرح .لكم أمتعتكم هنا حى يقدم عليكم 
الركب » وزدنا هم في الكراء . 000 

والحاصل أن ما اكترينا به من مكة إلى المدينة أزيد مما اكترى الناس من 
مكة إلى مصر » واغتفرنا ذلك كله وغبة” في [قامة أيام بالمديئة قبل الركب فكمل 
الله مرغوينا . 

عئرة في طريق المديئة : وقال : ( ولا ارتحلنا من جديدة جدوا ني السير » 
وساروا سير حثيثا . ونزلنا قبور الشهداء عند طلوع الشمس »ء ثم ارتحلنا 
من هناك قبل الظهر » وساقوا سوقا عنيفاً » وكانوا يتخوفون عادية من لصوص 
عَشَرة في تلك المسافة » وما غابت الشمس حى دنونا من جبل مفرح . 

وكان معنا في القافلة شيخ حرم المدينة » نجداد في تلك السنة » وقدم من 
اصطنبول » وعزل الذي كان قبله » فقدم مكة أولا” وحج » ثم سار إلى 
المديتة » وعندما وصلنا السبيل الذي هناك وجدنا طائفة من عسكر المدينة جاءوا 
يتلقونه » فأمن الناس واطمأنت قلوبهم » وخرج شيخ الحرم من محفته ولبس 
(1) : و المياثية », 86/9؟ . 

يلف 
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أحسن ثيابه ) وركب فرسه وسرنا سيراً حثيثاً فوصلا ذا الحليفة نصف الليل 217 , 


وقال أيضاً : ( وكان المحل - من ذي الحليفة إلى الفريش » محل" خوف » 
لآن تلك المسافة يطرقها لصوص عنزة» وهو في درك بني سالم ومنازهم بعيدة 
عنها » وصاحيئا المكاري من بي مالم فطار قلبه خوفاً من عنزة » ولم تزل 
نسير رويداً طول الليل إلى أن وجدنا أول القافلة ببطحاء الفريش ) 29 . 

العرب والركب الشامي : قال : « ثم خرج الركب الشامي من المدينة على 
وجل عظم من العرب الذين يمرون بهم في طريقهم » وقد كانوا قد أوقعرا 
بالركب وقعة شنيعة في ذهابهم (؟) قرب تبوك وأخذوا مثتين من إبل الركب» 
وأموالا” لا تحصى » وقتلوا أقواماً . وسبب ذلك أنه كانت لحم إتاوة على الركب 
في كل سنة » يأخذونها من أميرهم » كما هو شأن أرباب الدرك ني كل 
طريق » يعطونها من بيت المالء وني هذه السنة عُزل الأمير الذي كان يأني 
بالركب كل سنة » واستبدل به غيره ممن لا يعرف حال الطريق وأعرابها ؛ 
فلما جاءنه شيوخ العرب أرباب الدرك لأخذ ما كان لهم عادة من عند السلطنة 
منعهم من ذلك ٠‏ وأغلظ هم في القول » وظن أن قوة عسكره نحميه منهم , 
وم يعلم أن من قبله من الأمراء ما تحملوا لهم بذلك إلا لعجزهم عن مقاوبتهم ؛ 
فراجعوه في ذلك » وناشدوه فصمم على الامتناع » فلما أيسوا منه شئوا 
الغارة على الركب فدافعهم قليلا” فالهزم » فتهبوا من الركب شيئاً كثيراً ؛ 
فلما رجع لم يخرج من المدينة حبى بعث نجيباً إلى الشام ليأتيه المدد » وواعدهم 
موضعاً معروفاً في الطريق » ومع ذلك الترم للأعراب بأزيد مما هو عادتهم ؛ 
فسلم الله تعالى الركب بسبب ذلك ) 29 . 

الجهل والفقر هما أصل الداء : لا شلك أن كثيراً من الأمراض الاجتماعية 
في كل أمة وني كل زمان ومكان » إتما تنشأ عن الجهل وعن الققر » وهكذا 
كانت حالة أبناء البادية في عصر الرحالة العياثي » كما وصفهاء وكما هو 
(1) : والعياشية و ؟/ركق8؟ . 


(2) : و العياشية » 57/١‏ . 
(؟) : ء العياشية » 5/1؛؟ . 


51 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:ىكم خا 


معروف . قال في كلامه على المدينة المنورة » أثناء الزيارة الرجبية : ( وفّد” خلق 
كثير من الأعراب » وأكيرهم عرب جفاة ليس لحم من دين ولا مذهب » 
جلهم لا يعرف صلاة وصوماً » فتدخخل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم 
يريدون الصلاة على زعمهم » فيقف أحدهم ملي ثم يسجد على قدر ما يرى » 
إما تمان سجدات أو عشر سجدات أو أكثر على حسب نشاطه ثم ينصرف 
وغالبهم على هذا الوصف » ومنهم أفراد يدينون بدين الحق » وسلامهم على 
الني للم : حينا الله محمد . رافعين بها أصرانهم 

وأخبرني شيخنا الملا" ابراهيم عن الشيخ القشاشي أنه بينما هو ذات يوم 
عند المواجهة » إذ جاء أعراني في شملته : وبيده عصاه» حتى وقف أمام 
الوجه الشريف » فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول : يا محمد يا محمد 
لا تقل أنا ها جئتك » ها أنا » وذهب ول يزد على ذلك . 

وكان الشيخ يقول : عسبى أن يكون ذ لك نافعاً له عند الله فإن ذلك مبلغ 

وبالحملة فعرب الدرب والحجاز ونبامة ونجد أجهل العرب » وأكترهم 
جغاء ء» قلما نجد أحدهم يحسن رسوم الشريعة الظاهرة من صلاة وصيام 
إلا القليل . 


وعوام الأعراب والبرير بمغربنا بالنسبة إلى هاؤلاء » فقهاء » قلا نجد 
عاميآ بالمغرب وإن بلغ الغاية في اللحفاء إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع 
وصجود وإن كان لا بحسن أن يقرأ فيها » ويعلم وجوب صوم رمضان بل هو 
أشد عئدهم من الصلاة يلاف هاؤلاء فقد أخبرني عبر عن عرب الدرب أنه 
سأل بعضهم هل صام أم لا ؟ وهو رجل كبير كهل » فعّال : إني إلى الآن لم 
أصلماء » لكن ألي صام ثلاثة أيام . فاستفهمه عن ذلك فقال : إن الرجل عندنا 
إذا قارب أوان الحرم والثشيخوخة صام ثلاثة أيام » فيقولون فلان صام » وذلك 
علامة بلوغه حد الكبر » وأما قبل ذلك فلا يعيف صياماً ولا غيره ؛» وهم 
جديرون بذلك لبعدهم من الأمصار » وقلة القرى في بلادهم فلا يجدون أحداً 


افق 
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بعلمهم احير ولا يرشدهم إليه » وعلى تقدير دخوهم الأمصار في بعض الأحيان 
فلا يلقى إليهم أحد بالا" ولو رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصلون الصلاة المتقدمة 
من تتابع السجدات لا يزيد على أن يضحك منهم » أو يتغافل ويذهب عنهم » 
فمى يعرف هاؤلاء صلاة أو صياماً أو حدآ من حدود الشريعة ؟ . 

ولقد رأيت رجلا بالينبع ظهر الشيب في مفرقه » وسألته عن مكة فقال 
في : ما حججت قط . وبيئه وبين مكة ثمانية مراحل (9) ٠»‏ وسألته عن المدينة 
فقال لي : دخلتها مرتين أو ثلاثاً وبينه وبينها ثلاثة مراحل » وأمثال هاؤلاه 
كثيرون ) 23 , 

من مكة إلى المدينة : 

ولترافق رحالتئا ‏ بعد أداء الحج ووصف المشاعر المقدسة في مكة وآثارها 
في رحلته إلى المدينة » حيث يصف لنا كثيراً من المواضع الي مر بها . 

الطريق من مكة إلى المدينة :.قاك.: ( ولما كان يوم الأحد الموفي عشرين 
ذي الحجة أخذ المغاربة قي الراحيل ) هن مككة بعد ما قضوا أوطارهم واشتروا 
تجار انهم » وهم أول الأركاب الولردة من الآفاق خروجاً من مكة . بل لا 
حرج قبلهم إلا بعض تقول أم ل المدينة:المشزقة » فطفنا طواف الوداع ضحى 
وخرجنا إلى منزل الحاج وهو الشبيكة . 

م ارتحلنا من الشبيكة وهي الثنية السفى الي بأسفل مكة ومنها خخرج الني 
عي . 

قال ابن رَشْيئْد في رحلته : وذكر بعض أثمتنا أن الحروج إلى عرفات 
الثنيئة السفلى أيضاً فروى عن الحافظ أني محمد علي بن أحمد الأندلسي قال : 
كداء المحدودة هي بأعلى مكة عند المحصب » حلق رسول الله ملَِعٍ من ذي 
طوى بقريب (؟) من شعب الشافعيين (؟) عند قعيقعان حلق رسول الله للم 
منها إلى المحصب فكأنه يل صرب دائرة في دخوله وخروجه ء بات مَل 


. ؟١؟/5‎ 1 و الياشية‎ : )١( 


عن 
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بذي طوى ثم “بض إلى أعلى مكة فدخل منها » وفي خروجه إلى أسفل مكة ثم 
رجع إلى المحصب . قال أبو محمد الأندلسي الظاهري : أخبرنا بذلك أحمد بن 
محمد العبادي عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم 
بالأحاديث في ذلك . قال ابن رشيد : وإنما سلك رسول الله ملاو هذا الطريق 
ملحقاً (؟) شبه دائرة لأنه لا يحصل التيامن فيالتزول والدخول إل مكة والحروج 
منها إلا كذلك فتأمله والله أعلم . قلت : وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم 
من خروجه يَلِفَهِ إلى عرفات من كد لم أر من ذكره من أهل السَيتر والحديث» 
مع شدة تتبعهم لأفعاله وحضور جمع من المسلمين لم يجتمع مثله قط في حياته 
َه ومثل هذا لا يكاد يخفى من أفعاله ني ذلك اللجمع العظيم » فقد حتفظ 
من أفعاله عِكُْوٍ ني تلك الحجة الحفي والحل حتى مباله (ع . س ) في الشعب 
قبل الوصول إلى مزدلفة »ء فكيف مخْفى هذا على أنمة الحديث والسير ؟ 
بيد أن أيا محمد بن حزم مغتزئ يمجمع الغرائب مع سعة اطلاعه ووفور 
علمه » وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا مخالف ء فقد ذكر بعض 
الأئمة أن أبا محمد بن حزم ساق حجة الوداع في كتابه الذي أفرده لحجة الوداع 
مساقاً لا مكن أن يسوقها كذلك » حتى بعض من حضرها لكثرة ما جمع » 
ومبالغته في التتبع للطرق وجمع الروايات وترجيحهاء» وهو أهل لذلك . 
والمذكور عند سائر المحدثين أنه ِنَم مم يزل نازلا" بالأبطح من يوم دخوله 
مكة إلى أن ارتحل ذاهباً إلى منى يوم الثروية » ويبعد أن يرتحل من الأبطح 
وينحدر إلى مكة ء ثم يمخرج من كدى ثم يصعد إلى كدا ؛ فينزل منها إلى 
الأبطح فيذهب إلى منى من غير حاجة أكيدة لا في ذلك من المشقة الفادحة الحاصلة 
من نحليقه بأمكنة متعددة حتى يعود إلى المكان الذي ارتحل ( منه ) ومثل هذا 
ليس من الأفعال الحبليئة » ولو فعله يللو لكان فيه أقوى دليل على مشروعيته 
وتأكيد العمل به » ولسأله أصحابه عن السير في ذلك لمخالفته للعادة مخالفة 
قوية » ولو كان ذلك لتقل نقلا” مستفيضاً » وصار من أفعاله المطلوبة وليس 
هذا مثل إدارته ناقته في محل ٠‏ لحفة الادارة » وقد تكون لغرض اقتضاه 


, السواب : العذري‎ )١( 
قف‎ 
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الخال » مثل قصد العدول إلى ناحية ء أو إرادة تكلم أحد » فدارت الناقة 
لأجل ذلك وذلك كثير ما يقع للإبل » ومع ذلك فق ثقل ٠‏ فليتأمل ما 
ذكرنا» والله أعلم ) 9 . 

السبيل بين قديد والححفة : قال : ( ومررنا بقديد في الضحى الأعلى 
ولم بقل الناس ذلك اليوم » لأن الحواء فيه بعض رطوبة ومررنا بالسبيل 99 / 
الذي هناك قبل العصر وفيه ماء” قليل » وحوله ناس من الأعراب يبيعون العلف 
والحبحب والرطب » يأتون بكل ذلك من القرية الي بإزائه » وبينه وبينها عشرة 
اميال على يمين القادم من مكة » ولم نبت ذلك اليوم حتى قاربنا الرمل الذي 
دون الحفة)9 , 


سبيل محسن في البزواء 
( ثم ارتحلنا من رايغ وبالغ الناس ف محل الماء خخوفاً من العطش لكون 
البزوة معروفة في أيام الشتاء » فضلا عن أبام الحر ‏ بذاك . وقد أخبرنا شيخنا 
محمد بن مساهل الطرابلمي أنه لما حج في سنة سبع وستين خرجت عليهم ربح 
في هذا المحل أهلكت كثيراً من الناس » وكان ذلك في أيام البرد » ولأجل ما 
يقع ني هذه المحل من العطش اتحد فيه سبيلان للماء يلب إليهما من نمو مرحلة 
أحدهما يسمى سبل محسن إضافة لبانيه ومحبسه الأمير محسن والد زيد بن 
محسن أمير مكة ع وهو الذي يلي مسيثرة » والآثخر لولده زيد وهو الذي بلي 
بدارأ» وقد قسما المسافة ما بين بدر ومسيترة ثلاث في التقدير » إلا أنهما قل 
ما يوجد فيهما ماء » ليسارة ما حمل إليهما من الماء لبعد © الشقة ) . 
بين بدر والصفراء 
0م ارتملنا .. من قرب سبيل محسن ١‏ وهمررنا بالسبيل الآخر ظهراً 2 
)١(‏ : و العيافية م : إ/لا؟؟ - 86 , 
(؟) سبيل محسن له ذكر في الرحلاات . 
١ : )0(‏ العياثية م 9/١‏ ؟؟. 
١ : )4(‏ الياشية , (لر.؟؟ . 
يفف 
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وجثنا لبدر قبل غروب الشمس بقليل » ونزلنا على طرف البركة الي هناك ولم 
يتيسر للناس احراج خزينتهم في تلك الليلة » فلما أصبحوا أخذ الثاس ني دفع 
أزوادهم المدخرة هناك » ووجدوا ببدر رطباً كثيرآ بأرخص قيمة» وأخذوا 
منه ما اشتهوا . ولما لم برتحل الركب صبحاً ظنوا أنهم لا يرحلون إلى آخخر النهار ؛ 
ويبرد الهواء وببنما هم في اشتغاههم قبل الظهر بقليل في أشد ما يكون من الحر 
إذ ضرب شيخ أهل تونس طبله» وارنحل الناس بلا مشورة» واشتد الحر عليهم 
ما بين تلك الحبال » ولم يصلوا إلى الصفراء حتى وقع الموت في الإبل والناس 
فمات ناس وإبل كثيرة من شدة'الحر . وكان من لطف الله بنا أنا لما اشتد 
الحر عدلنا إلى قهاوي على يسار الطريق وأنخنا إبلئا خارجها ودخلناها وجلسنا 
فيها ساعة حبى استر حنا واستر احث الإبل » وتوضأنا وصارنا الظهر والعصرء 
ثم سرنا آنخر الناس كلهم فلم يضع لنا جمل ولا رجل في ذلك اليوم . وبتنا 
بعد ما جزنا الصفراء بساعة عند مفترق الطرق الى تذهب إلى الينبع والي 


تذهب إلى جديدة ع 29 , 
بر اللا نافع : 

وذكر وهو عائد من المدينة إلى مكة مروره بببْر ندعى ( بثر الملا نافع ) 
وسيأني ذكره عند ذكر العلماء الذين اجتمع بهم في المديئة . قال : ثم إلى 
مستيرة © (9) ثم خخرجنا منها » وعدلنا بمينآ » عن طريق الركب المعهودة ؛ 
وتركنا المسافة المسماة بالبزوة يسارأ » ودخلنا بين تلول وكثبان ورمل عظيم » 
ونزلنا بر الملا نافع قرب الصباح ٠‏ بعد ما غلبت الإيل وهذه الب تنسب إلى 
أحد الفقهاء الحنفية المستوطنين بالمدينة »؛ وقد تقدم ذكره ‏ وهو الذي حفرها 
بماله ء ونفع الله بها العباد » لما في مكان منقطع بين رمال كثيرة » وكان 
صاحبها الذي تنسب إليه حاضراً معنا في القافلة لأنه حج في هذه السنة . 


وهذه الطريق لا يسلكها إلا القوافل لكثرة رماها » وإتما سلكوها لأا 


(1) : و العياشية . 736/5 , 
(0) عي ( مستررة ) . 


لقف 
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بذ رض ار 


ماق عن بمين بدر إلى أن تنزل بالصفراء 
ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا الصفراء وسط الليل ) 27 . 

الحديدة : قال : و ثم ارتحلنا مهن مفيرق الطرق ‏ وجئنا الحديدة وقت 
الغداء » واشتد الحر » ونزل الناس يها للحزن أموالهم وأحمالهم » وما يفضل 
من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المديئة » وتلك عادة الركب المغربسي 
والمصري » بل غالب المصريين يبعثون أحمالهم وألقالهم من بدر إلى البنبع 
مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض طم في الزيارة » إذ لا قصد هم إلا في 
الكراء . وليس ف بلاد الحجاز مكاناً أشد" حرا من هذه الحيوف فيما علمنا . 

ووجدنا هناك بركة" عظيمة بجديدة » بناها أمير الحاج الشامي » ذات 
ماء غزير » قد صنعت وراءنا وما كنا رأيناها قبلى ذلك » أعانت الناس في 
سقي الإبل وملء القرب » ولولا هي لافناهم وإبلهم العطش » لأن ماء القرية 
الي ينزل بها الحاج وجدناه قد غار » ورجع الناس إلى البركة فسقوا واستقوا ؛ 
وعزموا على الرحيل ؛ ثم بدا لهم في المبيت لكثرة الموتى والمرضى » ترى الرجل 
مشي في حوالجه فتغيب عنه ساعة ٠‏ ثم يقال لك قد مات ٠‏ وذلك » والله 
أعلم » من شدة الحر وكثرة شرب الماء مع التعب المفرط » فتنفطر قاوبهم .. 
دفي هذه القرية مسجد جامع بيناء متقن تجري العين من تحت من بناء الأمير 
رضوان (ح) وكم له في طريق الحج من ماثر ومعالم تدل “على علو همته ) 99 . 

النازية : ( ثم ارتحلنا من جديدة وجثنا وقث الغداء للنازيتة» ووجدنا بأرها 
سبيلا” فيه ماء ) 29 , 


عرق الظبية : 


( وجئنا لمسجد الغزالة وهو من المساجد الي ( صل ) فيها التي علا : 


, العياشية ؟/85؟‎ )١( 
. 5892/9 » و المياشية‎ : )؟١(‎ 
والعياشية . 59/1 ؟.‎ : )©( 


نرف 
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ْ 09 ن أكايات 6 : 
2 سااقا 2 

وهو المسمى عند المؤرخين بمسجد عرق الظبية » وأناخ النامن فتسسمو أزها 
ثم سرنا صاعدين مع الوادي حى أتينا بعر الروحاء ) ل" 

الروحاء : ( ثم سرنا - من مسجد الغزالة ‏ صاعدين في الوادي حى 
أتينا بئّر الروحاء قبل الظهر » وأنمْنا فيه ساعة واستقينا منه ماء قليلا”» لآن بعره 
طويل » وماؤه ضنين » وهو حلو » وحوله بركة عظيمة قد تعطلت » وبقربها 
مسجد وثئيق البناء صحيح » ولو قيض الله لذلك الموضع من يعمره لكانت فيه 
أي إعانة للحجاج ؛ ولكن الله يفعل ما يريد . 

وقد ذكر السيد السمهودي قريباً من البئر مسجداً من مساجده عله ولا 
أدري هل هو المبى الآن أو غيره » وقد تأملت فيما قرب من البثر فلم أر أثر 

شرف الروحاء / بور الشهداء : ثم سرنا منه - بير الزوححاء -- واشدد 
الحر ه وجعلت الإبل تدخل ني الشجر وتطاب الظل » وتمتنع من المشي ولو 
مربت فيسير الناس ساعة ثم يقفون » ومات أناس آخرون » ولم نتزل حي 
قربنا من شرف الروحاء : وهو المكان المسمى الآن بقبور الشهداء قبل العشاء 
بقليل ) 9 . ١‏ 

ثم ارتحلنا بعد طلوع الفجر - من شرف الروحاء - وجثنا لقبور الشهداء » 
عند طلوع الشمس ٠‏ وقد ذكر بعض الناس أن الشهداء الذين سمي بهم المكان 
قوم قتلوا هناك ظلماً » وقد ذكر السمهودي مسجداً من مساجده عَلِتَعٍ بشرف 
الر وححاء 3 وهناك مكان محوط عليه محجارة شبه مسجد » بزوره الناس ٠‏ 
وأظنه هو. 

وي شرف الروحاء آثار آبار مغطلة » وبنيان دائر . وقد كانت هناك في 
القديم قرية ولم يبد الآن بها شيء من ذلك . 
)١(‏ : « العياشية » 591/١‏ . 


(؟) : و العياشية , ١/ر1؟؟‏ . 
في : و العياشية » /91؟ . 


قلف نلق 
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وقد وجعدنا هناك سيلا آخخر مبنيا , تجدد وراء نا فيه ماء » وحوله ناس 
من الأعراب يبيعون الماء والعاف . وأخبرنا أن وراء الحبل بلد غخال ء فيه آبار 
وبعض نخيل . وأظنها السّقيا 9 » فإنها قريب من شرف الروحاء 9 . 
الفريش : ( فلما جاوزنا شرف الروحاء .. جثنا الموضع المسمى بالفريش7) 
فأناخ الناس حى أفطروا » وساروا في يوم حار عازمين دخول المديئة المشرفة في 
ذلك اليوم ء» ول بيعب الناس ولا إبلهم با لقوا من شدة الحر في ذلك اليوم 
لشدة الفرح ) 47 . 
مسفرّح : قال : ( وأول مكان تثرى منه قبايها وأسوارها » وتشاهد منه 
بالبصر والبصيرة أنوارها الحبل المسمى بمفرح فتسارع الناس عند الدنو منه 
لصعوده .. 
هذا مفرح كاسمسيه وكأنه 
ياقوتة رشنت بذائب عنيئْبسر 
وأمامه البيداء بسطسيع نورّها 
. لبصائر الزوارء هل 'من 'متبصر ؟ 
على يمينك قد" بدا (عيئر) ينرى 
بالقرب كالثور العقير الأعفر 
وأنسم ركابك ب ( المقداس ) إنه 
لبارك ع وكائسه فتطه سر 
واحد” الركاب مع ( العقيق ) منعما ١‏ 
عينيك في ذاك المكان النيسسر 


. 71/9 : العياشية و‎ « : )1١( 

(1) السقيا هي أم البرك وليست هذه ابي ذكر . 
(؟) في الأصل ( بالعريش ) تصحيف . 

(4) : و العياشية , 7097/1 ,. 


افف 
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ياحبنا ( أحد” ) شرا يسحبنا 

رشحيله » جبل جميل النظر 
فكانمسا هر حلة” من عتسسجد 

صبغت جوانيئها بمسك أوافْر 


-- إلى أن قال - : ولا تجاوزنا جبل مُفترج بغلوة أو غلوئين وصلنا إلى 
منتهى أبعّد الحرمين » وهو خخرم الشجر الذي هو بريد في بريك » وعد 
طرف البيداء ) 29 , 


في المدينة المشرفة : 
في المدينة المشرفة : ( كان دخولنا للمدينة المشرفة ليلة الدميس الثانية من 
المحرم فاتح عام ثلاثة وسبعين وألف وبتتا تلك الليلة برباط سيدنا إسماعيل 
ابن جعفر الصادق » فمنًا من" زَار ومنا من تأخر إلى الصباح لأن الحرم 
الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يفتح إلا قرب الفجر ) 7 . 


م نحدث عن الزيارة ؛ وعن وصيف الحرم الشريف ء والرونمة المقدسة ؛ 
والقيور الكربمة » ووصف ما في المدينة من مساجد وآثار » وعول على السيد 
السمهودي - مؤرخ المدينة ‏ فتقل عنه : وأكر النقل » وما أضافه ميزه 
بقوله : ( قلت ) أو ( وهذا لم يذكره السيد ) . 


في الحرم الشريف : قال : ( ولا كان يوم الثلاثاء سابع الشهر محرم - 
ارتحل الركب المصري من المدينة بعد اقامة ثلاثة أيام بها » وكان الحرم الشريف 
في أيام إقامئهم لا نكاد تسمع فيه صوت قارىء ولا مؤذن 07 اللغط 
والصخب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجد لا ينقطع ذلك ليلا 
ولا نهار لأن أبواب الحرم لا تغلق ما داموا هناك ء ويكثرون بالليل ايقاد 
الشموع في المسجد ء وتجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرأون لهم موال 


١ : )١(‏ العياشية » : (/"؟ / 584 / *"#؟. 
١ : )(‏ اليائية » , 1/ه*؟ - يتصرف يمير . 


يفنا 
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وقصائد في مدح التي مله وهم محدقون بهم » ويسمون ذلك مولد الني مَك » 
يستعدون له من بلادهم بالشمع والحلواء » ويدفعون للصبيان أجرة على ذلك » 
ويقع على أرض الحرم من الشمع المذاب شيء كثير لأجل ذلك » فيلتفطونه 
ويجمعونه » ويرجعون به إلى بلادهم تبركاً به » فتجد منهم في المسجد بالليل 
جماعات كثيرة على هذا النمط » فيكثر إذلك الصياح في المسجد واللغط الذي 
لا ينيغي . لاسيما مع ما يضاف إلى ذلك من ولاول النساء » .وبكاء الأطفال 
واختلاط النساء بالرجال وبالحملة فعوام المصربين من أبعد الغوغاء عن إصابة 
الصواب لولا أن بحر رسول الله يلع لا تكداره الدلاء لكانوا جديرين بالمقت 
بسبب ما يحصل منهم من سوء الآدب وسيء الأقذار في الحرم الشريف .. 

حكى لي بعض المجاورين أنه وجد في بعض المواسم رجل مع امرأة في 
الحرم الشريف . فحملا إلى الحاكم » فشهدت البيئة أنها زوجته » وقيل له : 
ما حملك على ما فعات ؟ . فقال : اله لا ولد لنا . فرجوت أن محمل المرأة 
ببركة هذا الحرم : فعذر يجهله ؛ ول يعاقب © . 

وقال عن فرش الحرم الشريف : ( ولا استهل ربيع النبوي نظف الحرم 
الشريف » وفرش بمرثه المعهودة من الزراني المبثوثة الحسان . الي لا يوجد 
لها نظير إلا في بيوت الملوك » وغاليها يأقي من أرض الهند » من عند ملوكها » 
ولتدرايت سد بعضها حريراً خالصا . وكنت أتَوفى الصلاة فيها : 
وطعمها من جييد الصوف ) '" . 

وقال : ( وكانت عادة المصريين ليلة رحيلهم من المديئة أن يجتمع أمراؤهم 
وكبراء أهل المديئة والأغوات في صحن المسجد ليلا" » وبوقد شمع كثير . 
على حنّسّك كبار من فضة وشت يذهب . ويحضر جماعة من المنشدين 
ينشدون قصائد في مدحه عَلِقْعِ وير عليهم من اللوز والسكر والأزهار 
وأنواع الحلوى : ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن يحضي هزيع من 
من اللبل » وهذه عادة أمرالهم وأمراء الشاميين في ليلة الرحيل » ولم يفعل 
١ : )١(‏ العياشية م : ١/١؛؟‏ ؟ (؟؟ ؛ ا/)ام؟. 
(؟) يقصد لحمتها - أي ظاهرها - 


5 
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المصربون شيثاً من ذلك في هذه السنة » لا وقع من الاختلاف والعزل بين 
أمرائهم # كا تقدم 9 . 

البتقيع - مقبرة المدينة ‏ قال : ( فأول ما يلقاك من المشاهد إذا خمرجت 
على باب المدينة المسمى يباب البقيع قبة فيها صفية بنت عبد المطلب ؛ على يسارك 
وأنت ذاهب في الرقاق الذي في وسط البقيع إلى ناحية المشرق .. وإن ملت إلى 
اليمين مع سور المدينة » فهناك مسجد صغير قيل إن فيه موقف الني مَل حين 
خرج يستغفر لآهل البقيع » وقيل : هو زاوية دار عقيل بن أني طالب الي 
دفن فبها » وفيها دفن كثير من أهل البيت ) ”". 

وسرد في البقيع المشاهد المعروفة في عهده : 

مساجد المديئة : وتتبع مساجد المدينة مسجداً مسبجدآ فوصفها معولا” على 
السمهردي » ومن تلك المساجد : 

مسجد قيا : قال بعد أن وصفه : وي خارج المسجد من ناحيته الغربية 
رباط كبير مليح مبني بالحجارة المنحوئة ؛ فيه ينوت كثيرة يسكنها الغرباء 
وله أوقاف : ومقدمهم القيم بأمر الرباط صاحبنا الشيخ صالح بن أحمد اليممي 
المصري 9 , 

مسجد الجمعة : ( وهو في طريق قبا على نحو ميل أو أقل من مسجد قبا عن 
بمين الذاهب من المديئة إليها » على الطريق التي تمر بين النخل ومن مر على 


(1) ذكر ( صى م7 ج ١‏ ) : ركانوا - يمني المغار بة ‏ تخوفوا إزعاج المصري إياهم عن الإقامة 
هو ثأنه ني غالب السنين » فلا يقيمون إلا يوماً واحداً » وني هله النة أشغلهم عن ذلك ما 
وقع منهم من الاختلاف فقد جاءث كتب من مصر بعزل الأمير ابراهيم » وثولية أبي الشوار ب 
مكانه . وأيى المعزول أن يتقاد لحكم المزل حبى كادت أن تكون فتنة و لكن الله سلم فاستسلم 
للأمر سملم المحمل للأمير عبدان » وكان حج ممه . رأقام هو بالمدينة إلى أن توفي بها بعد 
شهر أر أزيه. 

(0) : ء الميائية و 544/١‏ . 

. ؟9؟م/١ الممياشية ؛‎ )٠( 

00( :م الياشية » ١كرم)؟‏ . 


الفا 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3الج عع مالع" .//:ىكم خط 


طريق الحرة الغربية فهو على يساره . فقد روي أن النبي مله لما خرج من قبا 
في هجرته أدركته الجمعة ني بتي سالم بن عوف في بطن الوادي وهي أول جمعة 
صلاها مات بالمدينة . وهذا المسجد اليوم في منخفض من الأرض قد أحاطت 
به حدائق النخيل من أكثر جهاته . 

وفي شماله أطم خخراب قيل إنه محل عتبان بن مالك عَلقْعْ وفيه أثر مسجد 
صغير غبر مسقف بقال إنه المكان الذي صل به الني مَل من بيته » ومسجد 
الجمعة في مستبطن الوادي الذي يحول بينه وبين قومه إذا سال » ومنازل قومه 
في غرني الوادي على طرف ( الحرة ) 27 , 

مسجد الفضميح : وهو مسجد صغير شرق مسجد قبا على شفير الوادي 
على نشز من الأرض مرضوم محجارة سود ... 

ويعرف الآن بمسجد الشمس . قال السيد : ولا أعلم سبب هذه 
التسمية ) 29 , 

مسجد بي قريظة : قرب حرنهم الشرقية على باب حديقة هناك ؛ وعنده 
خراب أبيات شمالي الحديقة من دور بي قريظة » وأطم الزبير .بن باطا القرظطي 
داخل في هذا المسجد ... وهذا المسجد كبير عليه حظيرة من حجارة قريب 
من القامة . وي زاوبته الغربية الشمالية دكة كبيرة هي في موضع منار المسجد 
قبل الهدامه ) 9 , 

مسجد مشربة آم إبراهيم : وهذا المسجد شمالي مسجد بي قريظة قريب 
من الحرة الشرقية ) 4" , 


., ؟؟مل/١‎ » ء الماشية‎ : )١( 
. (؟) : و الياغية و 5ث/م4؟‎ 

ويعي بالسيد السمهوري . 
(0) ؛ ١‏ الماشية ه ١/رم)؟‏ . 
(2) : و العياشية » 9/9+؟. 


كرف 
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مسجد بني ظفر : شرفي البقيع بطرف الرة الشرقية » ويعرف اليوم بمسجد 

وعند هذا المسجد آثار في الخرة من جهة القبلة يقال إْها أثر حافر بغلته 
كك وهناك أيضاً أثر على حجر كأنه أثر مرفق » بكذاكر أن الني علق انكأ 
عليه ؛ ووضع مرفقه الشريف عليه » وعلى حجر آخخر أصايع . والنساس 
يتبركون با ) 37 . 

مسجد الاجابة : وهو لبي معاوية بن مالك من الأوس »2 وهو شمالي 
البقبع قريب منه على يسار السالك إلى العريض ٠»‏ بإزائه تلول هي آثار قرية بي 
معاوية ) 7 . 

مساجد الفتح : الأول المرتفع على قطعة من جبل سلع في المغذرب » يصعد 
إليه بأدراج شمالية وشرقية » هو المراد بمسجد الفتح عند الاطلاق ويقال له 
أيضاً مسجد الأحزاب والمسجد الأعلى . 

وأما المباجد اللي في قبلته ققد روي أن الني ملع صلى في مسجد الفتح 
الذي على الحبل وي الماجد الى حوله ) ... 

الماء في المدينة : وتحدث العياشي عن عين المديئة ( العين الزرقاء ) وعما في 
المدينة من آبار أثرية فقال ما ملخصه : 

مسجد القبلتين : ( غربي بطحان وسلع » قريب من العقيق في مكان 
مرتفع » والطريق إليه في آكام سود من ادرة وشعاب ... وعليه بناء وثيق . 
وليس بقربه شيء من العمارة » وقريب منه حديقة فيها بثر ماء. وأرض 
تزرع ) " . 

مسجد السقيا : ( على يسار الذاهب إلى المدينة من العفيق في الحرة الغربية 


. ؟4ةر١(‎ : العياغية‎ )١( 
.؟٠١/1 الياشية و‎ ١ : )0( 
و المياشية هو 9/؟0؟.‎ 0 (6 


أفرف 
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على طريق الحاج عندما يقرب من المساكن » ويشرف على المديئة ... فلت 
وهو اليوم مبي ببناء وثيق ؛ يأوي إليه الغرباء ني بعض الأحيان خصوصاً 
أيام الموسم ٠‏ فإن الركب المصري ربما وصلوا بالتزول في بعض السنين إلى تلك 
الناحية ) 29 , 

مسجد ذباب : ( ويعرف اليوم عمسجد الراية » وهو على جبل صغير 
قريب من سلع من شرقيه » قريب من ثنيّة الوداع » على يسار الداخل إلى 


كهف سلع » وشعب بي حرام 

( قال السبد : على بمين المتجه من المدينة إلى مساجد الفتح من الطريق 
القبلية » بقرب شعب بي حرام عن يمينه هناك ممرى سائلة تسيل من سلع إلى 
بطحان فإذا دخلها صعد يسيرا في المشرق كان الكهف عن يمينه » وأعلى 
منه في المشرق كهض آخر لكنه صغير جداً فالأول هو المراد » وإذا توجه من 
هذه السائلة طالب مساجد الفتح كان شعب ببي حرام على ينه » وهو شعب 
متسع فيه آثار مساكنهم ٠‏ وأثر مسجدهم الكبير ... 

فلت : وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي إلا أنه لا بناء عليه . وإنما 
عليه حظير صغير » وهو لا يعرفه كثير هن الناس » ولا يبه به » وكذا 
الغمار ) . 

مصلى الأعياد : ( المشهور منها الآن ثلاثئة كلها غرني المدينة خارج باب 
المصري بين الموضع المعروف بالمتاخة وبطحان ) 9 . 

المشهد ( قبر حمزة ) : ( والمشهد عليه قنبّة عالية متقنة © » وبابه مصفح 
بالحديد . وحوله بناء متسع فيه بتر وفيه أخلية للوضوء متصلة بالسطح . 
(1) : و الياشية ع ج/م68؟. 
(0) : و العياشية . 7/1 ؟ , 


(") البناء عل القبور محرم شرعاً » والحمد فه الذي طهر هذه البقاع المباركة نما لا يبيحه الشرع 
الشريف . 


شرف 
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فال السيد : والقبر الذي عند رجلى حمزة والذي بالصحن ليسا من قبور 
الشهداء » وني خارج المشهد بثر أخرى كبيرة . وبإزانها صفة مسجد » ونحته 
ماجل ماء يهبط إليه بدرج » وباب المسجد في سائر الأيام مقفل لا يفتح إلا 
بوم الحميس يأتي القيّم من المدينة » بالقصد لذلك )7 . 

المهراس : وف أصل الحبل - أحد ‏ غار يزعمون أن الني مَل اختفى 
قيه » ولا يصح ذلك ففي « مسند أحمد ٠‏ عن ابن عباس رغي الله عنهما : 
وجال المسلمون جولة حو الخبل ‏ ول يبلغوا حيث يقال الناس (؟) الغار » [نما 
كان نحت المهراس . ه. 

وني أعلى الشعب عند مضيقه من حيث يشرع للصعود للجبل الموضع 
المسمى بالمهراس ٠‏ وهي مواضع متقورة في الخبل يبن صخور عظيمة ؛ يجتمع 
فيها المطر » قل ما تخلو منه ... وفيه غسل جرحه علي » بوم أحد كا في 
« الصحيج » . 

مسجد الفسح (؟) ومسجد الدّنييّة : وهو المسجد اللاصق بأحد على يمينك 
وأنث ذاهب في الشعب للمهراس ) وهو صغير منهدم ... 

قلت : وبين هذا المسجد وبين مشهد حمزة في البيداء الي هناك مسجد 
صغير مبي بالحجارة المنحوئة مرتفع عن الأرض أقل من قامة يصعد إليه 
بدرج ؛ غير مسقف ولا مرئفع الحيطان يقال له مسجد الثنية » واحدة ثنايا 
الانسان بقال : إن فيه كسرت رباعية النبي عل . 

مسجد ركن جبل عينين الشرني : على قطعة من ابخبل » وابخبل في قبلة 
مشهد سيدنا حمزة . 

مسجد الوادي : على شفيره شامي جبل عينين قريب من مسجد ركن جبل 
عيئين يقال إنه مصرع حمزة رضي الله عنه وأنه مشبى بطعنته من الموضع الأول 
إلى هذا فصرع . 
)١(‏ : والرحلة الياشية م, : ١/14ه؟.‏ 

انف 
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مسجد طريق السابلة : وهو الطريق اليمى الشرقية إلى مشهد حمزة رضي 
الله عله (9© , 

مسجد في طريق أحد : وني الطريق إلى أحد أيضاً عند آخخر النخيل مسجب 
صغبر محوط عليه بأحجار . يقال إن الي ملق جلس فيه للاستراحة بعد 
الرجوع من أحد » ولم يذكره السيد ‏ رحمه الله 9 , : 


المياه في المدينة المنورة 
العين الزرقاء 

( وقد جعل للاء بتر أريس نفقاً من أسفلها على وجه الماء » حبى يتصل 
ماؤها بالبئر الي يقال لا العين الزرقاء وهي في حديقة أخرى قريبة من بثر 
أريس » وهي بر كبيرة قد أمدات بمياه آبار متعددة منها بر أريس . فصارت 
متبحرة (؟) يشخب فيها ميزابان عظيمان من مياه غير ها من الابار . فاتذت 
ها أسراب تحت الأرض إل أن خرجت إلى بطحان » ثم إلى غرني المديتة » 
فقسمت جداول فأدخل منها إلى المدينة ها احتيج إليه » فأظهرت داخل المدينة 
مناهل متعددة ء وبى لا بناء متقن » يببط إليها في نحو ثلاثين درجة محكمة 
البناء » متقنة الوصف ٠‏ واسغة المنشى منها يستفي أهل المدينة كلهم لشربهم . 

والذي رأيت منها ثلاثة مواضع : أحدها شرق المسجد بينه وبين باب 
البقيع » في المكان المسمى الآن الحرة والآخر : شامي المسجد بعيداً منه إلى 
ناحية باب الشامي . والآخحر : خخارج باب السلام في الناحية الغربية عند سوق 
المدينة بالبلاط . وأما خارج المديئة فإذا رجت في محال متعددة أيضاً ثم لم ترل 
تقرب من وجه الأرض قليلا” كلما اتحدرت ني أرض المدينة » إلى أن خرجت 
على وجه الأرض قريباً من الغابة » شري مسجد رومة ؛ بينه وبين أحد. 
وعليها هناك المزارع وقد رأيت جدولا” منها قربياً من مسجد الراية في طرف 
ذباب يهبط إليه في نحو ثلاث درج . 


. 77/1 : و المياشية و‎ : )١( 
: » العيافية‎ « : )7( 


نانف 
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وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها ماء. وألذاه » بها جل 
انتفاع أهل المدينة » ومنها كل السبيلات الموقو فة بالمدينة . ومنها تملأ الدوارق 
اي توضع في الحرم للشرب » وهي لا تكاد تحصى كارة » فما أعظم بركتها 
وأوسع نفعها () عن ا لا ل ف 
للاستشفاء » ولله در القائل : 


لان قيل في زرق العيون شآمة 
فعندي أن الْيمْن في عينها الزَرْقَا 

بر البصة : ( بضم الموحدة ونحخفيف الصاد المهملة كا هو الدائر على 
ألسنة أهل البلد . 

وهذه البثر قريبة من البقيع على طريق قباء في حديقة مخل على طريق 
بطلحان »2 وماوؤها أخضر وهئاك بثر أخرى صغير 8 ... ورجح السيد أنبا 
الصفرى .. وقد ابتي بقرب الصغرى مسجد واتحذ لها درج ينزل بها إليها » 
وقد شربنا من مالها مراراً ) 99 ,. 

بر زمزم : وهي قريبة من السفيا على مين الطريق ٠‏ حبى زعم بعضهم 
أنجا بئر السقيا » وهي بثر مليحة » في حديقة نخل » حوها بركة ويناء . 

وسميت زمزم تشبيها بزمزم في التبرك بها ونقل ماتها للآفاق » وقد زرتما 
والحمد لله » وكانت إذ ذاك ملكا لبعض أصحابنا من المغاربة المجاورين » 
فاطعمنا من تمر حديقتها وسقانا من ماتما ‏ 

16 ل 
ا راون عذب 6 : 


.؟ا0/1١‎ : والعياشية و‎ : )١( 
.؟الال/١‎ : » (؟) : و العياشية‎ 
 !امقيلا و العيائية , : ل/ر0خ؟ م‎ : )0( 


لوف 
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بعر السفيا : والسقيا في آخحر منزلة النقا على يسار السالك إلى بر علي : وهي 
بالحرة الغريبة » وحوها بركة عظيمة لورود الحاج أيام نروهم هناك ) © . 

ير اليسيرة : (س من اليْسْر ضصداً العسر - وتعرف الآن بير العهن . 
بكسر فسكون . 

وهي معروفة في العوالي مليحة جدأً » منقورة في الحبل » وعندها سدرة .. 

وقد زرنبا وهي في عوالي المدينة قريب من مسجد بي قريظة » وعلى بابها 
حديقة كبيرة حسنة » ملك لبعض المغاربة ) . 

بر عرس  :‏ بضم فسكون .. بكر شرثي قبا على نصف ميل من 
مسجدها إلى جهة الشمال » وقد جعل ا درج ينزل إليها منها » وحونها 
حديقة » ويجانبها مسجد » وقد زرما ) . 

بر رومة : وهي بأسفل العقيق قرب تمع الأسيال » ولم أزر هذه البثر 
إلا مرة واحدة لبعدها » والطريق إليها على مساجد الفتح . ثم يعدل يساراً إلى 
ناحية مسجد القبلتين » ثم يمر نحته أسفل منه قاصداً العقيق فهي هناك . 
ويقريها مزارع . 

بير حاء : ( وهي اليوم في حديقة صغيرة من سور المديئة (؟) شماليه . 
بينهما الطريق » وأقرب أبواب المديئة إليها باب البقيع » وهي ينه وبين باب 
الشامي ) . 

بير بضاعة : يضم الموحدة على المشهور » وهي في حديقة كبيرة ذات 
نحل ء أقرب أبواب المديئة إليها باب الشامي » غرني الخارج منه قليلا” وحوها 
مسجد وبركة ماأء ) . 

بير أريس : هذه البثر في حديقة غرني مسجد قبا قريب » وماؤها غزير » 
يسنى منه إلى بركة في الحديقة . وني هله الحديقة أنواع من الفواكه والأشجار 
ويا علب كثير . 


)١(‏ : و العيافية » : (لرفلا؟. 


سف 
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وأهل المدينة يقصدون هذه الحديقة للقائلة فيها والتفرج وقد جعل الها 
نفقآً من أسفلها على وجه الماء حبى يتصل ماؤها بالبتر الي يقال لها العين 
الزرقاء ) 20 , 

ماء آبار المديئة » قال : ( كان في رباط الشيخ عيد القادر الخبلاني بقرب 
باب النساء بيئه وبينه ثلاث خخطوات » بر حلو على خلاف المعتاد من آبار 
المديئة » فإنها ماللحة » فيينما أنا أتحدث مع نقيب الرباط مى جرى ذلك فقال 
لي : إنما حدثت فيها الحلاوة منذ أعوام قريبة » وكانت كغيرها من الابار 
فأصبحت ذات ليلة وهي حلوة ولا يعلمون السبب في ذلك فقلت له ؛ لعل 
مجرى العين قد انمخرق فيها ؟ فقال : ليس بالقرب منها عهرى للعين . والله أعلم 


محقيقة ذلك . 


أهل المدينة "كنا وصفهم العياشي 

أطال الرحالة العياشي الإقامة في المدينة في زيارته هذه . فد دخلها في 
اللبلة الثانية من شهر المحرم ( 1094 ) ونخرج منها إلى مكة في السابع عشر 
من شهر شعبان من ثلك السنة 29 . ولهذا فققد نحدث عن آثار المديئة وعن أهلها 
باستفاضة . وأحاديئه شيقة وممتعة + بحسن إيرادها بنصها. قال : ( وأهل 
المديئة ‏ زادهم الله خيراً وأوسع عليهم » أهل رفاهية وتوسع في المعيشة في 
زماننا هذا وتغال في الملابس الفاخرة » وئزيوا بزي الأعاجم في ماكلهم 
ومشاربهم وملابسهم ؛ لكثرة سكنى الأعاجم بها » فإن بها طائفة كبيرة 
من عسكر الترك » وبها من الأعاجم أقوام كثيرون من الأكراد والترك 
وأطراف الشام » يشئرون الحصص والحامكية ٠‏ فيجلسون بالمدينة ويرئزقون 
ما يأئيهم من ذلك على حالحم الي كانوا عليها في بلادهم من الترسعة ٠‏ فاقتدى 
بهم غالب أهل المدينة من أقويانما . 


(1) : و العياثية » ؛: ١هلا١ا.‏ 
(؟) : وكلعياشية . : (لركم؟. 
(؟) : و الرسلة العياشية , : 584/١‏ . 


يفف 
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وقد كانت المدينة في الزمان المتقدم معروفة بالقناعة حبى قال مالك ملاع 
بالكفارة والتفقات بالتفاوت بين المدينة وغيرها لفناعتها . َال ( الأمر في هذا 
الزمان إلى غعلاف ذلك ٠‏ فصاروا أرفه الناس مه عيشأ » وأكثرهم في المآكل 
والملابس إسرافاً » أعني الكبراء منهم » وأما الفقراء وغالب المجاورين - 
خصوصا الغاربة - فهم على حاهم من الفقر والمسكنة : 

ولقد أخنبسرت أن" للنساء عليهم عادة يسموءبها الشخشخة وهو ما تشتري به 
لمرأة ما تشتهيه من الأزهار » فربما بلغ ذلك ربالا في كل يوم "2 . 

عادات أهل المدينة : وقال : ( من عادة أهل المدينة إذا ذهبت الأركاب 
ان ينظلف الخر م الشريف ويفرش بفرشه المعهودة » من الزرابي المبثو: ثةَ الحسان» 
الي لا يوجد لها نظير إلا ني بيوت الملوك » وغالبها يأني من الحند من عاد 
ملكها . وسلاى يتعشيها” حرير خالص : وطعمها من جيد الصوف الملون 
الذي لا يكاد بفرق بينه وبين الحرير إلا ذو بصيرة » يفرش به المسجد النبوي 
القديم المسقف كله » وتخرج الربائع (؟) ا ل ل ا 
الحسان من وقف الملوك والكبراء » وصفّت في قبلة المسجد » وفتحت خزائن 


الكتب العلمية الموقفة 7 الشر يف يستعير منها الناس للقراءة » وشرع 
الأأمة في القراءة والتدريس | 


وكانت عادتهم إذا كان اليوم السابع عشر من ذي المعدة ‏ ويسمونه 
الكنيس -- جمعت بسسط الحرم كلها وأدخات في المخازن فلا يبقى في المسجد 
إلا الحصر . وأدخلت المصاحف الي في المسجد والسبحات إلى الروضة . 
ورد كل من استعار كتاباً إلى صاحبه أو إلى ناظر اللحزانة الي أخف منها واقتضى 
غالب الديون » وتفاصلى الشركاء ء وانتهى أمر غالب الأكرية » يتهيأون 
بذلك للموسم » لأنه في غالب الأمر مظنة ارتحال قاطن » وقدوم غالب » 
واجتماع الناس من الأفاق ء واشتغال أهل المدينة بقبض الأقوات والحرايات 
الي تأتيهم من الأوقاف » وذهاب من يريد النسك إلى مكة أو من يريد 


١ : 49‏ العياشية ه 1 


لرالفق 
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التجارة فلا يبقى في المديتة إلا القليل من الئاس » ويكنس الحرم الشريف في 
ذلك اليو » وفيه يكنس البيت العثيق بمكة. أيضاً » ويفعل فيها مثل ذلك . 


وأيام الموسم عند أهل الحرمين فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا 
يتفرغ أحد لتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد منه » فإذا انقضت أيام الموسم 
وذهبت الأركاب الواردة من الافاق » وم يبق بالحرمين إلا أهلها رجعوا إلى 
معثاد حالحم في الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات » والدنيوية 
من الفلاحة والتسعير في الأسواق وتصحيح المكاييل والموازين . 

وأما أيام الموسم قلا سعتر معلومساً » ولا مكيال وافيً » ولااميزان 
صحيحا » كل" يفعل ما شاء » ولا يتكلم الولاة في شيء من ذلك » إلا أن 
بقع أمر مهم . 

ويتنافس الناس في الحدمة في ذلك اليوم بنقل البسط وغيرها » ويعمل في 
ذلك الأمراء والكبراء العظام فمن دونهم . 

وما قربت ليلة المولد الشريف بولغ في ننظيف الحرم ونزيينه » وغسلت 
مصابيحه » وجعل فيها مائع' شديد الخمرة لا أدري ما هو وألقي قوقه قليل 
زيت طبب أخضر ء فإذا توقد المصباح ظهر إشراق المصباح لشدة صفائه 
وملاقاته لضوء النار » وأشرقت حمرة ذلك المائع لكونها ملاقية لصفاء الزجاج 
فتصير حمرئه كحمرة الياقوت » وذلك اللخط من الزيت فوقه أخضر كالزمرد ؛ 
وفوقه صفاء الزجاج يتموّج فيه ضوء النار » وينعكس فيمازج اشراقه صفاء 
الزريت وخضرته ء وصفاء المائع الأحمر وحمرته » فلا تسأل عن حسن ذلك 
المنظر وبهائه » وقد رتبت المصابيح في تعليقها ترئيباً حسنا لائقاً ؛ وشكلت 
تشكيلا” بديعاً بين تربيع وتدوير » فيا له من منظر ما أببجه ؛ ومن ليل ما 
أسرجه » فإذا كان بعد صلاة العصر من اليوم الحادي عشر أخرجت القناديل 
الكبار والحسلك ؟ ء العظام من الحجرة الشريفة » غالبها من النحاس المطلي 
بالذهب ء وكل واحدة أعظم من قعدة الرجل العظيم » وصفت في صحن 
المسجد » ووضعت فيها الشمع الخليظة السافية اللون منها ما يزن نصف قنطار 

هف 
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ومنها دون ذلك ء» وي وسط تللك القناديل قتديل كبير من فضة خالصة » 
زنته أكثر من قنطار » فيه خمس حسك كبار من فضة مدور الشكل فيوضع 
في كل حسكة منه شمعة ء وتبسط البسط الرفيعة » من جوانب القئاديل من 
كل جهة » لحخلوس الأمراء وأرباب المراتب » ولحلوس النشدين » فإذا صليت 
المغرب أوقدت المصابيح كلها » والشمع الذي في صحن المسجد ؛ وأحذ 
الناس في الاجتماع » وأوقدت أربع مشاعل كبار » على أس طين معدة لذلك 
في صحن المسجد . اثنان في مقدمه » واثنان في مؤخره » فإذا صليت العشاء 
جلس الأمراء في الفرش المعدة لحم كل على مرتيته » وجلس الشعراء أمامهم 
والمنشدون » وضربت خيمة قريبة من باب النساء » ووضعت فيها أنواع 
الأشربة الحلوة ؛ فإذا امتلاً المجلس وغص بأهله وجلس كل واحد في موضعه 
قام المنشدون فيتشدون من غرر القصائد في مدح النبي عل ؛ ما التخبوه 
وأعدوه لذلك الموضع بألحان عجيبة ؛ وتراجيع متسقة » وبازالهم جماعة 
يردون عليهم بأصوات حسنة » فيجيء السقاءون بأنواع الأشربة الحاوة 
فيسقون الأمراء ثم المنشدين ومن معهم من أتباعهم ثم سائر الناس » ثم يؤتى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضعافاً » ثم تفرق أيضاً على 
الحاضرين » ثم يؤتى بأطباق من اللو والسكر وأنواع الحلوى فرق أيضاً 
رينتر ما بقي منها على عامة الناس ٠‏ ولا يزالون كذلك حبى يعضي عن الليل ما 
شاء الله النصض أو قريب منه فينصرفون . 

وهذه الليلة من اللياللي الغر المستر خخص شراؤها ببائي العمرء لولا ما شامها 
من كثرة النساء ني المسجد واكثارهن من الولاول » إلا أن أكثر هن في مؤخر 
المسجد من قبة الشمع وها حوها إلى آخر المسجد '" . 

ومس عادة أهل المدينة أيضاً في كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء » في آخر أروقة المسجد النبوي الموالي لصحن المسجد » فيأتي جماعة 
من المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب 
)١(‏ : واليائية . و/رؤوم؟ - هم . 
(0) الناصرية جح ؟ / مزه - 0م . 


ْ2ُّ5ظ 
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و ثقسيم » والناس محدقون بهم ء وهم أنباع يردون عليهم » مثل ما تقدم في 
ليلة المولد » إلا أنهم لا يحتفلون لذلك في ليلة الجمعة » كاحتفالمم لليلة المولد 
ولا قريب منه ) ”© . 


ومن عادانهم يوم اللممعة اللحروج للبقيع ؛ ووضع الرياحين الكثيرة على 
القبور : خخصوصاً المشاهد المعلومة فيكون عندها أضغاث من الرياحين » ويؤتى 
به إلى الحجرة الشريفة أيضاً ؛ ويلقى من طيقان الشبابيك الي داخلها » فلا 
يزال هنالك حى يذبل ويذوي » فيخرج في كناسة المنجرة ويقتسمها الأغوات 
بينهم مع بات الشمع الذي يوقد داخل الحجرة وما يتساقط من الطيسب ؛ 
فيجمعون ذلك فيهدون منه لأصحابهم والأكابر ويبعثون منه إلى من يهاديهم 
من أهل الآفاق 5 

ومن عاداتهم .يوم الجمعة أيضاً أن يكنس المسجد النبوي كله . ويؤتى 
بأغطية من ديباج أسود موص بالذهب فيعلق على أبواب المسجد » ويؤتى 
برايتين سوداوين من ديباج موص أيقا » فيركزان عن بمين المنبر وشماله » 
وتكسى درج المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباجا من ذلك النعت » ويعلق أيضاً 
على أبواب الحجرة الشريفة . فإذًا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع 
الموذنون على المآذن فيبتدىء مؤذن الرايسية بالذكر والصلاة على الني لاه 
وقراءة آيات من القرآن فإذا فرغ تلاه صاحب السليكمانية على نحو من ذلك ثم 
لا يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على الني مقع والتلاوة على المآذن 
كلها إلى أن يخرج الإمام بأئر الزوال » يقتسمون الوقت بذلك فإذا قرب 
دخول الإمام قام أحد المؤذنين على سرير المؤذنين فينشد ما شاء الله » فإذا 
دخل الإمام ورقى المنبر أذن المؤذنون دقعة واحدة داخدل المسجد على السرير 
الذي وسط المسجد » وكيفية آذانهم أنه يبتدىء رئيسهم فيقول : الله أكبر الله 
أكبر فيقُوله الآخرون بعده دفعة واحدةء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله مثثى 
(1) : و الماشية » : 580/١‏ و و الناسرية » : ج 7 صن 8ه فيا يدها . 
(؟) : م العائية , : إ/لالم؟. 
(») الناصرية ج ؟ سس 5ه . 


نلف احمن 
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فيقولونه أيضآ بعد فراغه دفعة واحدة » وهلم ب إلى تعر كلام الآذان 20 , 


وأما الحطابة فهي كالإمامة موزعة بين فقهاء المدينة لكل واحد مقدار معلوم 
من الآيام على قدر حصته الي يأخذها من جامكية الخطباء فمنهم مقل ومكثر » 
وذلك إما بالوراثة من أسلافهم أو بالشراء من الولاة وهو الغالب » فمنهم من 
تدور نوبته في كل شهر مرة » ومنهم من لا تصل إليه النوبة إلا مرة في السنة ؛ 
ومنهم بين ذلك على حسب انصبائهم في المال المأخوذ على ذلك . والحاصل أن 
المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازاً ومصراً وشاما من إهامة 
وخخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة » بل ووقيد المساجد إثما ثئال 
بالشراء من الولاة , 

ومن عادة المدرسين في المدينة تعطيل القراءة في المكائب والتدريس ». 
يوم الثلاثاء ويوم الجمعة : ويقرأون فرما سوى ذلك من الآيام . خلاف عادتنا 
في المغرب من التعطيل يوم الحميس والحجمعة : فكنت أيام إقرائي بالحرم 
الشريف يكلفوني القراءة يوم الحميس فيشق ذلك علي لكونه خلاف المعتاد 
لدينا » ونلحروجنا ني ذلك اليوم إلى زيارة أحد أو غيره من المشاهد » فطالبتهم 
كل الطالية أن تعوض الحميس بالثلائاء ؛ فأيوا كل الإباءة » فجريت على 

نهم 15 قيل : ش 


إن جثت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينيك الواحداه” 

ولا أدري ما السبب في تعطرلى الثلاثاء لديهم ؛ واللحميس والجمعة سببهما 
شهير . 

ومن عادتهم ني اقامة الصلوات اللممس في الحرم الشريضف تقديم الصلوات 


.ا7ملال/١‎ : , و العيائية‎ : )١( 

(؟) « الناصرية » : ج ؟ ص لاه . 
(©) + والعياثية و : (/إلام؟. 

(4) : م الناسرية , :ير ا عس ا8. 
(ه) المياشية 583/١‏ , 


يدق 
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في أول الوفث ما عدا الصبح للحتفي فيؤخره إلى قرب الإسفار » فيصلون 
الظهر أول ما تزول الشمس » وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة » 
فيذهبون بعد الصلاة إلى منازم لنوم القائلة » وكان ذلك يشق على الغرباء 
قبل اعتيادهم لذلك فتكاد صلاة الظهر تفوتهم في المسجد لأنهم لا يتأهبون 
ها إلا بقدر الآذان» وليس بين الآذان والصلاة قدر يسع التأهب فمن لم يتأهب 
الصلاة قبل دخول وقتها فاتته في الشماعة غالباً وذلك خلاف السنة في تأخير 
صلاة الظهر إلى ربع القامة أو أزيد للإبراد في شدة الحر ... 

وأول من يصلي من الأثمة الشافعي ثم الحنفي إلا في صلاة المغرب فيتقدم 
الحنفي لضضيق وقته عنده كامالكية » ولا يؤم بالمدينة من الأثمة سواهما من 
أرباب المذاهب إلا ني الجمعة فيصل صاحب النوبة على أي مذهب كان » 
فيتناوب الإمامان الصلاة في المحراب التبوي فإن صلى أحدهما فيه صلى الآخر 
في المحراب الذي على بمين المنبر الشريف ٠»‏ وأما المحراب العثماني الذي في 
الصف الأول فلا يصلى فيه إلا في بعض أبام الموسم إن كثر الناس 20 . 

ومن عاداتهم في الصلاة على الحنائ إدخال الحنازة إلى الحرم الشريف 
فيصل عليها بالمسجد » ثم يمر بها أمام الوجه الشريف ويوقف بها وقيفة » 
ثم يذهبون بها إلى محلها من البفيع أو غيره » إلا جنائز الروافض كالنخاولة 
فامها لا يدخل بها المسجد » ولا يؤتى بها للمواجهة ء بل يأني أصحاببها إلى خارج 
المسجد من ناحية الروضة ثم يرجعون » ولقد أحسن من سن" لهم ذلك من 
الولاة » فحق من يبغض ضجيعي الرسول ُلثم ورفيقه في الحياة والممات 
أن يبعد من حماه حي وميتآ . قيض الله من يخليهم منها إلى تيما وأريها 
مين يق 10 , 

ومن عاداءهم ني الاملاكات أن يكون عقد النكاح في المسجد الحرام ؛ 
فيأتي أكابر المدينة من أرناب المراتب والمناصب » والحطيب » فيجلسون 


)1غ( 0 و العياشية » 0 اماق 5 
(0) : و العياشية » : (رهوعء أما الحملة الأخيرة فهي من زيادات : الناصرية ج 08/17 . 


رذى 
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صفين . من المنبر إلى الحجرة الشريفة » صف مستقبل القبلة : وه تند 
ظهره إلى جدار القبلة » وجلس عن يسار الشيخ كبير الخطباء بالمدينة أحمد 
البسري ‏ وبإزاء اللحطيب المتعاقدان » فشرع في الفطبة » وأطال الثناء على الله 
بما أهله ؛ وعلى رسوله ماج . 

ولفد حضرت إملاك هئدي قدم من مكة في الرجبية » مع الشيخ عيسى 
كان بينهما صحبة . فأراد العقد لولده مع ابنة رجل آخر من كبار تجار 
الهند » فلما كان وقت العقد ذهب لي الشبخ معه وكرهت خلاف أمره ء وما 
كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنع وامباهاة 
خصوصاً ني ذلك المحل الذي حق الانسان فيه أن بخضع ويخشع ... فجلس 
الشيخ مسندا ظهره للمنبر النبوي وجلست بإزائه » وجلس أرباب المراتب من 
العلماء واللنطباء وأكابر الناس ثم ذكر المتعاقد ين ٠‏ وأطال الثناء عليهما إلى 
أن ذكر العقد وأشار إلى المتعاقدين » ورضيا بذلك كل ذلك بلسان الدلو (؟) 
وصرت جهوري وذلك الذي أنكرته مع البالغة في الثناء على المتعاقدين با 
أكثره زور بحضرة أشرف الحلق وني روضة الدنّة » فصغرت نفسي عندي , 
وتضاءلت ؛ وودت أني لم أحضر ذلك المجلس » ولو كنت أعلم أن" صورة 
المجلس على هذا الوجه ما حضرته ٠.‏ 

تم أني بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين , وأطباق من اللوز والسكر 
وفرق ذلك على الحاضرين وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين في مدح النني 
عَلَِمْ فاقئرق المجلس ». وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يبنونهما »ء وهذه 
صورة إملاك كل ذي وجاهة ورياسة من أمير أو تاجر أو صاحب نخطة وأما 
غيرهم فعلى حسب ما يتفقى لهم . 

فاذا كان ليلة الدخول أني بالرجل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه 
وأقاربه : ومعه الشموع حبى يوقف على باب المسجد بعد العشاء الأخيرة » 
فيدخل وبسلم على الني يَِلِنُعٍ » ويدعو فيخرج ٠‏ ثم يذهب به كذلك يزفونه 
إلى بيت المرأة في دار أهلها عكس العتاد ني كثير من البلاد أن المرأة هي 
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الي شرف إلى زوجها » وأن الدخول في بيت الزوج » وعند هؤلاء لما كانت 
العادة الدخول بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي يرف » فإذا أصبح 
الزوج ذهب هن بيت الزوجة إلى .بيته وأخذ في إطعام الناس طعام الوليمة » 
وجاء الناس لتهنثته » وفي اليلة المقبلة تأتي الروجة من دار أهلها إلى دار 
الروج ؛ ولكل قطر عادة ولكل قوم سادة » وعادات السادات سادات 
العادات ) 17 , 


نساء المدينة : ( ونساء المدينة هن عوائد منمومة في اللحروج إلى التتره 
والتفرج في البساتين » والأماكن المنفسحة » ويسمون ذلك القايلة (؟) فيقولون : 
نقبل اليوم في الرفة نادت وخروج ل كن أكثر » فتكلف المرأة 
زوجها ني ذلك من النفقة ما لا قدرة له عليه )» '" . 

وقال أيضاً عن النساء في المدينة : .. ( بيد أن نساءهم يبالغون (؟) في السر 
الظاهر بحيث لا يبدو من المرأة ولا مغرز إبرة » حتى من أطرافها ؛ بليسن 
الحفاف السودء ويتبرقعن » ويسدلن من أزرهن ما يكون ماية في الستر » 
إلا أنبن يكثرن من الطيب عند الحروج ء فيوجد عرف الطيب منهن من مسافة » 
فيكون ما سترته ظاهراً أبديتّه” باطناً . ويبذا فسر بعض العلماء قوله مَل : 
ورب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ٠‏ 7 . 


من عادات أهل المدينة : ( ولأهل المديئة ولوع وغرام شديد بأكل 
اللحم ؛ زاعمين ألهم يستضرون بتركه لحرارة أبدائهم ويبسها , فيحصل هم 
الترطيب به » فإذا أكلوا غيره حصل لهم يبس في الطبيعة حتى أن من نسائهم 
من لا يطبخ غداء” ولا عشاء إلا أن يكون لحم » ويقلن : نحن لا نعرف الطبخ 
بلا لحم » ولو أدى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا غداء . وقد أخيرني بعض 
أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له شغل إلا شراء اللحم » 


(5) : و الياشية » 5/١‏ ة؟ , 
(0) : و العاشية و : ١/١؟.‏ 
ليق : م الياثية و : ١/ر*»42؟.‏ 
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فيدور عليه في المدينة وأسواقها وني العرالي وقياء » في زمن قلته ؛ فلا يرجع إلى 
سيّده حتى بحصله » أو يدور المدينة ونواحيها كلها » فإِدًا حصله كان ذلك 
شغله في ذلك اليوم » ولا يستعمله في غيره . لأنه إنما تملكه بقصد ذلك ) 20 , 

التروة والتجارة أي المدينة : وقال : وبعد رحيلهم - يعني المصريين ‏ 
من المدينة بثلاثة أيام نزل الركب الشامي . ولقوا من الحر في الطريق شدة 
عظيمة كالذي وقع للمصري قبلهم أو أشدء فمائت منهم جملة كثيرة في 
الطريق » وجملة بعدما وصلوا إلى المدينة . وأقاموا بالمدينة المشرفة عشرة 
أيام ... ونصبت الأسواق » واتسعث الأرزاق ء وقسمت الصدقات » 
وكرت الإنفاقات » وبابحملة فلا يتفع أهل المديئة يركب انتفاعتهم بأهل 
الشام فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة » وطعام وزيت وأشربة ٠‏ يبيعونه في 
المديئة عند قدومهم » ويدخرون ما بقي إلى الإياب فيبيعون كل ذلك بالمدينة » 
ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة وهي أنه لا تبقى مخدرة من النساء إلا 
خرجت تباشر البيع والشراء بنفسهاءء وها على الرجال في ذلك الوقت إتاوة 
يؤدونها هن ؛ فيبتعن بها ما أحبين من اللائق بهن من طيب وشبهه» وربما لا تقنع 
إحداهن من زوجها إلا بالحمسين ديتارأ فما فوقها . فقد حكي أن امرأة بعيض 
المدرسين بها » أعرفه » طلبت منه في ذلك اليوم ما ترج به إلى السوق على 
العادة » فدفع لها عشرة دنائير » فاستقلتها » وذهبت من شدة الغيظ فرمت بها 
في المرحاض'" وأتلفتها عليه » وقالت : أمثلٍ يرج إلى السوق بهذا المقدارء 
فلم يملك من أمره إلى أن ذهب وتسلف حمسن ديناراً فدفعها لا © . 


)١(‏ : والعيائية ى. : إ/رو.”. 


(؟) حاشية مكتوية بالقلم : ( هذه الدألة الي لنساء المديئة عل أزواجهن قديمة في الأوس والحزرج ؛ 
سكانها الأقدمين » واقتدى ببن نساء المهاجرين يمدها كن كالميت بين يدي ..ء إمكة عند 
أزواجهن » يثير الى ذلك قصة عر مع زوجته وقصة حفصة مع النبي عمل الله عليه وسلم 
كا في و ابشاري م وغيره . 


(م) : و العياشية . : 5آرهة#4؟, 


لحان 
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عادات أهل المدينة في المعاملات التجارية 


( ومن عادائهم في التعامل أهم يسمون الأربعين مايديا 9 حَرنا 0 
فيقولون : عشرة أحرف وعشرون حرنآ © » يعنون كل أربعين قيراطاً من 
قراريط الفضة المسكوكة بعد حَرفاً كقولنا في بلادنا لهذا المقدار مثقالا" ؛ 
ويقولون للدينار من الذهب المسكوك شريفيآ أو سلطانياً . 

ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريال" وقرشآً قلت : وهذا خعلاف 
عرف مصر ني القرش ء فإنه عندهم أقل من الريال . 

ويقولون للقيراط المسكوك محتلقاً » وبمصر يقولون له فضة وقائديا . 

ويقولون الصاع الذي به التعامل ربعا » ولحزءيه كيلة » ويسمون 
الحروف المتقدمة إذا ذكرت مجموعة ذهاً فيقولون : عشرون ذهباً أو 
ثلاثون ذهباً يعنون عشرين حرفا 2 من غير قصد إرادة الذهب » إذ التعامل 
بالذهب إنما هو بالدنائير وأجرالما ٠‏ 

وقد وقعت دبي وبين بعض مدرمسي المالكية مناظرة بسبب هذه المألة » 
أعني تسمبة الصرف بالذهب ء وذلك أن بعض الموثقين كتب في معاملة بين 
شخصين : أربعين ذهباً أو ثلائبن ذهب - يعني الصروف - فلما كان وقت 
الاقتضاء قال له : إني آثبك بالصروف الي هي العدة المذكورة من القراريط ؛ 
قال له المدرس : لا يحل ذلك إلا مع المتاجرة لأن هذا صرف مؤخر » فإن 
الذي في ذمتك هو الذهب» وأنت الآن تريد دفع الفضة عنه » فهر صرف ما في 
الذمة ولا يد فيه من صرف هنا » إذ المراد بلفظ الذهب هنا العدة الم كورة 
من الفضة باتفاق من المتعاملين وغير هما من سائر الناس حبى المدرس بنفسه 
لا ينازع أي ذلك ء والعبرة إنما هي بمدلول اللفظ المفهوم منه عند المتعاقدين لا 
عدلوله لخة » فإن العرف الخاص نقل هذا اللفظ من مدلوله لغة" إلى مدلول 
)١(‏ كنذا في الناصرية : 5١/7‏ . 
(؟) كذا في ء الناصرية ء» ء دفي العياشية ( صرفا ) وفي الياشية : ( الصروف ) . 

إدنذ 
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آخعر معروف في العرف الحاص لا ينازع فيه أحد من أهل البلد » فلو أرادوا مدلول 
الذهب لغة © عنه باللفظ الدال عليه في عرفهم 5ا قدمنا . ويفيد ذلك كون 
هذا المقدار من الفضة وهو الأربعون قيراطا ليس في الذهب رد" يقابله من أفراد 
الذهب المسكوك الذي يقع به التعامل حبى يصار إلى أنه هو المراد » فلو 
قلنا أن المراد الذهب لخة” لكان فيه جهالة إذ لا يدري أهي 0 
أنصاف الدينار أو أرباعه ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قير اطاً الي هي 
المرادة » فلو كان في التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين قيراطاً 
لتوهم أنه المراد . فلما بلغ ما قلت إلى ذلك المدرس لم يذعن للحق فطلب 
الاجتماع ني وجاءني وذكرت له ما تقدم فلم يجد مدفعا إلا أن قال : أنظر ما 
تتقلدن من ذلك فإني أخاف أن يكون ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا . 
فقلت له : إذا وضح الحى فلا يرك مخافة الوقوع في الباطل فإن ذلك إثما يكون 
مع التباس الأمر واشتباهه فيحتاط الإنسان لدينه » فترك ما لا بأس به -حذراً ما 
به البأس و أما بعد تمبيز الباطل بصفته المعلومة شرعاً وتمييز الحق جانباً منه بوصفه 
المعروف حتى لا يخاف التباس الح بالباطل فلا معنى لترلك الح إذ ذاك لأجل 
توهم متوهم . 
ثم اجر بنا الكلام إلى مسبألة صرف الريال بالمائدية وهي القراريط المذكورة 
من دون وزن بل بالعدد وقد جرى على ذلك عمل أهل الحجاز ومصر إلا 
اليل وقليل ما هم » فقلت له : لو انضبط هم مقدار معلوم من خمسين 
أو ستين من الفراريط تكون في وزنها قريباً من وزن الريال حرجت عن مسألة 
« العتبية » من قول ابن القاسم ني الدينار بعشرين قيراطاً من الذهب » إذ لا فرق 
بين الذهب والفضة في ذلك فلما خفف في دينار واحد ني مقابلة عشرين قير اط 
فليكن كذلك درهم كبير من الفضة وهو الريال في مقابلة أجزاء كثيرة من 
الفضة نحو الأربعين أو الحمسين أو الستين إذ لا عبرة بكثرة العدد وقلته. 
مع اعتبار التفاوت اليسير في الوزن » وانفراد احدى اللحهتين بواحدة » ولكن 
لما لم ينضبط العدد المدفوع فيه الريال فتارة يكون خمسين وئارة إلى ستين كان 


. ) كذا رامل السواب : ( لعيروا عنه‎ )١( 
554 
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في ذلك مكايسة ظاهرة » وخخرجت المسألة من بابها المعروف الذي سسب 
الرخصة مع الفرورة » فأبى من قبول ذلك ولو مع الانضباط حبى أطلعته على 
كلام شيخ مشائحنا سيدي العربي الفاسي في مسألة الريال والرد فيه من دراهم 
وقته » أو امبادلة » وقد حقق ذلك كل التحفيق » فلما رآه رجع إلى مثل قوله 
الأول » والحواب عنه ما قررنا ) 299 . 


وقد ذكر العيائي ‏ في موضع آخر من رحلته 7 : ( وعدد اللمثقال 
عندهم أربع وعشرون موزونة » ويقولون للمثقال الأربعيي مثقال شريفي » 
نسبة للأمير الشريف صاحب سجلماسة ) انتهى ولا أدري من يعني بكلمة 

الاسعار في المدينة 

وقد كانت الأسعار أيام مجيئنا المدينة شديدة » فكان القمح ثلائة آصع 
بريال » والصام عندهم يقرب من ثلاثة آصع بصاع الزعوة (؟) وأما الثتمر 
فنحو أربعة آصع بالريال » والشعير ليس بينه وبين القمح إلا يسير تفاوت » 
خلاف المعهود أي غالب البلاد » والعسل اشتريت رطللا منه للدواه بقريب 

من ثلث ريال » والسمن دون ذلك . وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط 
اما العنب بثلاثة مائدية للرطل » وقد رأيت رمانة في آخر الإبان بيعت بمخمس 
مائدية 29 . 


ول تزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان 
الربيع » أرنحت السماء عزاليتها بالأمطار الغزيرة المتوالية وسالت الأودية » ولم 
يأت أحد من ناحية إلا حداث باحو د فلانت الأسعار وكثر العبر (؟) والحبن 
في الأسواق » وكان اللحبن أول ما بدا يباع بثمانية مائدية للرطل » فلم تمض إلا 


. أاةأ؟‎ : ٠» و المائية‎ : )١( 
. ؟١ر//١‎ : ء المياشية ,و‎ )0( 
. 3/١ : ع الياشية ى.‎ : )"( 


اذى 
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هدة يسيرة حى صار يباع بمائديين » وكير اللحم السمين » وكان قبل ذلك 
هزيلا” جدا » ومع هزاله قل ما يوجد 7 ... 
من عادات أهل المدينة 

ولأهل المدينة مرسم كبير في شهر رجب ء يحتفلون فيه لزيارة حمزة 
والشهداء ( رض ) بأل الناس إليه من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف 
والينبع » فيحشر هنالك خلائق لا يحصون يقاربون ما مجتمع في موسم الحج ) 
ويمخرج أهل المدينة إلا القليل » بأولادهم ونسائهم » ويخرجون معهم المضارب 
الحسان والليم الكبار » ويخرج أمراء المدينة وعسكرها » وتنصب الأسواق 
العظيمة هنالاك » يمخرجون من أوائل رجب »؛ ويتلاحق الناس كل على قدر 
حاله » فيتكامل خروجهم في اليوم الثاني عشر وهو اليوم المشهود عندهم ويوم 
الزينة » فلا يبقى بالمدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكلهم » ويحصل هنالك في 
تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب واللعب أشياء » والرمي بالمدافع والمحارق » 
ويبيت الناس طول يلهم ويومهم ني القراءة والزيارة حول القبر » ويوقد 
هنالك من الشمع شي ء كثير » وأصحاب شيخنا القشائي هم المتولون لوظيفة 
القراءة حول القبر ٠‏ لا تنقطع القراءة اللبل بأجمعه والنهار بتمامسه وكبير هم 
شيخنا الملا ابراهيم ( رضي الله عنه ) .معهم لا يقارقهم في ذلك المحل » وكيفية 
القراءة » أن تجتمع جماعتهم كلهم فربدأ أحدهم فيفرأ جزءاً ويسمع الباقون ) 
فإذا فرغ من حزبه أخشذ الذي يليه في القراءة والآخرون يستمعون ء ثم كذلك 
سائر الليل والنهار . وحكى لي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان يتكر على أهل 
المديئة خروجهم إلى أحد في رجب ويقول لهم : إن ذلك من البدع المذمومة لما 
بحصل في ذلك من أنواع اللهو والسرف في المطاعم وغيرها, والتكلف ني 
النفقات . والحروج من المدينة بالأهل والأولاد والحيم» الشبيه بشد الرحل بل 
هو مع ما قي ذلك من التشبه بمواسم الدج في الحيئة واعتفاد القربة » واعتياد 
يوم في السنة إلى غير ذلك من الأمور الي لا توافق ظاهر الشرع » وكان ذلك 
الفقبه لا يخرج معهم إذا خرجوا » ويشد د النكير عليهم في ذلك » فبيئما هو 


. العياثية ه : ركهم‎ ١ : )١( 
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ذات يوم من الأيام الي بي الناس فيها للخروج جالس في الروضة أو قريب 
منها » إذ غلبته عيناه فرآى الني عَلِقع وهو يدخل ويخرج في الحجرة » ويقوم 
ويقعد » كفعل متهيىء لمسفر » وأثاث السفر معدة بين يديه . فقال له : يا 
رسول الله ما هذا الذي أرى ؟ أتريد الانتقال عنا واللحروج من المديئة ؟ قال : 
لا إنما نريد الحروج لزيارة عمنا حمزة مع أعل الدينة » أو كلام هذا معنا » 
فانتبه الفقيه من نومه » ونميأ كر" مع الناس فعجبو! من ذلك وسألوه 
فأخبر هم بذنك ) 239 , 
من عادات أهل المدينة أيضاً قال : ( وأهل المدينة مخخرجون إلى هله 
المساجد ‏ مساجد الفتح ‏ لقصد التفرج في أيام كثيرة » ولهم يوم معلوم أي 
السئة مخرجون إليها بالأخبية والأطعمة الكثيرة فيبيتون بها تيلو وطرب » وهو 
بوم النصف من شعبان , وقد حرجنا مرة لزيارة المساجد فوجدنا الأعلى منها 
ملوءاً نساء » ولم نتمكن من الدخول إليه » وهن يطبخن فيه أفواع الأطعمة ) 9) 
ومن عاداتهم بمكة والمدينة ايخ .بالشهر أي شهر كان » خلاف اللمعتاد 
لدينا بالمغرب فإن التهنئة عندنا ما تكون بالأعياد وما شاكلها ٠‏ ولدييم لا بل 
من التهنئة في أول يوم من كل شه فيذهب كل واحد إلى من له عليه حن 
بولاية أو شيخوخة أو صحبة حتى يبنئه بالشهر في منزله . ولله در القائل : 
إن لاد سنا مناجسل20 بطلوعها تتخحصد الأعمار 
أبداً يتهنىء بعضنًا بعضاً با وطلوعها بأفولنا إنذار 
من عادات أهل المدينة أيضاً : وقال : ( وسيل العقيق عند أهل المديئة 
من أعظم المتترهات من سالف الدهر » ولشعرانهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة . 
قال شيخنا أبو سالم ؛ إمام المرتحلين في زماننا هذا وقد حضرت بالمديتة سيله 
ثلاث مرات » فخرج الناس على طبقاءهم ونصبت الحيام والمضارب بحافتيه » 


)١(‏ : و العياشية م : ١/4ه؟/‏ *ه*ه9,. 
(؟) : و الياشية ». : 503/9 . 
(0) : م العياشية » : (لرقهم؟. 


لفن 
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وطبيخت الأطعمة الكثيرة مع سرور وهو وطرب ء وأقاموا به يومآ أو 
يومين » وقد سال مرة سيلا" عظيماً منع الرفاق الوافدين من مكة للرجبية من 
الوصول إليها إلا بعد هده ١‏ قال وقد حضرني أبيانته ونحن على شاط مع جملة 
من أصحابنا أوها : 

جرى العقيق ودمعي كالعقيق جرى 

فلا تسل سائلي عما هناك جسرى 
8 أبيات الى 
من عادات أهل المدينة ( النخاولة ) 


لهم عادة في كل يوم ميس غالبا يأنون إلى مشهد السيد اسماعيل من أول 
النهار ويطبخون هنالك طعاماً كثيراً » ويجمعون رجالا" ونساء بأولادهم » وفي 
الغالب يأتون لحتان أولادهم » فإن من له ولد يريد ختانه لا يختنونه إلا في ذلك 
اليوم في ذلك المكان » وربما جاؤوا لغير خختان بل لمجرد الزيارة واطعام 
الطعام » ولا بحضر معهم غير هم وغالب ما يطبخون هنالك الأرز والهريسة 
بلحم . ١‏ 

وصفة طبخ الهريسة أن يجعل اللحم في المطبخ ويجعل معه اللحم » ويطبخ 
حت يفارق اللحم العظم فتزال العظام » ويبالغ في طبخ اللحم مع القمح حى 
يطيب القمح وينزلع فيأخذون عصيا شبه المغارف عراض الرؤوس فيلوكون 
ذلك به حى يختلط اللحم مع القمح ويصير مثل العجين فيأخذوئه في الأواني 
ويصبون عليه السمن » وهي عند أهل الحجاز من أشهر الأطعمة » وهي قرية 
إذا شبع منها الإنسان قد لا يشتهي الطعام يوماً وليلة 29 . 


الزيارة الرجبيسية 
جرت عادة أهل المدينة بزيارة قبر سيدنا حمزة (رض) كل يوم خميس 


)١(‏ : و الرحلة الناصرية » :اج كا سس الا. 
(9؟) : د العيائية ٠»‏ : ١1/1هم؟.‏ 


؟ 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:ىكم خا 


وربما باتوا هنالك ليلة اللحميس في .غالب الأحوال ... ولا أعلم لاختيارهم 
الريارة في يوم الحميس سببا إلا أن يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون 
بزائريهم يوم الجمعة » ويوماً قبله ويوماً بعده » فلما كان يوم الجمعة يضين 
المي فيه بسبب الاشتغال بمقدمات الصلاة وزيارة البقيع » ويوم السبت لزيارة 
قبا فلم يبق إلا يوم اللخميس .. 

وباب المشهد لا يفتح إلا يوم اللدميس يأني الهم من المدينة بالقصد 
لذلك . 

ولأهل المدينة موسم كبير في رجب يحتفلون فيه لزيارة حمزة والشهداء 
(رض) » يأني الناس من أقطار الحجاز من مكة واليمن والطائف والينبع فيحشر 
هنالك خلائق لا بحصون يقاربون ما يجتمع في موسم الحج ٠‏ وبخرج أهل المدينة 
إلا القليل بأولادهم ونسائمهم ويمخرجون معهم المضارب الحسان واللديم الكبار , 
ومخرج أمراء المديئة وعسكرها » وتنصب الأسواق العظيمة هنالك يرجون من 
أوائل رجب »ء يتلاحق الناس كل على قدر حاله » فيتكاءل روجهم في الثاني 
عشر وهو اليوم المشهود عندهم » ويوم المدينة » فلا يبقى في المدينة إلا أهل 
الأعذار ومن شاكلهم » ويحصل هنالك في تلك الليلة من أنواع اللهو والطرب 
واللعب أشياء كثيرة » والرهي بالمدافع والمحارق ؛ ويبيت الناس طول ليأهم 
ويومهم في القراءة والزيارة حول القبر » ويوقد دنالك من الشمع شيء كثير , 

وأصحاب شيخنا القشاشي هم المتولون لوظيفة القراءة حول القبر » لا 
تنقطع القراءة الليل أجمعه والنهار بتمامه » قال : وكبير هم شيخنا الملا ابراهيم 
رضي الله عنه » معهم لا يفارق ذلك المحل » وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم 
كلهم » فيبدأ أحدهم فيقرأ جزءاً فيسمع الباقون فإذا فرغ من جزئه أخذ الذي 
يليه في القراءة والآخرون يستمعون » ثم كذلك سائر الليل والنهار . قال : 
وحكي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل المدينة ثخروجهم إلى 
أحد في رجب ء ويقول لهم أن ذلك من البدع المذمومة لها يحصل في ذلك 


)١(‏ : والياشية . ؛: 5ر9٠‏ ؟. 
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من أنواع اللهو والسرف في المطاعم وغيرها : والتكلف في النفقات ؛ والخروج 
من المدينة بالأهل والأولاد والليم الشبيه يشد ارحال بل هو مع ما في ذلك من 
النشبه بمواسم الج في الهيئة واعتقاد القربةء واعتياد يوم في السنة إلى غير ذلك 
من الأمور الي لا توافق ظاهر الشرع . وكان ذلك الفقيه لا يخرج معهم إذا 
خرجوا ويشداد النكير عليهم في ذلك جداً ‏ ثم ذكر أن ذلك الفقيه رأى الني 
يلت يدخل الحجرة ويخرج منها ويقوم ويقعد وانه قال : إتما أريد الحروج 
لزيارة عمنا حمزة مع أهل المدينة » وكلاما هذا معناه » قال : فائتبه الفقيه 
من نومه وتبيأ الخروج مع الناس فتعجبوا من ذلك وسألوه فأخيرهم ... 

ولا كان أول رجب جعل الناس يقدمون من أقطار الحجاز واليمن ؛ 
الكة والطائف واليمن ونجد وجدة وما والاها من أطراف اليمن لشهود الرجبية» 
وزيارة سيد الشهداء حمزة علي فما من يوم إلا وتدخل فبه قافلة من مكة 
ونواحيها » ول يزل الناس يتلاحقون » فخرج أهل المدينة إلى أحد من اليوم 
الحامس والسادس من الشهر » ورجعوا ني اليوم الثاني عشر » ولم يبق بالمديئة 
إلا القليل » وخرج العسكر لحراسة الناس في الطرقات من المدينة إلى أحد . 

وبعد الرجوع من أحد نزل الوافدون في المدينة ينتظرون الرجبية وهي 
ليلة سيع وعشرين منه » ليلة المعراج ٠‏ وقدم خلق كثير من الأعراب , 
وكانت بالمدينة سوق عظيمة » وامتلاً المسجد وجوانبه فما من يوم إلا ويزداد 
الحلق فيه كثرة » فإِذا كانت الليلة السابعة والعشرين تكامل حشر الناس » فمن 
م يدخل إلى المسجد من قريب من العصر قلّما يجد موضعا لصلاة المغرب والعشاء 
فيغص المسجد يمن فيه » ويفتح الحرم طول الليل ويبيت الناس في ذكر وقراءة 
وصلاة » كل على حسب ما يسنح له إلى الصباح » فاذا أصبح أخذ الأعراب 
في التوديع فيسمع لحم حنين كحنين الإبل في المسجد . وصياح وصراخ » 
رافعين أصوائهم بالصلاة على البي عِِنَو والاستغاثة به » فيرق قلب سامعهم 
ويحن ويشفق لهم على جفامهم وجهلهم » فلا يأني مساء ذلك اليوم حى لا يبقى 
بالمدينة منهم إلا القليل ... 


() ؛ «١‏ العيافية . : 1/*ه؟ - وه؟, 
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وإذا استهل شهر شعبان أخذت القوافل في الرجوع إلى مكة » ويرجع 
غالب من جاء من أهلها ‏ ولا يبقى إلا القليل بمن يريد شهود رمضان 
بالمديئة ) 30 , 


فواكه المديئة وخختضرها 

وفواكه المدينة مع غلائها في غاية الحودة » خصوصاً عتبها ورطبها ؛ 

وأما الحضر فأكثرها وجوداً الحزر والباقلا والملوخية والبامية والبصل 
واللفت . 

والحضر البرية ليس بها إلا اللحبيز ) 29 , 

الصحة في المدينة : ( ولا يأكل أحد في تلك البلاد السمن القديم والشحم 
القوي إلا ضر به ما لم يكن حديث عهد بالبلد » فإذا طالت إقامته بالبلد تطبع 
بطرعهم . وطبع ذلك البلد المشيف وهواؤه قلما يوافق أحداً من أهل مغرينا 
الأقصى » ممّن بلده ريف ذات مياه وتخصب ء وإثما يوافق أمزجة أهل 
الصحراء كتوات وتجراره وأل السودان وذلك - والله أعلم - تفرط 
حرارة هاؤٌلاء ٠‏ فقاما رأيت أحدهم مريضآ 5 تلك اليد إلا مرضآ خحفيفاً 4 
وقلما رأيت أحداً من بلده كبلادنا ريف وخصب إلا وقد ألظ به المرض 
إلا القايل : من" طالت إقامته جداً في البلد وتطبع بطبع أهلها . 


وقال : من يوم قدومنا للمدينة كل من تكلمنا معه عن أصحاينا المجاورين 
يقول لنا : استعدوا لحمى المدينة » فلا يد لكم منها . فإنها حفة الني علا 
وكر امته حير انه لتمخيص ذنو .هم . وكان بعض أصحابنا يتمعض (؟) من ذلك ؛ 
ويشق عليه سماعه منهم » ويقولون : تحن نرجو أن تكون كرامة الني يللم 
لنا بغير ذلك . فكان أولنا وقوعاً في المرض - وأطولنا إقامة فيه ء والله يغفر له 
ويكفر زلله : قال : ولا بعد ولا نكر في تسمية الحمى بتحفته ينه ولذلك 


(1) : د الياشية » : ج ١‏ ص .#٠١‏ 
(5) ؛ دم الياشية , : إ/رزء*. 
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أصل في المنة » فقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمى استأذنت على الني 
يكيو فقال لها : ٠‏ اذهبي إلى الأنصار » فإن لهم علينا يندا أو كا قال عَرلم 2 
وروى الإمام أحمد وغيره برجال الصحيح عن جابر عل : استأذنت الحمى 
على رسول الله كت فقال : ٠‏ من هذه ؟ ٠‏ فقالت : أم” لدم . فأمر به 
إلى أهل قبا » فلقوا ما لا يعلمه إلا الله » فأتوه فشكوا ذلك إليه فقال : «ما 
شم ؛ إن شثم دعوت الله أن يكشفها عنكم وإن شم تكون لكم طهوراً ؛ ؟ 
قالوا : أو تفعل ؟ قال : ٠‏ نعم ٠‏ قالوا : فَدّعها . 

ولما قرب زمان انقضاء الحر » وأقبلت هوادي زمن البرد » وظهرث 
البرودة في المهواء صباحاً ومساء . أخذوا يدثرون أبدائهم في الثياب الكثيفة الي 
تلبس في أيام البرد الشديد ‏ ويقولون : ان البرد ني أول إبانه يسرع إليه فساد 
الأمرجة » وهو أضر من البرد الشديد الذي يكون في وسط الثتاء ويقولون : 
إن الناس يلبسون من غليظ الآياب في آخر الحريف ما لا بليسون في صحبح 
الشتاء »؛ وشديد الزمهرير . وكنا ين لإلفنا البرد الشديد في بلادنا نتلقاه 
بأبدائنا » وتعري له أطرافناً فرحا بقدومه . لا قاسيناه من شدّة الخ الذي لم 
نعهد مئله بي قطرنا . فكانوا ينهوننا عن ذلك ولا نتتهي ويقولون : ليس هواء 
هذه البلدة وبردها كالذي تعهدون . فكنا لا نلتفت لذلك » ثققة” بما نعهده في 
أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي لا يكون برد هذه البلدة بالنسبة إليه 
الا "كنسبة زمان الاعتدال لَرمائي الحر والبرد - فكان ذلك - مع قدر الله تعالى - 
هو السبب في حصول المرض المتطاول بنا وبكل أصحابنا » ولقد صدقوا فيما 
قالوا ؛ ويشهد له قول علي بن أني طالب رضي الله عنه : اتقوا البرد في أول 
إبانه » وثاقوه في آخر أوانه » فإنه يفعل بالأبدان ما يفعل بالأشجار » فأوله 
حرق » وآخره مورق » ذكره الزعخشري في كتاب ٠‏ ربيع الأبرار » . 

خصوصاً في تلك البلاد » فإن بدن الانسان يكون مشتعلا” حرارة” لغلبة 
الحر » فإذا فاجأ البرد” البدن” ني تلك الحرارة أضرّ به » بخلاف البرد الذي 


)١(‏ : و الاسرية » : عرز؟. 
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يجي في آخر الإبان فإنه يصادف البدن قد سكنت حرارئه 27 , 


الادارة ر الحكم قي المدينة 
تدار الأمور العامة في المدينة المنورة في الوقت الذي كان العياشي فيها 
٠١4 (‏ ه) من قبل أمير المدينة وولاة الأتراك » وأما شؤون الحوم الشريف 
فيتولاها شيخ الحرم وشبخ الأغرات » والأغوات ( الطواشية ) يثلون في 
في ذلك العهد مُجِتَمَعا له عادائه وتقاليده الخاصة » كا وصفه العياثي . 
فلنبدأ بهذا الوصف . 


الأغوات 

وشيخ الحرم وهو كبير العبيد الأغوات الموقوفين على خدمة المسجد 
والحجرة الشريفة » والأغا بلغتهم كناية عن الخصي من العببد » واختاروا 
وقف اللخصي دون غيره لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراغاً من الأشغال ؛ اذ لا أهل 
له ولا ولد يشتغل يهم وهو أبعد من دنس الحنابة ومباشرة النساء » وهم عدد 
كثير قريب من الثمانين » يزيدون وينقصون بحسب كترة الراغبين ني الوقف 
وقلدّتهم » والأربعون منهم هم الكبار الذين يأني رزقهم ومؤونتهم من بيت 
الملل » وما زاد على ذاك انما يرزقون من الأوقاف الي لهم بالمدينة » أو مما 
يأتيهم من الهدايا والصدقات من أقطار الأرض » ويسمى ما سوى الأربعين 
البطالين لأنهم إنما يستعملون ني الأأشغال ابي هي خخارج الحجرة والمسجد النبوي 
من الأعمال الممتهئة » ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة ء واتما يجلسون 
خارجها » ولهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك » فلكل واحد منهم رتبة 
معلومة » وشغل معلوم .1 فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا كلهم 
وكذا الأكابر فيما بينهم » فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في 
سنة أو سنتين أو أكثر » ولا يأتي الا من دار السلطان من عبيده » ويليه 


١ : )1(‏ العاشية ٠‏ ؛: بتصرف "01/١‏ , 
© : و الناسرية , : 9/ه59/5. 


زفقة 01 


1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامء.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط 36الج عع مالع" .//:كم خا 


التقيب وبليه المستشار وهو الذي يتولى قيض الصدقات وما يبددى لهم أو 
لالحجرةٌ » وبيده مفاتيح الحجرة وحوامل الزيت والشمع »؛ وبيده جميع ما 
يتصرف فيه الأغوات من مصالح المسجد ومن أوقائهم » فإذا مات واحد من 
الأربعين دحل واحد من البطالين في موضعه » وهو من كان شيخ البطالين 
والرئيب في ذلك بالتقدم فمن تقدم مجيئه يقدم على من تأخر عريئه » وليس 
فيهم شافعي ولا حنبلي » بل كلهم حنفية أو مالكية على مذهب ساداتهم الذين 
أوقفوهم » وذلك لأن الشافعية والحئابلة لا يرون صحة وقف الحيوان ‏ 

ومن أوقف عبداً من الأغوات على الحجرة نسب إليه » سواء كان من 
التجار أو من الأمراء أو العلماء » فيال : أغافلان وكلهم يبيتون في المسجد ما 
عدا شيخ الحرم والنقيب » وأما الآخدرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا 
لعذر بيئن من مرض أو نحوه » ولاكنهم ‏ جزاهم الله خيراً عن تعظيم المكان 
وئوقيره وتبجيله وكلهم أهل خير وبركة - قد اختارهم الله لخدمة أشرف 
البقاع » وشرفهم بالنسبة لأشرف الحلق قر © , 

وقد كا نكبير هم المتسلم أيام مجاو رتنا الآغا يحبى » وهو من أوقاف الشبخ 
الصالح الحاج الأبرسيدي أبو حفص بن الشيخ عبد القادر بن بو سماحة المغرني 
من ناحية فجيج » وتوئي الأغا يحيى بعد خروجنا من المدينة ونحن بمكة ؛ وتولى 
مكانه الآغا مصطفى وهو مالكي أيضاً .. وكلاهما كان ببالغ في تعظيمنا 
والاحسان الينا . 

ومن عادة الأغوات كل ليلة إذا فرغ الناس من صلاة العشاء وروائبها 
قاموا بأيديهم الفوانيس الكبار ‏ وهي الفنارات عندنا - مشعلة ايخرجوا 
الناس من المسجد فيأثون إلى المواجهة والصف الأول يقف بعضهم أول الصف 
ووسطه وآخره ٠‏ فيخرجون كل من فيه » فإذا لم يبق أحد بذلك الصف تكلموا 
بكلمة ذكر رافعين أصواتهم بها » فينتقلون إلى الصف الذي يليه » ثم كذلك 
حى لا يبقى في المسجد أحد سواهم فيغلقون أبواب المسجد » ويطفئون 


.50 565/5 العياشية » د امهعم و «التاصرية م اج‎ ١ ؛‎ )١( 
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المصابيح كلها إلا الي في مواجهة الوجه الشريف والي داخل الحجرة » 
فيخرجون فرشهم من الحواصل » فينامون هنالك » ولا ينام أحد منهم في 
المسجد ء بل ولا يأنيه إلا من قصد منهم الصلاة (؟) ومنهم أناس على قدم 
صدق ني العبادة » وغالب نوم الصغار منهم في مؤخخر المسجد . 

ومن وراء المسجد في الناحية الشامية ميضاة كبيرة » فيها بر كبير وأخلية ؛ 
وفتح لها باب إلى آخر المسجد ولا يفتح إلا ليلا" بعد غاق الأبواب » وتسرج 
فيها المصاببح لوضوء الأغوات » وازالة حقنة من احتاج إلى ذلك بليل . 


من أحد منهم كلمة ؛ فمن احتاج منهم إلى كلام أحد كلمه كأختي السرار . 


ولقد رأيتهم يبالغون في خفض أصواهم بالليل » حتى بالسعال 
والعطاس » وتنزل عليهم السكينة » وتلحقهم هيبة المكان » وليس ذلك منهم 
جرد استعمال ٠‏ بل لما يخالط قلوبهم من هيبة المكان قال : ولد أخبروني أنه 
لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة ولطرف الحجرة والمواجهة 
إلى الأفراد منهم وأنهم يسمعون بالليل قعقعة السقوف وقرقعة الشبابيك حى 
يظن أن أحد أبواب الحجرة فتح أو أن بعض السقوف وقع » فلا يحدون 
شيثاً من ذلك » وذلك » والله أعلم » لنزول ملائكة الرحمة على قبره عله 
وقدوم بعض رجال الغيب للزيارة ويظهر ذلك بالابل لهدوء الآأصوات به ) 

وخلو المكان ... 
فإِذْ كان بعد الثلث من الليل جاء رئيس المؤذنين ففتحوا له وصعد إلى 
الئذئة الرايسية وأذن وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على الني ملت فيقوم 
كل من ني المسجد من الأغوات فيتوضؤون » ثم يصبحون كل ما في المسجد 
من المصابيح » فإذا فرغوا من الإصباح » وقرب الصباح . فتحوا أيواب 
الحرم » ولا يأني وقت فتحها حى مجتمع بأبواب المسجد جماعة كثيرة من 
المتهجرين » ينتظرون الفتح » فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين » وتصابقوا 
الصف الأول من الروضة فيما بين القير والمنير » فمن سبق إلى موضع كان 
فق 
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أحى به : فإذا أراد القيام لحاجة كزيارة أو تجديد وضوء بسط ثمرة () له 
في محله » فلا مجلس أحد فيه ولو أبطأ » وكثيراً ما يعتدي في ذلك أقوام فيدخلون 

هع أول داخل من غير طهارة لقصد السبق إلى الموضع و محجيره » فإذا بسط فيه 
غروت أومتدبله تعب إذ ذاك إلى للهارة بايا كير متهم بيعل ء في الطهارة 
فيحجر على الناس المحل » وربما عرذى لأحدهم حاجة بمنزله أو في السوق 
فيترك النمرة في محله ولا يقربه أحد وين أبطأ كثيراً » وف ذلك من الضرر 
على المصلين ما لا يخفى » ع 
حى ربما سمع لأقدامهم من شدة العدو دوي سوء أدب لا يخفى .. 

وساداتنا الأغوات رضي لظ 
عن حراسة الحرم الشريف ء وتأديب من أساء الأدب فيه بلغط أو رفم صوت 
أو نوم ولو في قائلة إلا في مؤخر المسجد » ومن وجدوه مضطجعاً من دون نوم 
للاستراحة » فإن مد رجليه إلى ناحية الحجرة زجروه » وان استقبل القبلة 
عبني رالا 00 3 8 عن حضور 


للتلذذ بما سوى اللجماع . 

وأحكامهم فيما بينهم منضبطة غاية الانضباط » ولا يحكم فيهم سلطان 
ولا غيره >» ولا يولى عليهم ولا يعزل منهم » إلا بأمر شيخهم . ولا يرث 
معهم بيت المال ان مات أحدهم » إتما يتوارثون بينهم . ومن وجبت عليه 
عقوبة منهم أو أدب أدبوه » من غير أن تكون لأحد عليهم ولاية » كل ذلك 
تعظيم الحانب النبي ملم أن تكون لأحد ولابة على عبده وخدم حجرته الشريفة 
ولا يدخ معهم من اليد الذين يبدوث من الآناق إلا من رضوا إدخاك ٠‏ عمال 
يدفعه عنه سيده أو يدفعه هو إن كان له مال ء ومع ذلك يبقى في رتبة الصغار 
المشتغلين بالخدمة اللخارجة . فإن رضوا حاله وحسنت أخلاقه تركوه حتى تأني 
نوبته في الدخول في زمرة الأربعين » وإن ظهرت منه خيانة أو سوء أخلاق أو 


ان 
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سرقة أو شي ء يشينه نفوه إلى حيث شاء من البلاد . 

وبالحملة فلعبيد سيدنا رسول الله علو وخدام مسجده جلالة قدر » وعظيم 
منصب ء وسعة أرزاق وكرم أخلاق ؛ وهم أحقتاء بذلك . 

ولكببر هم كلمة نافذة في المدينة » تنفذ أحكامه » وتمضي تصرفاته » 
في القوي والضعيف والشريف والمشروف » ويطأ عقبه' الكبراء والأشراف )00 

أمراء المدينة : قال في الكلام على اللغطبة في المسجد النبوي الكريم : 
( وم يكن يدعى ني الحطبة يوم الجمعة إلا لثلاثة » أولا” بعد الصلاة على النني 
ِل والترضي عن : الآل والخلفاء والصحابة ‏ للسلطان الأعظم ملك الرك » 
إلا أنهم يبالغون في تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن يعظم بها أحد من الحلق ) 
خصوصاً بحضرة الرسالة (؟) وليس في تلك الأوصاف أحسن ولا أجمل ولا 
أككل من قولحم فيه : نخادم الحرمين الشريفين » فأكرم بها نسبة - وقد رأيت 
في بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من الملوك في الحطبة السلطان الأجل 
صلاح الدين أيوب وأنه لما قال الخطيب ذلك وسمعه سجد شكراً لله أن أهله 
لذلك وسماه به ... ثم بعد الدعاء لملك الترك موصوفاً بكونه ملك البرين 
والبحرين ؛ والشامين والعراقين يدعئ للسلطان زيد بن محسن موصوفاً يكونه 
حامي الحرمين الشريفين . ثم يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن حماد 
موصوفاً بكونه حامي حمى المدينة وأميرها » على أنه - فيما يظهر - ليس له 
من ولابة المدينة وإمرنها إلا الاسم أو ما يقرب منها (؟) لأنه من نحت أمير 
السلطان زيد والتصرف لنوابه وأقاريه . 

وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف في ولايتها لبي حسين » 
كنا أن ولاية مكة لبي حسن » وكانت تقع بينهما روب » وكانت ينو حسن 
لهم قوة وبطش ربا غلبوا عليهم . والآن صار الأمر لبي حسن » فجمعوا 
الولايتين » ولح يبق لبي حسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة » وصاروا 
كلهم إلا القليل بادية ير حلون وينزلون بنواحي المدينة » وهم قبيلة عظيمة قوية ) 


)١(‏ : والعياشية » : (/ردءج الل و."م. 
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ليس لهم إسم إلا بنو حسين » وكبيرهم الموسوم بولاية المدينة » نازل بالمديئة » 
وبعض أقاربه » ولهم شارة حسنة » ومنازل رفيعة تدل على نباهة الذكر ) 27 , 

تصرف الولاة في المدينة : ( وعلى طول إقامي بالمدينة لم أدر كيض تصرف 
الولاة فيها . ولا من له التصرف التام بها . فإن شيخ الحرم وهو كبير اللحدام 
تنفذ أحكامه . وكبير العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاً » وابن عم السلطان 
زيد وزوج ابتنه السبدة تقيّة النائب عنه في النظر في مصالح البلد كذلك » 
والأمبر الذي تنسب إليه إمرة المدينة من الشرفاء الحسيئيين كذلك . والحاكم 
الذي يسجن ويضرب ويقتل ويؤدب وهو من دام السلطان كذلك ؛ ولا 
أعلم هل لكل واحد من هاؤلاء ولاية على قوم باللخصوص أو على عمل من 
الأعمال ؛ ولم يشف لي أحد غرضاً ني كيفية ذلك » ولم أبالغ في الفحص عنه » 
إذ لم يتعلق لي به غرض إلا مهرد العلم بالاحاطة بأخبار المدينة دينينها ودنيويتها 
لحبي لها ولساكنيها ) "؟ , 

إتاوات ومكوس : وقال : ( ولما كان متتصف صفر دخخل الركب العراقي 
إلى المدينة ونزلوا شامي سلع من غرني ذباب إلى قريب من مساجد الفتح . وكنا 
نخرج ني بعض الأيام إلى مخيمهم قصد التفرج . وقد أخذوا فيما ببن مكة 
ا ياو ل ا ا 
وجملة ما أدوا من خروجهم من أصبهان يزيد على - خمسين ديئار أ ذهباً لكل 
رأس ء واللحمسون عندهم معدة هذا زيادة على التفقة والكر اء» فإن كانت 
المكوس الي تنوبهم خممسين فأقل لم يتضرروا لاستعدادهم بها وما زاد على 
الحمسين استمقّروا به . 

وقد أخذ منهم هذه السنة عامل البصرة لما مروا بها ثلاثين ديناراً وأشخص 
معهم عسكراً وأميرا من قبله حبى يردهم إلى البصرة ... متعللا” بأنهم ليسوا في 
ولاية سلطانه فلا جب عليه حمايتهم إلا بإتاوة يأخذها منهم . ولأجل ذلك لا 


. ع الياشية , ر زأيى.؟‎ : )١( 


(9) : والياضة . : ركرو.م . 
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يدفع هذا المكس أهل بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة وان قدموا معهم في 
الركب لأمهم في طاعة ملك الروم وأمراء هذه البلاد عماله .... 


وناهيك يما بقع لحجاج المغاربة في دخولهم مصر وخخروجهم منها ؛ إلا 
أمهم لا يأعخذون إلا ممن معه نجرة . وعند الحروج من مصر لا يأخذون إلا 
من أهل المغرب الأقصى وأهل السودان ء متعللين بما ذكرنا أولا أنهم ليسوا 
من رعية السلطان » فلا مخرجون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا 


ولا يأخذ سلطان مكة شيثاً من كل من يرد من الشام ومصر والمغرب لاله 
وإن كان مستقلا” في مملكته هو ني الحقيقة عامل من عمال صاحب الروم » يأتيه 
من مصر من الأموال والأطعمة ما يقوم يكفابته وكفابة عساكره. 


وأما أهل اليمن فأمراؤهم ني الإمامة أقاربه من النسب والمذهب » وبينهم 
مواصلات كثيرة ومحاماة . 


وأما الهند فلا يقدمون إلا في البحر ء وغالبهم تجار » فيدفعون العشر يجدة ؛ 
وإن قدم بعض كبر الهم قاصداً للحج فقط فإنه يستصحب من الحدايا والتحف 
ما يحل وصفه ٠‏ وأخذ أمير مكة في هذه السنة من هاؤلاء الأعجام أهل العراق 
أسول عشر ديناراً ذهباً لكل نفس »2 ستة لدخول مكة )» ونجمسة لدخول 
المديئة وقد حيسهم عن المشي بعد الحروج من مكة إلى مر الظهران حتى 
أقاموا هنالك نحواً من ١١‏ يوماً بسبب بقية بقيت عليهم من المراج . 
فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعاً حبى أعطوا ثمانية دنائير 
أخر » لكل نفس » متعللا” بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل المذ كور » 
وهذا كله سوى ما يعطونه الأعراب من يوم روجهم من المدينة » وقد قدموا 
هذه السنة بركب عظم » فيه داية السلطان وطبيبه وحاجبه ووزيره » وعدة 
الذين أعطوا المككس من الأعجام سوى الأعراب واللخدام عانية عشر ماثة . 


.؟7/0م5/1١‎ : . العيائية‎ ١ : )١( 
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نفوذ الأتراك ني المدينة : وقال عن الأتراك : ( بها طائفة كبيرة من عسكر 
السلطان ‏ زاعمين أنهم معدون لدراستها » وفي الحقيقة إنما يأكلون مال السلطان 
في غير شيء فلا يغيئون ملهوفاً » ولا يردعون ظالاً ) © , 

المناصب الشرعية : 

( والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقية حجازا ومصرا وشاماً 
من إمامة وخطابة واذ ان وإقامة وقضاء » وفتوى وشهادة» بل ووقيد مساجد إنما 
تنال بالشراء من الولاة فإذا مات صاحب خخطة أو عزل دفع الراغب فيها مالا" 
فولاة فيولونه مكانه على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم لا » فعظم اللخطب 
على المسلمين والإسلام في ذلك خصوصاً منصب القضاء » فما رأيتا ولا سمعنا 
في البلاد كلها بقاض يقارب الحكم بما يشبه أن يكون شرعاً » وإنما مدار أمرهم 
على الرضا جهاراً » فينقض الحكم الواحد في اليوم الواحد مراراً متعددة بحسب 
كثرة الرشى وقلتها .. على أن بعض أصحاينا وهو الشيخ عبد الله با عفيف 
اليمي قد أثى على قاضي المدينة لحينه وهو القاضري مكي ثناء حسناً وزعم أنه 
متيع للحق جهده وأنه من أصحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمني المكي ع 
وانه هو الذي أمره بتولية خخطة القضاء والبقاء فيها بعد إرادة التنصل عنها . 
وغالب الئاس بالمدينة على خلاف مداعى صاحينا هذا ني هذا القاضي والله 
أعلم بحفيقة أمره » يلد أن في سنة نسع وخمسين وهي أول سنة حججت فيها 
جاء إلى المدينة قاضي تركي من قبل القسطنطينية » فأظهر العدل فيها غابة » 
وأقام الدين على الح » وضرب على أيدي كثير من ولاة المديئة » ومنعهم 
من كثير من الباطل والظلم الذي هم يه متصفون » قثقلت وطأته عليهم ) 
واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه » حال بينه وبين كثير من 
مراداته للبي على خخلاف الديانة » وكان السلطان زيد قدم في تلك السنة الى 
المدينة » وأقام بها مدة ؛ فلم يزل يحتالون (؟) على القاضي حبى اغتيل ليلة 
من الليالي وكان يأني إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكباً » يصلي ني 


, و العياقية . : وهم‎ : )١( 


لف 
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المسجد ء فكمن له رجل قريباً من باب المسجد فضريه يجنبية فقطع بها أمعاءه » 
فر الضارب في ظلمة الليل » ولم يكن مع القاضي إلا قليل من خدامه ؛ فأجرى 
فرسه من ألم الضردة حبى أتى باب المسجد » بل قيل : إنه دخل المسجد بفرسه 
حى أتى وجاه الرجه الشريف فتزل وأخد بشباك الحجرة ... ولم يرسل يده من 
الشباكِ حتى قبضت روحه ء وفرّ الضارب » ولم يداز أن توجه » حبى سمع 
به بمكة أو بجدة» فأظهر السلطان التأسف على موته » وأظهر التفتيش على الضارب 
وزعم أنه لا علم له به » ولو علمه لكل به وقتله » واللخحاصة من الناس لم 
يصدقره في ذلك ٠‏ وعلموا أله لا يقدر أحد على الخرءة إلا بإذنه » وأنه لا 
يخفى عليه فاعله لشدة حزمه » وعظم مكره » وكثرة ببائه (؟) حى إنه لا 
بكاد يخفى عليه سارق شملة بأرض الحجاز كلها فكيف مخفى عليه مثل هذا . 

فبالله أي قاض بعد هذا الشهيد يقدر على إظهار الح والقول به في هذه 
الديار وما شاكلها . والى الله المشتكى . 


العلماء في المديئة من أهلها ومن غيرهم 

ينْعْنى الرحالون الذين. يفدون إلى الحجاز ‏ أعظم عناية ‏ بالاتصال 
بعلماء الهرمين وغيرهم من الوافدين عليهما » لتلقي العلم والرواية عنهم » 
ولهذا تعتبر الرحلات من المصادر المهمة لدارسي الحياة العلمية في مكة 
والمدينة . 

ورحالتنا العياشي من أولئك الذين حرصوا على الالتقاء بالعلماء في المدينتين 
الكر بمتين وقد تحدث فأوفى الحديث عمن اجتمع به منهم » ممن لكتمي بسرد 
أسماهم 10 فمنهم 2 

١‏ ل الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الربيع ”2 (؟) اليمي ؛ 
الزبيدي » وهو أول من قرأ عليه في المدينة وقال عنه : ( ما سمعت أن في أقطار 


(1) : و العياشية ه : 784/١‏ . 
(؟) كذا ولماه ( الديبع ) بالدال . 
لف 
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الأرض كلها على كثرة من سمعت أحسن منه تلاوة للقرآن ) وأطال في الثناء 
عليه » بدأ القراءة عليه ف صفر سنة ٠١7‏ بالمسجد النيوي 9 . 

؟ ‏ الملا ابراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري ثم الشهراني نسبة إلى 
شهران من بلاد الكرب ") أطال الثناء عليه وأخذ عنه » م اجتمع به مرة 
أخرى وزار معه شيخه الملا محمد شريف الذي قدم للحج هذا العام 1١/0"‏ , 

ياسين بن محمد بن غرس الدين الخليلي أحد خخطباء المسجد الحرام 
وأتمته » قرأ عليه وأطال الثناء 29 , 

ل ابر اهيم بن الشيخ خير الدبن االخياري ء قدم والده من القاهرة إلى 
المدبنة سئة ٠١717‏ فتولى الامامة والخطابة والتدريس وخلفه ابنه بعد وفاته ؛ 
قرأ عليه » وأورد شيئاً من شعره » ومنه قي مدح العياشي  :‏ 

مذ" لاح بالمغرب اللأهول فاضله 

وراح مرتضعاً دي العلا نائي 
عاشت معالم أرباب النهى وسمت 

ولا عجيب إذا عاشت بعيساش 
فليبق للعلم كي تبقى مدارسه 

مأهرلة يقتفيهسا الفاضل الناشي 

وقال العياثي : 

سبرئا العالمين فما رأينا كابراهيم سيدنا الخياري 

نخيره الزمان كساتراه ‏ شخيارآ من نخيار من يار (4) 

ه ‏ بدر الدين الحندي التقشبندي ء قدم المديئة سنة 1١54‏ أنخذ عنه 
وأثى عليه © . 


)00 : و الرحلة العياثية » : الرإكزم. 

(0) : طل/ء؟” إل ؟4* ( ١١‏ صفصة)و و#/لام؟١).‏ 
.244/1١)6(‏ 

(:) : والياشية ى ؛ ١/4#4؛‏ أل ؤغ؛. 

(0) : ١/وة::؛‏ إل +465 ( + صسفحات ) . 


للف 
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5 - عبد الله با عفيف اليمي ؛ اجتمع به في الطريق من مكة إلى المدينة 
ثم في المدينة وذكر أن له قصائد نبوية وني مدح شيخه محمد باعلوي الحضرمي 
المي » المتوني سئة ٠ ٠١9/1‏ وأورد له قصيدة نبوية وأخرى رائية في مدح 
شيخه وثالثة (© . 

٠‏ أحمد بن تاج الدين : أطال أأقناء عليه » وذكر عنه غراثب بي 
علم الحساب والتوقيت وأنه الفرد في تلك الآفكار بمعرفة علم السيميا والربارج 
والحدثان 9 , 

م محمد بن سليمان الروادثي ولتبه بكم الإسلام وأطال الثناء 
علنة 29 , 


اللا" نافع » قال عنه : ومنهم ‏ يعني العلماء الذين اجتمع بهم 
في المدينة » الشيخ المسن المعقولي المفسر الملا نافع العجمي شهير الصيت عند 
علماء العجم » وعند أرباب الدولة » نتثال عليه صلاتهم في كل أوان » ويرون 
له مزية على غيره » وقد سكن المديئة مدة » وهو شيخ كبير » قد أصابته 
آفة ني رجليه » فصار بمشي على عصوين » يقرأ عليه « تفسير البيضاوي » 
في الحرم الشريف » ولا يحضر عبلسه إلا الأتراك » أو من كان عارفاً بلسانهم ؛ 
فإنه إنما يكون بقرر باللسان الركي والفارمي ٠‏ ولذلك لم أحضر مجلسه ول 
أستفد منه شيئاً » والعارفون بلسائه يثنون على حسن تقريره وجودة ملكيه 7 . 

» محمد الفزاري  من فزارة بلدة بين أعالي النيل وأرض السودان‎ - ٠ 
سنة » وقال عنه : ( من أقدم المجاورين وأكثرهم معر فة‎ 4٠ استوطن المديئة‎ 
.  ) للأماكن الني تزار‎ 


)١(‏ : #/رقم؟ إل 510؟. 

(0) /؟ إلى ٠١‏ . 

(م) : ؟/؟ إف 5ع (5ز صفسة ). 
(:) : #/لام. 

(ه) 137. 


يلف 
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» محمد بن علي بن عبد القادر المالكي » أصل سلفه من المغرب‎ ( - ١ 
ولأسلافه في المدينة صيت » وبيتهم مشهور بالعلم » وهو أحد نخطباء الحرم‎ 
. © والمفتي المالكي » وأورد من شعره‎ 

١‏ يحيى بن الباشا الأحسائي » ووصفه بالنحوي وأورد طرفاً من 
10 

١‏ ومن علماء المدينة الذين لم يأخذ منهم ولم يأخذوا عنه ابراهيم 
الحجار الخانمي » عمري السب » من هدرسي الحرم . 

4 - الشيخ علي الضرير المالكي الأحسائّي . جاور بالمدينة مدة طويلة » 
عند المتبر التبوئ + يسرد و ان 
لا أدري أبهما لطول العهد » قلم أسمع نحقيقاً ولا تحصيلا . 

ل ل له 
الشعر ني بعض الأحبان » فتقع له أبيات تستطرف » في خلال الغثاء الذي يسيل 
ال الل 

ل ع 
عجباً » يركب النجيب فيسير به العدق” » فإذا وجد فجوة نص" من دون 

ئق ولا قائد . 

وأخبرني بعض أصحابنا أنه ربا يمر راكبا من المدينة على طريق القترع » 
فيتقدم أمام القفل وحده فلا يخطىء ء الطريق مع توعرها » وكثرة شعاما غ 
والتفاف أشجارها » فينفد فيها تفوذ الماهر الحريت . 

وما رأيته قط بالمدينة وأفنيتها ولا في الطواف ؛ والسعي يحتاج إلى قائد . 
(1) 07 إل مه. 


,15- 1 0 


574 


ل1.60لت010 010001260 أع0.الج00154/لامع.كا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كمخطا 


ومن طالع ٠‏ نكت الهميان في نكت العميان » لصلاح الصفدي لا يستغرب 
مثل هذا من ذكاتهم وفطنتهم » وناهيك بما يحكى عن الإمام الشاطي أنه مر 
عوضع في سفرة له وهو راكب فانحى فوق الدابة » فقيل له في ذلك . فقال : 
أليس ها هنا شجرة ؟ فقالوا : ما نرى من شجر . ققال لهم : أنظروا إن لم 
تكن هنا شجرة فلا تثقوا بشيء مما تأخذونه عبني » فإني مررت بهذا الموضع 
منل عشرين سنة » وفيه شجرة » فحفروا فوجدوا عروق الشجرة وأصولا » 
وقد اندئرت فروعها 7" . 

. محمد السوداني : من مدرمي الحرم وهو كفيف البصر ؟"‎ - ١ 

15 محمد بن رسول الشهرزوري الحنفي » قال عنه 5 ( ذو الحسب 
الزكي والنسب العلي » وذكر أنه ربما درس في الحرم في فقه الشافعية © . 

3 - أحمدالبرتي الحنفي : رئيس اللحخطباء وجمال الأدياء» وأحد الفصحاء 
اللسن ! وذكر شعراً له حينما استعار منه جزءاً من طبقات الشافعية للسبكي 199 , 

- الشيخ عرزا الشامي الدمشقي » قال عنه : له خبرة بطريق القوم » 
واعتناء جمع كتب الفن سيما مؤلفات ابن عرني '" . 

كذا قال ء واين عرلي وأمثاله تمن ابتلي ببم المسلمون ٠‏ وآراء المحققين 
من العلماء فيه وي مو لفاته معروفة . 

14 عيد الله بن نُمَى العمودي اليمنى » وصفه بالعبادة والتصوف . 

٠‏ س حسن الْبري » ذكر أنه كان يجلس في الروضة فيجتمع اليه جماعة 
من العوام والطلبة » وذكر أنه سمعه يشرح حديث ٠‏ إن الله يضحاك إلى 
رجلين » الخ ومثل لذلك بوحشي . 
)١(‏ ؛ و الرحلة العياشية » 55/٠‏ ,. 
(0) : #/لاء. 
(©) : علاهة. 


(4) ؟لده. 
(ه) ؟رمم. 


ذف 
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وقد كتب 'عن هذا منقداً » وقال إنه لم يذاكر ذلك له ولا لأحد من 
أصحابه خشية أن يظن به استراق السمع في مجلسه والتطلب لعوراته 29 , 

» وصفه بكونه شيخه وأنه لقيه بمكة‎ ٠» جمال الدين النقشبندي‎ - ١ 
ودفن بالبقيع . بلغه خبر وفاته وهو في‎ ٠١75 وذكر أنه توفي سئة‎ 
. 29 المغرب‎ 

7 - الملا محمد شريف بن القاضى يوسف بن محمد الصديق الكوراني » 
من العلماء الذين اجتمع بهم وأجازه وهو شيخ أستاذه ابراهيم بن حسن الكوراني ”2 


عنابة العياثي بوصف الكتب 


الكتاب هو أداة العالم » ووسيلته الي تنمي علمه » وهذا فليس غريباً أن 
يعى العيائبي بوصف ما يطلع عليه من نوادر الكتب . 

فال في كلامه على قرية والى 29 : 

وقد وجدنا في روضة - محمد بن مومى الصالح المدفون في تلك القرية ‏ 
صفراً من نوازل البرزلي بمخط الإمام ابن مرزوق ؛ وقد أقسد القطر جاب منه » 
ومعه إجازات لبعض السادة القادرية خط مشر » وتعجبئا من وصول ذلك 
إلى هذه القرية » وما نظنه إلا من كتب سيدي محمد بن اسماعيل 2 »2 فإنه 
لا مات بتكورادن سنة ٠١54‏ خلف كتباً كثبرة » وأوصى بها لخادم الروضة 
الروضة النبوية . وبقيت كتبه هناك مدة ثم حملوها إلى القليعة فارّين بها لما 
بلغهم أن متولي البلد يتحدث بأخذها » ولم تزل هناك إلى أن ذهب سيدي 


(1) العم 

() أو 

(0) : ؟إلاة؟. 

(4) في المامش : وهي بين أو جرت ونفزارة . 
(5) في الامش : ( محمد بن اسماعيل الكوراني ) . 


0 
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على بن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك بسنين فبعئوها معه » وضاع كثير منها 
بسبب ذلك » وقد رأيت بعضها بالمدينة الشريفة ورأيت زمام ما وصل منها » 
وليس يشبه ذلك وقد أخبرني بنفسه رحمه الله قبل موته بسنة ء للا لقيته بفجبج أن 
كتبه تبلغ قريباً من ألف وخمسمائة تأليف » والذي بلغ منها إلى المديئة المشرفة 
نحو هن هاثة وسبعين سفراً » رأيت منها جملة كثيرة 0 
جد » اقتنى أكثرها لما كان بمدينة اصطتبول اشتراها له الوزير الأعظم .. 
لما قال له : إن ببذه المدينة كثبآ نفيسة وليس لي ما أحصل به امنيي منها . فبعث 
دلاال الكتب وقال له : كل ما يقع بيدك من الكتب فاعرضه على هذا الشيخ 
فما استحسن منها فاتركه له » ونحذ الثمن من عندي لأربابه » فلم يزل ذلك 
دأبه مدة إقامته هناك 29 , 

وقال أيضساً : ومما أتلفه هذا السيل (سيل 4 شعبان سنة 17 )١٠١‏ الذي دخل 
المسجد الخرام بمكة » خزانة من الكتب لشيخنا أي مهدي عيسى النعالبي 
ل اد الأرض ٠‏ ولا باب مفتوح إلى المسجد بين باب 
حزورة وياب ابراهيم .. أتى عليها الماء كلها ولم يسلم منها شيء » وكانت 
نحو تمانين سفراً 00 من نفائس الكتب وغرائبها الى لا تكاد توجد في 
بو ع ا ا ا 0 
ودفنت فيها » وكان منها أجزاء من المدونة الكبرى الي هي أم الدواوين الفقهية 
وم يسلم منها شيء » وكر أسفي على عدم رؤيتها لغرابتها » وتكون أكابر 
الفقهاء من قبل هذه القرون لم يظفروا منها بشيء » وأظن أنه أخبرني أنه وجد 
المذكورة ي خخزانة رباط الموفق وأنها كانت بيد الإمام الحطاب . : ومنها 
الأجزاء عيون الأدلة لابن القصار ء وكان يثني عليه كثيراً في بسط أدلة المذهب 
والانتصار له والرد على المخالفين » مع التحقيق النام إلى غير ذلك من الكتب 
منها ما هو ملكه : ومنها ما هو من كتب الوقف '" . 


00 : م العياشية » : 0/١‏ بتلخيص . 
)١(‏ : و العياشية و : 9/لاى. 


فف 
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رحلة ابن رشتيد 00 : اطلع عليها ونقل عنها وقال : ( نقلئه من نسخة 
عليها خطه واجازته لتلميذه صاحيه عبد المهيمن اللخض رمي رحمه الله ؛ وآيت 
هذه النسخة بمكة المشرفة عدة أسفار . وذكر تي آخرها أنه استخرجها من 
مسو دائه بعد عشرين سنة من رجوعه بسؤال عبده المهيمن المذكور منه ذلك 
قال : بعد ما كنت أغفلت ذلك وأعرضت عنه لقلة من يرغب فيه . فإِذا كان 
الناس في زماله لا يرغبون في جمع فوائد المرنحلين سينما مثله في ضبطه واثقانه 
وكترة جمعه فما بالك في زمائنا هذا الذي عم فيه الفساد » وغلب على بضاعة 
العلماء ؛ ولا يسمع من فوائد الرحلة إلا ما كان أسماراً » وصارت صلة الأدب 
فيه أطماراً » فالمشتغل يجمع ذلك مثلي » أو من هو على شكلي » ليس في الرأي 
ذا أصالة » إن لم يجعل ذلك عوضاً عن البطالة ) 9© , 

وقال أيضاً عن رحلة أبن رشيد : 

رأيت منها عدة أجزاء بمكة عند شيخنا ألي مهدي » وكانت في وقف 
المغارية برباط الموفق » وعلى هذه النسخة خط المصنف في أماكن . وخط 
تلميذه الإمام عبد المهيمن الحضرمي » وكانت النسخة ملكا له . 

ثم للخص منها فوائد 9 . 

منتهى السول من أمداح الرسول يَلِكُع : رأيت بمكة سفرآ في الغالب 
الكثير من أمداح الني عَلُعِ قال كاتبه في آخمره : ككمل السفر التاسع_من 
كتاب منتهى السول وماج الرسول . وذلك قُْ أوائل ر بيع الآخر 
عام 0107 وكتب محمد بن أني القاسم بن أحمد بن عبد الرحمن الانصاري . 
قلت : وهذا الآلبق لم يقصد به جامعه جمع كلامه أو كلام تخصوص » بل 


ما انتهى إليه من الأمداح النبوية وما شاكلها » والله أعلم كم بقي لتمام 
الككاب . 


, نشرت م العرب » كل ما يتعلق بالحجاز منها‎ )١( 
؟؟.‎ 8/١ )5( 
؟ /ل١:؟ إل ده ؟.‎ : )©5( 


لفق 
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ومن جملة ما في هذا السفر : المعلم الرايع من كتاب الدرة السنية في المعالم 
السنية » وهو في السيرة النبوية والأعلام المحمدية ؛ للقاضي أني عبد الله محمد بن 
عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي . وذكر في آخره أن عدد أبيات الكتاب 
سبعة آلاف بيت من الرجز . وأنه أنشأه يقرطبة سنة 514 في أشهر آخرها 
مستهل صفر من السنة المذكورة . والمعالم الثلائة لا أدري فيما هي . 

ومن جملة ما في هذا السفر . وهو نحو النصف كتاب اللآلي المجموعة من 
باهر النظام » وبارع الكلام . ي صفة مثال نعل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : جما انتدب لحمعه رجاء نفعه عبد الله بن محمد بن هارون الطاني 
القرطبي : وسبب جمعه ‏ على ما قال : أنه سثل منه نظم أبيات تكتب 
على النعل المشرفة فكتب في ذلك قطعة . وندب أدياء قطره الأندلس لذلك 
وأجابوا » وكتب من ذلك ما وصل إلبه » وجملة ما فيه من المقطعات ينيف على 
مائة وثلاثين بين صغيرة وكبيرة. قلت : ولم يطلع على هذا الأليف شبخ 
مشائخنا الحافظ أبو العباس المقري مع سعة حفظه وكثرة اطلاعه » ومبالغته في 
التنقير والتفتيش عما قيل في النعل : ولم يطلع لمن قبل عصره إلا على عدد 
أقل من هذا بكثيرء وغالب ما أودعه في كتابه : فتح المتعال نيمدح النعال » 
كلامه وكلام أهل عصره ؛ ولو اطلع علي هذا الكتاب لاغتبط به كيرا (, 

تاريخ الإسلام للذهي : قال عنه : ( ومما رأيته من الكتب الغريبة بمكة 
المشرفة تاريخ الإسلام للحافظ الذهي » وهو عشرة أجزاء كبار على السنين 
من أول الحجرة » فجعل كلى عشر سنين طبقة » فصار سبعين طبقة » إلى 
آخر المائة السابعة . وهو كتاب حافل لم يدع شاذه ولا نادة ما تتشوق إليه 
النفس من علم التاريخ إلا أودعها كتابه مع الاخنتصار والاتقان » فكأنها جمعث 
له الدنيا وأهلها في صعيد واحد » وهو موجود في وقف قايت باي بمكة أي 
رباطه المءروف . وقد رأيت منه أجزاء وطالعت بءضها » وما قيدت مسن 
بعضها 299 : 
(1) : ثثرذه؟. 
(0) : /لاه؟ إل مم؟. 


(18) لفف 
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طبقات الصوفية للمتوي : قال : ومن الكتب الغربية التي رأيتها بمكة 
طبقات الصوفية للمنوي .. وقد أجاد فيها.. سيما للمتأخخرين من الصوفية 
فلم أر أخبارهم مستوفاة في غيرها ”2 , 

القواثين لابن أني الربيع : قال : وما رأيته بمكة القوانين لابن أني الر بيع 
في علم النحو » ومما قيدته منها © : ش 

كتاب الخفر الكبير الذي قل أن يوجد ني الذنيا رآه عند الشيخ أحمد بن 
تاج الدين ء في المديئة » ولخخصه 99 . 


عنفاء مغرب ومعرفة فتح الأولياء وشمس المغرب لابن عرني قال : إنه 
استعاره من الشيخ مرا الشامي الدمشقي في المدينة » وهسذا الشيخ جمع من 
كتب الفن كثيراً سيما مؤلفات ابن عربي فله بها اعتناء » وقال عن الكتاب : 
( ما رأبته قبل ولا بعد إلا عنده ) © . 


والغرائب » تخريج أبي نصر الشيرازي من أصول سماعات القاضي أي الحسن 
علي بن الحمن بن لحن الفلني » وهي عشرون جزم ؛ سمعها على شيخه 
النعالبي وانتقى منها . : ١‏ 
؟ - أربعون حديثاً عن أربعين شيا لتقي الدين الفاسي مؤرخ مكة 7" . 
؟ - شكاية أهل السنة حكاية ما نالهم من المحنة لأني القاسم القشيري ء 
رواها عن شيخه وأوردها ملخصة " , 


)١(‏ كإىه؟ إل ؤه؟. 
(0) كلوه . 

(©) : كعم إل 19 
(1) : 'ا/ركم. 

(ه) كرومى الى رحى 
(5) كلرومل. 

(90) : رلور إل لاك 


نيف 
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العود من المدينة إلى مكة 

قال : ( ونبيأ خروجنا من المديئة المشرفة ضحى يوم الثلاثاء ( ١١‏ من 
شعبان) وقطعت المسافة إلى ذي الحليفة راجلا" فوجدنا القافلة بذي الحليفة ونزلنا 
هناك إلى أن قرب العصر فار محلتا . 

وهالي الركوب ني الشقدف لأني ما عهدته قبل ٠‏ وعادلي في الحانب 
الآخر أخبي عبد الرحمن » ولم أستأنس ركوبه إلا بعد مدة . وكان بخيل لي إذ 
صرت في جنب البعير أن الحانب الذي أنا فيه قد مال للسقوط وكذلك كان 
يخيل لصاحبي حبى تمرنا به فكنا ننام فيه ما شئنا » و تمد أرجلنا ونضطجع 
كيف شئنا وسرنا غالب تلك الليلة متفردين عن القافلة لم نلحق من قبلنا ولا 
لحقنا من بعدنا ... إلى أن وجدنا القافلة أي بطحاء الفريش فملنا عن الطريق 
قليلا” ونا تحت سمرة ) 20 , 

وصف الشقدف : قال : ( ولا انتصف شهر شعيان تأهبنا للسفر » 
واكترينا جملين بثلاثة عشر قرشاً » واتحقنا لركوبنا شقدفآ ) وهبه لنا شبخ 
الأغرات آغا سليم . . وهو حمل كبير ما رأبته إلا في أرض الحجاز » ذو شقتين 
رضم كل واغدة عل عضا بير ويقرن بينهما بحبال وثيقة على ظهره » ولا 
د للراكب فيه من معادل له في ابلحهة الأخرى ؛ مقاربآ له في الرزانة » ثم 
يوصل بين الشقتين من أعلى بحبال يظلل عليها بغطاء يقي لحر والبرد وهو من 
أشهى المراكب وأهناها » سيما لمن له فرش وثيرة ووسيدة يتكىء عليها من 
الحانبين » فإنه لا يكاد يمس بأن الإبل تسير به » فقد رأينا من اعتاد الركوب 
فيه يئام من أول الليل إلى آخره ولا يستيقظ إلا بإناخة الحمل عند التزول » وقد 
لا يستفيظ ) 9 , 

كراء الرواحل : ومن عاداهم في أكرية الرواحل من القوافل الذاهية إلى 
مكة والينبع » أن بالمدينة رجالا" يعرفهم غالب الحمالين » فمن احتاج الكراء 
() : و العياشية و : (/1ة. 


(؟) الشقدف من المراكب القديمة كالمودج » رقد مر وصفه في الكلام عل رحلة التجيبي . 
(©) : ع العياشية » : ال 


لكف 
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من أرياب الدواب وأرباب السلع أتى إليهم ٠‏ فيعقدون له الكراء مع صاحبه ) 
ويتكفلون بها عسى أن يصدر من الحمّال من غدر في الطريق بهروب أو مكر » 
ويسمى أحد هاؤلاء المخترج , فلا يعقد أمر كراء إلا بحضرة أحدهم . 

وجلوسهم في الغالب يباب المصري ٠‏ ويأخذون بذلك حلاوة من الحمال 
ومن المكري » وذلك دأبهم بمكة " . 

طريقة السير  :‏ لم نعتد المثبي في اللبل كما هو شأن أهل تلك البلاد » فإن 
سير هم بالليل » لا يحملون الإبل من السير إلا ما سمحت به أنفسها عن اختيارها 
فيتركونما تمشي على مهل بلا سائق وذلك الذي أعانهم على قطع تلك المسافات 
بضامر إبلهم مع هرّالحا وضعفها . 

وما وصف العياشي الإيل في الحجاز هذا الوصلف » فإنه قد وصف وسيلة 
الركوب الأخرى وقد سار عليها من مكة إلى جدة فقال 29 : 

ول أر أسرع شيثاً من حمر الحجاز ولا أوطأه مركباً » ولا أقل تعبا مع 
السرعة المفرطة في المثئي ٠‏ فلقد كنت أنظر وأنا راكب إلى أطراني هل يتحرك 
منها شيء مع الإسراع في المشي فلا يكاد يتبين لي حركة شيء منها » مع أن 
مركوني ليس من أجاودها » فلقد أخبرت أنه كان حمار عند رجل من أهل 
مكة يصل المغرب بجدة فيركب عليه ويصلي الصبح بمكة » وهي مسافة القصر 
نحقيقاً » وهم يتغالون في تمن ما هذه صفته منها » فيبلغ الحمار مائة ديثار 
ذهباً. وقد رأيت حماراً عند فقيه الحنفية الشيخ الزنجبيل رافقئا عليه من المدينة 
إلى مكة ٠‏ تقتحمه العبن » فأخبرت أنه اشتراه بقريب من ذلك الثمن ) 9" , 

وقد وصف المواضع الي مر بها وصفاً لا يخرج عما وصفها به حين قدومه 
إلى المدينة . ومن ذلك : 


)0ن( : و المياشية ع : ا . 
(90) : و اليائية م : مرمو. 
(م) : , الياشية , : ٠١6/9‏ . 


عرف 
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البروة : ثم ارنحلنا بعد الزوال من بدر » ونزلنا دور (؟) الث » قرب 
اميل الأول الذي بالبزوة في وسط اليل » ووجدذا لبزوة مغصية كأنها تان . 

ثم ارتحلنا منه غداً قرب الزوال ونزلنا قربة مستيرة (9) قرب الصباح ؛ 
ووجدنا البطيخ بها أرخص ما يكون حتى اشترينا خمسة بمحلق 9 . 

رابغ : ونزلنا رابغ . .. ووجدنا السيول قد اجتاحت أكثر منازل أهله ؛ 
وذهبت بمزارعهم وهدات الحانب الذي فيه المثارة من مسجدهم » وأفسد 
الطريق ؛ وتعبنا في قطع الوادي . 

ثم ارنحلنا منه » وغوى أهل الرفقة عن الطريق في الرمال الي بينه وبين 
ندند ونزلنا آخر الليل عند السبيل الذي هناك ووجدنا به قهوة وقوماً يبيعون 
العلف والتبحب ٠‏ ثم ارنحلنا منه ومررنا بقديد 9" , 

عسْفَان : ثم ارتحلنا من خصليص ومررنا بعسفان وسط اليل » وعندما 
مررنا بالثنية اللي تببط من خليص على عسفان تنسمنا نسيما طيباً وعرفاً ذكيا ؛ 
استنشقه "كل من معنا من راكب وراجل . وقلنا لمن معنا من العرب : ما هذا 
الغذا ؟ فقال : عرف اللحزامى ٠‏ فإن منبتها في هذا المحل كثير عام 
منهم وناولي ضغنا منها فإذا هو نبت له زهرة وعَرّف ذكي ء من أذكى 
مشموم شممناه ف تلك البلاد .. 

وعند قرية عسقان فارقنا من الربع ”© - وهي القافلة بلغتهم ‏ من أراد 
الذعاب إلى جدة فعدلوا يمينا » ودخلوا في إحدى تلك الشعاب الي ييمين 
القرية. 

برقة : مررنا عسفان وسط الليل ... ونزلنا آخخر الليل محل يسمى برقة ؛ 


() كذا تكرر اسم مستورة. 
(0) : و العاشية و : 14/5ة. 
(0) : و العياغية و : 14/9ة. 
()) اريم هم المرافقون والمصاحبون أي كانرا . 


يفف 
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دون اسيل الي هنل فيه رمال ذات أشجار » بين تاك الرمال تلد 2 
جا تون :ليها مزارع وسال كثيزة ) تبلب منها إن مك إل جد و 
الظهر ان وتسوقنا العرب هناك بالميحب الكبثير الحلو الفاخر . 

ثم ارتحلنا من هناك ونرلنا مر الظهر ان آثخر الليل . 

الوصول إلى مكة : ( لبلة الأحد 5؟ شعبان ) 

ارنحلنا من مر الظهران بعد الزوال ودخلنا مكة المشرفة بعد ما ذهب ثلث 
اللبل » وكنا حر صنا على دخوطا نهاراً فأبى من معنا من العرب لهم كانوا 
يخافون من أخط الأمير إيلهم يحملها إلى المديئة » فإنا وجدنا ولده في طائقة من 
العسكر بذي طوى ء وقد أخرج مضار به وخيامه إلى هناك برسم السفر إلى 
المدينة, 

وأنخنا في سوق باب ابراهيم بالسفحة (؟) الي أمام رباط الموفق الذي هو 
معد" للمغارية . 

نم حملنا أمتعتنا إلى دار نزلنا بها وراء سوق الشامي من ناحية الباب الذي 
يلي دار الندوة قريباً من جبل قعيقعان في مكة المكرمة : 

أقام الرحالة العياشي في 0 انتهج الحج ١‏ ثم رجع إلى المدينة 29 , 

في المديئة مرة أخرى : خرج من مكة 18 ذي الحجة سنة ١117/8‏ فوصل 
المدينة ليلة 74 منه . قال :( ولا وصلنا وجدنا أبواب المديئة مغلقة فطرحنا 
أمتعتنا بالمناخة قرب مسجد العيد » ونزل ني مقام اسماعيل بن جعفر الصادق . 


وأقام في المدينة خمسة أيام وسافر منها يوم الحميس الثاني من محرم سنة 
4/اء ولا 


من المدينة إلى ينبع : ارتحلنا صباحاً من ذي الحليفة » وأخط الناس السير ع 


(1) : و الميائية , : 4/8ة. 
(0) : والعيائية . ؛: ا رام؟ - لاو . 


يك 
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وم يقيلوا لا سويعة قدر ما أكلوا قريباً من الفريش ؛ ومررثا بشرف الروحاء 
قبل المغرب » ولم نبث الا قرب منصرف الروحاء . 

وني الغد ارنحلنا ومررنا بمسجد الغزالة وسرنا حى نزلنا بالجديدة بعد ما 
اشتدت القائلة » ووقف الناس بها هنيئة ريثما أخرجوا أمتعتهم الي اخترنوها ) 
فارتحلوا ولم ينزلوا الا قرب الصفراء حيث تنصرف الطريق يمينا إلى ينبع ... 

وني الغد ارتحلنا وملنا بميناً مع شعاب متوعرة ؛ وعند المنصرف قبر يقال 
إنه قبر عبيدة بن الحارث سيد شهداء بدر أحد المبارزين في ذللك اليوم ؛ 
وزرناه وسرنا إلى قريب من الظهر فوصلنا بسيط الدهناء ووجدنا البركة المعمولة 
هناك ممتلثة ماء » ووقع شنآن بين المغاربة الأفريقيين والحوانيين ولم يتزلوا حى 
كاد يبدو هم تخيل ينبع ... وها سرنا قط مثل هذه المراحل طولا” إلا أن الله 
لطف بالركب قام يروا محارباً ولا سارقاً 29 . 

من يتبع إلى صحراء سينا : لم أر فيما قرأت من رحلة العياشي في وصف 
الطريق من ينبع إلى صحراء سبناء ما أراه يضيف جديداً في تحديد المواضع الي 
من بها سوى ما نقله عن رحلة ابن رّشيد الفهري الأندلسي ٠‏ وهي رحلة فد 
نقلتها ونشرت ما يتعلق منها بالحجاز في مجلة » العرب » غير أن في المخطوطة 
الي نقلت عنها كلمات غير واضحة أشرت إلى مواضعها . وها هو ما نقله 
العياشي من تلك الرحلة ما يتعلق بوصف هذا الطريق » مع ما يضيفه العيائي : 

ينبع : قال ابن رشيد : ولا وافينا ينبع خرج مغنون بأصوات طيبة عذبة » 
يرددون هذه الأبيات » ويحييُون بها القادمين ء ويحيون تفوسهم المبتة بطيب تلك 
النتغمات : 

أجبا القسادمون أهلا وسهلا” 

كيف نجد” ؟ وكيف بان" المُصلَى ؟ 
كيف خطافم العقيق” وسلعاً ؟ 0" 
وقبا والئقا ومن ثم خلا ؟ 

() : ء اليائية » : ؟لرمة؟. 


لحف 
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فأجابوا : شه ما كان أهنا 
زمن الملتتّى ؛ وما كان أحُلى !! 

قال ابن رشيد : لله درهم حادوا عن الحواب ؛ لما رأوا أنهم لا عذر لهم 
في الاياب. . 

وينيع عن بين رضوى لمن كان منحدراً من المديئة إلى البحر رووا أن 
رسول الله مِلِثْمٍ صلى في مسجد ينبع : وهو من حديث محمد بن عمر بن ألي 
طالب رضي الله عنه . 

قلت : يفهم من قول ابن رشيد : لله درهم الخ أن ( كيلف ) ف كلام 
السائل للإنكار والتوبيخ عن الرجوع من تلك الأماكن . وكيف طابت نفوسهم 
حى خلفوها ؟ وليس في الكلام ما يدل على ذلك : بل يمكن أن تكون للسؤال 
حقيقة عن تلك الأماكن على وجه التحسسر والتحرن والاشتياق إليها كالي 
قبلها » وإذا كان كذلك فالحواب مطابق لأنه إخبار بما يزيد في شوق السائل 
وحنينه إلى تلك المعاهد . 

وأما مسجد ب: نيع قد فنا انيه المهودي لمن التاييد الى :سل اقبي 
الني وأنه مسد القرية تي يتزل با الحاج . وقد ذكر أهل السير أن 
البي مقر وصل إليها في 'حدى غرواته . 

وأما الأبيات المتقدمة فقد اشتهرت بين أدباء المغرب في قرب ذلك العصر . 
وعارضها بعضهم ٠‏ وذيل عليها آخرون وممن ذيل عليها الأديب البارع أبو 
بكر محمد بن الحسن بن يوسف بن الحسن بن حبيش اللخمي الزاهد تزيل 
تونس المتوقي بها سئة /541 قال العرمي (؟) بعد التعريف به » وذكر جملة 
مستكيرة من نظمه ما نصه : وأنشده بعض حجاج المغاربة هذه الأبيات - 
فذكرها وذكر أنه سمعها بالبقيع (؟) وسأله أن يزيد عليها فقال رحمه الله : 


حيث رورض الت يم بالأنس يحى 
وعروس السرور بالسعد شعلى 


ثم أورد 55 ستة وعشرين ببتآً بعد هذا وقال : ثم أطال فيها » وهي 


56١ 
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وهي كلها سَْسَّة" غريبة المناحي » رائعة الألفاظ » عذبة المعاني © . 
المغيرة : قال ابن رشيد : ووافينا من ينبع المغيرة » ماء يحتفر في أحساء . 
مع سو ع يي 
: والماء المذكور يسمى في هذه الأزمان تبلط ء وما ذكري ضبطه 
امم كا قال فيكون مفعلة بفتح الغين المعجمة وتشديد 
الياء اسم مفعول والذي ينطق به الكافة في أمثالها ‏ وهي كثيرة - مغيترة 
بفتح الغين المعجمة » ويساء ساكنة خفيفة تصغير مغارة - من الغور وهو 
الأنسب بالأمكنة المسماة بهذا الاسم والله أعلم ) 7 . 
مفارة شعيب : قال ابن رشيد : مغارة شعيب عي ماء مد ين » يلد 
جام + يروى عن الني كن أنه قال لوفد جذام : ا 
وأصهار مومى ٠‏ ولا تقوم الساعة حى يتزوج فيكم المسيح ويولد له .٠‏ 
ومدين الذتي سمبت به أحد بي وائل من جذام 9 . 
القباب : قال ابن رشيد : ورحلنا من تخيل ضحى يوم الأريعاء إلى موضع 
يعرف بالقباب . وافناه ضحى يوم احميس فيه مصانع للماء كثيرة » في 
جياب مقبوةء وفيه عدر : 
وأنشد في وصف تلك الليلة : 
نبل" كأن مداه عكس أحرّفه 
ليل » وليل » فلا طول ولا قصر 
قلث : ولا أثر لني ء مما ذكر من المصانع والحباب في وقتنا هذا في الطريق 
ابي يسلكها الحاج في تلك الناحية » وأما البيت الذي أنشده فليتأمله العارف 
مقاصد البلغاء هل يدل على طول الليلة وشد ها أو حسنها واعتدالها » وهو إنما 
ساقه مساق الدلالة على طولها وشدتها ء ول يتبين لي الآن وجه ذلك 7 . 
(1) : و الرسلة الحيائية و : 941/8 -؟56. 
(؟) : م الرسلة الياشية » : 0ر47 ؟ . 
(0) : و العياشية و : 747/9 . 
(؛) : ء الرسلة العياشية . : 547/9 . 
4١‏ 
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وه اس 9و ع 39 1 مي ات 
من تفار سام ابو العيلئاء 

( سبصدر قريباً مؤلف أدبي ممع للامتاذ البساحث الشيخ محمد بن ناصر المبودي يعئوان ؛ 
« أخبار أبي العيناء اليمامي » وقد رأت و العربء إنحاف قراءها بطرف من مباحث هذا الكتاب ؛ 
للإطرات و الثر ويح عن النفو س ٠‏ و للإمتاع ما محوي من قرائه ) , 

أبو العيناء مع الخلفاء : 

بلغ أبو العيناء من علو المنزلة في الظرف : ومن المكانة في الآدب إلى أن 
يفكر الحليفة في منادمته ومجالسته ثم بعرض عليه ذلك . ولكن أيا العيناء مخشى 
ألا تمكنه علته في ذهاب بصره من الوفاء محقوق مجالسة الحليفة » وهذا يقصد 
به أن يكون نديمه ومجالسه بصفة رسمية أو على وجه الدقة أن يسلك في سلك 
الموظفين الذين مختصون بالسلطان والا فهو يجالسه ومحادئه كيرا كما سيأتي . 

روى الإمام ابن الحوزي عن أني العيناء قال » قال المتوكل : قد أردتك 
لجالسي » فقلت : لا أطيق ذلك » ولا أقول هذا جهلا" بما لي في هذا المجلس 
سس الشرف ولكني مجو با 3 والمحجوب تلب إشارثه 03 ويحفى عليه 
الاماء » ويجوز أن يتكلم بكلام غضبان ووجهك راض » وبكلام راضر 
ووجهك غضبان » ومى م أميز هذين هلكت قال : صدقت » ولكن تلزمنا 9) 
فملت : تزوم الفرض الواجب » فو صلي بعشرة آلاف درهم . 0 

ورويت القصة على وجه آخخر » ولعلهما واقعتان مختلفتان في التوقيت وان 
انحدتا في الموضوع . 

وهو أن المتوكل قال لاني العيناء بعد كلام سابق ) دع هذا . ونادمنا » 
فقال : أنا رجل مكفوف » وكل من في عجلسك يخدمك » وأنا ممتاج أن 
أخندام” » ولست آمّن” من أن تنظر إلي" بعين راض وقلبك علي" غضبان : 
)١(‏ عجوب كفيش اليصر . 
(0) أي تكثر زيارتنا . 
(6) كتاب الأذكياء س ٠١١ - ٠٠١‏ وتاريخ بقداد ج + صن ١04‏ والمنتظم ج ه صن ١١07‏ . 

وبعض القصة في الكناية والتعريضى للثعالبي ص 56 . 


نكن 
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أو بعين غضبان ٠‏ وقلبك راض » ومنى لم أميز بين هذين هلكت » فاختار 
العافية على التعرض للبلاء '" . 
ابن عبد الملك » واعتذر اليه . ولا تعرفسه اني وجهتك » فقلت له 4 
تستكتمني بحضرة ألف ؟ قال : إنما عليك أن تنفد فيما تؤمّر بهء وعلي” 
أن أحترس مما أخاف منه 29 , 

قال الشابشي : كان المتوكل بعجب بكلام أني العيناء وصرعة جوابه 


ونوادره 6 


وقال الإمام ابن الحوزي : روى أن الحليفة المتوكل قال : أشتهي أن 
أنادم أبا العيناء » لولا أنه ضرير فقال أبو العيناء : إن" أعفاني أمير المؤمنين من 
رؤبة الأهلة » ونقش اللحواتيم فإني أصلح 7" . 

وأحاديث أني العيناء مع المتوكل كثيرة كما قال الخصري : لأني العيناء مع 
المتوكل مجالس أدخبل الرواة بعضها في بعض ٠»‏ وقد ذكر جملة منها من ذلك 
ما نقله عن الصُولي : حدثئى أبو العيناء قال : لا أدخلت على المتوكل » 
فدعوت له وكلمته » استحسن كلامي . وقال لي : إن فيك شر » فقلت : 
يا أمير المؤمنين : إن يكن الشر ذكر المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته » فقد 
ا الله تعالى وذم ؛ فقال في التركية : ( نعم العسبئدث ته أوَابٌ ) وقال 
في الام ( هماز منشاء » بنميم مسنتّاع للخير معلتد أثيم ) 


(1) معسم الأدياء ج 1١4‏ ص 988 وونيات الأعيان ج + صي 4554 وجمم الحرافر صن و١١‏ 
وآمال المر تفي ج لصسن "0١‏ ل 

(؟) البصائر والذخائر ج ” عن 75006 . 

(") الديارات صن 7م . 

(4) تاريخ يتداد ج م ص ١١6‏ وأخبار اكظراف والمساجنين ص 58 ومعجم الأدياء ج 18 
ص 789 . والأذكياء وزهر الآداب ج ١‏ ص 504 ررقيات الأعيان ج صضل 457 
ومحاضرات الآدياء ني ؟ من 171 وجمم المزاهر صن ه١١‏ وأناني المرئتضى ج ١‏ سن 801١‏ 
و الديارات ص 1١‏ مرآة الحنان ج ؟ ص 7519 والظراف والمتماجتين ص 566 ,. 


ردنا 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3 الج عع مالع .//:كمخطا 


إلى أن قال : وان كان الشر كفعل العقرب الي تلدغ السبي ء والدا نبي 
بطبع لا بتمييز فقد صان الله عبدك عن ذلك , 

إلى أن قال أبو العيناء » قال لي المتوكل : ما تقول تي داري هذه ؟ 
قال : قلت رأيت الناس بنوا دورهم في الدنيا » وأنت بنيت الدنيا في دارك 7" , 

فقال لي : ما تقول في عبيد الله بن يحيى ؟ قلت : نعم العبد لله ولك مقسم” 
بين طاعته وخد'متنك » يؤثر رضاك على كل فائدة » وما عاد بصلاح ملكك 
على كل لذة. 

قال المتوكل : فما تقول في صاحب البريد ميمون بن إبراهيم ؟ وكان 
قذ علم اني واجد عليه لتقصير وقع منه في أمري » فقلت : يا أمير المؤمنين . 
بد تسرق » واست تضرط ٠»‏ وهو مثل اليهودي مرق نصف جزيته » فله 
إقدام بما أدى ء وإحجام بما أبقى » إساءته طبيعة » وإحسانه تكلف '" . 

وكذلك قال البكري : لأني الهيناء أخبار كثيرة ؛ ونوادر معجبة » ومجالس 
شهية مع المتوكل . ظ 

وقال له المتوكل بوماً : يا أبا العيناء » لا نكثر الوقيعة في الناس ٠‏ فمّال : 
إن لي في بصري لشغلا” عن الوقيعة فيهم . قال : ذلك أشد لحيفك ني أهل 
العافية 9©؟ , 

وزاد الراغب الاضصبهاني بعد ذلك : أعرف الناس بعوار العور 0 . 

ودخل أبو العيناء على المتوكل فقال : كيف كنت بعدي ؟ قال أبو العيناء : 
في أحوال مختلفة خيرها رؤيتك » وشرها غيبتك . فقال المتوكل : قد والله 


(1) هذه الحملة وردت منفردة في عدد من المراءجع مثل ٠‏ اللطائف والظرائف ه ص م88 . 

(0) زهر الآداب ج داص 08م - 04س . وجمم الجواهر ص 585 - 5م؟ ومروج الذهب 
اج 4 صض 2356 وله غيرة. 

(؟) المصدر نقسه والبصائر والذغائر ج ؟ صن 48 . وجيمم الجوافر ض 7581 . 

(4) ععاضرات الأدباء ج وص وم١‏ ونيه المهدي رهو غلط لأن أبا أليناء و لد بمده . 


45 
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اش لم ؟ قال أبو العيناء : إعا يشتاق” العبد” 2 لأنه يتهذر عليه لقاء 
مولاه ء وأما السيد فمى أراد عيده دعاه 7" . 


وقال له المتوكل : 8 من" أسحى من" رأيت ؟ قال أبو العيناء : ابن” أني 
دؤاد . قال المتوكل ا 


قال : إن" الصدق ‏ يا أمير المؤمئين - ليس في موضع من المواضع 
أت عوك متنك :وان اناس للد لي ل ا د 
البرامكة منسوب إلى الرشيد » وسخاء الفضل والحسن ابي سهل منسوب إلى 
المأمون . وجود ابن أني دؤاد منسوب إل المعتصم . فاذا نسب الناس الفتح 
وعبيد الله ابي : يحبى إل السخاء -فذلك سخاؤك با أمير المؤمنين . 

قال المتوكل : صدقت ع فمن ' أمضخل” من 'رأيت ؟ 

ا ال ات ع 0 

000 


فقال له امخوكل : قد وَبممت فيه عندي مزتين » وما أحب ذلك ٠‏ فألقه 
واعتذر اليه » ولا يعلم' أني وجهمت بك . 

قال أبو العيناء : يا أمير المؤمنين » من" يسلتكلتمي حضرة ألف ؟ 

قال : لن حاف ء قال : على الاحيراس من اللحوف . 

فصار إلى موسى فاعتذر كل واحد مثهما إلى صاحبه » وافترقا عن 
صلح ., فلقيه بعد ذلك بالحعفري 7" فقال موسى : يا أبا عبد الله قد 
اصطلحنا فمالك لا تأتينا ؟ فقال أبو العيناء : ( أتريد أن تقتلني كا فتلت 
نا بالكل )د نال روعي اها رن ا ا 0 
(1) زهر الآداب ج ١‏ صن 888 . وجمع الجواهر ص 884 وأمالي المرتضى ج ١‏ حص 8٠١‏ . 
(؟) الحمفري قصر من قصور المتوكل . 
(©) زهر الآداب بي ١‏ عن ل؟م -6ومم. 


بدن 
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ودخخل أبو العيناء على المتوكل في قصره المعروف بالجعفري سنة مسث 
وأربعين وماثتين فقال له المتوكل : ها تقول في دارنا هذه ؟ فقال كدر 
بنوا الدور في الدتيا » وأنت بنيت الدئيا في دارك » فاستحسن كلامه ( 

وقال له المتوكل : ما أشد ما مر عليك من فقد بصر لك ؟ فقال أبو العيناء : 
ما حرمت منه من النظر اليك أيها الأمير 29 . 
ْ وقال أبو العيناه : لما أد'خائت عل المتوكل عاتبي جتلساؤه . فلما 
برت عليهم » قال المتوكل : ادفعوا 7 اليه عشرة آلاف درهم إتقاء 
للسانه » فقلت" : قد قتلتتي والله يا أمير المؤمنين . قال لي : ويحك » وكيف 
ذلك ؟ قلت ٠:‏ لأن” مس خفته لا يعيش . فقّال : لبس خوف فرقر لا 
ولكن خوف صيانة ‏ , 

وَعثرضَِتْ جارية على المتوكل ء فقال لأني العيناء هذه عدر ضسّت' على أنها 
شاعرة فقل شيئاً لتجيز » فقال أبو العيناء : 

أسجمد الله كثيراً . 

فقالت : حين أنشاك ضريراً . 

فقال أبو العيناء : يا أمير المؤمنين : قد أحنسدت في إساءتها © , 

وقال المتوكل لأني العيتاء : إني لأفر إق من لسانك . ققال أبو العيناه : يا 
آمير الزمين الكريم ذو فرق وإحجام » واللثيم ذو وقاحة وإقدام 9 . 

وقال أبو العيناء : أنشدني المعتصم بعقب مدح جرى لبغداد : 
)١(‏ مسجم الأدباءج ما ص م ) - 8 ؟ رونيات الأعيان ج ؟* ص 4١٠8‏ . 
(؟) زهعر الآداب ج + من ١99؟.‏ 
(©) يخاطب المسؤولين عن خبرالنه . 
(4) الفرق الفزع وشدة الفوف . 
(4) البسائر والأخائر ج ١‏ ص 86 . 


, ) البصائر واللخائر ج ؟ ص 5689 ( طبع دمشق‎ )١( 
8709 (؟) غرر الحصائس ص‎ 


الل 
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يثيان اتن تنلات ولي باط لنت ”0 


ا توصت لدي مسوك ويك اين لك 
فقلت : يا أمير المزمنين قال مروأن في جدك قريش : الأبلج ذوالبهاء ؛ غيث 
العفاة غد! الانواء ؛ وهم زمام الد ؤلةالزهراء فقال : قل يا أبا عبد الله في 
ملح بي هاشم لك ولغيرك فلقد أصبت ت مقالاةء فأنشدته لروان بن أني 


سحخفصة 


اه 5 2 ٠.‏ م .8 ا 
إلى مللك مثل بدر الد جسى عظم الفشاء 03 رفيع الداعتم' 
قريع أزار » غصداقة الفخار ولو شئت قلت : جميع الأمم 
له كت بكر كنيد الف ند سيف التقم 
فال : زدتي » فأنشدته : 


انتجعي يا ناق مك غالب قريش بطحاء أولى الأهاضب 

والرأس ممدود على الملاكب مد القباطي على المشاجب 

إلى أن قال : فقال المعتصم : حسبلك يا أبا عبد الله . ثم ذكر أنه أعطاه مالا” 
عظيماً وانصرف » فقال الناس : يا أبا العيناء » ما هذا ؟ فقال : مال الله على 
بد عبد الله . الحمد لله . والشكر لأمير المؤمنين ما دامت السماء » وما حملت 
مقلتاي الماء 7" , 


و ا ل ا 
إلا بأطر أفه : فال أبو العيناء ان من حق تعبة الله عليك » قد أمئّلنك” 
في هذه الحال الي أنت عليها و 0 
الحاجات تدوم التعم » . 


قال محمد : أما إني أعرفك فُضولآ كثير الكلام » أو تترى أن طول 


(1) اللسم اللمتون غير المطبق . 
(١؟)‏ المحاسن و المساوىء ص م© - 5898 , 


ملكا 
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ليت ب من" أن أؤدبك إذا زللت . وأمر به إلى الحبس . 


فكب اليه أبو العيناء من الحبس : قد علمت أن الحبس لم يكن تقدم 
إيِك » ولكنك أحبيت أن ترييي مقدار قدرتك علي » ٠‏ لأن” كل جديدً 
يُسْتَلَذ" » ولا بأس أن تريني من عفوك مثلما أريتنا من قدرتك . 

فأمر بإطلاقه وانقطع عنه مدة ء فلقيه » فحبس محمد بن عبد الملك دابته 
عليه ”2 » فقال : عا لي لا أراك يا أبا عبد الله ؟ فقال له أبو العيناء : أما المعرفة 
بعنايتك فمناكرة » ولكني أحسب الذي جتداد” استبطاءك فراغ تبسك ممن* 
كان فيه فأردت أن تغمرني فيه 9) 
تدبيئنه : 


أخبار ألي العيناء » وما أثر عنه من التوادر لا تدل على دقته في التعبير دقة 
عو ين الا ال ا ارد لاري» 
للنادرة أثر : الخاضها وقر كان فيه ما يوحي لسو في التعبير اي يني 
أن يصان عنه جانب التدين , ٠‏ ومع ذلك فانه كان متوراً في الدين فلم ير 


بالعظائم التي رمى بها بعض الأدباء في عصره كالز ندقة » ولا بالمذاهب ا 
عن الحادة اللفية في الاعتقاد هذهب الحهمية واللمعتزلة . 


على أن الشيء الذي سجل عليه أنه ليس من الورع بذاك فكان أخذ 
حملا" سميئآ وأكئلته دون رض صاحبه » وأوصى صديقاً له تولى ولابة بأن 
مخون فيها ويسرق » وكان حريا بأن تلحقه تهمة بأحد غلمانه لولا أنه احتاط 
لذلك . على أننا اذا <اولنا التماس العذر له نقول إنه ربما كان أخخرج تلك 
الأقرال » وفءل بعض َلك الأفعال من باب التنادر والملاطفة » ونستدل على 
ذللك بأنه هو الذي كان يرويها » ويتملح بها . 


. أي وقف عليه وهو راكب دايته‎ )١( 
٠6 وهي بلفظ أبسط من هذا في الديارات ص‎ 7٠٠ (؟) جمع الجواهر ص‎ 


4خ ؟ 
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روي عن الي العيناء انه قال : وضعت أنا وايلماحظ 0 حديث فدك 09 
وأدخلناه على الشيوخ في بغداد » فقبلوه » الا ان ابن شيبة العلويء» قال : لا 
يشبه آخحر هذا الحديث أوله » فأبى أن يقبله » وكان أبو العيناء يحدث بهذا بعد 
ما كان , 

وقال أبو العيناء : مررت يوماً في درب بسيرٌ من" رأى فقال لي غلامي ؛ 
يا مولاي » في الدرب حتمتل” صمينٌ » والدرب خال » فأمرته أن يأخذه » 
وغطيته يطبلساني » وصرت به إلى منزلي » فلما كان من الغد جاءتي رقلعة” 
من بعض رؤساء ذلك ادارب مكتوب فيها : جعلت فداك » ماع لنا 
بالأمس حَمّل” » فأخيرني صبيان دتربنا أنك أنث أختذاته » فأمر برداه 
متفضلا” , فكتبت إليه : يا سبحان” الله » ما أعجب هذا الأمر ! مشايخ درينا 
يزعمون أنك بغاء » وأكذابهم' أنا ولا أصداقهم » وتتصداق” أنت صبيان 
دربك اني أخذت الحمل » قال : فسكت ولم يعاو دلي 9 , 


ان هذه القصة توحي بشيثين غير سرقة الحمل : الأول : أن غلام ألي 
العيناء يعرف عنه قلة الورع حبن عرض عليه أخخد الحمل . الثاني : الكذب على 
الرجل في. رميه بذلك النعت الحبيث . 


وروى الحافظ الخطيب عن أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال » كتب 
أبو العيناء إلى صديق له ولي ولاية” : 


أما بعد » فإني لا أعظّك” بوعظة الله فإنك عنها غي)» ولا أختفك إياه 
لأنك أعلم به مني » ولكني أقول كا قال الأول : 


. في مسجم الأدباء ( الحافظ ) تحريف‎ )١( 

.. في شمال غرب الحزيرة‎ ٠ فدك قرية نقع بالفرب من خيير راجع الكلام عليها في كتاب‎ )1١( 
للأستاذ حمد الحاسر مس ه4؟ وما بمذها ويريد محديث فدك سديئاً في الملان الذي حصل‎ 
. بين أبي بكر الصديق وفاطية رضي الله عنهما حول فدك فيما يظهر‎ 

0( معجم الآدباء ج ماص ول ؟ . ونكث اطْميات ص 556 . 

(4) معجم الأدباءج ١‏ ص 848 - +84 ولكت الميان ص م5؟ ونهاية الأرب ج ه ص 7١‏ . 


)25 م/؟ 
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أحار بن يدر قد وليت ولايةة” فكن جرذاً منها تون وتسرق (01 
وكائر تميما بالغتى » إنما الغنى لسان به المرء اهيوبة” ينطق 
واعلم أن الحياتة فطنة" ء والأمانة حرفة 9" . وابلدمع كيلس” ٠»‏ والمنع 
0 وليس كل يوم ولاية » فاذ كر أيام العطلة ؛ ولا تحقرن” صغيراً ) 
فإن” من الدور إلى الدور وابلاء الولاية رقدة ؛ فتَنَبّه' قبل أن تبه » وأخو 
السلطان أعمى عن قليل سوف يبصر . وما هذه بالوصية التي أوصى بها 
بعقوب بنيه » ولكن رأيت الحزم في أخذ العاجل » وترك الآنجل © . 
أرأيت أسوأ من هذه الوصية إذا أخرجت ترج الحد . وأرأيت أنما 
لطيفة خفيفة الروح إذا أخرجت مخرج الهزل وقيلت لمن لا بغتريها » ولا يأخف 
با فيها ؟ وأغلب الظن أنه كذلك لأآن أبا العيناء قال له : إنك أعلم بالله مي » 
وقوله في آخرها : وما هذه بالوصية الي أوصى ببايعقوب بنيه . 
أما مذهبه فإنه لا بد أن ن يكون موضع التفات للتعرف عليه في ذلك الوقت 
الذي كان وقت الاختلاف والشقاق في المذاهب نتيجة لتأثير الفلسفات 
الوافدة على بلاد المسلمين في ذلك الوقت كالفاسفة اليوئائية والأفكار المندية 
والزرداشتية » إضافة إلى المذاهب الكثيرة المنتشرة في بلاد المسلمين ويخاصة 
مذهب الشبعة . 
فكان أن' سأل المتوكل أبا العيناء عن مذهبه ؛ فأجابه أبو العيناء يحواب 
مقنع لمن كان ني ذلك الوقت : ولندع الصولي يروي ذلك فيقول اذ 
1 العيناء حدث فال : قال لي المتوكل : بلغتي أنك رافضي ٠‏ فقلت : 
أمير المؤمئين » وكيف أكون رافضياً وبلدي البصرة » ومنشي مسجد 
جامعها » وأستاذي الأصمعي . وجيراني باهلة ٠»‏ وليس يخلو الناس من” 
طلب دين ودنيا » فان أرادوا دبنآً فقد أجمع المسلمون على تقديم من تن" أعتروا + 


)000( حار في بده أصله حارث بن بدر و سذفت الام «لر خم . والحرذ واه الحرذان . 
(؟) حرقة فقر : وحرمان. 
9 تاريخ بغداد ج + ص ١١‏ وهي أيضاً في مماضراث الأدياج راص مم . 
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وتأخير من" قدموا ”© وان أرادوا دنيا فأنت وآباؤك أمراء المؤمنين » لا دين 
آلا بك » ولا دنيا الا معلك ؛ أبوك مستتزل الغيث 7" ولي يديك خزائن الأرض ء 
وأنا مرلاك » فقال ان ابن سعدان 7" زعم ذلك فيك . فقلت : ومن ابن" 
سعدان” ؟ والله ما يفرق” بين الإمام والمأمرم ) والتابم والمتبوع ١‏ إما ذاك 
حامل اك ١‏ ومُعله” صبية ٠‏ وآخذ على كتاب الله أجْرَة » فقال : 
لا تفعل لأنه مؤد”ب المويّد © فقلت : يا أمير المؤمنين » انه ل يؤدبه ححسئية » 
واتما أذابه” بأجرة » فإذا أعطيته حقه فقد قضيت ذمامه © . 
ا : با أبا العيناء » لا والله ما صدق أمير المؤمنين 
في شيء ثما حكاه عبي ؛ م أقبل على المتوكل » فقال : أي شيء أسهل عليك. 


الود ا ل ل ا ل 
قال : فضحك المتوكل 9 , 


ولعل من الطريف أن نذكر في هذا الفصل ورداً لأني العيناء كان يقوله 
إذا خرج من داره لا شك أنه مستوحى هن علته » وهي العمى . 


قال الحصري كان أبو العيناء إذا خرج من داره يقول : اللهم اني أعوذ 
بلك هن الركتب : والركب . الجر واللحشب : والروايا والقرب © . فهو 
يستعيذ بالله من شر الركب وهم الحماعة الذين يركبون دواباً ربما خبط 


. يريد بذإك التفضيل بين الصصاية‎ )1١( 

(؟) يشير الى جد آل الدباس وهو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله (ص) وكان عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه قد استسقى به الفيث أي أشر جه ليدعو للناس بز وله . 

(؟) هو ابراهيم بن سعدان المؤدب ترسم له يافوت وغره. 

(4) الدرة سوط صغير . 

(0) هو ابن الحليفة . 

, ذمامه حقه‎ )١( 

(9) معجم الأدباء ج ١‏ ص ١54 01١٠+‏ والديارات ص مه . 

(ه) زهر الآداب ج ١‏ ع 78856 . 


١‏ لدف 
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مار » أو نضيق طريقاً » أو على الأقل تثير غباراً متصاعدا يلوث ابلخو » ويزكم 
الأنوف » وقد يكون الركب من ذوي السلطان في ذلك الوقت الذين لم يكونوا 
يبالون فيه بمشاعر العامة والدهماء . 

وهو يستعيل من الركّب جمع ركبة لأنها كثير؟ ما نضرب الأعمى في 
الزحام فيتأذى من ذلك » أما الأمر الأفظع من الرّكّب فهو الآجر الذي قد 
يتساقط فيقع فوق رأس الأعمى دون أن يشعر به أو يجعل كومة في الطريق 
استعداداً للبناء به فيعثر به الأعمى فيسقط . وقد يتبعثر الآجُرٌ في الارض 
فيجعل مسلك الأعمى ني الطريق صعياً وعراً بعد ما كان سهلا” نقياً . والأمر 
الاخر الأفظم منه هو الحشب الذي يحمل على الدواب » وبسار به في الأزقة 
والشوارع » وقد تكون ضيقة فتضايق أطراف اللدشب أطراف الأعمى حتى 
يتأذى بذلك وربما يصاب يجروح يطول بها الوقت في ذلك الرمان قبل أن تندمل : 
وقد لا ينجي منه اللصوق بالحدار ونحوه . 

أما الروايا جمع راوية » والقرب : جمع قربة . فهي أدوات ثقل الماء 
على الدّواب » وإذا لامسث الأعمى في الشتاء تأذتى بانساخها » وببرودة 
هالها » ورما أصاب ثيابه من ظاهرها ما يشلك في طهارته .. 

أرأيت كيف كان ورد أني العيناء وأنه با يضيق به الأعمى في الشوارع 

ولكن هل هذا ورد رجل متدين برص على أن يكون ورده مستوحى 
من الككتاب والسنة والأدعية المأثورة ؟ لا شلك في أن الاجابة الصحيحة ستكون 
بالنفي . 

وهناك سؤال عن علاقة أني العيناء بالحمر أكان يعاقرها ؟ أم كان 
هاجرها؟ 


ذكروا أن الحليفة المتوكل قال له : كيف شربك للخمر ؟ قال : أعجز 


يكف 
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عن قليله » وأفتضح عند كثيره 9 ... 

فهل هذه إجابة من يشرب منها شيئاً ؟ أم هي إجابة من يجتنبها ؟ أم هي 
اجابة معدة لمقام الحليفة الذي ذكروا أنه كان منها غير بعيد ؟ الذي يظهر 
أن أبا العيناء لم يكن شراباً للخمر » هذا ما يدل عليه جوابه » ولكنه لم جرم 
التفي ء ولم يرجه جردا لأنه في مقام كهذا الذي وصفناه . 

ونجد شعراً منسوبآً لأني العيناه نسبه إليه مؤلف ليس بالغ البعد عن عصره 
هو الشابشي صاحب كتاب الديارات وهو صريح في الشرب » فان كانت 
نسبته اليه صحيحة » ولم يكن قاله بقصد مجاراة المُجَان من الشعراء أمثال أني 
نواس يبين قدرته على صنعة الشعر في الحمريات فانه يدل على أن أبا العيناء 
كان قد جرب معاقرة الحمر » ومصاهرة ابئة الدآن” وهذا هو الشعر 9؟ : 

إزلفاة تستر باهرا على قسيسه ظهلرا 

عل ديان يشوعي فما أسّتى ء وما أمئرًا 

رسقثانا ورداقينا من الصافية العمدذرا 

فطساب الوقست في الدير , ورابطنسا به عشرا 


وهذا بعض الشعر وتمامه عند الشابشي تسعة أبيات 7 , 


وظني أله مصوغ وأن نسبته إلى أني العيناء غير صحيحة » وان كان 
الظاهر أن الشابشي لا يشك في نسبته إليه بدليل أنه ساق ترجمة لأبي العيناء ؛ 
وروى نوادر كثيرة عنه لمناسبة ذكره هذا الشعر . 

وهله طرفة لا تليق أن توجه إلى رجل مشهور بالورع على خفة ظلها ؛ 
ووقوعها في عحلها من التمالح والثناء - ويخاصة إذا كانت بين صديقين حميمين 


(1) مجم الأدباءج 18 صن 188 ووفيات الأعيان ج 7 صن 4١88‏ . وجيع المزاهر ص 165 . 
(؟) ممجم البلدان رسم ( باغهرا )ج ؟ ص 54) . 
فرغ الديارات ص ؟*. 

زلف 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5ك مط 36الج عع مالع .//:كم خا 


ترفع بينهما بسط التكلف وتطرح عنهما معا أثقال الاحتشام وهي كا رواها 
الراغب الأصبهاني حين قال : 

كتب ابن مكرم إلى أني العيناء : عندنا سكباج 7" يسرعف المجنون 27 
وحديث يسّطرب المحزون : واخوانك الملحدون 7" . فلا تعلو علي" واثتون ! 
فكتب البه أبو العيناء : ( أخسئوا فيها ولا تكدّمرن ) © , 

وهذا السؤال الذي قد يكون وراءه ما وراءه وان كان قد طرح على سبيل 
الإحر؛ج والسخرية أو ربما كان قد طرح على سبيل المزاح والمداعبة . ولكنه 
على أية حال لا يمكن أن يلقى عا رجل تقي + مشهور بالتدين » سليم العرض 
من أقوال الناس إلا على غير سبيل الحد . 
المؤمنين في الزنادقة © ؟ فقال أبو العيناء : أستدفع الله عنلك واصهارك 3 , 

وهذه الثالية الي زعم أنها طرفة وهي تثير الاشمئزاز بل ان أبا العيناء لو 
كان مثين الدين لما قبل أن تقال له فضلا” عن أن يقرها في الظاهر وأن يجيب 
عليها بحواب يدل على استهانته بما تضمنته . 

قال له العباس بن رْستُم يوما : أنا أكفرٌ منك ء فقال له أبو العيناء : 
لأنك تكفر ومعك خفير «ثل عبيد الله بن بحبى وابن أني دواد القاضي ‏ 
وأنا أكفر بلا خفارة 9" , 


(1) السكباج عرق يعمل من الحم واللل أصل الكلمة فارسية ( سكبا ) راجم الألفاظ الفارسية 
العربية ص ؟5 . 

(؟) في الديارات نرعب المجنون و الظاهر أن ذتك تحريث لأن المجنون لا يرعبه المرق ‏ 

(؟) في الديارات المحازون تحريف . 

4 عاضر ات الأدباءج ١ص‏ 707 . والديارات ص 6١‏ 

(5) أي وقع الخليقة أمرا بالقبض عل الزفادقة ومماقيتهم . 

(5) سجم الأدباءج م١‏ ص 54١‏ ونكت الحميان ص 3810 . 

020( معجم الأدباء ج ١4‏ ص 846 رنكت الحميان ص ١١8‏ . 
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وهذه النادرة الأخرى وفيها يقول أبو العيناء : إنه يخشى أن تلحقه همة كانت 
تلحق كثيراً من مثر في عصره وكانت تصيب بعضهم ٠‏ ولو كان أبو العيناء على 
درجة عالية من التدين لا لحمّئه مثل تلك التهمة . 


اه ع سد 


قيل لاني العيناء الم اتحخذات خاد مين أسود يبن * قال : أما 
أسْوَدان فلثلا أتّهم بهما : واما خخادمان 27 فلئلا يتهما بي '" . 

واعرف أبو العيناء بشي ء من العقوق لو الئه وان كان أخرج ذلك محرج 
الخزل ورواه ليضحك الناس على الوالد الذي يكون شديداً على أولاده . 

فقد قال أبو العيناء : أنا أول من" أظهر العقوق بالبصرة » قال لي ألي : 
يا بسي : إن" الله تعالى قرن طاءته بطاعتي ٠‏ فقال : ( اشكر لي ولوالد يلك ) 
فقلت له : يا أبت »ء إن الله اتتمنى عليك ول بأتمتّك علي فقال تعالى : ( ولا 
تقتلوا أولادكم ختشية” إمئلاق ) 99 , 

وإذا كان عقوق والده صحيحاً فان ابنه قد اقتص لوالد أني العيناء من 
ابنه اذ رووا أن أبا العبناء قال لابنه وهو مريض : أي شيء نشتهي ؟ قال : 
الثم ©. آي : أن يصبح يتيمأ ومعبى ذلك أنه يتمى لأبيه الموت وقد وردت 
آثار عدة على أن من عق أباه يعقه ابنه © . 


ولقد هجاه بعض شعراء عصره بقلة التدين » ولكن الذين هجوه هم 


(1) شادمان هنا سناها يجبوبان . وقد صرح بذلك الثعالبي في الطائف والظرائف صن 70 . 
والراغب في محاضراته ج ١‏ حصن ٠١6‏ . 

(؟) معجم الأدياءج لمر ص مو ؟ . ونكت المسان ص 73١86‏ . 

(0) معجم الأدباء ج مل ص 99؟ , والبصائر والأخائر ج ؟ ص ةع رزهر الآداب ج ؟ 
س 0١8‏ . ولكت اطيان ص 319؟. وجيع اللواهر مس 244 . رالفيث المسجم ج 5 
من هلآ . 


(:) جمع الحزاهر ص ١8؟.‏ 
(0) أوردنا جملة صالحة منها في كتابنا ( الأمثال المامية في نجد ) عند ذكر المثل ( ابر سلف ) 


فراجمه ان شقنت . 
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من يستحقون الحجاء بقلة التدين أكثر منه» إذ بعضهم من المشهورين بذلك 
كالتماز الذي قال فيه 9© : 
و0 اليس أبو العيناء في الكفر دعيآا 
ظلموا البائس ما زا ل من الم بَرِيْساً 
وبذانعرفه مذ كان ع لا كان ») صبيا 
فاشيروه دوه بالذي قلت مليآا 
وأحمد بن أني طاهر في قوله من مقطوعة في ذم ألي العيئاء (5) - 
قد طبع الله على قله فالكفر مُسْتل على طبعه 
ووصمه بعضهم بشيء آآخر في بيتين لم نشأ ايراد الثاني منهما لإقذاعه 
وهما لأني عمر السراج وأوهما 9" : 
جان أبر العيناء فيما اشتهى 2 من لذة العيش بلا مرزيه 
أما محمد بن عروس فقد تناول بالمجو نواحي عدة من شخصية أني 
العيناء » ثم أجمل ذمه إجمالا” مما لا يدع مالا" للشك في أنه لم يتحر الحقيقة 
في قوله 49 : 
ظرف أبي اليناء مملول ‏ وديلنه لا شك مدحول 
وليس ذا علم بشيء ولا له اذا حَصِلْتَ محصول 
ما هو الا جملة غقئتة"- وليس للجملة تفصيل 


(1) نور القيس ص 4؟9”#. 

9غ ذكرك في قصل .. بلافة أبي العيناء , . 

(6) محاضرات الأدباء ج ١‏ ص 1٠١5‏ . 

(4) فوات الوفيات ج ؟ ص 8١5‏ ( طبعة نحي الدين عبد الحميد ) . 


لف 
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شعر آلي العيئاء : 


ا ل الو ا اليد 
مقلا” من الشحر ولم ي* يشتهر بشعره لأن” شهرتئه بنوادره وذكائه غطلتث على 
ذلك ؛ 

وقد أفرد له الإمام المزرباني ترجمة في معجم الشعراء ووصفه بأنه قليل 
الشعر جداً وذك له شاهدآ شع شعريآ واحداً قال رواه الصولي له عن المسرد : 
ري أن كنت ناكم باعدث بد ريه أطول 

وهلا داه كا تر رن اام تق اه »ولأ لا مقطرعات 
شعرية جيدة سأي إيرادها فيما بعد عن غ غير المرزباني . 

ونعته يافوت بأنه الأخباري الأديب الشاعر . ثم ذكر في آآخر ترجمته 
مختارات من شعره 9 , وقال ابن خلكان : له أخبار حسان » وأشعار ملاح 
مع ألي علي الضرير © . ووصفه ابن النديم بأنه كان فصيحاً بليغاً شاعراً . ثم 
ذكر أن لآني العيناء شعراً جمع ني كتاب اسمه ١‏ شعر أني العيناء» .. وهو 
في نحو ثلاثين ورقة ‏ . 


. ) ربما كان السحيح ( لا قربتنا‎ )١( 
. 448 مسجم الشعراء ص‎ )( 

(؟) مجم الأدباء ج ماحصن 85؟, 
(:) وات الأعيان ج م ص 451 . 
(*) النهرست ص 1890 . 


يذذا 
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وهذا دليل على أن أبا العيناء مقل من الشعر اذ ثلائون ورقة ليست بالحجم 
الكبير لشعر جمع في وقت ليس يبعيد من وقت الشاعر . 


قال في ذم الزمان 27 : 
توللست ببجة الدنيا 
وخ انان الناس كلوسييني 
وفي الشكر والثناء : 

وات معسالم اللفسيرا 


فللا شييب ولا أداس' 


أنشد الثعالي لألي العيناء 99 : 


شكرك معقود بابمان 
عتقند ضمي » وفم ناطق 


وفي الصداقة والإخوانيات 29 : 


أعمرك ما حق” امرىء لا عبد لي 
وما أناللنائي علي بوده 


ولكنه ان مال يوما يجانب 


فكل جديدهبيا علق 
فما أدري عن م 
كاعدث دوسهبا نبا الطرق 
ولا دين" 4 ولا 0 


كلم" في سري وإعلاني 


وفعل أعضاء وأركان 


. على نفسه حتفا علي" بواجب 


نا . | ّ 
بودي وصاي خلتي يمقارب 
من الصد” واهجران ملت يجاب 


شعره ني الهجاء : طبيعي أن يكون لأبي العيئاء شعر في الهجاء ما دام شاعراً 
مذكوراً بشعره لأن” نثره كثير منه كان في اللحجاء » أو كان قرارص كلم 
ساخرة وقعها على النفس أعظم من وقع الحجاء الشعري التقليدي الذي اشتهر 
عنه بعض الناس كأنه لا يزيد على كونه مسلعة من الصنائع . 


, معجم الأدباءج ذا ص «.؟‎ )١( 
. المتحل ص 1م‎ )0( 
. 1502 تاريخ بنداد ج * من‎ )©( 
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فمن ذلك قوله يهجو أسّد بن" جوهر ؛ 


تعس الزّمان” لقد أتى يعجاب 
وافى يكتاب لو انبسطلت يدي 
جميل” من الأنعام إللا أتهتبم' 
لا يعر فون إذا الحريدة جردات 
أو ما ترى سد بن جوهر قد غدا 
فاذا أنساه سائل” في حساجة 
نكلئئك” أممّك”» هبك من" بقر اذ 
وقال في هجاء الوزير أحمد بن 
قثل' للخليفة يا ابن" عم مسد 
قد أحجم المتظلمون عنه مخافة” 
ما دام مطلقّة علينا رجه 
قد ذال من' أعراضنا بلسانسسه 
مْتعئْهمن' كل الرجالوإن ره" 
وقال في الشكوى : 
الحمسد لله ئيس في فسرس” 
ولا غلام” إذا مهفت يتسسمة 
إبي غلامي : وزوجي أمتي 
غنيت باليأس » واعتصمت به 


فما يراني بيابه أحد 


ومّحًا رسُوم الظرّف والآداب. 
فيهم ؛ ردداتهل” إلى الكلتّاب 
م بينها' لوا بلا أذتاب 
5 بين غتياب إلى عتابٍ 
متشبسهآ باجلة ‏ الكلتاب 
رد الحوابة له بغير واب 
ملا ما كنت تغلّط مرة” بصواب17) 


الخيصب : 


كرد 
- 


إشكل وزيرك إنه رخال 9 
مده وقالوا :اما تروم تحال" 


أو دام للترق اللتهول سَقمّال” 


ولرجله بين الصدور مجال” 


: ماله فعنك وزيرك الأموال” 9 


._. 52-5 

ولا على باب منزلي حرس 
5206 5 رمعا ام 

بأدر نحوي كأنته لسيسسرل 
ملكنيها اللاك والعمرس” 
ص . #2 *# اسم داه الي 
عن كل فرد بوجهه عبس 
2 5 3 # م له شر س4#) 


(1) معجم الأدباءج ماص .2" وغرر اللصائس ص ١١7‏ ويه 'زيادة بيتن , 

(؟) أشكله » أي وضم فيه الشكال » وهو حيل تقيد به الداية » وركال » يركل الئاس بر جله . 
(م) معجم الأدباء ج ماص 8+ , 

(4) المصير لفسه . 


اف 
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وأنشد ابن المعتر لأني العيناء وقال انه ما يستحسن له قوله في علي بن 
الحهم : 
أراد ابن جتهثم أن يفول قصيدة 2 بمداح آمير المؤمنين فأذ نام 
فقلت له : لا تعلجلن' بإقامة ‏ فلست على طهر . فقال : ولاأنا 
قال ابن المعتز : وقد روى الناس أن هذين البيتين لمروان » وليما, ذلك 
بشيء 010 وقد أكد نسبتهما إلى أني العيناء الشابشبي حيث رواهما له جازما 2 . 
ومن شعره في المال 99 : 
من كان ملك د رهمين تع ا 
ار 
وتقدام الفصحاء” فاستمعوا له 
ورأيته يين الورى سخت الا 
لولا دراهمةه” الي في كيساه 
لوجداته شر البريئة حالا 
إن" الغني إذا تكتسم كاذيا 
لان وس تون قفتن يذ 
واذا الفقبر أصاب ء قالوا : لم يصب 
وكذابت با هذاء وقلتة ملالا 
إن" الداراهسم في المواطن كلها 
تكسو الرجال مهابة” وججلالا 
فهي اللسان لمن' أراد فصاحسةة" ' 
وهي السلاح لمن" أراد قتسالا 


أنواعء الكلام فقالا 


. 4156 طلبقات الشعراء ص‎ )١( 
. الديارات ص 69ح لاه‎ 49 
(؟) معجم الأدياه ج ملا ص 4١ج د و.م,‎ 


؟ 
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ومن شعره الفلسفي !9 : 
يا وبح هذي الأرض ما تع 


اليلد" إذا عا تدا 
0 8 لم ه» تزرع 


وقوله في الدنبا 9» : 
منمومة بالهم غطوبة ‏ سم ذاعاف" در أعلافها 
ومتزل تقل ألآفهيا أن لمن' تقثل ألاآفها 
وقال في الفخر 19 : 
الم تعلتمي يا عتمرله” الله السبى 
كوم على حين الكرام قلبيل 
وإني لا أخحرى إذا قيل مششسر 
جواه" 4 وأختتى أن يقال َ بخيل” 
وإن لا يكن عظمي طويتية قإني 
له بالحصال الصالحات وَصُول” 
إذا كنت في القوم_ الطوال قضتهم 
ولا خير في حمسن اللحسوم وطوفا 
اذا لم يزن” طول" الحسوم عقول” 
وكائن رأينا من جسوم طويلة ر 
تموت إذا ل تحيهن" أمول 


)0( 0 مص وام للءم, 


أحيان 
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وم أن كالممروف ء» أما مذاقه 
فَحَلوء وأما وَجْههث فجميل” 

وذكر الشايشي أن أبا العيناء قال ني التشفي من رجل عزل عن عمل كان 
يتولاه : 

قل لزيد بن صاعد جاءك العزرل في لطض 

فاجلرع امم واصلطيز فعلى رَبك اللتلتسف 

أنت أبيفا إذا وَليتة ‏ فلا تكثر الصَّلَنْ (0 

وي المطل وخاف الوعد أنشد له الثعالي "2 : 

إني لأعجب بل فمالك أعجب2 من طول تردادي ٠‏ إليك وتكذب 

وتفول لي قول” أظناك صادقا فأجيء من" طمع إليك وأذهب 

فإذا اجتمعت أنا وأنت بمجلس2 قالوا : مسيلمة” . وهذا أشعب 

مع ما ذكرنا من شعر أني العيئاء في هذا الفصل وني فصول مغرقة في 
الكتاب ومنه مقطوعات في فصل عماه ء فإئنا تمد ياقوتاً رحمه الله يقول 
في كتابه معجم البلدان : ان أبا العيناء قليل الشعر جداً لم يصح عندي له شيء 
من الشعر البعّة ناا 

هذا مع أنه أورد له تسع قطع شعرية ف ترجمته من معجم الأدباء فإما 
أن تكون العيارة مفقحمة أو يكون ياقوت كتبها قبل أن يصل علمه إلى القطع 
الي أوردها مع أن عدداً من المؤلفين نظموا أبا العيناء في سلك الشعراء » ومنهم 
المزرباني صاحب المعجم كا تقدم » ومنهم معاصر أن العيناء وهو ابن المعتر 
حيث أورد أخباره في كتابه طبقات الشعراء » وأنشد من شعره بيتين نقلناهما 


60 الديارات ص 0٠م‏ . 
(0) نر النظم عن 5م . 
(؟) معجم البلدان : رسم دير باشهراج ؟ صن 5غ . 


نفس 
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ني هذا الفصل إضافة إلى المراجم العديدة الي ذكرت شعر أني العيناء أو الي 
وصنفته بأنه شاعر . 

بل ان بعضهم أورد له شعرا قاله على اليدمبة ودون ترو أو إعمال فكر 
وذلك ما لا يتأتى اكثير من الشعراء المكثرين فضلا" عن غيرهم وذلك في بيتين 
أوردناهما عم قصتهما في فصل ( بدمميته ) . 

أما وصفه بأنه شاعرٌ أوان" له شعراً أو أشعاراً أو نسبة شعر إليه فهذ! فيه 
عدة نصوص إلى جانب ما صرح به ابن النديم من أن شعره جمع فبلغ ثلاثين 
ورقة وابن النديم أعلم يحال شعر أني العيناء لقربه من زمانه نسبيً من ياقرت 
الذي هو أبعد زمنآ غنه , 

ومن الذين وصفرة عل سييل الاجمال بالشعر الحافظ ابن حجر إذ 
قال : له أخبار حصان واشعار لقي 

وقال الامام الدارقطي : كان أبو العيناء حسن الشعر » جيد العارضة » 
مليح الكتابة والترسل » خبيث اللسان ٠‏ كثير التعريض بيذم 9 . 

ووصف أبو بكر الزبيدي أبا العيناء بأنه كان أديباً ظريفاً شاعر؟ 7) 
وقال الشابشئي : كان حسن الشعر”!) وهذا إثبات لكونه شاعراً بطبيعة الحال . 

وقال اليافعي : أبو العيتاء صاحب النوادر والشعر والأدب ... له أخبار 
حسات ٠‏ وأشعاو ملاح ا" 


(0) لان الميزان ج ماص «714. 
(0) لان الميزان ج ٠‏ ص 456؟. 
(©) طبقات النحويين واللغويين ص ١206‏ . 
(:) الديارات ص 9ه وا ص .5١‏ 
(*) مرآة الحنان ج ا عن 5و9١ا.‏ 


كن 
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0 كنم زرتم مديئة حائل منذ بضع صنوات ظ وقد علمت أنكم تؤلفون 
عنها كتاباً . وحيث أنني أَعنتى بدراسة الناحية ابخغرافية عن تلك ابلحهة فهل 
تتفضلون بساعدتي بما قد أستفيد به في الموضوع ع وخاصة ما كتيتم عنها » إن 
كنم نشرتم شيثاً من ذلك . 

جامعة الرياض : سعد اليحبى 

العرب : قام رئيس التحرير بتأليف معجم شامل عن ( شمال المملكة : 
إمارات حايل والحوف وتبوك وعترعتر والقَرَيّات» وهو أحد أجزاء والمعجم 
الحغرائي للبلاد العربية السعودية ؛ وقد صدر القسم الأول منه في 48٠١‏ صفحة 
بحوي من حرف الآلف إلى باية حرف الحاء » وبقية الأقسام تحت الطبع . 

وهذا الكتاب لا يقنصر على وصف المدن والقرى في نلك التواحي بل 
يشمل محتلف المواضع من جبال وأودية ومياه » ومواقع أثرية قديمة . 

أما عن مديئة حائل فإلى السائل الكريم نص ما جاء في ذلك الكتاب علها . 

حائل ‏ بفتح الحاء المهملة بعدها ألف فهمزة مكسورة تقلب ياء” فلام ‏ : 
الحائل لغة : الناقة لم تحمل عامها ذاك » ورجل حائل اللون : إذا كان أسود 
متغيراً ‏ والعامة يسهلون الهمزة في كلمة ( حائل ) فيبدلونها ياء” » كعادتهم في 
مثل هذا الاسم 8 

5 كتب المتقدمين يطلق اسم حائل على موضعين » أحدهما وادي أو 
موضع آٍ بلاد طيء » والثاني رمل وأرض جنوب الوشم بقرب المُروت » 
على طريق حاج اليمامة قدياً ومما ينبغي أن يلاحظ أن اسم حائل حينما يرد ني 


كن 
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شعر قشبر أو جتعندة أو عقيل أو غير هم من بي عامر فإن المقصود به في 
الغالب الموذ ضع الواقع قرب الْمَرت » وقد ورد هذا كثيراً » وقد و 
الخاط من كثير من الباحثين قديماً وحديثاً بين الموضعين ولا يعنينا في يمثنا الآن 
وتكاد تجمع أقوال المتقدمين على أن اسم حائل كان يطلق على واد » 
وبحسن أن نورد 7 من أقواهم : - ١‏ 
قال المجري "'! : ( حائل واد يفلن بين الرمل وأجا » ٠‏ ليس شم واد 
عرهء عسي ل اتدد نم ٠‏ انتفى . 


وقال البكري : ( وحائل أيضاً موضع آخر يحبلي طيء . وقال أبو سعيد 
الضرير : حائل : بطن واد بالقرب من أجاء وهذا هو الذي أراد امرؤ 


القيس بقبوله : 
تَمسيفتهًا حى إذا لم يسم ذهنا حلي بأعللى حائل وقتعبيئص 
ويدل على ذللك قوله : 
تبيت لبون بالقرية. 0 وأسْرحها غبا بأكتاف حائل 


ا اليا 


والقلرية” : يبلي طتي” معر 
ويشهد لك أن حائلا” هذا قريب الروحاء قول حسان أنشده ابن 
إسحاق ‏ : 


بن السَرَام مح ء فأدمّاتة فمداقع الرؤحاء من حائل 9) 


وني « معجم البلدان » : حائشل” قال ابن الكلبي : واد في جبلي طيءٍ 
قال امرؤ القيس : 


)0 أبر علي المجري وأععاله في تحديد المواضع :ص هلم؟. 
(؟) و معجم ما استعجم ٠‏ ولقد أبمد النجمة فآين الروحاء من حايل الي ذكر » وإذا صحت كلمة 
( ايل ) في شعر حصان فهو موضم ثالث وهو ني الحجاز بقرب المديئة المئورة . 
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أبت أجاأ" . , اه 
ودخل بتدكرِي إلى الحضر فاشتاق إلى بلاده فقال : 
ص يُ لشور الأقفحوان 7 وتور اللخزانى »في ألاء وعترافتج 


ا والخيدري » ود من رالتتفاسج 


سرس نبي 


و أل يتراييع. وضب لوعي" حب إلينا من سماتى وتدرج 
وص الفلا" صٍٍِ الصهلب 47و ا 


ها ك2 2 


ودراب متتى ما يللدم اللتيئل بر تج 
ال ا 
ولقد' أرَانا ياسمي -بحاو| لترعم عى القاري فكتامس] فالأصفترا 
فالجيزع بين" ضباعة فراصافة ١‏ رارض »حو الْبسَسَابس مقلفرا 
ا اررض "اكد ينك بينض- نعامة 
ومانبا تتدي وروضاً أحفترا 
وي ؛ المشترك وضعاً » لياقوت أيضاً : حائل” موضعات : 
الأول : موضع بأرض اليمامة لبي قنشير . وقال الخفصي : لبي تُمميلر 
وبي حمان” : 
الثاني : حائل : ماء' في بطن اللمروت من أرض بني ريوع . 
الثالث : حائل” دواد قي جبسل 'طيء » قال امرؤ القيس : 


ع اله 2 اسرد مي الى 0ت 7 وس را م 


تنيت ليوني بالقيرية منسا وأسرحيا غبا با كاف حائل 

وقول ياقوت : إن الاسم يطلق على موضعين » ثم ذ كره موضعا ثالث 
غير مستقيم. . فموضع بي قشير ومن معهم هو الذي في بطن الْمَرُوت . 
لمان 
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وإذن فهما موضعان لا ثلاثة , ' 

وياقوت ‏ رحمه الله في كتابه « المشترك » عندما جد للمتقدمين أقوالا” 
في محديد الموضع الواحد قد يظن أن كل قول يقنْصّد” به موضم” منفصل .عن 
غيره ووقع هذا كثيراً في هذا الكتاب . 

هذا يجمل كام المتقدمين عن حدايل الوادي - فلتحاول محديده على 
ضوء ما ذكروا ٠‏ يداعي أعلى وادي حائل الآن الأد يرع ( وانظر هنبا 
الاسم ) وتمتد فلروعله” من جبل حضن . الواقع جنوب أجا ء ثم تجتمع فيه 
جميع سيول أجا البي تتحدر إلى الشرق ٠‏ وترفده أودية صغيرة تأني من 
اموت + وتجتمم كلها عل مثرية من هدينة بخائل شرقها وم ينيجه الرادي 
عو الشمال الشرقي » حبى تلب به رهال” التفود ؛ فتصرفه نحو اللحنوب الششرقي » 

حيث تلتقي معه سيول شرق جبل سدْمى وما دونما من أودية » وبعد اجتماعها 

تفيض على مقربة من بَقلعاء" حيث تحجيزهنا الرمال . وقول الحجري بأن هذا 
الوادي يفلق بين الرمل وأجا ون ثم واد غيره يصب في الحمران » 
وهو يقصد حزن بي يربوع قد يكون هذا قبل تراكم الرمال امناجزة بينه 
وبين الحزن » ووجود مناهل في أحناء تلك الرمال وأرض جلد يويند رأي 
الهجري . 


وذكر ياقوت أن سيل حائل ينتهي إلى قاخ يسمى قرَاقر ١‏ انظر هذا 
الاسم ) نسيل إليه أودية ما بين ابهبلين » في حق” أسّد وطيء ء . ويظهر أن 
كلمة قراقر يققصد با ني الأصل القاع الذي تجتمع فيه السيول ثم أطلقت اسماً 
لمواضع متعددة ( يقع وادي <ايل من أعلى فروعه إلى حيث ينتهي قرب بقعاء” 
بين ختطي الطول 56٠‏ 49" و40 47 وخطلي العرض 20 ب لاوا 
وده سمخ ), 

هذا عن حائل الوادي » فماذا عن حائل البلدة ؟ ! لم يطلق امم حائل 
على البلدة ‏ فيما أعلم ‏ إلا في عصر متآخر ) وكانت الشهرة إلى ما قبل 
قرنين من الرمن لبلدة قفار » الواقعة جنوب قرية حائل الي كانت قرية 


يذ 
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صغيرة شرق موقع المدينة الآن » في مضيق من الوادي يدعى الْسْتقّة” » بين 
سلسلة منفصلة من هضاب أجل يفصلها الوادي » فتسمى السماراوين - مثى 
سمراء” معد عل | الحتقية . في موضع يدعى السافلة إلى حيث يسع الوادي 
عند تخيل الرسيعية : ولا تزال آثار البناء بارزة ٠‏ ويقول أهل بلدة حائل : 
إن البلدة القدرعة كانت معمورة إلى عهد غير بعيد » حيث كانت مقر آل 
علي" كام حائل الذين التزع الحكم منهم آل رشيد في منتصف القرن 
الثالث عشر . 

وكثار سور البلدة بارزة » وقد شاهدتها . 

ويقول موزل ما تعريبه )١(‏ : ( اسم حائل كان يطلق على واد في الأصل » 
وكانت اليلدة سيم ى الذربة » ولدمر ييزها عما يسمى ببذا الاسم فيل قرية 
حائل, م سات ينها الال المضاف . فقيل : حائل ويورد قول أمرىء 
القيس عن إقامته ني الْمريئّة في حائل في مراعي بي ثعل . 

ويغلط #وزل حين يورد ما ذكر الأصفهاني في ٠‏ الأغاني و 
أن ن ابن الطئرية وابن بوزل خترجما بسبرائر حى ب ا 
قفار الملح ‏ ثم أورد من ء شعر ابن الطشر ريّة قوله : 
بأسفل خل الماح إذ' دين' ذي الْهوى 

مؤدى ٠‏ وإذ" ير الو صال أوائله”' 

م يعقب عليه : ينبغي أن يكون هذا الموضع هو واحة قفار الواقعة على 
بعد 1 كيلا من حايل . وهذا خطا » فما ذكر الأصفهاني ينطبق على حائل 
اللي بقرب اللْسَروْت جنوب نجد » بقرب منازل ابن الطذرية. وقومه. 


ويورد موزل ما ذكر ابن جرير في تارعخه © من أن أحد” طيء نصح 


(1) وش ال نجد» حاشية ص «م الأصل الإنجليزي . 
(؟) ص لاس ه١٠‏ طبعة السا بي 
(©) ص +- 6١م‏ ط أورويا. 


كنا 
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الحسين بن علي - حين خرج على يزيد يأن يَسير معه حى يبلغ ممنتاع ؛ 
حيث امتنعت طيء” من ملوك غَسّان وحمْير ومن النعمان بن المنذر » ثم 
يتزل القريّة ‏ وسيأتي الخبر بطوله في الكلام على ( مناع ) ويعلق على هذا 
بما تعريبه 29 : إنها الحقيقة ممتعة أن يكون ملوك الغسانيين قد أغاروا على بلاد 
قبيلة طيم كا كان يفعل زعماء' قبيلة الرّوّلّة الحديثة التي تتزل منازل 
الغسانيين القديمة : وهم يحاولون الاستيلاء على أجزاء من تللك البلا . 

ولقد حاول ملوك الحيرة السيطرة على طريق النقل الممتدة من الحيرة 
إلى وسط الخزيرة فشنوا الغازات على الخماعات العنيدة من قبيلة طيء . 

ولم يتمكن الغسانيون ولا ملوك الحيرة من محاصرة القرية ابي كانت حسبما 
نعتقد مسورة . إذ كان من الصعب عليهم نقل المواد اللازمة لمحاصرة منطقة 

أما منى أطلق اسم حائل على القرية فليس لدي من النصوص ما يتحد دا 
ذلك الرمن » غير أنه كان معروقاً ف أول القرن الثاني عشر الطجري . 

ومما هو معروف عند سكان هذه الحهات أن بلدة قفار كانت أقوى من 
حائل » وأكير سكالا . 

ولى أر لبلدة حايل منف القرن الحادي عشر فما قبله ذ كرأ فيما اطلعت 
عليه من أخبار هذه الحهات ء وقد قام أمراء' مكة بغزوات إليها فلم يذكر 
مؤرخو تلك الغزوات حائلا” . وإنما ذكروا ( شمر ) ظنآ منهم أنه اسم 
موضع كما في « سمط النجوم العوالي ؛ العصامي 7 فقد ذكر أن شريف مكة 
خرج غازياً في سنة 457 ( نحو شمراء وهريوا إلى رؤوس الحبال فقصد 
منازلهم وخرب شمر المذكور لأنه من أمنع مواطنهم ) وذكر أنه غزا جبل 
شمر وأوقع بيني لام سنة 454 . وذكر أن في شعبان سنة ٠١8١‏ ( انين 


. وشمال تمد » مامش ص 9م الأمل الإنجليزي‎ )١( 
سمو" ووم وبرم تا‎ )0( 


7.5 
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وألف ) حدئت وقعة قفار بين السيد حمود من قواد أمير مكة الشريف سعد 
بن زيد وبين عترة 7 . 

وقد زار بلدة حايل كثير من الرحالين » من مستشرقين وغيرهم » بعد 
أن أصبحت قاعدة للإمارة . ومرت ببا حقبة من الزمن كانت قاعدة للحكم 
في نجد » منذ أن تضعضع حكم آل سعود بعد وفاة الإمام فيصل والاختلاف 
بين أبنائه » حيث استولى آل رشيد على البلاد كلها » حتّى استولى الملك عبد 
العريز - رحمه الله على مدينة الرياض - سنة 7١18‏ - فاتحصرت إمارة 
آل رشيد في الشمال » وما زالت تتقلص حى استولى الملك عيد العزيز على 
حائل في شهر صفر أول عام ١١4٠‏ ه وها هي بعض أقوال بعض من زاروا 
بلدة حائل . 

زارها السيد عباس المي الحسي الموسوي في سادس المحرم سنة 111 م 
فقال 7" : ( فأتينا على جبل شمر » والكل منّا لذيل الانشراح قد شمرء 
وهناك قرية تسمى ( حائل ) ضرب الأنس بينها وبين الحموم بحائل ء ذات 
تخيل وأشجار » وعيون وآبار » وطيور وأزهار » وبساتئين واسعة وثمار ) 
وكأنها روضة من رياض ابهنان ؛ فيها من كل فاكهة زوجان : وأهلها عرب 
كرام ؛ شمل كرمهم الخاص والعام » لم تلق فيهم غير شجاع عظم » وجواد 
كريم » وبها كل" غادة أُمْلُود » تفتك بلباتها الأسود » هيفاء” رعبوبة 
رداح » محياها يضيء كالمصباح » كاملة الحسن والأوصاف قد جمعت بين 
الحمال والمفاف : 
مين" كل غتبنداء” » إذا أسفترت 2 جلا محباها سيجلوف الدجبان 
والمقئلة” الكتحلاء مهاما رتا أثارت الحترب بكتسر الجفون 

وزار والان الفنلندي بلدة حائل سنة 1846 م ( 11517 ه) فقال عنها © : 


(1) و سمط النجوم الموالي » العسامي + - 1ه . 
(؟) وانزهة الحليس و ب ١‏ - 48 - الطبعة الثائية . 
(؟) صور من شمالي جزيرة العرب ٠0.م‏ 190 . 


لين 
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وتفوم حائل في واد مسطح ومنخفض » ,متد تفريباً من الشرق إلى الغرب في 
سفح جبل ( سمرا حايل ) وني طرفه الشرئي نبع' وحيد ماؤه قاتر »ء ضارب 
إلى الملوحة . ويبدو أن" الأكواخ الطينية الأولى بننيت حوله . وهناك آثار 
مهدمة أحدث منها عهداً أما اليوم فاليئر مهجورة ٠»‏ بعد أن انتقل السكان 
تدريجياً إلى محلة أعلى باتجاه الغرب » حيت سهل البطين الفسيح ٠‏ الذي تكثر 
فيه ابليداول الداخلية ... وَأهّم' شيء يجب أن يفكر به المواطن” الحديد بادىء” 
ذي بدء هو تأمين ماء الي » وحال اكتشافه الماء" حفر بثرا وسرعان ما تنمو 
حوله بساتين النخل والأشجار الثمرة الأخرى ؛ ثم تبّى في وسط البساتهن 
منازل من المواد المستعملة في الصحراء » كاللين وقطعة أصغر حجماً من الاجر 
الذي يصنعه السوريون » ومن جذوع شجر النخل أو الآثل تعمل الآبواب : 
وحافة السقف ٠‏ وهو دائماً مسطح » وأكر لبيرت من طبقتين غرفهما قليلة ؛ 
ولكنها فسيحة ومريحة » ولا يدخلها النور إلا من الباب » ومن كلوات صغيرة 
في الحدران تحت السقف مباشرة » وني كل بيت دون استثناء مسقنهى منفصل 
عن المبنى » ويواجه البستان أو هو في وسطه لاستقبال الضيوف » وفيه مجتمع 
الرجال لتبادل الأحاديث وللنظر ني الأعمال ١‏ ويحيط بأرض كل بيت سور ؛ 
غير أن مساحة القرية الفسيحة تجعل إحاطة الأرض بالأسوار أمرآً مستحيلا” على 
أكثر السكان . ولا يمتاز مَقمَرٌ ابن رّشيد عن سواه يسوى أنه أكبر حجماً 
وأوسع أرضا ليؤوى عائلته الكبيرة » وأتباعه وضيوفه الكثيرين طوال السنة » 
فكل غريب يأثي إلى حائل وليس له فيها أنسباء أو أصدقاء يحل ضيفاً في قصره ؛ 
وائقآ بأنه ييُستقبل ويستضاف طوال المدة الي يريدها ء وينيخ المسافرون 
جمالهم في ساحة فسيحة تسمى مناخ محيط بها مبان صغيرة وغرف هي 
زرائب تشبه بعض الثبه الحانات الفارسية » وينام الغرباء فيها وني الممهى 
والخامع » والضيوف الأقل شأنآ يفترشون أرض الساحة قرب جماهم . 
وتلتصق يجدران المياني المحيطة بالساحة أرائك ومقاعد من الطين » وبين 
تلك الحدران يعقد الرئيس محكمته مرثين في اليوم مرة صياحا والأخرى 
بعد الظهر . 
1" 
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وفي القربة ساحات كثيرة مكشوفة » وأسواق تباع فيها اللحوم والحضار 
والموّن على عكس ما هو في الحوف والقرى الشمالية » حيث يعد" عرض 
الأغلية لبيع في الناحات العامة عملا" شائتاً . والأسواق ني حائل عتريضة 
مريحة » مع أنها غير معبدة ء ولي السوق الرئيسية المسماة لبنْدة” عدد من 
الحوانيت المكشوفة » أصحاببها تجار متجولون ٠‏ يأتون من العراق ولقدينة 
والقصبم وي حائل اليوم 7١١‏ من منازل و غائلات ؛ وإذا استمر اتساع 
البلدة اتصلت قريباً بقربة صغيرة اسمها الوسّيلطا يسكنها عشر عائلات » 
وتبعد عن حائل ثلاثة أرباع الساعة في السهل الأقرب إلى سفح أجا ) . انتهى 
كلام والان . 

وزارها بلجريف ( وليم جيفرد ) سنة 1857 م 77740 ه ) في عهد 
الأمير طلال بن رشيد . فذكر © أنه قابل الأمير بواسطة زامل أمين 
الحزينة » فأدخله من باب سسري - عند الفجر ‏ إلى غرفة يقوم بحراستها 
عبيد سود - ويقف بعيداً عنها حراس مسلحون » لا تصل أصواتهم المتكلمين 
- ثم ذكر أن عبْبينْداً عم" طلال - وقد وصفه بالمكر كتب معه كتاباً إلى 
الأمبر عبد الله الفيصل » وذكر أن بيدا سار غازياً من حايل » وأن طلالا” 
حين سار عمسه شعر بالحرية » فدعا بلجريف لمقابلته في ” أيلول ( سبتمبر ) » 
فحضر إلى غرفة زامل - بعد الظهر .- وقد أقيم على الباب حارس” لإبعاد 
الزوار ؛ ثم أقبل طلال يخفره حارسان مسلحان + تركهما في القناء ٠‏ كان 
عاد ي الثباب » جديا النظرات » أكثر من العادة » م بحا عن 
انشغال شديد ؛ فجلس وصمت » ول نشأ أن نفسد صمته ٠‏ وأخيرآ نظر إلي" 
وقال : لا تسألني في هذه الظروف » وان أعطيك جواباً » على أنى أَؤكد 
لك مؤازرني » تابع رحلتك وعندما تعود سيتحقق ما تريد . ْ 


وقد زار مدينة حائل الرحالة الإيطالي ”'؟ كارل غوارماني » سئة 1854م 


. و٠ اكتشاف جزيرة العربا و ص‎ ١ )١( 
واكتثات جزيرة الرب ١و5 موع,‎ )( 


طضن 
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(1141 ه)ء وكان أول ما لفت نظره عند وصوله إليها رؤية جثة بودي 
عجمي ادعى الإسلام ؛ ولكنه أبى تأدية الشهادتين حين افتضح أمره وكان 
جاء” نجداً لشراء خيل للشاه » فقضت عليه الجماهير . ووصف الأمير طلال 
بن رشيد بأنه يجسد المثال الكامل ني نظر البدو » وكان يعقد مجلس القضاء أمام 
القصر صباحا » وأمام المسجد ماء ع وكان يعلن على رؤوس الأشهاد 7 
الأيتام والأرامل أحب إليه من أهل بيته » وكان كرمه كرما متطرفا » فقد 
منح شاعراً أعمى مائة ريال وثوباً ضافياً وجملا” ومجواداً ٠‏ لقصيدة أنشدها » 
أما قضاؤه فكان عادلا” لكنه صارم . وكانت النتيجة أمانة الطرق . 

وقال ابن دخيل 7 : بلدة حائل الكائنة جئوني أجا » وشمال السمراء ») 
في مستوى من الأرضض » وهي بلدة كبيرة فيها أسواق عامرة » ونجارة واسعة . 

وسميت حائل لأنها هي الخحائل أو الفارق بين َلْمى وأجا » ويقول 
أهلها ا سميت حالل لهالا تلد يرا أجلي » بل إنما أولياؤها منها . 

ويقولون : إن عاصمة الإمارة في قدي الزمن ( السافلة ) وهي الآن خراب 
آثارها باقية » وتبعد نحو ساعة من شرفيها . 

والذي عمر هذه الإمارة 29 ]ل” علي الدين منهم 1 ل رشيد . 

وقالوا : عمرت السافلة في حو القرن السابع ونصف (؟) » وما لبثشت 
أن خربت » وعمرت هذه الإمارة © على أثرها » والظاهر أن هذه الإمارة 
سميت اسم واد هناك » يسيل سيله” عظيماً إذا نزل المطر » قغلب الاسم 
عليها كا هي العادة ؛ ونسى أهل البلد هذا المحنى . 

وقد ساو ذكره ومحل موضعه في « معجم اليلدان - ثم أورد نصوصاً 
من المعجم وقال : وهذا الوادي كثير الحير » يأتي سيله من أمكنه بعيدة » 
تصب فيه » فيفيض على البلد » ويسقى الرروع وغيرها . 
١ )١(‏ القول النديه ه عخطوط . 
(؟) كذا ولمل الصواب : أتفأ هذه الإمارة . 
() كذا والصواب ( البلدة ) أي حايل . 


يلف 
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مدينة حايل كما رسمها ابن دخيل سنة 17٠‏ تقريباً . 

والبلدة واقعة على جاله الشمالي وهو واقع بينها وبين السَمَيْرا كما 
ترى في الرسم التقريبي : 

وني كلام ابن دخيل هذا أخطاء” صححها أحد أدباء حائل فهد العلي 
الع رفي بما ملخصه 97 : 
(1) و العرب »ه السئة الثالنة صن 8# ٠‏ 


لذ 
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١‏ قوله : إن بلدة حائل جنوي أجا وشمالي السمراء بعيد عن الصواب 
لأن حائلا” تقع في شرق أجا وغرب السمراء . 

؟ ‏ وقوله : لآتما الحائل والفارق بين سلمى وأجا . الممروف عند أهل 
المنطقة أن هذا الوصف بخص وادي ( الأديرع ) الذي يحول إذا سال بين أهل 
سللمى وأهل أجا » وقد نشغأت حابل على سفحه الغرني فاتسعث وتوشلك أن 
تصل إلى أجا . 

م - السافلة الي ذكر أنها عاصمة الإمارة ٠‏ ينطقها أهل هذه ابلحهة 
السويئفلة بالتصغير والمعتقد عندهم أن العاصمة قدباً كانت بلدة قار وكان 
لها في الماضي شأن كبير . 

؛ ‏ والقول بأن بلدة حايل على جال الوادي الشمالي . الصراب على 
ابلحال الغرني . والسميراء” ‏ في كلامه ‏ صوابها السمراء' . 

وقال موزل ”©  :‏ وقد زار مديئة حايل سنة ١84 ( ١914‏ ه) : 
( كانت حابل في أوج ازدهارها في عهد محمد بن رشيد » تتألف من 4.٠٠١‏ 
مترل » تقريباً » لكل أسرة منزل وهذه المنازل تقع في أربعة أحياء” (حارات) 
حول سوق المديئة » المعروف باسم سوق المشاهدة . 

. كان حي ران" يقع في الناحية الشرقية‎ - ١ 

؟ - وإلى الحنوب موقع للبندة . 

© - وحي مخنضّة” يقع غرياً, 

4 أما حي مئان فيقع في الشمال الغرني من السوق . ولكل من 
برزان ولّبّدة وسغيضة علم خاص وقت الحرب . وني المدينة عدد من التجار 
يقرب من انين أسرة » ممن هاجروا من اتج - في العراق ‏ وأقاموا في 
برزان ولبدة ‏ 


. و شمال نجدى‎ )١( 
فر‎ 
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وي مديئة حايل جامعان ٠‏ ولي سماح وسوق التمواحيس مسيجدانْ 4 
وفي مسجد برزان تقع مدرسة الْمرُشددي الدينية » وني لبنْداةة مدرسة ابن, 
مرّعي ٠‏ وهاتان المدرستان يقوم معلموهما بتدريس العلوم الدينية . 

وني مدينة حايل صانم ماهر في صنع الأسلحة ( السيوف ) وتحليتها 
بأفواع النقوش وتزيبنها بمهارة يدعى محمد بن باني » وهو من أسرة تدعي أنها 

من أصل ( 507706 

كان للأمير حرس خاص يقرب من 4٠٠‏ ( أربعمائة ) مولى من الرقيق : 
يسكن هؤلاء في منازل محوى المتزل عشرين هنهم تقريباً ٠‏ وإلى جانب هؤلاء 
عدد كبير من الشبان المتطوعين للخدمة » يطلق عليهم مع الموالي ( رجاجيل 
الشيوخ ) وكانت الأخلاق العامة ني حايل على أدنى مستوى . 

وني الاضطرابات الي حدثت بعد سنة 1881 م دمر قسم كبير من 
حائل » وقطعت النخيل » وطّمرت الآبار » وقد أمر الوزير زامل السبهان 
ببناء سور للبلدة من اللببن » خوفاً .ن هجوم مفاجىء ) . 

وقال أيضأ : (© ( يفصل مدينة حايل طريق الحج الذي يدخل المدينة 
من ضاحية السُوَيئفيلة. شرق. شمال حائل ب ثم يتجه إلى ابلدنوب الغرثي 
إلى سوق العبيد » فاصلا” المدينة إلى قسمين الحي الحديد في الشمال الغرني 2 
والحي القديم ني الحنوب الشرتي » وني المي الحديد يسكن ابن رشيد وخدمه ) . 

وقال أيضاً : ( وني سنة 141١‏ في عهد زامل السبهان حينما كان يتوقع 
المجوم من ابن سعود » أو الموالين له من الأسرة الرشيدية أقيم سور من اللبن 
على المدينة » له أربعة أبواب واحد إلى الحنوب » ومنه الطريق إلى قفار » 
وقصر العَتشروات ء والثاني إلى الغرب إلى وادي عقئدة” والثالث إلى الشمال 
يقابل قرية الُوقيد » والرابع إلى الشرق يؤدي إلى بقعا ) انتهى . 


. موزل : ء شمال نجد و‎ )١( 


حلفا 
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اوتقع مدينة حايل في سفح جبل أجا من الشرق + في سهل ذي تربة 
رمليّة حمراء” بمتد بمحاذاة ذلك السفح » يتسع -جنويا وشرقاً . ببنما بقع ي 

جهته الشمالية الشرقية جبل السمراه ». وهو أتف كان مسمتد؟ من جبل أنجا 
يفصله الوادي » وترتفع الأرض قليلا” فيما بينه وبين أجا » وقد شمل العمران 
ذلك المر تفع . 

9 سر » وتشاهد بادة 
قفار ذات البساتين والأشجار جنوب المدينة » ويلب بها من الشرق مجرى 
الوادي ٠‏ وقد بلغه العمران ء» وني أسفله النخيل الكثيرة في السويفلة » وفي 
سفح السمراء . 

وك وبي م نوف ( ينوف قدا ) وبمتد 
السهل ترف حبى ع 1 60 7 وما أحوله من جبال . 


( وتقع مدن حايل بقرئة خط الول 117 0 
0 

ويربطها بالقصيم طريق معبد » ويربطها بالمديئة طريق معبد أيضاً يفئرق 
عن طريق القصيم بعد قرية الحناكبة ( مل قدياً ) للقادم من المديئة . 

وهناك طريق يمتد منها إلى العراق » كان الحجاج يسلكونه في عهود 
متأخرة » غير الطريق المار بقرية فيد » ولكنه لم يبد بعد » وكذا الطريق 
إلى الحوف - وطريق تيماء . 

وبعد زوال إمارة آل رشيد باستيلاء الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله على 
قاعدة تلك الإمارة » بدأها الانتعاش » ولكن بصورة بطئة » نقد أبكت 
أهلها الخروب ٠‏ وانقطعت السبل قأصيبت البلدة بالضعف مما اضطر كيرا 
من أهلها إلى مغادرتها ولكنها ما زالت تنتعش كغيرها من مدن المملكة » 

يلف 
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وشملتها مظاهر العمران » فحفرت بقربها الآبار ( الارتوازية ) وفتحت فيها 
مدارس . وأنشيء” مستشفى 3 وأصبحت قاعدة لشمال ممد » من القصيم 
شمالا' حبى حدود المملكة شرقاً وشمالا” » وحتى غرب حرة خيبر بقرب 
المدينة غرياً . 

وني ( عام لاه ١‏ ) كان في حايل ماني مدارس إبتدائية » مجموع طلابها 
5617 - ومدرستان متوسطتان تلاميذهما 79/5 ومعهد للمعلمين طلابه 948 - 
ومدرسة ثانوية طلابها 4١‏ ( مجموع الطلاب : 71837 ) . 

وقدر عدد سكان المدينة د 7١1151‏ نسمة . 

ثم منذ حمس سنوات تغيترت المديئة تغيسر] مفاجثا فقويت حركة العمران » 
واتسعث المديئة وكثر سكانها . 


تاريخ نجد لثقافي 
ورد بي البحث المنشور عن ( مؤرشي نجد ) في المجلد الخامس من محلة 
« العرب  »‏ ص 895 ذكر الشاعر ابراهيم بن محمد القاضي أن" له تاريناً 


نقل عنه الشيخ مقبل بن عبد العزيز الذكير في تاريخه » وقال عنه : ( استخلصنا 
منه جزءاً قليلا” من حوادث البادية ) . 


وأنه كان موجوداً إلى سنة ١4١‏ . 
وقد علمت من حفيده الاستاذ إبراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد 
القاضي الموظف في ( جامعة الرياض ) : ٠‏ 
١‏ - أن الشاعر ابراهيم توقي في شهر المحرم سسنة 1845 . 
؟ ‏ أن تاريمه محفوظ لدى أحفاده في الرياض وشكرا للأخ الأستاذ ابر 


1 
هيم 
القاضي 5 ددحم الله كل المؤرخ الشاعر . 


ليان 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:ىكم خا 


آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الدكتور محمد بن أحمد الضبيب » الأستاذ المشارك في كلية الآداب في 
جامعة الرياض » من خيرة الشياب المعنيين بدراسة الراث ؛ ومما صدر له من 
المؤلفات كتاب « آثار الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وهو سجل للجميع ما 
كتبه الشيخ ‏ رحمه الله بأسلوب حديث » وأوفى مرجم عما نشر عن 
ويمّع هذا الكتاب في نحو منتي صفحة ني طباعة أنيقة ( المطابع الأهلية 
للأوفست في الرياض ) وقد صدر هذا العام ١791/(‏ / /191/9 م ) . 


البترول والمستقبل العربي 

المؤلفات عن النفط لا محصى كثرة ولكن” الباحثين من أبناء بلادنا في 
هذه المادة الي ترتكر عليها حياتنا قليلون » ومنهم الأستاذ عبد العزيز مؤمئة 
المعروف بانّاهه في أنحائه وكتاباته تلك الوجهة ؛ وآآخر ما اطلعت عليه من 
تلك الأعداث كتاب « البتّرول والمستقبل العربي ٠‏ وقد جاء في كلمة [إهدائه 
لابنه : ( ولا كنا أمام مفترق طريق تاريخي ومصيري فإن علينا أن نستفيد 
من معطياث الحاظر وهي عظيمة » من أجل النهضة الشاملة الي نحقق الحياة 
الحرة الكريمة للجيل الذي سيواجه غروب شمس البثرول ) ويقع الكتاب في 
أر بعة عشر فصلا" هي : 
١‏ - دراسة ونحليل لمشكلات تزايد الدخخل الببرولي . 
؟' - الشركات والدول التابعة لها هي المستفيد الأكير من أموال البترول . 


لضن 
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كيف نتمكن من خلق ارتباط منتظم بين القطاع البترولي وبين بقية 
القطاعات الاقتصادية الأخرى . 


5 - الأبعاد اللمديدة الصراع بين الدول المنتجة والدول المستهلكة . 
دراسة ونخايل للتفاعلات القائمة حول أسعار البترول . 


5 - مخطط كيسنجر للطاقة يبدف إلى استمرار السيطرة الأمريكية على 
موارد البعرول . 


يا استعادة الملكية اليترولية بين المّد” واللحزر : 


4 - كيف نواجه الموقض البترولي الحديد بعد الدعوة إلى خفض الاستهلاك 
والأسعار في الدول الصناعية ؟! 


المسطيات السياسية والاقتصادية لسنة 8819/4 , 

. نظرة شاملة حول الانتاج اليترولي واحتياطه‎ - ٠ 

. انجاهات التجارة الخارجية لعدد مختار من الدول العربية‎ - ١ 
. بحث في الفعاليات الأساسية لعملية التنمية‎ ١ 

. الحماية المتوجبة لأسعار ارول وعافدانه ضد التضخم‎ ٠* 
14 


ا 


حقائق وأرقام عن الأهمية الاقتصادية للبترول العرني. 

ثم المراجع وعي 54 بين كتاب وتفرير باللغتين العربية والانجليزية . 
ولءل المؤلف لم يبالغ حين وصف هذا الكتاب بأنه ( زاد للفكر الواعي اللحاد 
في أخطر قضية واجهت العرب وهي فضية البئرول ) ويقع الكتاب في ١8٠١‏ 
صفحة » في طباعة جيدة » وتاريخ الطبع ( محرم 195 يناير 191/5 ) أي 
بيبروت . 


كان 
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5ك رانخ3ر 

20 (رييت 
ا “سح أدح راب فد ودلارالاهطيل راد 
0 مرسمرات؛ فق علا ميغ الإدارة 


ولغر تعرز الع الع ىق مكمن و 3 رباللامست 
صاجها وريس كوريايرها: سبد الجبادمر 


فلن 


وثرالمامة لاحت والتهمة والنتر 
شايع دليك لمعبل - هاتت 1916؟ 
اراس الملكالريةالعودية 


جدو1س؟١‏ نوا القمدة والححة/!اة؟١‏ - تنشرين؟ك١‏ (نوفمير/ديسمبر 1 


كنب المنازل من را فدالدرايستات 
عن بحخ في جزرة المت 


توسع المتقدمون من العلاء في علم الحغرافية » فلم يكتفو! ما ألفوه عن 
هذا العلم همذا الاسم وله مما أطلقوا عليه ٠‏ تقومم البلدان » 
5 ماسموه علم ١‏ المالك والالك :أو «مساالك المألك ٠‏ بل أفردوا قسما منه 
خاصا بوصف طرق الحج » ودعوه كتب « المنازل » أو ٠‏ منازل الحجاز : 
أو ٠‏ منازل الحج » ضمتوه في أول الأمر كتب «١‏ المناسلك » المؤلفات اللي 
خصصت لبيان أحكام الحج ووصن أعماله » ثم أفردوه فى مؤلفات خاصة » 
تنفرد ما بلادنا . 

كا تختص هذه البلاد بكثرة كتب الرحلات للحج الي لانقف عند 
وصف المراضع ونحديد المسافات بينها يل تشمل وصف حميع جوانب الحياة 
في هذه البلاد على اختلاف هنه الحوانب . 

وقد أفردت لدراسة تلك الرحلات مؤلفا دعوته و قي رحاب الحرمن؛ 

ومنذ نحو عشر سنوات ( شهر ذي القعدة سنة ٠84‏ ) ومجلة و العرب» 
تنشر محوثاً عن تلك الرحلات ع بدأنما بالحديث عن رحلة ابن رشيد الفهرى 


(*) من أبحاث ( الندوة المالمية الأولى لدراسة تاريخ الجزيرة ) ألقى يوم الثثاه لامه_لاة؟١‏ 
(1) المغرائية ‏ باعجام البين واهاها . 


لها 
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الأندلسى ( 69 - 71١‏ ) الذي حج سنة 27584" ه إلي شبر ربيع هذا 
العام ( 1810 ) حيث نشرت ملخص رحلة البلوي الأندلمي الذي حجسنة 
الام محدئت عنها امحلة من حيث الزمن ٠»‏ أما آخر رحلة نشرتفهى رحلة 
ابن عبد السلام الدرعى المغرني المتوق سنة ١78‏ الذي حج سنى 
11١10 5‏ ه وألف رحلتين كيرى من أمتع اإرحلات وأوسعها 
وأشملها فائدة وصغرى موجزة جدا . وقد نشرت ٠‏ العرب » مابتعلق 
ببلادنا منهما ولا تزال توالي نشر ملخص الرحلات . 

أما الكتب الي خصصت لوصف المنازل ‏ موضوع الحديث - فإمها 
على قلا قد نحفظ لنا بعض النصوص المهمة من مؤلفات قيمة أصبحنا 
لانعرف علنها شيئاً . ولعل من أهم ما نشير إليه من المؤلفات كتاب العذري 
الأندلسي الذي كان من مصادر الشريف الإدريسي صاحب و نزهة المشثاق » 
فى اختراق الافاق » والبكري مؤلف ١‏ المسالك والممالك » ٠‏ و (١‏ معجم 
ما استعجم ؛ وغير ما من العلماء . 

وقبل الحديث عن العذري نحسن الإشارة إلي أن جانباً كبيراً من روافد 
الثقافة العربية أنى إلينا عن طريق علماء المغرب عامة » وعلماء الأندلس 
خاصة ٠»‏ فلولا هؤلاء لفقدنا جانياً عظيا أصيلا من أسس مقومات الثقافة 
العربية . وليس من المغالاة القول بأننا بواسطة أولئك العلماء عرفنا الكثير 
مما لم نعرفه عن طريق غبرهم من العلماء المشارقة ؛ عن تاريخ بلادنا وعن 
حياة أهلها » وعن علماء منها » حفظوا لنا تامهم » بعد أن نقلوا مؤلفاتهم 
إلى الأندلس واستفادوا منها » وضمنوها مؤلفائهم كالهجري والهمداني 
أعظم عالمن عرفا ني الحزيرة ٠‏ ودونا كل جوانب المعرفة في عصرهما 
عبا . 

ولئن كان واجب الاعتراف بالفضل لذويه يقضي علينا بأن نستمطر 
من الله سمب الرحمة والغفران على أجداث أولئك العلماء في ثري قرطبة 
)١(‏ وفع تطبيع ( خطأ سطع ) فى امبلة سس م ص 40+ حيث جاء 4د مكررا والصواب 


ليلطة 


فس 
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وأشبيلية ومحريط وسرقسطة وطليطلة وغيرها من الحواضر في جميع أنحاء 
الفردوس المفقود ‏ فانه عم علينا توجيهها تحية من الأعماق إلي حفدةأولتك 
العلماء وورثة علمهم في المغرب الغرني ني متلف أرجائه » من حفظه ذلك 
الثراث ونقلته ء الذين حملوه وتوارثوه تمه حبى أوصلوه إلينا بمثلا 
في مؤلفاتهم الي لا تقف عند حد الرحلات الى بزوا ما غيرهم من علماء 
المشارقة » بل يشمل حميع أنواع العلوم . 


المذرى الأندلبى : 

ومن علماء الأنذاس الذين عنوا بالأمحاث الحغرافية حى برزوا فها 
وتفوقوا أحمد بن عمر بن أنس العذري » من قبيلة عذرة القضاعية الى كانت 
تمل عند ظهور الإسلام سواحل الحجاز الثمالية » فا بين الوجه وحقفل ؛ 
وماقرب مهما » 

قدم جده الثامن .. واسمه زغبة بن قطبة العذري الأندلس” فاستقر ما 
وكان له صيت وذكر » وكذا حفيده عمران بن منيب بن زغبة » أما أحمد 
بن عمر بن أنس فقد ولد في سنة 848 في بلدة دلاية من قري المرية ؛ 
و تلبي العلوم على مشاهير علماء عصره كابن عبد البر وابن حزم وغيرهما م 
رحل - مع أبويه - إلي المشرق فيسنة 4017 فوصل إلي مكة نيشهر رمضان 
سنة 1١08‏ وجاور ما إلي سنة 515 . وتلي العم عن علمائها وغيرهم من 
مشاهر العلماء الوافدين علها من متلف الأقطار الإسلامية » ولي « جذوة 
المقتبس 20 » أنه كتب وهو في مكة قطعة كبيرة من المصنفات والتواريخ 
وذكر ياقوت في « معجم البلدان ١‏ أنه بعد رجوعه إلي الأندلس أخذ 
عنه مشائخه الذين كان نلي عنهم العم قبل رحلته إلي المشرق ٠‏ فحدث عنه 
أبو عمر بن عبد البر في كتاب الصحابة وغيره من تصانيفه , و كذاأبو محمد 
ابن حزم كان من شيوخه فسمع منه وحدث عنه بعد عودتهمن المشرق » وممن 
تلثي العلم عنه أبو عبدالله الحميديي » المحدث المشهرر ‏ وأبو عبيد البكري؛ 
ماحب كتاب ١‏ المسالك والممالك » و و معجيى ما استعجم ؛ وغير هما . 


ليقن © ل(وادم زءلالة). 
#قفكرا 
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ومن مؤلفات العذرى : )١(‏ كتاب ٠‏ أعلام النبوة » (1) كتاب « نظام 
المرجان في مسالك البلدان ؛ وقد يطلق على هذا الكتاب أسماء أأخرى مها : 
«البستان قي غرائب البلدان » وه المسالك إلي جميع الممالك » و كان هذا الكتاب 
من مصادر الشريف الإدريسي الخغراني المعروف صاحب كتاب « تزهة 
المغتاق في اخبراق الافاق » وقد فقد كتاب العذري ١‏ سوي مقتطفات منه 
عن الأندلس نشرها الدكتور عبد العزيز الأهواني في مدريد سنة 194568 م. 
وعترت على مقتطفات أخرى من الكتاب تتعلق بطرق بالحج وغيره » وهي 
موضوع حديبي هذا . ونقل ابن رشيد الفهرى الأندلسي في رحلته عن 
العذري بواسطة ابن حزم في تحديد عقبة كداء في مكة المكرمة "١‏ . 

وقد توق العذرى سنة 49/8 فى الأندلس . 
مقتطفات من كتاب المذرى : 

في مكتبة جامعة الرياض كتاب يقع في عشر ورقات مصور على شريط 
( ميكروفم) عنوانه ٠‏ منازل الحجاز ؛ ول يذكر فيه اسم مؤلفه . وانما اكتقى 
بالقول بأنه مخط محمد بن العطار وأثناء تصفحى للورقات العشر رأيت 
فها تقولا كثيرة عن كتاب «١‏ نظام المرجان في مسالك البلدان ٠‏ فها طرافة 
وامتاع » ورأيت مؤلف الكتاب يصرح بأن صاحب كتاب ٠‏ نظام المرجان ٠‏ 
قوله في نفس الرغبة لقراءة كل تلك النقول وهي : 

. ذكر المئازل من بغداد إلي مكة  من الصفحة السادسة إلى الثامنة‎ ١ 

؟ ‏ ذكر منازل الحجاز من العمن ‏ من الصفحةالتاسعةإليالثانية عشرة. 

7 - الطريق من جدة إلي القلزم ١5‏ إلي ١٠١‏ . 

والناقل قد مختصر الكلام - كما ينهم من قوله  :‏ في آآخر ما نقل 
عن طريق امن : ( ثم يسيرون إلي حضرموت وغيرها من بلاد . واقتصرنا 


. ويقال إن منه نسخة فى المكتبة الهالدية فى القدس‎ )١( 
. عبلة « العرب وس هص (8ه‎ )1( 


لز 
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إبي هنا عن إيراد غبر ذلك فلدراجع المقول منه ) ثم شرع ينقل عن ابن 
فضل الله العمرى في « مسالك الأبصار ٠‏ . وقد يضيض زيادة في أوصاف 
بعض المواضع » إن لم تكن الإضافة ني أصل النسخة الي نقل عنها من 
كتاب « نظام المرجان » كما في وصف بلدة زبيد بأنها ( شديدة الحر في 
وطاة » بلدة الملك يشى ما ويصيف في تعز » لألما باردة على جبل كثيرة 
الفنواكه والماء والهواء ). ومغروف أن تعر لم تغرف إلا بعك القرث الخامس.. 
الذى هو عصر مؤلف كتاب ٠‏ نظام المرجان» وتصيفالملك فيها كان في عهد 
الدولة الرسولية فى القرن السابع وما بعده .. 

ولكن مما لا شلك فيه أن كثراً من النقول لا يتطرق الشلك إلى سمة 
نسبنها إلى كتاب العذري » وأما الإضافات فانها لقدم مصدرها ‏ والكتاب 
من مخطوطات القرن التاسع فيا يظهر - لا تلو من الفائدة . 

لقد أعددت تلك النصوص المنسوبة إلي كتاب العذرى للنشر في محلة 
« العرب » ولن أطيل بعرضها : بل اكتي بنماذج قصيرة مما كنا وردت 
ف الكتاب : 

» ذكر منازل الحجاز من انمن : ابتدأ صاحب « نظام المرجان‎ (١ 
» من مكة وقال : منبا طريقان . طريق نجد » وهي معتدلة الحواء قليلة الوباء‎ 
» رمل وحصا وآبار ومراعي . وحفاير قريبة » نحو عشرين يوما لنجران‎ 
مم يسرون في المدن والقرى نحو عشرة أيام لقرى صنعاء . والأحسن طريق‎ 
تبامة » كثيرة المدن والر » وامخاليف والرساتيق المتصلة » إلا أنما أكثر‎ 
وباء : وأحة هواء ) . م شرع في وصف منازل الطريق . ونكت بايراد‎ 
 : وصفه لأشبر تلك المنازل بنصه‎ 

()١(‏ هدينة السرين : عظيمة بسوق وجامع على البحر © بناؤها 
باشب وا شيش ؛ء وكذا الحمامات » والماء يسخن خار جاعتها وجامعها مبى 
بالمدر » وسورها فى البحر ء ولا مرعى » وزرعهم الذرة والسمم » 
بسي عاء السياء . قليلة اعرد » وغلالهم قليلة » ونجلب ها الميرة من الحبشة 

عم 
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وغيرهاء ولباسهم الرداء والإزار ٠‏ ومعاملهم الدراهم المزيفة © والبلد 
من عمل مكة ) "١‏ . 

(ب) : ( مدينة حلي بن يعقوب ! : لها قرى ودساكر » ومسجد 
.وجامع وسوق كبير » بناؤها بالحشب والحشيش » وماؤهم الآبار والمطر 
وزرعهم الذرة والشعير 3 لباسهم كما تعدم ) د 8 

(ج) ( مدينة ضنكان : برية جبلية » رساتيق وقرى » وسوق وجامع . 
وعندهم قرود أي أسواقهم » محفظون (؟) حوانيهم إذا غايوا . ولهم واد 
رج منه تير الذهب ٠‏ لباسهم القميص والأردية ) . 

(د)( عثر : وهي كثيرة الحير » ولا رساتيق » بناؤها كما تقدم 
مها حمامات وجامع على البحر » لباسهم إزاء ورداء » وسوق عظم . وزرعهم 

الذرة والشعير والحنطة ) (" , 

أولها : البوابة '*) تدخل السفن بين شعاب كثيرة فتخرج من مرسي 
جدة إلى مرمبي اللدور "١‏ ومأمون وضيق : 

إلى مرسي ذهبان «" . 

إلى باحة ( , 
إلى حصار . 
إلى حر العطايف ؛ كثيرة الحجارة . 

(1)س هو 

(؟) عن ه 

(©) يمى ى كلانه على السرين . 


٠١ حس‎ )4( 

(ه) الكلمة فير ممجمة » ولهذا يصمح أن تقر أ بعدة وجوه . 
(1) لعلها ( أبحر ) من المرامى القديمة . 

0) لا يزال ممروفاً . 

(4) لم ينلهر لى وجه الصواب ق هذا الاسم نوما يمدء . 


سس 
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إلى مرمئ القصير . 

إلى رابغ حرم الحجاج المصري . 

إلى الخور . 

نم إلى شيران » إلى ذي الحيام ثم إلى مديئة الخار » ساحل المدينة 
المنورة » بيها وبين بدر عشرون ميلا . مها سوق وجامع وآبار كجدة » 
خرج أهلها إذا فتحوا الباب إلى باب النني » يستقبلون المديئة » ويسلمونه 
على الني صل الله عليه وسلم '" . 

م يسير ون إلى السلحم 

إلى العطايا . 

إلى جمان . 

إلى شرم القصر . 

ثم إلى جزيزه عشقة ى وسط البحر مها صيادون . 

ثم لرأس اللوق "١‏ . وهي سبعة أطراف خارجة في البحر عر ما 
ويدخخل مرسى الحموم . 

إلى خورشيران . 

إلى ذي المحاز 7" . 

إلى مرسى الشبعان 


: وعلق اين البطار على كلامه عل الحار قائلا‎ )١( 

( كذا قال ولمله كان فى زمن صاحب ٠‏ نظام المرجان » أما الآن فلا وجود هذه البلدة » 
إلا أن يكون يندر الينع أر الاهنا » فان تاريخ كتابه فى أول القرن اللاسن . قال : أنه سمم 
سلة 4(غ ببدر دويا عظيماً كاهد 1 مراراً اكثيرة فى بعس الأيام 1 فسأل هن نقيل له: 
إن عدا عدير الخبل الرمل الأيض المظيم » الذى ببدر وهو إمارة عندهم آسنة الخصية الحيدة » 
وأمان لوصول السفن لدينة الخار ع وهو مستفاضس عندهم انتهى والمار قد حقمنا موضعه ى 
كعلب وى شمال غرب الحزيرة » وعو مطبوع . 

(0لا يزال معروفاً وقد رمم ى الخريطة يامم ( رأس اللك ) . 

() أنحاز هذا غرب البواتة على ما سدد الميد على بن وهاس . 


يفف 
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إلى جزيرة ابئنة سحر )١‏ 5 
إلى جزيرتين حضاوضا(؟) ما عظام الديل » تمر السفن بينهما إلى مدننة 
الحوراء ؛ مسورة ها تماد وآ بار وجامع » بساحل وادي القرى . 

م تسلك بين جزيرتين تسمي الحاق . 

م إلى جزيرة أم الملك , 

إلى جزيرة شييرة '" » وتضيق الشعاب والحزائر . 

إلى مضيق زئقة الزريقا . 

إلى جزيرة رتعا 

إلى مرسي الوجه ؛ وعليه في البحر جزيرة مردوئة'* عا حجر عظم 
طريق القلزم » يأخذون هناك من الركاب البشارة 2 ' ْ 

م إلى مرسي الرس في بلد جهينة (4) . 

م إلى مرسي زاعم '" . 

فإن أردت أن تجوز إلى محر التعم مرمي ريف مصر + وإن أردت 
القلزم فن زاعم إلى مدينة العويند 7 . مسورة صغيرة ء -ما1 بار وأعراب . 

إلى مرسي هواز '" . 

إلى عرسي مور 0" . 
إلى مرسي الرحيمات . 


(1) قسمى الآن جزيرة أم عدر (؟) تسمى الآن شيبر أمام الحنك . 

(6) جزيرة مردونة قبل الوجه - وقد تلكون كامة ( وعليه ) صوابها (وقبله ) . 
(4) لا استبمد أن جملة ( مرسى الرس ) ليست فى مها » وهذا بمد الوجه » والرس الذى 
فى بلاد جهيئة أحد الحبال القريبة من رضوى - من جبال القبلية - قبل الوجه ولا مك 

(ه) عرمى زاعم : لا يزال معروفاً مال ميناء الوجه غير بعيد . 
| (1) العويند : موشها على ساحل البحر فى مقيض وادى عنثر » أمام جزيرة العويندية 
مال مرمى زاعم . 

إف3 هراز شرق جبزيرة المويندية وفيه مربى هواز . 

6 بمود يدعى يمر الآن » ويقع شمال جزيرة النسان وهو واد يصب فى البسر شال نمب 
واد دامة ( أدى قدماً ) . ش 


لوس 
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إلى جزيرة النعمان "١‏ , 

إلى مرسى ضبا مأمون : به سبع آبار عذبة . وشجر المقل © وغمر 
هندى » وما أثر قدم انسان في الحجر . متوسط الكعب والأصايع : 
ل أجد من مخرني عنه 

ثم إلى مرمى التحده " 

إلى مرسى الحر !" . 

إلى مرمى النبك والصلا (؟ . 

إلى عينونة 9 ء ثم تلحج في البحر وتترك أيلة إلى القزم . نمشي 

وإن لحجت البحر فالى جزيرة مرقان مها أثر جب وبنيان . 

ثم إن جزيرة أني محمد : جبل شامخ -با مرسي ٠‏ أول محر تاران » 
عظم الموج والميجان لا تجوز فيه إلا بريح طيبة وهدوء الماء إلى أن تبلغ 


نم شرم البر » مها بثر ماؤها يسهل حالس كثيرة كما يسبل الدواء . 


(1) جزيرة التعمان : تقع بين مصب وادى الأزْم جنوباً ومصب وادى نهر مثالا جنوب. 
بلدة ليسا . 

(؟) كذا ولمل الصواب الحبة بالجيم والباء الموددة وهوما يعرف الآن بامم شرم جبة » 
بين رأس معرش ( كتب فق الخريطة ‏ مراش ومهارش شطأ ) وبين شرءالحر ٠‏ أى جلوب. 
المويلح . 

(م) الحر : ويدعى شرم الحر - يق عند طرف جبل الكبريت ( طويل الكبريت ). 
الشمالى المتصل بالبحر . 

(4) البك هو المويلح الآن ( انظر كتاب م المناسك و عن 58١‏ ). 

أما الملا » وقد تسمى المصل فيغهم من كلا م صاحب و درر الفوائد المنمظة » أنها الشرمة 
وهذه بعيدة عن النبك ( المويلح ) بقرب عينوئة مما يدل على أن فى الكلام نقسآ » سوابه ( [ك 
مرمى النبك إلى السلا ) . 


(0) عينونة : لا تزال ممروفة » فى رأس شور من البجدر ممتد غند مدخل خليم العقية 5 
ببدم 
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م إلى رأس القنديلة ٠‏ طرف خارج في البحر تقعد عنده المفن ١‏ 
بنتظرون غلبة الربح الآتي من أيلة ومن القازم » فتأتيان متضادتين » فا قوي 
عهما تبعوه » وهنا تري العقبة ) . . الخ . 

ومن وصفه لبعض منازل طريق الحج العراي  :‏ وبلاحظ أن 
وصف صاحب « الماسلك ‏ لمنازل هذا الطريق هو صر وصف وصل إلينا. 

(١)(زبالة‏ : "١‏ قرية عامرة عظيمة » -با أسواق وماء كثير ) . 

(ب) ( التعلبية : مدينة بسور وحمامات وسوق ومسجد ؛ وجامع » 
به ماء برك » وهي ثلث الطريق ). 

(ج) ( الأجفر "١‏ به عرب وخيام وآبار » وطين أبيض غسول ) . 

(د)( فيد "١‏ به قناة تزرع ٠»‏ كثيرة الأهل ٠‏ به مسجد جامع , 
نصف الطريق » والبلد لطي» ) . 

(ه) (سميراء : مزل خصب »ء به عرب » وبرك وآبار) . 

(و)(الحاجر (*' : وهو خصب : ؛ به حصن كبير لأني دلف » 
وآبار وبرك ) . 

(ز) :(الربذة 7“ : اعراب وبرك وآبار : مزل أي ذر الغفارى 
رضى الله عنه » وما قيره » ومسجد وجامع ) . 

إج) :( بطن نخل 57 : كثير الخمر والأهل والنخل والزرع والماء من 
الفني والابار قريبة الذراع أرضها رضراض » عمرها مصعب بن الزبير » 
شرل ايام للع ).. 


() عن (5)سن 6ه () نه (:) ص م. 
عشرء ص 151١‏ . 
)١(‏ هو ما يعرف الآن باسم الحناكية . 


و جم 
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أما عن الكتب الؤلفة في وصف منازل الحج - بعد استثناء كتب 
الرحلات الى أفردت لما تمثآً خاصاً . . فما وصل إليئا مها 4ع 


١‏ كتاب ١‏ المناسك » لألي إسعاق ابراهم ابن اسعاق الحرني البغدادي 
(80-14؟ ) ويرى بعض الباحثين أنه لتلميذه ه القاضي وكيم . يعتير هذا 
الكئاب - بحق أوى الكتب الي وصلت إلينا في تحديد منازل الحج » 
وأوسعها تفصيلا وشمولاء وأكثرها دقة » وأغزرها فائدة وهو وإن أطلق 
عليه اسم « المناسك » فانها لم تتجاوز فيه تماني صفحات من أصله الذي 
بقع ق 77 صفحة وقد نشرته « دار العامة للبحث والرحمة والنشر ٠‏ 
بفهارسه ومقدمته المتعلقة بترحمة المؤلف وهي في 7 صفحة فجاء في 
؟ م صفحة (35 , 


.١ درر الفرائد المنظمة في اخبار الحج وطريق مكةالمعظمة‎ ٠ كتاب‎ - "١ 


وهذا الكتاب من أوق ما ألف في موضوعه ومؤلفه الشيخ محمد بن 
عبد القادر بن محمد الانصاري الحثلٍ الحزيري نسبة إلى جزيرة اليل ي 
مصر ١‏ وكان والده قد تولى رئاسة ديوان إمارة الحج ع فرتبه ترثدبا 
حسناً » وجعل له عوائد مقررة مرسومة » فصار عمله قانوناً يعتمد عليه 
على ما ذكر ابنه ومكث على ذلك سنين طويلة حبى توي سنة 444 ه فقام 
ابنه مؤلف كتاب ١‏ درر الفوائد ٠‏ برثاسة الديوان فكان ‏ على ما وصف 
به نفسه ( كامحبوس على أمر هذا الديوان » مخاطباً به من جانب السلطنة في 
سائر مهماته ) وطالت مدته ى هذا العمل محيث قاربت خمسين عاماً » 
إذ كانت أولى حجاته ‏ مع والده سئة 411 وآخرها سنة 8415 على ما ذكر 
ابن حميد في « السحب الوابلة » . ولم يسم الشيخ الحزيري - من جراء مله 


4 هو الحلقة التاسمة من ( نصوص وأبحاث جنر افية وتاريخية عن جزيرة العرب‎ )1١( 
وصدر فى سنة م١1 ه-15656ام.‎ 
ايضاح المكتون ذيل كشف الظنون » فظلنه منسوباً إلى المزيرة الغراتية‎ ٠ وهم مثزلف‎ )١( 
. ) فقال ( المراق‎ 
لشف‎ 
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في رئاسة هذا الديوان من ظل أمراء الحج وعسفهم إذ جلهم ان لم يكن 
كلهم من جفاة الأعاجم من أمراء الآتراك والمصرين وغيرهم . 

قال مؤرخ مكة الشيخ قطب الدين الحني الهروالى في كتاب « الرق 
المائى فى الفتح العئاني » في الكلام على الأمر أحمد كوجك ؛ أحد قواد 
اليش التركي في العن الذي قتل في حصن بعندان” سنة لال91 : ( وكان 
أحمد هذا قريباً من قرقوش في أحكامه » وكان أمير الحج المصرى في سنة 
»ء فغضب على مباشر الركب ٠‏ المرحوم القاضي زين الدين الحزيري 
والتدريس » ومع ذلك كان شيخاً مسناً وقوراً » ها استحيا أحمد بيك من 
شيبئه ٠‏ وضربه ضرباً ممرحاً , ثم حطه في الحديد » » ومشاه مرحلة كاملة 
مع زيادة ضعف بدنه وترفهه ) انهى . 


ويظهر أن الشيخ لم يتول” رئاسة الديوان بعد ثلك السنة » فقد نوثي 
بعدها بعام ( أي سنة 919/7 ) على ما ذكر ( برو كلمان (" ) , 


لقد عاصر الحزيري انشاء الدولة التركية في بلاد العرب » وأكثر قادتها 
ورجاها ني ذلك العهد لا يعرفون للغرب فضلهم ومزللهم + والتزيري 
ممن كان يعتز بعروبته » وقد ألف كتاباً ذعاه و خلاصة الذهب في فضل 
العرب "١‏ » وهذا فليس عجيباً أن بعيش بن أو لك الأعاجم غريباً » 
يقاسى ضروب الاهانة والظم في عهد شيخوخته الذي نشتد فيه حاجته إلى 
الراحة . والاحترام والاجلال . 


وهذا العالم مؤلفات أخرى تدل على فضله » ومما وصل إلينا منها كتاب 
عمدة الصفوة في حل القهوة » ولن تتضح لنا قيمة هذا الكتاب إلا ععرفة 
ما حدث من الاختلاف بين العلماء حو لالقهرة عند بدء استعمالها في أول 


()ج 5 لاله ( الآصل ) . 
(9) :مه ايضاح المكتون فى ذيل كشف الظنون دص ممه . 


نقد 
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القرن العاشر الحجري . وهو اختلاف اشتد حبى كال مثارا لكتر 

من الْفدّن في مكة وق غيرها من المدن الإسلامية حبى قام بعض الأمراء 
هدم الأمكنة الي كان الناس يجتمعون الناس فها لشراب القهوة ‏ 
وبتكسير أواني الشرب وبائلاف حبوب الن . و بمعاقبة من تعاطى شرب 
التقهوة » فكان هذا الأمر ما شغل الناس في ذلك العهد : ؛ شغلا حمل كثيراً 
من العلماء إلى التأليف فيه » ومن أمتع تلك المؤلفات كتاب صاحبنا الحز يري. 
ومن مؤلفات الحزيري : ٠‏ الزجر عن | الحمر » و « دفع المضرة عن الشهر 
والهرة ٠‏ و ١‏ منئارة المنازل ع ومناهج المتاهل ؛ وصفه صاحب « إيضاح 
المكتون في ذيل كشف الظنون » بأنه كتاب كبير 7" . ولعله أله بعد 
كتاب «١‏ درر الفوائد » فهو لم يشر إليه في هذا الكتاب . 


ولل#زيري نظم كثير ؛: ولكنه - كنظم العلماء - أما كتاب « درر 
الفوائد المنظمة » فقد بدأ الحزيري في تأليفه سنة 459 واأسثمر حبى 175 
يفيف إليه وينقحه » بعد أن أخرج نسخة منه سنة 481 . فانتشرت نسخه 
بن العلماء : منقولة من نسخة المؤلف الأولى الموجودة الان في ( هكتبة 
الأزهر ) ني الفاهرة . ومن تلك النسخ نسخة ( مكتبة شيخ الإسلام ) ف 
المدينة . اللي نسخ عنها الشيخ محمد حسين نصيف رمه الله نسخة خة 

بعث لبا إلى الأستاذ حب الدين الحطيب ٠ ٠‏ ليتولى طبعها بعد أن ساعده على 
ذلك فكان أن رجع الحطيب إلى نسنخة ( مكتبة الأزهر ) مكتفيا با عن 
البحث عن نسخ أخرى ٠‏ وطبع الكتاب !"© غير متضمن للاضافات الي 
أضافها المؤلف في خلال بضعة عشر عاماً ( من سلة 111 إلى سنة 415 ) ' 
ومع أن فضل الناشر الشيخ محمد نصيف .- رحمه الله وأياديه على العلم 
وأهله مما لا تجهله أحد » وأن منزلة الأستاذ تحب الدين الخطيب في العلم ؛ 
وحرصه على أن تخرج منشورات مطعته على خمر صورة ء إلا أن 
طبعة كناب « درر الفوائد ٠‏ خرجت مشحونة بالأخطاء 3 إذ الأصل 5 


(ز) ص 6همه. 
(0) سنة 4م10 ف المطبعة اللقية يمصر فى #الا صفحة . 


قرف 
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وهو مخط المؤلف فيا يظهر - ليس متقن اللحط » وكشر هن الكلمات فيسه 
خخالية من الإعجام » ومن عادة العلماء عدم التأنق في الكتابة » والتعويل 
على الفهم أكثر من الاعمّاد على صور الكلمات المرسومة . 

وبالإضافة إلى ما وقع في هذه المطبوعة من أخطاء فإنها خالية من 
الفهارس المفصلة . 


والأسوأ من كل ذلك نقص المطبوعة .. فبيما نجدها تقف في ذكر 
إمارة الحاج عند ذكر أمراء الحاج سنة لاهة "١‏ نجد نسخة دار الكتب 
بمتد الكلام فبا إلى سنة 855 فى ذكر أمراء الحاج » بل يصل إلى ذكر 
حوادث صفر سنة 1" وهناك زيادات كثيرة في مواضع أخرى تقارب 
ريع المخطوطة وقد أوضح المؤلف في آخر مخطوطة الدار استمراره في 
تنقيح الكتاب وزيادته بعد ا كال عه فقال  :‏ 

( وكان معي له أوقات الفراغ منفكرة يقدح زناد همومهاء ومحنة يتوالى 
على الخاطر صادم غمومها . ومدة التأليف والاشتغال عنه بها بون وأبعاد » 
فهي ني التعداد لا تثي بالمراد » ثم بعد مدةمن ايراد جمعه في هذا المؤلف 
من الأزل شمرت عن ساعد الاجتهاد ونقحت تلك المسودة ورتيتها وزدت 
علبا ما به إن شاك الله حصول التفح لمن استزاد » فجاء محمد الله وافيآ 
بالمراد » حسن الاختصار والاقتصاد ) انبى ( . 


0 


ولا استبعد وجود نسخ أوق من مخطوطة الدار أيضاً "١‏ 8 


ما يتعلق بطريق الحج من القاهرة إلى مكة » بطريق الساحل » وفيه معلومات 
وافية عن القبائل الي نحل منازل ذلك الطريق كالحويطات وبي عطية 
)١1(‏ ص ؤؤم ١١‏ صفحة 1 مع - "+4 من الحزء الأول . 


(9) ع 4١9‏ + ؟ نخة دار الكتب المصرية . 
(5) فى مزانة جامعة القروبين ىق فاس مخطوطة تقم فى عملدين . 


لاو 


.01000126001031 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كمخطا 


وبي عقبة وبل وجهينة وغيرها. وهي معلومات لا توجد في غيره » وخذا 
فهو من أهم المصاد_ في دراسة أنساب هذه القبائل 1 

ولهذا الكتاب #تصر في مكتبة ( جامعة ييل ) في الولايات المتحدة 
الأمريكية : منسوب إلى محمد مدين (؟) بن عبد الرحمن زيد الدين برقم ١195‏ 
م« منتازل الحتجاز 

تأليث أحمد بن ابراهم السروجي "١!‏ الحنني ( 4" 2 7٠١‏ ) رسالة 
موجزة ق خخرانة تطوان برقم اخ وا ق هامشس منازل الحجاز ه لحمد بن 
عبدالقادر الحنى في الصفحات 4وهو5 مخط دقيق جداً . وي وصفالطريق 
من بركة الحاج عصر إلى الوصول إلى مكة : و م 
بعامه من أول ذكر الا امصرية هن فى منسكه تمي ااه خسن الدين 

والسروجي بفتح السين ‏ نسبة إلى سروج من تواحي حيرات » 
وللسروجى هذا اعتراضات على شيخ الإسلام ابن يمية فٍ علم الكلام ؛ 
وقد رد عليه ابن تيمية في محلدات  ,‏ 

4 منازل الحجاز ( أو الحج ) لابن العطار . 

جاء في « كشف الظلنون 7" » : ( منازل الحج لمحمد بن محمد بن 
العطار أوله : الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق ) ولم يزد : 

وقال الحزيري في « درر الفوائد المنظمة ”" : ني كلامه على منازل 
طريق الحج المصري : ( وما حررناه ينقص عن تحرير الشيخ محب الدين 
العطار سبعين ساعة وثلثا ؛ وتبين أن ما حررنا أضبط ) وقال أيضاً : | 
( وقد ضبط هذه لمنازل والمناهل بعض المتقدمين وهو الشيخ محب الدين 
ابن العطار في سئة 855 في بعض وريقات #تصرة إلى الغاية ) انهى 

وفي كتاب « هدية العارفين ) ا : ( محمد بن محمد بن أحمد البكرى 


(1)ه الأعلام > 1ا-8م . 
(0) ج؟ ص ماهوا (0) ص م4 4812 (4) ؟-دذما 


برها 
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الوفائي الشافعي المعروف بابن العطار » فاضل من آثاره ٠‏ كشف القناع 
في الأرباع » و «١‏ منازل الحج » وأرخ وفاته سنة 3 وعنه نفل الأستاذ 

ولكن بلاحظ أن الحزيري ذكر أنه كان حيا سنة 5م . وقال 
السخاوي في « الضوء اللامع ٠ "١‏ : إنه مات قريب القانن فيا أظن عن 
بضع وخحسين سنة . وهذا ما يوضح خطأ مؤلف « هدية العارفن » ومن 
تابعه (؟ , ١‏ 

وذكر السخاوي أن ابن العطار هذا شافعي المذهب » قاهري الوطن » 
وأنه برع قي الميقات والفرائض والحساب » وأخذ عنه غير واحد 5 

أما مؤلف ابن العطار ٠‏ كشف القناع » فنه نسخ مخطوطة في ( الظاهرية ) 
وغيرها » وهو في علٍ الهيئة ؛ وأما كتابه عن منازل الحج فلا شلك أن 
الكتاب الذي وصل إلينا باسم ٠‏ منازل الحجاز : من جمعه . ولا استبعد أن 
يكون مسودة ذلك الكتاب » إذ نجد في هامش الورقة الأخمرة منه نصاً 
صرياً بأن محمد بن محمد بن العطار هو الذي حنم نصوص ذلك الكتاب » 
وبين ثناياها من الحمل المتعلقة بعلم الهيئة الذي عرف ابن العطار بأنه ممن 
أتقنه وألف فيه ما يؤيد ذلك وألف قيه كقوله : 

( وقد ذكرت في كتاب آخر عروض منازل الحجاز والشام » مع 
قبلها ) " , 
طريق العراق : ( اقتصر المؤلف في هذا على أماكن المياه . وأرجو أن أحصل 
اتحراف قبلة هذه المنازل وعروضها في مؤضعه )#0 . 


(0 عوص؟. 

)6 كصاحب 1 مجم المؤلفين ه ج اص ال(اص 9لا( حيث أرخ وفاته ق سنة 
للم هرا1ام. 

(9) ص ه, (4) مس ه . 

صم 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .// :كم خط 


وكتاب « منازل الحجاز » توجد مخطوطته في مكتبة ( لاله لي » لي 
اصطنيول ) » وقد صوره ( معهد اللخطوطات ) سنة 1449 على الشريط 
( المييكروفل ) رقم 64م 010" وي مكتبة جامعة الرياض » صورة عن 
هذا الشريط » ومنها نقلنا ما تقدم من النصوص عن كتاب العذري . 

وأكثر ما في كتاب « هنازل الحجاز » نصوص منقولة من كتب قديمة 
ككتاب العذري » : ومسالك الأبصار ؛ لابن فضل الله العمري ٠.‏ وكتاب 
ابراهم بن شجاع الحمني الدمشي الذي ألفه سنة "71" أيام السلطان الملك 
المعظم الأيوني. فهو يبدأ بعد البسملة هكذا : ( الحمد لله رب العالمين . 
في ذكر منازل الحجاز على الدرب الشامي نقلته من محلد ابراهم بن شجاع 
الحنني الدمشي » تارمخه سنة ثلاث وعشرين وست مئة . أيام السلطان المعظم 
من ولد أيوب على سبيل الاختصار مع زيادة لابد مها : من دمشق للمدينة 
الشريفة وهي لاثون مئزلة ) وبعد سردها ووصف كل منزلة - في خمس 
صفحات ٠»‏ يتبعها بذكر منازل العراق ومختمها بقوله : ( هذا ما ذكره 
صاحب « نظام المرجان ني مسالك البلدان » ٠‏ أما ما ذكره ابن فضل الله 
العمرى في كتابة ٠‏ مسالك الابصار فى ممالك الأمصار » على سبيل الاختصار : 
من بغداد لصرصر مرحلة ) ثم يسرد المراجل - في ثلاث صفحات . ينيم 
ذلك بقوله : ( ذكر منازل الحجاز من المن : ابتدأ صاحب ٠‏ نظام المرجان 
من مكة وقال : مها طريقان ) ثم يصف الطريقين في أربع صفحات يذكر 
بعدها الطريق من جدة إلى حر القلزم » وهو مما نقله عن كتاب ٠‏ نظام 
المرجان » في أكثر من صفحتين . وفي الحامش حملة ( انهى ما لحصته من 
الكتب ) وى صلب الكتاب : ( فصل أردئا أن نذكر الأبردة من 
القاهرة امحروسة إلى القدس الشريف ) في أكثر من ثلاث صفحات ثم ( ذكر 
أبردة الشام : من غزة إلى سدود بريدان ) ويستمر حى يبلغ الشام ني أقل 
من صفحة » إذآخر الصفحة خال من الكتابة . 


وقد تقدم كلام الحزيري في « درر الفوائد المنظمة ٠‏ عن ابن العطار 
وأنه قد قدر السير في طريق الحج المصري : وحددهة بالساعات وفي "كتابه 


يفا 
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« منازل الحجاز » لا نجد هذا الطريق ذكرا سوى جملة يفهم منها أنه تكلم 
عليه » كا أن وصف الحزيري لعمل ابن العطار بأنه في وريقات لا ينطبق 
على ما تجده في هذا الكتاب الذي لاشك بأن صاحب ١‏ درر الفوائد المنظمة؛ 
لم يطلع عليه » إذ فيه من التفصيل عن طرق الحج ما بعوز صاحب ٠‏ درر 
الفوائد ؛ وخاصة عن الطرق !1 لم يتحدث عا لقلة المصادر لديه ‏ 

ولعل الحز يري - اطلم عل القسم المتعلق بو صف الطربق المصمري 
والى نرى ألا المسودة الأولى للكتاب . 
« البرق السامى فى تعداد منازل الحج الشامى » : 

تأليف محمد بن على بن طولون الدمشى ( 96788٠‏ ه). 

ومخطوطة هذا الكتاب مخط مؤلفه في ( التيمورية "١)‏ المضافة إلى 
دار الكتب المصرية + ويمّع ني ١4‏ ورقة مخط دقق جداً » وقد ألمه 
سنة ٠'الوه‏ , 0 

وقد هيأته للنشر في عحلة « العرب 0!؟ . 
منازل الحجاز : 

تأليف محمد بن عبد القادر بن محمد الحنى 5 

اطلعت على نسختن من هذا الكتاب احداهما في الحزانة العامة بي 
مدينة ( تطوان ) في المغرب ورقها 19" تع في 1١‏ ورقة خط دقيق جداً . 
وعنواما : ( منازل الحجاز الشريف ) . 

والنسخة الثانية في مكتبة الأوقاف ثي ( حلب ) مخطوطة سنة 1١48#‏ 
وتقع في 59 صفحة صغيرة وعنوانها : ( هذه منازل الحاج ) . 

(1) دتم ولا تجاميع من ورقة ١4‏ إلى الورقة م58 . 

(؟) جزء حادى سنة ١895‏ . 


لمرف 
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وهذا الكتاب من أوني ما اطلعت عليه في وصف طريق الحج المصرى 
المار بساحل البحر » من الركة بقرب القاهرة إلى مكة المكرمة . 


منازل الحجح : 

في مكتبة عارف حكمة ‏ في المدينة كتاب عنوانه « منازل الحج من 
الشام إلى مكة رقه 785 ء ولا اطلعمت عليه وجدته باللغة العركية ع وقد 
كتب في طرته بعد أسمه ( ترحمة كتاب منازل الحج سنة 41١‏ لأمير 
الأمراء ظهير الوزراء » مصطى باشا » المترجم : حسين بن ملا شمس ) . 


وبقع الكتاب فى ١544‏ صفحة ( مقاس ١6177‏ سم ) في الصفحة ١٠١‏ 
سطر بالليط النسخي الحميل » والصفحات محاطة بجداول مذهبة ؛ ومع 
حسن اللبط وحمال الصفحات فان أسماء المواضع فيه محرفة تحريفاً شنيعاً . 


وليس خاصاً بمواضع طريق الحج الشامي » بل ذكر طريق مصر 
وطريق المن والطريق بين مكة والمدينة *'" . 
طريق مكة (كتاب) : 0 

ونشرالمستشرق الأستاذ فلوجل فيمملة المستشرقين الألمان ( 2,0,6 )" 
رسالة محمد بن أحمد السْبوري » وأصلها في مكتبة جامعة ( ليزج ) وأشار 
فلوجل إلى أنها ألفت في أيام السلطان مراد ( ٠٠١84815‏ ه ) وأوها 
( هذه الأوراق في معرفة طريق مكة : الحمد لله الذي هدانا إلى سواء 
الطريق » ومن وتفضل علينا بزيارة بيته العتيف) وجاء في آخخرها : ( فجملة 
ساعات السير قِ حالي الذهاب والاباب - وهي الطلعة والابياب وهي 
الرجعة -- بالدورة وهي طريق مكة إلى المدينة المشرفة : تسع مئة وإحدى 
وتمانون ساعة مستوية ) . 


)00( انظر ومفه قَْ "كعاب 5 شال عرب الحزيرة »ا ص #همرا وقد أوردث أمباء المتازل 
مخردة عن الرصف 5 
(6 المخلد وراص «0-28لم. 


انها 
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والرسالة تتحداتٌ عن طريق مصر . وهو قيس المسافات بالدرج 
كأن يول : ( .من بطن مر إلى سبيل الحوخى 4١‏ درجة ) . والساعة 
6 درجة . 

ويظهر أن خط الرسالة غير مستقم : ولخذا وردت أسماء كدرة ‏ ني 
المطبوعة ‏ محرفة . وقد يكون الناشر قرأ بعضها قراءة غير صصحيحة 2 
فكتما كا قرأ ثم نشرها مثل ( جبل العميان ) ورد ( جبل العمجان ) وهكذا . 

ومن الكتب المتعاقة بو صف منازل اليج كتب معروفة إلى زمن 
غير بعيد : ولكنها أصبحت الآن مجهولة وليس من المستبعد العثور على 
يعضبا ومبها : 

: برهان الاعجاز في مازل الحجاز‎ ١ 

قل عنه اليد كزريت أن برضوله 03 

: بغية السالك إلى أشرف المسالك‎ - ١ 

محمد بن أحمد الأندلي المعروف بالساحلي المالكي ( المتولي 
سنة *81ه ) ذكره في « إيضاح المكنون » . 

. حقيقة انحار ؛ إلى الحجاز‎  " 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( 595 9/84 ه) العالم المعروف 
صاحب كتاب « الوائي بالوفيات « وغيره من !أو لفات , 

ذكر الحريري في «١‏ درر الفوائد المنظمة "١‏ أن الصفدي حج 
المنة , 

وقد تأنق الصفسدي في كتابة رحلته فاستعمل السجع كثراً ع 


(9) عن 6-15(سم1 . 
(0) ص +مم. 


دان 
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ووصف النازل شعرا ء وقد كانت نسخة من هذه الرحلة مخط مؤلفها ي 
( خزانة الزاوية في درعة ) ني المغرب الآقصي على ماذكر ابن عبد السلام 
الدرعى في رحلته الكبرى . 
وذكر لي الأستاذ خر الدين بن الزركلي - رحمه الله أنه اطلع على 
نسخة مها في إحدى مكتبات الحجاز .- ولعلها مكتبة شبخ الاسلام في 
المدينة ‏ وأنه نقل عنها شعراً فى الحرج - بضم الحاء وإسكان الراء . 
كا ذكر لي الأستاذ ابراهم الكتاني أن وراقا عرض على الحزانة 
العامة في الرباط أوراقا بظن ألها منها » وقد للحص صاحب ه« درر الفوائد 
المنظمة » ما يتعاق مها بوصف منازل طريق الحج الشافى . 
ومما أورد مها : ( ثم إنا أثرنا النياق بسحر » وكو كب الصبح للشرق 
قد تحر ع وعملنا على أن نصبح في تبوك » وقلنا للدليل : اعمل على ذلك 
ولو مانعك المتخرمة (؟) أو حاربوك . وخالف من صدك عن هذا القصد 
ولو أنه أبوك » وأخذ الركب في الاختفال حمل السلاح » وسل السيوف 
وهز الرماح » ونشر الأعلام الملونة . وسوق الحياد البي هي من الرياح 
أثينا بالسلاح إلى تبوك ‏ وذلك عادة صارت فسسارت 
دخلناها بإبمان يح دياجي الشسرك منه ققد اسئنارت 
لو أن جماعة الكفار فها استجاشت نمونا » لبنا استجارت 
ثم قصدنا عمن تبوك والحمال من الهزال كالعدكبوت ؛ وأشباحها كالال 
الذي يلوح على بعد في المهامه والمروت » ولا وقفنا على عيها » ووفينا العين 
منها حق” دينها » استعير من تشوق واستكثر من تأني وتأنق ولا أقول 
تلوق : 
أقول وني الركائب من براه ال 
هوى وسواه حين يراوه حاكى 
إذا جاءت تبوك بنا المطايا 
( تين من بكى حمن تباكى ) 


اذى 
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ثم إنا فارقنا تخلها الطبوال وسرنا عن شمارمخها العوال ٠‏ بعد مااستعددن 
للمفازة العظمى الي ذكرها مبول وخيرها مجوب الافاق ومجول» فلأنا القرب 
والروابا » والحبايا الي في حنايا الزوايا » وسرنا على اسم الله والركة ). 

5 - كفاية امحتاج إلى معرفة منازل الاج : 

ذكره صاحب ٠‏ إيضاح المكنون ؛ وقال : من كتب ( أياصوفيا ) ولم 
نر . 

تأليف عبد القادر الحزيري مؤلف و درر الفوائد المنظمة ٠‏ ذكره في 
ذيل اللكشف "١‏ وقال : كتاب كبير أوله : ( إن أمبى حلل تحاك على 
منول النعم ) . وتقدم ذكره . 

لد 
ا 

منازل الحرمين : 

تأليف ابراهم حنيف بن مصطى السروجي القاضي الحنني ( المتوئي سنة 
) - وهو باللغة التركية ؛ ذكره صاحب ١‏ إيضاح المكنون » . 

4 نبجة المنازل : 
كذا جاء في ٠‏ إيضاح المكنون » '* فى حرف النون ول يزد 


)١(‏ إيضاح المكون ؟. ومه, 
(؟) ص ١١‏ مخطوطة الشيخ عبد الستار الدهلرى بمكتبة الحرم المكى . 
(5) كوت 


ام 
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الشعر فى منازل الحج : 

وم تكن العاطفة الدينية حافز! خاصا بأولتك العلاء الذين تصدوا 
للتأليف عن معام الحج ومنازله : ووصف طرقه : بل كانت أيضا مثار 
قرائح كر من الشعراء: ممن وصفوا منازل الحج وصفا وإن لم يكن على 
درجة من الإثارة نحفز المهتمين بالدراسات الشعرية إلا أن ذلك النوع من 
الشعر مما ينبغي أن يشير رغبة المعنيين بالدراسات الحغرافية . وقد نشرت 
مجلة ٠‏ العرب » تماذج من ذلك الشعر في وصف النازل "١‏ ع ثما ورد 
في أبيات مفردة ٠‏ أو مقطوعات قصيرة . 

أما القصائد والاراجز الطويلة ثمها : 

)١(‏ أرجوزة وهب بن جرير الحهضمي البصري قي وصف طريق 


البصرة إلى مكة : وتقع أي 197 بيتا أوردها مولف كتاب والمناسك ؟(»© . 


وهذه الأرجوزة في وصل طريق: البصرة .تضارع قصيدة الرداعى 
في وصف طريق صنعاء : وإن كان الرداعي أككر تفصيلا لمواضع الطريق . 
والمهضمي دقيق الوصف بارعه » وله أساوب شعري رائع . 

00( أرجوزة أي جعفر أحمد بن محمد الضحاك الحماني الكوقي في 
وصف الطريق من الكوفة إلى مكة ٠‏ في 35١‏ بيتا أوردها في « المناسك:١”"‏ 


(م) أرجوزة الحرني ابراهم بن اسماق ( 198 588 ) أو تلميذه 


544 السنة الثالعة من من 704 إلى من‎ )١( 
0 لل‎ 


(0) ص ذكاه. 
وذانى 
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القاضي وكيع في وصف الطريق من مكة إلى المديئة ثم إلى الكوفة » متممة 
لأرجوزة أحمد بن محمد بن الضحالك اللاني ‏ تقع في 47 بيتآ . ولكنها من 
رجز العلاء . 

(4) أرجوزة الحج : 

لأحمد بن عيسى الرداعي اللحولاني - من أهمل القرن الثالث الحجري. 
في وصف الطريق من صنعاء إلى مكة » ذهابا وإياباً » وهي أرجوزة فريدة 
في بامها من حيث دقة وصفها للأماكن قال فبا الهمداني !2 : لا نعلم أحدا 
وصف من جزيرة العرب مسافة أربعة وعشرين يوما بشعر طبعى سوى 
العرب كاملة وشرح عويصض كلامها 

(5) أرجوزة في وصف الطريق من بغداد إلى مكة فالمديئة في الذهاب 
والإياب تقع في ١8١‏ بيتا ‏ أوردها صاحب ١‏ المناسك :(') غير منسوبة . 
وه في تحديد المواضع مفيدة . 

: أرجوزة أحمد بن عمرو‎ )١( 

في تتزيل زبيدة وهي أرجوزة من رقيق الشعر تقع في 84 بيتاً تصنه 
منازل زسدة منذ حرجت من بغداد للحج حى عادت إليه مارة بالمدينة » 
لم يدع مرحلة إلا ذكرها وقد أوردها صاحب ؛ الماسك » 7" , 

(لا) منظومة آلي شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي الدمشي 
544 556 ه) صاحب كتاب» الروضتين » وذيله وما مطبوعان قال ابن 
طولون!؛ : وقال أبو شامة . في سنة 517١‏ - ونظمت في طريي هذه 


(1) وصغة جزيرة العرب » ص 4٠٠‏ إل هه - ( منشورات اليماءة ) 
(ك؟)ص كحمسم0 م . 
(2)9: ممؤكه . 


(4) ” البرق السابيق منازل الحج الشامى 5 . 


تن 
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السنة قصيدة هيمية » ذكرت فا المنازل من دمشق إلى عرفات وصفت 
فبا ماأمكن من أماكن الزيارات أوها : 

مازلت أشتاق حج البيت والحرم2 وأن أزور رسول الله ذي الكرم 
وهي طويلة . 

(8) منطومة أبي شامة » عبد الرحمن بن اسماعيل الدمشي ( 0569-549ه) 
وهي غير المتقدمة ء فقد نقل عنه ابن طولون - أيضاً ‏ قوله : ثم حججت 
في السئة بعدها ‏ 5177 - ونظمت فها قصيدة همزية » وصفت فما أمر 
الج والمنازل التبوكية : أوها : 

ياحبذا وطن الحبيب النائي 

(8) منظومة ابن حماعة : وهو محمد بن أبراهم ( 584 1/87 ) أوها : 

دعا النوق داعي الشوق حمن دعاها 

فلت وبلت بالدموع خطاها 

في ذكر منازل الطريق من مصر إلى مكة . وتقم في 47 بيتء أوردها 
الحزيري في : درر الفوائد ٠‏ 

: منظومة في مناهل طريق الحجاز‎ )٠١( 

لبدر الدين الزركشي » تقع في 54 بينآ » أولها : 

عليك بد السر عش ( بويبه ) 

وغدبي(روض الكبش ) واستقبل القفرا 
ملحقة بكتاب منازل الحجاز محمد بن عبد القادر الحني » لي خخزانة 
تطوان برتم 716 : 

(11) دليل احتاز لأرض الحجاز ‏ أرجوزة منشورة في هذا الحزء 

من االهلة . 
حهد الجلسر 
ان 
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الع لَيَةَوَالَحَلاءُ 


الأولى بضم الأول » وفتح الثاني ٠‏ وتحريك الياء بالفتح مشددة 


ٍ 0 : . هى 
تصغير علي بفتع العين ‏ مؤنث علب الامم المعروف . ْ 


والثاتية : يفتتح العين » بعدها لام ألف ع فتاء مر بوطة .. أكر هضبة 
في جبل انمامة وأمنعها وأكترها أودية وأشدها ارتفاعا . , اتخذها لصوص 
المنطقة منذ العهد الجاهلى معتصما ؛ وعولوا علها ملجأ » ووجدوا في 
مغارانها وعابها مستراحا ومعقادء درجوا على هذا وتواطأوا عليه حبى زمن 
قريب قبل أن يضرب الأمن بجرانه » وتستأصل شأفقة البنى على بد 
الك عبد العزيز رحمة الله » وحبى في زمن الملك عبد العزيز كانت مأمن 
ا التي كانت شغل السلطات الشاغل . ومأ قصة 
الد ويخ القحطانى عنا بيعيد . فلقد أعجز الأمن بى جاء مستسلا : 
قصة يطول ا لقد اضفر ) لبر" قن لير 00 
(الحجاج) الشاغل بي عهد بي أمية ٠‏ وكانت (عتلية) نمه وتؤمنه منسطوة 
( الحجاج ) رغم جروته وفضاضته . وكأنا هذه الحضبة تسخر من جند 
الحجاج وأعوانه وتتبالههم حيما .همون بالبحث عن جحدر وإخوته اللصوص 
في أكنافها » ولما أعجرتهم القوة لحأوا إلى الحيلة فأغروا بعض اللصوص 
حيما قبضوا عابهم في غير علية إنهم أتوا بمحدر من علية لتأتن” معيشهم 
ا فجاسوا خلالها لصوصا ؛ والتقوا جحدر زملاء ع ولا وجدوا 
منه غرة فقيدوه وساقوه إلى الحجاج في قصة طويلة . وهذا 
إليه في قصيدة لي عن جبل المامة : 


إذ كنت لا تحني الحى قمّة” 


ما أشرث 


ش ونصير إلا أن "ترى متطاولا 
ويؤمك الباغون إخوة جحدر بجسدون في تلك المضاب معاقلة 


)١(‏ انظر منه يجلة م العمرب » ص 40877 السنة الحادية عثمرة 


اللذغىا 
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21131 عع مالع :كما 


يذضا 


جبل علية وب 


شرقها قسم من 


الحانب 


( عارض اليمامة ) 


الحنونى من جبل طو 


بِى 


عاج مد جب 
7 رحو 
ا ل 5 ص 
ا 1 5 مهد 
٠6‏ م للخم ١ه‏ 8 7 
0 ّ عد د 
5 71 كعد 5 جيم 0 3 
ا ا اليم 3 
4 --0-0- 7 م 
/ ع 56 3-7 5 
0 2 
مد 7 5 
ااام لصن ٠‏ 5 
2 2 


ا 
5 م 


ليله 3 5 
م ل 5 
م ” 5 .9 - 
2 7 0 ع 
ا لير ار ٍ جه ع 
0 01 000 9 : مشاه كنا 
ل ٍ, 2 : عطلها هين" 
-, 2 سم رفيا اد ا 8 
ب صر : ع 2 
0 2 1 31 5 
3 5 2 
ا بح سس مسي ةسون 9 لقت - 3-5 
3 - 
8 ري جنار يسمي ل 0 
اي 5 5 1 
9 0 0 لا 9 * ورووسيوي عو تصمويسص» 3 
احم .ذا" 4 5 جنم صر 0 0 


هذه يي علية تكوين عظم فار ممتذم ؛ وهي وإن كانت داخسل 
مده جل اطويلق ق”" إلا أنها مفصولة عنه من جهانما الأربع بفجاج 
مجعلها تتريع وحدها وتشرف على ماحولا متعالية متأبية 0 غ٠‏ فهي 
تشرف على سهول اللسرج الغربية ٠‏ وترى هذه الحضبة مبا كأنها 
عارض ملأ الأفق » وتشرف على وادي نساح من الحنوب . وتشرف على, 
وادي نعام والحريق وأسفل الحوطة من الثمال : وتشرف على أودية 
احفر ومرقان وأمحهولة وأحنيظلة من الناحية الغربية » وعلى هذه المهات 
الأربع يسيل منها أودية كبيرة معروفة ٠‏ فيسيل منها شرقا على اللخرج أودية 
هي : بلاجين » والعين ء وماوان: وتشُمير » وأثيلان: وأبو سعراء وسويس . 


و رسمر من شمالها على وادي نساح شعاب هي السمريات ( وسدحا 
والحزعي : وكحلة » والحشي » وكحيل ؛ وقديرات ؛ والبدع » ومقبور » 
والعرود ١‏ والعقدانية : والعيينة » وكتف » ومرقان والحفر »؛ والمظيل » 


والنجبي : 


ويلاحظ أن وادي نساحم بأخد :وادي الحفير منه غري أعلية فيعتدر 
جزءاً ما سال هن علية مغر با يعثر من وادى الحفر . وما عدا ذلك يسيل 
على أودية الحريق الغربية . 


ويسيل من جنوبها على وادى نعام والحريق الشعاب الآثية : السكلبة 
والزيربة » ولصاد » والوجاة » والشعيب » ورميثان » واللحمة » وبرقة . 
وأكثر سيوها وأكبر أوديتها تسبل مشرقة على ماعليه تكوين جبل 
العامة » قنته من الناحية الغربية ويأخذ في الانحدار التدريجي نحو الشرق حنى 
يلامس السهول الشرقية » وهكذا الشأن في جبل 'علية . 
وني لماية ارتفاع علية من الغرب قف منقاد من شمالها إلى جنوبها 
يدعى ( الريش ) » هو متعلق أوديها الشرقية فا سال منه شرقاً تتكون منه 


. » طريق هو مارغى العامة قدماً م المرب‎ )١( 


ليه فنا 
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أوديها الشرقية» وما سال غربا بنحدر على رد يفة مستطيلة باستطالة هذا القف 
المصاقب ها لايتجاوز عر ضها في المتوسط أكثر من ثلاثة أكيال » ويتوسط 
هذه الرديقة “جبيل سامق يشرف على علية كلها : كما يشرف على هذه 
المنحدرات العظيمة والشعاب والهضاب المتداخلة العجيبة الي يعتير منظرها 
نادرا في المناظر . لايتصورها ولا يتخيل حقيقها إلا من شاهدها . 


قف ياأمها الائح أو ياأمبا المواطن الذي مهل كثيرا من حفائق 
وطنك وطبيعته العجيبة * قف فوق هذا الحبيل واتجه ببصرك غربا 
وجنويا ؛ وانظر وأنمم التظر وصَّوبٍ بصرك وصّعّد'ه وصف ماترى إن 
استطعت الوصف وما إخالك مستطيعا » وهذا ماحاولت أن أشر إليه في 
وصبي لبعض مناظر جبل العامة في قصيدة منها : 


أحبُ فيك طويئق كل” فارعة2 شما في مستجار فرعها عساري 
وأعشق الصفحة البيضاء معرضة 2 مثل السبيكة في تفويف زثار 
والقْمُورٌ واشجها الإبداع واتسقت "١‏ مثل العشار وقوفا بين أضآر 
الهمنى ياطويق كل شاردة 2 تضيق علها ترانيمي وأشعاري 
وكنت أبعث ألحاني «ولّهة"2 واليوم حَطّمْت إلا فيك قيثاري 


وإذا استقر بصرك بعد أن تجيله في هذه المناظر فدعه بقف عند هضبة 


0 
: 


جرداء شماء فارغة » لونما أحمر ميل إلى الكمتة » هذه تسمى الشظيا 
قن متأملا » وقل شعرا وإن لم تستطع فقله هاذيا على طريقة خوارج الشعر . 

وهذا الحبيل الذي تشاهد من فته هذه المناظر يدعى قرا شنّة » أما القرا 
فعروف وهو ظهر الثشىء وققته ؛ وأما شنة البي يضاف إلبا هذا القرا 
فلا أعلم ماهي . ولعلها من مبصرات العامة اللاتي يضرب المقل بحدة 


اق 
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أبصار هن ء فهي سوف ترى من فوق هذا القرا ما يعجب ويطرب » وسوف 
بنداح أمامها المنظر حبى يرجع إلها طرفها خاسئا وهو حسير . 

وفي شعاف جبال علية ومساقط تلاعها ومتحدرالها الشاهقة قلات 
حميقة واسعة »تستوعب كهيات كبيرة من المياه » وتظل مخز مها لمدد كثيرة ؛ 
وقفت على بعضها : ورأيت زرقة مانها بعد أشبر من مكثه في هذه القلات ؛ 
ورأيت ثمرات الحبال على حافانما الصخرية قد سطت ما ومثلت القول : 


لل 
ه)و:20 


- 
يعد مده 


تر 
لاكاء و 


1 


م 


اطلب ولا تضجر من مطللبح قاآفة الطالب أن يضجرا 
ألم ثرّ الحجل وتكراره في الصخرة الصاء قد أثرا ؟ 


4 


ا 


بطل رسن 


5 
»* >#ه٠حب‎ 


3 


هذه القلات تردها البادية لسقّيا نعمها وغنمها ودوابها » وتستعذب 


ماءها لأنفسها . أعرف من هذه القلات في علية الآتى : أم لصفة » وأم شم 
والمسيل . هذه الثلاث في شعب كحلة » والأخيرة مها يفرغولما بوساطة 
الدذلاء مع متحدر عال جدا لتتلقفه الماشية نحته وتشرب هنالك . . وهناك 
العورجا » وظلما »وأم بطيحا ؛ وهذه الثلاث في شعب كحيل ؛ أما العقدانية 
فقلامها هي : نغية » ومغبة » والركية : ومحقن ء وأم ثعبة .. أما قلات 
الزلق في ماوان فها : ابنتا مظللة السفلى والعليا » وقلات دندن وقلات 
الصحاف . 

قصدت هضبة علية بالزيارة مع رفقة من الإأخوة فصعدناها مع طريق 
يفترعها من ببن شعني بلاجين » وأخذنا فها مع طريق مجعل وادي نساج 
بمينه ووادي العين يساره حتى القف أو الريش كا يسموئه » ومئه امحدرنا 
مغربين على الرديفة من تلقاء القعدانية و كنف ٠‏ وهنالك تنحدر تلعة 
صغيرة من الريش متجهة إلى المنحدر الكبير منحدر القلات ) هذه التلعة في 
رأمبا كهن »2 وجهه غرب وهو مستطيل من الشيال إلى المتوب » وفيه 


١ 
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كتابات ونقوش زرناها نحن لما حضرنا وقباء هذا الغار هو غار الإمام تركي 
ابن عيد الله آل سعود الذى التجأ إلى هضبة علية خوفا من بطش القائد 
الركي ( عبوش أغا ) حين نفوذهم المتسلط على نجد » وفي هذه الحضبة 
تزوج الإمام تركي من امرأة شامريّة » ولدت له الرجل الكرم جلوي 
ابن تر كي جد السلالة الكريمة ؛ آل جلوي ؛ وسمي جلويا لأن والده 
قد جلا في هذه الحضبة يتحين قرصته الموائية . 


ومن غار تر كي انجهنا مع الرديفة ‏ القف يسارنا » والمنحدر السحيق . 


عيننا حهى وقفنا تحت قرا شنة . وعلى ذكر المنحدر الغرني لحبل علية فقد 
وقفنا هنا لك » وشاهدنا هذا المتحدر» وسمعنا صفير الرياح في هذه الصفحات 
وهذه الأنفاق وهذه التجاويف . 

وبعد يحوال في المنطقة أخذنا الطريق مما يلى أعلى وادي ماوان » وعلى 
"قرب تر يننا ثلاثة ظياءء وأخذت تستعرض عضلانها في القفز والوثب» 
بن تلك الصخور الحثة والرتاج الوعرة ٠‏ جما يقول للسيارة : قي مكانك 
إذا خرجت عن طريقها شرا “قلت “في نضي : هن أعلم الظباء أن علية 
مستجار منيع ابي الإنسان فكيض مبا؟ وسبحان الذي أعطى كل شىء خلقه 
نم هدى . 

ويسكن مياه علية ومستقرانمها الآن قوم من آل شامر يرجعون إلى قبيلة 
يام » وقوم من القريانية يرجعون على حسب تقسيمهام إلى قبائل شى ١‏ 
ولكن الخلف جعل مهم قبيلة واحدة كشأن عادات العرب واصطلاحاحم . 

وني أودية علية داخخل الحبل مياه أتماد وأوشال » ومناهل معروفة 

ومحكر قرب علية من حوطة بي تمم فإن لحم علها دالة ٠‏ فهم يفتلون 


الى 
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فلاها ؛ وبعضدود شجرها . وينازعون باديها مناقعهم مبا . ولا خلو الحو 
بدبما من مناوشات كلامية جادة أو هازلة : فيقولون : . 

+ اسااساهم اد و م م ع امهم 2 
كل وبر مربه عليه ستوي عند روحه شريف 

وذكر ياقوت ف معجمه العلية والعلاة فال : ( هما جبلان بالعامة 
وبالعلية أودية كثشرة ذكرت متفرقة في مواضعها من هذا الكتاب ) . 
أردف قائلا : ( منبا الدخول الذي ذكره امرؤ القيس : قال الخفصى 
وهما لبي هزان وبي جثم والحارث بن لؤى وأنشد : 


وي مكان آخر قال : وعلاة : لبي هزان بالهامة على طريق الحاج . 
وما اللحالي وهي حجارة بيض بحك بعضها ببعض ويكتحل بنلك الحكاكة . 

قلت : يبدو أنه التبس الأمر على ياقوت بين العلاة والعالية » فجمع 
بن مدلوهما هنا . . فالعالية هي عالية نحد وهي الي ذكر امرؤ القيس فبا 
بعض الآمكنة ومها الدخول : أما العلاة فهي ني سافلة نجد من العامة وهي 
الي ذكر فبا بقبة ماذكر ي مره هذدا . وفرق بين العالية والعلاة مف| 
الفرق بعن العريا وسهيل ! ! 

فهي شامية إذا ما استقلت ١‏ وسبيل إذا استقل عماني 

كا وهم بعض الباحثين حيها قال إن علية هي (عماية) » وهو قول 

لا يؤيده الواقع ولا تقاربه الحقيقة . 


وقد تعاقبت أقوام على علية فن بي هزان الوائلين إلى بي قشر 
وجعدة العامريين » إلى بي مزيد الحنفيين . . 
هذه علية قلعة العامة الحصينة وطودها الأشم وهامتها المتأبية . 
الرياض : عبد الله بن محمد بن خيس 


جومم 
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-. هم ٠‏ 3 واعاءه 
الفح الفجى والفتح «الجتدجي) 

تأليف السيد جعفر بن حسن المرزنجي المدني المتوي سنة لالا1١1‏ , 

هذا الكتاب على غرابة اسمه طريف »ع فهو يتعلق بتاريخ حوادث 
قوبة الصلة ببلادنا ٠‏ ومؤلفه عالم من مشاهر علماء المديئة » وأسلوبه 
أسلوب أدني هو أسلوب العصر الذى وجد فيه المؤلف . 
موضوع الكتاب : 

كانت البادية فى العصور الماضية قد عمّها الجهل » فأصبح أبناؤها فيحالة 
من الفوضى والبعد عن تعالم الدين الحنيف محيث استشرى الشر بوم » 
وزاد من ذلك مابتلوا به من فقر وشظف في العيش . وانسداد وسائل 
الرزق أمامهم 5 فكثر أ مااصاءهم الحدب وع بلادهمالقحط ) فأهاك أنعامهم 
وهي وسيلة حيانهم » فاضطرتمم الفاقة وحملهم الحوع إلى أن ينحرفوا عن 
سواء السبيل . نحثا عن الرزق من أية وسيلة كانت . وكثيرا ماكان الفقر 
سبباً لإهدار جميع القم الحلقية . 

منذ عصور قدعة ابتليت البادية محكومات نجهل طبائعها وأحوالها 
كل امهل ٠.‏ فكانت تسونيا 8 العنف والشدة ولا تعالج أمراضها 
الحلقية معالحة من يريد استتصال الداء ليسلم الحسم » بل بطر بقة من يقطع 
أجزاء الحسم ليخمد حر كته . 

وهكذا كانت سياسة ولاة الأتراك منذ القرن العاشر الهجري حى 
أول قرننا الحالمي وسياسة من قبلهم من الحكومات منذ العهد العباسي . 

لقد كانت قبائل العرب الي عمر في بلادها الطريق إلى الحج : بل الطرق 
كلها وخاصة فما بين المدينتين الكر بمتن ٠‏ كانت هذه القبائل ألفت نمطا من 
الحياة يقوم عل أساس داقدهه ذا ستكرنانك ذلك العهد مقابل عدم التعديعلى 
الحجاج وحماية ركب والي الحج محيث أصبح كثير من تلك القبائل يعتبر 
ما يدقع له المورد الوحيد من موارد رزقه . فألفوا حياة الكسل : وبسط 
اليد للاستجداء أو لذبب لاللعمل . 

اعننا 
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وكان بعض أمراء الحج وولائه يدذعهم الطمع إل التصرف يبعض 
ماكان مخصصا لبعض القبائل ما يسيب الحلاف بين الوالي وبين بعض العرب» 
وهناك من الولاة من يرى أن الوسيلة الوحيدة لاستفصال الشر من التفوس 
استعمال القوة »ونجهل قول الله عز وجل :( ولو كنت فَظًا غليظة اقب 
اضرا من" حولك ) وما درى أنه بعمله هذا يشعل نار الشر ويشر 
القن ؛ وهكذا كانت الخالة ببن بعض قبائل العرب وبين أمراء الحجاج في 
كثير من العصور ما حفلت به المؤلفات التارئمية لكتب الرحلات إلى 
الحج وغيرها . ْ 

وهذا السكتاب يصف فيه مؤلفه جانبا من أحوال البادية في أحد تلك. 
العصور . 

وقد ألفه باسم أحد ولاة الأثراك ني ذلك العهد الذي تولى إمارة الحج 
سني ١١09/19 1١1/1‏ : ويدعى ( جتة جي عبد الله باشا ) وكلمة ( جتة جي ). 
تر كية عربيها الفارس أو المغوار وقد تنطق ( الشتء ) و ( الحتجي ) 
وسيمر بالقارئ طرف عن نثأته وقد تولى ولاية دمشق سنة ١١1١‏ ثم 
عزل ف شبر حادى الآخرة سنة 2١1119‏ ثم مات سنة "١111/4‏ بعد. 
أن تولى ولاية ديار بكر فبلغها وهو مريض ؛ قال صاحب « سلك الدرر 0 
ع عض .1ل # زوق أو سدس إنره ت هل وقى ب أذعي الله غل 
يديه مردة طائفة حرب ء وأفرد ذلك الواقعة بالتأليف السيد جعفر اللرزنجي 
وسناه النفح الفرجي في الفتح الحتجي » عأما صاحب كتاب « حوادث 
دمشق © فقال في ذكر حوادث سنة ه/ا١8‏ 7(" : ( وبتلك السنة جاء خير 
إلى الشام بقتل عبد الله بن باشا الشتجي وضبطت الدولة ماله ونواله » وراح 
كأنه ماكان ) ولعل رواية صاحب « سلك الدرر ٠‏ أصح أما سبب عزله 


(1) ولاة دمشق ق العهد الميّاق المنجد ص 8م . 

(؟) سلك الدرر * ص الم. 

(©) حوادث دمشق اليومية . ص 7١١‏ و 4"مم ورتجد طرفاً من أخباره ق هذا الكتاب 
صفحات ؟١؟‏ إل 571 . 


نينا 
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عن ولاية دمشق فقد ذكر صاحب سلك الدرر أنه لا حج حجته الثانية 
سنة 111/7 عزل شريض مكة مساعد بن سعيد وأقام أنخاه جعفراً مكانه 
ولكن مساعداً عاد فأزاح أنخاه عن الشرافة وولبا وشكا الباشا إلى الدولة 
فكانت هذه الشكوى أقوى سيب لعزله7) 

ومحسن الوقوف عند خصير عزل مساعد عن شرافة مكة وهل لذلك 
صلة بحوادث البادية التي ستمر بنا في هذا الكتاب ؟ 

ليس بن يديئا من النصوص مايدل على هذا » ولكن من المعروف 
أذ شرقاء عكةا حفر ةما مانو | يخرون النادية بإثارة الفيّن ضد رجال الدولة 
اللركية من ولاة وأمراء حج . لمهم يرون في هؤلاء منافسن لهم ولأنهم 
يتخذون من الضغط علبم وسائل لتحقيق رغباتهم عند الدولة . ومثل هذا 
ماجاء في كتاب و«حوادث دمشق اليومية » ص 7١8‏ أن والي الشام 
أسعد بانننا العظم قتل سنة ١11/1‏ وصودرت أمواله » من قبل الدولة ٠‏ لأنه 
لا نقل عن ولاية دمشق أغرى العربان يبب الاج . فلما تحققت الدولة 
صدق هذا الاتهام صدر الأمر بإعدامه خنما في الممام ! ! 

وسيمر بالقار أن عبدالله باشا وعد شيخ قبيلة حرب بإصلاح مابينه 
وبين شريف مكة ؛ ولح يرد في الكتاب تفصيل لا بينهما وأخشى أن 
يكون ذلك من قبيل الإسام لدى عبد الله باشا وأن شريف مكة أوممه بذلك 
سكي يظهر نفسه عنأى. عن جعواات. البادية ولمل فى: تعيين الفريفن 
المذكور شيخاً لقبيلة حرب مكان شيخها المقتول مايدل على هذا فلو لم تكن 
منقادة له وخاضعة لأوامره لا قبلت منه أن يعن للا شيخا . 

ومهما يكن فإن بما لاشلك فيه أن ازدواج اللطة ببن شريف مكة وبين 
الواللي أو أمير الحج . ممن تعينه الدولة الركية وتمنحه من النفوذ والسلطة 
فوق ماللشريف نه هذا الازدواج كثيرا ماسبب الفوضى وأثار الفئن 
واتخذ منه شرفاء مكة وسائل لإثارة البادية وتحريضبا على إيذاء الحجاج 


(1) 5 سلك الدرر “ج 5س هو ( حوادمشق اليونية , ص 7؟؟ 
6 
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ما نيد أخباره ني كثير من المصادر أأبي بين أبدينا منذ استبلاء الدولة. 
التر كية على هذه البلاد في أول القرن العاشر إلى زوالها وهذا مما ينبغي للمؤرخ. 
المنصف أن يلاحظه عندما يريد أن يتعمق في فهم حوادث البادية . 

ومن أقرب الأمثلة إلينا ماذكره صاحب «مرآة الحرمين 020 أن الدولة 
التركية لا أرادت إنشاء الحط السلكي ( اشاتف ) ب 68 عينت 
الفريق صادق باشا العظم الإشراف على ذلك » وصادق هذا وصفه صاحب. 
مرآة الحرمين» بالعقل والعلم وأنه يقدر الأمور حق قدرها ويعمل للدولة كل 
مافيه إصلاحها » ولكن ذلك لا يعجب الشريف » بل يريد عاملا إذا أمره 
أطاع » وإذا أغرض ساعد » فتصادم حقه بباطل شريف مكة عون اأرفيق ؛ 
فوثئى به إلى أولي الأمر فعزل ٠‏ وكان نحرض العربان على حرق الأعمدة 
و9 تفطوع الأسلاك وكتب إلى السلطان بأن العربان قطموا الأسلاك انتقاماً منه 
(أي م أرسل إلهم عساكره فأد”بوهم 
وضربوا على أيدهم فأرسل له السلطان مكافأة على ذلك وذكرها ‏ وقال : 
فحرضهم على التخريب ليتوصل إلى هذه المكافأة » هذا ملخص كلام 
صاحب « مرآة الحرمين:وأغرب من هذا ماذكر العياشي في رحلته (191/1) 
أن حكام مكة يرخون العنان للصوص وقت الحج : وقد قبل : [ 
يأخذون منهم جعلا على اكلام المودم ٠‏ فإذا أني إلهم بسارق أدخلوه 
الحبس على أعين الناس فإذا جن” اليل ام 

وهنا ملاحظة ينغي ألا" تغرب عن بال قارئ هذا الكتاب وهي 
أن الحوادث الي نسبت فيه إلى البادية ذكرت من مصدر واحد هو مصدر 
من ألف للتزلف به المهم . وهذا لم يذكر فيه سوى ماكان في مصلحيم ) 
والمنصضف لا يسعه قبول القول من جانب واحد ثم الحكم على أساس ذلك » 
بل لابد من سماع قول الخانب الآخر » حبى يتضح له وجه الحق . 

ومها يكن في هذا الكتاب جوانب أخرى جديرة بالدراسة » فلن 


() ج دعن ٠١مم‏ إل 15م؟, 


طق 
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بعدم مته دارسو الأدب نصوصا من الشعر والثر لأناس عاشوا! في حقبة من 
الزمن لم توف حقها بعد من الدراسة والبحث . وفيه وصف للطريق النجدية 
الواصلة بين المدبنتين الكر تمتين » وهو وصض على إبجازه فيه تعريف 
بعض مواضع ذلك الطريق لا نمجده في غيره ء ثم إن هذا الكتاب أثر 
من آثار عالم من علاء بلادنا : يلبى ضوءاً على حياة هذا العالم . 
مؤلف الكتاب : 

بيت المرزنجي من البيوت العلمية المعروفة في المدينة المثورة منذ أول 
القرن الحادى عشر إلى عصرنا الحاضر . وممن عرف من علاء هذا البيت 
( محمد بن عبد الرسول اللرزنجي 7" ) 

ومنهم جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد المدنى الشافعي منمشاهير 
علماء المديتة وله مؤلفات بعضها مطبوع وبعضبا لا يرال مخطوطا 

وسرد صاحب ١‏ هدية العارفين » 588/1١‏ من أسماعها ا 

. الير العاجل : بإجابة الشيخ محمد غافل‎ ١ 

؟ ‏ جالية السكدر بأسماء أصحاب سيد الملائك والبشر . 

© جالية الكرب + بأحصاب !' سيد العج, والعرب في أسماء 
البدريئ والأحدين . 

-الحى الداني في مناقب الشيخ عبد القادر الحيلاني : 

و الروض المعطار + فيا لحدي السيد محمد من الأشعار . 

5 - الشقائق الأترجية . في مناقب الأشراف ال .زنجية . 

. الطوالع الأسعدية من المطالع المشرقية‎ ٠١ 

م - العرين » لأسماء الصحابة البدريين . 

9 فتح الرحمن » على اجوبة السيد رمضان . 


)١(‏ التعبيد لير الله لا يحوز ولذا الشبخ ترحة مطولة فى كتابه فرائد الارتحال و نتائج 
السفر ق آخبار القرن الحادى عثر» وى غيرء من مؤلفات عصرء ء المقيده سسقر مؤرلف عنه 


مم فيه شمر * . 
(؟) وف هدية المارفين » : ( بأسماء ) بدل يآم ماب . وما هنا من « ملك الدرر ٠‏ 8-5 


ايفان 
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. بإجابة نائب الشرع الشريف‎ ٠ الفيض اللطيف‎ ٠ 

تالجع فرج في قح يجي سي الاريع , 

- هوض الليث » لحواب أي الغيث . 

وله أيضا : 

. قصة المولد النبوي - مطبوعة‎ - ١ 

4 - قصة المعراج . 

ومها ١‏ التفاط الزهر مختصر فوائد الارنحال ونتائج السفر ه وهو من 
مخطوطات التيمورية في دار الكتب المصرية . 

ولحعفر هذا ترحمة في « سلك الدر » وني الأعلام ؛ وني غيرها . 

وقد توقي سنة لا/ا١١‏ في المدينة المنورة : 

ومن علاء اللرز نجي نأيضاً السيد جعفر بن إسماعيل المدني مؤلف كتاب 
؛ تزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين » وقد توفي سنة ١.109‏ 
أصل الكتاب : 

اطلعت على نسختين منه في دار الكتب الظاهرية في دمشق ء: إحداهما 
رقها 014١‏ تمع في مجموع (تبدأ من الورقة /١:‏ إلى 87 ) في ١١‏ ورقة . 
وهذه النسخة خطها جيدء بقلم النسخ الحميل . ولا أستبعد أن تكون النسخة 
الي قندامت لمن ألف فيه الكتاب » وقد جاء في آخرها مخط غير خط 
كاتب النسخة مانصّه : ( هذه هدية الفاضل الأديب الشيخ محمد الدويكى 
في صفر الحير سلة 1١١١‏ ) 

وعيب هذه النسخة وفوع خرم في وسطها يقرب من ست ورقات منها 
بين الورقتين (78) و (8) فالرتم متسلسل ٠‏ ولكن الكلام غير متصل . 
النسخة الأخرى : رققها في دار الكتب الظاهرية ( 8714 ) ونقع ني أول 
مجموع من الورقة الأولى إلى (99) وملحق نبا : 


وترحمته في كتاب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر "١‏ . 


(0) ج ذعن مه: إلى 405 . 


لماننا 
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عبد الله باشا جيته جي و حاو تلو عولد شيخ رجرب المذكورة و في الكتاب 


أول القصيدة 
إل" عبد الله باشا جعة يبي عيد نمثر قائلا : الصرجي 
وآئحرها 


وارحم الله تربا مها ( ؟ ) لحد عبد الله باشا جته جي . 
؟ من (1/40 )إلى ( 4١‏ ب ) قصيدة للسيد بحي بن حسين بن هاشم 
الكاتب أوها 
نج السعادة قد سفر 2 فى الأفق بالبشرى ظهر 
بقدوم عبد الله باشا 2 الاشمى الشهم الآغر 
وهاتان القصيدتان وإن كانتا في موضوع الكتاس ٠»‏ إلا أمبما ليستا 
منه كا يدل على ذلك تاريخ كتابة النسخة وهاهو نصه (898/ب ) 
كان الفراغ من كتابتها يوم الجمعة الأغر رابع عشر جحادى الآخر ؟ سنة 
والسد لله رب العالمين 5 
مكنا 
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يقول المفتقر إلى فضل الكر م المنجي . جعفر بن حسن بن عبدالكرم, 
العرز نبي : المنة لمن دله ذرات الكائنات. ممظاهر الأسماء والصفاتءوالحمد 
والشكر لكان المهمات . وكاشف غياهب السكرب الملطمات والصلاة. 
والسلام على ني وقفت الألسن دون منطقه العدثاني حسرى . وسْر قلب 
كل سريّ إذ سرى في الأغوار والأنجاد ذكره الإسرى » حين جاء وقد 
ألبي الباغي في مناخ الضلال بحرانه »ورفع عقيرته على معالم الباطل وأفنانه . 
فعقر ممخذم الحق سوارحه السائمة في مرئعه الهشهم المراد » وأثار بأسهم 
الصدق بوارحه الموقعة على أطلال الفساد »ني جعل الله له وصف العبودية 
أشرف وصف وصفه به وسماه . وناهيك بشرف تضمنه ( لما قام عبد الله ) 
وعلى آله وأصابه الذين فازوا بالقدح المعلى" من اهتز از الأعطاف بين العواسل. 
السمرو الحراز الحلى” ؛ واستأصلوا شافة القطاع » من كل حضيض ويفاع ؛ 
شقاشقه ماجر احر المطعان على جند ااوبال وجيش الردى » وشقت جيوب. 
بشقايق نعان الهدى . 


أما بعد: فإن مما جرى في سابق العلم المكنون؛ أن هذه الدار ستعود من. 
الظهور إلى الكّون ؛ وأخبر البشير النذير : الناطق عن القوي القدير» 
بأن لزواها قضايا ومقدمات : ولفنائها أشراطاً وعلامات » مها أن الاسلام 
يعود بعد الأهلية غريباً.و جف غصن نضارته بعد كونه غضاً رطيبا »و بصير 
المعروف منكراً والمنكر معروفاً » ويؤتمن الحاين ومخون الآمسن وإن كان. 
بالحدر معروفا » ويغيض أى بنقص الكرام » ويفيض أي يزيد اللثام » 
ويوسد الأمر إلى غير أهله » ويكرم الرجل اتقاء شره وجهله » ويوضع, 

. التدليه . إذهاب العقل من الهوى يقال : أدلهه الحب أى حيره وأدهشه‎ )١( 

ألم 
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الرفيع ويرفع الوضيع ٠‏ ويصير أسعد الناس بالدنيا لسكع بن لكع أي 
لم ب بن لثم » ويكون أرذل القوم هو المقدم الزعيم » ويتكلم الرويبضة أي 
الحقير في مهات الأمور . وتظهر المعازف ويكثر شرب الحمور » ويكذب 
الصادق ويصدق الكاذب ع ويقضى بالظن ويابع الموى ااذب 3 
ويكر الحهل ويقل العلم ٠‏ ولا يوقر الكبير - الصغير ولانست 
من ذوي الحلم .: وتقط لع الأرحام وتسفك الدماء بغر حق » ويظهر الحسد 
والبغي والشحناء والشح ا جل وداق : وتضاع الصلوات ويظهر الرّشا 
ويتعامل بالربا جهاراً» ويستخي الصالح بصلاحه كا كان المنافق “بسر نفاقه 
إسرارا: وتكون الأهواء حمة » ويطيع الرجل زوجته ويعق أباه وأمه »وتكون 
همة الحلق بطونهم وديهم الدرهم والدينار ٠.‏ ويصبح الغلم في الأراذل 
والمداهنة ني الأخبار ؛ وتكثر الأقاويل بن الناس ويضيع العمل » ويكون 
المؤمن بيهم أهون من التقد وأذل ٠‏ وبلبس بعضهم لبعض جاود ااضان 
على قلوب الذئاب » أي يتحابون بالألسنة ويتباغضون بالقلوب والألباب » 
ويقبلون على حمع الدنيا ويفغر كل لذلك فا ٠‏ ومختلون الدين بالدنيا . 
ويقتلون العلاء ؛ ويوضع الدين وترفع الدنيا وتعطل الحدود ؛ وتمات 
السنة ويفتخر بالآباء والحدود » ويكثر الكذب ويعظم رب الال » وتشق 
المعيشة فلا تدرك بغر معصية ولا تنال » وتقتل العتثرة النبوية وتطرد عن 
الأوطان : ويتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء ني البنيان »ويكون الأفضل فما 
بن الناس المداهن الذي لابأمر ولا ينبى » وتقعد الأعراب على أذئاب 
الأودية فلا يصل إلى البيت لحت اخرام اح مه1..+ إل غير ذلك مما أخير به 
السيد الصادق وأشاعه » وأنذر به من أمارات القيامة وأشراط الساعة » وقد 
كهر. جل ذلك بل كله إلى. الوبجود. + وعم كل موجود في الأغوا, 
والنجود ٠‏ وتقلص من الإسلام بسراده الضاق » وتكدر ورده الصا ع 
وذوت أزاهر افك ومسبياي جات برجا هيا 
وصار الأحرار فيه خدما » بعد أن كان منيع الذرى ٠»‏ يستبعد أن بحرى 
عليه ماجرى ؛ ومن أفظع ماظهر من وهن الدين وانحطاطه . ودل على 
دنو يوم القيامة من أشراطهء تغلب الأعراب فى سائر النواحي » واستيلاؤهم 


بذ 
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على المسالك والضواحي » محيث استنسرت بغامهم » وصحت م أضغامهم 
واستأسد كل منهم في كتاسه » وقام كل أحد في أناسه » وأمست عقاريهم 
تدب » ورنحهم العاصفة نبب » فعاثوا فى الطرقات وفسقوا » وانتظموا ى 
سلك الطغيان وانتسقوا » وانتشروا ثي البلاد » وانيبوا الطرائف والتلاد » 
وفعدوا على أذناب الأودية ورءوس الفجاج » وتعرضوا لآذى العار والحجاج؛ 
يساورونهم مساورة الأراقي » ويعتور و نعلهم بداء من المطالب قاقمء ولايرعون 
لهم عهداً ولا حرمة ؛ ولا يرقبون فبهم إلا ولاذمة ء ولا سما القبائل الحر بية؛ 
فإنهم سقوا الحجاج من الأذى كؤوساً وبدية ٠‏ وقعدوا لهم بين الحرمين. 
في كل مرصد : واستتبعوا من بغى وطغى وصدء واستسهلوا من المطالب 
صعاما : وتوغلوا مالكها وشعاا » ومنعوهم بذلك من الحواز على 
الميقات 5 وألخؤوهم إلى اعنساف الطرقات » وحاصروا المديئة وسدوا 
مسالكها : وصدوا عنها قاصدها وسالكها ء وروعوا طارقها » وقطعوا 
مرافقها ومُرافقها » وتملكوا مزارعها وحدايقها » ودمروا :بساتينها اليانعة 
وبواسقها » فأصبحت محاسها وقد تلفعت في نقاما » وتوارت كأراتم 
في أنقاءها » وآذوا جيران سبد المرسلين » وضايقرهم في معاشهم فقاسوا مهم 
قسوة تخطب لاتلين » ومنعوا جفونهم السنات» وأرعبوا النساء والبنئن والبنات» 
وشيخهم (عيد) عات ببدر في فريقه » عادل عن سن العدل وطريقه. مجتري 
على الله غير مراقب.و يقتطع حب جرايانهم و تكاباهم لاملتفت العواقب, بحيث 
لسر عليه من ذلك مظاب » ولا تصل السفن بشيء منه إلى ينبع الاأعلقه 
منه ناب أو مخلب» وذلك حين أصبحت يد الهمم في يد الامبانء وعطلت 
مبادين النجدة من الرهان » وصدئت بواتر أمراء الحاج ني أعمادها.وقذيت 
شعل مشاعلهم برمادها . وأمسوا يتجرعون قطاع الطريق على مضضهم » 
ويتغافلون عن غرضهم » ويطوونمم على بللهم » وتغضون عن زللهم ؛ 


إلى أن كانت سنة إحدى وسبعن فجاءت الطامة » وصارت الخارصة آمة » 


عم 
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وتجاسر في ذي الحجة شيخ بي فر قعدان7. واستدعى من قبائله القاصمي 
والدان » وعدالهم على الحردة فسام!! رجالا قتلا وخصفاء وانتسف مافما 
من الأحمال والأموال نسفا » وأصفقت عليه الأعراب عند ذلك وسلكت 
سبيله » واجتمم عليه مهم اثنان وعشرون قبيلة » فترق أنزله الله وحطه : 
وقده بسيف الحق وقطه ؛ وساقهم فجمعوا كيدههم وأتواصفًا ء واندفعوا 
في #رم نحو تبوك يدأ واحدة زحفاء ونازلوا الحجاج بها وهم قافلون إلى 
ديارهم » وحصروهم بها تسعة عشر يوما لتحصيل درهمهم ودينارهم : 
وكان أمير الحجاج الما وصل إلا » وأناخ ا وخم علها » وصلت إليه 
جا كتب من دمشق الغراء بأن لا يرتحل من المكان الذى هو فيه حى 
تأيه جردة أخرى ٠‏ ووافق ذلك منازلة قعدان . بمن أطاع له من القبائل 
ودانء فأقام الأمر ا منتظرا لوعدهم ؛ ومصغيا لزمجرة رعدهم : وشائما 
للمحات يرقهم » ومستدرا لاخلاف ودقهم : فلم بلح له من ذلك الآفق 
و«يضى بارق » ولم يطرقه من تلك الناحية طارق ؛ وذلك لاختلاف الأاجناد. 
في الإغاثة وعدمها بذلك الناد» لأن بعضهم أراد الصارخة نجدة وحمية »وامتنع 
آخرون إلا أن يأني أمر من الدولة العلية » إلى أن آل أمرهم ٠»‏ إلى فتنة 


(1) هو قمدان الفايز شيخ بى صر . فى تلك الحقبة فى الشام» ولا تزال المشيضة فى بيت 
الفايز إلى عهدنا » وانظر عن بي صخر هذا اللزء من الجلة . 

(؟) قال صاحب كتاب , حوادث دمشق اليومية » ى ذكر حعوادث سنة ١١1٠١‏ مائصه : 
( فى 57 ذى الحجة وصل خبر إلى الشام بأن موسى باشا » باشة الخردة - لما وصل إلى القطرانة 
خرجت عليه العرب شلحوه » وعبوا الجردة وكل ماتيا »+ حى شلسوه لباسه رشامه من 
أسبمه » و أن لوه من تخته » وركبوا مكانه فى التخت وأخذوا طبوله وأطواخه رمواته وكان 
كبيرهم يقال له قمدان الفايز . "م تفرقت الماعة الذين كانوا فى الهردة » فرجعت مهم أناس 
إلى الشام ومهم ناس اتقطموا فى حوران ع وميم ناس هربوأ إل غرةٌ وناس إلى القدس و ناس 
إلى معان مم بن مومى باشا لأنما قريبة من الموضم الذى نهبت فيه الدردة وأما الباشا فإنه رجع 
إل قرية داعل وأقام بها مدة أيام فأرسلوا له تخا ليحملوه بهء فوجدوه تقد مات فحملوه وجاءر! 
به إلى العام ) , 

والحردة هى قافلة تحمل المون إلى الحجاج وثلقاهم ى طريق عردتهم إلى دمثق . وانظر 
حقدمة كتاب «٠‏ حوادث دمثق اليومية » ص 8ه المقدمة . 


عض 
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تأجج بها جرهم ء فاشتد لأجل ذلك على الحجساج البلا ٠»‏ وعظم 
بطول الإقامة الغلا » و نمحروا كثراً من ظهرهم » ورأوا من الشدائد 
مالم يروه في دهرهم . وذاقوا لباس الجوع والخوف وبرد الخريف ء 
والأعراب من “57 ألحردة قي خصب وريف ء ولا أعافت عسا كر 
الام أمر الحاج ماوعدوه به من نصرهم ع وقطع بأنهم شغلوا 
بأنفسبم وتخلفوا مصرهمء استدعى قعدان ليصالحه على شيء ٠‏ من الال ( 
فوصل إليه ولكنه أعظم المطالب وأبعد الآمال » وطلب من التقدو البن 
ماقدره وقيمته أربعون ألف ديئار » فلم يوافقه الآم إلا على ثلث هذا 
المقدار : فاشتد حنق قعدان وعضى » وشام سيف غروره ونفضى» وكان 
نزول الحجاج بتبوك وإقامتهم عا ٠‏ مانعين للأعراب عن اقتحام الحيام ‏ 
واتشانا + فاحتال بعض الأعراب على الأمر 5 وأخره أ نهم فارقوا 
الإقامة ورافقوا المسير ء ليسبل نهب الحجيج وهو سائر ؛ ع هاتيلك 
القبائل الباغية والعشائر : فر كن أمير الحجاج إلى. قوله واعتقده ٠»‏ وظن 
صدقه في ذلك وما انتقده : ورحل من تبوك في تناع شبن جار » مؤملا 
السلامة والظفر »وسار إلى قبيل الحصر فأحاطت بهم الأعراب من كل جانب. 
يرموهم بالرصاص وعملون علءهم مقانب إثر مقانب» وأذاق كل من 
الفريقن الآخر ماهو أبشع من العلقم وأمر : إلى أن اسار اليل وغاب 
القمر . فأنى الأعراب من خلف القطر وجاسوا نخلالها واقتطعوا ماوصلت 
إليه أيدهم من أحمالها وساقوا حالما » وبلغ الأمير ذلك فأمر بالإناخة في تلك 
العرصة ٠‏ ولو سار ثلاث ساعات لبلغ ذات حج وسلم من الغصة ء 
واشتد بعد الإناخة القعتال » واستطال الصخري الحتال ؛ وصار 
الحجاج حيارى » تراهم سكارى وما هم سكارى؛ أبدانهم راجقة .وقلومم 
واجفة » وأصوامهم خافتة » وأبصارهم باهتة » ووجوههم باسرة ٠‏ نظن 
أن يفعل ما فاقرة ؛ وأصرهم مشمر في المدافعة عن ساعد اجهاده » نابذ 
لألوف وساده » ودامت قبائل الصخري على اختطافها واختلاسها ؛ إلى 
أن برزت الشمس من كناسها ء فأمر الحاج بالرحيل ولسان »الخال ينادي 
أن السير مستحيل » وازدح الحجاج, وثار القسطل والعجاج» وحمي الوطيس 


ميم 
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وأفاض الله علدهم صيرا ؛ وبقوا في موقفهم إلى الضحوة السكرى © نم 
نفر جواد الأمسر لأصوات المدافع » وألقاه على الأرض وولى عنه المناص 
والمدافع ؛ وفر العساكر إلى مااستسبلوه من الحهات . لظنهم أن صرعته الحقته 
بالأموات ع وبض الأمير ساءاً وسار بسرعة ورجء مع بعض ابتاعه إلمد 
قلعة ذات حج » وهجم عند ذلك الأعراب على الحجاج أفظم الهجوم . 
وانقضوا علهم انقضاض شع النجوم للرجوم » وحالوا بيهم وبين قلعة ذات 
حج ومعان » وقاتلوهم إلى أن ضعض المعين منهم والمعان » وخالطوهم من 
أعانهم وشمالهم وأمام وورا. وسلبوهم فصاروا عرأة بالعرا . وسقوهم 
بسقيا الأسنة والظبا » فى هاتيك البسائط والربا » وأبرزوا المخدرات من 
الحدور : وكشفوا الحرائر وهتكوا الستور » واستازلوا ذوات الحظوظ 
والبخوت من غرف امحفات والتخوت ٠‏ وانتزعوا الأرواح من الأجساد » 
وفرقوا ببن الأمهات والأولاد . وأذهلوا الرجل عن أخبه وأمه وأبيه ؛ 
وصاحيته وبليه : وصار لكل امرئّ منهم يومئذ شأن بغنيه كأنهم بين 
أيدى الأعراب سوائم ترتع » وأموالهم تبب وتوزع ء وأخذوا مها فوق 
طاقهم : وحملوا مها ماعجز نت عنه قوى استطاعهم ؛ نحيث صار يسقط منهم 
في المراحل » لكتثرة الحممسل وقلة الجوامل . وأمست الصحسارى. 
من الأمتعة والأقشة » كأنها أسواق مدهشة . ثم تمزق من بى من الحجاج 
أيدى سبا » هربا وموا وسيا ؛ ولأ من فرالى بعض القرى » عادمى اللباس 
والشراب والقرى » وطارت بذك الأخبار ؛ وعم البغي لأقطار قبت 
على الدين نوادبه » وبكى لذلك المصاب شاهده وغائيه » ولما كان لله تى 
دهره تفحات )2 ولرق اليسر مع العسر وميض ولمحات . تدارك من 
الإسلام الذما البائى » وتلاق له نفسا بلغت الثرااق ؛ مجلوس سلطان العصر 
وامامه » وطلوع بدر حياه مزيلا للجور وقتامه » قرة السلطان الأعظر » 
والحاقان الأفخم ؛ واسطة عقّد آل عمان » مولانا السلطان مصطى خان خلد 
الله ملكه ء وأجرى قى حار السعادة فلكه ء ومد بسطته » وثبت وطأته » 
فامتطى من أرائك الملك مكانا علي ؛ وى على الرغبة وسميا ووليا » وأقام 
الحق على أركانه » ووضم العدل في ميزانه » وأعلى للإسلام اسمه واحيا 


لض 
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آثاره ور سعه ٠‏ وأثار مطلمة وأفقه 4 وأعاد ميدجته ورونقه 6 ووافق طلوع 
باسرم المدر ( وامتطاؤه صبوة ذلك السرير » ورود امير بذا المصاب 
الذى جرح القلوب بصاب الأوصاب ٠‏ فأزعجه ذلك النبأ العظم » وأرقه 
ذلك الحطب الحسم ؛ وأجج منه الأضالع » وحدر على ديه دم المدامع 
ثم سأل صاحب ختامه ووزيره المعتمد عليه أي نقضه وإبرامه من اطلع 
للفضل فجراً » فنسخ ليل الحهل الاسم وفاض في التحقيق بحرا » فاترع 
بشر ائده وطاب الدفاتر وأنعم 3 وورد من مناهل البراعة عباها » ورشف 
من مباسم البداعة رضاما » الصدر الذى ولى الحتام فاختال في بنانه » وأصبح 
ذكره هجيراً لكل مؤمن وملهج لسانه » وغدت البلاد فى أيامه عراقاً 
وامتلاً الوجود بنور محياه مبجة وإشراقاً » ونفقت فها أقدار الأعلام » 
وتدفقت فبا محار المعارف والكلام » حفرة سيدنا ومولانا راغب 
محمد باشا صدر أعظم حالا » كساه الله من حلك السعد ‏ برداً مطالاء عن 
وعكل. يطبي هذا الكل ويسد هذا الثلم ٠‏ ثم نئل" كتانة وزرائه 
الكرام » لينتى مها سبما يسدده لطريق الحاج وإمارة الشام » فخرج سهم 
ملح الحرب »2 ومنتج الطءن والضرب ؛ الذى صاد الطير نحت أجنحة 
العقبان » وأخذ الفريسة من ف الثعبان » وطار فى الأقاق بالثناء الحميل صيته » 
وخضع له من الدهر الأني لينّه » وأرهب صوكث صولته الححافل » وأشاب 
ذكره الأطفال ى حجور المطافل ٠»‏ وفاض سمال نواله على قطر النهام 
فأخصب ماهلك بالسنين والأيام » عيبة الشرف الزاهر » ومعدن الفضل 
الباهى الباهر » الملحوظ بالأنظار السلطانية » والمقدم ىق صدور داووينها 
الجهادية الوزير الأكرع » والمشير الأفخم ء» حضرة سيدنا السيد الشريف 
جته جي عبد الله باشا زاد الله الوجود به هجة وانتعاشا » فسدد إلى دمشق 
سهمه وسنانه ع ورد إلها طرفه وعنانه ٠‏ ووجه إلها جيشث» المزاحم 
الأفواج ٠‏ المتلاطم الأمواج ٠‏ وبادر إلى استلامها » وشفاها من آلامها » 
وأحصب لكل من أهلها مرعاه » وبره على عادته في رعيته ورعاه . 
)١(‏ التثلة : الدرع الواسعة ٠‏ يقال : قد نعل درعه أى ألقاها عنه ونثلت كنانى . 
إذا استمخر جث مافها من النبل قاموس ( من هامش الأصل ) 


بام 
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ثم سافر إلى الحجاز » وجعسل على حقيقته امحاز » وقتل أشياخ 
حرب في ديارها » وأئلج صدور المؤمنن هدم منازلهم وعزيق شعارها ء 
ون الإسلام عندما أشى واقتص من أياء بغيم واستوق . وكنت حبة 
ركابه الشريف » ومن الذين أفاض علهم خلع التكرم والتشريف ٠‏ متفيئا 
ظلال عنايته الوريفة » من الرحاب النبوية إلى الأباطح الملكية المنيفة » 
وقد كان من كال لطفه الذي حفتّي مخفيه ٠‏ وتمام عطفه الذى خصى 
يحفيه . أن ضمتى إلى الأوحد الذى نفحت أزهار كاله : وصدحت أطيار 
أنضاله » مولانا السيد ابراهم أفندى كاتب سيره ؛ المقرب لديه والمعامل 
منه بلطيف إحسانه وبره ٠‏ فغمرفى مجزيل إحساته : وأهطل على من 
عايب جوده » وابل نيسانه » فخط لى أن أذكر إبقاعه مم بضرب من 
لإعال ايكون تذكرة لولاة الحجيج فيجانبوا الإغفل والإجمال ؛ مبتدثاً 
ار شىء ٠‏ ن أدواله ومائره » ومشاهده ااشاهدة عمفاخره . 
إذا زان قوءا بالمناقب واصعل ذكرنا له وصفا يزين المناقبا 
له اشم الشم الي لو سيت لكانت لوجه الدين عينا وحاجبا 


وسميت هذا المسطور ء المزرى عرقه بالزهر الممطور ١‏ النفح الفرجي 
في الفتح الحته جي 0" » . 

فأقول هو السيد عبد الله بن السيد إبراهم بن محرم بصيغة اسم المفعول 
من التفعيل الشريف الحسيبي الحرمكي نسبة إلى جرمك نحم عجمية بين الحم 
والشين المعجمة العر بين مفتوحة فم مكسورة آخرهكاف ‏ مدينة من مدن 
ديار بكر. أخمرنى أدام الله عحدهة وسو بصدب اأتوفيق غوره وده 3 أله 
ولد عام خمسة عشر بعد الماثة والألف ٠‏ وربع في رياض الاستفادة وقطعت 


+١ ذكر الدكتور أحمد عزة عبد الكر بم محقق كتاب م حوادث دمثق اليومية » ص‎ )١( 
عنوانه «ترويج‎ ) 84761[ 95 . 1١115 أنه اطلع فى المكتبة المامة فى فينا على مخطوط ( رقم‎ 
القلب الشجى فى مآثر عبد الله باا الحته جى » تأليف رجل كان فى خدمته » وأسمه عمر بن محيد‎ 
. بن إبر اهبم الوكيل - و نقل عن هذا الكتتاب بعض ما فى كتاب البر ز نجى الذى بين أيدينا‎ 


م 
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من زهور العلوم أحسن قطف ء واعتي بتميق الرقابة بالقلم » حى صار 
لعمري في الحط المفرد العلم ء فكم من طرس دبج عراصه وأنجم رباه » 
وعقد لآلي نظمه فخرت لتألفه الحباه » إلى شجاعة سار ذكرها في الآفاق » 
ووفق الناس فبا حموعاً وآحاداً للرفاق . 
ضيغم الكتب والكتائب واسأل 
عنه تلق الورى جميعاً شهودا 
وتواضع وبشاشة ووقارو أعمال بر خلصت خلوص النضار » ونفس 
أبية مرتاضة » وعز بمة قوية نباضة . 
يفنعسل قل الفعال يتفهل 
وسحمايا تنجلي عن الظلما ء وندكى ينادي أمما الرائد مل ما . 
ستصفر اللتطسر الكيز الوذه 
ويظن دجلة ليس تكقي شاربا 
مع محل عن معتاد الولاة من معاملة النفس بالإسعاف والإسعاد . 
وتحمل في ماكله وملبسه وشأن نفسه كله بالاقتصار والاقتصاد لا يرفع 
للامور الدنيوية رأساً » ولا يولى أعلامها المنشورة إلا طيا ونكسا : ولا يعبر 
زخرفها المرج التفاته وطرفا » ولا عميط عن محدرات نفايس ذخائر ما 
عفاء إنما ينافس ني المعالى ويسهر في طلاءا الليالى » قدوازن بين الضرتين 
فرآي أن هجر الدنية منبها أحرى » ونظر إلى وصف النشأتين ٠‏ فر كن إلى 
أعظمها نشوة وأجلهما قدرا ء ولله در المرحوم الصدر الكبرلي الشبيد » 
أهون بدار وأهصون بالمناع ها 
وما الماع مها إلا العائم 
حت 
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هل المفاخر إن دقفت وإن عظمت 


من ذي تعاجيب إلا العلم والحسم 
من ظ دونهما فخسراً ففخره 
مامتعت في مغانبا الأناعى 


١! 
وأما تعظيمه للعلاء  وإكرامه لكل كمي حاز المحد وسما » وشدته‎ 
على الفجرة اللثام » ورقته للضعفاء والأيتام » فأممْر' تناطقت به ألسنة العموم‎ 
. وا لخصوص وتطابقت عليه بينات الأقيسة والنصوص‎ 
0 2 50 
فقورى عتا عليه ضعيف< وضعيف أنى إليه قوي‎ 
لا ينفلك مجلسه المنيف عن مباحثات علمية . ومطارحات حسنة أدبية.‎ 
وحاضرة ميش لا النفوس وتشرب من جربانها بكوس . وفكاهة تتح‎ 
إلمبا الأفكار : جنوح الطر إلى الأوكار . ويكلف بها الخاطر . كلف المعاطس‎ 


بالنسم العساطر 


حافظط لكة من الشواهد . عارف بالمصادر مها والموارد » ماجرى 
غالبا كلام ببن يديه إلا وجد له شاهد من كلام المتنبي أو غيره لديه . 


ولله ساعات قضيما معه لم يغفلها من سات عوارف ٠‏ ولم يصحها من 
ظل إيناس وارف.دخلت عليه فى سرادقه برابغ مهنيا له بظفره برجالحرب. 
ومابسر له فهم من الطعن والضرب : فانهل” هيدب بثشره جود صيب . 
وأورد قول الممنبي أني الطب . 0 


لكل امرئ من دهره مانعودا 2 وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 

وفيه من اللطافة مالا مخى : ومن حسن التورية ماهو أرق من رقراق الظل 
وأصنى . لأن الممدوح للمتني سيف الدولة الحمدانية والمْرجم صان 
الله محده سيف الدولة العلية العمانية . والمشبور بين وزرالها الكرام مخصيصى 
هذا الوصف النائي المرام . 


ء يعدم 
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ودعاني أيضاً أدام الله رقيه» عتزله بغدير سلحة27 بالطريق الشرقية . 
وقد ضرب سرادقه على غدير نسج عليه زرد النسم . وضحك ثغر روضه 
الوسيم . ومن بالمطارحة على بساط المباسطة والإدلال . ونثر من ذلك عقد 
درر ولآل . وهصرقان قول امرىء القيس الرطيب . والمورد فى أول 
« تلخيص الخطيب » : 

غدائره مستشزرات إلى العلى تضل العقاص" فى ميبىً ومرسل 7 
وقرر أنه جمع غديرة وهى ذؤابة الإنسان وأما غدير الماء فجمعه غدران 
وقال مشيرا إلى لوم 'غزً مصر الذين اجترحوا عظم الحوب والأصر . 
إذا أنت أكرمئت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت الم رادا 
وقال في بغاة حرب وطفيانهم ومعاملة أمراء الحاج شرارهم بإحساتهم 
ووضع الندى ني موضع السيف بالعلى 
مضر كوضع السيف في موضع الندى 
لبخي ذلك عن الوائد تصر .يجيا اعالعه. ويعطت راغي 
محالسه » وله مصئفات عجيبة جلا عرائسها على منصات أوضاع غريبة . 
أوقفنى أستى الله مراقيه » وأسمى مراميه » على كتاب مها وسمه ١‏ بأتهار 
الحنان في ينابيع آيات القرآن » قدلمي تألف عقوده الحوهرية ووطبي نور 
كواكبه الدربة ونشقت من أردان أبراد إبراد فيه عرفاً خجل أزهار 
الرياض ٠‏ وأرجا ينعش القلوب المراض قال : اعتنيت كرا بتصنيفه 
واستعنت مجملة من المواد على ترتييه وترصيفه » منبا « الاثقان » للإمام 
الحافظ السبوطى عبد الرحمن. وذكر كتبا أخرى لا تحضرني أسماؤها الآن . 
ومن تصانيفه رسالة في العروض » تحصيلها لحسها من الفروض . وأخرى 
في معراج الصني الحبيب . سماها لرفعة شأنما ٠‏ بالكثيب ». 


وخخدم الدولة العلية فكان من أعز رجاها . وأندر كاتا وأبطاها . 


(1) سيأق تحديد موقعه وأنه شرق الضريبة ( ذات عرق ) . 
(0) المعروف ( تظل المدارى ) وهو من معلقة امرئٌ القيس المشهورة . 


ابم 
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وأكرم بطوغين من الألوية السلطانية ٠‏ والبنود الشريفة الحاقائية . 
وبعث لصيانة بعض جهات . كانت قضايا أهلها غير موجهات » فراع 
العصاة في آجامها . وأبدها عن سرعة إقدامها بإحجامها . 


ولا ولي آمر الغزاة المرحوم علي باسشا عابدي زاده.ونازل مديتة بلغراد 
في سنة خمسين وال من فتحها مراده . كان مولانا الوزير هو الذي أنزل 
أهلها عن صياصهم . وتمكن من أوداجهم ونواصهم . وانقض على عسكر 
النادر أي بلاد القرص انقضاض الخارح . وانصب علهم انصباب الطير 
على السارح . وأصيبت من فعله هناك الروافض . عا هو أشد من وقع 
الحر قات النوافض . وذلك مع الصدر الكبير المرحوم محمد باشا الوزير . 
إلى غير ذلك من واقعات له مشهورة . ومقامات هي بين الناس مذكورة . 


ولما بلغ المرحوم مولانا السلطان الغازي محمود خخان . برد الله مرقده 
وثراه . وكافأه بما قدمه من الير وأجراه . أفعال المُرجم في العدا . وكيف 
سقاهم كأس الردى » كافاه بالطوغ الثالكث تكميلا للنظام . وضيرة بذلك 
الإنعام من وزرائه العظام . فرت أوامره بطون المهارق . وتحكلت بواتره 
قٍْ الطلا والمفارق . لم تتعطل كفه ولابنانه . آونة يراعه وآونة سنانه . 
وطوقت هواهيه الأعناق . وأغضتالحفون والأحداق. وولى حملة من البلدان 
اللي عظم شأنها . والمدن اللي رسخ على قواعد الأحكام بنيانما . ميا ديار 
بكر وأذنة وأرض روم ووان . وكتاهية وسيواس وطرابلس وحلب 
وداريزان . ووجه فها بن ذلك لقتال طايفة من الأكراد كان لهم بقرب 
الناحية اخلبية طراد . فامتدل قاصديم . وسهل عاصهم . 

ولما اختاره مولانا السلطان المتقدم اسمه الشريف لولاية الشام . 
والنفيؤ بظلها الوريف . حسما أشرت إليه . ونبت فها تقدم عليه . نفر 
مجنوده خفافا وثقالا . وسارهم إلى جدى الفيحاء خيلا ورجالا . وحصل 
في قطب دارا . ووصل إلى تديير رياسها وإدارتما . فألفاها وقد تناولها بد 
للبغى خشنا. وأصايها فتن أرقت عينها الوسنا.من زر ب شرهم قد تشمر » وضرهم 


كبم 
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قد تنمر . فدعاه, بعد ثلاث من وصوله إلى الطاعة . والدخخول فيا دخل 
فيه الجماعة . فأبوا إلانفارا. ولم يزد الدعاء . قلومهم إلا خلواً من الطاعة 
وإقفارا.فقصدهم مخيله فى ميدان مراحهم . وأجال جواد عزمه فى مضمار 
انشراحهم. فثبنوا في ذلك البوم في ميداهم . ولم يشمروا للهرب واسع 
اردانهم . وزأر علهم في اليوم الثاني زئير الأسد على النقد . وحل من 
غزل بغيهم ما ارم وانعقد. وحمل علبم حملة صيرتهم فرقاً . رملأهم رعما 
وفرقا . ورموا من الخور أساللمحتهم وسووا للفرار أجنحمم . هم من 
اختار فراره وجلاه . ومْهم من وقفت به لحينه رجلاه . ولما أطفأ جمرهم 
المتسعر وأزال أمرههم المتوعر .وعاق لدمشق رمد عيوتبا. وأقام لها أود متومبا 
وأزال خلافها وأدرّ علبا من عايب بره أخلافها خرج متفقداً لأعمالها . 
وجابيا الخراج من عمالهاء و مهد أطرافها.ووطأ أكنافها «:وسهل ها نات 
الأماكن . وأمّن الظواعن والسواكن. وانتزع الكرك من أيدي المتغلبين 
عليه سعده .وشحبا بطائقة عظيمة من جنده . وسلط عرب السردية . على 
القبائل الصّخْرية ٠‏ وأصحبها رجالامن جنده وأميرهم خليل أغا طوبال. 
فظفروا مهم وسقوهم من البأس كاس وبال ؛ وغنموا مهم خسة آلاف 
بعر . ثم جاء بي صخر من قومهم مدد ونفير. واقتتلوا إلى أن حجز بينهم 
الظلام. وعاد خليل أغا غائاً مخفق عليه من الظطفر أعلام. ثم خوج مولانا 
الوزبر إلى الحج الشريف .بعسكر حجفل كثيف.أعدادا يضيق عنبم الفضا . 
وأنجادا يزهو بم النفوذ والمضا . ولما وصل إلى معان تعرض له الصخريون 
طالبين صرتمم ف ذلك الفج . فأعرض عنهم تالباً لسان حاله ( ولا جدال 
في الحج ) والتوى عن مساورنمهم . وانثى عن مراو حنيم ومبا كر مم . 

نم واف البلدة الطيبة طابة . وشاهد أنوار معالمها المستطابة . في يوم 
الثلاثا سادس عشري ذي المقعدة الخرام . وتلقاه كير اث ها على عادة أسلافه 
وأسلافهم الكرام . ودخل في موكبه والناس ينظرون إليه . وهو يسم علميم 


وهم يدعون له ويردون عليه. وقد ملؤا الطريق واننشروا في جوانبه وأكناقه . 
(1) بنو صخرمن قبيلة طلبىء » وتجد فى هذا الحزء من بجلة « العرب » نبذة من أخيارهم 


فنها 
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ووقفوا سماطين على امنافذه وأطرافه . وقابل الكل بالتبجيل والإجلال . 
وألبس أولى المناصب ملابسعز وجلال. ومنهم الأروع الغطريف . مولانا 
السيد جعفر بن سعيد مرسلا إليه من حضرة الشريف . أفاض عليه سمورة 
وخصه بجل التفاته . وجعل إليه كل خطابه وحميع مناجاته . وكذا مولانا 
السيد محى بن أحمد بن مساعد . ألبسه عباءة زركشية تساتى طرزاها وتصاعد . 


وا تو جه مولانا الوزير إلى زيارة جده صلى الله عليه وسلم .علق على 
الضريح النبوي المكرم. لوحا محلى مخالص النضار . ومكللا مثى حبة من 
اللؤئؤ الفاخر والياقوت الكبار . قد كتب فيه مخطه السامي ("© من مديح سر 
المسميات الأسامى : 

بلغ العلي بكماله ‏ كشف الذدجا مجماله 

حسنت | يسام خصاله ‏ صلوا عليه وآله 

و كتبه عبدالله الوزير الشهير بحته جي . 

ووصل أيضا بالليل متخفياً إلى المسجد النبوي المثدر . وتصدق على فقرائه 

ولما ثم لعيد © شيخ خرب أمده . وأراد الله أن تخر عمده , وتنشر ض 
أيامه . وتتقوض عن عراص الوجود خيامه . انتزى على حضرة الشريف 
وهو موليه . واجتزى بتوليه . وبعث إلى حضرة الوزير بالمدينة ابن مه 
المدعو فارس . وأصحبه رسألة مفادها أنه باذل جهده فى عمارة طريق الحاج 
بالحفظ والحماية وحارس . ورغبه في السير إلى مكة على الطريق السلطاني . 


(1) الكتابة على القبر الشر يف وغيره من القّبور وكذ! التعليق عليه من الأمور المبتدعة 
فى الدين الحنيف (١‏ وكل بدعة ضلالة ) 

(؟) يظهر أن عيداً هذا من آل مفيان شيوخ درب الذين كثر كرشم فى تلك السنوات » 
فى سنة 1١١4‏ كان والى الشام عل باعا بن عبدى بائا ء وهو أمير الح هذا العام » فلا أراد 
الاروج من المديئة إلى مكة أقبات عليه قبيلة حرب فتصادم معها فى العقين ٠‏ وحدث بينه وبينها 


قتال فيه كثير من الفريةين" و.نهم شيث عرب ابن مضيان ٠‏ حوادث دسمشق اليومية و ص ٠“‏ 


بم 
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: واستدتي من معتاد صرتهم يانع الحنا الداني . وأعطاه في كتايه على صدق 
الطاعة عهودا وموثماً مؤكدا مشهوداً . فقال له مولانا الوزير : إذاكان محال 
ابن عملك في الطاعة ما ضمنه كتابه . فا باله عند قرب وصولنا يضرب طبله 
ويحرب أحزابه . فأعلمه أن ذلك منابذة لحضرة الشريف حيث منعهم أن 
يتفيئوا ظل إحسانه الوريف . وكان سيدنا الشريف قد منعهم مقرر إحسانه. 
وكف عنهم هاطل عايب نيسانه . لأنهم قابلوا الإحسان بالإساءة. وأشربوا 
فى قلوسيم حب البغى وأداموا احتساءه : ول يقوموا ما وجب عللهم من 
خدمة الحجاج والعمار 5 الي هي سبب ذلك الاحساث المقرر لهم والإدرار : 
غير أن عيدا كان يتظاهر بالطاعة والانقياد . وينسب إلى قومه ما يبدو من 
قطع الطريق والعناد . حبى إبمم لا ثاروا قبيل ورود مولانا الوزير إلى 
المدينة بأيام قلائل . يطلبون من سيدنا الشريف المقرر لحم الخال والحائل . 
كتب إلى حضرة الشريف يتبرأ مهم . ويعلمه بأنهم عاصون لأمره وأنه 
قد بعد تي هذا الأمر علهم . وأحسن سيدنا الشريف لحسن نيته الظن 
بقوله هذا واعتقده . وأرسل للاقاة مولانا الوزير بالمدينة أنخاه السابق 
ذكره وعول عليه في ذلك واعتمده : وسار إلى أن بلغ أثناء الطريق . 
قبلغه أن شيخ حرب ذبل غسصن طاعته الوريق» وأنه قاوم وانتزى . وانتمى 
للمخالقة واعتزى . ونفبى عهد حضرة الشريف وخلعه . وبث من النكث 
ما حنى عليه أضلعه . وبرا في ذلك وراش . وغلى فى القول وطاش . 
وفار فورة ظن أنه مها بلغ السماك . وبذ" معها الأفلاك . واستخف قومه 
فأطاعوه من ابن عم وحليف . وانتشروا في الطرقات منرصدين لرسل 
حضرة الشريف . وقعد كل ممم بواديه . وبدت من شرهم بواديه وضاق 
السيد جعفر بن سعيد بذلك ذرعاً . وسلك الطريق الفرعية وترك القوم 
صرعى . وباين الطريق السلطاني ونوى غاية هجره » إلا أن يطلع الله بالنصر 
على عيد بارق فجره . فابر الله البار اأرحم قسمه . وأبرز ما كتبه فى 
الأزل ورسمه . وما كان إلا ريما أظهر عيد بغليه ودق” زيره. وأوقد ناره 
واستدعى نفيره » حى ثار له الوزير ثورة الأسد الورد . وامتنع له امتناع 
مائحي: الأباق القرد : واقض مته اقنصاض. ابن ذى :يون من الحبغانة . 
هوا 
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وتركه أخسر صفقة من أنى غبشان . وأرداه وقومه بالدي أرادوه . 
وكادهم بالكيد المين كما كادوه كما سيأقي إن شاء الله تعالى بسطه . وكيف 
كان نصبب عيد من الحين وقسطه . 
ولا أجاب فارس المقام الوزيري ما تقدم ذكره خلابه السيد جعفر 
ابن سعيد ونشر له من مطوي أمر حرب ما مجب نشره . وأعلمه بقصنهم 
وأنه وقث الفرصة بغصتهم.وأشار عليه بأن يقبض على فارس ومن معه من 
عصاة حرب ويودعهم قلعة المدينة . ويم إلهم رجالا من مطيعي حرب 
ويكون الحميم مما رهينة . ويرجى أمر صرّنهم إلى أن نحج ويعود إلا . 
ثم إن نصحوا ني الخدمة يدفعها لهم ويكرمهم بالزيادة علها »وإنما أشار عليه 
بذلك تخوفاً من غدرهم . وحذرا من نكهم الذى اعتادوه ومكرهم . فإنهم 
طال ما أظهرو! لأمراء الحاج أن قدمهم في الطاعة عريق . م غدروا بهم إذا 
ساروا وتوسطوا الطريق.فقال له مولانا الوزير - بعد أن تأمل بفكر صائب 
ورأى غزبر - : أما تأخير صرتهم فأفعاه تحرزاً من معرتهم » وأما حيسهم 
الآن فلا أراه . ومن تعرض لى مهم في الطريق فسيقصم الله عراه . فاستحسن 
السيد المذكور قوله واتفمًا عليه » وفوض الأمر في مستقبل أمرهم إليه ؛ 
ودفع المرجم لفارس جواب كتاب عيد ٠ع‏ وسلك فيه طريق الوعد 
لا الوعيد » ومحصله : قد أوصل ابن عمك كتابك.وفهمنا خخطابه وخطابك 
فا ذكرته من التزام الطاعة .أنت ومن حولك من ذوي ظاهر وذوي حماعة 
فكونوا على ذلك فيحميع الأحوال. أكن لكم بالير والإحسان خير وال. 
وإن وفيم هذا المراد ولزمتموه بيرك العناد وإعطاء الفياد. ثما تعتادونه من 
الصرة يصل إليك وحلولنا ببدر محل بين يديك . 
ثم سافر بعد أداء عصر يوم الأربعاء وهو اليوم الثاني من دخوله.وسار 
على الطريق السلطاني متيرئاً من قوته وحوله ولا أناخ بالحديدة دفع إلى أهلها 
صرّهم. وأبقاهم على قانونهموأقرهم.وأخمروه بأن عيداً أبعد ني آماله المرى. 
وتقدم مجموعة من بدر إلى الحرما » مرتدين بأردية العجب والاغترار م 
قائلين : إنا ثقبنا النار ! حنا حماة الدار ! ونزلوا بذلك المعقل الذي لم يعقلوا أنه 


فى 
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هم يعقل.وزعم عيد أنه يتيخ الحجاج بالحمرا. ويأخذ مهم بغيته من البيضاء 
والصفرا.والقدر يضحك من ورائه » ويصكك له بفتح أرائه . 


بم وصل كتاب من عيد أيضاً يطلب ماهو لحرب من الصر وما هو نهم 
عند سيدنا الشريف من المقرر . ودس التكث في مراسلاته.وظن في ذلك , 
ابن طريق نجاته. فأراد مولانا الوزير إهماله بلا جواب .حيث رآه جانب 
صوب الصواب . 
ولا كتب إلا المشرفية عندنا 2 ولا رسل إلا بالحميس العرمرم 

ولكن شفع لدى جنابه أناس من حرب سائرين نحت ركابه. ورجوه 
أن بجيبه 7') ما لعله يكون سبب السلامة ويصونه عن موجيات اللوم والندامة 
فرغب فى هدايته إلى الطريق الأقوم اللي خص خمر هاوعم وعمل بإشارة جده 
صل الله عليه وسلم ني قوله الحده على رضي الله عنه ٠‏ لآن هدي الله , بك رجلا 
واحدا خر لك منأن تكون لك حمر النعم» وكتب إليه مضمون الكتاب الأول 
وزاد فيه :(ونكرمك بالفىغرش فليكن منك على قولنا المعول. وإذا وصلنا 
إلى سوح بصت فح أمرك ونستعطف لك خاطر الشريف فإنهبلغنا 
أنه متغر الخاطر عليك لأهور وقبائح. صدرت منك ونسبت إليك ونخاطبه 
في تدب رع والقيام بالدقيق والحليل من أمورم ) وأصعبه حامل كتابه وأعلمه 
أنه منتظر لحوابه ثم رحل في وقت عصر الحمعة ونزل با هويحة عند ارتداء 
الشمس بثوب الاصفرار.وجنح إلى البيات تم : ليكون عبوره على الحرما 
ضحوة البار . فلما مضى هزيم من الليل ومالت الحنوب واضطجعت 
وهومت العيون للنوم أو هجعت : جاءه جواب عيد يبدي ف تعنته ويعيد 
ويطلب ستة آلاف غرش يفرق ما أحزابه » وألف غرش زعم أن سالبي 
الوزراء أكرموا -ها جنابه فبان لحضرة الوزير مكره وعمهه في طغيانه وسكره 
وتلا لسان حاله (ويمكرون وبمكر الله والله خر الماكرين )و (عما قليل 
ليصبحن نادمين ) ثم آذن بالرحيل وسار بعد الفجر يقليل وظهر له وهو على 


. من عنا يبتدى» غدرم النسخة الثائية‎ )١( 
نشها‎ 
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من جواده إن يكتبه إلى عيد. ونحذره نكث الموقف الأكيد : وأمر فكتب. 
له محمل ما سبق ولكن بلين وتبديد . ومزج للوعد بالوعيد . وحششره شديد 
بيطشه وقوي قهره إن لم يشب من خرماه إلى بدره . فلما وصل الكتاب 
عبس وبسر وأدبر واستكر . وعذل حامله وآلاه خياله وآزره جنده. 
الخذول وجباله ونفخ إبليس في أنفه فكان باحثاً عن حتنه بظلفه . 
والشر مثل الليث إن تبرز له عرز على عجل وإن تسكين سكن” 
وسار مولانا الوزير في أمبة وجلالة والحجاج يسيرون بسعره ويتفيئون 
ظلاله » وسألون الله تعالى أن من ماله ويبلغه من الظفر بعدوه آماله 
وهو يتلمظ للطلا والحام وقد تنكب القوس وجعبة السهام وجرد عن الحد 
لثامه . واطلع للانتقام غمامه . والموت يشم من ألحاظه ويتصور من ألفاظه 
وحساماً (؟) يعد معضائه ويتوقد عند انتضائه . 


ولما دنا من الحرما تقدم بعساكره المنصورة وعبأها فكانت خيلها 
ورجلها على سبعة كراديس مقصورة 
من كل أبلج واضح ذي سورة 20 بشي إلى الفيجاء مشي غضنفر 


يلي الرماح يوجهه وبتحسره وتلقم هامته هقام الغفر 
وملات تلك السهول والحضاب ٠‏ تزأر زئير أسد غضصاب ء 
وإذا نظرت إل السهول رأيبا ‏ نحث الحبال فوارساًٌ ونجائيا 
ونيعاتية” زه نديد ' سوادفة أت تسم اوقذالة شائا 
قكانما كببي البار با دجا ليل واطلعت الرماح كواكبا 
قد عسكرت فبا الرزايا عسكرا وتكتبت فيا الرجال كتائيا 
أسد فرايسها الود يقودها ‏ أسد تصير- له الأسود ثعالبا 


وتراءت الفثتان وعج الفريقان أهل الحق بالتكبير والبليل وذو الزيغ 
بالعواء والعويل » وقامت الحرب على ساق وبرز أولوا النجدات والسباق 
ولسان حالهم يتلو ويستيشرون ( وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب يتقلبون » 


شف 
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وحخل مولا نا الوزير وكاته الأبطال وخخالطوا الأعراب فى هاتيك المتارس 
والحبال . يكل أجرد مهزول عن الجماح معزول 


من فوقه بطل شاكي السلاح له 
من معشر خشن قد قأل سيد هم 
صالوا بسمرقناةر النما عتضيت 
صالوا بقوس سديد النصلثم شد 
صالوا باسْبم شهم إن رمى فرما 
صالوا بمدفع منه حين يطلته 
كأنته صوت رعد قاصف وله 


كان حتعه في انار صاعقة” 


صالوا ببتدقة بارودها سدق" 


حبانها لقلوب القوم خارقة” 


ولما رأى الأعراب ما نزل مهم 


ا تلاقوا مع الأعدا: 3لاصولوا 
وتصله بنياط القاب معقول 
ا رصين البنّا هدم" ومحلول 


بقرنه شغف بالحرب مشغول 
كعربنها تنثنى في قداها طول 
مساوم سيد التعال رار 
راميه في الحو أصوات مهاويل 
كالترق نار به الإبصار مسمول 
بكف ذى الأبد منه الزئد مفتول 


من الاهر الياهر حاصوا حخيصة الوحشس 


النافر ( كأنهم حمر مستنفرة » فرت من قورة) وغلبوا هنالك وانقلبوا 
صاغرين ومالوا إلى الهرب مسرعين وضاق علبم الوجوه والمذاهب ولم 
يكن إلا قدر فواق حى صارو كأمس الذاهب . وطوّق عيد الحسام طوقاً 
وذوق الحمام فا استعذبه ذوفاء بعد أن صار من الفشل كأنه في عفال » قصره 

عن الوخد والإرقال أخذه الله تعالى بسوء أثره في شريف مكة وواليا. 
ومظالم كان يرتكها من الحجاج ج وأهل المدينة ويوالها : وهذه قدرة الله 
تال تيف ل الأعص, من هضابه 0 المغتر بأسبابه » وحمل رأسه إلى الحم 
والعيون ترمقه كأنها سهام ترشقه وكان قد مر به قبل يومين والحرود نحفه 
كأنه هدئ وهى تزفه.فعجب قومه مما كان بسن ورده وصدا ره ونعوذ بالله 
من سوء قدّره » وقتل من أبنائه وإخوته وبي عمه نحو تمانية رجال كان لهم 
في العدوان عدو وال » وقتل من أقاربه وذوبه أضعاف ذلك » وكذا جماعة 
من زعماء حرب الذين يصدون الحجاج عن المسالك. وتركوا مضرجن ق 
تلك البقاع وفي لحومهم ولاثم للسباع . 

أفف 
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كأن” مترسهم وادي محسرهم 
كأن” خبات رمي من بنادقنا 
كأن أوصاهم بالترب إذ 'طرحت 
كأنتهم قوم لوط حين صاح مم 
ماران قنع بترن ارما مط 
كانوا يظتون أن الدست ثم هم 
زادت مواعيد إبليس ‏ غرودهم 
أيغرهم وابسهم فبلكهسم 
والكيد منه ضعيف والولاء له 
وإن كيدي متين قول ناصرنا 
قد اصطى الضيغم الباشا لقتلهم” 


لت الككاة معين الدين حتف عداى 


كأنه غالد” 5 بأسه ويد 
والعون واانصرّ من رب الدهاء له 
فتح عظم" له بين اأورى قصضن: 


وإنه لأولي الأباب تبصرة” 
وقوة تقلوب. اللإؤمشين ]ذا 


في ساعة من عبار ماطا طول 
كأن عيد هم الماثي هو الفيسل 
كأن أبطالنا طبر أبابيل 
حجارة” قذقتها اليوم سيل 
ومسرّقت في العرى عصف ومأكول 
وقلب الأرض فيهم صاح جبريل 
والحيد” من ينهم قي الحبل' #مول 
وإن طاليم بالغرم ممطول 
( وما مواعيدها إلا الأباطيل ) 
وإن أعدى العدا تمترىعز ازيل 
عداوة وردى ماضيه 2 تعويل 
والفتعف بالمّن مبتول" ومتبول 
من بعل يأ فعبد الله فاصول 
سيف الإله على القطاع مسلول 
قد صار يزري بمعن فهو مرذول 
والعزّ والعمر والإحسان مسؤول 
وسعيه الحدا مشكور ومقبول” 
وحجة" لرجال العم إن سيلوا 
يوم غزوا لا يكن جبن وتفشيل 


واستمر مولانا الوزير ثم » على ذروة جبل » يسبي الأعراب من صاب 
بأسه عللا بعد نبل » إلى أن مر ساير الحجيج 0 
زجل وعجيج » ثم انصرف وأعلامه ترقص' في أكف الرياح والفوارس 
بين يديه نختال من الارتياح » » وسار إلى قرب اأمصر قأناخ بقريتين متصلتن 


ترما عي بل تعر فان بالعركة والفارعة» والاامر انب قل سحلت ,جيم المثلات 


2 


ونزلت مهم الفارعة . ونهبت دور وأسواق" بالحرما والواسطة » وجدت بهما 
نخيل” للقبائل الحربية القاسطة » وحمل الحند الوزيري نحو خمسين رأما عن 


عار 
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رءوس الأعراب القتلى ونسدذوا آيات مغلالم هم كانت دهوراً تذكر ونتل 
واستقر مولانا الوزير بالمئزل المذكور وسعيهالحدحمود ومشكور. وما كان 
إلا ريما اضطجع ليستر بح بإحدى القباب الموطدة له باتيك ارعواتي 
وإذا بطائفة من الأعراب المهزمين تسوروا قنة جبل هناك وأخذوا يرمون 
حجتاج المسلمين فتهض الحناب الوزيرى بقوسه وسهامه ولحقه طو ايف من 
أجناده ونخدامه وممّوا من دنا أجله من أولتك الرماة كأس حمامه وعاد 
محفوفا بالظفر إلى رحله وخيامه . 

ثم صاح صائح قبل سكونه واستقراره بأن الأعراب سدوا عيون ذلك 
المأزل وسكروا محاري أنهاره » فركب بنفسه الكربمة مصرخاً صر خحهم 


م رجع وقد كشض غمبهم . 

ولما مضى هزيم من الليل وجر نسم الكرى على حدائق الأحداق 
الذيل؛ وصلت كتب من أهل بدر وهم قبائل صبح يسألون فها الأمان والصلح 
فأجاهم مولانا الوزير إلى ما اقئرحوا وأعرض عما اكتسبوه من السيئات 
5007" 

نم سافر في وقت الفجر إلى القرية المغروفة ببدر الي أعز الله مها المهاجرين 
والأنصار ومكث ما جاناً من هار ١‏ ثم رحل وكان يوماً حره شديد كأن 
المواء فيه “جمع في جامع الحديد نحيث صار الناس فيه من كثرة العرق» كأنهم 
في جوف حمّام أو بحر من مرق ؛ وأصاب الحجاج سبب ذلك غم كير 
ومات منهم خملق كثشر ول يقف بعد ذلك أحد من الأعراب أمامه » واختاروا 
لأنفسهم من بأسه العافية واللامة © لأنهم لا بلغهم فعله بشيوخهم مع 
تمكهم من العتو ورسوخهم دب الفشل في حوائي أحشائهم وسرى الحوف 
في تضاعيف أعضائهم فجفلوا من قراهم » وتركوا رمحهم وقراهم . 
وأحاف أهل البغي حبى إنه ‏ لتخافه النطضف البى لم محلق 


وقد وجلت قلوب. مله حى غدت أوجالفما فبا وجالا 


امم 
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ودام صان الله محده سائراً يحجاجه . إلى أن نزل بفناء البيت الحرام 
وفجاجه . وركب إليه سيدنا الشريف في حملته وتلقاه في أعيانه وجلته 
وقابله بمختلع الزاهر المنيف : وفيا كل مهما الآخر ظل إجلاله الوريف 
5 ركب مولانا الوزير إلى ممم الأبطح ونزل عزله الأزهر الأفبح. وقضى 
وحجاجه ما عدبم من ال مناسك ووقعت بينه وبين سيدنا الشريف ألفة أثلجت 
كل قلب ناسك » وأحسن إلى جيران بيت الله الحرام وأدرٌ علهم مدرار 
نيسان إحسانه ووالى وعلق بيده الشريفة على مقام السيد إبراهم الخليل لوحا 
كتب فيه محطه الحليل . 
إله” مالك عولى الموالى له وصف التكير والتعالى 


و كتب عبدالله الوزير الشهبر جته جي . ودفع صرة عيد المقتول وغيره 
إلى الي ثنيان هزاع بن مبارك بن مضيان بعد أن ولاه سيدنا الشريف 
شيخاً على القبائل الحربية » وألبسه كل منهما فروة بيضاء سنية . 

وعند(" هذا شاعت مكة أخبار . بأن بدوى بن عيد لم يقر له بعد قتل 
أبيه قرار.وأنه استدعى قبائل حرب والحلة ا. وثورهم لثأر أشياخهم فثاروا 
له واتخذوه خلفا » وأجابوا لمناديه واتحشروا لناديه . وأقيلوا من كل حدب 
ليقعدوا على رعوس الحبال وأذناب الأودبة.ويستولون بزعمهم على الحجاج 
أو أموالهم إذا مروا مهم قصاصاً أودية. وصار لسان حالهم ينادي على قأن 
الشواهق والبوادي: إن أمير الحجاج وإن قتل رجالنا. وبداد كاتنا وأبطالنا. 
فلا بد لنا من الانتصار . وإثارة الأعوان والأنصار : وأذى الحجاج شنشنة 
عرفناها. وعادة فساد ألفناها. ومن أسلافنا اقرفناها. وك نهبنا من زينتهم 
ولا قذفتاها . وأعطى بعضهم بعضاً على ذلك عهوداً وأعاناً وتوامروا عليه 
زورا ووميتاناً وتواعدوا بالنصر وما يعدهم الشيطان إلا غرورا .وأملاك 
السماء تقدذفهم من كل جانب دحوراً . 


وكتب إبراهم أغا المعمار من المديئة إلى مولانا الوزير بذلك فلم يكتردث 
(0) هنا ينتبى الفرم فى النسغة الثالية . 


ذيى 
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بجموعهم المأخوذ بنواصما إلى المهالاك. واستخدم رجالا منالمغاربة والأتراك 
زيادة على رجاله . وصمم على الرجوع من الطريق السلطاى مستدراً من 
نصر الله أخلافهاله. راكباً في ذلك متون الحد غير مكترث مخطر.راجياً 
من الله انشفا تر الأشر والبطر: ولسان حاله شرم تدله صهباؤه 
العقول . 
ما همبى إلا مقارعة العدا تلق الزمان وهمى لم تخلق 
وبنها هو أدام الله سعوده. ولا أعدم المسلمن وجوده . على ذلك العرم 
الإبر. وهو أن الأعراب عزموا على سد العيون وتغويرها .وطمس الآبار 
والأمبار وتدمير ها إلا بعضاً منها يضعون فيه شيئآمن النباتات السمنية ويقتلون 
بذلك واردة الحجاج بغي وعدواناً وحية . فأخخذته حينئذ الشفقة على حجاج 
المسلمين وأشار عليه سيدنا الشريف بأن يأخذ على ذات امن . إلى أن مر 
علهم في السنة الثانية . ويستعد لكيدم الذي أسسوا مبانيه. مفوضا الأمر 
إلى رأبه الراجح . وفكره الناجح .فأمعن في ذلك نظره السديد وأجال جواد 
رأيه في ميادين التسديد. فأشارت لوامعه الرقية. بأن الحزم في السر على الطريق 
الشرقية. إذ لا دواء للظما العام . الذي يشمل الأناسى والأنعام . إلا محانبة 
مسالكه ومباينة مهامهه ومهالكه. سما في وقت المصيف.بقطر الحجاز المنيف. 
حيث تتوهج حرارة كرضف التيران . وتصير قفاره كسراب الظمان . 
وأحزم الناس من لومات من ظمل لا يقرب الورد حبى يعرف الصدرا 
هون بالرأي ما مجري القضاء به من أسخطأ الرأي لا يستذنب القدرا 
وأرجأ أمر الأعراب إلى العام الآني . لينظر في أمر الماءعويكيد بكيده المتن 
كيدهم العاني 3 راجيا ناصره ومولاه أن يبلغه أمله فهم ومناه 3 وأن بعيد 
له على ديارهم الكرة ويظفره م ثانياً كما ظفره بهم أول مرة ٠»‏ فإما 
إنهم يفيئون إلى أمر الله ويرجعون أو نجري من نحورهم دماء كالعيون 


5 سافر على الشرق لهادى به الرواحل . وتهاداه المنازل والمراحل . 


م 
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وزهور العنابة تضاحكه ثغورها البسامة. والدم تسي عينه وشماله وأمامه محيت 
صار الحجاج ينزلون في كل يوم على ماء زلال » بل بمرون عليه في كثير 
من أوقات سير هم ويتفيئون من عارض المزن وريف الظلال» و كان سفره 
من زاهر مكة بعد أداء صبح يوم السيت الحادى والعشرين من ذي اللحجة 
الحرام سنة إحدى وأربعين ومائة وألف ومات قي هذا اليوم دواب وأناسي 
ذوو عدد لشدة الحر وقوة الومد.وكان سيره أربع عشرة ساعة ونزل بوادي 
الليمون وتسميه الحجاج المضيق ومكث فيه بقية ليلة الأحد ويومه وليلة 


الاثنين . 


وأذن بالرحيل في الساعة السابعة من يوم الاثنين وسار ست عشرة ساعة 
إلى غدير سلحة بمهملتين مفتوحثان بيهما لام ساكنة عوضاً عن منزل 
الضريبة بفتح الضاد المعجمة وكسر الراء . 


ثم أذن بالرحيل في الساعة السابعة من يوم الثلاثاء وسار قاصداً بركة 
زبيدة بنت جعفر بن أي جعفر عبدالله المنصور بالله الحليفة العبامي باني 
بغداد » واسمها أمة العزيز وزبيدة لقبالا وتلفعت الشمس فى ذلك اليوم 
بمطارف الغمام فا ترى.» وبكى السحاب فنضح رذاذه وجه الترى . م لوك 
قبيل المغرب على الحجاج ودق عظم وبَرّد صار على وجه الأرض كنشر 
عقد نظم.وبركت الإبل وغاصت في الزلق حوافر الدواب.فأمر حفظه الله 
تعالى بالمبيت هناك و كان ذلك عن الصواب لأنه لو دام على سيره لذهب 
كشر من الحمول والأموال لتكائف الظلمات و كثرة المياه والأوحال. وصا 
بحوط الحجيج بنفسه الكرعة ويطب بنظره السديد نفوسهم السقيمة .إلى أن 
ابتسم ثغر الصباح . وبرق بارق الفجر ولاح.فرحل وسار ووصل إل البركة 
المذكورة في الساعة السابعة من يوم الأربعاء ؛ وهي بركة عظيمة البنيان . 
قد تهدمت مها لقدمها. الأركان بحيث صارت ذات فرج وحفت بها من 
سائر حول جوانها الدرج ليبلغ الوراد من الورد والصدر منها المراد وحوفها 
غدران عظيمة وآثار برك قديمة قد لاحت مبانبا ودلت على قوة بانمها 


ىا 
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فرحم الله من جدد ينياما . ورفع معالمها وشاد أركانها . وكانت مدة السير 
في هذه المرحلة اثنبي عشرة ساعة . 

ثم أذن بالرحيل ني يومه ذلك وسار اثني عشرة ساعة إلى غدير ممُسُلح 
عبم ولام مفتوحين بدنهما سين مهملة ساكنة أخره حاء مهملة نزل ا بدل 

ثم أذن بالرحيل وسار عشرين ساعة إلى غدران قرب صفينة بالمهملة 
فالمعجمة والتصغير قرية شيخ مطير سلطان بن غبئّن بفتح المعجمة وسكون 
الموحدة . 

م رحل وسار اثني عشرة ساعة إلى السوارقية قرية الاشراف بي حسين 
ونزل قريباً مها وامتار الحجاج شيئاً ما مها . 

ثم رحل وسار عشر ساعات إلى غدير الزبائر بفتح الزاي والموحدة 
فألف فثناه تحية آخره راء بدل الحجرية بكسر المهملة وسكون الحم . 
م رحل وسار أربع عشرة ساعة إلى غدران خراب "١‏ يفئح المعجمة والراء 

ثم رحل وسار اثتي عشرة ساعة إلى سد زبيدة ع 

تم رحل ف الساعة الثامنة من يوم الثلاثا وسار ونزل قبيل المغرب يعد 
انفصاله عن المضيق المسمى بالحنق يفتح المعجمة والنون وبات هناك . 

ثم رحل بعد أداء فريضة الصبح وسار ووصل إلى المدينة المشرفة في 
وقت الظهر من يوم الأربعا ثالث محرم الحرام سنة اثنين وسبعين ومائة وألف. 

وكان وصوله إثر يوم مع فيه الغيث وهما واردغ الطرقات عماء السماء 
وعم الوحل فصر الدواب عن الوخد والإرقال أى قصر.ولذلك ل يتكامل 


. كذا عراب وقد تكون ( غراب ) بلاقين اتعجمة‎ )١( 
مخ‎ 
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و كانت مدة سير هذه المرحلة الي أرئنا دار الحبيب وبقاعه. اثني عثمرة. 
ساعة فجملة ساعات سير الحجاج في الطريق الشرقية مئة و تمانية وثلاثون. 
ساعة فلكية .وذلك بالإقامات لأداء الصلوات المعروفة الأنبينهم بالتعويقات. 
وساعات المراحل المذكورة بضبط رب المساعى المشكورة الباذل نفسه 
يّ جل مك حجاج المسلمين والفائر من القرب من -حضرة والى الشام الشمريتف 
بالعقد القن السيد حسن شحاذة كان الله ملجأه وملاذه وأقام مولانا الوزير 
بالبلد النبوي الأزهر بقية يوم الأربعاء ويوم الحميس ويوم الجمعة الأغر . 
سافرا عن المكارم لثامها ومطلعاً المراحم غمامها . وقتل به من قطاع الطريق. 
حمسة أشخاص وأكثر . وثمار إحسانه لأهل الحوار النبوي نبي وتثثر . 


ثم خرج إلى ادرف أوائل يوم السبت سادس حرم الحرام . ورحل منه. 
بعد أداء ظهره ظافراً من ااشفاعة الخاصة بالمرام مخدوماً بأيدي الأقدار . 
محروساً من عوادي الأكدار ممتطياً مطايا السلامة » ناشراً على مناكب. 
العناية اأربانية أعلامه . 


ومما قيل من الشعر في إيقاعه محرب وما فل الله لحم به من غرب. قول 
المفضال البارع والمفوال الساجع مولانا السيد جعفر بن محمد البيي باعلوى 27 
ازال همي وهم المسلمين وكل غم 


بعبسد الله باشا 


سى بيك الردىئ أشياخ حر سا كزوسا شاءها صاباً سم 
ولا جز فنفس” عدل نفس اضيية عندهم ودم يدم 
فتسعة رهط هيم آل بدو وباقهم هم أبناء عم 


شيوخ قط ها دانوا لمحكم 
وقد أكلوا الرشا تسعين عاماً 
تراها جزية وفعبي علي 
و أمراء قد غصبت علها 


ولا ابتدعوا سوى جور وظم 
على الحجاج من عرب وعجم 
بغر جناية ويغس ‏ جرم 
وساقوها على ذل وهضم 


(1) أشمر شعراء المدينة فى ذلك العصر » وله ديوان مخطوط » ركتاب ٠»‏ مرامم الآدب » 
مطبرع ولد سنة ١11١‏ وتوق سلة ١١8+‏ 


كلم 
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وم نبب وم هتك وقتل 
تقضت دولة السقهاء عنسا 
فهذا أول الفتكات ‏ قيم 
أبوأا ما يسمعون الحق طوعساً 
بأسياف له سيقت ويلا 
وقرسات ييل النصر تعدو 
فبشرانا وبشرى كل ١‏ 

وغوث لعياد وغيث خسار 
ألم تر كيف عاد الأرض عيد 
وويل للعتصاة ومن تعدذى 
وويل للضلال 
هنيئاً سيرة العمرين عادت 
بدولة ( مصطى خان ) المرجي 


وما بناه 


فقل هم الد جاجة تلك مانت 
أبى أن أبراقى. بو ”عاد 
أخا العزمات قدامت الضحايا 
شكايانا كثشر غغحمر ‏ هذي 
رماهم 275 بك فافرسهم 
ولا تببى أصول البغي تنمو 
ونرجو أن تدوم لنا نصمراً 
بلغنا الحهد من جوع وعدم 
وسكين النوائبي مزقنا 
وهذي الانتباهة بعد نوم 
رأى الملك الحليفة فيك رأياً 
تمهدها له من باب رع 


وحم بغي الهم وعطم غشم 
بأروع صادق العزمات شهم 
وسيف صيغم من حزم وجرم 


تسد الحو من يلق وداهم 
بحل لا بإخصاب > وغلثم 
ولى بين أيديه ووامصيي 
بوطأئه ودام الغيث يمي 
حدود الله من هصر وكظم 
ولاة الجور من هدم وردم 


باحسن سايرة وبعدل حكم 


تارعت الحياة لكل جسم 


وعم الويل من نقص وخرم 


ووارث يضها ملاع رسم 


بوأن جني عل عم للدم 


قد استفرحست فاذشعهم ومَي” 
وأنت بدأت بالآمر الأهم 
وعاجلهم بسبم الموت وارم 
وقس هذا على سسدر وكرم 
حماك الله من جوع وعدم 
وبلغت الحزوز بكل عظم 
طويل اراد وطول 


0 
إل 6 0 ونحمي 


لقا 
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فأبى الله دول 
تكون على كعب الرعية خير 


وفرت من العلى بأجسل قسم 
فتوحات لكم وسعود نجم 


تداوى حالها من كل سقم 


وقول الأوحد الذى عدت في محاريب الطروس عدحه الأقلام واهتزت. 
لوعظه اناير وتولهت الأحلام مولاناالخطيب محمد أفندي الحليى 1) 


ألىّ الله إلا نصر آل محمد 
ووطأنهم نحت الحوافر كى ترى 
وإبلامهم ظهراً لبطن وقهرهم 
فسل طاشة عن حال طيش عقوم 
فلم تغن علهم كثرة ومعاقل 
وقد أصبحوا والكلب مهمتجره 
أذاتهم كأس الردى وأبادهم 
وصيرهم بالضرب والطمن ععرة 


وزير الورى رب القرىواسع الترى 


عظم السطا عبد الإله أنو الندىي 2 


وزبر ولا مثل هذا فلا تقس 
وزير أدام الله أيامه ‏ لتنا 
وجلالة 
وزير يرى ترك الؤال جناية 
وزير حوى عزأوداً وسؤددا 
مهمته يستسهل العروب دعمة 
فكم قد روى الأبطال عنه وأسندوا 
ثما هو إلا الغيث يرجى ا نبماله 
وما هو إلا كوكب السعد ساطعاً 
فيا أمها السامي العزيز ومن له 


وزير عليه هيبسة 


وخذلان حرب بالتكال المؤيد. 
وتظهر عقبى كل عرز عمرد 
وتنزيلهم من كل حصن ممرد 
وعنمالقوا من شوم يوم ومرصد 
ول بحمهم شىء من الملك ق الغد. 
كلاب من الرجلين والرأس واليد. 
وعرفهم قتك الحسام المهند 
لمن بعدهم سن كل جات ومعتد 


| مني الترى رائي السلم المسهد 


به غيره ف العزم أو كفه الندى 
وأنوار تشريف ومحد موطد 
وبقبل بالبشرى على كل محتد 
وماضى رم فاق كل عصسيدد 
ويقطع فيه فدفداً بعد قدفد 
ويقطع 007 

فياحسن إسناد رووه ومسنلد 
فكم قد همي شبه الحمان المنضد 
ينير الدجى من نوره المتوقد 
صفات حسان قد سمت عن تعدد 


١١م6 وثوق سنة‎ ١١8٠ ولد سه‎ +١-+ , مترجم فى « سلك الدرر‎ )١( 


حرم 
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أهنيك بالنصر العزيز على العدا 
تمادوا على ذاك الغرور وما دروا 
وانك ذو بطش شديد وهمة 


وأنك منصور مهاب مظفر 
وهذا هناء شرية ‏ شامل 
ودونك يارب الفخار قصيدة 
نمجرر أذيال الحباء وترنجي 


فلا زلت قي عيش هنيء ورفعة 
وذكرك بالإقبال والفضل شائع 
ولا زلت منصوب اللواء ملكا 
مدا الدهر ما صللى وسلم ناسك 
كذا الآل والأصعاب ما ارتاح آمل 
وما قال مسرور الفؤاد بنصره 


رغم أنوف من عناة وعييد 
بأنك فهم لست بلمتردد 
وعزم وتدبير ومحد محصلد 
على كل من ناواك قي كل معهد 
وهذا سرور عم كل موحد 
على عجل وافتك من غير موعد 
قبولا وإقالاا وحسن تعهد 
ولا زلت من بين الملا خير أوحد 
يروح على مر الزمان ويغتدي 
تحوطك آيات الكتاب الممجد 
على صاحب ال حوض الغبر المرد 
وأيقن بالمطلرب في كل مقصد 
أنى الله إلا نصر آل محمد 


وقول ذى الصفا والفتوة حسان أهل بيت النبوة مولانا الشيخ محمد سعيد سفر 


أقبل النصر وجيش الفرج. 
مذجحمى الشام وزير أكسرم 
وهو عبدالله باشا من غذدا 
حج بالئاس وزار المصطى' 
كيف لا وهو شسريف قد حوى 
سار لما زار محروسساً وقد 
فأياد الله خضرا رأيهم 
كان شيخا فهم رأسا هم 
صارت الصقراء خعراء دما 
هكذا مصرع أهل البغي في 


واستقام الآأمر تعييك العوج 
بار أبلج 
أعظم القدر على الدرج 
في الوغا أصدقهم في اللهسج 
حجةتي الح أقوى الحجسج 
وارتوى من فيض تلك اللجج 
بلغ المأمول منه المرنجى 
مسوضع بالخصع ميم حرج 
وغدا عيدهم لى | يعج 
ولسكم سالت ها من مهج 
من هفى في بغيه أو من بحي 


اونا 
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إن هذا ثأر قوم قتلوا 
ولقد حرّت وزير الشسام في 
عام غيث جانا تارحه 


وقول الأمجد الذى أدرك بالعزلة عن الابتلا مطارفه 


(طاب عبد الله باشا شتجي) 
1 
. وأذعن لهمن 


غريض القريض تالده وطارفه . همولانا السيد على البرزنجي 


سل الحسام على العدا من عمده 
فوق الحياد الصافنات عروشها 
يافقلة في آل حصرب لم تكن 
دهشت لشدة بطشه البابا 
في معسرك الحرما رؤوس شيوخها 
ذهب االزمان بسعدها وبعيذلها 
ياويلها من بعده ياويلهها 
كنا محصذرها المليتك وسيفه 


حبى رأت سينا أصاب ذيايه: :.. 


إن لم تدع عنبا الضلال وتعتر 


مبا وآلافا لاأله ينيليا. 


ليث الوزارة ضرغم الميجساء من 


ورف إلى ثم الحبال بجنده 
وأذاقهم كأس الردى بفرنده 
أبدأ لعمرك أنبآت عن جذه 
وللحوف سطوات المنون وآداه 
ملآت ا الشيرا صوارم أسده 
وأتاهم خطب اازمان بصدهة 
لا عيد تل ويلها من بده 
قدما فقالت : سيفه في تمده 
فرقت فأنى لو أصاب يلاه 
بدوي مضيان البغاة ا 
ضعطل الذي قد نافها من عبده 
شبد الأنام يده ومجده 


جتجى عبد الله والمنصور بالنصر الذى برقت بيوارق رعلدله 


حاهي حمى المجساج فوق حواده 


بابل والعضب الذي في زنده 


وكذي الققار حنسامه قادعوه بالكرار كالمولى علي جداه 


للا وي الفيجساء كر على العدا 
| أت وال مثله بمصاح بسل 
ترم إذاتحى الوظمسن رأميه 
حير مام بارع ذو محوة 
بسع توت النخر افيه تحت 
لازال بانصر المؤبد ظاههرا 


ما 


نا ]إن اللحرنا اتسه: لله 
ماقلدت صيد الولاة كعقده 
كغضافر ألى يديه لصيده 
برجواد صادق ف وعذه 
وحوى الذي عجز الورى عن عده 
من ربه ومظطفسر هن علتله 
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والال والصحب الليوث ووقده 
وتبلجت فبأا مطالم سعييكة. 


ثم الصلاة على المؤيد بالظ.ا 
ماق سماء النصر أشسرق بدره 


وقول ذي الفكر الصائب والذهن الوقاد مولانا الشيخ محمد سعيد أفندي. 
حفيد الملا حماد”١)‏ 


الدهر أقيسام صادقا 
أن الزمسان لعسسره 
واسكن #مسك 
لا شلك من ضيق المعحا 
وكذاالمسبىء قلا نحفه 
لملا وسلطان السيطة 
غفوث الندا غيثُ الندا 
قد سار فينا سيرة العم 


بدار 


أعنى جلا الملوين عبد 
تاج الوزارة ركبا 
ذا ابص في هول ألوغا 
والحزم ‏ في 
ماصارخ يلوي 2 به 
ما معضل يثوي به 
أو ماترى الأعراب في 
أو مادهى مغتاهم 


أرائه 


والحق2 بالتعمى أجابه 
أيسران صاح فدع عتابه 
متأديا والزم رحانية 
ش فرينا قد سد يابه 
فسمسوءه فبا 
( مصطى ) سيم الإصابة 
حتف العدا رب الهايه 
الصحايه 
ف الذى جاق قسرابه 
الله من تمذل الكابه 
وحسامها الموري شهابه 
والبسط في أهل الإنابه 
واللمحزم إن أمر أرابه 
إلا ويكفيه مصابه 
إلا أذل له صعابه 
أطوادها ممسى عقابه 
نحيوله ودحى هشابة 


أذابه 


رين مابين 


فكفاه من شسر الحوا 


سد ريئا وحمى جئسابه 


84." » و سلك الدور‎ (١ ولد سنة م١١1 وتوق منة هلا‎ )١( 


41م 
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إليه من وشبى البدا ئادم بالمعانى المستطسسابه 
تاريخ عام وفوده ليئثال بلسادى ثوابه 
والى يرجم قائلا 'ياذا الرجا فاسام خطابه 
نه" إن عبد الله باشا الحتجى ‏ أمن لطابه 
١1‏ 
وقول أوحد الخطباء الذين صيغت لأخخصهم هام المثابر وحليت بعقود 
مناقيم أجياد الدفائر : مولانا اللحطيب عبد الله المنوق 
قد شرفت بقدومك الأوطان 
وتبللت. فرحا بك الأزهان 
وتسم الدهر العبوس وأشرقت 
بسنا محياكمر لنا الأكسوان 
وترنمت طسرياً حمامسات الحمى 
وحلت بنغمة الحا الأللحان 
وبكى الغمام على الرياض فأزهرت 
منه الغخصون فيانمها أفتان 
فرحا بنور صبساحكم هذا الذى 
قد لاح منه البشر والبرهان 
لله من يوم واقى للا 
صدر عة عز منه الشسان 
جتجها المشيور والأسد 0 
أضحت بمهساب لقاءه الشجعسان 
من خحصوف سطوته البى لو صادمت 
جببلا هوت جميصيه ايسان 
- 
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فالموت يرعد خشيفة من بطشه 
والآسينة في الجامها والحان 
فهر الذى إن جيردت أسيافه 
خاضت له بدما العذا فرسان 
فق الحرب إذ قامت على ساق لما 
وتأجتجت من حرها السيران 
واقىي من نمع القتام عجاجة 
وأضصل” جيش سعوده العقبان 
هذا هو البحر الذى واق لنا 
من فيض فائض فضليه طوقات 
د من مدت موائد بره 
ْ تسعى إل الوقاد مها كايبو 
لله هن ساسام تلشاص قدره 
وله ملائكة السما أعوان 
يلي العفماة بعفوه ونواله 
ولمن طغى فقلسيفه طغيسان 
قد جاء ى عيد وحرب نقمة لمابغوا ولعهدهم قد خانوا 
ونحصنوا السرما وظنواأنها متحصن نتحمي عا الأوطان 
ورموا على الحجاج ظلا واعتدوا فأصاءمم من بغيم خمران 
فرماهم” من فوق أنعام له بمدافع هدمت عا الأحصان 
لى يشعروا إلا وقوق رؤوسهم ‏ خام الحمام وسيب الغضبان 
وغدت رؤوسهم بقاع بطاحها 2 مشثورة يأوي لهاالسيرحان 
ورحاء حرب قد أديرت فهم ‏ قاست على ساق لا سيقساله 
فاح 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كمخطا 


ولسوف حاو عن قريب دورهم 
من عاند السلطان ليس مجيره 
فلكيف لا وسبامه وحسامه 
السبد السند الشسريف الكهف من 
وكسرعم ويسم وفكسرهم 
ذو المبل العذب الذي يروي مما 
حاز العلاء بجده ومحده 
فهو الذي عشقنه أذان” لا 
حى بدا كالليث فوق جواده 
فرأيت وصفاً بارعا فى نعته 
واق لطيةزائرا بر الورى 


3 


فاهناً ا واشكر ولاك الذي 


متأبداً متأيداً بالمصططى 
وبآله والصّحب ما بدر بدا 


صلل عليه الله مابرق سسرى 


ويصيح فها الوم والغربان 
ما اجتراه أنسبا والحان 
هذا الوزير الفاتك والطعان 
تأوى إليه السادة الأعيان 
فيعمهم من فضله الإحسان 
قد صح عمسن خلقه القرآن 
وبعدله فاختصه الرحجمن 
من قل أن ترنو له الأعيان 
حفت به الأبطال والشجعان 
ونظرت صدرأ باله إنسان 
ولن أهم في حجبه سكان 
وافاك منه الفضسل والغفران 
فهم لحدك في الحمى ججسيران 
من فضسله الإنعام والإحسان 
طه الذي أسرى به المتَان 
فنشعشت من نوره اللأاكوان 


أو جال رعد أو سرت ركبان 


وقول الأوحد الذي طاب من مهل مكارمه المورد والمصدر » 


تحميود جورجي سبلن : 


ياعصبة كفمرت بنعمة رما 
قد أمهلوا دهراً فزاد فجور هم 
مازادمن جعل الحديعة مذهبا 
انظر تعيد كيف حل بمكره 


ا 


وبغت على الحجاج والزوار 
المسكر معقود بذيل العار 
فابار في اللجخرما نجرف هار 
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جم الحرود على الحجيج وترسوا 
قطعوا الطسريق فكان قطسع هبام 
كي عفروا في الرب جية محرم 
وقتيلهم لو كان راعي شام 
بعطي لهم دية القتيسل وصيره 
ومخيمة الوزراء صولات لحم 
حى أتاهم ضيغخم في حجفل 
ذو همة تزرى بكل متسمو اج 
أسد يقود الأسد وعي عوابس 
خاض العجصساج عهبمة علوية 
ثارت عزعة منجديه بصولة 
وتحصنوا بالطعن ي تحر العدى 
ورق الهم ثم الحبال يباتر 
من رعبه شكت الديار توحشا 
يا جل الوزراء بالفتك الذي 
فالغور غار إلى المحم بأهله 
ما عيدهم مافارس ومفسوز 
تر العدى بسهامة وحسسامةه 
شكرت أياديه الأنام وعضبه 
شيدت مجداً لاخلاك مجددا 
حرت الفقوة والمروة عن اب 
ضن الزمان فليس يولد مثله 
أنث الشريف بن الشريف الماشمي 


حى ثردوا ق حفيض النار 
منعوا من الأجسواخ والديثار 
فقدارهن مهامه الأخطار 
سو ييرة نجل عبد الدار 
لوليه في كل عام والأمير بداري 
فكاأنهم أمنوا من الأقدار 
آراؤه والعزم سهم ساري 
مامه اثقار 
لايشي جما قضهه الباري 
والموت ماضي الشفرئين يباري 
تركت دماء القوم كالأخمار 


إلا لأحد 


. عاضت عزائمهم عن الأسوار 


- 


.والشيور مقفر الحسوائب عار 


صنت الحجيج به من الأشرار 
والخيف خاف من الهزبر الضاري 
قرت الممنايا صامهم شغار 
كهباته. بالسير والأجهار 
والوحش ححى الطير ني الأوكا 
أمنا بوضع السيف في الفجسار 
والحود طبعاً والوفا بالجار 
من بعد أو في سالف الأعصار 
الطيب الأعراق من أطهار 


وم 
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آل النبي وروح أشباح لعل ونجوم أفلاك المدى للساري 
ونبن في شرف وعز دائم ‏ ماهب ريح النصسر في الأسمار 
وحيث وقف بنا عن الطراد في مهار مامبممنا به جواد البيان » وألى 
عصا التسيار في فدافده ظاعن البئان » فأقول رافعا إلى الله تعالى اكف 
الابهال والضراعة » متوسلا بصاحب(١)‏ المقام المحمود ومالك أزمة 
الشفاعة : اللهم ياواجب الوجود » يامن شعاره الفيض والحود أسألك جاه 
مصطفاك من العالمين » ونبيك الذي منحته في قيره إجابة المصلين عليه 
والمسلمين »أن تمد من أروقة الحد سرادقها » وتنشر من آلوية الحمد خوافقهاء 
على مفارق هذا المام الذي انطت به أمر الحمهور . وجعلته سيفا على الطغاة 
وسدادا للثغور ‏ ونظفره بتحقيق الظنون ؛ وتؤيده عند التوجه إلى كل مطلب 
بقول كن فيكون ٠‏ وتزيل بعدله الحور والمظالم » وتستأصل بسمهريه 
شأفة كل ظالم » وتحرسه من عوادي اللخطوب » وتهده تمدد سماوي ينبل 
جائده ويصوب ؛ وتدر عليه مام لطفنك الذار » وثديره معه كينها دار ) 
وتجعل فوانحه تفضي به إلى حسن عاقبة ختامها مسلك أذفر . وطوالعه السعيدة 
تذنبي به إلى رضوان من الله أكر لمجا لسانه بذكرك ميدّبجا جنانه بشكرك » 
وعلى سيدنا محمد هادي الأنام أفضل وأزكى السلام : وعلى آله وأصحمابه 
الغر الكرام : ماطرزت حلل الطروس بطرار السكلام ؛ وطاب بذكر الله 
مورد الافتتاح ومصدر الحتام ش 
وكان الفراغ من كتابها يوم الجمعة الأغر رابع عشر حمادى الآخرة 


)١(‏ التوسل بذوات الآموات لايحوز شرعاً ٠‏ والتوسل المشروع يكون بالأعمال الصالحة 
.و السؤال نجاء الرسول صل الله عليه وسلم بدعة 


كم 
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دق الكجروفروحم 


( كان ممن استجاب لدعوة هذه الحلة للمشاركة في وضع معجم جغرالي 
شامل لجميع أجزاء بلادنا الأخ لام 4 رود . فوضم مؤلفا 
عن بلاد قبيلته الحجر » وذكر فروعها ومنازلهم في ا/ لسراة وي لبامة 07 
وقدم مؤلفه هذا لصاحب انحلة » فأبدى له ملاحظات سار عل أساسبا حى 
أصبح الكتاب معدا للنشر ع وهاهى ذي المقدمة الى وضعها صاحب بجلة 
« العرب ؛ لذلك الكتاب ) . 


منذ مايقرب عشر سنوات وأنا ألفت نظر مثقي بلادنا إلى شدة الحاجة 
إلى وجود مؤلف جغراق يتضمن حميم ا ماء المدن والقرى ومناهل البادية 
والمواضع التارمخية المشبورة من أودية وأمكنة مسكونة أو مواضع أثرية » 
.ولقد استجاب عدد من أبناء هذه اابلاد فاتجهوا لتأليف كتب كل عن 
منطقته نما ببعث الأمل بأن الرجاء قد تحقق وأن القاري سيجد بمن يديه نواة 
٠صالحة‏ لتكون أساساً هذا المعجم الحغرافي الشامل . 

فقد كتب الأستاذ محمد بن أحمد العقيلٍ عن منطقة جمزان . 

وكتب الأستاذ علي بن صالح الز هوائي عن بلاد غامد وزهرات . 
كله وهو الآن معد للطبع 5 


وكتب الأستاذ عبد الله بن محمد بن خميس عن « بلاد العامة ؛ إمارة 


)١(‏ نشرت « العمرب م قصلا مله عن أشبر أودية الجر وجاها ى الحزء العاشر من 
السنة الحاديه عشرة 


بحم 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.كا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:دكمخطا 


الرياض الى تشمل وسط المئطقة الوسطى من المملكة وقد نشرت ١‏ العرب» 
بعض مباحثه . . ومثله كتاب الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل عن 
( عالية نبجد » وكتاب كاتب هذه المقامة عن شمال المملكة . 


وهاهو ذا الابن الكرم الأستاذ حمر العمروي يكتب عن قبيلة الحجر 
بلادها ونسها مما يدخل ضمن المؤلف الحغرائي . 

والحق أن معرفة البلاد وأحوال سكانها لن تكون امة مالم "يتتصد لتدوينها 
أناس من أبنائها ممن تأهل للكتابة وقدماً قيل : ( أهل مكة أدرى 
بشعاءا ) والذين كتبوا عن بلادنا قدا وحديثا كثر ون ؛ ومع ماللمتقدمين 
من فضل السبق وتدوين معلومات تعتير الأسس القوية بكل مايتعلق ببلادنا 
من النواحي التارعخبة أو الحغرافية أو غير هما إلا أن بيع الكتابات محاجة إلى 
إعادة النظر بالتصحيح والزيادة ومواصلة البحث : فالعلم يتجدد بتنجدد 
الزمن » والحياة محاجة إلى أن يتلاءم وصفها محسب تغيرها » ولا يتسع المقام 
لإيراد شواهد مما كتب عن بلادنا فجاء مالفآ الحقيقة وليس معبى هذا أن 
كل ما يكتب أبتاؤها يكون قائماً على أساس الصحة من حميع الوجوه : 
فقدرة الإسان محدودة » وصدق الله العظم حيث يقول : ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

ولن نفوت المناسبة عند ذكر القدماء بأن نشير إلى عام جليل ٠‏ سحل 
جانباً من المعلومات القيمة عن الحزيرة وعن مكانها ومنهم قبيلة الحجر الي 
كتب عنها الأستاذ العمروي مؤلفه هذا. 

لقد أورد العالم النسابة أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الممداتي. 
في كتابيه « الإإكليل » و٠‏ صفة جزيرة العرب » أسماء كثير من فروع قبيلة 
الحجر ‏ أوردها استطراداً وهو يتحدث عن بلادهم ومن تلك الفروع 
على سبيل القثيل لا الحصر - فهو قد ترك فروعاً كثيرة . 

١‏ - بنو أثلة من بني نصر بن ربيعة بن شبر : هم رءوس بي نصر اء 
وهم أصعاب مديئة الحهوة أكبر مديئة في السراة . 


ةم 
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؟ - بنو الأسمر من شهر . 

ينو الأصبغ من الحجر أصعاب قرية نضة تلي ببيشة مجائب السراة . 

غ ‏ بنو ثعلبة من بي مالك بن شهر . 

ه - بنو ثور بن شبر ‏ ذكرهم الحمداني في كتاب ٠‏ الإكليل 06" 

الحارث بن ربيعة بن شهر بن الحجر وسماهم الحمداتي أيضا 
( بالحاردث بن شبر ) وذكر أنهم في أعللى وادي تنومة . 

- ربيعة بن الجر . 

4 بنو عامر بن الحجر ٠»‏ كذا سماهم الهمداني ولا أستبعد أن يكونوا 
المعروفين الآن باسم ( ببي عمرو ) . 

4-. بنو عبد من بي عامر من الحجر » أهل قرية الأشجان . 

٠‏ - بنو الغمدة!" : ذكر الحمداني أن قريبي الباحة واالحضراء لبي مالك 
ابن شهر وبي الغمدة ولكنه لم يذكر إلى من ينسب هؤلاء . 

) بو قاعد من العذمة من ببي شبر وورد يي المطبوعة ( العدمين‎ ١ 
. ولا شك أنه تحريف‎ 

. بو مالك بن شير‎ ١١ 

. بنو مروان من بي مالك بن شير‎ .- ٠ 

4 - بنو نازلة من بي مالك بن شبر . 

. بنو نصر بن ر بيعة بن شهر‎ ١ 

يشو سار ساق ابقل تنوفة كذا ذ كر . 

ولفد ذكر العلامة الحمداني في كتاب « صفة جزيرة العرب بلاد قبيلة 
الحجر : وعدد كثيراً من مواضعها وذلك ني أول القرن الرابع الفجري . 
ومع مرور أكثر من ألف عام لا يزال كشير من المواضم الي ذكرها 

() جاصيده 

(؟) لعل الصواب العمرة بالدين المهملة فهم لا يز الون ممروفين . 

ميقس 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط غ3الج نع مالع" .//:كمخطا 


معروفة » وإن تغير سكالمها بسبب اتساع فروع القبيلة وامتزاجها ومن. 
المواضع الي ذكرها : 

١‏ الأشجان : قال الحمداني : الأشجان قرية كبيرة » ليس فيه 
السراة أكبر مها بعد الحهوة » وساكها بنو عبد من بتي عامر من الحجر . 

#اند أيك. عد أو أبد "٠‏ -- قال الحمداني بعد أن ذكر الحهوة وزنامة 
العرق : ( م بعدها أيد » فيه نبذ من قرى وزروع وأهل أيد جرة الحجر , 
من فريش وخطليطي حضر » من ورائه واد فيه الحمرة القرشيون ) . 

م باحان (5) : فيه القرى والزرع » ساكنه بنو مالك وبنو ثعلبة 
وبنو نازلة من بي مالك بن شهر . 

4 - الباحة : من قرى بي مالك بن شهر » وبي الغمدة ؟ . 

ه موان ‏ وادي زرع وأعناب: سنا كنه ينو شيو . 

5 تنومة ‏ عدها الهمداني من قرى ربيعة بن الحجر وقال في موضع 
آخر بعد ذكر سدوان ( ثم تنومة واد فيه ستون قرية » أسفله لبي يسار » 
وأعلاه لبلحارث بن شبر ) . 

لطا الخهوة 5 قال الحمداني بعل ذكر نحيان والأشجان والحرا 8 
( ووراء ذلك الحهوة مدينة السراة : أكير من جرش وصاحبا الخاير بن 
الضحاك الر بعي من نر بن ربيعة بن شبر بن الجر : من بي أثلة رءوس. 
بي نصر بن رببعة بن شبر بن الحجر ) . 

وقد ذكر الأستاذ عبد الله بن على بن حيد أن الحهوة درست + وأن. 
أعلي تنومة ولسكن الأستاذ عمر العمروى مؤلف هذا الكتاب الذى أقدمه 


) وتعرف الآن بامم قرية آل ابدى من جبهة من بنحارث ( عمر الممروى‎ )١( 
. يدرف بامم ببحان‎ )( 


٠١ 
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للقراء يقول ”" : ( الحهوة قرية تتمع إلى الشرق من مدينة القاص على 
دضءة أكرال وآثارها موجودة » مها أخدود بطول "٠٠‏ مثر : محيث عته 
رجل معروف عند أهل تلك الحهة ) . 

م الحرا : عده الهمدائي بعد ذكر نحيان والأشجان والحرا من بلاد 
بي عبد بن عامر من الحجر . 


4-حضر 57 . 
ابن شهر ) . 


65 خاط : وقال ( خاط واد ساكه بنو عامر الغورية من الحجر » 
ومخاط نخلات ) . 

١‏ -_الحضراء : قال الممداني بعد ذكر أيد : ( ثم الباحة والحضراء 
قريتان لمالك. .ى شهر وبي الغمرة ) . 

. ذبوب : لبي الأسمر من شهر‎ ١ 

4 رحب : قرية لبي مالك بن شهر في وادي سدوان . 

ها رتنا 7" : واد ذوعيون كشيرة هو من صدور ترج . 

- الرهوة : رهوة بي قاعد من العذمة 0 ١‏ بلاد بي شبر على 
رأس من السراة . 

اا زنامة : قال الهمداني : ( ووراء الحهوة زنامة العرق حابر بن 
الضحاك قرية فها زروع ) وجابر هذا هو صاحب مدينة الحهوة » وهو 
من بي ربيعة بن نصر بن شهر . 


(1) محملة العرب سن ٠١‏ من 745 

(؟) وهو من أشهر الأودية » وميآق فى الكتاب تحديده . 
(©) فق المطبوعة ( ريما) الصحيف 

(4) ف المطبوعة ( العدمين ) ولعله تمحيف . 


إية- 
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م زيد!" : قال الحمدالي : ( زيد من الحجر به ساكنة إلى 
بامة ) , ش 

4_ساقين : قال الحمداتي : ( وادي ساقين إلى سهامة فيه محجة 
الحجر البامية » وساكته من الجر جببة ؛ جببة الحجر ). 

. سدوإن : وأد‎ ٠ 

. 2 
والعتر واللوبياء واللوز والتفاح والحوخ والكمترى والإجاص » وااعسل في 
غرببا والبقر وأهل الصيد » وشرقبا من جد أهل الفم والإبل » وخيل 
للأصابغة!" لا غير ) . 

' - صبح ا وادي زرع ؛ وباطئه مبوان وادي زرع وأعناب ٠‏ كذا 
قال الممدالي . 

م الصحن : مراعي لبني شهر » نحد لها مايل بيشة حيث تتبطح هي 
وخثعر وغورما شامي : ويمانها ( عتزي ) . 

4 عاسرة : ورد الامم في مطبوعة صفة جزيرة العرب : ( وعاشرة 
العرق ) ولكن الأستاذ عبد الله بن علي بن حميد أخمر ني أن عاسرة - بالسين 
المهملة في بلاد ببى عمرو وأن العرق قرية في بلاد بي شهر . 

ه عبسل : واد فه الحجل » ساكنه بنو مالك بن شهر . 

ه١٠‏ العديف!" قال الحمداني ( العديف عقبة تنصب مياهها إلى 
خاط : واد ساكنه بنو عامر الغورية ) . 

/”؟ ‏ العسرق : قال الحمداني ( وعاسرة والعرق وأيدوحاضر ) وقال 
لى الأستاذ عبد الله بن على بن حميد : العرق قرية كبيرة في بلاد بي شهر . 

(1) هو وادى زيد الذى سيآ ذكره فى أشبر الأودية , 


(؟) يقصد بى الأصبغ من الححر الذين يسكتون فى أسافل السراة قرب بيشة . 
(م) الصواب العريف بالراء لا بالدال وسيأق ذكرها فى بي حمر وهامة ( الممروى ) . 


ا 
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4 فرشاط : قال الهمداني ( ومن أوديئها الغورية فرشاط » وأصادره 
حجرية وأسافله عبيدية من كنانة ) 

() قرب : قال الحمداني :( وقرب واد أهله من الحجر) . 

٠م‏ دامدة : قال الممدائي :( والذي بلي نية من غوائر الحجر مرة » 
واد ينصب إلى الكفيرة ) . 

وم نحيان : قال الحمداتي : ( نحيان واد مستقبل القبلة فيه التفاح 
واللوز والغار » وصاحبه على بن الحصين العبدى ؛ من بي عبد بن عامر » 
وابن عمه الحصين بن دحم وهم الحكام على نحيان » والأأشجان والحرا ) 

وم نضة27) : قال الهمداني ( وجوانب بيشة الي تلى السراة ٠‏ فما 
قرية مما يلى بيشة يقال لها نضة لبي الأصبغ من الحجر ) . 

لم عمج قال الحمدائي : ( أقصى حد الحجر ء وأهلها الحارث 
ابن ربيعة ) . 0 

والحقيقة أن كل ماكتيه الحمدائي حاجة إلى الدراسة العمبقة وإني لآمل 
من الأستاذ العمروي أو من غيره من أبناء قبيلة الحجر من بقوم بذلك . 

وينينى أن نلاحظ أن عالما يفصل بيننا وبينه مايزيد على عشرة قرون 
قد نحد ى كتاباته من الاختلاف والتغير الى ء الكثر ومع ذلك فقد 
أمدنا معلومات ينبغى أن نقدرها حق قدرها . 
نادرة إن لى تكن معدومة » ولولا مانحده مبعثراً في معجات الأمكنة مثل 
د معجالبلدان » وومعجم مااستصحم وو« صفة جزيرة العرب » وامثافا من 
المؤلفات ء لولا ذلك لا استطعنا أن نتيين من ملامح بلادنا في عهودها 
القدعة شيثاً » فطيب ثرى اؤلئك العلماء وروح أرواحهم . 


(1) تمى الآن الخضة باليم يدل النون ( العمروى ) . 


ون 
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ولقد شاركت قبيلة الحجر في الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام ؛ 
فاستوطن بعض الحجرين خارج الحزيرة » ومن مشاهير من عرف مهم 
جمن استوطن مصر . 

الصحاني الخليل : علقمة بن جنادة بن عبد الله بن قيس الحجري »2 من 
خطة : وخطته في الممزة وقد ولي البحر في عهد معاوية بن ألي سفيان . 

الطحاوي : الإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
( وم؟ / 88لاه ) الذي اننبت إليه رياسة الحنفية ي مصر ع وصاحب 
المؤلفات المعروفة ثي الفّه والحديث وغرثهما . 

الشيخ سعيد بن على الجر ي الفرضي ؛ له في الفرائنض مصنفات . 

الشيخ عبد الغي بن سعريك بن على الحجري الإمام الحافظ امحدث شيخ علاء 
الحديث في مصر في عهده والنسابة المعروف 3 ومن همؤلفاته مشتبه النسبة » 
ووالؤتلف وال#تلف ». 1 
العرب ؛ وهو من بي سلامان من بي شبر "١‏ 

وبعد : فإن من حسن حظ مؤلف هذا الكتاب أن قبيلته الي نحدث 
عنها هي من أعرق قائل الحزيرة وأصرحها نسب ء وأنمها لا تزال في 
بلادها الي جاء الإسلام وهي تحلها لم يطرأناعلها تغير إلا مانشأ عن اتساع 
فروع القبيلة اتساعاً كان من أثره امتداد منازلها حى انساحت في سهول 
مهامة :كا نفهم من هذا الكتاب الذي بين أيدينا والذي بعتير حق أول كتاب 
شامل عن هذه القبيلة الكر عة : 


ولا ييَحفى أن كل أمر في أوله قد يعتوره بعض النقص مما مكن تداركه 


. سس ؟ه طبعة السامي‎ 5١ الأغانى ج‎ )1١( 


2 
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ولو لم يكن للمؤلف الكريم سوى أنه فتح الباب ومهد الطريق ووضع 
الأسس لن حاء بعذه . 


إن قبيلة الحجر ‏ كفيرها من قبائل الحزيرة - محاجة إلى أن ندرس 
يع أحوالها فندرس اناءها وندرس لجنيا وندرس تارنحها ومثل كل 
ذلك لايتسع له مؤلف قصد منه أن يكون جزءاً من معجم جغرائيٍ . 

إننا تريد أن تعرف الكشم ر عن ماضي هذه القبيلة كنا نعرهف حاضرهأ 
ونخطئ إذا تصورنا أن سكان بلادنا من ممختلف كال وليس لهم في 
الماغي ايد ما يستحق المعرفة والدراسة بل إذا لم أنعلن مبذا الحانب من 
حياة أمتنا في ماضيها : فإننا نقطع الصلة ببن ماضينا » إذ كل أمة لا ماضي 

نا لا يكتب الا البقاء لا سما ونحن نعتز بديننا و بمكارم أخلاقنا وبعاداتنا 
وتقاليدنا الكرعة . 

لقد تصفحت هذا المؤلف . وأوضحت لؤلفه الفاضل بعض الملاحظات 
اللي تفضل مشكوراً بقبوها بل إني قرأت الكتاب كاملا واستفدت منه 
في مقدمي لكتاب المعجم الحغراقي وهذا فإني ارى أن عمل الاستاذ 
العمروي جدير بالمؤازرة والتشجيع 

وأرجو أن أسيد من أبناء بلادنا من يسسر على هذا النحو في كتابة كل 
ما يتعلق بأجزاء بلادئا حول القبائل ومنازطا أو المناطق امختلفة وسكانها حبى 
تتكامل مواد المعجم الحغرائي وحى يصبح كل قار يستطيع أذ ينهم 
بلادنا فهما صحيحاً وانيم ذلك إلا بأمرين اثنين أحدهما : أن يقوم بالأمر 
ذوو القدرة من أبناء البلاد أنفسهم وثانيهما أن تم هذا بالتعاون بين المظفين 
امختصين ععرفة هذه الحوانب معر فة ثامة 


والله سبحانه وتعالى هو الموفقق . 
١‏ 


الريااض جد القاسر 


1 
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”ديزا 4 ّ ارمارضا١‏ م 6 


تحدئت في مقدمة «الرق السامي 4 [والعرب ه ص 46 س١٠]‏ عن بعض 
من وصفوا طريق الحج من الشام إلى المدينة المنورة » وممن فاتي ذكره 


١-وصف‏ طريق الحاج الشامى ٠١‏ لمر تفي بن علوان ء مخطوط في 
مكتبة برلين ‏ ضمن مجموع ‏ برقم (1860 (11) ا 6137 ) 
ذكره الأستاذ عبد الكريم رافق في كتابه و بلاد الشام ومصر » . 


؟' - وصف طريق الحاج الشاتى قُ سئة ١١865‏ ه مؤلمه يدعى عمان 
مخطوط في محموعة ممكتبة برلين يرقم ( 105 (11) .511 6147 ) 
ورأيت في ( دار الكتب الظاهرية ) بدمشق أرجوزة تفع ف 
98 بيتا عنوانما « دليل المحتاز بأرض الحجاز » منسوية لبدر الدين أني محمد 
الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الحلبي الشافعي المتوق سنة 4لا 
(/الا1 م) على ما ني فهرس 7" تلك الدار . ورقم الأرجوزة فبها /54171 . 


وقد رأيت نثرها : لأن فبا ذكراً لمنازل طريق الحج من الشام » 
وكشر من تلك المواضع مما لا نجد له تحديداً أي المولفات الى بين أيدينا » 
يضاف إلى هذا أن مؤلفها متقدام رما . 

5 


وفي '*رجوزة أيضاً وصف المشاعر المقدسة : على جانب من الرقة ‏ 
ومئاسية صدور همذا الجزء أيام احج تدعو إل تحر يك اأشعور نحو تلك 
المشاعر الكرممة . 

وما تجدر ملاحظته أن كثيراً من أسماء المواضع الواردة في الأرجوزة 


لم أهتد إلى وجه الصواب فيها : فاضطررت لايرادها على علاتما . ولعله 


(1) «علم الحغر افيا وملسقاته » ص +٠‏ وضع الأستاذ إبراهيم خورى . 


ا 
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يتيير لأحد القراء نسخة أجود من النسخة الى امحذتها أصلا فيتمكن 
من تصحيح تلك الأسماء وها هو ذا نص الأرجوزة 8 
دليل المحتاز بأرض الحجاز من نظم شيخنا الإمام العالم بدر الدين 


أبى محمد الحسن بن الشيخ الإمام الحدث أبي القاسم عمر بن الحسن بن 


حبيب الشافعى رحمه الله تعالى: 


© م 


بسم الله الرحمن الرحيم رب ير وأعن برحمتك إنك على كل شيء 


قدير 

الحمد لله الذي بجازي 
ويدخل الحجاج يوم الأزفه 
مولى كسبى البيت الحرام هيبة 
صلى عليه الله والملائكه 


ووعاد التمصساد عو بأيه 


وخص بالسرات أهل الشام ش 


طوبى لوقد الله واأرسسول 


الله لو عاينت ما من المرخ 


يظهر من (؟) من 
لا سيا من كان شوقاً قد عسزم 
يا سعد من وافقهم في السفر 


وواصل الكعبة ذات الحسسن 
وشاهد الأماكن المشرفه 
أول ما يستفتحون الكسوه 
وبعدها يأتون خا خطاب 


باحر من سار إلى الحجاز 
دأو ظلال السعد فيها وارفه 
وأسكن الختار أرض طيبة 
ما سار ركب في الدياجي الحالكه 


شمر خخار الفكر قي ححسابه 


والر كات والعطياء التابتى 
إذز ببلغفون غاية اللمأمول 
تلقو نه 3 الحجرمين مطرح 


وسرت مرتاحاً بغر لب 
من جلق يوم عظم الثات 
كأنه الشمس برج الحمل 
وكل شخص قد غدا مستبشرا 
عبى الرحيل معهم إلى الحرم 
رصا ابي كر خر لخر 
وطاف مها حول كل ركن 
ووقف الوقفة يوم عرفه 
أرضاً برياها تزول القسوه 
م عيش سار في حماه قد طاب 


ا 
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جدوا السرى فوصلوا إلى زرع 
من بعدها دير تدم يعرف 
جاءوا إلى بصرى وهم ف تبصره 
ساروا محدين لأرض الزرقا 
يا ملتات عبم من أحزان 


تقدموا ونزلوا في زيزا 
يا حسن ما وافوا إلى الواتقه 


ثم استقلوا السير للقطرانى 
بعد قليل يزلون الله ون 
ان عا يق اطبا .عدة 
مير هم مه يمتها عل الكرك 
لله وادسا 
سروا وساروا فأتوا إلى الحسا 
زال الشقا عنهم مع “الكدر 
حثوا الى للسرى قيسسوا 
31 حل من بشر على إنسان 
من بعدها كان المحط في معان 


ا أقاموا لضا الأاشغال 
زاد اشتياق الصب للأحبه 
واستقبلوا عقبة ‏ الصوان 
ونزلوا بضرع في رهج 
حمادة إلى حماها انقلبِوا 


4 


الحصيب الفايح 


بليدة 1 ربعها المصير أجتمع 


بابن ليق عنلده توقفوا 
وعاين.وا بركبا المشتهره 
ونزلوا من بعدها في المحربه 


إذ بموا البشر صنع سمنان 


وشكروا المهيمن العزيزا 


والبعد قد مد لحم رواقه 
والعز «الإقبال مهم دان 


انام د بم ما يرجسون 


| لا خوف يلقرن ما ولا درك 


وماؤه العذب الفرات السارج 
وألله معهم 5 الصباح والمسا 
إد قدموا وادي الحسام في السحر 
عنيزة وي ذراها خيموا 
مد فار هاء العرب للهرداني 
وطالب الر من الله معان 
الله على الافضصال 
حين دنا الركب من الحربه 
بالأمن والتأييد «الأمان 
وبعدها جاءوا لذاتث حج 
وهي ‏ إلى وهيبة | تنتسبه 


والتخل والظلال «لأفياء 


وحمدوا 
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وأيقنوا هنالكه بالممازه 
وانكلوا على العزيز العالى 
جاؤا الطليحات بلا تأخير 
مزحم يا من سما مخيره 
ثم انثنوا من بعده للصاني 
ساروا فأموا في المسير الأسده 
كم مقلة في برك الممظم 
يا مايلاقون بأرض المنصف 
والسير سوق الحر فيه نافقه 
0 الروم أناخوا الإبلا 


هناك يلقون الحصا الغزيرا 
قراير التن علباا نزلوا 


مرك الناقة ياما نظروا. 
مبجاة عن “عرسيع عن ا 


جاءوا سحيرآ نحو بير الحجر 
وشكروا رب اليرايا والعلا 
ذات النخيل والعيون الدافقه 
بها أراحوا الإيل المحده 
9 يسيرون مدن صالح 
ونظروا آثار قوم بادوا 
جل الذى أهلكهم إذ كفروا 
وافوا إلى حفاير الزمرد 
وتمموا إلى حما مطارين 
خم أتوا شعب انعام في نعم 
قر ابن جندح عليه وفدكوا 


متزلهم من بعده ‏ هديله' 


وكل سار أخد احترازه 
ق ساير الأمور والأحوال 
تلك الي تعزى إلى سرور 
وادي الأخيضر جاه بيره 
وسلموا الأمر إلى الرحمن 
قي نعم زايدة تحددة 
سايلها بين الورى لم يرحم 
من ظما أحواله لا مختى 
وأعين الرمل علها دافقه 
اندز | الله المالا (49 
المشرق المنسير ١‏ 


وأدكوا حبى دنوا من العمل 


والثرات والحبال الشاهمه 
وأودعوا الزاد لأجل الرده 
وكل قلب للمسير جائح 
وخلفوا وراءهم ما شادوا 
برسله وكذبوا وفجروا 
والله خير حافظ ومسعد 
عن يفوج بيه عملت ارين 
ول سعدهم همالك انتظم 
وشكروا وعظموا ومحدوا 
هداهم الله نايل (؟) الأمنيه 


1-5 
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م من جبال قطعوا عظام 


والأبرقن ‏ متزل أنيق 
من بعده يأتون وادى تيد 
تقدموا فعزلوا وادى القرى 
1 سلكوا من مهمه وجيبل 


هنالك هزوا اليعملات هزه 
زاروا ها ضر نحه والمسحدا 
تباشروا بالقرب والقدوم 
محمسد المخصوص بالشفاعه 


مل 59 بدو هم الأعلام 
3 يسير الركب في سكينه 
ويدخلون الحسرم الشريفا 


ويقصدون الروضة الكر عه . 
حجرة رب الحوض في الال 
متم في باجا 


8 واله 
وم محب فاز بالمحسوب 
لله ما أحلى لييلات مضت 
والله لو سرنا على الأحداق 
ثم سقينا البيسد والسباسبا 
زاروا البقيم البقعة 
لله أقوام بتلك الآرض 


الأنيسه 


حى أتوا ليلا إلى العظامي 
فيه ببين الصاحب الشقين 
وقاهم الرحمن كل كيد 
لا حدا الحادى وجدوافى السرى 
وسبسب حتى أنوا سد علي 
ونزلوا على عيون حملزه 
وبعده زاروا قبور الشبهدا 
على النبى ناشر العلوم 
ذى المحاه والجرمة يوم الساعه. 
وتكسير الصلاة والسلام 
بسيد النساس وخير الرسل 
ويتزلون خارج المديئه. 
النسير المرتضم الميها 


و نحلون الحمجرة العظيمه 
وصاحب الأنوار والجلال 
معقر ‏ خحجذيه 5 أعتاما 
وظفرت20 يداه بالمطلوب 
وطيب أوقات بقرها انقفضت 
إلى حاها ذي الفخار الراقي 


من الدموع ما قضينا الواجبا 
1 قد حوت من ذرر نفيسيه 
هم أسعد الناس بيوم العرض 
وقد غفت عنهم عيون أأرقيا 
علد ممقام المصطى محمد 
ومرحوا الأبصار في فتالما 
والمسك من أرجاها يفوح 
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إذا تقضى وقت الاجتماع 
ومخرجون طلبين مكة 
يفارقون بلدة الخقاز 
هناك يسرعون في الإحرام 
وادي العقيق موضع فيه يرى 
نحو الفريشات اثبتوا وحطوا 
وادي بي سالم بالسلامه 
وفارقوا جباله 
09 بعده وافوا إلى صيار 
ثم أتوا بالرحب وادي الصفرا 
وأجرا اللحر في فناله 
1 اأعسة بين .وادي 
سروا وحثوا العيس نحو بدر 
يا حسن ما يأتون قاع البزوه 
ومخرجون مله باستبشار 
حطوا الرحال عن ظهورالإبل 
جدوا الرحيل نحو أرض رابخ 


يا حبيذا الكليتن متزله 
مم إلى عقبة السويق 
إلى خليصض محخلصين قدموا 
لما تراأو | سبل المدرج 
وبعده دنوا من المحاطب 
واستقبلوا من بعد ذاك المتحنا 
جاءوا أبو عروة بالكرامه 
واستبشروا بالقرب والتداني 
تقدموا ونزلوا بالأبطح 
وافوا إلى مكة ‏ ق خشوع 


جاءوه والتتسيديد 


أتوا 2 رسول 


الله للؤداع 


والسعد فهم قد أدار سلكه 


ويقطعون ‏ الر للأيار 
لأنه ميقات أهل القام 
يحم السعود والتنجاح تيرا 
ور اشر هم خط 
والكرامه 
ونزلوا مزل الغزاله 
وفاز كل شاكر صبار 
سبحان من فيه المياه أجرى 
وأكثر النبات في أرجائثه 
يروي برياه فؤاد الصادي 
وفي سراهم كل خير يسري 
جمعهم كأنهم في غزوه 
نه يتعب قلب الساري 


كم 


لل أتوا. ودان خر منزل 
في عزة ونعم سوابغ 
آيات سعدهم عليا ميز له 
يأتون بالإقبال والتوفيق 
خبراءما تزدحم 
قالوا : أيا حادي الر "كاب عرج 
وكل شخص تبي الوصول راغب 
لله من واديه الرحيب ذى السبا 
ار 9 1" يلشرح 
بأعنة. ترفض بالدموع 


سترة 


41١ 
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ودخخلوا المسجد أجمعينا 
وشاهدوا الكعية وهى تنجلل 
أول ما يبتدثون بالحجر 
واستلموا من العامة المانى 


ووقموا داعين حت الميزاب 
طافوا ببيت الله أسبوعا لذا 
مقام ابراهم صلوا خلفه 
وبعد ذاك خرجوا إلى الصفا 
وصعدوا عليه ثم نزلوا 
حبى على المروة حهلوا الأرجلا 
ودخلوا إلى فناء زمزم 
وسائر الأماكن المعظمه 
أجلل ما يا صاح من مواضع 
هذا تراه خايفاً وداعياً 


وذا تراه شاكراً لريبه ‏ 


والناس في بشر وي أفسراح 


بشاهدون الكعبة المديجة 


وكيف لا وهم ضيوف البارى 
فى الأمن والمن أقاموا والنا 
باتوا مها يي ليلة مشهوده 
وفارقوا ربوعها العطرة 
ها أقاموا لزوال الشمس 
مسيجد إبراهم فيه صلوا 
من بعدها يأتون أرض عرفات 
أرضاً ها يعنى عن الذنوب 
الصفح والسماح والغفران 
وينتظلر العياد شعئاً غيرا 
قد رفعوا الأصوات بالدعاء 
بذ 


وهم محمد | الله معلنينا 
ف وسطه ما بين تلك الخال 
يقبلوته امتشالا خسار 
وابتهلوا قئ صاير الأر كان 
وسألوا الله كثيراً بالباب 
ومسك أفراحهم تبدى الشذا 
وحم لهم في بابه من وقفه 
وعيشبم من بعد تكدير صفا 
سعياً وفما بين ذاك أرملوا 
وقملوا ذلك سيعاً كملا 
وشربوا من مائها المكرم 
داروا وزاروا وهم فق تكرمه 
ع ساعد قبا و2 من برا كم 
وذا تراه طايفاً وساعيا 
وذا تراى مستغفراً لذنبه 
وي سعادات وفي انشراح 
قد حصلوا على علو الدرجة 
جبرانه أعظم به من جار 
وصعدوا بأ هم إلى منى 
مشهورة | مشكورة محموده 
ورحلوا فنزلوا بلمسر ه 
ها بين بشسر ظامر وأنس 
وسمصوا الخطيب ثم ولوا 
مأوى السرور ومسل اللر كات 
وبتجكى عالم الغيوبه 
والسير والرحمة والرضوان 
متتظرين فضله و«الأجرا 
والحمد والبليسل والاناء 
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حينئك يغفير جل وعسلا 


جيم ما من الذنوب أسلفا 


قد ظذروا بالعز والإسعاد 


يا حبذا من موقفا جليل 
لو عاينت عيناك ذاك الموقفا 


أحيوا هناك الليل بالأذكار 
الصبح صلوا في اها السانى 


وأقبلوا هن بعده على منى 
لله عيد في حاها عيدوا 
أهلا به ومرحباً من عيد 
عوط العفار .“والضتايا: تحرو 
ودخلوا من بعد ذا في العقبه 
ولبسوا المْحخيط واستقلوا 
ثم أفاضوا أحمعين الحرم 
ورجعوا إلى مى أقاموا 
بالحيف ياما شاهدوا من ملح 
أيا أيالى اللحيف ما أحلاك 
من تدع عجارا شاد واقر 


ل الحشا واللب 
لمن بأرض عرفات2 نزلا 
وما جنا من اللحطا واقترفا 
يقابل المسىء بالإحسان 
ونفروا ق هوكبا عجيب 
وبلغوا القصد مع المراد 
موقف ضر الرسل ذى التفضيل 


ل يك عنه أبدا مخلفا 
وضربوا الحيام بالمزدلفه 
وأخذوا مها حمى الحمار 
زو «التسير. “لصوام 
لأمسره سيحانله تمالى 


بربعها نالوا المراد والنا 
وطيب أوقات علبا وفدوا 
وافاهم ‏ قي طالم سعيد 
وحلموا رءرسهم وقصسروا 
وفك بريرا خرنيا اللحمبية 
لأنهم من اللحرام حلوا 
طافوا وكل مهم الر كن استلم 


وقطعوا من لذة وفضرح 

ترى تعود تل خلاك 

ونزلوا نجاه بير الزاهر 
بوذ ) 
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والمساجد(؟) أتوا وأحرموا ‏ بعمرة لأجلها قد قنموا 
وافوا إلى مكة محرمينا طافوا ببيت الله أججعينا 
ثم سعوا يا صاح سعى العمره 2 ممتئلين أمر رب القدرة 
وللوداع ‏ بعده تطوفوا ‏ وما علهم لأيكهم وفوا 
وخخرجوا في حرق وف ألم لا يششبهون أن يفارقوا الحرم 
أدمعهم من العيون تقطر2 ومن على حكم البعاد يصبر 
وفارقوا مكة ى أحزان وطلبوا الأهل مع الأوطان 
أراهم ربهم الديارا ‏ وين أيدمهم طوى القفارا 
وبعد حمد كاتب السلامه ‏ رازقنا ف الظعن والإقامه 
مسر العباد في البلاد ‏ وحامل العافي بأدق زاد 
هو الذى ‏ بفضله أرانا ‏ مناسكا لئثيله ‏ هدانا 
ومن ضيوف بيته الحرام ‏ صررنا وزادهد فى الإنعام 
وى مواقف الرجاء أوقفنا ‏ وقدرها وفضلها عرفنا 
وزادنا بالسعى والطسواف2 مراتباً حيلة الأوصاف 
وجعل الشام لنت مقرا ١‏ وأعين الحود علينا أجرا 
عليه فيا نبتغيه نعتمد- إليه ق كل الأمور نستند 
لحمدة مدا كثراّ نشكره نتوب من زلاتنا ‏ تستغفره 
ثم تصبلى ساير الأوقات على الرسول صاحب الآيات 


محمد وآله الأطهار ‏ وصحبه و«العثرة الأبرار 


تمت بعون الله وحسن توفيقه 
والتمف. ف برف الغالمن.. وجل اال 

على سيدنا محمد على 1 له وسصعيه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين 


1 
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2م : مره عَلوَء 
1117 
لبوق // - _1 


.. إلى من يرجع بنو صخر أق أنسهم ؟ فقد رأيت في بعض الكتبه 

أنه من جذام من قحطان . 
الرياض - لاقي بن حسين 
الرية: 

ينبشي ملاحظة أمور عديدة عند البحث في الأنساب . مها : 

(1) أن الاسم الواحد قد يطلق على عدد من القبائل والفروع مثل أسد 
فهو يطلق على قبيلة عظيمة » أسد بن خز بمة بن مدركة بن إلياس بن مضر » 
وكانت محل تجداً محاورة لطيء من الحنوب ولغطفان من الشرق » ويطلق 
اسم أسد على جذم كبير من ربيعة + أسد بن ربيعة بن نزار كما يطلق على 
فروع قبائل كثيرة مختلفة النسب . 


(ب) أن إطلاق الاسم على عدد من القبائل والفروع كثيرا ما يوقع في 
الحط في ذكر نسب بعضها » بل قد يسبب التداخل في الأنساب وإلى هذا 
أشار الهمداني في ٠‏ صفة جزيرة العرب7© » حيث قال ني الكلام على 
بي جعدة من حير : ( وبنوجعدة هؤلاء فيا يقال إلى بعض بطون رعتين . 
وهم اليوم يقولون إنهم من جعدة بن كعب » ولا تعرف هذه البطون ق 
بطون جعدة بن كعب ) ثم ذكر فروع جعدة بن كعب وقال : ( وكذلك 
سبيل كل قبيلة من البادية تضاهى باسمها امم قبيلة أشبر منها فإنها نكاد أن 
تتحصل نحوها » وتنسب إلا ؛ رأينا ذلك كثيراً ) انهى . 


رج) أن المتتبع لتتقل القبائل العربية فى جزيرتهم ء ثم لانتقلهم منبا 


(1) صفحة ١١‏ عن ( منشورات دار العامة اببحث والترحة والنئر) . 
6 
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قل أن بجد أن قبيلة بأسرها أو فروعاً مها انجهت من بخارج الحزيرة من 
الغام - مثلا - إلى داخل الحزيرة » بل العكس ء بحيث أن القبائل تنيع 
في هجراما وتموجاتها في الحزيرة امجاهاً يوشك أن يكون واحداً » وهو 
السبر من الحنوب الغربي نحو الشمال أو من الغرب نحو الشرق . 


مما تقدم يمكن إدراك بخطل القول بأن بي صخر الذين تنسب إلمهم أسر 
معروفة في نجد وني شمال الحجاز ‏ من قبيلة جذام الى كانث تسكن الشام , 


ومنشأ هذا الخطأ هى ما نقل عن الحمدانى من أن بي ضر بطن من 
جذام القحطاتية » مسا كلهم بيلاد الكرك من :الشام ٠»‏ وهم الدعجيون » 
ومبهم جاعة بمصر . 

وقول الحمداني هذا نقله ابن فضل الله العمري في ٠‏ مسالك الأبصار » 
ثم نقله بعده القلفشندي في ٠‏ نهاية الآرب » والسويدي في « سيائك الذهب ». 


والواقع أن الحمداني لم يكن محققاً ولا خبيراً بأنساب سكان الحزيرة » 
وإما كان مدير ضيافة ( مهمتدارا) «'! لدى أحد سلاطن مصر في عهد 
المماليك ء وكان يدون أسماء من يفد على ذلك السلطان من أمراء العرب 
ويذكر أسماء قبائلهم » ووقعت أخطاء كثرة فيا نقل عنه . نجدها في 
«ناية الأرب » وفي ٠‏ سبائك الذهب » . 

ويظهر أن مندأ الحطل في نسبة بي صخر إلى جذام أنهم فى عهد الحمداني 
كانوا يتزلون منازل كانت قدعاً من بلاد جذ ام » في أطراف شمال الحجاز 
إل يلاد الشام ( الأردن الآن ) . 


ويضاف إلى هذا أن اسم صخر قد يكون يطلق قدعاً على فرع من فروج 


0) راان سبد 4 « الدور السكامنة » وله مؤلف مخطرط فى ( دار الكتب 
اللصرية ؛ فى أحد فروع اللئة المربية ( البديع ) . 


كا 
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جذام » كما كان يطلق على غيره » إذ بنو حفر أيضاً بطن من نهد من مذحج 
عنازهم قفرب وادي تثلسيث ١‏ » جتوب الحزيرة . وهناك بنو صر 
أو صخرة - بطن من الأوس من الأنصار » على ما ذكر في « نماية الأرب » 
ولكن أشهر من عرف ببي ضر هم الطائيون الذين كانوا قبل ظهور 
الإسلام يعيشون مع قومهم بي طيىء في بلاد الحبلين وما حوهما . ثم باتساع 
فروع القبيلة توسعت في البلاد وانساحت نحو الشيال فما بين تيمياء وخيير 
والشام ‏ كا في و نباية الأرب » ونجد الهمداني في د صفة جزيرة العرب 7", 
يذكر أن ( من الحجر إلى تيماء في دهناء ثلاث مراحل بطان » يسكن 
ما ببن ذلك من طيىء بنو مر » وإخونها بنو عمرو بطن من تحختر ) . 
ويذ كر المقريزى ق كتاب والسلوك 06" فى حوادث سنة 555 أن 
بي حر و بي لأم وعئزة من عرب الحجاز التزموا لسلطان مسر بال كاة , 
فبعث معهم من يقبضها » وذلك حبن استقل الركاة الواردة من المديئة . 
وياقوت الحموي في « معجم البلدان » يقول ‏ وهو في الغالب ينقل 
.عن قائل تقدعه عصره : (العردة - بالفتم ماء” عد من مياه ببي صير 
من طيّىء وهو بن العلا وتيماء وجفر علدزة » في أرض ذات رَمل 
وجبال مقطعة ) . 
والعردة هذه لا تزال معروفة شرق العلا وغرب تيماء ؛ وهي الآن 
من مناهل عتزة » وصلة بي مر بقبيلة ععزة قدة : فقد نمجاورت القبيلتان ) 
ثم انزاحت بنو عطر نحو الشمال وبقيتفروع من قبيلة عتزة ني أماكها القدعة. 
وني القرن الثامن الهجرى نجد بي صخر مسيطرين على طريق الج 
٠ )1(‏ صفة جزيرة المرب م مس 28؟ 


() ص 104 . 
(ع)ج لعن واه 


وكلد 
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الشامي في نواحي دادم قال ترك ابن اج ممة 1 (0010/1: 
رفن ا آثار ناقة صالح (بنوسخر) السراق شر قبيل 
لْن “عوقب الماضون فى عقر ناقة, فكم عقروا من ناقة وفصيل 


وقد امتدت سيطر نمم على هذا الطريق إلى القرن الثانى عشر الحجري » 
في سنة 1١88‏ قاموا بنقل حجاج الشام . ثم قاموا حوادث مخلة بالأمن ع 
فنهبوا الحجاج ‏ كا أوضح ذلك صاحب كتاب « حوادث دمشق اليومية ٠‏ 
وكا جاء في كتاب « النفح الفرجي » - المنشور في هذا الحزء كان شيخهم 
؛. هذا العهد قعدان الفايز . 

وبظهر أن الرئاسة بقيت بقيت في هذا البيت إلى عهدنا إذ شيخهم منذ عهد 
غير بعيد مثقال باشا الفايز . 


: لكتو ما تقدم من نصوص المتقدمن المتعلقة بيني صخر وأنهم من قبيلة 
بى حمرو . 

٠‏ وحن الإشارة إلى أن من بني صر عؤلاء بيوت في نجد » ومنهم في 
والصوبئان - بالصاد المهملة - والظيم » والخاسر المرفون بالحريش ليل 
والعمير والروضان . وغعرهم . 

وفي بلدة العلا أسر" تنقسب إلى بي صخر أيض]*" ولقد رأيت فى أحد 
أجل المؤلفات الحديئة لعالم جليل في ترحة الشيخ إبراهم بن ضويان نسبة 
بي صر إلى جذام : اعباداً على قول صاحب «١‏ نباية الأرب » فها نقل 
عن الحمداتي . وقد تقدمت الإشارة إلى خطأ هذا القول . 

(1) هو أحمد بن يى بن أن حجلة التلدسائي . مكن ديشق وماتث فى القاهرة . و 
مؤلفاته كتاب 0 منطق الطير ع رمنه هذا الشعر على ماذاكر صاحب « درر القواتد المنظية > 
من 611 

(؟) امم الحربش طارئ لحالفتهم نذا من بي عبه الله من مطير يدح الحريش ‏ 

(؟) أنظر قائحة الهزء الثالث من السنة الثائية عشرة متي العرب . 


4 
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لعا سرون 


01 

الرحلة الناصرية : 

تعتر هذه الرحلة - بعد رحلة العياشى ورحلة «بن عبد السلام الدرعي 
المطولة ‏ من أو الرحلات إلى الحج وأمتعها . وقد اعتمد فبا مؤلفها 
ابن ناصر على رحلة شيخه ألي سالم العياشي الذي وصفه بأنه شيخ الرحالين 
وقد ضمها رحلته الرابعة إلى الحج ؛ وجمع فبا بين الرحلتين قبلها 7" . 

وتقع في جزين صفحاهما 5٠١+147‏ - 445 

طبعت طبعة حجرية في مديئنة فاس في ١‏ ربيع الثاني سنة ١115ه‏ 
ونحوي القسم الآول منها : : 

١‏ ترحمة المؤلف ي ا صفحات من ١‏ إلى 


؟ - وصف الطريق من المغرب إلى القاهرة ١14/5‏ 

في القاهرة لل 
؛ - وصف الطريق من القاهرة إلى مكة اما 
ني مكة المكرمة 144 /ه 11 
+ - فهرس هذا القسم 2101 
ونحوى القسم الثانى من المرحلة 

1- وصف الطريق من مكة إلى المدينة م 

+ في المدينة الكر بمة م 

© في الطريق إلى القاهرة 120 
غ - في وصف القاهرة والإسكندرية لفقل 


مه وصف الطريق من الإسكندربة إلى الزاوية ٠٠١/11١‏ 
(1) م فهر س المطرطات العربية ىق خمزانة الوباط » أتضم الثافى الحزء الكاق مس 555 5 
لمث 
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زمن الرحلة ومراحلها : 
حرج ابن ناصر من الزاوية الناصرية فى درعة فى المغرب الأقصى يوم 
الحميس 74 حادى الأولى سنة 111١‏ . وسار حّى بلغ طرابلس الغرب 
ورحل من طرايلس يوم الجمعة 70 شعيان ( ٠"‏ اكتوبر ) فبلغ القاهرة 
يوم الثلاثاء 7١‏ شوال ( 1١7‏ ديسمير ) وخخرج مما يوم الثلاثاء 74 شوال 0١‏ 
ووصل إلى مكة يوم الحميس سادس ذي الحجة ( 7٠7‏ يناير ) وغادرها 
إلى المدينة يوم الأحد ٠‏ ذي الحجة "١‏ وبلخ المديتة يوم الاثنين ثاني 
الغرم فاتح سنة 8011171 


وجاء في المطبوعة أنه خرج من المديئة يوم ١5‏ المحرم » ولكيئى ورد 
فها 7" أنه ارتحل من ينبع يوم الحميس ثاني عشر المحرم ( ثانى مارس 
وسادس جباه '" ) فقد تكون كلمة )١5(‏ صوابها بدون عشر © كا 
سبق توجيه هذا , ْ 

وعاد إلى القاهرة يرم الاثن يقاب صفر (لا؟ مارس ) وأقام با إلى 
5 ربيع الأول (ه) . 


ووصل إلى الزاوية في خامس رمضان (8 أكتوبر) (" 
ترجمة المؤلف : 

هو أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى» والناصريون أسرةعلمية مشهورة» 
وهم أصحاب الزاوية المشهورة في بلدة درعة » والي كانت إلى عهد قريب 
من مراكز العلم في بلاد المغرب . 


(0)اج ل سص1979١.‏ 

(5)ج اس مغ! وج اا ص١‏ 
(0)ج ؟ صم 

(4)ج أ عن .1١6‏ 

(0)ج ؟ ص ١٠١‏ 

(9)ج أ ص ووك. 


ف 
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وقد ولد الدرعي في 18 رءضان سنة لاه ٠١‏ ه ( ١!‏ أكتوبر 151417 م) 
وتوني في ١4‏ ربيع الأول سنة ١١14‏ ( " مارس سنة 19/17 م ) . وسجاء 
في مقدمة الرحلة أنه توفي في ١‏ ربيع الأول سنة 11178 . 00 
مؤلفاته : 

أشبرها « الرحلة الناصرية + 2١‏ ويوجد ف الحزانة العاءة في الرباط 
نسخة مخطوطة سنة 105 بعنوان « رحلة إلى بيت الله الحرام ؛ في ١4٠‏ 
ورقة .)١‏ وأخرى أقدم منها خطأً مكتوبة سنة 1١4‏ أي ١54‏ ورقة 
في المجموع رقم "3 , 

وني الحزانة العامة في الرباط :« ساسلة من أخذ عنهم ابن ناصر» في 
ورقتين عمن تلى عنهم التَصَوّف7". ويلاحظ أن علماء الزاوية على وجه 
الإعال متصوفون ؛ ولكن كثيراً مهم يتزع إلى السير على مج انحدثين » 
ويعنى بكتب الحديث ء ومخطىء* كثيراً من المنحرفين من المتصوفة . 
كا بلاحظ هذا في الرحلة العياشية وغيرها كهذه الرحلة ورحلة ابن 
عبد اللام الكترى . بل يلحظ فها أيضاً محاولة التثبت والتحقق في ذكر 
الآثار المعروفة في المدينتئ. الكر ممتدن مكة والمديئة . ومن الأمئلة على 
ذلك ما ذكره العياشي عن المكان المعروف بالمولد في مكة ؛ وأن القول 
بأن الرسول صلى الله عليه وس ولد فيه غير مقطوع بصحته -- وسيأتي 
كلامه في موضعه -- وهذه الرحلة تعتير متممة للرحلة العياشية ابي اعتمدها 
المؤلف أصلا له » ونقل عنها كثيراً وهذا ما دعا إلى تلخيص ما يتعلق 
بالحجاز منها » لا سيا وأن بعض ما ورد في رحلة العياشي موجود فبا » 
ولم ينشر فيا نشر من تلك الرحلة 17 . 


(1) ل “رام فى مقدمة رحلته (الرحلة الناصرية المطبوعة) وى كتاب « مذ خى الشرة 
ص 5841 - ١47‏ رق «فهرس الفهارس »ج ؟ ص .١88‏ 

(0) دتم ؟4؟ 

(0) ف المجموع رتم 112 

(4) أنظر ملعن الرحلة العياشية ى ازءين الماضيين من هذه السنة من « المرب ه 


احرف 
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أما القول بأن « الرحلة الناصرية » مطبوعة فإنه لا يقلل من الحاجة إلى 
خشر ملخصها » فقد مضى زمن طويل على نشرها حنى أصبحت في حكم 
النادر » ثم إلا طبعت نحروف مغربية حميلة » ولكن قل” من بن القراء 
في غير بلاد المغرب من تجيد قراءة الكتابة المغربية 
وها هو ذا ملخصها : 
من القاهرة إلى مكة 
درب الحجاز : ْ 


ارتحلنا يوم الثلاثاء ( 8؟ شوال سنة 1١5١‏ ) ونزلنا المسبط (؟) خارج 
باب النصر . . . والطريق كلها من مصر إلى اللركة كأنها سوق واحد من 
كثرة الذاهب والحالى . و كثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات ( ويات 
الركب هناك بي حر شديد ؛ يتملأون من رؤية النيل وشرب ماثه »وبتمتعون 
بشمم عراره وطيب غذائه وقد مزجوا حلاوة مابه يتمتعون بمرارة مالهمن 
شدائد الدرب يتوقعون » وباتوا يشترون الرواحل وينيخوما » ويشئون 
علها أقتاها ويرخونها » ويرتبون الأمنعة في الغرائر » وقد شقت مهم 
خوف هجوم الرحيل المرائر » وتلك الليلة عند الحجاج إحدى الليالى 
المشهورة » وبالقصر وعدم النشراح الصدر مذكورة . كأن الدرب 
أمامهم عدو لا يرحم أو محر لا يقتحم » يترقبون مزاولته عند الصباح » 
ومبادارته بالكفاح : وإنه لكذلك لولا ألطاف الله الحفية هما هنالك )07 
فودع الناس أصحاهم » وفارقوا أحباهم ٠‏ ووطنوا أنفسهم على مقاساة 
درب الحجاز » وما يبديه من إذلال وإعجاز » إذ فيه تضيق الأخلاق : 
وينحل وثاق الأنفاق » ويتسلط الحمّال والعكام على الحجاج » ويذلون لما 
كنا ذل أهل الكوفة للحجاج؛ ولله در القائل وهو العلامة الصلاح الصفدى : 

درب الحجاز مشقة لكن إذا ال 

جمال هان تهلت أهواله 


(9) فى العياشية : ( يشيلون ) بدل ( يشهون ) : ومابين آلقرسين انها . 


رهف 
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أصبحت ق تصريف حصالى على 
ما يشنهى ع فكأتى > حمسساله 
قد كان نخس على فؤادي لو غدا 
من فوق ظهرى بالسوا] أكماله 
ويكون طوعي في الذي اختاره 
لكن فسا ء وتضاعنفت ئها أه. 
وقال أيضاً فى المعبى : 
درب الحجاز مارك لكنه 
محتاج صراً زائد الإجتسالى . 
وغبونه شى ولا مثل الذي 
أصيحث ألقاه من الحمال 
وقال أيضاً في المععى : 
غدا سفر الحجاز كاتراه لأخلاق الرجال يرى محكا 
فكم من صاحب أمسبى عدواً به و يح ود قد تشكى 
وحين تقيمه بيديك داكا(" 
بركة الحاج : 
وبركة الحاج بركة واسعة مدا البصر ء يتموج فا ماء النيلالعذب الفرات»؛ 
تنصب الأسواق الحافلة بشطتها والقهاوي المزخرفات » والفساطيط المونقة » 
ومخرج غالب أهل مصر لوداع الحاج » والتفرج هناك والتئرّه في بساتين 
ومقاهي على شاطى النيل المنصب إلى تلك البركة » وي جانبا الغرني قرى. 
متعددة في إحداها مسجد سيدي إبراهم المتبولى حسما ذكره الشبخ الشعراني 
في «الطيقات "١١‏ , 


(1) الرملة التامسرية ج ١‏ عس 1407 ١48‏ 
(؟) السياشية ؟١-_لاء ١‏ والر حلة الناصرية ١159-١‏ 


كف 
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اعجرود : 

ظعنا يوم الحميس «أول القعدة؛ ونزلنا غرلي عجرود » ثم منه في يوم 
الجمعة (؟؟ دجثير) عجلنا اأرحلة ووجدنا مم طلوع الشمس رجلان من 
الرآكب المصري ميتين من البرد فواريئاهما ومررنا على واد به ماء طيب 
بآ بار قريبة القعر ؛ حفر الإنسان بيده فينيع الماء قريب محيث تتناول الدابة منه 
بفبا من غير معالجة » واخخرني بعض من كبر ترداده في هذا الطريق أن 
هذا الموضع محدود () به الماء ولو فى الصيض هذه الأزمئة وهذه السئة زاد 
الماء فها كشراً من كثرة الأمطار ونداوة الأرض ٠‏ ونزلنا هناك حبى أوردنا 
دوابًنا وامد فين الماء من أراده وهو عن مين الذاهب لعجرود »2 فسرنا 
ومررنا كذلك على واد به قيعان (؟) من ماء يسيل سيلا ثامآ من المطر بإزاء 
عجرود فقلت لأعرالي حجازي : هذا الماء طيب !. فقال مجيبا : نم زي 
الشبد . وبلغنا عجروداً ضحاء » حى أوردت الإبل وقضى الناس حاجهم 
من مائه (وماؤه يضرب به المثل في القبح واشهر بذلك مم مايضاهيه كثيرا ني 
مياه الدرب » إلا أنه لا كان أول ماء يرده الحاج قبل أن يألف مشاق" الطريق 
مع اعتياد الناس قبل ذلك لياه الثيل ووجود فضلة منه لايكادون يسيغون منه 
جرعة إلا ومست من بطونهم بالرجعة . 

وي هذا المورد حضنآن:متماوياتةتهبنياق: بأوئق بناء يرك الئاس فهما 
ما استثقلوه من الأزودة والأمتعة إلى الرجوع وكثيراً ماتعطب المثون من 
الإبل ف هاتئن المرحلتين لجد السير وثقلالأحمال إذا لم مخفف مها شيء . 

والإبل قد ألفت الراحة مصر ويغلب علما السمن ٠‏ وكثير من الناس 
لايشفقون علها فيحملونما فوق طاقتها ٠‏ ولايرخون علها في المثمي لا 
يتوقعون من خوف اللصوص على من تأخر فكل واحد 7" يريد أن يتقدم : 
وقد لطن الله بنا فنتأخر عن الركب ونكون في أخرياته فنسير على مهل 
بإبلنا وينضم إلينا من ضعف من الناس أو تأخر لغرض ٠‏ فكان لنا وللناس في 
ذلك خير كثير . فلم نر مارأى الناس من المشاق وموت الإبل . 

(1) فى العياشية : أحد 


اف 
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وي آخخر الحصنين اللذين هناك بئر كبيرة تستى دائما بالبقر ومخرج الماء. 
من البندر إلى برك ثلائة خخارجات ٠‏ ثنتان صغيرتان والثالثة كبيرة » ومهما 
عسكر لابفارقهما أبدأ وكذلك غيره من البنادر » في كل سنة أن قوم 
فيذهب الذين كانوا فيه » ولم جراية من بيت المال على ذلك ء ولولا 
لطن الله بالعباد بوجود هذه البنادر في الطريق لا قد ر أحد على سلوكها 
مع كترة مخاوفها وقلة مرافقها) ١‏ 

ومن هنا يعدل عن طريق الحاج ذات المصانع ذات امن تانابعة 
(والمصانع سوارى مبنية في سبخة لابظهر فا أثر الطريق ٠‏ وكذا في الرمل 
القربب مها » فجعلوا تلك الأعلام المبنية ليستدل با على الطريق ٠‏ وجعلوا في 
رؤوس الأبنية حجراً مستطيلا خارجاً لناحية الطريق يستدل مها الماشية ليلا : 
ورعا علقوا على بعض الأعلام مصابيح ايلا لبعد مابدنها » وبين كل علم وعلم 
نحو فرسخ أو أقل أو أكثر حتى اننبوا ما إلى رأس وادي الرمل + إلا أنما 
الآن انهار منها بعض » ولم يبق منها إلا التقض في عالها » وعلى هذا الطريق 
يسلك الحاج المصري والمغرني دائماً إلا في أوان الحر وخخوف العطش فيعدلون 
إلى النابعة عن طريق المصانع)') وهو واد كبير ذو رمل : به أحساء كثيرة 
تزيد على المائة » بل أُيُا حفرت مقدار قامة أو أقل وجدت ماء حلواً بارداً 
فى غاية الحلاوة كأنه ماء النيل » ورا يتوهم أنه أحسن منه ثم فى مدينة 
الوسر 19 / 


وادى الرمل ‏ وادى الخروبة (") : 


ذا قضى الناس من هذا البندر ‏ عجرود ‏ الآوطار وعانقوا التسيار : 
وجدوا السبخة لكثرة ماتوالى علبا من الأمطار بركة واحدة فعدلوا ذات 
اليسار ونزلنا بعد ماتوغلنا فى الرمل ( مير بان » في أفيح بسيط وأوسع 


١١9 ١ بين القومين فى المياشية‎ )١( 
١5١-149 - 1١ج‎ » (؟) م الرحلة الناصرية‎ 
١68 فق التاصر بة‎ 
نفد‎ 
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مكان) !"في مكان أفيح بسيط ثم ارتحلتا منه يوم السبت وبلغنا وادي الرمل 
قبل الظهر ووجدنا به غدرانا من الماء » وأدركنا التونمي هنالك وسرنا حهى 
خلفناه » فارحنا ركيبنا ونزلنا لصلاة الظهر , 

ثم سرنا حبى نزلنا بغربي وادي السدرة واللحروبة' ٠‏ والسرثة في تلك 
الليلة من كل ناحية من الركب أعجوبة ... فأخذوا بغلة لسيدي أحمد بن 
أطاع الله (؟) وضايقوم علبا قفروا عنها وأخذها حاجها . وسمي الوادي 
بشجرة كبيرة من الحروب ومن السدر في أصل الوادي . 


فى التيه: 

ثم ارمحلنا رابع ذي القعدة (8" دجنير) وسرنا مع الوادي ‏ وادي 
الحروبة -- برهة ومررنا على العقبة المشرفة على التيه وقت الضحى وهي 
عقبة فها بعض صعوبة إلا أنها سويت حبى صارت طريقاً لاحبا » ومها 
ينزل إلى أرض التيه وهي أرض مقفرة موحشة طويلة عريضة معطشة » 
قد امتدت فها الطرق امتداد السطور في الطروس وهذا الغخل من امال الي 
تعظ فها المشقة أيام الحر وقد تتلف فيه أنفس كثيرة من العطش قال أبوسالح: 
وقد وقع لنا من ذلك في سنة تسع وخمسين ارنحل الناس من عجرود ظهراً 
ولم بمروا على النابعة فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجر ود الذى لايتتجر عه الظمآن 
ولايكاد يسيغه . فلم نصل إلى أرض التيه حتى اشتد الحر وقل الماء فى اليوم 
الثالث ومات بعض الإبل وجعل الناس يعصرون ماق بطون الإبل من الفرث 
ويشربونه وني ذلك قلت : 

ولم أنس بالتيه يوم به تفانى الحجسيج صدى وولوها 

وإن يستغيثوا بشائثوا نما ء عجر ود كال مهل يشوىالوجوها”") 


قلت : وكذا يشتد أمره في الشتاء لأن أرضه عراء ولاحطب فما ؛ 


. هابين المربعين من رحلة الورثيلائى وصرح بأنه نقلها من كلام أبيه ناصى‎ )١( 
١117 - ١ (؟) العياشية وج‎ 
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لاحر ولا قر ولامخافة » ووجدنا به اصفرار غدران من الماء في أاديدها » 
كى الله به شر العطش فتوسطا التيه فنزلنا بعيد المغرب والتيه كما في 
خطط المقريزي ١0‏ 

وقال في وصف التيه حيما عاد : 

ثم منه - النخيل - بعد صلاة الصبح » ونز لناكراع التيه مغربا . 

ثم منه ونزلنا قرب السبخة كذلك . 

ثم منه وقطعنا السبخة صبْحاً » وكنا توقعنا مكابدة مشقنهاء فسهلها الله » 
ول نر فما بأسا . 

وبلغنا عجروداً قبل الظهر » فسقينا واستفينا » وبيع به الفول نصفان 
واربعة فلوس للربعى » والشعير نصفان ؛ والبيضى تسع بنصف . 

ووجدنا هناك السيد الشريف (؟) كان يزعم أنه من أولاد مولانا وسيدنا 
ابن مشيش » يأوي إلى أصحابنا المغارية وأتى للاقاتهم وأطعمئا دجاجا 
تقبل الله منه 1 

وتسيعنا ين الظهر والعصر فسرئا ونزلنا غرنى تخلة أنى زيد ثم منه. 
ونزلنا غرلي الأزيار . 

ثم منه وتلقانا الناس أهل مصر والمغاربة وأمراء الأجناد والأتراك ؛ 
خرجوا لملاقاة الركب فتصبوا الأخبية » وبنوا الحيام في سائر الطرقات . 
وملأوا الخال بالأسواق من البركة إلى مصر . 

وكابد الناس مع المكتاسين بالعادة المشقة قطعها الله من عادة أضرات 
بالمسلمين » والله تعالى يجازى الشريى (؟) خبيراً كان محول بيهم وبين 
المكاسن » فالله يحول بينه وبين كل شر وضر 7" 


60 م النامرية وج ١٠١١-1‏ 
(0) « الثاسرية واج ١١٠١-0‏ 


قط 
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النخيل : 

ثم ظعنا منه يوم الائنين وغلسنا الرحلة . وانفرد عن الركب رجل من 
أهل توات مع ولده وعيده بعدما حملوا على جملهم » ولقوا جاعة من 
المخلصصة فأخذوا الجمل وماعليه وهو كل ماعلك وذلك مقدار 6٠١‏ متتمال 
تبر بعد ماشجوه فخر صريعا. . وأنينا بندر لتحيل قر بالزوال وسابق 
الناس لسى الجمال واليغال » وصادفنا فيه بقية من السوق به بعض الفواكه 
الشامية أتى -ها أهل غزة مثل الزبيب الفاخر الحلو ونحر ذلك » وذلك عادتهم 
أبدأ يتعرضون للركب هنا ذهاباً وإياباً بالكثشر من الزبيب وأنواع الفواكه 
الشامية : وهناك بندر حصين فيه بثر ماء عذبة كثيرة لاتتزح أبداً , يسى 
مها بالبقر إلى برك خخارج الحصن وهي ثلاث مثل الي بعجرود إلا أن هذه 
أكير وقد وجدن مهي فاضلا عنالركب الصرك وعد اناس مه حاجتم . 
وهو من المواضع الذى يصعب فيه الماء . إذ ليس فيه إلا بر واحدة . فإذا 
شرب المصري ماني الرك وقعت الزحمة على البئر فلا يصل الناس إلى الرى 
إلا بعد تعب شديد . 

واتفقت الأركاب المغربية على عدم ابيات فيه . فسرنا ونزلنا بعيد 
المغرب (وقل في ركبنا الفلاحون فضبط أمر الركب بعض ضبط) . 

وقال في وصف النخيل لما عاد من الحج : 

م منه ‏ شرق بر العلاثي ‏ ومررنا بير العلاثي ضحى + ونزلنا 
النخيل قبل الاصفرار . ووجدنا به الملاق . وبيع الفول بثلاثئة أنصاف 
للربعي : والشعير - والله أعلم - بنصفين وكل شبىء كثير "١7‏ 
بئر الصماليك . بثر البارود : 

ثم قوضنا الأخبية منمئز لنا الذي جاوزنا النخيل إليه في بسر'د شديد تخال 
الأبدى منه رميت بالشلل » والأرجل نظمت بالسلا والأسل قال الشاعر : 

رحلنا العيش نمثي في هواء له برد على الفادي يشق 

فاق الركب إلا من تراه له حنك بسورته(" يدق 
0 (0)لتاصريةوج ١٠08‏ (؟) لعل الصواب ( بسر ته ) 
ةف 
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ونم يزل الهواء والعرد ... إلى أن حان وقت العصر ... فصلينا صلاته 
ير الصعاليك » وتسمى ببثْر البارود» وهي بر كبيرة طويلة مطوية حجر 
وبناء متقن في أصل وادء ومجانب ابر أثر بناء وبركتين ٠‏ إلا أنه لاعمارة 
عليه » وماؤها بارد إلا أنه قببح لايكاد الشارب يسيغه فتقدمنا ونزلنا 


بعد المغرب . 
سطح العتقبة : 


ثم ظعنا من العقبة ضحاء يوم الاثنين ( '” اخحرم ٠١‏ مارس ) وسار 
لركب وتأخرنا في انتظار بلة لابن عنا حسين بن أحد مع بغلة سيدي 
أحميد. العقبى ؛ بعثاهما للسى وأخذهما بعض الأتراك الذي جاء مع الملاقية في 
حق له زعم أنه التزمه له الفاسيون في هذا البندرء أربعين مثقالا ذهبا » حى 
أثانا صعير ا (؟) قرب الاستواء وذكر أن أمير الركب نام » وتعذر لقبه (؟) 
الآن إلى أن يقوم من نومه للصلاة ليتزجر 1 خذ البغال ٠‏ ونخلف لذلك 
حامل رايته الحاج أحمد التواني وأعطى بغلته لابن عمنا » وتخلف معه العقي 
وسرنا محدين »* » لتلحق بالركب ؛ اطع الأني وسعهم نوع تضريط ل يأعلوا 
حذرهم . ولا أنزلوا الرماة في الأماكن الخو لذوفة كعادتهم جار لكر 
المسمى بدار الحفيان (؟) وهو المكان الذى قتل فيه 8 أخي العباس ‏ 
رحمه الله والناس في غر هم لم يزالوا كل أين حل (؟) وتركوا المراحل 
< سواقها وسوامها (؟) وتجاوز الركب التونسي وأوائل الفاسى وليس 
أمامه رماة . ولا تأهبوا لعدو هم إذ تعر ض الححر امية المتلصصة لطائفة مهم 
وأخذوا إبلا بأحمالها وتراموا مع من وجد مع الإبل على غر هم . وماث من 
المتلصصة ثلاثة ة ‏ فها زعموا ‏ وواحد من الحجاج ؛ وجرج ثلاثة + وسلم 
الله الركب كله ١‏ وللكبيطى (؟) والقشربى من هذه الإبل المأخوذة خسمائة 
مثقال ذهيا وحوائج . وواحد لابن كيوان . وواحد للغنذرى شاش ونصف 
مل صالح الفيلالي لحاوى ومتان مثقالا ذهب - ونصف حمل لآخر » 
ونصف حمل لفحاج عبد القادر الأبار وأخويه عليه سلعة هند وحمل للسيد 
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صالح الفيلالى التركزوتي ٠‏ ونحو ماثة شقة لابن ألى زيان أمانة عنده + 
0 مسعود الأبار أحدهما عليه الماء والآخر بلا ثىء . 

واستهل هلال صفر ليلة التلاناء 07 

وقال في ذكر سطح العقبة أيضاً . 
العقبة : 

وبتنا بسطح العقبة » ثم ظعنا بكرة يوم الحميس ( 8 ذي القعدة 
5" دجتير ) وما تعالى الهار حبى وافينا عقبة أيلة وخيرها قد روع القلوب »؛ 
و نوع المهابة لأمرها 4 نا من الركب إلا من هو من لباس الصير مسلوب 
فحصل هناك من النحة ما تقطعت له القلوب رحمة وتصادمت اللحافوانكسرت 
وركود حرها و حمرهاء وهي عقبة كؤود » صعبة المبوط والصعود ء إلا 
أن الطريق بها منحوتةء قد سويت في أكثر الأماكن الصعبة » وبنيت حافتها 
ببناء متمن : 


وم كان فل معروفا بتلصتصن الاب وححرابتهم نيأ اناس وأطوة 
حذرهم 4 وأبرزو! أسلحتهم ؛ وعبوا تعبهم خوفاً من أعدائهم ٠‏ فإن 
الغالب لابد أن يتعرضوا للركب في هذا الموضع لصعوبته . وتقدمت طائفة 

من الحجاج عدافعهم أمام الركب » وتأخرت طائفة » وك الله المؤمنين 
القتال » ٠»‏ فلم نر لها سارقاً ولا غائ ثرأ » ولا عاتياً ولا غادراً » فائفر جته 
هذه الشدة ؛ وخخلص الناس من تلك الضغطة » وخرجوا من ضيق القيض 
وجلسوا على أبسسط البسطة » وتزل الناس بها سالمين قال الشاعر : 

م قد فكسكنا رقيه” لما اقتحمنا العقبه" 

وم لنا من أمنية 429 فق حجنا مرقباة* 


٠١9  ؟ الناصرية‎ )١( 


بذيف 
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وبعد أن نزلنا من المنحدر الصعب جعلت الطريق تلتي في شعاب كأنما 
أزقّة تكثر فها انخاوف والمتالف فرى البحر من بعيد فيظن أنه قريب ١‏ 
ووصلنا البندر ظهراً » ولم يبلغ الحاج إلى قرب العصر » ووجدنا المصري 
مخيماً وأرسل إلينا أمير الحاج إمامه وأبلغنا سلامه ء واسعه إبراهم أبو شنب . 


وأقنا مها اللحميس والجمعة» ("١‏ وفيه(؟) حصن حصين في قرية على 
شاطىء البحر في سفح الخبل » وما آبار كثيرة » وفبا نميل وسوق كير 
محضره أهل غزة وتأتيه الأعراب بالإبل والةم والسمن والعسل والعلف 
للدواب ؛ ووجدنا الفول فبا رخيصاً أرخص ممن اكترى عليه من مصر ء 
وأوقد المصرى بالليل نبراتاً كثيرة » وضرب المدافع ورى المحارق في الحوا ء: 
ولا منظر عجيب : وأسلوب غريب »2 كأنها شهب النجوم يرن مما من 
الأرض إلى السهاء فتراها في الحو طالعة حى ترى من أعالي هام شوامخ 
الحبال دونها ثم تنعطف راجعة كأنها تعبان أحمر » ثم يسمع لا صوت ء 
ثم تخرج منها شرارات من النار فإذا انقطمت تلك اتبعنها بأخرى » وخروجهن 
فيا ترى من نار زرقاء ء كأنها من نار الكبريت تشتعل اشتعالا قوياً فتطلع 

مبا تلك الشبب. ولاخعل سنة «الذبورس عن الخرائب والواى 1 وبانقاع 
عادة المصرى في كل منزل أقام فيه إذا أراد الرحيل ) . 

وقال شيخنا أبو سام : وقد سألنا ومحثنا عن القرية ابي كانث حاضرة 
البحر هل بى من رسومها شىء ؟ فذكر المفسرون أنها أبلة فم نجد من يشي 
لنا خخمر ها ؛ وقد ذكر لنا بعض الناس أن بأعلى اأوادي أثر بناء كثير يشبه 
أن 14 مدينة ولعلها هي 2 وقد أخبر نا كثير من متسوقة الأعراب 
أن هناك وراء الحبل الكبير المشرف على القرية بلدة فنبا تخل وماء إلا أنها 
خالية و مكن أن نكونهي فإنها قريبة منالبحر والعلم عند الله تبارك وتعالى)" . 


قلت : وني «الحطط» للمقريزي7” أن أيلة مدينة في شاطىء البحر الملح 
)١(‏ يقصد الندر - ومابين القوسين من المياشية ١‏ - 1119 
(؟) مابين القرسين من « العياشية » ١‏ 1117 (0) جاع 4مو؟ 

لفرف 
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ميت بأيلة بنت مدين بن إبراهم ( ع س ) وقد كانت مدينة جليلة القدر 
وا التجارة الكثيرة وأهلها أخلاط من الناس و كانت من مملكة الروم 
في الزمن الفائت » وعلى ميل منها باب معقود لقيصر قد كانت مسلحته 
بأخذون المكس وبين أيلة والقدس ستة مراحل . والطور الذى كل الله عليه 
موسى (ع.م ) على يوم وليلة من أبلة » وكانت فى الإسلام منزلا لبي أمية » 
وأكثره. م. الى عان بن عقان (ض) كانوا سمّاة الحاج . وكان ها عل 
وأدب ومتاجر وأسواق عامرة وكانت كثيرة النخل واازرع . قال : وكان 
بأيلة مساجد عديدة ٠‏ وما كثير من البود يزعمون أن عندهم برد للنى 
صلى الله عليه وسلم وأنه بعثه إلهم أماناً و كانوا مخرجوله » رداء عدنياً 
ملفوفاً في الثياب قد أبرزوا منه قدر شير فقط . ويقال إن أيلة هي القرية 
الي ذكرها الله في كتابه حيث قال : ( واسئلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر ) واختلف ف تميزها فقال ابن عباس وعكرمة والسدى ‏ 
رضي الله علهم : هي أيلة . وعن ابن عباس أيضاً : مديئة بين أيلة والطور . 
وعن الزهرى : أنها طيرية . وقال قتادة وزيد بن أسلم : هي ساحل من 
سواحل الشام ببن مدين وعيئونة7". قال : وسئل الحسين بن الفضيل : 
هل تجد في كتاب الله الحلال لا يأتيك إلا قوتاً والحرام بأتيك جزافاً ؟ 
قال : نعم في قصة أيلة إذ تأتهم حيتانهم يوم سبهم “شرعاً . ويوم لا يسبتون 
لا تأنهم . اننهي المراد منه ببعض تصرف . 

ولا التقينا بالمصري في العقبة أخيرونا عن حالهم مع اللرد ء وأنه قتل 
منهم واحداً وائنين ايلة العقبة » وقرب عجرود ما ينيف على خسن نفسآ 
وذكروا أن الإنسان يكون في حمل الحشب فيوجد ميتا بالبرد وعلى الدابة 
كذلك وحدثنا بعض حجاج القدس + التقوا مع المصري في سطح العقبة 
نمم لاقرا من الرد والثلج والمطر ما يفضى منه العجب ». مكثوا بومين 
ما أقدوا ناراً ولا قدروا عليه ولا أكلوا من كثرة المطر » وأتصرني واحد 
مهم أنه عليه عدة لباس من الأقبية والقميص وجوفة فوق ذالك وبات من 
أول الليل إلى آخره واقفاً ورجلاه داخلتان ني الطين إلى ركيتيه . والمط 
(١)ف‏ ه الخطط ى ( يقال لها ممناء )كذا ولملها («قنا) . 
نهد 
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يصب عليه حتى أففى إلى لحمه : وعايئوا من ذالك الموت الأخمر » ونحن 
والحمد لله سلمتا من ذالك كله () . 

وزرنا مها - حجة نسع قير الشيخ إبراهم اللقاني في مقيرة هنالك 
محوط عليه بأحجار » على يسار الذاهب إلى منزل الركب : أوقفنا عليه 
مغر ني ساكن ببندر العقبة نيفآ وعشرين سنة «" . 


وقال عن العقبة أيضاً في عودته من الحج : 


ثم ارتحلنا منه ‏ حفائر النخيل ‏ ( يوم السبت 18 المحرم 18 مارس ) 
ونزلنا العقبة قبل الزوال ونزل الركب عند اازوال ؛ وتعرض اللموص 
لمر حول بعض التونسيين فيه نحو من عشمرة من الإبل وضربوهم ببنادف وفر 
من كان مع المرحول » وأخذوه ودخلوا به الشعبة » وكان وراءهم 
ولد شيخ الركب الحوانى الشيخ صعيرا (؟) في أول الركب لأن ركينا يتأخر 
عن ركب التونسين ويتبعهم ‏ مع بعض الرماة » ورموهم ببنادق وفر 
اللصوص 1 خذين ما على الإبل ودخلوا به الشعبة » وردوا الإبل إلا واحداً 
ذهبوا به . وعلى بعض الإبل حمل من خشب زعم صاحبه أنهم أخذوا 
منه سبعة لاف فضة ء وأخذوا فى هودج سائة ريال ووجدنا ملاقية عظيمة 
من مصر وغزة بكثرة الفول والدقيق والشعير والزبيب والحين » والأعراب 
بالغم والسمن والعلف للدواب وسعر الفول به ثلاثة أنصاف للربعى إلى 
نصفين » والشعير أربعة ؛ والدقيق الحيد ستة » وأقنا به الأحد 9" , 


وقال عن حفائر النخيل ‏ ويظهر أن المراد به ما يعرف باسم حقل : 


( ثم ظعنا منه ‏ شرف ببي عطية ‏ ونزلنا عصرأ محفائر النخيل » 
أحساء كثشرة في وسط حدائق النخل » نحت ظهر الحمار ؛ على ساحل اليحر 


ل ا عي . ع 

وبتنا به في أرغد عيش وأمر! شراب ١‏ ) 
)١(‏ والنامرية وج ”سس 9وه١1 ١6!‏ (؟) و الناسرية وح ١1-؟5١‏ 
١ )5(‏ الناصرية » ١‏ - و١٠‏ (4) الناصرية ؟ 2م١٠١‏ 


انس 
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ظهر الحمار / شرف بنى عطية : 

ثم ارتحلنا من العقبة ‏ صبح السبت - ( وسرنا في مسلك ضيق بن 
البحر والخبل لا عر به إلا حمل إثر حمل » كأنه من الصراط إلا أنه غير 
مستقم » وقلما محلو هذا امحل من لصوص يتعر ضون للركب فتشتد إذايهم » 
ونعظم نكايهم ) لا سيا عند البرج قرب بندر العقبة » ولكن ذالك في 

ووصلنا ظهر الحمار بعد الظاهر : ووجدنا أخريات المصري ع ووقفنا 
حبى غاب عنا وسار : وصلينا العصر ( وهو بسيط من أرض أحرش 
مرتفع » يطلع إليه من مسلكين لا مخلو من صعوبة » ونحته على ساحل 
الببجر أحساء 1ن وسسط حرااق الكل 4 بوقلطا. علو امن الثارة بعشي 
ضعفة الأعراب » لاسما في وقت جذاذ النخيل » ويكون فم با ذالك الوقت 
رطب جيد وماء هذا انحل كله عذب طيب . 

قال شيخنا أبو سال في رحلته : ويسمى ذلك المحل في زماننا همذا 
حفائر النخل..)7") وخلفنا البحر ميئاً فسرنا ونزلنا بعيد المغرب في فسحة 

من الآأرض بين جبلئ . 

ثم ارتحلنا منه يوم الأحد الأول من ينبر حادي عشر ذي المعدة وبلغنا 
عش الغراب قبل الظهر وجاوزنا دار المصري بشرف بي عطية عوضع 
يقال له أم العظام وهناك أرجام كالشعاب عن يمن الذاهب ذكر العبدري 
ا ساس كي الطريق على 

ا ا رو فيه ماء جار وأرض 
مخصبة . وربما عطش الركب في ذالك امحل فيأتى العرب ماء فيبيعونه . 

ونزلنا قبيل مغيب الشفق . 

(1) هابين قوسين فى المياشية ١58 - ١‏ 


غ1 
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وبنو عطية هم عرب هذه البلدة : وقال الإمام أبو سالم : ( ويقال 
لهذا المكان ‏ يعني الشرف ‏ عش الغراب. غريبة : تزعم العرب أن الإبل 
تنفر فى هذا المكان » ويقولون : إما تسمع صوت سقب ناقة صالح , 
وأنه في ذالك المكان*" » وأن هناك الصخرة الي دخل فبا لما عقرت أمهء 
فالإبل إذا وصلت إلى ذالك المكان تسمع صوت العشار فتنفر . ولا أدريه 
من أين لهم ذالك وهو بعيد » إذ ليست هذه ديار تمود الذين عمّروا الناقة 
وهم قوم صالح عليه السلام )"" . 

وقال الناصري ني عودته من الحج ‏ وسمى الموضع أبا العظام  :‏ 
أبو العظام : 

ثم منه - مغاير شعيب - ونزلنا شرف بي عطية غرلي دار المصري 


مغرباً ٠»‏ وضع يسمى أبالعظام » ووجدنا بدار المصرى أعراباً ومعهم 
الحشيش والغم واللن والسمن 7 . 


مغاير شعيب / عيون الأقصاب : 


م غنه بت شرف بي عطية ‏ يوم الاثنين وصلينا العصر بالمكان المسمى 
مغاير سيدنا شعيب (ع .م ) في حش (؟) ملتف ملنا إليه لأجل الحرم (؟) 
الي معنا وهي أحساء كشرة في مضيق بن جباين فما تخل » وماؤها طيب 
حلو خفيف نابع ؛ وعادة أعراب مداين أن تسوق الآر كاب هنالك يأحمال 
كثيرة من أنواع العنب وغيرها من الفواكه وتنخفض أسعار ذالك كله » 
وبدها وبين مدين مسيرة نصف يوم وهي بلدة بساحل البحر كثيرة الفوا كه 
والمياه الغزيرة » وسكانها أعراب أهل بادية وكانت قبل ذالك مدينة » ويد كر 
أن أثر البناء باق فها إلى الآن . قال شيخنا أبو سالم: ( وعلى يسار منزل 


(1) ف ٠‏ المياشية , :( الحبل ) 
(؟) العياشية ١١4 ١‏ و والناسرية ه ١57١‏ 
(5) الناصريه ؟ - ٠١8‏ 
نيو 
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الركب خارج المضيق مغارة يقال : إن فبها كان شعيب عليه السلام 
يؤوي لغنمه وبإزاءها بير كبيرة معطلة ومجانها بركة » ويقال : إن هناك 
كانت البير الي سى مها موسى (ع. م) غم شعيب ( ع.م ) وق ذلك 
الوادي دوم طويل كأنه تخل » صنوان وغير صنوان وعريش كد في 
الوادي » وهو محل مخافة قاماخلو من لصوص الأعراب)7"قلت : ولمدين 
أخبار وآثار ذكر المقريزى مها نبذة ولما صلينا العصر بالمغارة تجاوزنا 
( ونزلنا عيوب الأقصاب بعد العصر وهوماء جار في مضيق بين جبلن 
في محل كثير القصب والديس ٠‏ وني أعلى الوادي نخل وأرض صالحة 
نتحرث ؛ قلما مخلو ذالك امحل من أعراب نزول بهء فيكثر الدوف ويعظم 
ضررهم ؛لاسيما مع نزول الليل ) فيأخذ الناس حذرهم » فيطلعون الرماة 
إلى أعلى الوادي مراقين حبى يأخذ الناس حاجهم من الماء ٠‏ ويكتفوا 
فتأني اارماة لمنازهم ( وعلى شفير الوادي عند منزل الركب مسجد مببي 
بالحجارة المنحوتة » ومثر بإزائه ) !" . 

وقال الناصري في ذذكر مغابر شعيب عند عودته من المج : 

ثم منه ‏ عيون الأقصاب - بعد طلوع القمر الخامس والعشرين من 
انمحرم ( ١5‏ مارس ) ٠‏ وسار الركب » وتأخرنا لقرب الصلاة فلما صلينا 
سرنا بالركب (؟) ونزلنا مغاير شعيب قبل الاصفرار » وأتانا رجل ومعه 
زيف (؟) فيه قليل عنب أسود : وطرحه بإزائي » نحو عرجونين - والله 
أعلم - وقلتله : أنتمن دين ؟ قال : نعم . وذكر أن العنب بطعم 
دين مرتين في العام وأكلت ذالك العنب ٠»‏ ووجدته عنياً جديداً » كأن 
فيه قليل ملوحة وهو طيب حلو ؛ وأكلت العنب الحديد في نصف مارس 
( وذكر أبو سالم أنهم لا نزلوا هنا أتاهم العرب بأحمال كثيرة من العنب 
الأسود وهو في غاية الحلاوة » وبرممان كثير. وبيع العنب أولا” بدرضين 
للرطل ؛ ثم صار بعد ذالك بدرهم ونصف الرطل منه )”" . 

١58-1١ مابين القوسين من العياشية‎ )١( 


(؟) : و التاصرية ,» ١١‏ - 154 و و المياثية ١54 ١‏ 
(*) الناصرية ج ؟ ٠١8‏ ومابين الأقواس من العياشية ١١9 ١‏ 


أو : 
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وقال الناصرى في الكلام على عيوك الأقصاب- وهي المعروفة بعيوث 


ثم ظعنا يوع الثلاثاء ( 54 من النحرم ١4‏ مارس ) - من المويلجح - 
ونزلنا عن الأقصاب طقلا وبتنا به . وأتى الارق يلا إلى خباء الحا 
عبد الرحمن بن الحس الطراتي : وفتحوا حملا من أحماله فيه الكتان : وجعلوا 
يأخذون منه ء ورجلاه على الحمل نائماً : فتحرك الحمل لأخذهم منه 
فهبْ من نومه وصاح ٠‏ وخرج السارق آخذاً بثوبه نحواً من عشرينشقة . 
ومرّ : وتبعوه وعثر وسقط وألى الكتان وفر ناجيا بنفسه «" . 


المويلح : 

م ارتحلنا منه ‏ عيون القصب - يوم الأربعاء ( ١4‏ ذي القعدة » 
ينر ) وخرجنا على البحر ولم نزل سايره إلى بندر المويلح ونزلتاه قبل 
الغروب . ونزل أول الركب عصراً .. وبنينا الأبنية والأخبية بإزاء ابحر 
محيث نقرب الأمواج من الأستار . وماء هذا البندر كثير حلو ( فيه بار 
كثرة ٠‏ وبساتين حسئة وتخل : وهناك حصن كبير فيه عسكر وأممر ١‏ 
وتخزن فيه المرة والفول كشرآ وغل بايه سؤق كبير يوجد فبها غالب 
احتاج ٠‏ وفيه مقاني كشرة من دلا وبطبخ وغير ذالك وبه مرسى حسنة 
تنزل ها السفن القادمة من سويس والقادمة من جدة ومن القصير ) والحجاز 
عامنا هذا كثير فيه المطر جداً : وقال يوم ععضى ولا نجد فيه غدران 
المطر . وما شربت قط بعد فراغ ماء النيل إلا ماء المطر أعبى فيا مضى 
ونرجو أن يكون فيا بي كذالك وأقنا بالمويلح الحميس والجمعة » ورحل 
المصري سر ليلة الجمعة لأجل السبخة الى أمامه أراد أن يتعداها نباراً . 


وخزنا بالقلعة من الزاد ما يبلغنا إلى العقبة » ومن العقية كذالك إلى 


٠١ه الناصرية وج ؟-‎ ١ )١( 
١7٠١ ١ (؟) م الناصرية ن 117 مابين القوسين من العياشية‎ 


ايد 


ل1.60لت010 010001260 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3 الج عع مالع" .//:كمخطا 


مصر ©. ووجدنا هنالك رجلا من سكان زاوية الفتح » طلع معنا عام 
نسعة وانقطع هناك ونزوج وولكد له © يسمونه الحاج أحمد المغرني » وله 
وجه ومعرفة بالناس » وعنده أودعت ما أودعت وأتانا بقربتين من ماء 
المطر ‏ جزاه الله خير 07 ْ 

وقال في ذكر المويلح عند عودته من الحج : 

ثم منه ‏ بعد صلاة الصبح ( السبت 7١‏ المحرم ١١‏ مارس ) ونزلنا 
بندر المويلح بعد الظهر » ونزل آخخر الركب قرب العصر ويتنا به ليلة 
الأحد والسراق يطوفون بالركب ويتوائبون عليه من كل ناحية » وحين, 
الصباح أخيروا أن واحداً متهم مات ٠‏ وأنهم خرجوا مجماعة وتفرقوا 
في نواحي الركب ولا اجتمعوا فقدوا واحداً مهم » وسألوا عنه فوجدوه 
ميتاً صادفته رصاصة وآخر روح . 


وتوني هنا صاحبنا الأخ. سيدي إبراهم بن عبد الرحن الأستاذ لم (؟) 
لا يحى (؟) فى سيدى محمد التواتي ببن ظهري الأحد ‏ رحه الله - ودفن 
به » وأقنا الأحد والاثنين (© م028 


دار السلطّن : 

ثم بعد صلاة صبح يوم الأحد ( ١7‏ ذي القعدة / ينير ) شددنا للترحال 
ا محامل والمراكب وأصبحنا بالسبخة ء ونزلنا الموضع المسمى بدار أم السلطان 
قبل الغروب » وبه آبار عذبة المياه تستلذها الأفواه » على أنه من ولكنه 
سريع الانفعال للهراء وهي محرقة » وأحلى ما بالدرب من الماء » ومثلها 
ماء النبط . أخيرني بعض كيراء أعراب هذه النواحى أن الأمبر إبراهم 
الفكاري (؟) هو الذى تسبب فبا ٠‏ وأنه طلع لمج وبعث إلى أخيه يعصر 
وقال له :إن الماء الطيب هذا الممزل إن مت فاحفره7". وأكد عليه فى ذالك 


(1) م الناصرية » جج 1١9-1755-1‏ 
(؟) الناصرية ؟ - م١٠١‏ 
(م) الناصرية ج ١510 : ١‏ 


لواو 
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ومات بمكة ا حج 4 وحفر أخوه آباراً » وفا نحو من عشرين سنة 


وامحل قبل لا ماء به انمهى 1 
وقال عن دار السلطان في العودة ‏ وسماها دارام السلطان . 


ثم ظعنا ‏ من الأزلم ‏ بعد صلاة الصبح يوم الجمعة  ٠‏ اللحرم 
٠‏ مارس - وصلينا الظهر إزاء البحر قرب ضريح سبدي مرزوق الكقائي 
وسرنا ونزلنا آ بار دار أم السلطان عصراً وماؤها طيب زلال » وبتنا وسرق 
للفقيه سيدي عمر العيي هذه الدار ثلائة عشر شقة من الكتان » وذاك 
ما على ملكه ‏ والله تخلف له نام ودخل السارق الحباء وأخذها وهذا 
السيد من أجل أحيتنا 110 . 


الأرلم : 

ثم منه ‏ دار أم السلطان ‏ قبيل الفجر ذهبت الركاب ٠‏ وتربصنا 
لجماعة حبى صلينا الصبح ٠‏ مررنا بالمضيق المعروف بشى العجوز ء 
وسايرنا البحر المالح » عن بسارّنا جبا سلمى وكفافة » ومررنا ضحى 
يقير سيدي مرزوق الكفائي على ساحل البحر عليه أعواد قد علم ا عليه 
والناس يتبركون به » وطلعت الشمس فارتفعت حارة » ونزلنا بندر الآزم 
قبيل الاصفرار » ووجدنا به شرذمة من الأعراب يبيعون الحشيش والغنم » 
وبه ثلاثة آبار كبيرة مححمة البناء » وماؤها غزير إلا أنه زعاق يصلح 
للإبل » ولضرورية الناس من غسل ونحوه : ولا يسيغه إلا المضطرون 
قال الشيخ أبو سالم!© : ( وعلى يسار البندر بعيدأ عن الآبار حسي محفور 
فى الأرض ليس ععمطوي ماؤه أحسن من ماء الآبار إلا أنه قليل » ولا يعرفه 
الكثر من الناس » وهذا البندر قليل الحدوى لقبح مائه » وبقربه من 
المويلح ومن الوجه . وها أنم منفعة منه » فليس فيه كبير فائدة ء وقد البد" 


١ )1(‏ الناصرية هج ؟ -ثاا-١‏ 
(؟) م العياشية م ١# 2 ١‏ 


أذ 
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ما ق داخله من البيوت » وتثم بعض سوره غ والخلاء أقرب إليه من 
العمارة : 
م يكن” فيكن” ظل ولا جو 


فأبتعد كل الله من شجرات(0) 


اصطبل عنثر : 

ثم ارتحلنا من الأزم يوم الاثنين وسرنا بين جبلين في مضايق وعقاب 
صغار إلى أن وصلنا ٠اصطبل‏ عتتر بعيد المغرب ( وفيه ثلاثة 1 بارء وماؤها 
حلو ع » إلا أنه ضيق "١‏ انزحته الدلاء بسرعة ؛ وبات الناس بتر ضونه 
تراضاً ) فمنهم من رجع ما يكفيه لشربه» ومنهم ذو قربة وقربتين» ومنهم 
من رجع منه مق" أحنين آم الإبل فلا تكاد تطمع فيه 0 

الوجسه : 

ثم منه ‏ اصطبل عنتر ‏ يوم الثلاثاء سحراً » ومررنا بوادي الأراك 
وهو واد واسع يأي ٠ن‏ ناحية الشهال والبحر عن ينه قريب منه . وفيه 
كثشر شجر الآراك الأخضر الناعم فتجاوزئاه إلى مضايق بين فدافد من جبال 
ذات حضور (؟) وصعود إلى أن وصلنا البندر الوجه عصرا وبواديه 
أدينا فريضته » وتقدمنا قرب البندر في انتظار أصحابنا ؛ وفيه حصن حصين 
في جرف واد كبير مخرج بين جبلين ( والناس يتهيبون المزول في أصل 
الوادي إذا كان الوقت وقت السيول فيرتفعون عن جني الوادي وكذالك 
يفعلون (؟) وي الوادي عدة ‏ بار بعضها حسن - عهملتن وبعضها ععجمتن 
والي فوق اابندر أحن من الي نحته وداخل البندر 0 القر 5517 
في ثلاث برك خارج البندر أظن حائط احداها من بناء الأمير رضوان في آخر 
أيامه وهي أوسطها ٠‏ واثنتان من بناء بملوكه الأمر غطاس 647 عام تولى 
إمرة اشاح بعد مولاه » واليرك الثلاثة ملاصقة لسور البندر . 

(1) الناصرية .. ج ١707 ١‏ ومابين المٌّوسين من « العياشية » ١‏ - “لا١‏ , 
(؟) ف « الميائية"» ١7١‏ : ( صئين ) وما بيه القوسين منها . 


(") الناصرية جج ١58 ١‏ (4) ف المياشية : غيطاس 


16+ 


ل1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كمخطا 


قال أبو سالم : وني أعلى الوادي بين جبلين ماء يسمى الزعفران وماؤه 
طيب إلا أنه قليل : فإذا كثر الزحام على الابار . طلع إليه أهل النجدة 
والحرأة من الناس ورا هجمت عليوم العرب هنالك فيقع بيهم قتال 
إلا أن الموضع قريب من البندر فيغاثون واستى الناس ما احتاجوا إليه 
وأرووا إبلهم وبالغوا في حمل الماء ) وتعاهدوا أسقيتهم وأوثقوا أوكينها ولم 
يألوا ما ملؤوا من الأوعية . وباتوا ليلهم في الآبار إذ نزحت وكابد الناس 
في ذالك مشقة فادحة لمهم استقبلوا المياه القبيحة والمسافة العريصة الي ليس 
في الدرب أصعب مها لتوالى المياه القبيحة فها . وبُعد العمارة : ووخم 
هوائها وسوء أخلاق عرمبا قال أبو سالم : وهذا اابندر كد البنادر لزن 
لأن الركب في الإياب قد يسبق الملاتي الذي من مصر إلى هذا امحل فيغل 
فيه الفول والطعام غاية حتى تعجز عنه الآتمان ني بعضها الأوقات )7" وني 
حجتنا عام تسعة تجاوزناه لقلة مائه ونزلنا قرب العشاء بعد حاوزته بأميال 0( 
إذ لم تجد به شيا من المنال 

وقال في ذكر الوجه حيما عاد : 

( ثم بعد صلاة الصبح ظعنا - من بعد أكره ‏ ونزلنا الوجه قبل 
العصر : ووجدنا به أهل مصر أتوا لملاقاة الركب بالفول والدقيق : وغير 
ذلك مما محتاج إليه من الطعام ٠‏ وبعث لنا معهم الحاج محمد الشربيى لين 
طعاماً . وحمل ونصف من دقيق : ونصف حمل من كسكسوا (؟) تقبل الله 
منه . وهذه الملاقاة ابي وجدناها هنا من أعظم الملاقي وأولها » زعموا أن 
مها زهاء ثلائة آلاف بعير ء وبيع الفول مها حمس فضة للربعي (؟) إل 
أربعة : و الشعر سعة + والدقيق مان( . 

وبعث لنا مع أهل الملاقاة الأخ الحاج العبد الله (؟) ابن طلحة الدرعي 
ا 

من : ٠»‏ والحاج ٍِ 


(9) مابين القوسين من م العياشية » ١١4-1١‏ 
(؟) » الناصرية نا : #” -لا١١‏ 
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وبعدي يوسف أبو العادات المصري 1 مملوءا طعاماً مختلطاً سكر 4 
وبطة ملوءة خليعآ ) . 


أكره / بين الدركين : 

حم ارنحلنا من الوجه [سُفار يوم الأربعاء ( 5١‏ ذي القعدة ) ونزلنا 
غرني الأكره بين العشائين » وني هذه المسافة للا توجهنا عام تسعة هبسته 
على الئاس ريح السموم » من نضيج اليحموم » واشتد الحر وتوالى الكربه 
على الناس » وضاعت الحيل وعدم الإيناس : واشتد العطش على الرجالك 
والأمال » كل شرب ولا يغي شربه » بل يتزايد مناولته الماء كربه » 
لا يبين القدح والسقاء عن فيه إلا تزايدت حرارة العطش له © فيركته 
الإبل وفرّت لظلال الأشجار وتدخل رءوسبا في أدنى ظل يبدو لها ء وإذا 
بركت لا تكاد تقوم ولو قطعت إربأ إرباً » واشتدت الحال » وبلغته 
القلوب الحناجر » وكلحت الوجوه واغبرت الغرر وتغرت واسود بيضها 
وتنكرت » فترى الرجل لا بأس:يه فإدًا به 'عخشى عليه الفوت » فإذا أوتى 
بالماء سبقه إليه الموت . وهلك من الناس كثير » ومن الإبل أكثر » وترك 
الناس بضائعهم وأحماهم مشحوانة بأزوادهم وما به قرامهم فتاهت في 
الفلوات » وذهبوا بأنفسهم ف طلب النجاة » يوم يذكر الموقف والعرض » 
وضاقت الدنيا على سعمبا في الطول والعرض »؛ يود الإنسان لو يجد السبيل 
إلى باطن الأرض ؛ الناس فيه حيارى » وتراهم سكارى وما هم يسكارى » 
مات من المغاربة زهاء الستين بالشرب والعطش من نساء وصبيان » ورجال 
وولدان هذا ما رأينا عياناً ٠.‏ على أن الناس تفرقوا لطاب الظلال شذر مذر » 
وللتترد بالأفياء شغر بغر (؟) ومررنا بامرأة مصرية فلاحية وقد بركت 
أحمالما رافعة أكفها إلى السماء تتضرع وتقول : يا رسول الله اشتد الأمر . 
وتكرره » وتركناها » مكره أنحاك لا بطل » ول ندر ما فعل الله مها ١‏ 


م منه وبلغنا الأكرة ضحى ؛ وهو واد كبير تأنيه السيول من بلاد 
بعيدة ويذكر أن سيله من سيل المديئة المشرفة + وماؤه قبيح جداً إلا أنه 


يفف 
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يكون عقب سيل فيحسن » وفيه أحساء كثيرة وأشجار ملطغة ووجدنا مام | 
جل آباره جيداً لقرب عهده بسيل » وسى الناس منه وأخذوا من ماله ما ليس 
لهم عنه بد » وسقوا إبلهم وتجاوزوه قبل الظهر وباتوا غرنى بين الدركن 5 


وقال فى ذكر اكره وهو يتحدث عن أودية المدينة : 


( ثم تفضي - سيول المدينة ‏ إلى البحر عند جبل يقال له أراك ثم 
تدفع في البحر من ثلاثة أمكنة . يقال لها اليعبوب والنبجة وخفيف . انبى 
قال السيد السمهودي ‏ وذكرنا في الأصل ما في كلام المطرى من 
الخالفة لما ذكر » وأن مصبه فى البحر من ناحية الكرى فى طريق المصرى . 
قلت : وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره على ألسنة الحجاج شرق الوجه 
يبنه وبين الوجه مرحلة )'" . 


وقال حيما عاد من الحج : 

( ثم ظعنا - من بين الدركين -- وبلغنا الأكره بعدالزو ال واست الماء 
من أرادهء ووجدنا الوادي سال؛ وأراد الناس سى إبلهم » ومتسعوا منعهم 
أمر الركب الحاج محمد صعبرا (؟) وقال : إنه لا يليق بنا الحلوس هنا » 
الأعراب المتلصصة كثرون هنا . ولقد صدق وأحسن فها رأى » وقد رموا 
أول الركب التونسي ببنادق يطلبون إرهامهم فيفتكون م » وصيروا هم 
وثبتوا » وما نالوا منهم شيئاً » فن أسرع سى إبله» ومن أبطأ تركها بلا سى » 
وتجاوز الناس بعد أخذ حاجتهم من الماء في قرمهم من أحساء حفروها 
وتجاوزوا ونزلوا قرب العشاء ) © . 


وقال في العودة من الحجاز بعد ذكر الحوراء : 


() « الناصرية , ١٠١-19‏ 
٠ )0(‏ الناصرية هسم + ص #/ا 
(6) : والناصرية ١١525 ٠‏ 
وذ 1 
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ثم مها الهوراء قرب الفجر ‏ يوم الأحد ه مارس ‏ صلينا الظهر 
بين الدركين » وكان من قدر الله أن ضل" لنا عبد" لابن أخى محمد بن محمد 
الصغر اسمه سالم في هذه المرحلة لا مررنا ذاهيين ٠‏ فلما رجعنا وجدناه 
هنا ع وزعم أنه تام واستيفظ فإذا بالركب ذهب ء وفات وأناه المشغرة 
من الأعراب المتلصصة وراء الركب فأخذوه وعزلوه عن عدته ولياسه 
وتنازعوا عليه حبى تجاروا » وسألوه عن سيده فأخرهم أنه لنا » وضِمه 
إليه الغالب من المتنازعين وآواه إليه وله زوجتان : وأرادت إحداهها 
ل ال ع 1 
له . وساوموه له (؟) 2 مخمسة من الإبل وامتنعت المذكورة من بيعه ع 
وفعلت معه خيرا كثيراً فلما وردنا عللهم هذا الموضع أنث به » وأعطيت 
لها خسة مثاقيل ذهبا ء ومثقالا آخر لرجل زعم أنه أحسن إليه ) 0١‏ 


الحوراء : 


م ارتحلنا منه وبلغنا بين الدركين مع طلوع الشمس » وهو منزل 
الحاج المصرى وسمعي بذالك لأنه بن دار أعراب مصر وأعراب الحجاز + 
وما بعده من حمل الحجاز وي درك عربه » وجدنا الأعر اب هنالك تبيع 
ماء المطر واشترينا منهم أربع قرب بنسع عشرة فضة . 


وسرنا ولا تعالى النهار رأينا نجع من الأعراب بإزاء البحر ؛ راحلا 
بالإبل واليقر والغم . 


ولا بلغنا العقبة السوداء وهي عقبة صغيرة في حرّة سوداء ذات أشجار 
وأحجار » ويقال : إنما أول أرذ ض الحجاز ولا يبعد ذلك فإن من هنالك 
الى الأرض ما قبلها ٠‏ وتباين الحبال ما سواها » ويشند شبها بجبال 
الحجاز السود ؛ ويتقوى الحر ء وثلقت تلك الأعراب الركب بكاثرة 
السمن واللبن والحرفان للبيع ٠‏ ولم نر من ذلك نحن شيئاً . 


١ )١(‏ الناسرية , : 5و.و 


لذ 
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وهذه المرحلة والبي قبلها يشتد فبا الحر وهي أرض سهلة مطمئنة » 
ليس قبا جبال إلا ما يترآى عن شمال المار مها والبحر يترآى عن عينه » 
وفيا غياض من شجر الطلح وهي من أنواع الكل الي ترعى الإبل 
كثيرآ ء إلا أنها لا ترك للرعي ؛: فإن امحل مخوف » تغير فيه أعراب بى 
وجهبنة وغيرهما » فسرنا محاذين للبحر إلى أن نزلنا الحوراء بعد المغربه 
وتفرق الناس في مياهها » وهي حفائر على ساحل اأبحر » محيط بها ديس 
كثر » وفيه ملوحة قليلة » والقريب العهد بالحفر أجود من غيره » و كلما 
طال في القرب خبث » والاكثار منه يورث إسهالا مفرطاً كاء أكره 6١‏ 
والأزلم وعجرود 


وأحذوا أهبهم راقين على تلال وادما وآ كامها ورواسا ٠‏ لكون 
امحل محل الغارات ٠‏ فلما أخذ الناس حاجنّهم من الماء ارتفعوا عن الحفائر ) 
وباتوا » ومن أمثال الحاج : لا رجال إلا رجال الخوراء ولا جمال إلا حمال 
الدتورا . ويعنون بالدورا الرجعة » يعنى لا “يعد صابراً من الرجال إلا من 


- 


صير في حال الرجوع من الحجاز إذ هو آخر السفر ومحل قلة العلف () ١‏ 


وقال عن الحوراء في عودته من الحج  :‏ 

وظعنا قبيل السحر متزلة (؟) - من النبط - وتبع الركب متلصصة 
الأعراب وراءه » يطليون الغرة » وأخذ الناس حذرهم مهم فتأهيوا » 
ولما وقف اأركب لصلاة الصبح ركب الحاج أحمد بن محمد الأبار على بغلته 
فأتاه لص مستخفلا فطعنه من الركب فضريه وأسكره وأخذ مدفعه » وفر 
محبل هارياً » ونزلنا الحوراء قرب المغرب وأعراب هذه البلاد الحجازية 
من عسفان إلى ينبوع بلاد حرب ٠‏ ومن الينبوع إلى أكره بلاد جهيئة + 
ومن أكره إلى ظبة ‏ بالغلاء المشالة واأباء الموحدة والحاء واد دون المويلح 
بلاد بلسي ومنه إلى مصر بلاد الحويطات ومغازة(؟) والأعلوين وبي عقبة » 
وماء الحوراء من أقبح مياه الحجاز "١‏ . 


(د١5)‏ م التاصرية » : ١1-1٠-1١‏ 
(0) ء الناصرية » 8 ٠١5‏ 


يكف 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. اهم 0اععة]. الالناننا//:5ك مط 36الج عع مالع" .//:كمخطا 


العقيق / النبط / وادى النار / الخضرة : 

ولا صلينا الصبح ظعنا ‏ من الحوراء ‏ فطلعنا نا مع وادهها الكثر 
الأشجار من أراك وغيره إلى أن ارتفعنا فعدلنا بمينآ إلى الوادي المسمى على 
ألسنة الحجاج وادي العقيق . قال شيخنا أبو سال 1" : ولا مناسبة بين 
الاسم والمسمى ء وتسميته بوادي الغى(*)!(؟) أنسب لشدة جرأة أعرابه على 
السرقة ٠‏ فإنهم من أجرأ الناس على ذالك ولم نبت تلك الليلة إلا بقرب 
النبط » فعزلنا غربيه بعيد المغرب . 


تم ارتملنا منه يوم الأحد ( 5؟ ذي القعدة ) وجئنا إلى وادي النبط 
بعيد طلوع الشمس وفيه آ بار أربعة محكمة البناء بالحجر المنحوت وماؤها 
عذب حلو غزير في الغالب . قال أبو سالم : وغزارة مياه أودية الدرب 
إنما تكون بحسب كثرة المطر وقلته » فإذا حمل الوادي ولو مرة في السنة 
غزر ماؤه سائر السنة » وببذه السئة توالت الأمطار بالحجاز خصوصاً 
هن الأكره إلى هنا فقد صب فيه المطر الكثير » وتبت فيه الربيع . 


ونزل الناس ذا الوادي إلىأنسقوا واستقوا ووجدوا به الماء الكثير, 
ماروا , | 


ووصلا وادي النار ٠‏ ولما صلينا العصر و-حدنا غديراً من ماء المطر 
في تلعة » بسفح جبل ؛ وأوردنا دوابّنا » وملأنا أدواتنا . 


( وهذا الوادي قد واى(") فيه الاسم المسمى » قلمما تخلو سنة من شدة 
تقع لمحجاج فيه » بحر أو عطش أو تلصص » وهو واد كبر ضين 
ما بين جبلين لاسعة فيه بين التبط إلى الخضيرة ٠‏ فإذا متع البار 
واشتد اللخر حجبت الحبال عنه الهواء البحري فينمكس غربياً وشرقيا , 


١ا/؟مااب« و الناصرية ,ه‎ )١( 
. ) العقوف‎ ( 48 ١ العياشية ه‎ « )»( 
وأفق ) وما بين القومين مها‎ ( : ١77 - ١ (؟) « العياشية ه‎ 
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صاعداً مع الوادي أو منهبطاً » فيصير سعوماً محرقاً » ولا ماء هنالك 
إلى الينبوع من النبط » فرما أثلف الناس- فيه العطش” المهلك» ورا أحدرة 
سميّة في الأبدان بقبح الحواء مع حرارته فتموت المثون من الإبل ؛ بىالآلاف 
من الللق فى أسرع مدة » فيأخذ الرجل الماء فلا يضعه من يده حى موت ) 
قال الشيخ أبو سالم :( ووقع ذالك في الإياب كثيرا » وفي اركب المصري 
أكثر ) . 

ونزلنا مغيب الشفق قبيل الحضيرة - وهو محل نزول المصري "١‏ . 

وقال عن النبط فى العودة : 

نزلنا مْبل النبط (1171/1/17 ه ثاني مارس) في هواء لا حر ولاقر » 
بن الظهرين وآوينا فيه دون الآبار بموضع إبوائنا بالتشريف (؟) في ظلى 
جبل » ووجدنا به رجلا كبيرا لما أتينا بذلك امحل فى ذهابنا زعم أن اسمه 
عودة ابن يكون (؟) الحهبي ٠»‏ واشترينا منه حشيشاً لدوابنا ولا رجعنا 
قافن فرح بنا وهش وبش » وأتانا مخروف وصعفة من سمن ء وأبيت 
قبوله إلا بالمن ٠‏ وامتئع » ودفعت له ريالين مكافأة له » وأتانا بقربة 
بيدة من صنيم عرب الحجاز لتبريد الماء وسألت غيره عن مقدار مها 
وأعطيته أضعافه "١‏ وامحزنا نم الركب وبئنا به "٠‏ 
الوعرات السبع / ينبع / الدهنا : 

وظعنا قبل الفجر وجئنا الحضيرة وصلينا الصبح » وقطعنا الوعرات 
السبع المسياة على ألسنة الحاج بسيع وعرات » وخرجنا إلى متسع مز 
الأرض . 

وبلغنا ينبوع النخل غروب الشمس ٠»‏ وا قربنا مضيق ينبوع تآخر 
كثير الصعاليك فخرج علجم انحا بون ؛ وجردوا صعلوكاً فصاحوا ووجع 
إلهم بعضى الحجاج فهربوا ؛ وجلسوا تحت أحجار » ورموهم يبناديق' . 


(1) و الناسرية و ١8-1١‏ 
)٠60(‏ و الناصرية وج * ص ٠١٠‏ 


يفك 
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ورماهم الحجاج وكى الله شرهم : واستبشر الناس بقدوم الينبوع لأنما 
أول بلاد الحجاز العامرة : وفبا قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون جارية » 
وذكروا أن عمرانه متصل نحو ثلاثة أيام . 


والفرية الى ينزل مما الركب هي آخخر القرى الى من ناحية البحر 
وليس بعدها إلا ينبوع البحر الذي هو المرسى ٠‏ وغالب أهل القرى 
بأتون إلى هذه القرية الى ينزل الحاج للتسوق وتعمرها سوق كبيرة يوجد 
فبا غالب المحتاج وتجلب إلا البضائع والسلع ذوات الأثمان : ويجلب 
إلبا من القار والفواكه والحبوب والفول ثىء كثير . 

وهناك وجدنا خير مكة والمديئة ‏ زادها الله تشريفاً وتعظيماً ‏ 
ووجدنا أيضاً أخبار سائر الحجاز . وتعرفنا رخصها من غلائها وخصها 
من جد عها . 

ومن هناك تجلب المرة للمدينة المشرفة . لأن السفن الحالبة للطعام 
من مصر ماكان منها للمدينة يرسى بينبوع البحر : وما كان مها لمكة 
يتجاوز إلى جدة : فإذا وصل الطعام إلى اليتبوع حمل منه إلى المديئة : تحمله 
أعراب تلك الناحية من بي سالم وجهينة : ويتداركون الطريق من هناك 
إلى المدينة 

قال شيخنا أبوسالم "١‏ (وأكير جبال تلك البلاد جبل رَضوَى » وهو 
المشرف على بلاد اليفبوع » وليس هو الحبل الصغير الذى هو مانب الينبوع 
بل هو الحبل الكبير المشرف عليه » وإلى هذه البلاد كانت غزوة العلشيترة 
من غزواته صلى الله عليه وسلم ومسجد القرية الآن هو مسجد العتشيرة 
المعدود ني المساجد اللي صلى فبها النبى صلى الله عليه وسلم قال السيد السمهودي 


- 


)١(‏ د الياشية , ١‏ هلام 


م1 
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الى ينزلها الحاج المصرى . ولابن زبالة أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى” 
في مسجد بنبوع بعين بولا . 

قلت : وعنده عين جارية لكنها لا تعرف بهذا الامم انتهى) وقد دخلت 
.هذا المسجدء وقلنا فيه حبى صلينا الظهر والعصر ٠‏ وتو ضأنا منهذه الععن 
وعلها تخيل ملتفة ناعمة ووجدنا مها العام (؟) يبس ماء العين » واهدم بعض 
سقف المسجد : وذبلت التخل 1 

( وي البنبوع مزارة على تل مرتفع لأنى الحسن النفاتى "١‏ وقر الحسن 
المثلث فوق القرية لم يوصل إليه لبعده وذعارة أعراب اليلد » يزار من 
بعيد بالنية . 


وهذا البلد توطن ("' طائفة من الأشراف : ومنبم شرفاء بلدنا » 
القاطنون بجلماسة ) . 

أتقهنا بالينبوع يوم الثلاثاء » ( /ا؟ ذي القعدة 1١‏ ينير ) إلى قرب العصر 
قدر ما هيء امحتاج ونزلنا بعيد المغرب قرب الدهناء 7" . 

وقال عن العشصرة في عودته من الج ١‏ نزلنا بق المغيرة فإذا 
بعينها يابسة ‏ وذبلت النخيل الى علها . وقسلنا بالمسجد حتى صلينا الظهر » 
وسرنا إلى خيامنا محل نزول الركب "١‏ . 

م منه ‏ متزل الدهنا ‏ يوم الأربعاء » وجاوزنا الشقائق ودار الوقدة 
وحان وقت العصر وملنا ذات السار غرلي الحبل من الرمل المشرف على 

. مابين القوسين‎ ١78-1٠ » العياشية‎ ٠ كذا فى‎ )١1( 

)١(‏ فى العياشية : مرطن 


(م) م الناصرية , : ١# ١92١‏ 
(8) الناصرية ج ؟ صن ٠١6‏ 
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عاو وار ا ممارث الاق 


لحا و 


14 


١ 


بطل سا 


3 
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بدر » وصلينا » وصلى محارمنا » وتجاوز نا ونزلنا بدراً بعيد المغرب ؛ويسمى 
هذا در الوقدة يعى المكان » لأنهم يقدون (9) فيه الشمع الكثير » 
يستصحبه الناس معهم من مصر لذالك ويبيعونه في الركب . ومجعلونه عللى, 
أقتاب الحمال بالليل » فترى الركب كله كأنه من أعظم المساجد المسرجة 
مصابيحها في أحد المواسم . 

قال الشيخ أبو سالم 7 : ( وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بسر 
أوقدوا نيراناً كثيرة فنحن نتشبه مهم » وتلك غفلة مهم وخطأ من وجهين 
أحدهما أن وقوع الآمر بإيقاد الدران الكثيرة إنما كان في غزوة الفتح 
مر الظهران كا هو معروف لي كتب السير » وأما بدر فل يقل فما أحل 
ذالك . وثانيهما أنه لو سلم أن ذالك وقع فببها فقد كان ذالك لإرهاب العدو 
وإظهار قوة المسلمين وكرة عددهم . وحيث لا عدو فلا معبى له . 
ولا شك أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستبشار بالأماكن الي 
أعز الله فبا الإسلام أمر مطلوب مستحسن مالم يؤد ذالك إلى محظور مثل 
اعتتفاد أن الوقود سئة متتبعة » بل را ظن” بعضهم أنها من أفعال الحج » 
فلتعظّم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد جاعلي 
كثير من لا شمع عنده يستفتون ويقولون :لا شمع عندنا فهل يلزمنا شراؤه 
ممن كان عنده ؟ ظائين أن ذالك من مناسك حجهم وشعائره . وم مثلها 
من بدعة محرمة يرى الناس أنها من أعظم القربات » نسأل الله تعالى أن 
بثبتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المستقيمة الى لا ترى فبا عوجاً 
ولا أمنآ ) . 

م لما صليئنا وانعطفنا للطريق » وتوسطنا بن الحبلين حبل الرمل الكثر 
المشرف على بدر “يسرى الطريق » والحبل الآمر الأخضر ينُمناه » فإذا 
بالناس مبرعون يتجشمون الصعود لحبل الرمل أفواجا » رجاء أن يسمعوا 
ما يؤثر هناك من صوت الطبل » وزعم كتثيرون من الحجاج أنهم 
يسمعونه هنالك . 

(1) والباشية , 1 1م١1‏ 


1 


نتمة: ( ذكر الإمام ابن مرزوق ق شرحه على؛ البردة» ما نصه : ومن 
الآبات الباقية ببدر ما كنت أسمعه عن غير واحد من الحجاج ألهم إذا 
اجتازوا بذالك الموضع يسمعون كهيئة طبل "موك الوقت » ويرون أن 
ذالك لنصر أهل الإيمان » قال : ورا أنكرت ذالك » ورعا تأولته بأن 
الموضع لعله صلب فيستجيب (9) فيه حوافر الدواب » وكان يقال لى : 
إنه دآهنس” رمل غير صلب وغالب ما يسير هنالك الإبل وأخفافها لا تصوت 
فى الأرض الصلبة فكيف بالرمل ؟ قال : ولا من الله تعالى بالوصول إلى 
ذالك الموضع المشرف نزلت عن الراحلة أمشي وبيدي عود طويل من 
شجر السعدان المسمى بأم غيلان » وقد نيت ذالك الجر الذى كنت 
أسمع » فا راعتى وأنا أسير في الحاجرة إلا واحد من عبيد الأعراب الحمالين 


الذين كانوا معنا يقولون''6(؟) : أتسمعون الطبل ؟ فأخذتى لا سمعت كلامه ' 


قشعريرة بينة » وتذكرت ما كنت أخمر به . وكان في الحو بعض ريح 
فسمعت صوت الطبل وأنا دهش مما أصاببى من الفرح أو من الهيبة أو ما الله 
أعلم به . فشككت وقلت : لعل الريح سكنت في هذا العود الذي في يدي 
فوجدت مثل هذا الصوت » وأنا حريص على طلب التحقيق -هذه الآية 
العظيمة . قألقيت العود من :يلاي وجطنمتت: إلى الأرض أو وثبت قائماً وفعلت 
جميع ذالك فسمعت صوت البطل سماعا محققاً ؛ وصوتا لا أشك أنه صوت 
طبل وذالك من ناحية المن ونحن سائرون إلى مكة المشرفة . ثم نزلنا 
ببدر فظللت أسمع ذالك الصوت يوى أحمع » المرة بعد المرة قال : ولقد 
أخصرت أن ذالك الصوت لا يسمعه حميع الناس ؛ وقال الإمام المرجاق : 
وضربت طبلخانة النصر ببدر ؛ فهى تضرب إلى يوم القيامة ١ه‏ . نقله عنه 
السمهودي في تاريميه الكبير والصغير . 

قال شيخنا أبو سالم : وقد كثر كلام الناس فى هذه المسألة وإذ ذكر 


(1) فى العياشية : ( يقول : تسعون ) 


ليك 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36الج عع مالع .// :كم خط 


1 


5-5 


ا لاعس ا ل ل يا جم ب ع تست سين حون عيبي كبريبين ييه ىو 
3 


5 


0 نه : 


بسمعونه دون بعض » وقد مررث ببدر سبع مرات وأنا في كلها ألني البال 
لذلك فلم أسمع شيئآ أنحققه » وفي هذه المرة سمعنا بعد ما قرينا من البندر 
صوت طبيل محقق » فإذا هو طبل بعض أمراء الركب كان متأخرا وراءنا 
وتحققنا ذالك يحلوسنا حى قربنا » وكثير من الناس ممن لم يحقق ذالك 
زعم أنه الطبلخانة المذكورة » وقد سألت عن هذه المسألة محقق زمانه 
شيخنا أبا بكر السجستاني رضي الله عنه فقال لى : كنت حريصاً على نحقيق 
ذالك وقد مررت بالبندر نحو من سبع وعشرين مرة فلم أسمع شيئاً أتحفقه 
والعم .عند الله :. قلت : وهذه المسألة مثل ما شاع على ألسنة الحجاج 
أنهم يرون الأنوار مشرقة من يوم قرحم من يلبوع ويقرلون : إن وادى 
الثار اسمه وادي النور لأجل رؤيمبا منه » فحراف الناس النسمية وقد 
ألقيت اليال لذالك فكلما قالوا مهم رأوا الأنوار نظرنا فإذا هو بروق 
نخفق في بلاد بعيدة . ونحقمنا ذالك بظهورها مرّات شرة من غير ناحية 
المدينة وتارة في ناحيها » ويتصل خفقانه حبى يقرب إلينا فيتحقق أنه 
بروق ؛ أو تظهر إمارات أخر تحقق ذالك مثل رؤية غم متام وصوت 
رعد » وأرض الحجاز معروفة بكترة الرعد والرق وكثير من الحجاج 
بصممون على أنها أنوار » ولو ظهرت الإمارات ولو كان من غير ناحية 
المدينة » وقد سألت أيضاً شيخنا أبا بكر السجستاني (ض) عن هذا فقال 
لى : كنت أتأمل ذالك كثيراً فلم أر شيئا ما يزعمه الحجاج إلا البرق تعم 
قال لنا ( ض ) : الذي لا مترى فيه أن نور النى صل الله عليه وسلم وإن 
كانت جميع الأنوار من نوره - ما عايناه له محاورون بالمدينة 
المشرفة في الحرم الشريف »؛ فإنا نجلس أحياناً نهاراً حتى يستفيض من 
10 ما مخالف ضوء الهار فيغشى الحرم الشريف كله . قيراه 
الناس . : ولعل هذا الذي ذ كره شيخنا (ض) خاص” به أيضاً ويأمثاله 
يمن تنورت صسميسني أبصار هم فيشاهدو الأنوار ا معنوية 
محسوسة وإلا فكثر من الناس لا يشاهدون ذالك والله مختص برحمته 
من يشاء . 

وق آخر المضيق الذي بين الحبل والرمل عريش إلى الآن يزعم الناس 
10 
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أنه موضع العريش الذي ببى لرسول الله صلل الله عليه وسلم يوم بدر » وأن 
ذالك موضع الوقعة . وليس به) "١‏ . 

. ونزلنا بدرا بعيد المغرب ء وهي قرية حسنة ذات محل وماء عذب » فيه 
بركة كبيرة تكتى الأركاب كلها » ومادنها من عين هناك » وعلى ذلك 
البلد أنوار تلوح » ورياح النصر تغدو وتروح » يشرح فبا الصدر والقلب » 
ويتجلى فيه بصفات الحمال لكل مل القرب . 

وقد ظهرت على أهل البلد بركة الرسول صل الله عليه وس معلتين 
بذالك فأسعارها في الغالب أرخص من غيرها مع صغرها واتقطاعها عن 
البلاد » وأهلها محفرظون آمنون » مطمئنون » مع سوء أخلاق عرب صبح 
اغاورين لهم . 

وكان نزولنا خارج البلد غربيه » وزرنا قبور الشهداء » وعلدهم جدار 
قصير محيط يقبورهم . 

قال الإمام أبو سالم : ( وبالقرب مهم قبور للسادة الأشراف الردينية 
من أهل المن » نزل أسلافهم -بذا البلد » وهم أتباع في طريق القرم ومحلس 
ذكر ء وكبيرهم اليوم السيد أبو الفيث ) . 

وزرنا أيضاً المسجد المسمى بمسجد الغمامة وهو موضع العريش يوم 
ااوقعة ببدر كا نص عليه غير واحد » وانشرحت صدورنا بذالك . 

وجدنا به المصري ونزل تعلينا الشامي سعراً ء وأخذ المصري ساعتعذ 
في الرحيل . 

وظعنا تحن بعد صلاة العصر » ومررنا على قبور الشهداء وموضع 
العريش هع الأأخ سيدى محمد الأخصاصي وجدناه هئالك ينتظرنا إذ هو 
محاور بطيبة المشرفة!" . 


(؟) ع النامرية ء ص ١04-1١16‏ 


إن 
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وقبور الشبداء أسفل الوادي من جهة الزوة » وليس بالموضع الذى 
تزعمه القوم 08 نحت الكثيب على طريق القادم من مصر . 


قاع البروة / مستورة : 
قاع البزوة : سرنا من بدر إلى أن نزلنا بقاع البزوة بعيد المغرب » 
وهو قاع صفصف ومهمه نفنف » لا ترى فيه عوجا ولا أمنآ ولاتجد فيه 
إلا السماء سما ولله در القائل : 
قد سلكنا القاع المديد الذي 
أضحى مضانفاً بين البقاع ليزوة 
فهو قاع لاا نبت فيه تراه 
ععن سار وتم لنا فيه سروة 


فأعاننا الله على قطع مافته » فسرنا وبلغنا أول سبيل وقلنا مستظلين 
بظله الظليل حبى وصلنا وبئنا غرني مستورة .حيث تراءت لنا مخلوة مشهورة » 
وهي قرية وبا بر كبيرة مطوية بالحجر المنحوت » إلا أن الرمل قد غلب 
علها » وحوها عمارة قليلة » وا قير يزار . عليه بناء » وامم صاحبه 
الشيخ محبى ؛ قالوا إنه شريف من أهل المن . 
رايغ / الجحفة / مهيعة / قديد : 

م ارنحلنا من مستورة » فجد بنا السير حبى وصلنا وقت الظهر 
رايغ »ووجدنا مها الآركاب المصري والشامي قد خيموا » فإذا الشاميون على 
الرحيل قد صمموا »ء فار نحلوا » ووجدنا واديه تريب العهد بالسيلان » 
وجاسنا للصلاة في خلل النخيل والفسلان » وجاء ركبنا ؛ فأخذ الناس منازهم 
فالتحقنا بأصحابنا . 

( ورابع قرية فبا نخيل وآ بار كثيرة في واد يأتي إليه السيل من بعيد . 
وتزرع فيه مقائي كشيرة » ودخن وذرة » وهو من أخحصب أودية الحجاز ؛ 


3 و الناصرية » ملا 


26 
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نم اشتغل الئاس بالإغتسال والتنظيف وشراء التعال » توجد هناك معدة 

للمحرمين » إلا ألها غالباً غالية ) "١‏ ولما حان للشمس الأفول» شمر الركب 

المصري الذيول » وفي غد تبيأنا للإحرام » وأخرنا الإحرام » فارتحلنا 
ضسى الأحد إلى أن وازينا مهنيعة » وتراءت أبنية الححفة . 

وسرنا وجاوزنا الرمال الى تنيه فبا بعض الأحيان الأركاب » 
وأخذنا بطن هرشا "١‏ ونزلنا بعيد المغرب شرفي السبيل وغرلي قديد : 
وهي قربة غالب أبنيتها حيشان » وفيا قهاوي وفواكه تباع ولا ماء فبا إلا 
ما يسى من بعيد 19 , 
المشئل / خليص / الكديد : 

م ارتحانا » ومررنا وقد لال ل كر 
قال الإمام أبو سالم 0 الناس خختصوصاً المصرية يحلبون السكر من 
تعن انعد لير بها وياررونةن تفن 11 اسل 1 لقره 
رمل ذلك المحل قد انقلب للصحابة سكراً » وهي عقبة في جبل صغير » فبا 
رمل يتعب الإبل)”؟ مع كرة النلاحي وشدة التلاحم وإفراط التزاحم؛ 
وعدم التعاطف والتراحم وفما قيل. : 

م حمل منتصب للشقا ‏ ما جره الحمال إلا انكسر 

وكان ب الركب يرى ميتدا ها له مخ ابنذ عدا خير ؟! 

وقد أسوى البناء فى جانيها » والتقطت أحجارها » وبي مسسجد صغر 
بأحد جانبها » وبينها وبين خليص نحو من ثلاثة أميال » وذكر السيد 
السمهودي أن هناك بالمشلل مسجد للنى صلى الله عليه وسلم على يسار 
الذاهب » ولعله هو هذا المبى هنالك اليوم 

فبلغنا الكديد قبيل الظهر » ونزلنا في قبة عظيمة بإزاء بركة عظيمة 

١6-١ مابين القوسين ى م العياشية ى‎ )١( 

(١؟)‏ هرشا : ليست هنابل هى قبل رايغ وهى ثنية فى طرف حرة ولا تزال معروفة قرب 
الأبواء الحرية » ولا عر بها طريق الساحل . 

(*) الناصرية + ١‏ ص ١88‏ - 187 وءا بين القرصين ف ٠‏ المباشية 4 ١‏ 185 

١81 ١ (؟) العياشية‎ 
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تحت القرية وي خليص هذا عبن نجرى ؛ وأبنية وقهاوي : وسوق حافلة» 
.وقد سيق الماء قي قنوات محكمات . في المن : تفجر عنها وتترز فى مواضع 
للسى وللوضوء » إلى أن خرج الماء إلى المركة المذكورة » و كانت عبيقة » 
يغرق فبها من لا محسن العوم » ومحرج الماء من اللركة إلى مزارع قريبة 
من اليلد » وجل زرعهم الدخن . وكاروة فق للثاق ؛ وماء هذه العين 
ألى وأعذب » إلا أنه حن. وتمنا هنشة ريما بحن وقت الصلاة » فتوضأنا 
وصلينا الظهر » وتلاحق الركب » وسى الئاس واستقوا » وركعنا ممسجد 
هنالك فوق البركة ينسب لسيدنا محمد صلى الله عليه وس وقد تهدم وامتلاً 
أوساخاً وصار إصطبلا للدواب ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . لقد ضعف 
الدين . وقلت الرغبة في احير حبى يكون ذه الثابة المكان الذي دخله 
سيد الأولن والآخرين * وصلى فيه وكان من حقه أن 'بذآهتب ويفتفتض» 
.وقد أشرت بذلك لأمير الحاج المصري ووعد بإصلاحه . والله يوفقناوإياه . 


وسرنا في غيضة كبيرة ذات أشجار ملتفة من أثل وغبره » وق 
خلالها مزارع المقانى والدخن وغير ذلك » ونزلنا بين العشاءين في بسيط ببن 
اعجار برية من السيال وغير ها 7'7. 


عسفان / برقة / وادى العميان / مر الظهران : 

م منه قبيل الفجر ومررنا بالثنية الى هبط منها إلى عسفان إسفاراً » 
والطريق منها مبنية » ملتقطة أحجارها كعقبة السكر » إلا أن هذه أطول 
منها وأسهل » وبأحد جانيها مسجد » فلما خرجنا من العقبة » وصلنا 
عسفان ضحى » وفها سوق وآبار من حملا البثر الي يذكر أن النى 
صلى الله عليه وسم تفل فببا » وماؤها حلو غاية » شربنا منه تعر كا » 
واستفاض ذلك على ألسنة العوام ولم أقف عليه في شيء من التواريخ الي 
ا ا ا 0 
تلك المفاوز كلها » من أرض تسمى برقة » وهي أرض طيبة ذات مزارع ١‏ 


)١(‏ التاصرية ١م١1‏ مه 
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ووادى العميان إلى أن أنمنا عر" الظهران بين العشاءين » ويسمى وادي 
فاطمة ء ووادى الشريف » ووجدنا به الشامي والمصري نيما » وبفور 
نزولنا رحل الشامي وتبعه المصري : ( وهو واد كبير » فيه قرى متعددة 
ذات نخيل وبسائين وعيون نمجرى ء وأعظمها القرية الى ينزل مما الحاج ع 
وفها سوق وعين كبيرة ء وبساتين مروئقة » والقلوب بالنظر لنضارنبا 
من الأحزان محلوة مع ما غمرها من السرور بقرب الديار ومشاهدة الأثار ) 
ففرح الئاس » وتزايد الإيناس » وأعبق علمهم بأرجه الأريج وعرفه المتكاثر 
البيج » شجر الكادي بإشراف استنشاق . الحاضر والبادي » فغمر عبيقة 
كل نادىء ولما بلغنا عام تسعة هذا الواديء قلنا بعر يش هنالك » وجرى 
ذكر الكادي بالنادي » وسألنا عنه صاحب العريش » وأخير أن شجره 
كشجر النخل » وبعث من أتانا بشىء من أوراقه » وإذا فا رائحة طيبة , 
جدآ وأوراقه عريضة » وأنواره وميضة . فسبحان من بخص من شاء 
عا شاء 10 , 


سرف / التنعيم / الزاهر / طوى / كدا : 
رحلنا ‏ من الوادى - آخر الليل مرا » وبلغنا سرف ضحى وبه 
قبة أم المؤمنين ميمونة (ضص) نوفيت ذا الوادي ... وعلى قبرها بناء ومسجد 
فزرناها . . . وركعنا في مصلى النبي صلى الله عليه وسم وتجاوزنا ذي المسالك 
إلى أن جثنا التنعم وقد متع اللهار ( حيث المسجد المنسوب لعائشة (ض) 
بي في المكان الذي أحرمت منه بالعمرة مع أنحها عبد الرحمن ((ضص) 
بأمر النببي صلى الله عليه وسلم فيحجة الوداع » ومن ذالك المكان بحرم 
اناس بالعمرة في المواسم وغبرها وهو أدنى الحل حى صار يطلق على 
المكان اسم العمرة » تسمية للشيء بامم ما يقع فيه ) فنمنا هنالك 
واسترحنا .. وقنا وتوضأنا ؛ وي مصلاه صل الله عليه وسلم ركعنا : 
فسرنا وتجاوزنا المكان المسمى بالزاهر ( ويسمى جنان مكة © وبه 
آبار » وبه قير يذكر أنه قير الصحاني الشهير عبدالله ابن عمر ( ض ) 


(1) والنامرية م :١88-1١4-1ها‏ 
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قال الإمام أبو سالم : ( ففد صح أنه ءات عكة بعد الحج ٠‏ ذقيل إنه 
دفن خارجها بوصية منه كراهية أن يدفن في اليلد الذي هاجر منه » 
من قائل: إنه مبذا الوادي » ومن قائل: إنه بالوادي الذي بطرف المحصب » 
وهو الذى شهره كشر من الناس » إلا إنه ليس هناك قر ينسب إليه . قال : 
وقد زرناه هذا المكان سن _الئية + زاكر الناس اغتسل هذا المكان 
لدخول مكة » اقتداء عن قال : إن هذا هو ذو طوى الذى يات فيه الني 
صلى الله عليه وس واغتسل فيه . واستحب أكثر العلماء الاغتسال فيه 
والتحقيق ما عليه كثير من المؤرخين أن ذا طوى أمام هذا » وليس بينه 
وبين مكة واد آخر ؛ وهو الوادي الذي وراء قعيقعان وبأسفله الموضع 
المسمى بالشبيكة حيث الثنية السفل الى مخرج مها الحاج » فاعلى هذا 
الوادي هو ذو -طوى وأسفله هو الشبيكة )!2 ه. 

ونزانا ذا طوى ظهر الأربعاء خامس ذي الحجة الحامس والعشرين 
من ينر 2 وبتنا به . . فلما صلينا الصبح اغتسلنا . . وارنحلنا ودخلنا من 
.باب المعلى وهو الثنية العليا الني دتحل منها اانبي صلى الله عليه وسلم وهي 
المسماة بكدا بالفتح ‏ وقد بالغت الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيها 
من الأحجار حبى صارت كأحد الأزقة » ومع ذالك فقها صعوبة ؛ ومنها 
يشرف على مقيرة مكة المسهاة بالحجون(2" 

إلى هنا اننهى ما أردنا تلخيصه من وصف الطريق من القاهرة إلى مكة 
من ٠‏ الرحلة الناصرية » وما جاء فها مما يتعلقبذلك الطريق ذكر الأعراب 
الذين كانوا مسيطرين على منازله ومناهله » وقد ذكرهم الناصري فقال : 

وأعراب هذه ابلاد الحجازية : 

. من عسفان إلى ينبوع بلاد حرب‎ ١ 

. ومن الينبوع إلى أكره بلاد جهينة‎ ١ 


ا١مم-1. الياشية‎ )١( 
النأسرية ه : 5-1هم1ا- لاما‎ « )١( 


حمة1 
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« ومن أكره إلى .ظبة ‏ بالظاء المشالة والباء الموحدة وافاء واد 


دون المويلح ‏ بلاد بلي . 
ومن ظبة إلى مصر بلاد الحويطات ومغازة (؟) والأعلوين وبى. 
عقبة ) الف 1 
فى مكة المكرمة ونكر آثارها 


كان أول ما بدأ به أداء مناسك العمرة من طواف وسعى ثم قال : 
( فلما قضينا الوطر من السعي نزلنا بدار الشيخ محمد بن سلمان » اكير يناها 
من ورثته بتسعين أحمر ؛ وفيا ثلاثة مساكن» نزلنا مع حرمي بالمئزل الأعلى 
وجعلنا أثاثنا وحوائجنا في الوسط » ونزل أولادنا وأصحابنا بالأسفل » وكل 
مسكن مها يشاهد منه البيت الشريف)!" . 


من اجتمع به من الطماء فى مكة : 

وصلينا الجمعة مكة ‏ وخطب الحطيب خخطبة السابع وهو ولد الشيخ 
محمد ثاج الدين مفتي الحنفية ء ووالده هذا رأيته والثقيت به من باب منزلنا 
بالمسجد الحرام » وأخرني أنه جارنا هو وولده الخطيب المذكور » وآخخر 
أصغر منه » وسألته عن بعض شراح الهمزية وقال إنه عنده ابن حجر ؛ 
وقلت له : أردث أن أنظر فيه الشيخ مرزوق الكفاق ٠‏ وبعث ولده 
وأتى به وأوقفني أيضاً على الثالث والأول من البرقاوى (؟) على البخاري » 
وأخمر ني أن الثاني كان عند الشبخ عبدالله بن سالم البصري » ورأيته » وأكر 
نفله عن الكرماني والزركشي وهو حاشية . 

والشيخ عبدالله هذا التقيت معه بالمسجد الحرام يوم دخولنا » هو 
والشيخ محمد النخيل (؟) وخرج بنا ووقف معنا في كراء المزل . . وذهبنا 
لداره أيضاً يوم الجمعة ؛ ووجدناه في بيت كتبه » والكتب محدقة به 


٠١١ الرحلة الناصرية ج ؟ من‎ )١( 
1١99-١ الناصرية م‎ « )*( 


16 


ل1.60لت010 010001260 أع0.الج00154/لامع.كا00اععة]. الالناننا//:5ك مط ]3الج عع مالع" .//:كمخطا 


ميناً وشمالا ووراء وقداماً ورأيت عنده مسند الإمام أخمد في ثلاث محلدات 
كبار » وأخمرني أنه كتب نسخة من اليونانية.(؟) وشرع في شرح الببخارى 
وبلغ فيه الحج . وزعم طلبة مكة أنه فاق أهل الحرمين فى الحديث وغبره 
من سائر العنوم . وهو شافعي المذهب ٠»‏ وأجازنا سائر مفرداته ومروياته 
ومسموعاته . وسألناه عن قول العباس (ض): إلا الإذخحر _لقميننا وبيوتنا . 
فزعم أن هين يسعر بعروقه ناره لإفراط حرارة ثاره » وذكر بعض 
أصصابنا أنه مخلط به الطين كالتين فيبى القن تنوره . والله أعم محقيقة ذلك )7 " 

( واجتمعت هتاك - أى بمى يوم الصعود ‏ بالشخ محمد أكرم 
ابن الشيخ عبد الرحمن مفى الهند » وهو رجل عالم له تآليف على رجال 
البخاري » واختصر البخاري في محلد ؛ حذف الأساتيد والمكرر 2 وهو 
ضرير » كبير السن » به مرض » ملازم ببته . ويوم اأنحر قدمنا من _منى 
للإفاضة ولا رجعنا إلى مى التقينا محفة وا رجل كبير مستلى » ولما 
لحق بنا الأخ الشقيق الصالح سيدى محمد الأخصاصي أخرني أنه هو ء 
وأخبرني ولده محمد أنه شرح تخبة ابن حجر في عشرين كراسة وله تأليف 
على الرد على الروافض ٠‏ وهو رجل صالح محقق فها ذكر . وسألنا عن 
المسافة بيننا وبين الحند فقال : أربعون يوماً في البحر وأربعة أشبر أو ستة. 
في العرء وأن بلده هو السند » وبينه وبين الهند ثلاثون يوما ) !'" . 

وها هي ذي أسماء أشهر من اجتمع بم من العلماء بمكة ٠‏ وقد أطال 
الثناء على كثير مهم : 

. أحمد النخسلي الشافعي‎ ١ 

"١5ص عبدالله بن سالم البصري الشافعى وقد أجازه وأورد إجازته‎ - ١ 

4 محمد تاج الدين مفبي الحنفية وأبناه عبد المنعم وعبد المحمسن ‏ 

ه يقصد اليونينية نسخة الشيخ اليونيى من ميح البخارى . 

ر١)‏ و التاصرية هن :1١‏ 4م١1‏ ٠و١‏ 

(١؟)‏ م النامرية م ١95.1١‏ 
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ه ‏ عبد القادر , بن أني بكر الحنتي التي . 

اما لني 
علماء الام وده 0 50 وشعراءه )0 

وقال عنه : ( أطلعني على سفر منه فيه المحمدين فقط » ول يككل إلى 
الآن وله رحلة إلى العن ولى الوالد وأخذ عنه وجعل له ترحمة ) . 

8 محمد بن عبد الباقي الإسكندري المالكي . 

1-إهئريس بن أحمد الصعدي من صعدة العن ' 

. عبد الكرم الحندي‎ ١ 

١١95 -الحسن العجيمي التى به سنة‎ ١ 

1 _الحسين الحنى المكى . 

4 على الم : 

0 وهما من أصحاب والده 

١ ' 0 عبدالله امي‎ ١6 

_ محمد بن سليان الرُدافى (؟) أطال الثناء عليه وقال : ( هذا من 
أصحاب الوالد وممن أخذ عنه وهو حكم الإسلام » وأطال الكلام عنه 7" , 


مولد النبى صلى الله عليه وسلم : 
ذكر المشاهد الى بأ ينبغي لحاج أن يزورها 5 
منها الدار الي ولد فها النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتخذت الآن مسجداً 
وهزارة عظيمة . . ( هذا على ما أعلم مما وقع من الاختلاف في كتب السير 
فى مولده صلى الله عليه وسلم هل هو عمكة أو بالأبواء » وعلى القول أنه 
)١(‏ هو كتاب , فوائد الارتحال رنتائج السفر » رصفته ى نجلة » العرب وس ل ص 048 . 
(؟) من ص 08 إل م50 من الحزء الأول . 
ا 
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عكة فقيل بالشعب وقيل بالمحصب » إلى غير ذالك من الأقوال » ولا أدري 
من أرق ن أنخذ الناس تعيين هذا امحل بالخصوص . الهم إلا أن يثبت أن تلك 
دار ولده أوجده صل الله عليه وس فيرجح القول بأنه فى مكة بقضبة 
عادية وهي أن ولادة الإنسان ني الغالب ني متزل والده » وإن أريد بالشعب 
شعب أنى طالب الذي انحاز إليه مع بي هاشم وبي المطلب في قضية الصحيفة 
فلا يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة هن الشعب هن أسفله ؛ والعجيب أنهم 
عينوا محلا من الدار مقدار مضجع وقالوا : إنه موضع ولادته صلل الله عليه 
وسم قال شيخنا أبو سالم : ويبعد عندي كل البعد تعيين ذالك من طريق 
سمبح أو ضعيف . لا تقدم من الحلاف في كونه بمكة أو غيرها ؛ وعللى 
القول بأنه فا فني أي شعاءها ؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب في أي 
الدور ؟ وعلى القول بتعين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدار 
بعد مرور الأزمان والأعصار ٠‏ وانقطاع الآثار : واولادة وقعت 
رض القاجلة » ولس عبالا من يحي عنظ الأنكة / ؛ لاسها مع عدم 
تعلق غرض هم بذالك : : وبعد محجيء الإسلام فقد “علس من حال الصحابة 
ضعف اعتنائهم بتقييد الأماكن الى لم يتعلق با عمل شرعي ٠‏ لصرفهم 
اعتناءهم (ض) إلى ماهو أعلى ٠‏ من حفظ الشريعة والذب عنها باللسان 
والسنان » وكان ذالك هو السيب فى خفاء كشر من الآثار الواقعة في الإسلام 
من مساجده صلى الله عليه وس وموضع غزواته ومدفن كثير من : أصحابه 
مع وقوع ذالك في المشاهد الحفيلة فا بالك مما وقم في الجحاهلية ؟ 
الله علهم - فهذه أماكن مشهورة عند أهل مكة فيقولون : هذا مولد فلان 
وهذا مولد فلان وذالك في البعد أبعد من تعيين مولده صلى الله عليه وسلم 
لوقوع كثير من الآبات في ليلة مولده صلى الله عليه وسلم لوقرع كثير 
من الآبات ليلة مولده صلى الله عليه وس ' "فقد يتنبه بعض الناس لذالك 
بسبب ها ظهر من الآيات ء وإن كانوا أهل جاهلية » وأما مولد غيره ممن 


٠٠١8 » م الناصرية‎ )١( 
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ولد في ذالك العصر فتكاد العادة أن تقطم بعدم معرفته إلا أن يرد خير عن 
صاحب الوقعة بتنبهه أو أحد من أهل بيته "١‏ ) . 


1 دار الأرقم وهي مسجد قرب الصفا : 

؟موضع بسوق مكة ببمى المودع (؟) يقال إن فيه ودع النى 
صلى الله عليه وسم أهلمكة في ححبجة الوداع لا أراد الحروج إلى المدينة وهو 
مكان مشرف تظهر منه بعض أستار الكعبة . وليس في أسواق مكة محل 
تظهر منه أستار الكعبة إلا هذا فيقف أأناس فيه للدعاء وقريب من هذا 
المكان رباط ينسب للشيخ عبدالقادر الحبلاني ٠.‏ يكداره وله أوقاف 
وبه قبور تزار لا أتحقق أحماءبها . 

*« مسجد الحن بأعلى مكة 

ع شعب أي طالب . 

شيل أن قيس ورت عن كله جلبا, لبد وكرت وفيه 
مغارة يقال إن لها قير دم . والحجاج يشترون رؤوس الغم المشوية 
ويصعدون إليه ويأكلوتما فيه » ويزعمون أن من فعل ذالك أمن من وجع 
الأسنان والرأس . 

ه ‏ قبة على الحبل الذى على بسار الذاهب إلى الشبيكة ٠‏ يقال إن فيه 
هولد عمر (ض ) . 

5 محل في الحبل المشرف على المحصب على بمين الذاهب إلى مى ء 
يزعم أهل مكة أن به قير عبدالله بن عمر (ض) فيخرجون إليه في إحدى 
ليالي ذي القعدة ‏ اظنها الثالثة عشرة ‏ رجالا ونساء وكباراً وصغاراً » 
فيبيتون هنالك عامة ليلهم”" . 

579-1١ » وكل عابين القوسين من م العياشية‎ 7١8 ١ : الناصرية ه‎ « )١( 
57 ١ (؟) « التاصرية م‎ 
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مني و آثاره : | 

وقال في وصف الخروج إلى مي 9 ( وهمررنا ممسجد العقية ودخلتاه 
وصينا فيه ) . 

وكان نزولنا عمى شرق مسجد الحيف قريباً من بابه الشر في » وصلينا 
عسجد الحيف الظهر وكذالك العصر خارج القبة الي تواتر أنما موضع 
خيمة مولانا علي كرم الله وجهه وتزل بإزائنا الشيخ عبد القادر بن أني بكر 
الخيف ء وثمرة وأخسر أنه بناه قايت باى .6١(‏ 


وكان نزولنا - بعد الإفاضة .. إزاء ثبير » قرب الغار الذى أنزلت 
فيه ( والمر اسلات) على الى صلل الله عليه وسلم وخيره مذكور في الصحيح» 
وقد ببي على بابه محوطة شبه مسجد صغير » والناس يقصدونه للصلاة 
والدعاء » وهو في أصل جبل ثبير » بينه وبين مسجد اليف رمية حجر . 
وكان نزولنا بذا امحل إيثاراً للقرب من هذا المكان » وقرب المسجد » 
مع كونه أوسع وأنظف وأستر » وأمكن للإنسان في حاجته ٠‏ والناس 
يتحامون من اله ب من الحبل ثقية من أذى السراق » فيستجير بعضهم من 
بعض 9؟) ويفرون إلى الدخول في غمار الئاس ٠‏ ولا يبالون مما نالهم فى 
ذلك من وطء الأقدام وتقطيع الحبال » وتعقب الأرجاء (؟) واستنشاق 
الريح الكربة » ونحن استسهلنا أمر السرقة في جانب هذه المضار )0 . 

ولا كانت الليلة الثانية من ليالى مى بالغ أهل مصر وأهل الشام في 
إيقاد المصابيح » واتخاذ المصانع مهاء» وصور الأشجار والآخبية » وإكثار 
الرمي بالبنادق والمدافع وامحارق المرئفعة في الحو » وفي ذلك نزهة للأبصار 
ونسلية للأفكار) !" . 


(1) . الناصرية و 191-1.؟و؟ 
(9) ه الثامرية » : ١48-1١‏ 
(؟) الناصرية ٠١٠1‏ 


1ك 
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مسجد الخيف : 

وهذا المسجد يسمى مسجد علي" » قيل إن علي بن ألى طالب (ض» 
أول من بناه » وهو موضع مزل الني صلى الله عليه وس وأصعابه (ض) في 
حجة الوداع . قال الإمام أبو سالم!" (وطول هذا المسجد من الحراب له 
الباب الذي يقابله 4٠١‏ قدم وعرضه "4٠‏ وبوسط المسجد قبة مثمنة » 
كل تمن مها 74 قدماً من خخارجها » ورأيت في بعض التواريخ أن في محل 
هذه القبة كان فسطاطه صلى الله عليه وسم وحن هذا المسجد كبير » ) 
إذ المسقف من مقدمه نحو أربعة من الصفوف ومن سائر الحوانب غير 


## اه زفقل . 


مسجد العقية : 
وملنا إلى مسجد الكبش فزرناه » ثم بعده ( مسجد العقبة أتيناه » وهو 
المكان الذى بايع فيه الأنصار (ض) بيعة العقبة » فهو من المساجد المنسوبة 


الني صلى الله عليه وسلم وهو في الشعب تحت جمرة العقبة بيسير على يسارك 


وأنت ذاهب من مكة إلى مى 
فسرنا فجئنا ا حصب » ركنا بازاء مسجد غائشة )40 . 
الحجاز سنة 1119 : 
قال الناصري في وصف الحجاز : 


( والحجاز هذا العام أنعم الله عليه بالرخاء وكثرة المطر والربيع + في 
كل مرحلة ترى الحمالين محملون أحمالا من أم ركبة (؟) لعلف دواهم 


(1) و الناصرية » 5-1١‏ ٠١٠؟‏ 

(9؟) العياشية : ١‏ 4١؟‏ 

(م) والياغية م 151-01 وهؤا١‏ 
(+) و الاصرية ٠٠١١-5.‏ 


نحل + 
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وكاد درب الحجاز يشبه برقة في كيرة الربيع من الصليان والنصي وغيرهما 
من أنواعه : ترى بعض الأمكنة كأنها مسئنيتة » وكاليساتن ربيعاً ١‏ 


وأخيرني بعض أحبتنا من أهل مصر: انه له عشر حجج ما رآى مثل 
هذا الرخاء في الحجاز . 


وأما الحرمان الشريفان ففمهما من الرخاء ما يمبر ؛ فالفول بطيبة المشرفة 
بيع اثنا عشر ربعياً بدينار » والشعير إحدى عشر والدقيق اثنا عشر . 


وبمكة ‏ أعزها الله بيع ستة عشر وخمسة عشر إلى ثلاثة عشر بديئار » 
والشعير اثنا عشر والدقيق تسعة ونصف » ويعرفة عشرون ربيعا شعيراً 
دكا ا 


الخروج من مكة : 

ذكر أنه في يوم الأحد 56 ذي الحجة أنخذ المغارية في الرحيل وهم 
أول الآركاب خروجاً من مكة .. لا عخرج قبلهم إلا بعض قفول أهل 
المدينة قال : ( فنزلا مزل الحاج يباب الشبيكة 1 آثرنا الحروج من الثنية 
السفل الى بأسفل مكة . المسماة اليوم بالشبيكة اقتداء به صلى الله عليه وسلم 
إذ منها خرج في حجته على أن ابن رشيد ذكر في رحلته عن بعض الأئمة 
أن الخروج إلى عرفات من الثنية السفلى أيضاً مروي عن الحافظ ألي محمد بن 
حزم : وهو كلام نفيس "١‏ 
وادى فاطمة : 

قال : ( ثم ارتحلنا من مر الظهران المسمى بوادي الشريف الموسوم 
الآن على ألسنة العوام بوادى فاطمة)97) 


1١ 5 الناصرية‎ )١( 
(؟) والناصرية م : ؟ ص 5و ع‎ 
4 7 الناصرية هن‎ ١ )©( 
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قال ابن ناصر : ( ثم ارتحلنا منه ل يعي بدراً ‏ يوم السبت --74 
ذى الحجة 8 فشراير » وجئنا الحديدة “بعيد العصر وبات الناس ما الحزن 
أموالهم وأحاهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة » 
وتلك عادة الركب المغرني والمصري » بل غالب المصري يبعثون أموالهم 
من بدر إلى الينبوع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض لحم فى الزيارة 
بل لا قصد هم إلا في الكراء » وا بركة عظيمة تعين الناس في سمى إبلهم 
ومل”ء قرسهم ء بناها أمير الركب الشامي » لأن ماء القرية الي ينزل سا الحاج 
قد يغور في وقت القيظ فهرجع الناس إلى البركة » على أنه ليس ني بلاد 
الحجاز مكان أشد حرا من هذه اللحيوف ‏ فيا علمنا ‏ وده القرية 
مسجد جامع ء ببناء متقن » تجري العبن من نحته ؛ من بناء الأمير رضوان - 
رحمه الله وك له في طريق الحج من مآثر ومعالم تدل على علو همته "١‏ ) . 

وقال عن الحديدة ‏ حيما عاد من المدينة ‏ : 

(وسرنا يوم الأحد من قرب الروحاء ومررنا عمسجد الغزالة ضحى . .. 
وسرنا حتى نزلنا الحديدة ظهراً وأذ الئاس أمتعتهم الي اختزنوها مها 
ووقعت فتنة بن أهل تونس وحرب وتراموا بالأحجار والبنادق » ومال 
اللاس بيهم ووق الله شرها 5" 


النئزية / عرق الظبية / الروحاء : 
ثم ظعنا ‏ يعتى من الحديدة : و قللنا في النازية؛ ووجدنا مها سبيلا فيه ماء» 
وجئنا مسجد الغزالة ‏ وهو من الأمكنة الي صلى فبا النني صلى الله عليه 
وسلم وهو المسمى عند المؤرخين بمسجد عرق الظبية » ثم سرنا صاعدين 
)١(‏ و الناصرية ه 5 - 4 
)١(‏ الناصرية ج ؟ صن ٠١+‏ 
ينف 
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مع الوادي حتى أتينا الروحاء وقت الظهيرة » وتفرق الئاس بأشجارها 
يستظلون ولوقت صلاة العصر ينتظرون » ووجدنا ببرها بابسا » لا ماء به 
وحوله بركة معطلة ء وبازاما مسجد وثيق البناء صميح : وصلينا به الظهر » 
ولو قيض الله لذالك الموضع من يعمره لكانت ذه إعانة للهجاج . . وقد 
ذكر السمهودي قريباً من ابر مسجدا من مساجده صلى الله عليه وسلم 
ولا أدري هل هو المبي الآن أو غيره ؛ ثم سرنا وصليئا العصر ملل بعد ما 
ما تجاو زنا السيالة ومررنا على شرف الروحاء » وهو المكان المسمى الآن 
بقبور الشبداء » وقد ذكر بعض الناس أن الشهاءاء الذين سمى مبم المكان 
قوم قتلوا هناك ظلماً » وذكر السمهودي مسجداً من مساجده 
صلى الله عليه وس بشرف الروحاء . قال أبو سالم : وهناك مكان محوط 
محجارة شبه مسجد » يزوره الناس ٠‏ وأظنه هو » وي شرف الروحاء . 
آثار 1 بار معطلة » وبنيان دائر » وقد كانت هناك في القديم قرية » ولم 
يبق الآن ها شيء من ذالك وأخمرنا أن وراء الحبل بلد خخال فيه ؟ بار 
وبعض فيل » وأظنه السقيا )92 , ْ 
فى المدينة المنورة : 

قال : ( وكان دخولنا المدينة المشرفة بعن ظهرى الاثنين ثاني الحرم » 
فاتح 1١1١‏ ) ثم ذكر دخوله المسجد وزيارته القبور المطهرة وقال : ( نم 
ذهبنا إلى مزلنا بإزاء ديار العشرة » اكتريناه بعشرين ريالا ونصف ء 
وستة مثاقيل أني طرة » وهو لصبر بلدينا الحاج إبراهم بن عبدالملك » 
سيدي أحمد بن موسى المرعشي ٠‏ ووالده هو شيخ الفراشين بالحرم الشريف 
ول يزل هو وإخوته إبراهم وخليل ومصطى وحسن ومحمد وأبو بكر . 
وسيدى أحمد هذا كان لا يفارقنا أيام إقامئنا ويسعى ني قضاء مشارينا » 
وكذا بلدينا الحاج إبراهم ) "١‏ . 


)١(‏ « الناصرية » ج١‏ 4 - ه , والسقياليست هذا الموضم بل بعيدة عنه وتمرق الآن 
يامم أم البرك مم يركة » والطريق الذى جاء منه ابن ناصر لامر عها. 
(؟)ج اص مو 


"+4 
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ذكر المشاهد فى طيبة : 

أبو عبدالله محمد الأخصاصي وأنه استصحب معه رقعة كتب فيا المشاهد 
والمزارات إذ له بذالك حميل الاعتناء م محدث عن : 

1 البقيع وما ذكر فيه من المقابر‎ ١ 

؟-- جبل أحد , 

م المساجد في المدينة . 

4 الابار في المدبنة . 

وقد أطال في كل ذلك "١‏ . 

من العلماء ألذين اجتمع بهم فى المدينة : 

7 أحمد الأنصاري‎ ١ 

؟- عبد الرحم الأنصاري صنو أحد . 

م« عبد الكريم الحليفنى العباسبى وأورد له قصيدة . 

؛ ‏ طاهر بن الشيخ إبراهم الكردي . 

إبراهم المري الخطيب بالمسجد ا'نبوي والإمام 1 

5 صالح بن أحمد المطر ي إمام مسحدك قبا وأورة له أبياتاً ورسالة 
ركيكتن . 

0 أححد بن عبد الرحمن الشريف السجلماسي وأتنى عليه كثيراً 
وقال : ( اكترى لنا منزلا قرب الحرم الشريف ليس بيبما إلا زقاق 
عند المثذنة السلمانية ) . 


)١(‏ من سن ٠١‏ إل ؟4؛1ج ؟ 


5ع 
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ه-_أحمد زاد ني ابن عم قاضي صالح . 

. أحمد الفلاني‎ ٠ 

١‏ الملا إبراهم بن حسن الكوراني الشبرزوري ثم الشمرانٍ وأثى 
عليه وذكر أن الشيخ أبا سالم ترحمه فأجاد في ترحمته . 

- إسماعيل (؟) خطيب الحرم » وقد أجازه . 


من عادات أهل المدنية : 

قال الناصري عن المساجد الي حول سلع ( وأهل المدينة مخرجون 
إلى هذه الماجد لقصد التفرج في أيام كثيرة » وهم يوم معلوم في السنة 
مخرجون إلبا بالأخبية والأطعمة ؛ فيبيتون ا في لحو وطرب » وهو يوم 
النصف من شعبان . 

قال شيخنا أبو سالم (" : وقد خرجنا مرة لزيارة المساجد فوجدنا 
الأعلى منها مملوءاً نساء ء ولم نتمكن من الدخول إليه » وهن” يطبخن فيه 
أنواع الأطعمة : ونساء المدينة لمن” عوائد مذمومة في الخروج إلى التنزه 
والتفرج بي البساتين والأماكن المنفسحة » ويسمون ذلك القائلة (؟) فيقولون 
نقيل اليوم ي الموضم الفلاني . وخروج الرجال لذالك أكثر ؛ فتكلف 
المرأة زوجها من النفقة مالا قدرة له عليه ) "١‏ , 


م ذكر كثيراً من عادات أهل المدينة نقلها عن العياثي » وتقدم ذكرها 
ومما لم يذكر هناك منها : 


قال الناصرى وقوله هذا ني ٠‏ العياشية:7 من عادانهم في الشراء من 


؟د١.-1١‎ : م العياشية م‎ )١( 
(؟) الناصرية وج ؟ سن «؟‎ 
»م‎ ) ١ العياشية‎ )*( 


لحف 
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الأعراب الذين مجلبون اللان والحين والسمن والغم أن يشارى مهم قوم 
من الأعراب والساكنين بالمديئة وأطرافها » ولهم اسم مخقصون به كالير غازين 
عندنا بالمغرب » فيدخلونه الأسواق : ويشتري منهم أهل المدينة » وهذا 
من تلق السلع المنهى عنه ولكلهم قد ألقوا ذالك واستمرت عليه عادهم » 
وألف ذالك القادمون أيضاً » ( وان امرءاً من أهل المديئة أراد أن يشر ي 
مهم لم يببعوه إلا بأضعاف ما يشتريه به الرغازون » فإذا جاء البرغازون 
أخذوه منهم بأقل من ذلك : ويركنون إلهم : وبميلون لقولهم » ويعرفون 
كيفية المساومة معهم ٠‏ ولا يعتاصون علبهم لقرب الشكل من الشكل » 
وغيرهم ليس بتلك الثابة » فلا يكاد أحد يشاري ملهم لخفالمم وغلظ 
طباعهم : فاستسهل الئاس الشراء من ابر غازين بربح قليل وزيادة على 
عا اشتروا يه هن الأعراب ) *" » واغتفروا التلى لذالك اللهم إلا أن 
يكون الموضع الذي محطون فيه ما يأنون به من اللبن وغيره معلوماً عندهم 
لذالك ولا يقصدون سواه » ولا يتعدون لغيره لبيع ما يأنون به » من سوق 
أو حانوت أو دكان ء فيكون ذالك #السوق لسلعهم فلا تهني إذآ 
إذ لا تلبي حينئذ لكون السلع بلغ سها سوقها » ومحل بيعها وابئياعها '"" 


الناصرى ف المدينة : 

كانت إقامتنا بقية يوم دخولنا الائتين والعلاثاء والأريعاء والخميس 
والجمعة وذلك خمسة أيام . وتوجهت سادس عشر !! المحرم ٠‏ فصلينا 
العصر عند السبيل الذي بالحرة ونزلنا بذى الخليفة 41 


(1) ما بين القوسين ف العياشية 5٠٠١ - ١‏ 

(؟) الناسرية ١‏ صل ١٠ج‏ ؟ 

(م) لعل الصواب : ( سادس ارم ) فقد دخلها يوم الاثنين ثافى المحرم كا تقدم فاقام 
خسة أيام , 


(:) الناسرية جج > سس (٠١١‏ بو ٠١#‏ 


شف 
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من المدينة إلى ينهم : 

م ذكر مسيره حى بلغ الحديدة وتقدم كلامه علها وقال بعد ذلك : 

ثم سرنا ‏ من اللنديدة بعد صلاة الظهر ‏ ونز لنا مغرب وبتنا . 

ثم ظعنا ومررنا صبحاً ممسجد بازائه سيل ماء . وقد ذكروا أن عند 
هذا المسجد قسم الني صلى الله عليه وسلم غنائم بدر وسرنا ورجعنا ذاه 
الفين قبيل الصفراء حيث ينصرف الطريق عيناً إلى يفبوع . فلنا إليه سالكن 
تلك الطريق وزرنا قير عبيدة بن الحارث عند المنصرف سيد شهداء بدر » 
وأحد المبارزين في ذاللك اليوم . على قول من قال : إنه دفن هناك . وقيل 
دفن بالصفراء وسرنا مع شعاب منوعرة .. وهذه الطريق هي الي سلك 
الني صلى الله عليه وسم حين .قدم لغزوة بدر » وحين رجع سلك طريق 
الصفراء ‏ إلى قريب هن ااظهر فوصلنا البثر ابي بوسط الدهناء » ووجدنا 
المركة المعمولة بإزاتمها فارغة : ونزلنا هناك مستظلين ببناء على سفح الحبل 
إلى أن حان وقت الظهر . 0 


وسى الماء واستى من”أزاذه © ففلينا الظهر + فسرنا وتسوق الأغراب 
في الركب بالحشيش والدلاع وهذه البئر ماؤها عذب فرات بارد . 


ولا خرجنا المضيق (؟) خرج الحراميون من الأعراب على أخخريات 
الركب ورموه, فوق الحبل بينادق وكى الله شرهم .. وجرحوا جملين 
وسلمهما الله قبرءا ونزلنا مغرباً + 


ثم ظعنا يوم الثلاثاء فأنينا ينبوع قبيل الظهر ونزلنا مسجد العشيرة © , 


١١ه الناصرية واج ؟ صن‎ « )١( 


يفف 
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56 7205 27 3 5 عم /4 

بع القراءى اس مام وىليقا(م 
شمر ف الرس 

.. من القائل : 
على الرس” من أهل القصم سلاى فإن رباها بغيتبى ومرامى 
فإن رباها نصّب عيني غدوة2 وإن نمت وافتتي بطيف منامي 

ذكر فضيلة الأستاذ الشبخ عبد الله البسام في كتابه « علماء 
نجد خلال ستة قرون ٠‏ في ترحمة الشيخ قرناس بن عبد الرحمن بن 
رئاس أنها للأستاذ السيد مود شكري الألرسي قالهما في أبيات لها 
للا زار الرس ثم أقام في بريدة للسعى في الصلح بين الملك عبد العريز 
وبين الأآمر عبد العزيز بن رشيذ . وذكر الشيخ ابن بسام أنه قال أيضاً : 
هى الرس“ماأحل لدي من الررّس” 2 بها كل ماأبغى وما تشنهي نفبي 
ولو أن ميت ني (بريئدة) جاءه . من الرس من يدعوه قام من الرمس 

وق البيت الأخصر مبالغة . 
ابو على الهجرى 

أورد البغدادى في كتاب ٠‏ شرح شواهد المغي» : 

1) 

أمرتك اللحر فافعل ماأمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

( ... وأنشد البيت سببويه لعمرو بن معدى كرب . وذكر الهجري 
في نوادره أنه لأعشى طرود واسمه إياس بن عامر . وقيل : إنه لعباس 
ابن مرداس ) . انهى كلام ابن خلف 7(" . 

فر 

الدمر بن تولب : 

تأبس من أطلال عمرة مأسل 2 فقد أقفرت مها شراء ويذبل 


(1)« شرح شواهد المغى * نشةمصورة الرح 26 
ياج 
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( ... ومأسل : مرضع في ديار بي ضبة وإليه تنسب دارة مأسل ‏ 
كذا قي معجم مااستعجم لاني عبيد البكرى . وقال المجري : مأسل : 
قرية وتخيل ) "١‏ . 

ذات الحاج 

كانت الدوائر الرسمية ى الحدود الثمالية تتخذ ذات الحاج مركرا 
ها إلى عهد قريب » ثم انتقلت إلى حالة مار . وقد جرى كلام حول 
ضبط كلمة ( الحاج ) هل الحم مشددة أم لا . ونسب أحد الإخوان إليكم 
أنكم تقولون أن الاسم الصحيح ذات الحاج بتخفيض الحم . وأن الحاج 
اسم نبات . كذا نسب إليكم مع أن المعروف عند أهل هذه الحهة أنها 
الحج . أرجو إيضاح رأيكم . وشكراً . 

تبوك : سعد المحمد الناصر 

العمرب : ما نسب إلى رئيس حرير هذه احلة صحيح 3 فالاسم قدعاً كان 
بتخفيف الحم ؛ والحاج نبات وصفه علماء النبات فى كتهم؛ ويظهر أنه كان 
ينبت ف هذا الموضع ٠.‏ وكانت التسمية قبل أن يصبح طريق الحاج الشاني 
موجودا. م للا وجد هذأ الطريق غير الاسم , فشددت الحم ع وحذفت 
الألف فقيل : ذات الاج ؛ وذات المج » وذات حج . وإليك ما جاء 
ف ١‏ المعجم الحغراى للبلاد العربية (' السعودية ٠‏ - قسم شمال المملكة ‏ 
الذى صدر حديثاً ‏ عن هذا الموضع . ْ 
ذات الحاج : 
وقال حميل - 7" بعد أن ذ كر الحجر والجئينة . : 

66 الوم‎ )١( 

(1) الحلقة التاسغة عثرة من ( نصوص وأبحاث جغرافية وتارئخيية عن زادرة 
دار البامة آبحث والترجمة والنشر . ابا ل 

(0) ديواته ؛ وغ سهلار, 


71 
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وليلةبتنا (ذات حاج) ذ كرنكم هدوا وقد نام الخلي المسصحيح 
ويوم(معان) قال لى فعصيته أفق عن بثين - الكاشحالمتنصح 
وقال : 

بدت بدوة لما استقلت حمولها 

بيثنة بين الجرف والحاج والدخل 

وسماها فى ١‏ درر الفوائد المنظمة » (" : ذات الحج قال قى وصف 
الطريق : ثم يرحل إلى ذات المح وهى جفار عذب سائغ مستطاب فيرد 
ماءه . وللصلاح الصفدى : 
سلكن الفج نقصسد ذات حج بطرق لليداية مستقلة 
فآثار المسطى بها بدور 2 وآثار الجياد بهاأهله 
اديسي ؟ 

ولا شك أن هذه النسسية حدثت بعد أن أص.ح طريق الحج من الشام 
يمسر ما : وأن الاسم الأول هو الصحيح . 

ووصض اللخيارى !" فى رحلته الموضع ٠‏ وقد مر به عام تمانين 
وألف ٠١8٠(‏ م همفقال : (وف المنزل المذكور قلعة واهية البناء ؛ يشتمل 
باطنا على ( أوضات "١‏ ) متعددة ». وعين ماء عذب ء ينزل إليه بدرج 
يسير : وخارج القلعة بركة كبيرة حوها نيلات طويلات لا تثمر يسموما 
بالركية ( عاصى خدرمة ) وأمام باب القلعة عبن ماء عذبة يقال إنها أعذب 
من القديمة » وأن حدولها قريب من الحمسة أعوام » وبا آ بار مورودة » 
والحاصل أنها بلدة فيحاء ) . 

وقال النابلبي 49 عن ذات حج ‏ ؛ ( وهناك قلعة كبيرة واسعة 
وها بركة من الماء كبيرة . . . وقلنا فى ذلك المأزل . 
أتينا ذات حججم| بنفس ذات حج 


(أ)صض 5ه4. () تحفة الآدباء ”ا [ْ 
(م) أوضات . حجر والكلية تركية (:) الرحلة الكبر ىص ١7‏ محطوطة فينا . 
بي 
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به الركب الملاقى لنا فى كل فسج 
فلم نظفر بغير النأمل والترجى 


واستتى الناس من ذلك الماء الكثر . وحملوا الماء لآن بعد ذلك ثلاث 
منازل لا ماء فنها إلى قلعة معان . انهى . 


ووصفها السنوسى التونسبى سنة 1٠١‏ فقال : ( وجدنا قلعة فيها عن 
جارية بجرى ماؤها إلى بركة بناها السلطان سلمان : وحول ثلك القلعة تحيل 
ذكر »ء لا تمر له : وبتلك الأرض حجر المسن الأبيض ) . انهى . 

وذات الحاج : واد فيه منهل » فأصبح قرية ٠‏ وكانت من متازل الحج 
الشاى قدعاً ؛ ثم صارت من عحطات السكة الحديدية » وكانت أول مكان 
مأهول يصله المسافرون من الحدود الأردنية إلى تبوك ؛: وهذا بدأت تنتعش 
وأنشىء فها منازل قليلة لموظى الحوازات وغيرهم غير أن مراكز موظى 
الدولة نقلت إلى حالة عمار الواقمة ثمالها » فأصبحت ذات الحاج لا أهمية 
لها وهى واقعة فى واد ينحدر من حسمى جهة الشرق ٠‏ داخلة فى طرفه 
سلسلة جبال حسمى بقرب الدرجة 7784/71" طولا و "8/53١‏ عرضاً . 


ومما تقدم تتضح صحة ما أشار إليه السائل الكرم من أن الحم فى 
اسم ( ذات الخاج ) عخففة فى أول الأمر » وبعد أن أصبح طريق حجّاج 
الشام عر هذا الموضع اكتسب انما جديداً قشددت جيمه حينا » وحذفت 
الألف حينا آخخر ( ذات حج ) مع أن الأصل هو الاسم الأول . 


كباج 
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بيد الارتسامات اللطاف : 

من أمتم كتب الرحلات وأجلها فائدة عن بلادنا في عصرنا الحاضر كتاب 
« الارتسامات اللطاف»ء في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » وهو الرحلة 
الحجازية لأمير البيان شكيب أرسلان فى سنة 4م184 . وقد نشر اسكتاب 
منذ نمو خمسة وأربعن عاماً حيث أصبحت نسخه نادرة إن لم تكن مفقودة ) 
فقامت مكتبة المعارف فى الطائف لصديقنا الأستاذ الحليل محمد سعيد حسن 
كال بإعادة طبعه بعد أن تولى الأستاذ عبد الرزاق بن محمد سعيد كال 
تصحيحه والتعليق عليه » فأضاف إلى أبحائه ‏ ولاسما مايتعلق منها بالطائف 
- إضافات ممتعة » اقتبسها مد نات والده الأسناذ محمد سعيد « الطائف : 
جغرافيته تارعمه » أناب فبائله » وغبره من الكتب مما لم يطلع عليه المؤلذ 
فازداد السكتاب بذلك إهتاعاً » وازدادت مباحثه اتساعاً . وقدم المحقق 
الفاضل الكتاب بكلمة ضافية عن مؤلفه الأمر شكيب ٠»‏ أتبعها ممقدمه 
الكتاب في طبعته الأولى الي كتها الأستاذ الشيخ محمد رشيد رضا . 
قلغت صفحاته لاه و طباعته حسنة "١‏ , 


(1) ومع ذلك نقد وقم فى الكتاب تحريف ى يعض أساء ا مواضع والأعلا م ونكاً هذا 
عن كون المؤولف - رحه الله - يتقل عن بعش المصصادر الافرخمية » وكلت نبت إل ذاك 
فى كلمة لى نشرت بمد صدور طبعته الأولى بزمن قصير . 


يشف 
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عد - كتاب التمازى واخراثى : 
المبرّد محمد بن يزيد الالى (١١٠؟ ‏ ه18١ه)‏ من أنمة الأدب القدانى , 
ذو مؤلفات معروفة » أشبرها و الكامل » ومنها كتاب ٠‏ التعازي والمرائي» 
وعنوانه يدل” على موضوعه . وقد قام بتحقيقه الأستاذ محمد الديباجى » 
انحاضر في ( كلية الآداب في جامعة محمد اهامس ) في الرباط . 


وتولى” نشره ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) فجاء في 4٠١‏ + همع ب 
ولا صفحة مها مقدمة ضافية عن المرد وعن الكتاب في أربعين صفحة 
وفهارس وافية بي حو عشرين صفحة . وحسيك عطبوعات امجمع حودة 


وصحة وحسن إخراج . 


يد ل الأنوار ومحاسن الاشعار : 

مؤلف هذا الكتاب على بن محمد بن المطهر الشمشاطي » من أهسل 
القرن الرابع الهجري » والسكتاب من الجاميع الأدبية الحاوية لكثير من 
الأخبار والأشعار » ويظهر أن ماوصل إلينا من السكتاب ماهو إلا قطعة 
منه » كما يفهم من أول النسخة المطبوعة : ( باب في السيوف والرماح 
وحميع السلاح ) ثم : ( باب في اختيار قطعة من أيام العرب) عد مها 
ثلاثين يوما . من ص 88 إلى 76١‏ وبعده : ( باب في الحيل وصفائها » 
وأنساما وشيانها ) إلى ص 07" ثم : ( باب فى المر » والإبل والظعن » 
والبحر والمراكب والسفن) إلى ص 40 حيث ينبي هذا القسم المطبوع . 
وهناك قسم آخر "معد للطبع 0١7‏ 


. هذا عن المطبوعة الكويتية وقد طبع الكتاب أغيرا ءفى بنداد كابلا‎ )١( 


ذلا 
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وقد قام بتحقيق هذا القسم الدكتور السيد محمد يوسف أستاذ اللغة 
العربية ني جامعة كراتشى ني ( باكستان ) ومن تلاميذ العلامة الحليل الشيخ 
عبد العزيز الميمي » وراجعه الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاج » ونشرته 
( وزارة الإعلام » في الكويت ) فكان الحلقة التاسعة عشرة » من حلقات 
سلسلة كتب الثراث الى نشرها الوزارة فجاء في 105 من الصفحات » 
وصدر هذا العام ( ١917‏ 1419 م ) وطباعة الكتاب من حيث الورق 
والحروف ممتازة » والتحقيق حسن » بذل في سبيله من الحهد مابرز أثره 
في كل صفحة من الصفحات . 


كتاب الملمع : 

وهذا من كتب الثراث الى لح يسبق نشرها ٠‏ قام ( مجمع اللغة 
العربية بددشق ) بطبعه بتحقيق الأستاذة الفاضلة وجببة أحمد السطل » وقالت 
في المقدمة : ( 'حبب إلي” أن أشارك في شرف العمل على محقيق تراثنا 
الأدني اللغوي » فاخئرت مخطوظاً في اللغة ومفرداتها وهو كتاب؛ الملمح 
في اللغة » اؤلفه الحسين بن علي التّمَري 7" ( 88*ه ) وهو عثابة معجم 
صغر لألفاظ الألوان في اللغة ) . 

وقد جاء هذا السسكتاب في ١78‏ صفحة عدا المقدمة ااواقعة في نحو 
4 صفحة »ع وأثر المحققة الفاضلة بارز في كل صفحةءوجهدها لاينكره 
إلا من يجهل العناء الذى يلاقيه مقو امخطوطات النادرة . وقد صدر سنة 


4 رثلاةا). 


)١(‏ أشارت محلة المرب المنة التاسعة ص 55+ ى ترحمة أنى محمد الأسرد الغتدجاى إل 
الثرى هذا لأن الأسود ألف كتاباً دعاه ه إصلا ح ما غلط فيه أبو عبدال الحسين بن على الشرى 
ما فسره من أبيات - أى من حمامة أنى مام » : 


4 
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يد كتاب « أدب القضام » : 

بعبى ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) ابنشر آثار علاء الشام » ومن آخر 
مابشر كتاب أدب القضاء واسمه « الدرر المنظومات ؛ في الأقضية » 
والحكومات » لإبراهم بن عبد الله بن أنى الدم الشافعي » اهموي المتوثي 
سلة 141 . 

وقد حققه الذكتور محمد مصطى الرخيل في كلية الشريعة من جامعة 
دمشق فجاء في مجلد ضحم بلغت صفحاته /اه/ا صفحة» وموضوع الكتاب 
فقهي » أكثر منه أدبياً . وصدر في سنة 198 ( 1918م ) , 
- ديوان طرفة بن العبد بشرح الشنتمرى : 

يقول احققان اللذان قاما بنشر « ديوان طرفة بن العبد » شرح الأعلم 
الشلاأتمري » في المقدمة : ( قد يعترض معترض فيقول : لم الإقدام على 
طبع ديوان طرفة وقد طبع مستقلا » وف مجاميع » مرّات ومسرّات » 
ونشر له أكثر من شرح واحد » للأعلم ولغيره ؟ ! 

نقول : إن كنا نقدم للقراء طبعة جديدة من ديوان طرفة فإتما نبتغي 
نشر شرح الأعلم الشتتمري له » ذلك الشرح القن الذى يعتير كازا من 
كنوز التراث العرثي » ولم يصدر من هذا الشرح سوى مطبوعي برلن 
وسلكسوذ .. وفضلا عن ذلك فإن الطبعتين المذكورتين غير متيسرتين ). 

والواقع أن جهد الحققن الفاضلن دريّة الحطيب ولطق الصقال في عمل 
هذا الشرح جهد عظم ع نمسم في مجلد بلغت صفحاته 785 شروحا 
وإضافات وفهارس » بالإضافة إلى المقدمة الى وقعت في ؟77 صفحة مطبوعا 
سنة 186 ( 1995م ) ويضاف إلى هذا مااتصفت به منشورات ( مجمع اللغة 
العربية بدمشى ) من جودة وحسن [خراج . 
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ها شوج نم2 امد الوب لساري 
مدم يلوب كارن جد لياسر 


امسلل لل ب سر يد 
جاو س 17 محرم وصفر 1994ه ‏ ك؟شبقط (يناير/فبراير117/8م) 
وج فاشو ايك ١‏ 


1 ََ النا ,ا"‎ 77 ٠ 

8 مو ف 

تلبلا سيم 

عنسي العرب القداتى عناية" خاصة بالبلدان فكانوا من أوائل من كتب 

ا الوصفية ) كما أيصطلح علها الآن . لقد صنفوا مصنفات 

كبيرة مفيدة ء فقدموا للدارسين الباخثين بي التاريخ الاجماعي والاقتصادي 

مادة ذات فائدة عظيمة . ولا أريد أن أعرض لتلك المعجمات بل دوائر 

المعارف الي اضطلع بكل متها عالم انصرف إلى العلم فقدم ما قدم . وكانت 

تلك المطولات بعضاً ما عي به فلان وفلان.. لقد صنف ياقوت في موضوعات 

عدة كانت مادة البلدان إحداها » ومثله الجلّة من العلماء الذين عرفنا 
مصنقاءهم البلدانية . 


غير أني رأيت كثيراً من هذه المصنفات مادة لغوية وأن أصحاما من 
المعنين باللغة وإعادة المحجمية ام انهم إل جانب هذا الاختصاص اللغوتي 
أدباء معنيون بتاريخ الأدب وطبقات الأدباء ». وما خلفوا من مصنفات 


أريد أن أقول : إن جمهرة من هؤلاء لم تكن الثقافة البلدانية بل قل 
الخغرافية إلا شيثاً من لوازم تلك الاختصاصات اللغوية والأدبية . ولا أريد 
أن يشمل رأني هذا سائر أصمماب اليلدان ذلك أن طائفة مهم ( جنرافيون ) 


اخ 
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على نحو ما يفهم من ( الحغرافيا ) في عصرنا هذا » فقد جاسوا خلال الديار » 
وعاشروا أهلها » وفطنوا إلى كثير من عاداتهم وأخلاقهم و تحاسهم » 
ثم وصفوا البلاد وصفاً طبيعياً » فسجلوا صفات الأرض » وما يعترضها 
من سهل وجبل وحراء ورمال » وما يضطرب فبا من حيوان وأناسي » 
وما ينبت قبا من نبت أو شجر . فأى جغرافية في عصرنا هذا تبتعد عن 
هذه المواد © 


غير أني أشير إلى النفر الآخر الذي "سملت عليه هذه المواد » وهو 
مشغول عادة لغوية وأدبية . 


ويستطيع الباحث أن يدرج معجمات اللغة في عداد مصادر البلدان ؛ 
فأنت تجد أن محد الدين الفيروزابادئ صاحب ١‏ القامرس المحيط ٠‏ قد جعل 
من مواد معجمه طائفة ضخمة من المواضع والمدن والقرى والبلدان » 
ولا تعندم أن نجد فيه شيثاً بيتصل بالحبال والأنهار والعيون . 


وأنت 7 تطيع أن تجد مثل هذا في سائر المعجمات اللغوية ىك «الجمهرة ) 
و : اللسان » و «التاج » وغيرها , 


ولا يفوت الباحث في تاريخ الجخغرافيا عند العرب أن يطاع على مواد 
الخصص ٠‏ لابن _سيكداه الأندلسي » فقد أدرج في معجمه أشياء كثيرة 
تتصل بالحغرافيا الطبيعية . إنلك واجد في ٠‏ المخصص » فصولا عرض فا 
ابن سيده للأرض وأصنافها وخصائص كل صنف . فإذا كانت الأرض 
ما يتوفر أغلبا على الرمال كانت كيت وكيت وإن ها فى العربية ألفاظاً 
عدة هي كذا وكذاء وإذا كانت صَلْصَالا خالصاً كانت كيت وكيت + 
وإذا كانت بين هذا رذاك كان لها مكان في اللغة ٠:‏ 


ولم يكتف ذا فكان يشير إلى أن هذا الصنف من الأرض يصلح 
لأصناف معينة من الزرع والشجر . وأنت واجد في هذه الدائرة العلمية 
مادة تتصل بالحبال: وأصنافها' ودرجاتها » وبالصحارى وما يضطرب 
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فها من وحش وطير وهوام » وبالبحار وعالمها الواسع الفسيح » وبالأعار 
والعيون والابار وسائر ما اشتملت عليه الأرض . 


هذه المواد الحغرافية اللي نيجاوزت مادة البلذان : ما حقل به ٠‏ الخصس ة 
وهو كتاب لغة . وقد يتجاوز هذا القدر من المعلومات إلى شي آخر 
من المعلومات البي هي شركة بين علم طبقات الأرض ( الحيولوجيا ) وعلم. 
( الحغراقيا ) . إنه 'عسنى بالصخور والأحجار وأصنافها وما تحمله من معادن 


نفيسة وخسيسة كا يقولون . 


ثقد أغفل الباحثون في الحغرافية وغير ها ى عصرنا هذا السفر التفيس 
فلم يقربوه » وم يتخذوا منه مصدراً للمادة الحغرافية التارمخية ولا سيما 
حين يعر ضون لتاريخ الفكر الحغراقي وتطوره عند العرب . 

ولكبي أرجع إلى الطائفة الآولى من البلدانيين فأشير إلى أنهم افتقروا 
إلى كثير من التدقيق والضبط . آلا ترى أنهم أدرجوا في تلك المطوللات 
مادا 'غفئلا من أية فائدة واكتفوا بأنها (موضع ) كذا ؟ ! إن طائفة من 
هذه المواضع ما القسوه في الشعركأنهم وجدوا أن ( موضع كذا ) قد ورد 
في شعر ذي الرّمنّة فقالوا : ( موضع ) واستشهدوا بالبيت الذي ورد فيه 
ومثلى هذا كثير . 

ثم إن طائفة منهم قد كررت ما أثبته من سبقهم من المتقدمين فلم 
ايعرفوا الموضع أو المدينة أو المكان . وهذا رعا جر إلى أن اللنطأ الذي 
وقع المتقدمون فيه قد أثبته من خلفهم من المصنفين . ولعلهم أشاروا للك 
مغ وقرى عفى عله الرمان ولم يبي لها وجود : ومثلى هذا كثير . 

وإذا عرفنا أن هنه الأعماق فيارة قد كام يكل مها مصتض واحسد 
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فلم يشاركه أحد في العمل » أدركنا أن السبو والخطأ والوهم لابد أن يعلرض”» 
ويكون له مكان في هذه المطولات الكبيرة . 

لقد حفزني إلى أن أكتب هذه النبذة الموجزة في ( المعجمات البلدانية » 
ما قرأته في الحزء )١(‏ و(7) من مملة العرب لسنة ١89/‏ في إشارة لأأحد 
قرالها الأفاضل بعنوان ( حول مقدمة المعجم اللتغراني ) . 

وصاحب هذه الإشارة محمد بن ابرأهم البيوسئف صاحب (مؤسسة 
المْسْسَوي لبيع وصناعة الحيام ) في الرياض . تكلم فها عن ( أبر عشر ) 
الذي جاء ني المعجم في ص 4ه وهو واد فيه هجرة لقبيلة مطير 
بالمْسْدُوي » في القصم . وقد صمح الكائب هذه المادة فقال : والصحيح 
غير هذا وهو كيت وكيت . .. 


وتكل على موضع أم بقسر وأم سدايرة ٠‏ وقد صصح فلهما ما جاء 
تحقهما في ١‏ المعجم ؛ . 

أقول : حدث هذا في هذا العصر : عصر السرعة والتدوين والضبطل 
والإتقان وتوفر ما يعين على إحراز الصدق والأمانة . فكيف يتأن لنا أن 
ترز الفوائد العلمية فى مصادرنا القديمة ؟ ! إننا ندرك كيف صنفت 
تلك المصادر وجعت واعتمد فبا على رواة من هنا وهتاك فكانت لنا هذه 
النتائج التي نعتمد علا » ونيا محلا كبيراً في دراماتنا مع إجلالنا 
لأصحامما وأنهم الغثر الميامين ني تاريخ هذه الآمة الكريمة . 

أقول أيضاً : ألم' بحن الوقلت إلى أن ينض لإنجاز المعجمات في 
عصرنا حماعة من أهل الاختصاص ولا يتفرد بذلك رجل ٠‏ وإن كان من 
أهل الفضل ؟ ولست أريد أن أثال من صاحب المعجم ‏ معاذ الله 
ولكني أقول إن منهج العلماء في الأهم الى سبقتنا في النبوض هو الذي 
ألمحت إليه . 
بغداد _ كلية الآداب 


/ 00-07 
إل جم الساءاي 
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مروسبال |تصدم 
اشقان اعم 


يضم الم الأولى فواو مفتوحة فشين مشسددة مفتوحة أيضاً نهم ثانية 
في آخره . على صيغة اسم المفعول من وشمه يعني جعل فيه وشأوهو العلامات 
الملونة على الحلد في الأصل « 

وهو جبل بل سلسلة جبال سود ؛ وفها هضاب حر ؛ وأخرى تميل 
إلى الحمرة مع غلبة السواد علبا » وأخرى تتألف الواحدة ما من اللونين 
الأسود والأحمر » واقع في الشمال الغرني من القعسم » ولبعض جباله برقة 
مشهورة . 

ممتد من ( أبقيْعا اصيع ) جنوباً حنى ينبي شمالا ( بأم العراد ) قرب. 
جبل حبشي أما في جهة الغرب فإن آخره هو ( مطيوي الموثم ) وي 
الشرق منه بيقع وادي الفويلق ثم الحر مي ( راثم قدا ) والرديهة والغيمار 
وكل ذكر ناه في موضعه من هذا المعجم . 

ويمكن أن يقسم الموشم إلى ثلاثة أقسام من حيث اللون فوسطه هضاب 
ميل إلى الحمرة وشرقيه سلسلة جبال سوداء ء وشماليه جبال سوداء أيضاً 
وفي بعضها تلوين في حجارتما . وتلون حجارته هو السبب قي كونه مي 
الموشم تشبا له يجلد الإنسان الذي فيه وشوم . 

أعذته العامة لأن لون خوره ليس واحداً . 

وهو من أكبر الحبال في تلك المنطقة إذ بمند من الشهال إلى الحنوب 
حوالي مسيرة يوم للإبل . وفيه مراتع جيدة كان أمير الفوارة أية. ميت 
بحميها لحيل الجحاهدين من ( الانموان ) في الزمن السابق » ونقع بلدة الفوارة 
منه جهة الحنوب . 

واسمه القدم هو ( القنان ) ذلك الحبل الذي تردد ذكره قي تصوص, 
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كثيرة تكلمت على مواضع هذه المنطقة ما بين نير وشعر .- وهذه هي 
الأدلة على ذلك » ونظراً إلى أن القنان جبل عظيم » وصقه الأقدمون 
بأنه هضب ؛ ووصفت أطراقه بالشماربخ وهو واقع في منطقة 7 
ققدماء الأماكن الصغيرة .ا وهي منطفة ديار بتي أسد بل نص ا لغدة 
عل أنه في اصطمة بلاد بي أسد أي في وسطها 0 
يجمفل المتأخحرون 0 » وإذن لابد من أن يكونوا قد أمهوه باسم 

لا مكننا أن نعرقه إلا إذا نقلنا كلام المتقدمين عن القنان ثم طبقنا 
أوصافه على الحبل الذي تنطبي عليه . وهذا ما فعلته حيّى وصلت إل رأي 
جزمت به وأنه هو الحبل الذي يسمى الآن : ( الموشّم ) . .. 

قال الإمام لغدة الأصباني بعد أن عدد جبالا مكنك أن تراها إذا 
م ا ل ا 
ضمن ( القنان ) لفقعس سنوهارها ” إن ( القنان ) لفقعس لمعم ١‏ 

والحبال اللي ذكر أنها ترى من رامة وأن القنان هو أبعدها هي : ختزاز: 
والأنعمان ومتالع . وأبانات وقطن . وساق . وهي جبال كلها باقية بأسمائها 
اديه ماعنا الانسن وسالم فقد تغير اسم الأنعمين به بالعنة بإ اسم ... 
للفشيعين ‏ بالتثنية أيفماً . ونغير اسم (متالع) فأصبح يسمي (أم سئون). . 
اها شرحت ذلك لي مو ضعه . 

وكل هذه الحبال تع في المنطقة الى يمكن أن يراها من يعلو رأس 
(راءة ) ابي هي معروفة مشهورة باقية باسمها القديم . 

والواقع أن ( الموشم ) هو أبعدها عن رامة » وهر واقعم في وسصط 


(1) و يلاك لجرب من حولة ومسي : للم 


كا 
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بني أسد القدعة » وكان لبي فقعس منهم . ويستطيع الرجل العادي» 
لبصر أن برى الموشم من هررامةإذا كان امو سانيا . 


وقال الإمام المجرى : ( حبثي : جبل أسود إلى جتبه القنان » أسود 
أيقه] ") أقول :حبشي لا يزال معروفا باسمه القدم » والذي يجانبه إلى جهة 
الحنوب والحنوب الشرثي هو الحبل الذي يسمى الآن ( الموشم ) . فدللك ذلك 
على أن ( الموشم ) هو القنان في القديم . 

وقال ياقوت : ( القنان » بالفتح وآخره نون © : : عم مر نجل ٠‏ قال. 
أبو عبيدة السكوثي : إذا خر جث من حبكي : جبل عنة عن سميراء سرت 
عقبة » ثم وقعت في ( القنان ) وهو جبل فيهماء يدعى العسيلة » وهو لبي 
أسد ) . 

يا وهذا لدت بالنسية م فإنلك اذا عر جبل حبشي 
مي ع ذلك بالنبة لمن رن قادماً من 0 5 عن 
طريق الحاج عا عائداً إلى الكوفة فإنك تصل إلى عقبة على هيئة مكان مر تفع 
نم بعد المر تفع يد منخفضا بعده جبل الموشم الذى هو القنان قديماً تهاماً 
ما وص أبو عبيد الله السكوني رحمه الله جيل القنان به . 


وقال ياقوت : ( جرثم : ماء لبني أسد بيني القنان وترمس ) . أقول 
جرثم يسمى الآن ( الحرئمي ) كا تقدم في حرف المم وهو واقع فعلاً بين 
الر لبر مس الذى ِ يتغير اسه وبين الموثشم . فددلك هذا على أن الموثم هو 
القنان قدعاً . ويؤكد ذلك ما ذ كر أبو سعيد السيرائي من أن جرم من مياه 
بي أسد ثم بين فعقس ” "ا , أي أنه والقنان الفريب منه كلاسما ليني فقعس, 


من بي أسد 
)١(‏ «أبو على الهجرى و أحاثه فى نمديد المواضم 6 سن لل 
)١(‏ اليكرى : رسم جرحم . 
قاد 
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وقال البكري : بلاد بي أسد : الجلس والقنان » وأبان الأبيض . 
وأبان الأسود إلى الرمة (© , 

فقرن ذكر القنان بذكر أبانين ء وهماما هما في الشبرة والكر مما يدلك 
على عظمه وقربه منهما وهذا هو الواقع بالنسبة إلى ( المرشم ) . إلا أن” 
كلمة ( الخلس ) . فيه محرفة عن ( الحبس ) - وهو أحد جبال بي أسد 
المشبورة الي تغيرت أسماؤها فأصبح يسمى الآن ( سمار بقيعا ) وموقعه 
قريب من موقع الموشم . 
ارح عي را م سي 
الس حبل مشهور عند القدماء ي تلك المنطقة ورد ذكره في نصوص 
كثيرة «ابين شعرية ونترية . وبدليل أن العبارة نفسها أوردها ياقوت نقله 
عن الأصمعى صحيحة أي بلفظ ( الحبس ) لا الحلس "١‏ . 

ثم قال البكري : إلى الرمة : ويريد وادي الرمة المشهور الذي يقع 
مجراه بين جبلي أبان إلى جهة الحنوب من الموثم . 

وقد ورد بي شعر زهير بن أي لني مايدل دلالة قطعية على أن 
القنان هى اوشم . ححيث 55 ظعائن - و هي النساء ؛ في الهوادج تحملن 

من أعلى جرم ( الجرمي الآن ) وهو معروف م 3 بمحره 
إلى ارس" 0ك ةسل الرشم عن ينه تقار فال من عر ار 
والرس اللذين لايز الآن معروفين قال زهير نيا" 
بعر خليل' هل ترى من ظدائن ‏ شّحَمئكن بالعليناء منفوق جرم 
بكرن بكوراً واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس” كاليد قفم 


(1) ممم سااستعجررج ١‏ عن ١8‏ ( المقدية ) 
(؟) معجم البلدة : وم .. الحيس .. 
(5) هيوان م ١١ - ٠‏ 


نفك 
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جعلن (القنان) عن يمين وحزنه وك بالقبنان من محل و محرم_ 
قال أبو أحمد العسكري في تفسير البيت الأخير : يظنه من لايعلم من 
الإحلال في الحج والإحرام » وإنما أراد من له عهد أو ذمة » أو جوار له 
حرمة من أن يعاب عليه » فهذا حرم أي لم بحسل من نفسه شيئاً يوقع 
لديه . يقول : كل من يحل غزوه ولايحل 7" 
أقول : على أية حالة "فس البيت فإنه يدل على أن في القنان سكاناً 
كثيرين فى زمن زهير . 
وهذا بعض ماجاء من الشعر في القئان : 
قال البق 17 : 
كأن قتودى فوق جأب مطترد يفس تحوصاً بالبراعم حائلا 7" 
رعاها مصاب المزن حتى تصيفآ تعاف القنان ساكنآ فاألاجاولا () 
فقرن ذكره بذ كر المراعم التي قال عنْها لغدة : إنها أعلام صغير ةقريبة 
من أبان الأسود (© ومعروف أن أبان الأسود هو الشمالي من ( أبانين ) 
ولاتبعد الراعم عن الموشم إلا بمسافة تقارب 48 كيلا . 
وقال الشماخ 0ن 
تريع أكناف (القنان) فصارة ‏ فأيل فالماوان فهر زهوم 
رن ذكره بذكر (صارة ) الي هي ليست بعيدة من الموشم والثي كانت 
مشهورة في القدم ولا تزال مشبورة باسمها القديم 


(9) شرح مايقع فه التسصحمف مص 0ا5؟ . 

(؟) ديوانه س 117 -- ١!‏ والشرح منه 

(م) الحأب : حار الوحش القليظ » ومطرد : متتايم السير . يفزأى يثير والنحوس : 
الأتان الحائلة . والبر اعيٍ : أعلام صغار قرب أبان والخحائل : الى لم تحمل . 

(4) مساب المزن : سقط الفيث والتعاف ماانحدر من السفوج . 

(») بلا د العرب ص ١9‏ . 

() البكرى ء أيل » ونظر تمخريج البيت ورواينه فى ديوان الثباخ عنس 554 . 


الباروع 
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وفرن زهير ذكره بذكر عدة أماكن في تلك المنطقة هي ثادق (لادج). 
ورقد الذى ينطبق وصفه على الرحا .. وذكر القنان بواديه وهفيبه ومداخمله 
ما يدل على سعته كما حو « الحال » بالنسبة للموشم قال : 

نهضب فرقد فالطوي فثادف ‏ فوادي القنان هضبه فمداخله )١‏ 

سلكن القنان بأيمانها ‏ وساقًا وعرفة ساق شمالا 

فقرن ذكره بذكر ساق الذي يسمى الآن ( ساق الحواء ) وهو يقع 
إلى الشرق من الموشم وبعرفة ساق الي تسمى الآن ( شرفة ساق ) ومسن 
يسير عائداً إلى بلاد بني العجلان من بي عامر وهم رهط الشاعر » ويكرف 
مشجها إلى جهة الحنوب الغربي أو المنوب فإنه مجعل الموثم الذي هو القناق 
بيمينه » وساقاً وعرفة ساق بشماله ناما كما قال الشاعر. 
تشوبة علهم من أبان وأشرمة 2 وتر كب من أهل القنان وتفزع 
فقرن ذكره بأن المشبور وبشرمة وهو جيل لايزال محتفظا بأسمه القدم 
ويقع إلى الشرق من قرية ( "سميتراء ) في اللحهة الشمالية من القئان ( الموظم 
حالياً ) . ٠‏ 

وقال زيد السخيل الطائي رضي الله عنه 7 : 
وأحللتكم من لبن دارا وخخيمة وكتتم بأطراف القنان رتم 
فخر تسم بأشياخ أصيبوا بخئعة 2 وتنسون شيابً ( أتسيلمُوا ) بضلضع 

فذكر أطراف القنان هما يدل على عظمه » وقرن ذكره بذكو ضلضم 
( الضلفعة ) الآن وتقع إلى الشرق الحنوي من الموشم . 


. شرح ديوان ترهير‎ )١( 
, ناجم رسم : ماق : واليكرى : السوبا‎ )]( 
لجع رم التساضعة ا‎ )١( 


ا 
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كا ذكر زهير بن أني سلدمى القنان وقرن ذكره بذكر صارة الي تق 
إلى الشرق منه كا سبق في حرف الصاد 0١‏ 
تريتع صارة” حتى إذا ما 
فى الدأحلان” عنه والإضاء 
3 50900 0 سس 
ا اا لك ل 1 
طباة” الرعي مبةه والمخلاء 
ويروق 9 تقيظ بالقنان 5 
ومعلوم أن الموشم أعلى من صارة وإذن نرى أن الصواب ترقع للقنان . 
وقال أيضا 0 , 
فهضبٌ فرقد فالطوي فتادق” 
فوادي (القنان) حزته فمداخمله" 
فقرن ذكره -بضب الذي يسمى الآن الهضوب إل الشهال من التر مس ”© 
ورَقّْد الذي هو جيل الحا الآن.وثادق » الذي هو ( ثادج ) الآن . وهذه 
كلها مكن قرنها جيل الموشم لأنها في المتطقة نفسبا . 
وقال زهير أيضا (» : 
دعها وسل” الهم عنك بجسرة 
تنجو سجاء الأخدري المفرد 6 


. ) ديوانه ص 44-6 وتقدم شرحها فى رعم ( سارة‎ )١( 

(0) هذه رواية الأعلم الشنتمرى كا فى حاثية الديوان أما ى الأسل فهو ( تريع 
بالقدان ) . 

(0) ديوائته ص 1١9‏ . ْ 

(1) | نفرده برمم خا لك لآنه تابع المنطقة التابعة لخائل و أنظر (حضب الور 1©): فى قسيم 
و شيل المملكة ه من + المسجم الحشراق للبلا د العربية السمودية ٠‏ . 

(*) ديراته ص 730١‏ . 

(9)المنرة : الناتة الشبطة الطويلة . والاخدر : حار وحشى © نسبة إلى أخقر وهو 
رس لافج يعاد ب م الخمر + فتسله معروف » و«المفرد : القرد . أي : أنه وعلتام.. 
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ململ يذو على دافم 
حقياء من حمر (القتان) مشرد 
قال شارحه الإمام ثعلب رحمه الله : يعي كعير مصوت وهو المصلصلىء 
وبيدانة يعني أتاناً وحشية . وحقباء في موضم الحقيبة منها بياض "١‏ 
والقنان : جبل لبي امد 4 وامشرد : امطرد . 
وقال (؟ : 
السلمى بشرث (القنان) منازل 2 ورسم بصحراء بين حائلى 
وكا ذكر زهير بن ابي سلمى القنان (الموثم) ذكره ابنه كعب بن زهير 
في أكثر من قصيدة من شعره ولا غرو إذا عرفت أن منازها كانت في 
بلاد غطفان في مبهل الذي هو اخلاني الآن كا تقدع وني الحاجر الذي 
لايزال معروفاً و كلاهها لايبعدان عن الموشم بأكثر من 7١‏ كيلا . 
إلى جهة الغرب . 
قال كعب بن زهير : (" : 
جعلن القنان بإيط الشمال 
وساق الكناي80 جملا السنا 
وبصيصن” بين أداني الغضا 
وبين "عنيزة شأواً بطينا 
فذكر حمرأ وحشية يقودها حمار لم يكن من ثادق ( ثادج ) يحنسيين 
الماء وأمبن جعلن القنان ( الموشم ) إلى الشهال منهن » وساق العناب الذقي 
هو ( الأصبعة ) كما سبق في هذا الرسم إلى امين ؛ ثم انصرفن بين أداتي 


(0)الحتباء : هذه الكلية لازال متمملة هذا المسى فى العامية النجدية , 
(5) من 147 وشر ناه فى رسمو اللبيد 4 من معجمنا هذا . 

69) ويرانه ص ؟ ٠١‏ وتقدم شرسها فى رمم ( ثادج ) . 

(4)لى الأمل فى الديوان ( وماء المناب) وقد آثبتنا روراية البكرى لأنا نجه أنبا في 
لصحي , 


ف 
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الغضا وبين عديزة شأواً أي شوطاً بعيداً في ذلك في منطقة خبوب 
بريدة الغربية إذ ذلك كان منابت الغضا فى القدم . 
وقال أيضا : ني حار وحشي 7) : 
بر تعي بالقنان يقرو أريضاً 
فانتحى آغنا جدائد نور 9 
ثم قال أبياتاً ف وصغه » ثم بعن كيف وصل إلى القنان : 
جعل التعد والقنان يمينا 
والمرورات شامة' وحفير(" 
وهذه الأماكن الي هي السعد والمروراة وحفير في أعلى عالية نجد . 
ثم بين أنه فعل ذلك 0 
عامداً للقنان ينضو رياضاً 
وطسراداً من الذاناب ودورا ( 
ونعتقد أن كلمة القنان في البيت الذي قبله والذي قرن فيه بالسعد 
محرفة إذ كيف يجعل السعد والقنان يمينه ثم ينضى رياضاً أي 
يجوزها عائدا للتهان ," 
ويهمنا أنه ذكر مو ضعاً معروفاً لنا الآن باسمه وهو المروراة وبينهوين 
الهنان حوالى ثلاثة أيام للإبل وأن حمار الوحش القوي الذي 0 أخذ 
يجوز رياضاً ومياهاً ودوراً من دارات الرمل وهو عامد للقنان : اي قاصد 
له ع د وهيل 


. ١7١ ديواته ص‎ )١( 
يقرو : يتبع . والآئن : حم أتان . والحدائد الوا لا لبن لمن ء والنور : النوافر.‎ )0( 
المد : ماء على طر يق الدينة 3 ومروراة : جيل لا يزال معروقاً يانه عمنطقة‎ )9( 
. إمارة الديئة يق أتصى الحدود الشرقية لها . وشامة أى عن شاله‎ 
. ١8١ ديوائه من‎ )4( 
: ينشو ريافاً بجحوزها . والطراد : مياء لم يدر ماواحيقا . وررى الأممعى‎ © 
. وصنادا وو اد المباد : صمد وهو ال مكان التليظ لا يبلغ أن يكون جيلا‎ 


داك 
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وقال كعب أيش؟ 07 : 


ألما على ربع بذات المذاهر 
'مقيم كأخلاف العباءة دائر 0" 
تراوحه الأرواح قد سار أهله 
٠. 0-0-3-5 5 5 2 7 3 9‏ . - 
وذكر طغيل الغنوي ( القنان ) وقرن ذكره بذكر صارة الي 
لاتزال معروفة بل ذكر عبارة تكاد تقطع بأن المراد بالقنان هو الحبل الذى. 
يسمى الان الموشم قال " ؛ 
فَلّما بدا حزم القنان وصارة" 
ووازث من شرقي سلمى بمتكب 
أنشنا قسمناها النطاف فشارية 
قليلا . وآب صد عن كل مشرب. 


فذكر إلى جانب قرن القنان بصارة ( سللمى ) الي لاتبعد كثيراً عن 
الاثنين إلى جهة الشمال والي هي أحد جبلي طىء 2 


ويدل' على ذلك أن الأصبهاتي ذكر أن طفيلا أوقع بطيىء في. 
معمركة حدثت بن شرقي سلمى والقنان 2" , ١‏ 

وأورد له أبو أحمد العسكري بينا ذكر فيه الفنان » وذكر فيه اعتذارم 
عن فراره » ولعل لذفك علاقة بالموقعة الى ذكرها الأصبهاني . 


(1) ديوانه ص ١8٠‏ . 

(1) ذات المزاعر عى موضم غير معروف لناشيه الرسم بأغلاق العباءة أى قدمها . 

ف ديوائة ص 8م؟ 5 

()) كذا الأصل حزم ووق رواية الأإحفش ٠‏ عضب »م واعله السحيح لأن المقضب هو 
اللي يبدو عل البمد وليس الحزم » وحكةا أنثده اللمدال و عشب © وصفة جزيرة البرب » 
صن 28؟ طيع ( دار اميقم ) . 


ل 
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لل طقمل !5" : 
وإن بك عار بالقنان أنيته 
فرارى فإن الجيش قد فر أجمسع 
وهذا شاعر أسدي مشهور بولابته على بي أسد في آخر القرن الثاني 
الفجري قرن القنان بصارة أيضا بما يدل على أنه الموثم .. بل ذكر بخراطم 
بن عبد المإاك الأسدي د 
وهل تبدون لى بين عرفة صارة 
و بسن خراطيم القنان أحدوج 
شعر عابت : 
وقال شاعر عاى بدوي ملغزاً في اسم محبوبته ( نورة ) وذكر الموشم . 
تلزم به الصوم ونصلي !”" 
صوب ( الموشم ) مداهيله 
02 مشكور وهذا وطن خصلي 0 
وقال الشاعر ابن غازى الشدري 0 : 
أفيس الفحى عدت رَ أس المنيف 
وأصبحت من رقي الرجوم تعباني 
بأيسر قطن بيئى الموشم وابان 
(1) الأغاف ح «دص 5هع (دار الكتب ) . 
(9)« شرج مايقم فيه التصحيف » ص ا, 
(+) ياقوت عرفة صاوة . 
(4) تخرفة صارة تسمى الآن شوفة صلدة وتقدم ذكر عا , 
(08 فيا : إلى . أى - إذا يقن قتدياه لزمنا أن نصوم ونسك النتمر أي الور . 
(58) مداعيله : الفكان الذى يبر دد إليه ىيقيم فيه . 
عقة 
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و 
ع سر رم الوشم 
باق سبذا الاسم إلى اليوم واتعه في الجاهلية (موشوم) قال عبدالله بن الصمة : 
ار الأجارع من شسجد المح به 
سعد" قبطن بليات فموشوم 
وقال جرير : 
وابني شريك شريك الّلوم إذ نولا 
بالجزع أسفل من أطواء موشوم 
باقبح الله عبد من بني لجل 
يأوى إلى نسوة رضع مداريم ١‏ 
أقول: الموئم واقع في بلاد بي أسد ولم نجد نصا على أنه كان لحم موضع 
باسم موشوم أما النصان الشعريان فاولهما لعبد الله بن الصمة وهو في 
موضع آخر اسمه موشوم ليس له علاقة بالقصم نقله يافرت عن الخفصي 
فقال : قال الحفصي : موشوم : جبل وعنده قرية وهو لبي سحيم 
قال عبد الله بن الصمة - ثم ذكر البيت ‏ وبنو سحيم من بي 
حنيفة . ومساكن بي حنيفة كانت في العارض» إلى جانب أن الذي أورده 
هو الحفصى وهو ألف كتابه ني مواضع العامة وأين العامة من الموشم في 
غرب القصم الثمالى ؟ ! 
وأما إلنص الشعرى الثانى فهو فى موضع آخخر ذكر ذلك ياقوت عن 
السكوتي فال باقوت : موشوم : اسم المفعول من الوشم » وهي العلامة 
والشىء موشوم وهو امم ماء لبي العنير بالفقي قاله السكوني في قول 
جرير ثم أورد البيتين . 
أقول : بنو العنبر من بي تمم وبلادهم في سدير والفقي في س.دير 
كما هو معروف قدا وحديثاآ فأين ذلك من الموشم في غرب القصم ؟ 


0 حمتررن|ص يوري 


(1) صحيج الأخبارج اص ؟؟. 
كؤا 
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أ ٠‏ + انهو » تأ +2 || 2 
2 مل وججناه ل س1 هو 
بابتى العياداء ردوا فرسي 


واستباء الرّق من حاناته 
شائل الرجليُن معنصوبا يميل.. 
أورد الأصفهاني » هذه الأبيات ال ة الحميلة » » المنسابة » صوتا 
من أصواته » أو أغنية من أغاليه السائرة : في كتابه الفريد « الأغاني » ثم 
قال كعادته : ( الشعر لزيد الحيل الطائي واخناء نخرز .. ) "١‏ إلخ .. 
م انطلق بعد ذلك يتحدث عن بيد الخيل © ويعرفه .. ويل كر طرفا 
من أخباره وأشعاره .. 
وإذا أخذنا نتأمل هذه الأييات الحميلة اللي أذت “ريقها إلى مجالس 
الغناء » ودارت على طوات الفتانين ات ومغنبين © والدابت مع 
الألحان والمعازف ‏ لم نجدها كالعادة تتحدث عن جمال را ؛ أو ندئر له 
في مفاتها .. ولكننا وجدنا محورها فرسًا .. 'مجرو”' مدر .. . والككن يبدو 
أن هذا المهر عزيز جدا على صاحبه . رفيع المكانة لديه . لم لا ؟ وهو من 
خيل زيد الحيل بل زيد الحير . وزيد الحيل شديد العناية بالخيل © كب 
الشف با » لا يفتأ يلهج بذكرها » ويدللها ويعني ا أيما عدبة  »‏ 
ولا أدل على ذلك من أبياته هذه .. فهو يقول لنا فيها : إن مهره هذا ليس, 
مهرا عاديا .. فقد رياه تربية خاصة . ودربه تدريا معينا .. فهو ير كضص 
في الليل » ويدلج ساريا في الايالى المعتمة . لا يبلي بما يصادفه في سبيل ذلك 
من وعورة درب .. أو عوائق طريق . يصعد الحبال » وهبط الوهاد .. 
١‏ قياس اأكرى آذ ينها لسر بن معدى كر ب و ممعم مااستمجم 6 رمم ( الحلري ) . 


يذ 
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بل لقد اعتاد على شهيء أكثر دلالة على الحرأة والإقدام » لقد تسرب 
على أن يطأ القت ليقتضي فيهم على الأنفاس الآخيرة » إنه حصان 
محارب جبار .. 

ومع كل ذلك فهو أيضا مهر طروب 3 أو أنه يشارك صاحبه أيضا 
ساعات لهوه هو وضصيوفه 1 

وواضح أن هذه الأبيات لزيد الخير إنما قالا في جاهليته » ماضيا فيها 
على ما أاسفّت الحاهلية من حياة فها من حرب » وفبا من لهو وقصف . . 

إذن وما دام زيد بن مهلهل » شديد الولع بالخيل » بدربها تدريبا 
خاصا » ويستكتر مها » ويدللها » ويعي مها هذه العناية اي ذكر طرفا منها 
في أبياته السالفة » فلا غرو أن يطلق عليه لقب زيد الحيل » ذلك اللقب الذي 
طر ملسي اخكار الروك تلع اله عليه وضام حون وفاوقه عليه 0 عنمن 
وفد عليء ء أن يلقبه بزيد الحير ء بدلا من زيد الحيل .. لأن الحير أكثر 
شمولا » ولأن في صفات زيد رضي الله عنه ما مجعله زيداً في أشياء كشرة » 
ازداد منها وتزود , جاعها الحيى ٠.‏ 

محدثنا صاحب « الأغاتي » أنه « 1نم سمي زيد الحيل لكثرة يله » وأنه 

م يكن لأحد من قومه ولا لكثير من العرب إلا الفرس والفرسان ؛ وأنه 
كانت له خيل كثيرة 01 : 

على أننا يجب أن لا تأخحذ ما حدثنا به الأصفهاني عن علة إطلاق هذا 
اللقب على شاعرنا قضية مسلمة » ذلك لأنه كان هناك من العرب أيضا من 
كان يملك العديد من الحيل » فلم تقترن أسماء هم بالحيل .. 

إني أعتقد أن كثرة عدد الحيل ليست وحدها السبب في إطلاق هذا 
اللقب عليه » وقد تكون أحد الأسباب . ولكني أعزو اللقب إلى هذا الشغف 
بالحيل عند زيد ء وهذه العناية الكبيرة بتربيها وتدريبها وتدليلها ء والتخغي 
ا » هذه الأسباب عتمعة هي الي أهلت زيد الخيل لهذا القب .. 

() الأغاق : ترحلة زيد اطيل , 

حيفع 
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وما لنا نذهب يعيداً » وهذا زيد الحيل نفسه حدثنا أن حصانه الآثثر 
لدبه لا بقل منزلة عنده عن ولده » ابنه البكر ( مكنف ) » إنه يصرح بذاك 
تصريحاً حيما يذكر « الحطال ٠‏ أحد خيله الحبيبة : 
قرب مزبط ( النهطال ) إتى أرى حربا ستللفح عن' حيال 
اسه يمكنتن؟ إذ شتون رارق خلى ل العبال 1" 
وهو عندما محدثنا عن مساواته بن حصانه وبين مكف لا يقتصر على 
الماواة في الأيام العادية » بل هي مساواة في اليالي العصبية » ليالي الشناء 
القارسة ء حيما يكون الأهل والولد في حاجة إلى رعاية خاصة » فببا الدفء . 
وفبا الغذاء اليد . . وفها العناية الخاصة . . 
ومن هذين البيتين نعرف أن ( الهطال ) هو أحد أفراس زيد الحير . 
فهل كانت له أفر اس أخرى مسهاة ؟ 
يقول لنا أبو الفرج الأصفهاني (" : ( وكانت له خيل كثيرة منها 
المسماة المعروفة التي ذكرها في شعره وهي ستة وهي : المطال » والكّميت » 
واللْوَرْد » وكامل » ودوول ولاحق ) .. 
وي الورّد يقول : ْ ش 
| ني عادة” للورد أن سارو القا 
000 وحاجة تفسي في شُمَيْر وعامر «" 
وي دوول يقول : 
نام لا يفارقني دوول” 
أجُول” به إذا كش الفَرَاب +» 


9) عن ؤب ديوان زيد الميل . ومكئف على وزن محسن . 

(؟) ١‏ الأغاق ( ترعة زيد الحيل ) , 

() ر () , الأغاق . ترحة زيه اليل . ويمد أزن أورد أبو الغرج شواهد. على 
ذكر الحطال رالررد ء ودورل » تمال : هذا ماحضرى من تسمية خيله ى شعره + و تند 
ذكرعا . و وممى هذا النص أنه قد سبى يله اماء أى الحة كلها فى شمره .. و تكن النصوض 
يبن أيديناء وللى ححعها ديرائه مينعة الك كتور نورى حمردى القبيى لنينيها أكثر من ذلك . 


كك 
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وفما عدا ما ذكره أبو الفرج جد أيضاً ذكر فرسه ( كامل ) في قوله : 
وما زلت أرمهم يثئغرة كامل . 

وهو شطر ذكره صاحب ( لسان العرب ) !© . 

ويفخر زيد الخيل » بأفراسه » وبأصالها وبأنها معروفة الأنساب » 


كان يقول مماطباً أيضاً بى الصينداء » وهم بطن من بي أسد : 


كه ب وي م الهس تي هم 


« . 2 5 
تنا نرجي الحوهم ضمرأ 


2 
واسابم 


مطروفة” الأتساب من" متسر 

وما دمنا قد عدنا إلى ببي الصيداء » الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث 
فلنعرج على قصة مهره الذي حازته بنو الصيداء » فقال زيد أبياته تلك 
يوصهم به خيرا . . 

القصة كما يروها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب : الأغاني » أن فرسا 
من خيل زيد ظلع ( عرج ) في بعض غزواته لبي أسد » فلم يستطيع الحاق 
بالحيل ٠‏ فأخذته بنو الصيداء فصلح عندهم ؛ وقيل أنه خلفه في بعض 
أحياء العرب ظالعاً يستقل » فأغارت علهم بنو أسد فأخذوا الفرس فيا 
..تاقوه لهم 

على أنه لا ينبغي أن أل هنا تعليقاً ساخراً قاله أحد بي أسد على بيت 
زيد الحير : 
عردو كااكدي تاوت لج بال وليساء” لتقتيل, 


: مادة ( كل ) رقد جاء فى ديوانه صتعمة الد كتور القيسي هذا الشطر مرريا هفكنا‎ )١( 
وبانيف حى كل تحى ويليدا‎ 
. » رقد أشار إكى شظر « اللسان‎ 


6و٠‎ 
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نقد أنشد أضبط بن الملوّح هذا الشعر ؛ حبيب بئ خالد بن نغسلة 

الفقصي - وهو أسدي - فضحك ثم قال : قولوا له: إننا عودناه ما عودته ؛ 
دفعتام إلى أول من يلقانا ثم هربنا ! ! 

ولا غرو أن يصدر هذا التعليق الساخر من أحد بي أسد » الذين كانت 

كريد فبهم وقائم . . 
* #4 

وبعد » فيحسق بنا أن نقف وقفة قصيرة عند أسماء خيل زيد الخير . . 
أعنى عند هذه الأسماء ابي عرفنا » لعلنا نستشف دلالات معيئة » ثفيدنا 
ولو بعض الفائد 5 . 

إننا نرى بعن هذه الأسماء ما هو متداول يكثر إطلاقه على الحيل فهنا -- 

مثلا ‏ فرسان 9 أفراس زيد محملان اسمين من هذه الأسماء فهذا ( الكيت) 
من الأسماء الشائعة » وهو يطلق نلصفة : فإن الْكّمّتة لون بين السواد 
والحمرة . . ويستوي ني الصفة المذكر والمؤنث » وقالوا : إن الفرق بين 
الككيت والأشقر في الحيل هو في العرف والذنب » فإن كانا أمرين 
فالفرس أشقر » وإن كانا أسودين فهو كُّمَيت » وتعتقد العرب أف 
الكيت من الخيل هو أقواها » وأشدها حوافر "١‏ . 


وأغلب الظن أن زيد الخير [نما أطلق اسم الككيت على عرسه هذا لآنه 
كان بين السواد والحمرة ٠‏ وبالتالي فهو فرس شديد قوي ء جدير بأن 


() لسات للمرب » ماده كلت وفيه :. أن اكيت فرس المحعجب .بن شصباك, 5 


اه 
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أما ( الورد ) » فهو أيضاً » من الأسماء الشائعة الي تطلق الصفة أيضاآ » 
ويراد مما اللون فهو ليس كيتا وليس أشقر ؛ ولكنه لون بن ذلك" . 
أما ( لاحق ) فإن هذا الاسم حمل دلالته بوضوح » فقد يراد به السابق 
: الذى يلحق غره » فيدركه » وقد يراد به لاحق الأبطل » أي الفامر فإن 
لحيل اللاحقة هي الضامرة » ولا شك أن زيد احير كان معتنياً كل العنساية 
و( لاحق ) : أيضاً اسم فرس معروف من خيل العرب ؛ يعثير جداء 
تماماً كا يقال عن الأعوجي » نسبة إلى أعوج . هذا النابغة يصف أفراسة 
تمتدحها : 
فيهم” بنات الأعوجى ولاحق22 ورا آمراكلها من المسضلمار 7" 
ومن هذا نعلم أن هذا الفرس ٠»‏ كان ضامراً سباقاً » له من المؤهلات 
ما يلحقه ميل زيد الحيل . 
ومن أفراس زيد الحمر: دوول . . والواو الأولى هنا مسهلة عن الهمزة» 
فهر دؤول . والدألان : مشية" شببة بالمتل ؛ ومشي المثقل » أى إن 
الخطو في هذه المشية متقارب. » كأن الفرس فبا مثقل حمل" . 


(1) ف لسان العرب » مادة كلت وورد . وجاءفيه أن الورد فرس حمزة بن عد الطلب ‏ 

(؟) ٠‏ لسان المرب , مادة لحق ء رفه أن لاحمًا اسم فرس كان لمماوية بن أل سفيان. 

(6) و لسان المرب © مادة دأل. رفي يعض امصادر يأق اسم.ذوول.بالذال الممجسة كا فى 
( حلية الفرسان )إ مس ١65‏ طبعة دار الممارف وهو ما أعتقد تصحيف] . وكذاكِ ورد ق سمط 
اللآآى طبمة لحنة التأليف . ولكن محقق الكتاب الآستاذ عبد المزيز الميسى » أشار إلى ال#صل 
الوارد فة « الأغانى وإ وهو بالدال لا بالذال . إلا أنه كال : إنه لم ير أسدا شيط الالي 
ولا ذكرء أصحاب كتب اليل فى الليل “ موي ل المعاجم شيئا يفيد ذلك ولو رجع إك مادة 
ذل فى السان لوجد ماذ كرته . 


وش 
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وبدر أن هذا الفرس من أفراس زيد الحيل كان فارهاً » شديد 
الاحمّال » جلداً » وهذا بقسم أن لايفارقه إذا كثر الضراب : 
فأقسسم” لا يفارقني دول أجول به إذا كثر الضراب 

أما المطّال . فيطلق هقا الاسم على الفرس إذا أخرج عرقه شيئاً 
بعد شي ء » والفرس يبطلها الركض أي مخرج عرقها”" . 

ولعل زيد اليل قد أطلق هذا الاسم على فرسه لكثرة تمطال عرقه 
من الركض . 

أما كامل وهذا اسم سادس أفراسه المسماة فالدلالة هنا واضحة أيضاً » 
إذ يبدو أن هذا الفرس اجتمعت فيه اللحصال الحودة حميعها » وزيد الخيل 
كان شديد الاعتزاز به فهو يقول : 

وما زلت أرميهم بغرة كامل 7) 
د عد 

وي شعر زيد احير تمَداح وفخر بأصالة خيله » ونسبها إلى جدود 
أصيلة » مثله أعوج ٠‏ الذي تنسب إليه اميل الحياد ؛ وذلك مثل قوله : 
دنا الخل من أجل وسمى 2 تخب نرائماً عدبب الذاثاب 

رن قر ١‏ 


سا" سوا 
ع ااه سل - 


3ت ع" عات اتير وتتنهية. كنافية المتاب 1" 
جلينا كل طرفا عوجي و 2 2 - 


الطائف : 1 ٠١‏ - /31؟1 لات :نام 
مره 72 لي مس21 


٠ )1(‏ لسان العرب » مادة حطل ع وفيه أن الحطال : فرس زيد اليل وامتشهد بقوله 
أقربي مريط الحمطاك إى أرى حربا تلقح عن حيال 
(0)ه سان الحرب » مادة كمسل ء وفيه أن كاملا اسم فرس سابق لبى أمرئ القيس 
أو. لامرئ اليس وكامق أيضا فرس زيد اتيك » وفرس زيد القوار سن الفبىء وفرس الراد 
ابن أكغر الضبى . ش 
(0) س +وه ء الكثمل ٠‏ اسرد رص «٠‏ من م الديوان ».؛. وق دواية الديوان عوايسا 
يدلة .عن نزاثما . و أعوج حصاخ قد أو قرسى كانت لغى . م سلهبة ممى طويلة . 


إونها 
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بال متام 


5 في أرض العامة رمال متفرقة “تطرزً أرضها » وتتخلل وهادها 
وتجادها » وتلون نباتاتها وتشكل مرعاها » ويزن ثراها ما يتساقط عليه 
من الأمطار ؛ فيبى جوفه نديا » ونباته روب . . وهو مظهر من مظاهر 
الخصب ودعومة المراعى 

فأما شرق العامة فتمتد ( الدأهْناء ) بمحاذاته من الحنوب حيث تنطلق 
من الربع الحالى وحيث أقصى العامة ا الحنوني الشرق ع وتأخذ 
مشملة حبى نباية العامة في زاويتها الشهالية الشرقية ‏ فتقف العامة هنالك 
وتذهب الدهناء إلى حيث وصفناها في باب الدال من هذا المعجم ‏ ومحاذي 
الدهناء من العامة ( الأفلاج ) ومستقزات أوديته : الحدول » والبياض » 
وهريسان » م ( احرج ) ومنخرقات ارد ورياضه » م ( العرمة 4 
ومدافع أودينها ورياضها 0 ثم حمجمة ( آم الحماجم ) إلى ( السياريئات) 
وهي حبل يأخذ من الدهناء مغريا حى يني برمال ( الشويئرَات) الي أبضاً 
تشكلحد) طبيعياً فاصلا لشهال العامة حتى شرق القصم و صر اء (المستوي) 
وينطلق من رمال الثويرات ذراعان من الرمال 1 خذتان في كر : 
قلب العامة » أما إحداه.ا فذراع جذماء وهو ما يسمى برمال ( الضويحي ) 
ال ظهر جبل 
( مجزل ) حبى مشارف ( سمار وديعان ) وهناك تقف 


أما الذراع الثانية فذراع رحبة "سبطة” » تنطلق من رمال ( الشويئرات» 
مجنبة » وهي( تحبئل الرغام ) قديماً » و ر عرق البلدان ) الآن ‏ وتذهب 
إلى قلب العامة حيث تقف عند نباية [قلم ( الوشم ) جنوباً أمام طرف جبل 


ه هذا البحث من كتاب « العامة م:أضد أنمز ا الممجر المفزاق فيلا ذ العربية المعوديةا». 


4م 
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( عريض ) الثمالي » وهنالك يسمى : ( طريلف الحبثل ) ٠‏ وهي تشق 
منطقة الوشم من الشمال إلى الحنوب » وبها أعلام ومسميات سوف نتعرض 
0 في مكانها من هذا المعجم إن شاء الله . . 


وحول طرف ( عرق البئْدان ) من الخنوب شرقيه تقوم رمال عمتد 

من الثمال إلى الحنوب » هي مأ يسمى ب ب ( نفود رَغْلبّة ).. ( نفود ) صغيرة 
لابتجاوز طولها عشرة أكبال عرض خسة » شرقها رواضة ة (أم الشقوق )2 
وغرييا ( النقبر) 9 (روضة 1 لكثير ) » وثشمالها ف ( أعيوج)ء 
وجنويها ( سحق رغلبة ) . 


أما ( ككيب الْغْتيلمّة ) » أو ما يسمى ب ( عثريق بنبان) » أو ما يسمى 
ب ( تفود المسزيلة ) .. فهذا أيضاً ممتد من الثمال إلى الحنرب بما تبلغ 
مسافته قربياً من ثمائين كبلا ني عرض يتراوح ببن الكيل الواحد وغخسة 
الأكيال » حيث يستدق جنوباً وينبسط شمالا » وطرفه الشهالى ينفرش ويرق” 
عند غرلي ( رياض اللسف ) الخفس الان » وتنيسط وعساؤه حبى تصل 
وصتراح ا اووس : ( خثم 
الرشمة ) . . 

6 الحنولي فيقف أمام طريق “خريص حيمًا يعسير منطقة 
السلى )2 وسقي : ( المعمزيلة ) » وسعى بهذا الاسم لأن هذا الطرف 
ينفصل عن الكتيب بفاصل مجعله كأنه منعزل عنه » ولذا سعى بالمعيزيلة » 
وطرف هذا الكثيب الآن من الحنوب زحف عليه عمران مدينة الرياض . 
فا أدري أبهما سوف يطغى على الآخر » ولكل نبل مستقر . . 

وهناك رُمسيلة متداخلة تستند على أبارق جنويبا » يقال للها : 
١‏ الروبئيَات) جنوب الرياض ٠‏ بينها وبين الحرج ء لامها نصيب من 
واقعها فكأنها من بعد بسّط ذهبية تحلل رؤوس هله الآكام ( زويليات) 
( تصغر زوالي ) » وهي البسط العجمية » هذه يراها سالك طريق الفرج 
على عينه حيما حاذي مغارة ( هيت ) . . 

للف 
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ويقابلها جنوباً بن أسمل ( وادي “نساح ) و عفجة ( وادي حنيفة ) 
تحت( الحائر ) رمل مجلل تلك الحبال والوهاد حبى مشارف ( الخرج ) ؛ 
وفي هذا الرمل ( دارة الْحَجِنُيئرة ) بين ( نساح ) ووادي حنيفة . 


رملة المغسل : وتسمى الآن ( الضوّيلحي ) ( غير ضوعي 'مجرل ) : 
وهو رمل منتد من الثمال إلى الحنوب في طول ما يقرب من ثلائين كيلا 
وعرض خمسة أكيال في المتوسط ء: وهو يلنب بجبل ( الدلام ) من 
الغرب » مواجهاً لصفحته وواقعاً بن خضراء احرج ( الدلم ) و ( زأميقة ) 
و( المحّمّدي) و ( نعجان ) : واقع بينها وبين ( للدام ) وطرفه الشهالي 
بتلاشى أمام (نعجان) تقريباً : وطرفه الحنوني يقف أمام ( خفس د غترة ). 

ويقول عله الحمداني في «.صفة جزيرة العرب » : ( م أسفل من ذلك 
القرى من العامة الشْبيْعة والملحا والحرج ء وهو في قنع الرمل ١‏ والقنع 
مفضى القاع ٠»‏ والرملة؛ فالرملة قي أصل الدام وهي تسمى رملة المغسل » 
وبين الدام وبين الرملة اللّوّىوهيسكة بين القف والرمل » وفي الذّوى ماء 
يقال له : السويدية في مدفع وادي المغسل » وهو واد بحري من قطمان 
ومن جوجان ومن الشعنة بسفل الحبانة جبانة احرج ) انهى . 


قلت : وقد طغت هذه الرمال ؛ وأخفت بعض هذه العالم ع لآن 

كيب الداحي : هذا الرمل بقع جنوب المامة غرمها مواجهاً لصفحة 
جبل طريق من الغربمنطقة مابين “فج ( وادي برك ) إلى فج ( الكواكب): 
وبين صفحة الحبل وبين الرمل مستقرات وسيول الخبل الغربية وتسمى : 
( الساقية ) » أما هذا الرمل فطرفه الشوالي يقف أمام فوهة ( وادي برك )ع 
و بمتد له أجارع ود كادك تحول بن السيول البي كانت تنحدر مع بره 
قديماً وهي سيول ( الربب ) و ( الركا ) و ( العبّمّق ) » » وغمرها من السيول 


5م 
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في تلك المنطقة وجعلت تستقر في سبخة هئالك منداحة فسيحة » جاولت 
مع رفقة لي قطعها بالسيارة في الصيف حيث لا ماء ال 
ساخت بها عجلات السيارة وبعد لأأي "عدانا أدراجنا . 


يأخذا هذا الرمل ني الامتداد جنوباً حتى يقبل على فج ( الكواكب) 
أسفل ( وادي الدواسر ) قبل دخوله الفج ء وهناك يقف . . وفيه فواصل 
واسعة قبل طرفه الحنوني بقليل . . ويبلغ طوله نحوا من ماثة كيل في عرض 
عشرة أكيال في المتوسط . 

حبل وادي الدواسر : عندما يقف حبل ( الداحمي ) حيث وصفتا 
يقوم غرببه حبل آخحر » بمتد من الشرق إلى الغرب » تنبسط مخيل ومزارع 
وقرى وادي الدواسر نحته من الحنوب » ونظل ملازمة له وملازماً لها حيث 
ينهي وتنهي بما أقدر مساحته مخمسين كيلا طولا في عرض لا يتجاوز 
كيلين ني المتوسط للرمل فقط » وحاذي طرفه الغرني من الخنوب وعساء 
يقوم بها بعض الأنقية » وألوية الرهل كانت عقدة الطريق المؤدي إلى منطقة 
الحنوب الغربي ومصدر مضايقة السفر حيث هي بالمرصاد لكل سيارة 
تجتازها حتى عبرها الطريق المعبد وقال لها قري فقرت . . وأنا ممن شكا 
مها وذاق حرارتما ومرارما . 


2 تست 


قنيْفذة : ويسمى ( نفود الْعْرَيّر ) . . رمل ممتد من الشهال إلى 
الحنوب با أقدر طوله يمثة وعشرين كيلا في عرض عشرين كيلا ني المتوسط » 
طرفه الثمالي متعلق بصفراء ( الوشم ) غرب شمال ( مراة ) » ويأخذ نحو 
الحنوب حتى يتجاوز فوهة ( وادي ا وهناك ينشعب منه لسان 
يلج فوهة ( وادي نساح )؛ ويُمْعن حى يقبل على هضاب ( العطاش ) » 
ويسعى هار : ( السيين ) تصغير اللسان » "كا ينشعب منه أجار وآبارق 
تتجلل الْقنّف الواقع جنوب ( المزاحمية ) من بطن ( قرقرى ) » 
لم تلبث حتى تكون حبالا من الرمل امراك المتداخل تشكل شبه نصف 
دائرة على ( روضة المحطلية ) » وتمعن داخلة ( وادى الأوسط ) ( ملّك 


باء 8 
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قدا ) حى تفعمه وتسد منافذه إلا القليل » وتطغى على جباله الشمالية وما 
حوله لتكون أبارق يشاهدها سالك الطريق بعد ( أديراب ) يساره . 
وقد اقتحمه طريق الحجاز الحديد مما بلى ( اللغتطلغئط ) شرق ليخرج على 
متتهل ( تبراك ) غرباً حيث منطقة ( الحلله ) . 


اللحاء : قلتا إن طرف رمل ( تنيفذة ) الشمالي يقف متجللا صفراء 
الوشم » ومع كونه بقف إلا أن هناك أبارق وجترعاً تمتد منه مشملة » 
ولكمالا لانت دي ل ا ل 
الملحا ) تب بصفراء ( الوشم ) من الغرب ؛ وبصحراء ( المسسْتوي) من 
ا ل ا ( الخويشات) من 


واس 


شمال المسهعوي . 


60 : حبل مستطبل من الشيال إلى الحنوب » يبدأ من مشارف 
( القصم ) الحنوبية » ويذهب عنبا حبى جانب ( الحله ) الحنوني يما أقدر 
موب الس ا و ا 01 هذا الرمل 
الحد الغربي ٠‏ لعا سرك أدرمه من (العامة) لآن أ- عي الأستاذ ( سعد بن 
يدل ) معني بدراسة عالية تمد وهضبته الوسطى ء وله فيه دراسات 
وله به خيرة لأنه نشأ ٠,‏ وعاش هتالك ؛ قحب أن أقاسه دراسة منطقة نحد 
0 بذلت جهوداً وأوقاتاً ومحوثاً وتحقيقات في المنطفة الي عنيّ 
5 ؛ ولكن هكذا كان 2 فعمبى كل واحد منا يوفق لأداء مهمته الى 
اضطلع بها من منطقته وإنها لكثيرة وكبيرة . 

نعود إلى بقية الحديث عن رمال الس » فحينا يقف في جنوب الجلله 
يحود - بعد فاصل واسع - فيقوم مرة أخرى وبعضهم يقول : إنه 
امتداد له » وبعضهم يقول : إنه قطعة من الرمل . . هكذا وجدت ممفردها 
تذهب هذه القطعة بمحاذاة نفوذ ( قتيئّفذَة ) بيهما منطقة ( الجلله ) حتى 
قفان متناوحان أمام فوهة ( نساح ) من الشرق : وأمام ( سيج الدايول ) 


اع 
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من الغرب » وبعضهم يسمى هذه القطعة (نفوذ الخدبراء ) ماء عنااك يسمى 
به هقا الرهل . . 

نيد السللِيئم : رمل يشقه طريق الحنوب قبيل بلدة ( حوطة بى 
تمم ) بعد المنسف ء يشرف على السّوط من الناحية الشرقية > ويذهعب 
محا تاركا “قف ( الحوطة ) و ( بي شعارًا ) يساره » حتى يوشك أن 
بلامسى شعاب ( بي تُعيم ) الي تسيل ني وادي ( العقيمسي ) .. 


لا أجد بعد ما ذكرنا رملا في ( العامة ) » معتيراً ما عدا قطعاً صغيرة 
لا يؤيه لها مثل قطعة تقع فى فوهة ( برك ) بين ( البكرة ) وبين (الهيرة) ؛ 
وما عدا قطعاً متفرقة في أسفل ( العتئك ) الأعلى » وبينه وبين مدفع سيل 
( البير ) وما حول ذلك من “جرع وأبارق حول ( حسى دقلة) وبسرق 
( الخاتلة ) » وكذلك رميلة صغيرة في أسفل ( وادي دعكئنة ) عنسد 
التقائه ( بوادي حنيفة ) أمام ( عمُرّيض ) و ( البواقر ) . . 

بي أن نشير إلى أن ( اربع الحالي ) حيا تنطلق منه ( الدهناء ) شرق 
الأفلاج جنوم! يأخذ مغربآ محتوبا جنوب العامة با مسافته نحو من ثلائمائة 
كيل حى يلتى مجبل العامة فيغمره هنالك . . وإذن فالعامة مربعة بالرمال 
من حميم جهانما حسها وصفنا » فن الحهات الحنوبية والشرقية والثمالية 
مغلقة بالرمال » وأما الحهة الغربية فرمالها ذات فواصل و ( خلول ) . . 


وسوف تأني على هذه المسميات في أيواسا من هذا المعجم إن شاء الله . 


. 


عاتشر فيتس 


قدق 
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قصيد: البحرا لا مي : 
. 2 و دي . 
7 ام 


أستاذنا العلامة البحاثة محلة العرب الغراء الشيخ حمد الخاسر 
حيا م الله 


السلام عليكم ورخة الله وبركائه . 

إليكم هذه الدرة المينة والحوهرة اليتيمة من تراثنا القدم الخالد الذى 
عثل جانباً كبير من حضارتنا العريقة نتحف حا قراء محلتكم السيارة 
ذائعة الصيت . 

ألا وهي قصيدة العلامة التّعامي المتضمنة للأشبر الحسيرية الي كانت 
الرومية » وإن وضع هدم الأشهر الإنى عشر شيرا مبذا الإبداع دلالة 
واضحة على عراقة تمدن المن وأصالته وأنه ضرب بسهم وافر في الحضارة 
الإنسانية البحتة كا سن قوانين حضارية مثلى لم تكن معروفة من ذي قبل 
لا سيا بعد ما أميط اللثام عن محددات تلك الحضارة مما كشفه المستشرقون 
ولا يزال الكثير رابضاً نحت الأنقاض ينتظر اليوم الذي ليس ببعيد إن 
شاء الله للتنقيب عن ذلك لنسفر النتائج المرجوة عن أشياء جديدة . 

ويلاحظ أن ذكاء العقل المي ودقة نظرته توخى أن تكون الشهور 
موسمية أى شمسية لتتلاءم وطبيعة المن وأجوائه الزراعية . 

ويبدو أن استعمال هذه الشهور كان شائعاً إلى عصر النعامي على أن 
الهمداني لسان امن لم يذكر من هذه الشهور فِي كتبه الى بين أيدينا غير 
ذي الدياو : كانون الآخر » في الحزء الثامن » وذو اللحراف : آب في 
الجزء الثاني » وذكرها الملك الأفضل العباس بن المك ماهد الرسوليه 


اه 
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في ضمن مؤلفه امجموع خط يده الذي لا يزال مخطوطاً . كما أن بعض 
الشهور لا تزال متداولة بين الناس إلى هذه الغاية إلا أنهم لا يفهمون أنها 
من الأشبر الحميريئة كا أنهم محذفون لفظ ( ذي ) فينطقون ( ذي علان ) 
علان وذي الصراب الصراب وذي القياظ ‏ القياظ وذي الكر ‏ المبكر. 
والبحر النعامى صاحب القصيدة من أولئك الأفذاد الذين أكلهم التاريخ 
أوعقّه أهله ثرو ونسجت عليه عناكب النسيان ولم يظهر على مسرح 
التاريخ إلا في هذه اللحظة الذي قدر له أن يظهر في القرن العشرين وعلى يد 
أحد أبناء المن البررة فلم أطلع له على ترحمة مما قد اطلعت عليه من تراثنا 
المتنائر الذي هو الآخخر أصيب بالعقم ولم محفل به أبناؤه ولكن اسم البحر 
النعامي » أو بالحري لقبه يشير إشارة جلية إنما لقب ببذا اللقب إلا لتبحره 
بالعلوم والآداب والفنون حتى غلب على اسمه العم » وقصيدته” هذه ترهز إلى 
سعة اطلاعه لغة وأدباً وحككة فهو يذكر فيا الكروم : الأعناب يذكر 
معها ما بتناسب لكل شهبر من الأغذية والأشربة والملابس فهو قد أضاف 
إلى بحره آية لامعة في الطب والحكمة "كا أن في ديباجة القصيدة ما يشير 
الا 0 قطع شأفته وبرأ منه 
وقام سوياً . والمعروف أن الحذام من الأدواء المستعصية عاديا غاية 
ما وصلوا إليه توقيفه عند حده وعدم انتشاره » ونسب النعامي ينهى إل 
لفيل ذي نعامة من آل ذى يز الذين لهم بفبة في قريتهم اللي تنسب إليهم 
قرية ( بيت نعامة) في ظاهر جيل عيبان جبل صنعاء الغرني وقد نزل صنعاء 
وسكا . 
أما تحديد عصره فيغلب عليه الظن أنه من أعيان القرن السادس الهجري 
والحامس كا تدل عليه تلك الخطوطة القديمة الى عير نا عليها وهما مخطوطتا 
شرح الدامغة . وقد أضيفت القصيدة هذه وقصيدة نشوان ابن سعيد 
الجمير ي . 
الأمر جد" » وهو غير مزاح فاحمل لنفسك صالحاً يا صاح 
وقصيدة الكيت بن زيد الأسدي النونية الي رد عليها الهمداني. بالدامعة . 
زه 
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وجاء فى آخير أقدم النسختين بعد شرح قصيدة الكفيت : وقصيسدة 
رائية محمد بن الحسن الكلاعى نع في "1١‏ بيئاً بحيب بها الفضل بن تاردح (؟) 
الروى أضيفت تلك القصائد إلى كتاب «شرح الدامغة الذي نشرناه هذه 
الأيام . ما نصه : ( تمت القصيدة وهي ثلاث مئة واثنا عشر ببناً » وذلك 
في يوم النصف من شهر عاد الأول (؟) من شهور سنة ثلاث وعشرين 
وست مثة » بقرية مسلت من ظاهر بلد عمدان محمد الله ومنه . 
والقصيدة في هذه النسخة ناقصة . 

وجاء في آخخر النسخة الثانية بعد قول الككيت ‏ من قصيدته وهي 
مشروحة أيضاً : - 

كبيّت العنكبوت وجدت بياً 2 يمد على قضاعة أحمعينا 

لعي قاع إلى قلة العدد ؛ كا قال الطرماح بن حكم الطائي في 
عجر ني ير 

ولو أن أم العنكبوت بنت لهم مظلتها يوم اللقاء أظلّت 

تمت القصيدة الكثيتية حمد الله ومنه . 

قال في نسخة الأصل : وكتبها الحسن بن يعقوب 10 : قرأتما 
على أني رياش أحمد بن أني هاشم القسى!" . 

والحمد لله وحيده وضلاتئة على محمد وآله وسلامه . 

وكان الفراغ من نساخته يوم الجمعة الثاني من شهر المحرم ء أول شهور 
سنة ست وعشرين وست مئة سلة » خط الفقير إلى رحمة ربه على بن بريد 
بن أدبن عل أحمد بن عبد السلامبنأني بحي .. لحزأنة المقيه الأجل الأوحد 
العالمالعامل الورع الزاهد تي الدين أحمد بن موسي بنسعيدالنجار يأداءاللهسعادته). 

وها هي القصيدة » مع بعض إيضاحات استلزم الخال ذلك » 


القاهرة : في 1-١5‏ 117671131 51/1 1) 200000 
بتر توك 


. هو الهمدان المثهور لسان المن وصاحب المؤلفات المعروفة‎ )١( 
ابن أبى رياش ولد فى الحضرءة ى المامة » وهو لموى أديب سر جم اق م أثباء‎ )( 
. الروأة ع وسيم الآدباء » وغير ها‎ 


دض 
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ل د 
والحمد لله وحده وقال البحر النعامي من آل ذي نعامة » وهو حيري 
من سكن صنعاء يذكر الشجور ويذكر فها الكروم ومايصلح لفصول السنة 
من الأغذية ويروي أنه داوى نفسه من الحذام ثلاث مرات لحسن معرفته 
بالطب . 
أقامت كرومك في شبر آب2 من الاء يفهن مثل الحواني 
فيا حبّذا طيبها في الحريف ‏ إذا تقهقهت في أعالي الحضاب 
يعاقيب المحسبا أوجالما 0 مع الصبح فيه توس “تيانبي 
أيعاقيب مع يعقوب » وأوجاها ذكورها » من بأبأ التيس . 
ويا حبذا هي في ذي معون إذا الصيف ساعدها بانسكاب 
بنضح اللواجن بعد السيول2 فأبصرت فهها كوشي الزراني 
وفي غيرها من كروم السواد إلى حد حرفة نحت الذباب7" 
موضع في بلاد همذان ويريد بالسواد :. سواد امشب . 
من اللوز والورد و«الأقحوان ومن كل زوج من النبت راني 
فلا طيب أطيب من ريح ورد إذا بات يعلوه طل الضباب 
وأصبح يأرج بين الكروم كريح القرنفل بين السخاب 6١‏ 
فلا شيء أبهج منه إذا ما تداعت له الطير بين الشعاب 
تداعت بوارع صفر البطون وغنّت أياطف حمر الرقاب 
البورع : معروف ؛ وهو الطائر الذي يقال إن ترحمة صرته : إرضى 
في الدنيا بقوت » وعلى الدنيا الدمار ٠‏ 
وصاحت جوالب جرف فناحت2 بطول الرتم يعد اكتثان:" 
الحوالب من ٠‏ ذوات ٠‏ الطرق وهي معبى قول أبي نواص : 
ان 
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ومنها أيارد محكي الصنوج 
إذا ما ترشن من فوقهن 


تراهن ينظرن أطواق حمر 
حصسدن الأباطاف حسن الشناء 
فلما محوفن منهن طرن إلى 
لخ د 0 05 
بعر دل | فيسه 1 لا فهن 
وذكرني ما مضبى من شباني 
كأن نيحاوب أصواتهن 


١‏ تشرين الأول 


فدع ذا وقل في شبور بداه 


إذا استقبل الناس وجه الربيع ٠‏ 


في ذي الصّراب فكن طالباً 
لما تستحل ولا تطلسسن 
وأكتر من النيء بعد الجماع 
محل الدنان ودع ما حلا 


ويه زكام وما للزكام 


١‏ - تشرين الآخر 
وتشرين ذو المهلة الحميري 


ميان حدهضا واحد 
وليس العمام فيه شفاء 
6١4‏ 


بأصواتها الباهيات العجاب 
تراطن فها كريح غضصاب 
نفخن الحواصل مثل الكياب 
وطول المتاقر والانتصاب 
طربت لأصواتين الطراب 
فكلب الشتاء أضر الكلاب 
حسان ليسلينها باغتصاب 
فصار بهن أشد الضراب 
كل غصن من الطلح نابي 
وأفراخهن فهينجن ما في 
وأنا أد كارك بعد الحضاب 
حكين المزامير في ذي اللحشاب 


ا لحمير والروم أهل الكتاب 
وقابلت تشرين في ذي الصّراب 
للمس سائك لا القحاب 
حراماً فتسّجزى بسوء العقاب 
وكل من كرائك أكل الغراب 
وما كان من صالح قى تثباب 
كاء الحمم ولا للقحاب 


م 


: وهو ذو المهلة 


سوى ليلة نقصت في اللمصاب 
لدانهما فالدم بالتقساب 
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كانون الأول : وهو ذو الآل 


وكاثون فو الال يتلوهما 
إذا الليل أودى بطول الهاو 


4 - كانون الآخر : 


وكانون من بعده ذو الدباو 
وبالدهن والتفهما بالجماع 
وأكثر منالثوم ق السيكباج ١‏ 
ومن كل ما يصلح الحر فيه 
فتلك شهور “شير القتسر 
إذا هاج بالمرء شلّت يداه 

هشباط 
وفو الحلة الفحل مها "شباط 
ويمتار ذو الزرع فيه الطعام 


وفيه لعمرك نسي الكروم 


وتنحل فيه المواشي "قا 
ورقم ‏ الأحشة أعناقهيا 


وتبجيرها يمد إدلاجها 
لكل امرئ محيسا لم يزل 
باط كذلك يزررى بها 
ودر في شباط وكل ما حلا 
تمل السهان و ثري العظام 
فلا تمتنم فيه من مأ كل 


يانى 2 


ولا تثرك الطيب | تنشتمه 


برد يقد خواني العقاب 


وهو ذو الدباو 

فدارتضا بالكسا ولباب 
وقو الجماع بيش الكباب 
وضع فهما من فروع الشذاب 


فكله هنيئاً بضرس وثاب 

نيج "سنا كسم الحباب 7" 

وأزيد تما بيه #المصاب 
:دو ألكلة 0 


| وفيه إِذا جاء تبذ لحان 


إذا امحل أودى عا في لدابت 


وترفع من بعد طول الحراب 


فتلهو الكلاب بسوّر الذثئاب 
بحسل" القلائص طول اباب 
إذا لبدت فى صدور العقاب 
إلى كعبة جعلت للمتساب 
إلها له قدم فى السركاب 
إلى أن تؤوب »2 وقيل الإياب 
مع الأطلاء وكن ذا ارئغاب 
وتطوى البطون كطى الكتاب 
سوى الملح أو حسامض منشراب 
ولا الدأب واترك لزوم الرئاب 


هاه 
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5 أذار 
سناع المشارط في ذي معون 
إذا وازت الليل وزن اللبار 
فكل فيه من شمكات الصيود 


وشرب العقاقير فاصير لما 


/ةا ‏ نسان : 


وبيسان ذو الثاية المرنجا 
إذا أنزل الله رب العبساد 
وأصبحت ترمق فوق الكروم 
فاكرم بنيسان] مسن زائر 
وإن اعتينه ليالي العجوز 


مره 


وقطم العروق لحد الشبابه 
فميزانت ساعته الا حابي 
من البحر أو مسن عيون عذابه 
فإن لأذار تحيًا الحوابي 
ذو الثاية 

فنعم المرجا لما في الرواليه 
على العرق في الترب ماء الريابه 
عوالى سرع «" كثل القبابه 
إذا ها تكنفنا باتصيابه 
تدلت عناقيده كالزالي 


المسزبا : 0 الذي يعلق فيه الطفل (4) 


لد 

وأبان خذو المبكر الفخل فين 
فدع كل مخ وأكل الرؤوس 
وفيه هواجسر فيها سموم 
48- حزيران 

وأقصر إذا ما أنى ذو القباظ 
عن الشمس فيه وشرب الحليب 


حزيران فيه تور المسرار 
فاطف المرار تماء قراح 


() السرع + مانما من الفصون . 


1ه 
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: ذو المبكر 


وداباو! وأشباهه كالضباب. 
فإنهما مثل مسّم” » وصاب "١07‏ 
ووهلج من القيظ جارى السرأب. 


: ذو القياظ 


هيت هواجرها بالتهاب 
ونهش اللحوم وأكل الثر اب 17 ؟ 


على الرّيق فيه وكن ذا اجتنابه 


لالمس النساء و شرابه اللواء 
إذا ما انتهى فيه طول النهسار 


٠‏ تموز 


وأعدد لتموز ذي مذران 
وألقٍ الجباب ولا تليسسن" 
ودع فوق رأسك من خره 
ومثل الغوالي فدعها تدم 
كل القرع والالح العق فيه 


إلى منتوى الشمس عند الإيابه 0 
فنمت الليالي كتوم الذئابه 


8 ذو مذرات 
من الطعم أبرد» والشراب 
أرتمو ز إلا أرق" الثياب 


بنفسا "١‏ ودع عنك دهن املاب" " 
فني تراكها و علم عتجساب 
5 الثمار كذى الانهباب 


ولا ار السمن فيه ولا سميلاً وكن مهما ذا اهتياب 
ودافعم ' نساءك بي وقته 5 جتن أي زينة الصحاب 
الاعراب : المباضعة » يقال تعار يت المعر | وتعارب التيس : طلب ذلك. 


كسا يدقع المرء” عنه الغريم ١‏ 
وجالس حكما تزد حكئة 


فإنك إن لم تصبهبن فيه 


تنبت سقمآ طويلالعلاج | 


فعلم الطبيب اللبيب الآريب 


وتموز ذو أللب فيه حرين 


بلين الكلام وحسن الحواب 
ويلهك عن كل ود كعاب 
وماطلبن بطول الغياب 
وأنيْت علما برك التصابي. 
كعم الحكم الذي لامحساني 


وذو 6 من نفسه في عذاب. 


5ذآب : ذوالحراف 
وفي ذي الحراف فلا تعداما فعلت بتموز في كل باب 
فآن كحموز في ب فكن فبما صابرأ ذا احتساب 


وغساد العناقهد في بردها 
ففيه لعمري تطيب الكروم 
كل الثوم باللحم والسمن فيه 


عم الصبح تمر الغراب 
ويجلو السما “ثم” صوت السحاب 
وباللين الخض غير السراب 


(1) كذا"وامله يقصد ( ادهن رأسك بالبنفسج ) . 


يذاه 
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نداوي سوادا من المرتان 
فيه المبع: ,أضحانا 
وتبدو هم عندها عر 
قلا خير فيه لذتى صمرة 


من الخر صفراء فاعرفهما 


: _أيلول‎ 1١ 


ويأتيك أيلول من بعده 
إذا اعتدل الليل مفسل الهار 
جديدانت يقتسمان الشهور 
وفيسه علاج من الرتين 
دع البقل فيه وخذ بالذي 


صعاب القواقي وإنشادها 
تس الشهور الألي سيوك :0 


سرقتهم إذا كيا م 


ألى أرم في نصل لم يكن 
أصاب المقرطس تزعى بسبع 


فأمد رلي إله السماء 
حباني محب وصي النسبي 
بطيب الولادةٌ أحبيته 


وخبث الولادة تبدى العيوب 


. إل عنأ ينتهى ماق النسنة الأول‎ )١( 


(؟) كذا ولمله ( يلا تمن من نصيم مالي ) . 


إذا آبة آب فكثله بآب 


وتعلق يبوستها في الرضاب 


ولون قبيح كلون الثراب (6 
توقد في الحوف مثل الشهاب 
بلى نمن من حجاب '" 
ذو علا”ن 

بأيام علاآن من بعسد آب 
رأى فيه فضلا كفضل الحضاب 
مطاعان فيه لرب مجاب 
وما بتقى من دم أو لعاب 
مضى قبله من قواف صعاب 
يليق بأفواه أهل الصواب 
إلبن سبق جياد عراب 
ومثلي إذا ماجرى غير كاب 
رى مثله أححد مسن صحاب 
صباب 
على ما حباتي به للصواب 
وما لامري مثل باريه حاني(»# 
وباب السعادة و الاحتساب 


3 يظهر الحرق ما الحراب 


(م) القول يِأَن عليسا ومى الزه / يثيث لدى علاء السنة بنسى صميع و مرب , 


هماه 
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السب عليا كحب النبي 
وأبشخض أعداءه الناكثين 
لأن" عليا له ججسوهر 
كمود اللضار إذا قسته 

الغراب : شجرة (" ( 
فإن علي أقام الصلاة وآى 


وفرق د فيه »بن جد وهرزل 


علىرغم ذي الشلكو الآرثياب7" 
كبغض البنان لوجه الإباب #7 
سما ل الهدى فهو لب اللباب 
وصدق وبر لذى الانتساب 
إلى الناس كانوا كلب الغراب 


... ) يمل منه خخلايا النحل 


الزكاة بيصدق المثاب 
بعك لمحن .واقراب 


بحبي له غرضا السباب #0 
من السرّ أو في اعالى ذباب 4 


)١(‏ لو قال ( لحب النبى ) لأصاب إذ حب النبي مل الله عليه وسلم يجب أن يكرت قوال 
حب كل أحد من الحلق كا فى الحديث ٠‏ لايتؤمن أحدكم ستى أكون أحب إليه من ولدم 
ووالده والناس أحعين ٠‏ ولولا أن أمائة العلم توجب إبراد القصيدة كاملة لثر كنا الأبيات 
الأخيرة » وأيشا فهى تلى ضوءاً غلحياة الشاعر ) فتوضح أنه شيمى فلمه مثر جم فى أحمد مؤلفات 
علباء الشيمة الزيدية ن العرب » . 

(؟) كلمة غيروا أضحة . 

(؟) تقدمث الإشارة إلى عدم صحة الوصية ٠‏ العرب » . 

(4) مامك موضعان أدها جتوب صتما مسافة نصف مر حلة وهو جبل صغير فيه قرية صل 
عسي روس كا ل د شرق شيال عنما فى بلاد خولان العالية وهو المراد 

هنا والر هو سر ابن الروية المشهور محتفظ بأ>مه إلى يوم الناس هذا وهو ثمال صنماء وذياب 
بالفتم : جبل كبير يمد أعلا السر المذكور وذباب : بضم أوله موضع فى باب المندب . 

على البحر الأمر من بلا د بى مجيد الخمير بين . 

وهذء بسض معاق كات هذه القصيدة : 

)١(‏ حرفة : بالحاء والراء المهماتتن ثم فاء وهاء بلدة من أرحب وجرفة: 
بالحم وباي الحروف كالأول بلدة أيضا هنالك والفشب باللحاء والشين 
المعحمتدن آخره ياه موحدة كلها محمل هذا ال" مم هذه الغاية و كلها في يلد 
هيدان ثمال صمنعاء . 


فأصيحت عند علاة الوصي 
لأني سا ليه ما ا 
ولعنة ري على ا ميغفضاين 


للك 
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(1) السخاب : قلادة من سلك وقرنفل ومجلب بلا جوهر . 

(”) البوارع والبورع حمع بورعة : بفتح الياء الموحدة : عصافر كحبهم 
الكف الصغير وني أعلا رأسه مجموعة شعر ويقال له قنبرة وأقبترة وحماعه 
قنابر قال طرفة بن العبد 

يالك من قسبرة بمعمر0 خلا لك الحو فبيضى واصفرى 

كا يقال لها ق رشع ويقال أنها تنادى كل صباح : ماك يارني سمالك 
لو ما قرينع للمماء ! ويضرب للرجل كر الدعوى وليس عليه طائل فيقال 
لولا قريتع للسما تما توصف البوارع بضعف العقل وخفته ويضرب بذلك 
المثل للرجل خفيف العقل فيقال : عقل بورعي . 

(5) الحوالب والحولب : جمع جولبة : طائر معروف فى العن أغر 
اللون وأصغر من الحمامءوله زجل وترم عند منبلج الصباح وى عشه الذي 
يتخذه فى الأشجار ويسقط من عشه يلتقط الحب وغيره ويوجد فى مصر 
والعراق وغيرهما فى الشوارع صباحاً لوجود الأشجار . 

(5) السكباج : هو طبخ اللحم بالثوم واخل . 


-. 


(5) الحباب بالغم : الحية . 

) الحلة : يكسر الحاء المهملة ومن الأمثال العنية قوهم : حيث 
ما _حلة الصيف حليب أي أنه يبندي فصل الصيف فإذا جاء فيه مطر ني 
تل من الحلات ذهبت إلى ذلك ال مع مواشيك وأغنامك فحل” فبها . 

(8) السرع هو ما نما وامتد من الأغصان لغة دارجة إلى هذا اليوم . 

(9) المزابى : جمع _مرّبا ويقال مزبوء وهو المهد للأطفال وله صنعة 
خاصة ولا تزال الكلمة عندتا مستعملة في المن وفي بادية نجد . 

5 الصاب : فوع من السموم أو الشجر المرّ‎ )٠١( 

)١١(‏ اراب جمع ثرب أمم جنس وهو الدمم والشحم لغة جارية إلى 

, الملاب : نوع من الطيب‎ )١9( 


ىت 
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لآ و هه ره 
جَإرة فل 
و 
( وهذا محث مكل لكلام مل العرض - المنشور ق و المرب » 
سإ عس م اص #5 من أكتاب و عالية نحد م أحد أجزاء و المسجم المغراق 
البلا د العر بية السعودية و ) . 
مزاعل” : بمم مكسورة وزأي : معجمة ساكنة ثم عبن مهملة مكسورة 
وآتحره لام » من قولهم زعل يزعل إذا غضب : وهو اسم بلدة تقع في 
عرض شّْمام غرب بلدة القويعية تبعد عنها مسافة تسعة اكيال » واقعة في 
براح من الأرض بسر من جانها الثهالي محري وادي القويعية » الذى ينحدر 
من المرتفعات الواقعة غرباً منها م ينحدر شرقاً » مارآ بقرية القويم ثم 
قرية الجفارة ثم بلدة مزعل ثم بلدة القويعية , 


وقد تأسست هذه البلدة فى أوائل القرن الرابع عشر الحجري ء أسسها 
أسرة العرافا ‏ واحده عّريي ‏ من الحبور من قبيلة بي خالد » كان جد 
هذه الأسرة من أهل الحشة في الأحساء7" » انتقل منها وسكن في روضة 
سد بر : وكان اسمه حمد بن حمدان الحفيف الحبرى ‏ كنا حدثي بذلك 
عبد العزيز ابن محمد العريى - وهو ذو عناية بتاريخ هذه الأسرة واطلاع 
0 : 

أنه بعد أن سكن روضة سُدايئر ‏ وكان ذلك ني أيام إمارة رميزان 
ابن غشْنّام التميمي علها في متتصف الفرن الحادي عشر الحجري زوج أخداً 
له أميرها رميزان » ثم انتقل إلى بلدة شقراء ني الوشم وتروج فها امرأة من 
آل حمّازمن ببى زيد » فولدت له ولدآسيادحازاً » وتوي حمد في شقراءويي 
ابنه في شقراء وخلف له عقارا ؛ وشب ابنه حماز بين أخواله » وكان له 
أخ من أمه كان يلقب الضُعيلْف ‏ تصغير ضعيف - عرف بهذا اللقلبه 


(1) وقد حدئنا أحدم أن هم أقارب الآن فى تلك القرية يدعون (آل دعيج ) بغم الدالك .. 
وهم غير آل دعيج أهل هرأة دن العرب ا 
"2 
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واشآبر به » وهو من قبيلة بي زيد ٠‏ فكان يذهب هو وأخوه إل الشعراء 
ويزرعان فبا » تم يعودان إلى شقراء » ومن شقراء انتقلا إلى القويعية 
واستقرًا فبها » وكانت القوبعية وماحوهها لقبيلة السّهول » وبعد تكاثر 
بني زيد وتموه, فيا استخلصوها بالشراء من قبيلة السبول » بي جماز بن حمد 
الحبري في القويعية وكمت فا ذريته وقويت روابط المصاهرة بهم وبين 
بني زيد » حتى أ صبح ابنه ناصر من أعيان البلدة وذوى الرئاسة فيها » وقد 
رأس وفد القويعية إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ابت 
بشر في و عنوان المحد » في حوادث سنة ١١59‏ ه وفبا وفد أهل القويعية 
على الشييخ محمد وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة ؛ ورؤساء 
هذا الوفد ناصر بن حماز العربى وسعود بن حمد وناصصر 

وذكر ابن غنام مثلما ذكره بن بشر فى تار نحه”") 1 

وكان ناصر بن حماز يلقب بالعريي ومن ثم أصبح هذا اللقب عاماً 
هذه الأسرة . 

بقيت هذه الأمرة في القويعية تشارك سكالها من بي زيد في نوائها 
وإصلاح أمورها » وكان الأكثرون منهم أهل ثراء وملكوا أملاكا في 
أعلى وادي القويعية وعمروها بالنيخيل والمزارع » فملك منهم محمد الأحيمر 
(أم أريطي؛" ) ني أعلى القويعية وملِك عبد الله بن خلف ( الخزع الشمالي 
من اللحرنقع ) وملك إخوته أملاك ٠زعل‏ » وأرادوا الانتقال إلى أملاكهم 
والاستقرار فها » وإقامة بلدة خاصة لم في أملاكهم مز عل» وكان رئيسهم 
يومئذ عبد الله بن صقر العربي فلم يرض أهل القويعية من بي زيد ذلك 
الانتقال, وحاولوا أن محولوا بيهم وبين إقامة بلدة ا هم ء غير أنهم 
صمموا على عملهم وبنوا بلدة مزعل وسكنوهاء وسموها بهذا الاسم لأنهم 
عمروها رغم معارضة بي زيد لهم في ذلك » ولكنهم من ناحية أخرى قد 

(1)روضة الأفكار .٠ه‏ . 

(؟) تصنير أرطى © والعاية يقلبون المسزة إإذا كانت مضمومة واوا فيقولون 
(أم مدي ). 


يفن 
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احتفظوا بعلاقتهم ببي زيد سكان القوبعية بأن تحملوا علهم خمس ضريبة 
الجهاد وغرها من النوائب الي تعيري البلد . 

وني عام 17# ه مر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يلدة 
معل فعرضوا عليه شأنهم فأقرهم عليه وعين فهم أميراً منهم وهو ناصر 
بن زريب العربني » وقد صاهر الاك عبد العزيز رحه الله فى هذه الأسرة 
للاث مرات » المرة الأولى أثناء مروره ببلدة مزعل عام 17 ه تزروج 
رَجنُوا ابئة سيف بن ناصر العربني » والمرة الثانية أثناء مروره ببلدة مزعل 
سنة 1907 ه تزوج فيها آبنة سعد بن ابراهم العريثي » أما المرة الثالثة فإنه 
تزوج فها تورة ابنة خلف بن برهم العربي » ؛ في بلدة الشعراء -. كما مر ذلك 
في ذكر الشحراء . 

وما زالت هذه البلدة معمورة نامية » حبى مر ا المغفور له الملك 
عبد العزيز عام 180 ه ء ومنذ ذلك العهد وهي مستقلة فى شؤومما الخاصة ؛ 
مرتبطة بقضاء وإدارة القويعية » وني هذا العهد أخذت بنصيب من البفة 
العمرانية والاجمّاعية اللي شملت مدن المملكة وقراها فا عمرانها ؛ وافتتحت 
فبا مدرسة ابتدائية لبن ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة متوسطة للبنين 6 
وفها مكتبة عامة » وفيه يقول الشاعر الشعبي عبد الله النّوح : 


دهي ياديار العرض جاك الوا بل االمدارارٌ 
وطا ( داورد ) والشعرا و مزعل والقويعبية 
ا بهمال 
تصبه" ا الظّلام” ويشعل” إشعا له" 
إلى تهشم” و منه شعيبنا صال 


2 م اه 


يمر على مرّعل بالوبل وجباله 
ومن أعل بلدة مزعل : ناصر بن جماز العربي الذى وفد على الد رعية 
رئبسآ لوفد القويعية كنا تقدم ذلك . 
عيذ 
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ومهم محمد بن سعود بن صقر بن ناصر العربي » ولد في بلدة مزعلى 
عام 174٠‏ ناء قرأ القرآن وحفظه أي بلدته في سن مبككرة » ودرس عل 
خاضي القويعية عبد الله بن سليان السياري » 'ودرس في الرياض على الشيخ 
عبد. الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس » وي عام 1775 ه انتقل 
إلى هجرة الغطغط مرشداً دينيا » ثم تنقل في عدد من الحجر غير هاءوكان 
برافق بعض الحيوش الى يبعتها المغفور له الملك عبد العزيز مرشداً وإماما 
الصلاة » ولي آخر حياته عاد إلى بلدته مزعل وأقام با آمراً بالمعروف 
ناهياً عن المنكر واعظأ ومرشداً حى توق فبا عام ١"08‏ ه رحه الله . 

ومن أهل هذه البلدة الشاعر الشعبي هويشل بن عبد الله بن هويشل ء 
وهو حرلي من بني على بالولاء » كان أبوه شاعراً مقلا » سكن هذه البلاد 
وكان أسود اللون » وكان يعمل حائكاً » ولد ابنه هويشل في بلدة مزعل 
عام 177 ه وقال الشعر وهو شاب حديث السن » وأجاد ني شعره في 
'فنون مختلفة » فقال شعرا جيدائي اننتصارات الملك عبد العزيز.في فتحالأحساء 
وفتح الحجاز » ووقعة تربة وغيرهاء وله قصائد في الملك عبد العزيز في 
مناسبات #تلفة » وله في الغزل باع طويلة » وقداشهر بشعرهالساخر الحزلي 
الأنهميز دمن بين سائر الشعراء » وله خيال واسع في شعر ه ونشببات دفيقة جيدة. 

كان الشتّاعر هويشل معروفاً بعقافه وقناعته وكثرة صلاته » وكان 
غارئاً للقرآن » عاش فقيراً «تعففاً يعمل أجيراً في حفر الآبار ون الزاراعة 
وغيرهاء وملامح حيائه تبدو واضحة في شعره وتوق فيشبر ذي الحجة عام 
رق ويس م لسر ل بذ بن تعره ) وخرسنا ا تاج إن ترج 

عن أبياته ؛ وهيأته للطبيع :وين سيره هذه العصيدة بعكا ها إل صلق 

له ردً! على قصيدة بعت مها إليه من مدينة الرياض : 


باراكب الل كن' شك إل 
شوح الفهد في وسْط ريم يلوقه 
أشقر مرفّع كن خفه قفا الطار 
ومتنانار 01 بركته عن: دفوفه 
الكالى 
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اسبق من الي ذار من دان شار 
صيذ تجفل واستعيمت له مشر فنه 
لاتهوب لا جودي ولا هوب خوار 
من نسل هجنن كاملات وصوفه 
يسباق هيوب الرييح عجل إلى غار 
خط تعضاد ه ٠‏ تمصع من من 5توو فه 
أذنيه أحلّيها كوافير ان 
نابي السّنام منيّلات قحوفه 
جرد ير 
في دار أبو ثر كي محشى أسيو فه 
يلفي سعد بردود وعلوم وأتجبار 
وغاني السلام الذرب واكله خرو فه 
إقل له ترى ( مبهل ) زىّ فيه توار 
والخلف فى مبهل تزبر خلوفه 
وقل له من العارض إلى العترض وكبار 
عشبا زهى يزداد زوفه ولو فه 
وقبّلك ع كن والماج » 'والأنصار 
كل تحزّم' قاسي الحجر' فوق جو فه 
ومه أهل بلدة مزعل الشاعر الشعبي إبرهم بن سعد العربي » ولد في 
بلدته مزعل عام مم١‏ ه نشأ في بلدته وزاول قول الشعر مبكراً والتحق 
مخدفة الحكوفمة في إمارة المدينة المنورة » ورافق جون فلي في رحلته ي 
شمال الحجاز ء وارتحل إلى كشر من البلدان ؛ وله ديوان شعر #طوط » 
وقد أذيع بعض شعره من إذاعة المملكة العربية السعودية . وهو من الشعراء 
المكترين وله نفس طويل في شعره » وقد عاد إلى بلده واستقر فها » ويعمل 
كي عهده هذا مسؤولا في بريد بلده . 
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فعا ساحن 
من خسن ]لتب ارات ا ليج 
7 لك 


رحلة القالى الزيادى () : 

ابن على المنالي١"‏ الزبادى الحسبي الإدريسي المتوقي سنة ١15‏ هم 
( ٠159م)‏ وهو من علياء المالكية من أهل فاس . 

له أخ دعاه الفقيه العلامة الشريف أحمد بن علي المثآلي الحسي » جاور 
بالحرمين » ونقل عنه كلاماً عن الحرم المككي » وعن آداب الدخول في 
الروضة الشرفة . 

والمنالي عالم له مؤلفات ميا : 

: بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام » قال مير حموه عنه‎ « ١ 
١ . ضمنه فوائد كثيرة‎ 

. كتاب في العروض‎ ١ 

و« إفادة المرثاد » في التعر يف بالشيخ أبن عباد و وهو محمد (فتحا) 
ابن ابر اهم بن عباد التفزي » يقع في كراستين في مكعبة الأستاذ عبد السلام 
ابن سودة مؤلف كتاب ١‏ دليل المغرب » . 


- ترحمة محمد بن على مرزوق العياشي ال رحماني المتوقي سنة 11١454‏ 


(1) مترسي فى ٠‏ دليل مؤرشى المغرب م وكتاب و الأعلام » )68م . 
() نبة إل منالة من ترى السوس . 
(5) ص ؟4١‏ - رحلته عطوطة خزانة الرياط ف اللغرب . 


ل ف 
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و فهرست نحو الكراسة فى مكتبة الأصتاف محمد ابراهم الكتاتي. 

١-5‏ شراب الصفا » بالتوسل إلى أهل الاصطفاء » . ش 

والمنالي شعر منه قصيدة دعاها و إنحاف المسكين الناسك ء لبيان المراحل 
والمناسك » هما رحلته١)‏ وله قصيدة يتشوق فبا إلى مغاني الحجاز » 
مطلعها”'! 
سلام على تسد ومن حل فى جد 

سلام 'محب زائد الشوق والوجد 

والمالمي صوفي تطغى عليه العاطفة بي بعض المواقف » ولكن يجب 
أن لانكون همذا! حائلا دون الاستفادة من علمه : 

ولست عستبق أخسا لاتككه 2 على شعث ء أى الرجال الّهذب؟ 

وقد حج سنة //114 0" 

توجه من القاهرة في 15 شوال ( ١١‏ نوبندر ) 

ووصل مكة * ذي الحجة ( ١8‏ دجنر ) من المديئة وعاد إلى المدينة 
في 5؟ ذي الحجة فدخلها نخامس المحرم سنة 1١54‏ . وسافر مها في ثامن 
م 5 

وقد عول ‏ في وصف مشاهداته ‏ ولي كثير مما دونه على رحلة 
العياشي 40 . 

وسألخص من رحلتهمايتعلق بوص الطريق من القاهرة . إلى مكة » من 
وصف آثار المدينتين الكر بمتين » ومشاعر المج . محافظاً على كلامه 


(1) ص 7٠١‏ مخطوطة الرباط . 

() من 0١..م‏ كا أوودها محمد بن عبد السلام الدرعى ىق رحلكه الكبربى ‏ 
رهى مخطوطة . 

(5) ذكر يمف متراحيية أنه احج سلة ١184-9168‏ ولكته ذكر أنه دشل الملينة 
سة(9)١؟‏ ). 

(6) نشر مشخصيا ف ه اثمر ب ون ١]‏ خوج ١إنى؟‏ 


ااه 
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ننصه © مع حلاف مالا فائدة بن لكر ورحلته لاتزال مخطوطة » مع 
أنها من أوسع الرحلات إلى الحج » وأوفاعا » وتعتبر متممة لرحلني العياني 
والدرعي » وابن ناصر ‏ 


الطريق من بركة التآهرة إلى مكة 
قال فى وصف 
سير الركب الفاسى والمقربى والمصرى ما نصه 


سير ركب الحج : 

والر كب الفامي في هذه السنين مع الر كب المصري يسير » وإلى نظره 
لقببير 4 قنزل بنزوله 4 وبرحل برحيله . 5 وأما الر كب المغرلي الذي 
يأني من الحزائر ونواحها » فبعد رحيلنا من البركة نزها »ء وهكذا 
شأله كلما فارقنا داراً وصلها » يرحل عند الفجر » ويزل فى الثلث الأول 
من الليل » وربما زاد أو نقص. وكل ذلك مع السير المديد » والعناء 
الشديد » : 3 

وأما الركب المصري لم يزل من المركة يرحل قبل الفجر بساعة أو 
ساعتين ٠‏ ويئزل بعد العشاء بساعة أو ساعتين حبّى نزلنا بندر العقبة 
فصرنا ترحل عند الرزوال 3 ونتزل عند الفجر أو الشروق على حسب 
ما اقتضاه الحال ) . 


البنادر فى الطريق وقال : 

( وف الحصنين . قي عجرود ‏ عسكر لايفارقهما أبداً وكذلك غيره 
من البنادر » وف كل سنة يأتي قوم فيذهب الذين كانوا فيه » وحم جراية 
من ببت ألمأال على ذلك . 


وشأن هذه البنادر أن خرن فيها الطعام على الدوام ليجده الراكب في 
الذهاب والإياب ويرك النساس فبا ماستثقلوه من الأزودة والأطعمة 


مكمه 
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إلى الرجوع ء ولولا لطف الله بالعباد يوجود هذه البنادر لا قدر 
أحد على سلوك هذه الطريق لكثرة مخاوفها » وقلة مرافقها . ولكن الله 
بسر لعباده » للسلوك إلى أعز بلاده ) . 


عجرود : 

وبتنا بالدار الحمراء ؛ فى أرض صحعراء قمراء ء ثم ارتحلنا ونركنا 
عجرود » طيب مائه مفقود » وطعم الملح قيه موجود » وهو حصنان 
متقاربان » مبنيان بأوثق بناء » وفى أحدهما بثر كبيرة » تسبي دائما بالبقر » 
ومخرج الماء من البندر إلى ثلاث برك خارجه ؛ وفي الحصنين المذكورين 
عسكر لايفارقهما أبدا » وكذلك غيره من البنادر في كل سنة أن قوم فيذهبه 
الذين كانوا فيه . 
طريق المصانع : 

(فبتنا مذا المورد - عجرود -- وقلنا ومن الليلة الثانية ارتحلنا فسلكنا 
طريق المصانع والمصائع سواري مبنية في سببخة » لابظهر فيها أثر الطريق » 
فجعلوا تلك الأعلام دليلا علبا » وجعلوا في رءوس الأبنية حجرأ طويلا 
خارجا إلى ناحية الطريق ٠‏ لستدل به الماغي ليلا » ورا علقوا على بعض, 
الأعلام مصاببح بليل » وبين كل علم وعلم نحو فرسخ أو أقل » حى 
الثبوا بها إلى رأس وادي الرمل وتسمى هذه الأعلام اليوم النواطير ''" » 
وهي جمع ناطور (1؟ »والناطور 0" في اللغةهو الحارس ء فكأنها تحرس الماشي 
من التلف (؟) عن الطريق : فكأنها تقول بلسان حالها : الطريقأمام » فلاتمل” 
مينا ولا شهالا عن الأعلام : وعلى هذا الطريق يسلك الحاج المصري 
دائما وكذا المغرني ء إلا في أوان المح وخو ف المطشى فيعدلونعلما إلى النابعة » 
الي هي للاء العذب والحواء الركب جامعة . فلما قطعنا مسافة النواطير 2 
ودخلنا وادي الرمل تحير المقادير » بثنا . . . وتسمى هذه الدار على السنة 
الناس اليوم وءوس النواطر وفها أهل هلال ذي القعدة). 


(1) كذا وفوق الفلاء نقطة . 


00 
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وادى التيه : 

ايه - من رعوس النواظبر - قرب الفجر » وسرنا في الوادي 
جل يومنا ٠‏ ومررنا آآخر الهار بالعقبة المشرفة على التيه » وقد كانت فها 
صعوبة فسويت » وبنيت بناءء متقنا » حبى صارت طريقا لا حبا . ودغطنا 
أرض التيه » وسرنا إلى العشاء » ونزلتا بوادي التيه » الذي ماله في 
الوحشة من شبيه » كارت فيه الطرق وامتدات ٠»‏ وتشاءهبت مسالكه 
وماد نا تال ساد ركديعدة عن ااه ع بعلن را الطل والظافء 
( وإن يستغيئوا يخاثوا ماء ) وقد قال ني ذلك شيخ شيوخخنا أبو سالم : 
وم أنس بالتيه يومسًا به تفانى الحجيج صدى ووَلوه 
وإن يستغيثوا يغاثوا معام عجرود كالمُهل يشوى الوجوها 


فبتنا بهإلى السحر » 


يندر النخيل : 
(فسرنا يومنا في أرضالتيه إلى الأصيل » فتزلنا,بندر النخيل »؛ سالمين 
ما أصاب بي إسرائيل » وهو قلعة حصيئة » فبا بكر نفيسة عميئة » ماؤها 
عذب بارد ... لا تتزح أبداً ؛ يسى مها بالبقر إلى برك خارج الحصن» 
وهي ثلاث مثل مثل الي في عجرود ٠:‏ إإية أن هذه أعظم مها » وتقام إلى 
جانب الحصن سوق كبيرة خير !ها نامية » وفبا من الفواكه الشامية مثل 
الزبيب واللوز » والتفاح والموز ٠‏ والسفرجل والرمان » وغير ذلك من 
الألوان » فبتنا ليلتين ) 
بئر الصطليك : 
(ومن آخخر الليلة الثانية ارتحلنا حبى إذا كنا , ببثر الصعاليك نزلنا وتسمى 
أيضا بثر البارود ؛ وهي بر كبيرة طويلة » مطوية محجراء وبناء متقن » 


في أصل واد : ومجانب البثر أثر بناء وبركتين » إلا أنه لاعمارةعليه » 
وماؤه بارد إلا أنه قبيح » لا يكاد الغارب يسيغه ) . 


وان 
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عرقوب البغلة : 
ثم ارتحلنا ‏ من بر الصعاليك - ومررنا آخخر يومنا عرضع يقال له 
عر قوب البغلة » وهي عقبة فها بعض صعوبة إلا ألما قد سويت وبئيت » 
وتضف” على جانب الطريق مسجد صغير غير مسقف . قال أبو سالم : 
وذلك من عمل الأمير رضوان المولي لإمارة الحاج أزماناً طويلة قريبة من 
الثلاثين » وتولمة ست وستين » أو قريباً منه » وكانت له آثار حسنة 
في طريق الحجاز » من قطع الأشجار » وإزالة الأحجار من الطرقات . 
وحفر بعض الآبار » وتجديد بعض الرك فجزاه الله خيرا » فلقد كانت له 
همة عالية في تخليد المآئر » فك بالغ ني الثناء عليه كل لسان » وأطلق 
بالدعاء له كل إنسان . 
وإشّما المرء” تحدايث بعد | فكأن”" حديكًا حسسنًا لمن وععى 
وف رقت العشاء نزلنا سطح العقبة وبتنا ) 


العقسة : 


(ثم ارتحلنا - من سطح العقبة - قرب الفجرء فلما ببن الصبح أنيخت 
الر كاب حين وصول أوها إلى أول العقاب ؛ فصلى اناس الصبح » وجعلت 
الإبل تسلك فا شيئاً فشيئاً على مهل وكثرة وجسل ؛ ومنذ صايت الصبح 
ترجات ٠‏ وأتيت عند طلوع الشمس إلى المرقبة » وشرعت نزول العقبة » فا 
صليت الظهر » حتى وصلت إلى البحر » بعدما جلست ف الطريق مرئين » 
جلستين طويلتين ؛ وأتيت الدار قبل العصر فصليت هنالك العصر والمغفرب 
والعشاء » وحينئذ وصلت حمالنا » فانظر ماأصعمب هذه العقبة » وكيفلء 
لاوهى عقبة أله التى قدما قي ل فبا: 
بطريق أيلة أجبئل وعقاب 
لابرتجي فيا النجاة عقساب 
فكأنما المائى علا مذنب 
وكأنما تلك الاب عقاب 


ابم 
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وقد قيل فيا أوني مثلها : 
سلكنا عقاباً في طريق كأنهبا 
ش صّبناصي دوك أوا أكف عقا 
وماذالكه. إلوة أن ذني أحاط ني 
فكان عقا ني قٍُ سلوك _عقاب 


على أنها اليوم قد "نحتت وسلويت ٠‏ وحافلها امحفوفة بيناء متقن قد 
0 » ومع ذلك لاتسلك إلا برهبة » ومع صعوببا فها الموف الشديد 

من الأعراب ( أن يقعدوا على المضيق فا يقدر أحد على الذهاب أوالإياب 
فلذاك ترى الحند والعسكر يبكرون فيتقدمون إلى مضابقها فيعسكرون 
وقد سلمنا ولله الحمد من أعراحا . . . وبئنا ليلننا عند بندر العقبة » وهو 
حصن حصين في قرية على شاطي' البحر في فسح جبل » وما آبار كثيرة » 
عياهها عذبة غزيرة » وفها أيضا تخيل كثيرة 0 وتقام فها سوق كبيرة » 
عضرها أفسل غرة اوح الفواكه والننعم » والأعراب بالسمن والعسل 
والتعم » أقنا هنالك الغد وليلته حمعاء » وبعد الغد إلى اثروال ) . 


خلهر الحمار ‏ حفاير النخل : 

( وعند الزوال يكون الارتحال فارتحلنا من هنالك - بندر العقبة ‏ فو 
أضيق المسالك : بين البحر والحبل » لا بم فيه إلا. سل" إثر جل ؛ 
فرريا آخعر البار ؛ عوضم يقال له ظهر الحمار ء وهي (؟) بسيط من 
الأرض أحرش: مرتفع » يظلع إليه من مسلكين لامتلوان من صعوبةٍ : 
ونحته على . ساحل. البحر أحساء .كشيرة في وسط حدائق نخل » وماء ذلك 
امل كله طيب » ويقال لما حفائر اللخل » ولم تنزل مذا امحل بل تعدايناء 
حى زاحم وقت المغرب » فأناخوا الركب كله من غير جتط ؛ فصل الئاس 
المغرب ونعشوًا وأثاروه إلى أن تمكن وقت العشاءغاية القكن ٠‏ نَأوتوا 
الركب حى صلى الئاس العشاء . وساروا حتى قريم الفجر , فوصلنا إلى 
موضع يقال. له عبش الغراب » ويقال له أبضا شرفات بثي عطية وبنو عطية 


فى 
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م عرب هذه البلاد كلها في هذا الوقت » فاتحدرنا منه إلى فسيج 
يقال له أبو العظام » ونزلنا هالك » وأقنا به إلى الزوال » وما زال هكذا 
مغاير شعيب - مدين : | 
ثم ارتحلنا من «نالك » أي العظام - منحدرين مع الوادي د نفارقه إلى 
أن نزلنا مع طاوع الشمس المكان المسمى مغاير شعيب عليهالسلام وهي 
أحساء كشرة في مضيق بين جبلين فيا تخيل وماؤها طيب عذب خفيف 
نافع » وبين هذا الموضع وبين مدين مسيرة نصض يوم » وهي بلدة على 
ساحل البحر » كثيرة الفواكه والياه الغزيرة ؛ وسكانها الآن أعراب أهل 
بادية » وكانت قبسل ذلك مديئة فخربت »ويذكر أن أثر البناء باق با 
إلى الآن ؛ ومد'ين” الذي سميت به أحد بني وابل (؟) بن جذام » ويروى 
عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفدجذام : ٠‏ مرحبًا بقوم شعيب 
وأصباز موسى » ولن تقوم الساعة جهى يتزوج فيكم المسيح ويولد له » . 
وعلى يسار منز لنا خارج المضيق مغارة يقال .: إن فها كان شعيب عليه 
السلام يأوى بغنمه » وبإزالها يئر كبرة معطلة » ومجانها بركة » ويقال : 
إن" هنالك كانت الثر التي سبى منها موسى عليه السلام غم" شعيب عليه السلام. 
وني ذلك الوادي دوم طويل كأنه نمل » وعريش كثير » وفيه جداول 
الماء الغزير »؛ وي هذا انحل يقول الشاعر : 
قد وصلنا إل مغار سُيعييما 
فرأينا الياه كالأتمار -' 
فاستقينا من ماله واشتفينا 
' وظغفرنا بغاية الأورطار 
وذكرنا بشاره غار ثور ش ْ 
مذا حّوى الصديق والغقار | 


اند 
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جير من أتزل الإله عليه 
( ثانى اثنين إذأعمافي الغار) 

فأقنا هنالك إلى الزوال ). 
عيون القصب : 

ثم ارنحلنا "9‏ من مغاير شعيب - و بعيون القصب من آخر اليل نزلناء 
وهو ماء جار في مضيق بين جبلين في محل كثير القصب والديس © وفيه 
يقول المائل : 

قد وصلنا لعيون القصب2 واستراح القلب بعد التصب 

فجلسنا فى صفاءحولما ‏ وظفرنا علدها بالأرب 

وتشوقنا لشساد مطرب)0 يتغنى بعيون القصب 


المويلح : 
( ثم ارنحلنا .. من عيون القصب - مسايرين البحر إلى بندر المويلح ؛ وني 
الثلث الأخير من الليل وصلتاه » وهو حصن كبير . فيه عسكر وأمر » 
خرن فيها لدرة » وعلى بابدسوق كبيرة + فهاغالب المحتاج والفواكه الكثرة» 
وهنالك بساتئ حسنة + ومقاثى مستحسنة . وتخسل كثير » وآبار كثيرة 
ماؤها عذب غزير ء ومرسى عجيبة تنزل لها السفن” القادمة من سويس 
وجداة ومن القصصر » فأصبحنا هنالك مقيمين ؛ ومن كل مكروه تحمد 
الله آمنن ظ فظللنا وبتثنا ؛ ومن الغد أقننا إلى اؤال » وأن الار نال ) : 
دار آم السلطان ‏ شق العجور : 
فا رتحلنا ‏ من المويلح ‏ ومررنا بالموضع المسمى إبدار أم” السلطان ١‏ 
وبعضهم يقول : دار السلطان » والعامة تقول اليوم : بيار السلطان » 
وتجاوزناه سالكين في المضيق المسمى بش" العجوز حى أتينا موضعاً بن 
للبحر وجبال سسللمى وكفافة » ونزلنا ) . 
(1) أى من بمه الزوال - كا يفهم من الكلام ل ظهر الخجار . 


كرف 
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وقال في وصف طريق عردته : 

زم الأزم ثم الكفاقة » ويقال لفدار لليوم بار السلطان ثم المويدح 
ويسمى مابعن يفيع والمويلح بالعشارية لآنها عشرة مراحل لاإقامة فيسا 
دون المعنادة » وهي نصن يوم بلا زيادة » لآنها في هذه الأعوام لابندر 
فيا). 


قبر الكفاى ‏ الأزلم : 
تم ارتمحلنا من هناك مارّين يقير سيدى مرزوق الكفاتي على ساحل 
البحر 4 “مغلم اعاعاد رتاس يا لرائية إزي ذلك قيل : 
إن" وادى سلمسى 0 5 


وده أورد يون بعد ويا أخرى 5250 فلم نزل سائرين 
حى انزلا نصف اليل بندر الأَزْم وقد ثرم بعض” سوره ونم » والبدا 
ماني داخعله من البيوت ودام » وهنالك ثلاث آبارحكة البناء » غزيرة 
الماءء إل سين رعات وأبعل ١‏ الالتتجرعه إلا الصغار افطع + افير 

منه إلى العلاج » وعن يساز البندر على 0 ن الابار حي تحفور في 
الأرض غر مطوي ليس عائه بأس” ١‏ إلا أنه قليل » ولا يعرفه الكثير 
من الئاس ) 
أصطيل عنثر : 

م ارتحلنا - من الآزلم - وبين جبلين مررنا ؛ وي مضايق و عقاب 
صغار _سرنا ' إلى أن أنينا المكان المسمى اصطبل عثر فنزلنا ء وعد 
السحر وصلنا ء وفيه ثلاث آبار مكة البناء » عذبة الماء » غير أنه نين 
ليس له إلى الواود حنين » وثي شأن هذا الممزل يقول الشاعر : 


الأرافات الى لاتجوز للمسلم . 


ونا 
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إن" جت للإصطيئل ل تغفل بيه عند التزول 
واحذر من العرب الي ##ثاله أبداً تصول" 


وأعلم فديتتك” أن" صعلب- ولكني أقول" 
قد سمى الإصطبل من" عرب به شبه اللسيكول* 


الوجه : 

ثم ارتملنا من الإصطبل -. مارين بوادي الاراك » متجاوزينه إلى 
مضايق ذات اشتباك واشيراك » بين هضاب وجبال » وفدافد وتلال » حى 
أتينا بئدر الوجه عند الفجر ؛ فنزلتاه .. وفيه حصن حصين في جرف 
واد كبير » مخرج من بين جبلين » والناس بهابون الأؤول في أصل الوادي 
إذا كان وقت السيول فيرئفعون إلى أعاليه: وثي الوادي عدة آبار بعضبا 
حسن » وبعضها ذو أسن » واي فوق البندر أحسن من الي تحته » وداخل 
البو ين تستى بالبقرع وتَصب فيثلاث برك خخار ج البندر 4 لصق” حائطه ‏ 
والناس بحملون من هذا امحل ماء كثيراً » لما استقبلهم من المسافات العويصة 
ذات الياه البشعة والبعد عن العارة » وثي هذا البندر ‏ كغيره ‏ عسكر 
وأمر » وهو آخر البنادر الي في طريق الدرب » واييس يعله عحمارة إلى 
اينع الذي هو أول عمارة ببلاد الحجاز على طريق الحاج » و خرن ني هذا 
البندر مايحتاجون في الإياب من طعام رعلف دواب - وهو ] كيل" مو ضع 
للخزن » لأن الركب في الرجوع قد يصل إلى هذا انحل قبل وصول 
الممتارين للطعام من مصر إليه » فيغلو الفول والطعام غاية تعجز عنه الأتمان 
في بعض الأوقات .. هذا ماكان عليه الحال قبل هذا الزمان بأعوام ء 
أما اليوم فنذ سنين صار عمدة الحاج على بندر العقبة » والمويلح وعلى ينبع » 
وأماما بين المويلح وينبع فلاعمدة لمم عليه في طعام ولا علف ٠‏ سوى 
الماء عند الحاجة إليه» وجللّه قبيح» فلا يتزلونتي هذه المفازة كلها إلاالنزول 


(1) كذا ولعله ( أن ذا ) ليستقيم الوزن . 


مم 
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المعتاد » الذي لا محصل بدونه المراد ٠»‏ ويْسَمُومها اليوم العشارية لأنبا 
عشرة مراحل متوالية لا إقامة قبا ) . 
أكره : 

(ثم ارتحلنا - من الوجه ‏ آمنين بما نكره » فازلنا سائرين حى تزلتا 
أكره » وهى أرض لأثرثاح ها اللفوس. + ولا يتفك* طارقها عن العبوس » 
ماؤها شين زعاق» مر المذاق » يفضى إلى الإطلاق » ووجع المراق » وإن 
كان عقب سيل حَسُن” » والمحفور منهني يومه أحسن من القديم . وقي 
: القاموس » : الأأكرة - بالضم ‏ لغة في الكثرة » والففارة جتمع فما 
الماء فيغرف صافيًا . فلعل” الموضم سمي بذلك لأن” فيه حفر ماء»وحتمل 
أن يكون منقولا” من مضارع كره ) 


بين الدركين : 
(فها لبثنا أن رحلنا ‏ من أكره - وبين الدركين نزلتا » وإتما سمي بذلك 
لأنه ببن درك أعراب مصر ع وأعراب الحجاز » فإن مابعده من عمل الحجاز 
وى درك أعرابه » ولاماء" -بذا المكات أصلا” وبه أعراب تشمبسر على المتآخر 
نصْلاً » فارتحلنا منه سالمينمن كل هاء غ ونزلنا على العقبةالسوداء » ويقال 
إنما أول أرض الحجاز . ولا ببعد ذلك لشواهد _حسيئّة هنالك ) . 


الحهوراء : 
(فمازلنا من العقبة السوداء ‏ محاذين للبحر إلى أن نزلنا الحوراء ... 
وي نات سار نال ار ٠‏ حيط ما ديس كثير كالقلائد انحر » وفي 
مياهها ملوحة تقل" وتكثر » جره يسبل ولا يسرء وأجرده قريب 
العهد باحر » ككل ما طال منه ولو في القرّب فهو أبو داقر »والإكثار منه 
إسبالا مقرطآ ع كماء ( أكره ) و (الأزم) و ( عجرود ) فهو ماء 
“٠‏ قال الشاعر : 


بررث 
مورود غر مودو2 .. 


(1) هنا فصل علويل عن المياه من الناحية الطبية . 
بحاو 
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ل 


جثنا إلى الخوراء وهي غطة فبا الاراك'" نزاهة إقراتي 
ناديلت إخلا: قف با متأملا وانظر لرمل مغلمر بالماء 
واغم زمانا مقسباد” بسعو ذه فيه اجياع الشّمل بالخوراء 
ومن أمثال الحجاج : لارجال الارجال الجوراء » ولاجمال إلا مال 
الدوراه المعنىي ؛ أن الرجال الحقيقيين هم الذين يأخذون بالحزم في هذه 
٠. 8 . 0‏ . 1 5 
الأرض فلا يخرون ٠‏ فيقطعوما وهم من نهب أعراءها سالمون » لمهم من 
أجْر] الأعراب على السرقة » وهذا بالنسبة إلى الحجاز ء فإن المثل فيه 
'ضرب» وأما في غيره فما رأينا أجرأ على اللبب » ولا ضر على الركب من 
عرب بالمغرب في طريق الحاج » في أرض يقال لحا وادي سيدنا خالد . 
ويعئون بالدوراء : الدورة ‏ أي الرجعة ‏ أي لا يمْنَّدد من الحمال |6 
الذي صبر في حال الرجوع من الحجاز إذ هو آخر السفر » وجحل” قلة العلف ). 
المقيق - وادى النيط : 
( ثم ارتحلتا من الحوراه عند الزوال » مارين” في وادما الكثير الأرالك 
والظلال » ححتى إذا ارتفعنا فيه عدلنا يمينا إلى الوادي المسمنّى على ألسنة 
الحجاج بوادي ( العقيق ) . 


قال في « القاموس» : العقيق' كامير' ‏ حرق - إلى أن عطف عليه 
قوله : والوداي ؛ الجمع أعقّة” وكل” مسيل شقنّه” ماء السيل» وموضع 
بالمدينة » وباجامة ء وبالطائف » وبهامة » وبنجد» وستة مواضع أخر انهى 
المراد منه ‏ فسرنا معه حتى أتينا وادي النبط » فحل فيه الحط » وفيه 
آبارٌ أربع محككة البناء بالحجر المنحوت » وماؤها عذبٌ غزير في الغااب » 
وغزارة مياه أودية الدرب إنما تكون بحسب كثرة المطر وقلته » فإذا حمل 
الوادي ولو مرو في السنة عر الماء” سائر السئة؛ وبالحملة ففي هذا الوادي 


(1)فق الأصل ( الارك ) . 


دقان 
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من الأثل ظل” ظليل » ومن الماء مايشئي العنيل"» و بطي الغليل » وفيه يقول 
الشاعر : 
وي أكرةٍ والتى يدها مرارة ماء تزيد” القساوه” 
فجئنا إلى نط نشكو الظمسا ناتعَشنا مائعا والطلاوه 
ولما صيرنا على غيرها تأعقينا صيرنا بالحلاوه” 
وصرف أكره للفضرورة ؛ سواء كان بالاء أو بالتاء ٠‏ فالأول ما نعه 
وزن الفعل» والثانى ما نعنه العلميَة والتأنيث» وصرف غير المصروف سائغ في 
الشعر اتفاقاً ٠‏ وأمنم ونبمطا) من الصرف للضرورة ؛ وذلك أيضا سائغ في 
الشعر » على خلاف فيه » ولعله أله" بالبقعة » فأوجب ذلك منعه » وني 
« القاموس» : نيط الماء” ينيط ويذبحط نبطاً ونيوطاً انيع . والبئر استخرج 
ماءاها .وانبلط واد بتاحية المدينة عرب اللبوراه الي جا معدن الإبرام وقيه 
أيضا : والرامة بالفم إقدار من .حجارة ج : برام بالهم وكتصرد 
وجبال » كر : صانعها أو من يقئلع حجار ما من الحبال ) . 


الطراطر ‏ الخضرا : 

( ثم ارتحلنا ‏ من الحوراء ‏ سائرين في الأباطح بين الطراطير » 
والطراطير جبال” سود فويق الحبال ٠»‏ ثم في واد بين الثلال » حبى تزلنا 
الخضرا ‏ بالتكبير ‏ ويقال : اضرا بالتصغغر ) 


السبع وعرات ‏ وادى الثار : 

(ثم ارتحلنا - من الحضرأ ‏ في صعودات وحدورات ؛ تسمى السبع 
وعرات وهي تور معتر ضة في الطريق » نصعد إلى أعلاها 9 نتحدر إلى 
أسفلها فنمشي في طريق مستوية ؛ م تعر قارة اخري كلك إل" سيلع » 
والقارة الحبل الصغير » وجمعه قور - بالضم - فهي وعرات كبيرة » 
أصعبا الأولى والأخيرة . ومن نبط إلى ينبع مفازة م كثيرة الخر والرمال 
والأوغار عدعة الماء » فسميت يذلك وادي الثار » فهو كثير الأخطار » 
لامخلو ني الغالب عن الأكدار » ثم بعد الوعرات حرجنا إلى الفضاء ) 


"نمك 
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يذبلع : ٠‏ 
فلما كادت الشمس تطلع : وصلنا أرض ينيع » وهو أول بلاد الحجاز 
في الذهاب » وآآخرها في الإياب » فأتحنا ببتدره الر كاب » وضرينا بفنائه 
الثقباب. وي «القاموس» ويليام - كينْصر ‏ حصن له عيون وتخيل وزروع 
بطريق حاج مصر » وهو عن يمين رَضُوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى 
البخر . وقد ذكر أهل السير أن الننى صلى الله عليه وسلم وصل إلببا فى إحدى 
غزواته وذكر السيد السمهودي أن مسجد القرية الي ينزها الحاج من 
المساجد الي صل فيا الننى صلى الله عليه وسلم وتزول هذه القرية من العمر 
(؟) في طريق الحاج إذ يوجد فيها جميع المحتاج » ومخزن فييا في الذهاب » 
مامحتامج إايه في الإياب » ولم أدخل هذه القرية لما صار فيا اليوم من الخطرء 
مع جهلى إذ ذاك بأن” مها شيئنًا من الأثر » فأقمنا هنالك يومنا وليلتئا حنى 
قضينا فيها الوطر ) . 
السقائف| الدهنا ‏ بدر : 
دسم ' 

( وحين صلينا العصر أخخذنا فى السفر -- من ينع ولا مضى وهلن” 
من الليل أتخنا للراحة في السقائف الفسيحة الساحة » فلما تهوّر الليل أثرنا 
الرحال ٠‏ ومررنا بالدهنا ذات الرمال ». والاكام والتلال فلما بين الصبح 
لذي عبنين أتثينا الأبرقين فصاينا الصبح ومررنا بينهما » وهما جبلان 
شامان . أحدهما عن اين من صخور سود وجلامد » والآخر عن اليسار 
من رمل رطب مترامٌ متزايد » راق في الحو صاعد » وما بيهما قريب 
كأوسط السكك غر متباعد » فتجاوزناهما حى أثينا بدارا فنزلنا » بعد 
طلوع الشمس وصنلنا » وهنالك قرية حسنة . ذات تخيل مستحسنة » 
وماؤها عذب زلال عير » وفها بركة كبيرة » تكني الأركاب كلها 
ولو جاؤوا الحم الغفير وماد انها من عين هنالك ماؤها غزيرء وكان نزو لنا 
في فسيح خارج البلد » بمحيث صار الحبل النصرين69) بمرآى منا » وقبور 
الشبداء قريبة غير بعيدة عنا ء» وعلى ذلك البلد حلاوة » وسر وطلاوة , 
وانشرحنا فيها الصدور » وحلها والخمد لله أي نور (؟) وكيف لا وهي 


1-5 


ك0 


ل1.60لت010 010001260 أع0.الج00154/لامع.كا00اعع2]. الالناننا//:5 مط 36 الج عع مالع" .//:كم خا 


البقعة الى نصر الله فا الدين » وتخذل المعتدين » وأعزً الإسلام » وأهان 
عدة الأصنام ب ثم أطال الكلام وأورد أشعاراً له وقال : وهذا أوله 
موضع تمتيت أن يكون فيه معي يع الأحباب ء عسى أن نفوز بالرضا من 
رب الأرباب » فقلت في ذلك : 
نزانا بيّدر والسرور "مصاحب20 وأذكرني أهلى وناسى وصاحبى 
تمنيت أن لو شاركوني بمتزل ‏ به نصر الرحمن خير المواكب 
ثم أورد أشعار؟”١)وذكر‏ أنه نظم قصيدة عمانينية سنة؟4١١‏ أورد 
بعض أبياتها وقال - فأقنا يومنا ق سرور وفرح » وحبور لا يبى معه ترح + 
وبعد صلاة العصر جلست مع الإخوان فقرأنا بعض القصائد فيالمديح النبوي » 
منها المذكورة قي « رحلة البلوي ؛ البي مطلعها 


.. وكان من ذلك آآخر « الهمزية » للبوصيرى (ض) المشتمل على 
ل فاح اب اع ل 
عادة” الحاج في ذلك المحضر » وبتنا بليلة بالشموع والمصابيح كثيرة 
الأنوار » هائلة بالمحارق والمدافع الكبار » تسمى ليلة الوقدة » لا ببن 
الخاص” والعام أي اشتبار » فإذا حقه. "١‏ هنالك الركب الشامي كان ذلك 
غابة الأمور الحسنة ؛ والعجائب المستحستة » ولم يد ركهم في هذه السنة » 
وانقضى ذلك كأنه _سنة ). 


قاع البزوا ‏ سبيل مكسن : 

ثم ارتحلنا من ن الغد ح من يدر - هارين باليزوا . . فتركنا السبيل الأول 
وراءنا » 101110 » وهو المشهور يسبيل محسن والعامة 
تسمى هذه الدار قاع اليرّوا » ورعا أفردوا العزواعن القاع » والقاع المزوا » 


. (1)لم آر مايدعو لإبرادها لما فيها من الميالغة . 
(1) لمل فى الكلام نقصا ‏ ويلاحظ أن ماذكر من إبقاد الشسوع وشرب طيخ السكر 
و نحو ذلك من الأمرى الى حدلت ( وكل محدلة بدحة ) . 
ايه 
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روجهه أن هذه الأرض في هده المرحلة كلها تسمى بزوا » لا قبا من 
الضيق والإحديداب وعدم الاستواء » وهلا الطرف منها لما اطمأن" واتسع 
وسبل وما:ارتفع سمي بالقاع » لأجل الانساع ٠‏ وأضيف إلى البزوى (9) 
لآنه بعضبا أو مماورها بلا نزاع » وني ١‏ القاموس ٠‏ : والقاع آأرض سهلة 
مطمئنّة ؛ قد الفرجت علها الخبال والاكام » وغالب الأرض من هذا امحل 
إلى قتّديد كذلك : وأفسحه وأسهله رابغ » فإئك لا تكاد ترى فيه جبلا ) . 


رابغ : 

(ثم ارتحلنا ‏ من قاع اللزوا ‏ فسرنا إلى السحر ونزلنا رابغ . 
وميقات أهل مصر والشام كما كان قبل هذا الزمن بكشر من الأعوام هو 
الححفة - يحم مضمومةفحاءمهملة سا كنةفهاءتأنيث ‏ قرية جامعة على اثنين 
وتمانين ميلا من مكة » وكانت تسمى مهليعة ء فتزنها بتر عبيل » وهم 
إخوة عادٍ ؛ وكان أخرجهم العماليق من يرب ٠؛‏ فجاءهوالسيل المتحاف 
فاجتحفهم فسميت الححفة ٠‏ ولما هاجر الصحابة إلى المديتة ٠‏ وجدوها 
كثيرة الحسّى فشكوا ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم قال « اللهم 
انقل حماما إلى الححنة ٠»‏ فكان إذا مر الطائر ما سقط » ومازالت من 
زمانه صلى الله عليه وسلم ميقاتنا لأهل الشام ومصر إلى أن تعذر ذلك ولست 
أدري الآن ما سبب تعذره » فصار الناس محرمون اليوم من رابغ » والفقيه 
مهم محافظ على استحضار النية ومتابعة التلبية حى يقابل الححفة . 


وراغ واد متسع بين الحرمين الشريفين » قرب البحر ٠‏ يأقي إليه 
السيل من بعيد وتزرع فيه مغل (؟) كشرة ودخن وذرة » وهو من أخخصب 
أودية الحجاز ء ولذلك سمي رابغاً من قولحم : ربغ القوم؛” ني التعم » 
إذا أقاموا » أو من قوم : عيش رابغ » أي ناعم ٠‏ أو من قولحم : رب 
رابغ » أي مخصب »ء وفبه قرية فها نخيل وآبار » وهناك بركة كبيرة مبنية 
هناك مملوءة يستعين الئاس بها على السني وغيره من مقتضيائيم » وقد أغنانا 
الله عن حميم ذلك » فجداول ماء وجدنا هنالك مجرى من بقايا سيل قريب 


ذن 
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العهد » فاستعملنا تعصال الفطرة واغتسلنا وليسنا الإزار والرداء والنعلين » 
فلما زالت الشمس صلينا الظهر . . . ثم ركيت تاقتي غلما انبعت 
ني أهللت بالحج مفردا . . . وجعلت أجدد التلبية . . وقد قال الشاعر : 
تجَرّدت لا أن وصلت لرابغ 2 ولبيّت المولى ء ما حتّصل الندا 
وقلت: إلهي عندك الفوز بالغنى 2 وإني فقير قد أتيت محرها 
رقلت في المعبى : 
وفي (رابغ)ركب الحجيج تمردا اليسآل” مولام الأمان » من الردى 
خضوعا أذلا , سائلين إلاههم بفيض عليم أبنْحر الجودٍ والتتّدتى 
قديد ‏ هرشا '" 
فسرنا ‏ من رابغ حتى صلينا العشاء » في بطن هارشاء وتمادينا ني 
السير طوراً وَحليًا (؟) وطورا رويْداً » حتى نزلنا الفجر قديداً » وحي 
قرية غالب أبنينها حيشان » وفيا فقواكه » ولا ماء با إلا ما يستى من بعيد» 
وأرضها ذات مزارع كثيرة ومقائي» إلا أن زراعها إنما هي إذا جاء السيل» 
وأكثر المقائني في بلاد الحجاز [نما تزرع على ماء المطر » في الأماكن البي 
يستتقع بها الماء . 


عقبة السكر ‏ خليص : 

(م ارغلنا رمن قايلدس قورنا في الطربى عق السويق ».وس 
البوم عقبة الشتكر «" » ووجه كل من النشبيبين ظاهر لا يذكرء وهي رمال 
تتعب فيها الحمال وتعبى الرجال » شافة في جبل صغير من سود اللختلامد 
والصخور » وينزل منها إلى أرض معخصبة صلبة حرشا . . . فبلغنا قرب 


)١(‏ الممروف أن هرقا لاتقم بين رابخ وبين قديدء نهى طرف من الحرة يقم بين رايم 
و بين الأبواء ( الشريية الآن ) وعثل هذا الحطأ ررد فى رحلاث كقير من المنارية . 
(؟) كنا باسيام فين عطأ . 


يفنت 
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الغروب إلى خليص » ففيركت الؤيل ونزل الناس » وهنالك حصن محصل به 
الايئاس ٠‏ وأبنية وقهاوي » ود لاع يصلح للتداوي » ويسموته المبحب : 
وهو أحل دلاع يوجد وأطيب » ولا ينقطع الدلا من الحجاز صيفا 
ولا شتاء إلا سنة الحدب والعام الأشهب. » وماء هذه الأرض عذب زلال 
غزير سلسال » يأني من عين هناك » في قنوات محكمة تفجر في مواضع 
للسبي والوضوء إلى أن مخرج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية مديرة 
الأقطار (؟) بعيدة القرار » ورج مها إلى مزارع وأوطار ) . 

مدرج عثمان ‏ عسفان : 

(وتناول الناس العشاء . . وللسير على التزول آثروا » حتى أنوا على ثنية 
سهلة مسوّاة مبنية » ولعلها مدرج عّان » فلما تجاوزناها نزلنا صباحاً قرية 
عسفان » وفبا سوق وآبار متعددة » من خبلها البثر الي يذكر أن الني 
صلى الله عليه وسلم تفل فيها » » وثي ١‏ القاموس » .. وعسفان كعمان 
موضع على مرحلتين من مكة ؛ والحجاج تارة يجعلونه فى مرحلتين » وتارة 
في مرحلة » ونحن جعلناه في مرحلة ) . 
وادى الشريف ( وادى فاطية ) : 

( ثم ارنحلنا من عسفان » ثم هررنا بوادي العميان » سمي بذل كلأ نالفقراء 
بتعر ضون فيه للركبان » بقصد الصدقة والإحسان ثم جئنا الوادي معولين 
على الحد” في السير والعادي » وهو يسمى وادي الشريف » ويعرف الان 
بوادي فاطمة » وقدعا بطن آمر" وم الظهران » وهو واد كبير علىمرحلة 
من مكة 2 فيه قرى متعددة » وعيون متدفقة » وبساتين مونقة » ومزارع 
سبيجة ء وأزاهر أربجة » وفيه يقول الشاعر : 

يا حيكذا واد فيح الفضا أريجه قد عطر النادي 
كم فيه من فاغية قد زكت- وفيه زهر الل والكادي 
و5 تمار وزروع بيه والماء فيه ينعش الصادي 
قلت لحلي حين شاهدته ‏ ولاح يي نور السنا البادي 
هل دار ليل قد تدانت لنا ؟ َال لي : إنك بالوادي 
نك 
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سرف التنعيم ‏ طوى : 

( وسرنا عامة ليلنا .. وآخر السحر مررنا_بسرف - على وزن كتعف- 
مو ضع به قير أم المؤمنين ميمولة توفيت 55 الوادي سنة زه وقيل واه 
وقيل "١‏ وصل علبا ابن عباس ودخل قيرها هو ويزيد , بن الأصم وعبد الله 
بن شداد وهم بنو أخوالها » وعبدالله الحولاني » وكان يتيماً : في حجرها ‏ 
وذلك بالموضع الذى ابتى بها الني صل الله عليه وسلم وكان تزوجها 
الني صلى الله عليه وسلم بمكة وهو أممْرم» ف عمرة القضيئة » وبى بها _بسرف 
في رجوعه » سكان من غريب الاتفاق أن توفيت (رضي الله عنها) ببذا 
الموضع ودفنت فيه » وعلى قبرها بناء ومسجد قد -هدمت جوانبه . 

وعند الإسفار مررنا بالتنعى » حيث الإحرام بالعمرة في هذا الزمان 
لاي القدم . 

ثم مررنا _جنان مكة("(؟) وبه آبار وأشجار » وهو المسمى بالزاهرء 
وهل هو ذو طوى ؛ أو موضع أمام هذا ء خلاف ظاهر وني « القاموس ٠‏ : 
وذو طوى مثلث الطاء وينون - مو ضع قرب مكة » والطلوى -كغسنى 5 
بئر ا . فتجاوزتاه إلى أسفل الثثية العليا ابي يدل منها الحاج » فنزلت 

عن ناقي ٠‏ وأفرغت الاء في الصطل من قربي © وتشحنيت عن يمين 
الطريق » واستئرت عن أعين الفريق ٠»‏ فاستديرت الحبل واستقيلت السكة 
واغتسلت غسلا شفيفاً كما هو سنة المحرم لدخول مكة . وهذا الموضع 
هو ذو طوى أو قريب هزه جداً عند من قال : إن أعلى هذا الوادي هو 
ذو طوى » وأسفله الشبيكة ) . 
ثئية كداء : 

م صعدت الثنية على رجلى . وهذه هي الثنية العليا البى دخل هما 
رسول الله صل الله عليه وسلم اللي تسمى كداء .بوزن سماء » وقد 
بالخ الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيمها من الألخجار حبى صارت كأحد 


(1) كلمة ( جنان ) غير وافسة . 
مه 
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لأزقة » ومع ذلك عفيها صعوية » ومببا يشرف على مقبرة مكة المسماه 
بالحمجون ل بفتح اللناء المهملة وغم الحم وآآخره نون - وهي إحدى 
المقابر الى تفبىء لأهل السماء كا تغىء الكواكب لأهل الأرضى 2 كا 
وود في الأحاديث ) 

في مكة المكرمة : 

بم ذكر وصوله إلى مكة وقيامه بأداء مناسلك العمرة مما لا داعي 
لإيراده . 
مئزل الزيادى فى مكة : 

( لقيت الرفقة قد عينوا دارا للكراء فصططنا لبا الأثقال » وكالت 
متصلة محومة الشاميين (" الموالية لباب زيادة أحد أبواب الحرم ) . 

وتحدث عن الآ ثار : اا يتجاوز ما ذكره من سبقه 

من الرحالين كالعيائبي » وثما ذكر منها 

ْ : "7 دار ألي بكر‎ ١ 

خر جت يوم مع بعض الإخوان يقصد المشاهد فدخملت دار أني بكر 
الصديق رضي الله عنه فصليت في محراما . 

١‏ الحبجر ‏ ثم خرجت فررت بأثر في حجر في جدار يذكر 
أن الني صل الله عليه وس اعتمد عليه بمرفقه فأثر فيه فتمسحت به لأجل 
هذه النسبة » وإن كنت لم أقف له ني الأخبار على أثر 

“ثم مررت محجر آخر مبني في جدار ؛ مكتوب عليه أنه كان 
يس على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شيء لم مختص به هذا الحجر 
فمن عائشة رضي اذا هما عن البي .صل اله عليه ويس : «الما استقبلني 
جيريل (علبه السلام ) بالرسالة » جعلت لا أمر حجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول الله » إلى أن قال : وفي حديث جاير بن سمرة 
(١)هى‏ ماعرقت فيا بد بمعلة ( الشامية ) وقد أدخل أكثرها فى الحرم الشريف , 

() جل هذه الآثار إن ل يكن كلها لاتقوم ملك أماس تارعى صحيح . 


افك 
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عنه عليه الصلاة والسلام : ١‏ إني لأعرف حجراً بمكة كان يلم على » 
خفيه “تختصيص هجر مخصوص ء غير أنه لم يرد تعيبنه في خير منصوص . 
ووقفت عل كلام للرازى كي تفسير ه قال فيه : وني وصحيح مسل » : و إني 
لأعرف حجرا مكةكان يسم علي" قبل أن "أبْعث ٠‏ فينبغي النظر في تعيين 
الحجر» فتقول : لم يرد بتعيينهخسر » لكن لا يبعد أن يكون الني صل اللهعليه 
وسل عينه أبعض الناس في بعض قدماته لكة , ول ينقل ذلك لأنه كان 
في آخر أمره صلى الله عليه وسلم بعد ما صار هذا الأمر عندهم لا غرابة 
فيه وزهدوا في نقل مثله اشتغالا في نقل ما ينفعهم وينفم الأمة من فروع 
الشريعة . . . ثم قيض الله للناس من عرفهم بهذا الحجر ممن كانت له به 
معرفة حدن رأى الناس يسألون عن هذه الآثار » فكان له من ذلك الوقت 
اشهار 27 , 

؟ - (ثم جثنا دار نخديجحة رضي الله عنها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يسكن معها فدبا » وفها مولد فاطمة رضي الله عنها وفها البيت الذي كان 
مجلس فيه النبي صل الله عليه وسلم مع الصحابة ) . ١‏ 

.- شعب ببي هاشم : 

( ثم أتينا شعب بي هاشم الذي فيه دورهم غ وفيه حوصروا لما 
عادت قر دخ يش النبي صا لى الله عليه وسلم فأتينا دار عبدالله بن عبدالمطلب » 
وصارت اليوم مزاراً كأحد المساجد » وقها موضع عليه قبة صغيرة مكللة 
بالكسى الرفيعة » يقال إنها مولد النى صل الله عليه وسلم ووسطه موضع 
منخفض شيئاً ما » كأنه صنع كذلك » بياتاً للمحل نفسه » والناس يقصد ون 
وسط الموضع للتترك » فيكثرون من لمسه ومسحه ء حبى أثرت فيه 
الأيدي » وهنالك بإزاء هذه القبة منثر كبير ينصب يوم مولده صلى الله 
عليه وس وتذكر فيه معجزاته وما ظهر في زمن ولادئه من العجائب وغير 
ذلك مما يتعلق بمدحه والثناء عليه » وعملهم ذلك يكون صبيحة اليوم الثاني 

)١(‏ هذا تعليل غريب + فلو كان فى ذلك فضلقل : وكان من الأمور الدينية لكان 
«نايقون الأو لون أسبق النانى و أسر صمم على ممر فته . 

يذ 
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عشر عن ربيع الأول » وهو مما يؤيد قول ابن إسحاق وغيره أنه صلى الله 
عليه وسلم ولد ثانى عشر من ربيع الأول واختار أكثر أهل الحديث أنه 
ولد لمان خلون من ربيع الأول 
5( وخرجت إلى دار مولانا علي ابن أى طالب قزرتها ) . 
/ا الحجون : 
م ذهبت إلى الحجون وهو اسم لحبل من جبال مكة ء بالمعلاة في سفحه 
مقر مها » ويطلق الحجون اليوم على المقعرة ‏ كالمعلاة أيضا -- فزرنا أهلها 
عموءا إذ لا يعرف منهم على التعيين إلا النادر الذى لا حكم له » ول أذكر 
الآن هه ن المعيندن | إلا أم المؤمنين » خدمجة في قبة -بيجة معها ولدها القاسم 
بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض إخوته » يزورها الناس من باب 
القبة ولا يدخل القبة إلا من كان هائمياً هكذا عادتهم + ولعت آدر 
ما سبب ذلك . فدخلنا القبة -لعصول هذه النسبة ‏ ولله الحمد -. وأدخلت 
م در : «سلمان” ما أهل البيت»90 . 
جالدى ؛ 
5 الاعى وجو عوتيع يقال إن التي صلى الله عليه وسلم كان 
يقف فيه ويدعو لأهل الحجون فوقفنا هنالك ودعوثا لحم ) . 
رمم المسجد الحرام : 
قد رسم أخي وشقيق الشريف العالم سيدي أحمد بن على ف كناشة 
ل رار هذه!5 , 
غير أني لم أحسن وضع ذلك كما أحسنه » ولم قن تسطير ه كا أتقنه ع 
فال بشكله إلى التربيع » و رمت به إلى التطويل وما تيت لذالك حتى فرغت 
من ر”ته » قن شاء نقلها فليجعلها متسعة إلى نحو حا الكتابة الى فوقها 
ميل بذلك إلى التر بيع ٠‏ والآمر في هذا سبل ١‏ فإن المراد مته إعانة من لم 
بره على تكييفه بذهنه ) . 
صفة البيت العتيق : ثم نقل صفة الكعبة المشرفة عن الرحلة العياشية . 
0 (1) أزيلت وله الحم القباب كما الت اللر افات رالبدع + وطهر اله مها هذه البلدة 
الطاهرة . (؟) السورة في المصفحة بط هذه , 
موه 
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من اجتمع بهم فى مكة من العلماء : 
١‏ - الفقيه 0 أبوز د لم 0 السومبي المستوطن بمكة. 
١‏ - نظر بن قورت بن محمد بن 1 إن 0 العباسبي السودائي ا 
4 - أبو العاس أحمد بن .. المراكشي المغرني الميساوي الطريقة 
ه محمد بن الطيبي الصميل تزيل 1 رمين 5 اجتمع به ق م مبى . 
5 # عبد الله 'مد'هر ااباعلوي الحضرمي ثم المكي . [ 1" 9 


منى ومشاعر الحج المقدسة : 
وذكر آداءه مناسلك احج 3 ووصف مشاعره المقدسة » هما قال ؛ 


فى متى : 
فتزلنا في مى وكان نزولنا عند مسجد الحخيف فصاينا المغرب وتعشينا 
وارنحلنا إلى عرفات بارتحال الركاب كلها » إلا الشريف والحزيري - 
فما قالوا والله أعلم ‏ وهذا جرت العادة منذ سنين + فأتينا عرفات وصلينا 
العشاء هنالك ) . ظ 


وادى محشر : 

ومررنا مرملن ببطن 'عحَسّر ء وأوله من القرن المشرف من الحبل 
الذي على يسار الذاهب إلى مبى » ثم مخرج منه سائرأ إلى مبى ؛ سالكا 
للطريق الوسطى الي مخرج إلى العقبة » ولبس من المزدلفة ولا من مى » 
وهو مسيل ماء بيهما 
أحدى ليالى التشريق بمنى : 

ووصفض إحدى ليالى التشريق فى مبى » فقال ما نصه : فيئنا وكانت 
ليلة من أعاجيب الدنيا أولحا من صنم الحالق على يد الحلائق من كثرة المداقع 
والمحارق ٠»‏ الي تعلو الشوامخ الشواهق » وكثرة الصابيح ابديعة الصنع » 
المختلفة الوضمع » من أشكال الأشجار , والسباع والأطيار » وأ نواع الشباييك 


0٠ 
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والهواتم والدوائر والأوفاق » وقد شخل ذلك أذهان الركاب والرفاق » قلا 
مضى من الليل تحو الثلث على ثلك امال » انقلب الأمر واستحال » إذ حضر 
رعد” هائل وبرق على الأبصار حائل » كاد الناس يصعقون من هوله » 
فبى ذلك مدة يعجز عن وصمها الواصف » وأتى الله بريح عاصف > 
أكنات الكثر من البيوت والنازل فبيما الناس فى شغل شاغل » وتعبه 
عائل» أتت السهاء مطر وابل» شديد الوقع متصل سائل» فبنفس ما انقطع » 
بدا الفجر وسطع » وانكشف ما بالحو وانقشم » وذهب ما حل بالنامى, 
وارتفع » وجلسنا حتى أضحى البار : فتحسسنا الأخبار فإذا هو قد وقم 
في الخلق موت كثير من الادميين والحمال والحيل والبغال والحمير ع 
وضاع للناس ماضاع » وفسد ما فسد ع .. وشرع الناس في الارتحالنه 
وارتحلنا لا رتحال الركاب كلها متعجلة ) . 


التحصيب ( النزول فى المحصب ) : 
بالمحصب- وهو الشعب الذى مخرجه إلى الأبطح - ساعة من الليل » وقيل : 
المحصب موضم رمي الحمار عمبى ». وليلة الخصبة - بالفتئح ‏ الي يعد 
أيام التشريق ) . 
وادى تعمان : وقال عن هذا الوادى الواقع بقرب عرفات : 

قال الحوهري في «صماحه : : نعمان واد في طريق الطائف مخرج إلىه 
عرفات ثم أنشد : 

آتضوع- مسكاً نطن "نعمان أن مشت به زينب في نسوة “عسطرات 

قال : واانون من نعمان مفتوحة . قلت : وهو بين جبلين يقال لهما 
جبلا نعمان : أحدهما عرفات والآخخر غيره » أضيفا إليه لكونه بينهما 
وليس يقال لواحد مهما نعمان فيا علمنا من أصول كلام العرب » 
وإنما بقال : جبل نعمان وجبلا نعمان أو جبال نعمان بالإضافة في جميع 

امه 
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ذلك . ومن كلام العرب ي هذا المعنى قول امرأة نجدية تزوجها رجل 
جامي وخلها إلى تهامة ٠‏ فأصاها حرها . فقالت له : ما فعلت_ريمٌ كانت 
تأنينا بنجد ‏ تعي الصبا ‏ فقال : حال بينئا وبينها هذان الحبلان فقّالت : 
أبا تجبتلي نعلمان بالله” تخليا آنسيم” الصبا “مخائص إلينسيمها 
أجد يدها أو تشفامي حرارة” على كسد لم بق الامدنيا 
فإن" الصبا ربح متى تمستا علىكتبد محزون تلت 07حمومها 
ويسمى أيضاً نعمان الراك لكترة الأراك فيه 2 ولذلك قال شاعرهم 
تخرث من أنعمان عود أراكة ‏ لمند ولكن من يبلفه” هندا 
وف ذلك يقول أبو بكر بن الصائغ المعروف بابن باجه التتجيبي النسب 
السرقسطي الدار يتغل 
أسكانة تعلمان الآراك انيتقئنوا بأنكم في ربع قلي سكان 
ودوسوا على حفّظ الوداد فطالما بلينا بأقرام إذا تشحطوا خانوا 
أسلوا التجلم عن يإذ' اثناء تاد يارهم "هل اكتحلتلي فيهبالنوم أجفان؟ 
وهل "جردت أسياف براق سمائكثم” فكان لها إلا جفوني أجفان ؟ ؟ 
كذا وجدت (الئجم ) وصوايه عندي(الايل)» كا لا مخى » ولعله من تصحيف 
ازكتاب 4 وللعرب أماكن "تمن نعدان أكناز طلا قُ 0 القاموس ااا 
المزدلفة : 
المزدلفة . . . وتسمى جمعا قال الله تعالى (فوسسطن به تجمْعًا) وفي 
؛ القامرس » عطفاً على معاني الجمع ‏ : وبلا لام المزدلفة . ويوم جمع 
يوم عرفة » وأيام جمع أيام مبى » والمشعر الحرام وتكسر ميمه بالمز دلفة ‏ 
ىو ااساه 5 
وعليه بناء اليوم » ووهم من ظنه جسيلا » وثي « الرحلة العياشية ٠‏ نقله 
عن « رحلة ابن رشيد » ما نصه : وملها : قال أبو عمر بن الصلاح : ويرق 


(1) لمل الصواب ( تجلت ) . 
(؟) كان هذا كديا أما الآن فقد مررت به فى ث5 رمضان ينوع فلم أر فيه سرى 
خشجر الخحرعل . 


اف 
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على 'قزح وهو جبيل صغير إن أمكنه » وإلا وقف عنده ونحته قال : وقد 
استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه الوقرف على يناء 
مستحدث في وسط اللمزدلفة ولا تتأتى بذلك هذه السنة والله المستعان ولم 
يتعقبه ابن رشيد ولا أبو سالم » وإنها لغفلة من أي سالم ء إذ « القاموس » 
- فيا أظن ‏ من أهم كتبه ) : 
من مكة إلى المدينة : 

وذكر ارتحاله من مكة المكرمة إلى المديئة ‏ ووصف المراحل وصفاً 
موجرا ؛ لم أرّ فيه أكثر ما ذكر من تقدمه من الرحالين . ومما قال : 
قبر عبد الرحيم البرعى : 

( ثم ارتحلنا من بدر ماريين بالصفراء بعد العشاء فزرنا سيدي عبدالرحم 
الرعي من غير أن نقف على قيره لآن السير والليل مانعان من ذلك وهو . . 
صاحب الديوان المشهور في مديح المصطى صلل الله عليه وس ولم أقف 
على ثار بخو فاته» وقد ذكر الشيش أبوسالم فيرحلته أنه اجتمع ببعض تلامذته) . 
الجديدة : ٠‏ 

( واستمر ينا السر عقوا تع طلم الثبار فتزلنا اللجتديد » 
وهى قرية في مضيق بعن جبلين » فنبا مسجد جامع وخزن الناس فبها أمو الهم 
وأحمالهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرجعوا من المدينة ) . 
مضمن الغزالة : 

( ثم ارتحلنا ‏ من الحديدة - ومررنا بموضم يقال له مضمن 
الغز الة ؛ وعنده مسجد يقال له مسجد الغزالة » وهو من المساجد الي 
صلل" فيا رسول الله صل الله عليه وسلم ) . 
شرف الروحاء ( قبور الشهداء ) : 

( واستمر بنا المسير ‏ من الحديدة ‏ إلى أن نزلنا شرف الروحاء » 
المعروف الآن بقيور الشبداء » وني و القاموس » : والروحاء موضع بين 
الحرمين على 7١‏ أو 4٠‏ ميلا" من المدينة . وقال : شرف الروحاء من المدينة 

وه 
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على 81 ميلا "كما في مسلم ‏ أو 74 » ولا عمالفة ببن النصين كا لا عمق 5 
إذا الشرف مكان مخصوص من الروحاء ) . 
اممرس : 
( ثم ارنحلنا ‏ من شرف الروحاء ‏ وسرنا إلى آخر الليل » وأنمنا 
للراحة والحذر "حي بدا الفجر وظهرء فصلينا وأثرنا ولعل المكان الذي 
منه انجررنا هو المعرس الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريس فيه » 
وهي البطحة الباركة المشتملة على ذي الخليفة الذى هو ميقات أهلى 
المدينة » وهو ماء لبي جشم "١‏ على ستة أميال من المديئة . فسرنا نحث 
الركاب حبى طلع النهار .و نحن صاعدون فى إحدى الحرار وهي الحرة الغربية» 
أشرفنا مها على مناظر مهية ) .. . 
فى المدينة الكريمة : 
تحدث الرحالة الزبادى عن آثار المدينة حديثا اعتمد في “جله على ماجاء 
في ٠‏ رحلة العياشى » الي نشرت ١‏ العرب »؛ ملخصها وملخص «١‏ الرحلة 
الناصرية» الى تعتير متممة لها . وهذا تركنا كثيراً مما تحدث بهعن تلك الآثار . 
المسجد النبوى ‏ قال عنه : 
طول المسجد النبوى ١9٠‏ خطوة © وسعته ١7١‏ خطوة » وعدد 
سواريه ١4١‏ وعلى رأس تحرابه حجر مر بع أصفر قدر شير في شير »ء 
صاف البريق » يقال : إنه كان مرآة كسرى . وني أعلى داخله مسمار فيه 
شبه” أحسّق صغير » لا يعرف من أي ثبي ء هو » ويزعمون أنه كأس كسرى. 
والمؤذن الراتب في المسجد أحد أولاد بلال » كذا وجدت مخط بعضهم 
منقولا عن ابن جهر . 
الحجرة الثر غة ‏ ومما تحدث به عنها : 
( في كتاب « الكراسة ٠‏ للشيخ محمد بن عبد الرحمن الوزروالى 
المعروف ببلاده بابن الفقير رحمه الله ما نصه : الحجرة المنيفة الحاوية للقبور 
الشريفة ليست كا ذكرها عروة ولا غيره بعده ء لأنها احترقت لم 


. هذاغير صحيح فنازل بى جشم بميدة من هذا‎ )1( ١. كذا ولمله ( الحذر)‎ )١( 


30 
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شعت » م احترقت ثم نشت نم جددت في عام واحد وائمائة » وقد 
ل الحريق علها سيدي محمد الحطاب مع رجلين آخرين » اختاره أهل 
دولة وقنهم ء وقد أخبرني بهذا ولده سيدي محمد بركات مفي المسلمين 
بيلك الله الأمعن الآن 2 وأخره والده بأن القبور الشريفة ليس علبا علامة 
سوى ارتفاع الأرض ء ثم ينيت علها قبة صغيرة » كقباب صلحائنا في 
هذا الزمان » ليست مثلثة ولا مربعة ولا محمسة ع مطموسة البنيان 

من أسفل ومن فوق © ولم يبق ها عدا طاقة بأعلاها ٠‏ مخرج ما 
النور كهده ١‏ ثم على القبة المذكورة قبة أخرى أعظم مها لكها إلى 
التخميس أقرب وهي ثلاث طبقات ٠»‏ الطبقة الأولى تلي الأساس ‏ > 
والأساس منشأ يحجارة سود » ملبس بالرخام الأبيض ؛ غير الرخامة اللي 
فبا المسهار الفضي ٠‏ فإنها حمراء جدا ء والطبقة الثانية من الاجر » والطبقة 
الثالثة من العود » وفبا تربط الكسوة » وليست بمطمسة كما هي الأولى ؛ 
م على الفبين قبة شاغة تعلو الصومعة أو تقرب منها ٠ ٠‏ وهى مربعة على 
أركان أربعة » وسوار "عشئر ء غير الروضة الصغيرة ؛ أرضها مفروشة 
بالرخام » غير الموضع الذي يذكر أنه يدفن فبه عيسى عليه السلام في 
في السّهوة ؛ وهو معروف عند لخدام » ومن شاهد ذلك » ولما أربعة 
أبواب : باب التوبة » وهو في قبلة المسجد في شباك النحاس » تفتح عند 
نزول الشدائد لينْس” إلا" . وباب الوقود تفتح ليلة لوقود المصابيح » وباب 
فاطمة كذلك يدخخل مها بالشمع » وبالمبخرات كل ليلة ء وي ليلة الجمعة 
لكشن الصندوق المواجه ترأسه عليه الصلاة والسلام » ورشه مماء الورد» 
وغير «من الطيب » وفي صبيحما لكنس الحجرة . وباب التهجد: تارة بتارة» 
وق يوم الجمعة تتحلدّل الأبواب كلها _بحلل الحرير ) . 
هن عؤدات آهل المدينة ‏ ومما ذكر من عاداتهم : 

( وق ليلة الإثئئن ( الثامن من امحرم ] يتنا في المسجد وبات الناس به 
حلا حلا بمدحون النني صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه كل على حسب 
عر ف بلادهم ) ويسمون ذلك مولد النبي صلى الله عليه وسم وسمولةه 


(45 هنا صورة تجدها آخر الكلام . 


بات 
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تلك الليلة ليلة الوداع ؛ وكانت حلقة المغاربة من أصحابنا هي الي تلى راس 
الحجرة النبوية» وئلك عادهم» كما أن عادة رؤساء مصر أن حلقوا بالصحن ‏ 
ويكثروا هنالك من إيقاد الشموع والتد والتجمير بالعود ورشماء الورد 
والزهر وغير ذلك من أنواع الطيب » وغيرهم من الطوائف محلقون 
مع حيطان المسجد وزواياه ؛ ولم يفهم لطائفة مهم كلاماً » وأما أصحابنا 
فإنهم يشر أون الردة والهمزية ونحوها من القصائد المدمحية النبوية بنغم 
عذبة تسمع عبانها » وتفهم معانها » ومع ذلك لم أجلس لمم ولا لخير هم 
لا في ذلك من رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخشيت أن يكون ذلك سوء أدب فجلست بين الحجرة والحدار الثهالل ) . 
من علماء المدينة الذين اجتمع بهم : 

الشيخ محمد حياة السندي ‏ و ذكر أنه أجازه في الكتب الستة وغيرها 
من مرويائه وي كتب شيخه ألي الحسن السندى .. وشيخه أبو الحسن 
أخذ على الشيخ عبد الله بن سالم البصري المكي . 

من اديه إلى القاهرة : ثم وصف طريق عودته من الحج إلى بلاده 
مار بالقاهرة ؛ وما اقتطفته من ذلك الوصف : 
الدهنا ‏ قال : ظ 

( ثم ارنحلنا من الحديدة تاركين طريقالصفراء سالكينطريق الدهناء”'" » 
فسرنا عيناً . . حى كانت بالدهناء الدار » ثم نزلنا بعدها ينيع ) . 
الكفافة (بيار السلطان) : 

( م الآزلم ثم الكفافة ٠‏ ويقال للدار اليوم بيار السلطان ) . 
المويلح : 

( ولا وصلنا المويلح وجدنا القوافل جاءت من مصر بالمرة لمحجاج » 
ومعهم هدايا لمحجاج الذين لهم معارف عصر وأقارب وأهل مشتملة على 
أنواع الحلوات . . . وقد بتنا هنالك ليلتين ني أرغد عيش وأنعم بال ) , 


() الدهناء هذه كانت قرية بين ينبم وبدر فرب وأسط والعذييبة وقد خري بعد حرب جرت 
عل أهلها ذكرها الحزيرى فى «درر الفوائد المنظمة» وابن زياس فى« يدائم الزغورة وغيرهما . 


ينهه 
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ومحسن .. وقد لحصنا رحلة الشيخ المنالي الفامبي الزبادي أن تورد ما جاء 
في قصيدته الي أشرنا إلمها في المقدمة والبي دعاها ٠‏ إتحاف المسكين الناسك » 
ببيان المراحل والمناسك ٠‏ وحم مها رحلته وقال عنها : 

رأيت أن أذكر هنا قصيدة لي جامعة لمراحل الحجاز »: من المركة 
إلى مكة » ومن مكة إلى المدينة » وبيان حال كل منزلة من الماء وعدمه ع 
وقبحه وطيبه» وغير ذلك» مشتملة على مناسك الحج والعمرة على الرتيب ؛ 
وعلى المشاهد والآثار والأعلام على التقريب ٠‏ مختومة بزيارة رسول الله 


سا مم م » 
ل كاء 


700 ' ١ 

2 صلى الله عليه وسلم وذكر فضل مكة وطيبة وغير ذلك من المواطن ) . 

ظ 5 وتقع القصيدة في ٠ل‏ بيت » وقد أوردها كاملة ابن عبد السلام الدرعي 
01 في رحلته المطولة . ومها نقلنا ما نقص ما ما صورناه من رحلة صاحبا 
5 لت | الربادي من نسخة (خزانة الرباط ) . 


البركة : 

في ( بركة ) بركت بنا الأكوارٌ لما رمتنا للفلا الأمصار 

الحمراء ‏ عجرود : ظ 

وتدانت ( الحمراء ) قفراً بعدها 2 (عجرود ) فيه الماء لا يخقار 

النواطر ‏ وادى الرمل  :‏ - 

إن ( التواطر ) إن قطتفت حمبعها فأنزل ( برادي الرمل ) لا ينهار 

وادى التيه : 

وانزلب (واديالتيه) واحذرسبلله 2 وأواره فيه الدليل عار 

النخيل ‏ بكر الصداليك : 

وابرد غليلا ني (الشُختَيل ) ندر ( ببر الصعالك ) بعد ذاك وجار 
الحقبة : 

0 سطح واستعدة رده فالضيً يدنيه 8 الإجتار 

آايلة : 

وإذا سلكت عقاب (أيلة) سالا وأتيت بندرها فثم فزار*" (5) 


(1) كذاو تمل السراب ( مزار ) إذ هغ4 قبر يزار » وردذ كرء ى بع قر الات . 
غبت © 
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ظهر الحمئر ‏ الشرفة : 

( ظهر الحمار ) اقطعه لا تنزل به 
مدان مغار شعيب : 

وبواد ماين" في مغار شعنينبهم 
عيون القصب : 

وإذة .العيوة برأيتا ل تعدا 
المويلح : 

إن ( المويلح) بندر فانزل به 
الكفافة : 

نم الكفافة ٠‏ بعده وولما 
الأزلم .- الاصطبل : 

وللدأت (أزل) أمراماء والتجيء 
الوجه: 

و( الوجه ) لولا الماء زال باؤه 
اكره: 

وانزل ب ( أكره ) لاترد من مائه 
الدركين : 

تم اتزل ( الدركين) للعربين في 
الحوراء : 

وارشف من (الحوراء) تغلرًا أشنا 
النبط ‏ الخضما : 

و( التّبنْط) فيه الماء عذب سائغ 
منهم التخل : 

وب( ينبح النخل) انزلن تلق" المنا 
إن ابتداء عماوة لحجازنا 

حيث اللوىحيث!اإنقا حيث الحمى 
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وشرافة لبي عطية دار 
أحطة الرحال فاؤها خرخار 


ما لاعيون من العيون _ثفار 


( اسطبئل” عتعر ) خانهالإدرار 
انرق تحتل عند الأبان 
إلا إذا حلت به الأمطار 
قفر وكن أحذاراً م يغار 
آغضا ثما قد طال فهو مرار 
إن الحضيرا . حسييها اختضيرار 
من كل عا نحتاحه الأسفار 
من ( ينبع ) حيث الراى والغار 


وافتحى حيث الياه غزار 
ل 


21131 عع الع :كما 


السقيفة د بدر : 
أما ( السقيفة ) ما حططنا رحلنا فيا إلى ( بدر) محق بدار 
دار بها انتصر الرسول على العدا وجنود أملاك السيا أنئصا” 
البزوا ‏ رابغ : 
جيء قاع (بزوا) انزله قفرا وانزلن' 
0 من بعد ( رايغ ) ماه مهدار 
فيه تجرد واغتسل واركعم به 
فإذا ركبت لب ايا عمّار 
قديد ‏ خليص : 
وانزل (أقد'يداً ) وارحلن' مناقفره 2 وردن (ُخلي'صاً) ليس فها دار 
عسفان : 
( عفان ) فانزله ورد' من' بره فهي الشفاء لمن به أضرار"2" 
بطن مر ( وأدى فاطمة ) : 
و( ببطن مر ) وهو ( وادي فاطم) ‏ فامرر فنه اتشاهد الأنوار 
قبر ميمونة ‏ التنعيم .. الزاهر : 


ل 


له 0 © سا . و 
زر أمنا ميمونة ثم التجيء!" . لمساجد ( التعم ) فهي تزار 
م لتجىء7" لحنان مكة (زاهراً) 'بدعى » وفيه بدت لنا الأزهار 


وذكر المشاعر ومناماك المج ٠‏ والسفر من مكة إلى المدينة وقال 
بعد ذلك : 
هذا ( مفرح ) للقلوب مفرح 
وأمامه ( البيدا » لما أشعال 


)١(‏ هذا عل القول بأن ( بر التغلة ) من آثار الى مل اه عليه وسل ء رهذا لا يؤيده 
(1) فعل أمر من جاء » لا من التجأ ه المرب » . 


ل لل 
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الت لها طرنن 
عبرالليما 19 كت 


مفاجأة في بور سعيد : 


( عبد الكريم ) بطل عرلي ظل اسمه وشجاعته وقيادته أبناء قومه 
ومحاربته لأسبائيا ثم لها ولفرنسا محتمعتين من عام ١47١‏ حبى 19475 
الشغل الشاغل لوكالات الأنباء و الصحافة العامة واستمر الأمر كذلك زمنا 
لمكم نفاد بالا و ل 5 تفشي 

ا ؛ من برائن موت محقق 


الأمراض بين أهل ( الريف )) 
أو قل إبادة تامة . . 

وعبد الكريم أو بالأحرى محمد بن عبد الكرم ينتمي إلى أسرة عربية 
هاجرت قبل قرون من بلدة ( يبع ) في الحجاز وبممتد نسها إلى الحليفة 
عبد الكرم القطاق . 

حصل عبد الكرمم الأب على مكانة مرموقة بين ن أفراد قبرلته ( بي 
ورياغل ) أكر قبائل منطقة ( الريف ) وأشدها بأساً باعتباره ( قاضياً » 
أووهييا وى أعون الدين الإسلامي الحنيف الذي يشكل الأساس في حياة 
أبناء الريف » وهم حميعاً من المسلمن » وسرعان ما تحولت مكالة 
عبد الكرم إلى زعامة سياسية للمنطقة الي تقطا القبيلة . 


أكه 
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فى مليلة : 

عام 18417 رزق عبد الكرم بابن أطلق عليه امم محمد وذلك في بلدة 
( أجدير ) المطلة على خليج ( الحسيمة ) في البحر الأبيض المتوسط » وبعد 
أن نال تعديمه في بلدة ملينة نوجه إلى جامعة القروان الشههرة في فاس حيت 
درس القرآن الكرم.وتعلاارءي بالبندقية والفروسية . عاد محمد إلى مليلة حيث 
عمل معلماً في إحدى المدارس الوطنية الخاصة بالأهالي حيث كانت منطقة 
مليلة نخاضعة للسيطرة الاسبانية ؛ وي غضون ذلك شارك والده فى فع 
عرد ( بوحمارة ) في خريف عام 1408 ها زاد من هيبة العائلة . وبعد 
ثلاث سنوات عين محمد رئيساً للقضاة في المنطقة كلها واستقر في مليلة . 

وق عام 44 كان عبد الكرمم قد رزق عولود آخر سهاه محمداً 
أيضاً . ولغرض العريز بينه وبين شقيقه الكبير صار يعرف باسم (سي محمد) 
أى ( سيئّد محمد ) وقد تلى الأخمر تعليمه في مليلة ثم توجه إلى العاصمة 
الأسبانية مدريد حيث درس عل التعدين . ولم تلبث الأمور أن تطورت 
بشكل سريم ومباغت ٠‏ ذلك أن أسبانيا توصلت إلى اتفاق مع فرنسا يسمح 
ها بأن تبسط سيطرتما على ( الريف ) بأسره ٠‏ مقابل إطلاق يد فرنسا ى 
( مراكش ) أو بائي أرجاء المغرب ء وبالفعل شرع الأسبان في إعداد 
أنفسهم للزحف من مليلة بائجاه الغرب إلى قلب الرّيف الذي_ لم يرضخ" 
أبناؤه الحبليون الأباة ؛ وهم الذين لاعخلو بيت أحدهم من سلاح.. لأحد من 
الغزاة مما جعل الاصطدام مع أسبانيا أمراً لا مغر منه . 
الصعصرب : 

وعلى الرغم من التحذيرات الى وجهها عبد الكرم للأسبان » إلا أن 
هؤلاء عا لد.هم من قوة هائلة وتفوق ني كل ثىء ء تصوروا أن الغزو 
المرتقبسيكون محرد نزهةء وهكذا بدأت المناوشات نيأوائل عام 1917١‏ ع 
فقرر عبد الكرمم دعوة ولديه من مليلة ومدريد لقيادة المعارك إلى جانبه » 
ولم يلبث الأب أن نوق بعد أسابيع » ويقال :إن ذلك تم ننيجة دس المم له . 
ومن الطبيعي أن تنتقل القيادة إلى محمد الكبير فعهد إلى شقيقه ( مي محمد ) 
بأن يكون مساعداً له ثم انصرف إلى دعوة كل قبائل الريف للانضيام إلى 

ب 
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قواته للوقوف في وجه الأسبان الذين زحفوا من مليلة مجيش لا يقل عن 
عشرين ألف رجل » ؛ يقودهم الحترال ( سلفستر ) » فاستجابت معظم 
القبائل لنداء محمد بن عبد الكريم » الذي ا يعرف على مر الأيام 
باسم د عبدالكرم ‏ أو ( كر ) أي أنه أخذ أ أمم أبيه . 

وي يوليو 147١8‏ انقض رجال عبد الكرمم على الحيش الأسبانى 
الزاحف في موقم ( أنوال ) فتمكنوا من إلحاق هز بمة مروعة به » أسفرت 
عن إبادة معظم أفراده وجميع قادمم وي مقدمتهم ( سلفسر ( الذى لم 
يعر على جثته على الإطلاق واستولى الريفيون على عشرين ألف بندقية 
ومائي مدفع سريع وبضعة ملايين من الطلقات . والات طبية ومؤن تريد 
على حاجهم » وبعد هذه المعركة ظل العالم يرك اههامه البالغ على ما يجرى 
في الريف » ويتابع التطورات يوماً بيوم . 
تنظيم داخلي : ' 

وبعد أن رد الريفيون هذا الخطر » انصرفوا إلى تنظم أمورهم الداخلية » 
ولما كان الريف معزولا” عن باق أرجاء المغرب الخاضعة ححماية الفرنسية 
وأن السلطان فى ( الرباط ) قد فقد حريته » فقد ارتاى عبد الكرم أنه 
لابد من إقامة حكومة اتير نفسه ارئاسها وعين ( مي نيك ) وأيوز 
أعوائه في مناصب ممتلفة . وتأسست ( حمعية وطنية ) من رجال القبائل 
وأهل القرى والقادة » وجرى الاههام بتقوية اليش وتنظيمه على أسم 
عصرية 6 ووضع ميثاق قوى . 

وقد جرت محاولات عديدة التوصل إلى تفاهم مع الأسبان على أساس 
عدم التدخل فى شؤون الريف الداخلية ولكن دون جدوئ + لذا استمرت 
المعارك والوقعات الضارية من منطقة مليلة شرقاً حبى ( الحبالة) المتصلة بالمحيط 
الأطلسي غرباً » مع أن ( الريفيين ) لم مخسروا معركة واحدة بل انتقلوا 
من نصر إلى آخر ولم تفلح أسبانيا مطلقاً في دخول الريف إلا بعدأن تحالفت مع 
فرنسا ابي دخلت الحرب عام 1١9155‏ يقود جيوشها ( المرشال بيتان ) بطل 
الخرب العالمية الآولى الذي استطاع الوقوف قي وجه الآلمان ف موقعة 
( فردان ) الشيعرة . 


عم 
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وبدت الهاية واضصحة ء د حولت المسآلة إلى إبادة ٠‏ فكيف ممكن للريف 
الفقدر المعزول أن يقف فى وجه دولتين من أقوى الدول الأوروبية ؟ ! ومع 
ذلك واصل عبد الكرم الحرب وخاضص عدة معارك ضد جيوش فرنسا 
وأسبانيا إلى أن أخذت الأمراض بالتفشى بين الناس ٠‏ ونفدت الذخائر 
والآقوات ول يعد أمامه سوى الاستسلام لإحدى الدولتئن » فاخخحتار فرنسا 
ابي وعدت باعتباره أسير حرب عكس أسبانيا المصممة على الثأر والانتقام 
خاصة لما حصل في ( أنوال ) . 


ول أواتخر مأبو 1817 أل عبد الكرمم سلاحه أمام قوات فرنسا فَتُقمل 
مع شقيقه ( مي محمد ) وعدد من أعوانهما مع نسائهم وأطفالهم إلى سفينة 
ترح زرياء ( الدار البيضاء ) ومنها إلى جزيرة ( ريونيون ) على بعد ١١‏ 
ألف كيل عن المغرب ني الحيط الهندي ! 


في « ريونيون » ؛ وضع المتقيون ف بيت كبير تحيط يه مزرعة فصار 
عبد الكرمم : ومن معه بمضون وقتهم ني العمل فبها » و تمرور الأيام أخذوا 
يشعرون بي ذلك المكان البعيد بالغربة والوحشة والحنين إلى الوطن والأصدقاء 
والأنصار » ول دراك ندر ارطية فى القريه طرينا إلا سلكته للإفراج 
عن الآشد الأسن وأعوائهة. 


وق سنة 1١975‏ كتب أمغر البياك شكين أرسلان عدة مقاللات بي 
صحف الشرق والغرب ٠‏ وي العام التاللي بذل ( الحرب الوطى ) جهوداً 
رع ب ار صحف المغرب و كادت هذه أن تؤدي 


إلى النتيجة المرجوة إذ قرر بعض الشيوخ الفرنسيين عرض الموضوج عل 
لحنة الشؤون الخار جية ل 2 لكن وزارة الخارجية وات أن الأوان 


م بحمن' بسبب استمرار بعض قبائل المغرب في الانتقاض ضد الاحتلال . 


أما ٠‏ عبد الكريم » فقّد طالب حا م الحزيرة مراراً وتكراراً بإطلاقه , 


عذه 
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وي ١5‏ يوسيو ١974‏ كتب إلى « دومرغ رئيس الوزارة الفرسية 
طالباً منه أن يبحث موضوع نقله إلى فرنسا أو الحزائر أو المغرب بيد أن 
الطلب قوبل بالرفض . وفي 5 نوفسر 198 وجه عبد الكرحم رسالة أخرى 
إلى حا ؟ الحزيرة قال فها : ( منذ اثنى عشرة سنة و نحن مبعدون عن وطننا 
محر مون الوعد الذى قطعناه على أنفسنا .. واليوم وقد أثقل المنى صدورنا » 
وقد أقبل فها مخصني هذا المصير » ولكن منذ اثنى عشرة سنة كير أبناى 
فأصبح سنهم ست عشرة وسبع عشرة سلة » أما البنات فقد أصبح سين 
مابين حمس عشرة ونمانى عشرة سنة . 


إن جزيرة ( ريونيون ) لا مستقبل فما لمؤلاء الغباب > فيجب البحث 
عن عمل للأولاد كما يحب الاههام بزواج البنات . أما الأولاد فأريد أن 
أوجههم إلى المهنة العسكرية وأن أجعلمنهم ضباطأ . أما البنات فلا يمكن أن 
يفكرن في إنشاء بيت إلا إذا رجعن إلى المغرب ؛ ولا ممكن لمن في هذه 
الحزيرة أن يتزوجن » وذلك بسبب ال منى وبسبب تقاليدنا وديننا ) . وكادت 
هذه الرسالة أن تنبي عذاب تي عبد الكرم لولا اقتراب نذر اندلاع الحرب 
العالمية الثانية » وبعد أن حدثت اندفع كل شىء لا علاقة له سما إلى الظل ومن 
ذلك قضية نزلاء ( ريونيون ) . 


إلى فرنسا : 

ويعد تحرر فرنسا من الاحتلال الألمانى عام 1444 وقيام جامعة الدرل 
العربية عام 1١4142‏ ؛ ازداد نشاط المعنين بقضية تحرير أقطار المغرب العرلي ؛ 
وكذلك الزعماء المغاربة والتونسيين والخزائريين المقيمين في القاهرة » بشأن 
إطلاق عبد الكرم وارتفعتالأصوات من كل صوب هذا الصدد ؛ مما كان 
له أثر في تغير موقف فرنا من هذه القضية ”ما أن اشتداد ساعد الحركة 
الوطنية في مختلف أقطار المغرب قد لعب دوراً ف هذا الانجاه . 

وفي شبر مارس 1١4847‏ ء أعلنت الحكومة الفرنسية ألما ستقوم بنقل 
عبد الكر م ومن معه من جزيرة ( ريونيون ) للإقامة في فرنسا في بيت مناسب على 


كم 
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مقر بة من [حدى الكليات ليستطيع أبناؤه متابعة دروسهم تحقيقآ لرغبته » على 
أن يكون البيت المذكور بعيداً عن الحدود مع أسبانيا الي أبدت معارضتها 
لذه اتلحطوة . وق مابو ١941‏ كانت الباخرة البنامية ( كاتومبا ) تعير قناة 
السويس حاملة البطل الأسير وأسرته » وكان قائدها يونانياً مثل سائر ضباطها 
وكان عدد الفرنسيين تسعة عشر شخصاً بيهم طبيب 5 سبق لعبد الكر يم أن 
نزل في عدن واحتى به إخحوانه العرب هناك أحمل احتفال وبعثوا بناء” على 
طلبه بر قيات إلى قادة أحزاب استقلال أقطار المغرب العربية وسائر المعنيين 
-بذه القضية » ومنها برقية موجهة إلى (علال الفامي ) رئيس حزب الاستقلال 
الذي خرج "توا من السجن في مستعمرة ( الحابون ) بعد عشر سنوات من 
حياة العذاب » فاجتمع الفاسبي بأعضاء الحزب وأعضاء حزب الاستقلال 
الموجودين في القاهرة وأخيرهم بما ورد في البرقية عن نزول عبد الكريم في 
عدن وموعد مغادرته لما والموانيء الى سيمر با وموعد وصول الباخرة إلى 
السويس وبورسعيد . 
مفاحأة : 

وبِيمًا كانت الباخرة تقتّرب من ( بور سعيد ) توجه إلها كل من علال 
الفابى والحبيب بورقيبة وعبد الخالق الطريسسبي ووفد من مكتب المغرب 
العرني للسلام على البطل القادم وقد صعد معهم إلى ظهر الباخرة ممثلو السلطات 
المصرية والأحزاب السياسية وكثير من الصحفيين ووجهاء المدينة . وهنا 
حدثت مفاجأة » فقد تنحى ( سبي محمد ) مع علال الفاسبي جانباً وأخيره برغية 
أخيه ف البقاء بمصر » وكان عبد الكريم بعد ذلك قد نزل إلى المر فتوجه في 
الحال إلى مكتب محافظ الميناء حيث تلى رسالة من الملك فاروق عناسبة مروره 
بالمياه المصرية » وعندئذ أعرب لمثل الملك المصري في المدينة عن التجائه 
المعر + لمن امعدراد الأسر الفرنمي ؛ وليتمكن من تعلم أولاده 
باللغة العربية » فوعده المحافظ بتبليغ طلبه للملك وللحكومة ؛ وبعد أن تجول 
هو وأفراد أسرته في بورسعيد عادوا جميعاً للباخرة حيث أمضوا ليلهم بانتظار 
الصباح . 

وني الساعة العاشرة من ؟ يونيو 14417 نزل عبد الكرم إلى اليابسة وتوجه 

لحن 
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إلى امحافظة فأبلته الححاقظ بامم الملك فاروق قبول لحوءه إلى مصر وان يعتر 
نفسه وأفراد أسرته ضيوفآ على الملك » ولم يكد محل مساء ذلك اليوم حى 
كانت سيارات ملكية تنبب الأرس نحو القاهرة وهي تقل الأسد الطليق مع 
أسرته » وبذلك اختم فصل من أشد الفصول إيلاما في المغرب بل العرب 


متابعة الجهاد : 

كان وصول عبد الكرم في فترة اقتنع خلاها بعض زعماء أقطار المغرب 
العرني أن الحوار مع المستعمرين لم يعد يحدي نفعاً بعد أن أغلق هؤلاء الباب » 
وقبل إطلاق الزعم المغربي كان مؤتمر المغرب العرني الذي انعقد بي القاهرة 
قد اتخذ حملة مقررات منها : ( تكوين حنة دائمة من رجال الحر كات الوطنية 
مهمتها توحيد اللخطط وتنسيق العمل لكفاح مشترك ) ؛ فلما حل عبد الكرم 
في مصر اتجهتإابهالأنظار لتحقيق هذه التوصية؛ و بالفعلفإنه لم يأ'ل” جهْداء 
في العمل على توحيد الصفوف وتنسيق الحطط في الداخل والحارج » وبعد 
مكتب هوقت ها برئاسة عبد الكريم . على أن يكون ( سي محمد ) و كيلا له 
والابيبيه يؤواقية أميئا عاما . 


وي ه يناير وزع البطل العرني وثيقة التحرير على رجال الصححافة العر بية 
والأجنبية وهي طويلة جداً نقتطف منها ما يل : ( وقد كانت الفيرة الي 
قطعناها بي الدعوة للائتلاف حرأ وبركة على البلاد فاتفقت مع الرؤساء 
ومتدولي الأحدزاب الذين خابرمهم على تكوين بحنة تحرير المغرب 
العربي من سائر الأحزاب الاستقلالية في كل من توس واللحزائر 
وه اكش على أساس مبادىء الميثاق التالى : 
هونن 
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(1) المغرب العرنى بالإسلام كان » وللإسلام عاش » وعلى الإسلام 
سيسير ي حياته المستقبلة . 

( ب) المغر ب جزء لا ينجزا من بلاد العروية وتعاونه ىِ دائرة 
الجامعة العر بية على قدم المساواة مع بقية الأقطار العربية أمر طبيعي ولازم . 

( ج ) الاستقلال المأمول للمغرب العربى هو الاستقلال التام لكافة 
أقطاره الثلاثة ( تونس والحزائر ومرا كش ) . 

( د ) لا غاية يسعى إلا قبل الاستقلال . 

( ه) لا مفاوضة مع المستعمر في الخزئيات ضمن النظام الحاضر . 

رو علا مفاوضة إلا بعد إعلان الامتقلال . 

(ز) للأحزاب الأعضاء ني ( لحنة تحرير المغرب العربي ) أن تدخل في 
مخابرات مع ممثلي الحكومة الفرنسية والأسبائية على شرط أن تطلع اللجنة على 
سير مراحل هذه اخابرات أولا بأول . 

رح ) حصول قطر من الأقطار الثلاثة على استقلاله التام لا يسقط عن 
| للجنة واجبها في مواصلة الكفاح لنحرير البقية ... ) . 

وهكذا تسلم عبد الكرم الراية إلى أن نام » قرير العين © في مثواه 
الأخير بالقاهرة في فبراير 1438 بعد أن نالت أقطار المغرب العربي استقلالها 
وانضمت إلى ركب العرب قوة جديدة ومنداً وفيا . 

أما أبناؤه وبناته وسائر أبناء الأسرة فققد عادوا إلى المغرب المستقل حيث 


)١(‏ ملخص من كتاب « عبد الكرجم اللطان ... محارب مير دو لثين أوربتين ٠‏ #اليف 
السكاتب ويؤمل عدرر. فى بيروت قريباً . 


>» 
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ارإإشيرلطابوي اللي 
1 


إن الآدب العربي الأندلسي لباب ذهي من تاريخ الآداب العربية » كا 
أن دور المسلمن الأندلسيين في لمهضة الحضارة الأوروبية لصفحة خالدة 
ناصعة على جبين التاريخ البشري . وكذلك فإن آثار العلماء الأندلسيين 
الفطاحل لتضاهي آثار العلماء المسلمن قٍِ الشرق العرني الإسلامي غ) دوهي 
جديرة بكل عناية واههام » "كا أمها تستحق كل إعجاب وتقدير . 
وقد كان من بين هؤلاء العلماء الفطاحل الأندلسين الإمام أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن السيد البطليومي » الذي نشأ وترعرع في عصر ملوك 
الطوائف الذي يبدأ موت المنصور بن ألي عامر في ستة 88 ه وينبي 
بالقبض على المعتمد ابن “عباد الإشبيل فيسنة 484 ه حيث ينتقل الحكم في 
الأندلس إلى المرابطن . 0 
مولده : 0 ٠‏ 
ولد الفقيه الأجل” الحافظ » النحوي ٠‏ الأديب ؛ اللغوي ٠‏ أبو محمد 
ع الله بن محمد بن الحسن أبن السيد البطليوسبي !') قي سنة 5ه ., وعاش 
سبعة وسبعين عاما أو يزيد قليلا من حياته » وإختلف بن بطلبوس ء 
واطليطلة 3 والسيلة 8 وس قسلطة 03 ولنسية 0 وعبها كانت وفاله 
سنة ١١اهم‏ كل »” وعاصر ملوك الطوائف 8 واتصل ببعضهم 2 وشاهد 
)١(‏ ضيطه اليوطى ؟-0ه وعله ق د هدية العارفين م6 #04-1 بكر الين المهملة 
وسكون الياه المثناة ر الدال من أسماء الذئب ٠‏ و البطليوسى نسية مدينة بطليوس » عاصمة بى الأفطس 
من ملوك الطرائف © وضبطه ياقرت فى « معج البلدان » بفتحتين و سكون اللا م وياء مضمومة 
وسين مهملة ومثله السيوطى ؟-هه وضيطه فق وأزهار الرياضي» ١١77‏ بغتج الياء وسكونالراو. 
(؟) و السلة و صن 5897 ووأزهار الرياض » ١١97#‏ و السيوطى" وه وابن خلكان 
ولام رم النذرات ء» +56 والافى +7 ؟؟ والقمى 51١7-1!‏ ؛ وومعم اللذان. رو هدية 
العار فين ١‏ ؛ وغ ووالكشن» ص ١4١١‏ ووغاية اللهاية فى طبقات القراءم : #لالم١1‏ رو الأعلام » 
+سح + 5 د و تكلة بر وكلمان ٠‏ أمارءلا . 
هاه 
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عصر ار ابطين إلا أنه شغلعنهم بالثآليف والتدريسى » قانعا مهما» غمر راعب 
' تعدمة القصور » زاهدا في مجالسها واجماعاما . 
حياته : 

وحياته تنقسم إلى أربعة أطوار متميزة وهي : 
الور الأول : 

من أطوار حياته » ونعتي به عهد الطفولة » والهداثة والنشأة) والبر بية 
في حجر أبويه » وبين أعضاء أمرته . وهذا الدور من حياته لا يزال سا 
غامضا ء لم تنناوله كتب الثر اجم والتاريخ ء ولم تله الباحثون» لأننا لانعرف 
شيئا عن أسرته و طفولته » أكر من أن له أخاً هو أبو المسن علي بن محمد 

٠ “6‏ 
ابن السيلد ‏ شقيقه الأكر 3 وشيخه في الأدب والنحر 4 وأن أصله من 
شلب » الي كان منها ذو الوزارتين الكاتب الشاعرابن عمار؛ وابن بدرون١"‏ 
شارح قصيدة ابن عبدون » الي بكى با بى الأفطس » ملوك بطلبوس » كا 
صرح به في «المغرب» ءو «نفح الطيب»: فقد قال المقري نقلا عن «الذنيرة؛ 
١ 1 0008 '‏ 

لابن بسام ‏ : ومما ( من شلب ) نحوي زمانه » وعلامته » أبو محمد عبد الله 
بن السيد البطليوسى » فإن شلبا بيضته ؛ ومئها كانت جح ركته ونيضته "١‏ , 
أحه من تفخر به جزيزة الأندلس من علماء العربية » وهو هن شلب » 
ولازم مدينة بطليوس » فعرف بالبطلبوسي » وقال الفنح : و وشلب بيفته » 
ومنمها كانت حركة أبيه و مبفضته» وفبها كان قرارهم ومنما نم آسهم وعرارهي» 
وفسب إلى بطليوس لمولده مها 7" . 

(1) هوعبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضريم وقد ممى شر حه لقصيدة ابن عبدون 
٠‏ قامة الزهر وصدفة الدرر » التكلة ص 5١‏ و و نقم الطيب 4 111,1 . 


648 و نفح الطيب 8 ١١,١‏ ولفظه فى و أزهار الرياض5 ؟ره ١٠١‏ (حركة أبيه أو تهفعه ) 
(2) : المغرب 7 سل المغرب ه إرماع روأزهار الريامن ؛ لارء١ ١‏ . 


له لى 
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الطور الثاني : 
وهو عهد الطلب » والدراسة . والتحصيل في معاهد الأندلس ٠.‏ 
ومراكزها العلمية والأدبية » وهذا الطور أيضا غير واضح » وليس لدينا 
معلومات مفصلة عن هذه المرحلة الهامة من مراحل حيائه » وإتما جد في 
الكتب بعض الإشارات الحفية المهمة » الي لا تعطينا صورة واضحة جلية 
عن هذا الدور من حياة ابن السيد . وكذلك فإن مؤلفاته الي وصلت إلينا - 
مطبوعها ومخطوطها ‏ لا تشير إلى ذلك إلا قليلا نادرا , 


وأغلي الظن أنه بدا حياة الطلب » والدراسة والتحصيل في مدينة 
بطليوس » الى كانت في ذلك الوقت . مركا هاما من المراكز الثقافية في 
الأندلس » وكانت نضاهي عواصم ملوك الطوائف الأخرى » من قرطبة» 
وأطليطلة » وأشبليلية؛ وَسرقُسطة» من ناحية الحضارة ‏ والقدّنء والنشاط 
الثقائي » والعلمي ع والآدني » ولملا ؟ ! فقد كان ملكها في ذلك الوقت 
هو أبو بكر محمد بن عبد الله المظمر ( من 477 إلى450 ه ) الذي كان أديب 
ملوك عصره غير مدافع » ولا منازع » والذي ألف موسوعة كبيرة ونماها 
ب المظفتري» . وهو الملك الذي كان قد يلغ إعجابه بالمعري والمتني إلى أن 
قال : من لم يكن شعره مثل شعر المتني أو المعري فليسكت 7" 

في هذه البيئة الأدبية » بدأ ابن السيسد دراسائه » كطالب ناشي ذكي 
فكان ختلف إلى علماء بطليوس » ويتردد إلى مدارسهم » ونحضر حلقاهم ؛ 
ويستفيد م نأمعار فهم ؛ و فضلهم .مم أخخوه أبو الحسن علي بن السيدء وعاصم 


)١(‏ ه أعمال الأعلام » سن 4م( ركان ابنه المتوكل أيضا من الملوك العلاء والأدباء 
الفرسئن وكان له قدم راححة ى صناعة النظم و النبر ؛ مع شجاعة مفذرطة وفروسية ثامة ( المسجب 
ص ١58‏ ) وكان يستدعى الشمراء والأدباء إلى دار ملكه و بحنو و ينفق علهم وهو الذى يقول 
لأف طالب بن غاتم الوزير الأديب : 

الهفى أبا غاتم إلينا ‏ واسقط سقوط الندى هلينا 
نحن عقد من غير وسطى | الم تكن حاضرا لدينتا 
(المغرب ١16-1؟).‏ 
لمك 
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بن ايوب ء وعلِي بن احمد بن حمدون البطليوسييون وغيرهم ؛ من أعلام العم 
والأدبء فأخذ عنهم اللغةء والأدب» وشعر القدماء . ولعله أخذ عن أيه 
و سقط الزند » وغيره من دواوين شعر المعري » لأن أخاه أبا الحسن » كان 
قد أنحذ وسقط الزند» عن عبدالدام القرواني وكان يرويه عنه في بطلبوس 7" 

عل كل حال » فإن ابن السيد كان قد 'غذي بشعر المعري » وهو 
صغر » وسمعه من شيوخ بطليوس + وأعجب به » ورغب فيه وحفظه » 
لأننا نراه يسرع إلى 'طليطلة » وهو حديث السن ٠‏ ولم بتجاوز الثائية عشر 
من عمره » لمزور شيخا من شيوخ المشرق » وعلما من أعلامها » كان رأى 
أبا العلاء المعري » وأتخذ عذه شعره » واستجازه روايته » فأجازله » وذلك 
الشيخ العلم هو أبو الفضل البغدادى »: رسول الخليفة العباسبى » إلى المعز 
ابن باديس » ورسول المعري الأدلي » إلى أهل المغرب كافة » الذي دخل 
الأندلس » واستقر أخيرا بطنيطلة » وملكها إذ ذاك هو المأمون عي ابن ذي 
النون » ذلك الملك الذي عرفه التاريخ "كأوى للعلماء » والأدباء » وملاذه » 
وقبلة للشعراء والكتاب ؛ وولي تعمهم ومعطهم'. 

مم إن ابن السيد لم يزل ينتقل في عواصم الأندلس ١‏ ومراكزها , 
فتارة في قر طبة » وأشبيلية » وأخرى بلنسية وسرقسطة » وأخذ عن ألي سعيد 
الوراق ؛ وعبد الداتم القيرواتي » وأب علي الغساني » رئيس المحدثين بقرطبة 
في زمانه . وكبار العلماء المسندين مها » وسنذ كرهم في فصل مستقل » إن 
شاه الله ىق شبوخ ابق السيد و أساتيذة , 
الطور الثالث : 

وهو عهد الرجولة ٠‏ والاتصال بالملوك » والأمراء » والآعيان » 
والوجهاء » في عصره » فإن ابن السيد في هذا الطور من أطوار حياته لم 
يزل يتنقل من بلاط إلى آخر » ومن عاصمة إلى أخرى ٠‏ ومحضر مجانس 

. 11١8 ابن خير ص‎ )١( 

(؟) م ععالم الإمان م لآين الدباغ 11-6 ؟ و و نفح العليب ١‏ ,لال . 


باه 
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الملوك وماد هم 4 طوال هذه المدة و حلب الدهر أشطره وئلا لحروفه» 
وأسطره » و-خدم الرياسات » وعلم طرق السياسات » ونفق وكد » ووقض» 
سد 013 

ونبو 


فمن اتصل به من الملوك » القادر بالله حي بن [إمماعيل بن بحي ابن ذي 
النونء صاحب طليطلة» وأبو مروان عبد الملك ابن رزين » صاحب السبلة» 
والمستعين بالله أجد بن سلبان ابن هود ؛ ملك سرقسطة ١‏ وأمراء بي 
عبدالعزيز »ء أصحاب بلنسية . وكذلك فإنه كان قد عر فكثير! من الأعيان , 
والوجهاء » والوزراء والكئاب » وأصحاب الرتب من أمثال ذي الوزارئن 
أني عنسى ابن لبون“ » وذي الوزارتئ أني محمد بن الفرج 7" 
والوزير الكاتب » أبي محمد بن سفيان”/ ‏ والوزير أني بكر بن عبد العزيز "١‏ 
والأستاذ أبي الحسن بن الأخضر!" »2 والأستاذ أني محمد ابن جوشن7© 2 
وأني الحسن راسد بن عر بيب 60 1 وابن أني الحصال ؟١)‏ . وله في بعضهم 
المدائس والمراني » "ما أن له بعض الرسائل » والمكاتيات . والأشعار , اللي 
كان يببعث لها في شت المناسبات » وفي الأغراض الختلفة المتنوعة«"" . 


والظاهر من الأسباب الى جعلته تميل إلى حيساة القصور » وخخدمة 
الملوك 2 ما شاهده بطليطلة » عند المأمون بحي ابن ذي اللون » من تَقَدير 


. ٠١57 أزهار الريامى‎ )١( 

(0) أزهار الرياض م١٠١‏ وترحة ابن لبون ف القلائد ص 1٠١8‏ و8١٠8‏ والمغرب 
لك ال 5 

(0) القلائد ص 7١٠‏ وأزهار اارياض «-4 ١‏ . 

(4) أزهار الرياي م5 ١‏ والعَلائد ص 5١5‏ . 

(ه) أزهار الرياس 1١١0-١6‏ وأراحة الوزير قى القسلائد من 17١‏ . 

. 7٠١٠ والقلائد مى‎ ١41+ أزهار الرياضي‎ )١( 

(7) أزهار الرياضس 8و١‏ . 

(د) أزهار الرياضى 1887 . 

(4) أزهار الريامى 8م8١‏ وار ته فى القلائد ص (١86‏ . 

. 4758-1 وهم الطيب‎ ٠١7.7 وأزهار الريانن‎ 7١٠ واللشغاسيل في القلالد ص‎ )٠١( 


تيحن 
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العلماء » والأدياء ؛ وحفاوهم ؛ وإكرامهم ٠‏ وإجزال العطايا والصلات 
فم ء وإجراء الأموال عليهم » وعزّهم ء ومكانتهم في نفوس اللخاصة 
والعامة. 

وليس لدينا ما يؤ كد لنا عن صلته بالمأمون . وحظه من حاشيته » وهل 
كانت له شر كة في مجالس الطرب والأنس الي كان يقيمها في قصره » الذي 
كان شاده بطليطلة : والذي بالغ الشعراء والحطياء : والمؤرخون في وصفه 
أم لا ؟ لآن المصدس المفصل.عن حياة ابن السيد هو النيح بن خخاقان ع وبيائه 
مختلف فما ألفه ؛ وقوله يناقض بعضه بعضا » فإنه يقول فى « القلائد » إن 
ابن السيد حضر مع المأمون بن ذى النون في مجلس الناعورة بالمئية » وبه أخذ 
المقري في « نفح الطيب "١6‏ وقال في رسالته » البي خصصها لاب نالسيد؛" : 
إنه حضر مع القادر بالله بن ذي النون في مجلس التاعورة بطليطلة ؛ فقال 
قصيدته الدالية » يصف بها حال الجلس ومطلعها ( من المتسرح ) : 


اه 


٠‏ م 3 2 عسل آنل عر هليل ممم 35 2 بيار الى اليكن 
فالرجل مختلف بيائه » وكلامه يناقض بعضه بعضا » كنا ترى 


كينت 0 
معدم القادر 3 3 > واللولة الم بن > الذين اتصتل يبن »وحجشير لينم 
ومآدهم ؛ كاين رزين » وابن هود : وبني عبد العزيز » فلو كانت له صلة 
بالمأمون » وشركة ني مجاله » وحظ من حاشيته وعطاياه» لقال فيه شعرا » 
ولحلد ذكراه ء ثم إن ابن السيد » لم يكن قد بلغ درجة من العمر » والشهرة ؛ 
الي تؤهل الإنسان أن يكون سمير الملك » وأكيله وشريبه » وخاصة إِذا 


(1) « القلائد و صن ٠١7‏ ,ن وتفح الطيب" 4-1 و”أزهار الرياض" 5م8١‏ . 


١ )0(‏ أزهار الرياس , «ملا١ ١‏ . 
(0) أزعار الرياض ١50.‏ . 


يات 
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ا ا 
مداق ان ذي ارت , نسسسهها ؛ وحقير جالس الأنس والطرب لمما”؟© 1 
وكانت لابن السيد صلة بببي عبد العزيز ؛ أصحاب بلنسية » فإنه قد 
رثى*" الوزير الأجل » أبا عبد الملك ابن عبد العزيز » وأشاد بذكز الوزيرء 
أبي بكر ابن عبد العزيز الذي كان المأمون قد استخلفه ع على بلنسية بعد أن 
أسق عط ملكهاء وأدمجها إلى مملكته طليطلة » و ذلك سنة /19هه”” . وأغلبالظن 
أن صلته ببني عبد العزيز في حياة المأمون ) هي البي أخرته عن جالسه ومدحه 
له . وقال ابن السيد ى قصيدته الي اللو ار اطي 
أنى بكر والتي مطلعها”" ( ( الطويل ) : 
“نؤادي “قريح قد جذاه اصطباره 
ودمعي أنثت إلا انسكابًا إغزاره 
ل 7 
من اللحد ماد هد تناك" 
3 كان- صعا ره واتجيارة” 


ا ىا 


لكم شرف أرسى يدا بسته 
و بكر الساري إليكم إنجارة 

"جل وزير عطر الأرض” ذكر 0 
وأحجل” رَهْرَ التيرات “فخاره 


فلو كان للعلياء أجيد ومعلصم 
لأصبح متكم إعقلدام وسوارة 


.1117 أزهار الرياض «#-با١٠1 م‎ )1١( 
, 3178-7 أزهار الرياض‎ )١( 

(م) ابن مذاري *-09؟ , 

(4) أزهار الرياض «م6+ 939109-15 , 


لك فى 
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ولا مات المأمون سنة /51غ ه» وخافه حفيده بحي القادر بالله » كان 
لابن السيد فيه أمل ورجاء » وكان يتوقع منه خيراً » وكان يطمع في 
إحسانه إليه » فمدحه وقال فيه قصيدة مطلعها (" : ( الطويل ) : 
ا 
تصد » وقلبي حول وصلك حائم 
وفيها يقول 
وهماأنت إلا آية الله في الورى 
وحكمته إن قال بالعم عالم 
لقد نشيرلة الدن" جيل وانيطات 
بما رجّمّت فيك الظنون” الرواجم” 
كما مخسوا بحي بن ذي النون حقه” 
فقالوا : ابن سُعمُدى في الشّوّال وحاتم” 
وفبا يقول : 
ليا بارق من بشره عنا 
2000 إذا شامه” يوما من الناس شائم' 
عليه من المأمون بحي منشابه 


- 


ترى © ولإمئاعيل فيه مياسم 
إلى أن يقول له : 


نك المأمون” صارمة الذي 


شف هام 


دك غك التي برو امجاهم 
حسام" » ومنه قٍِ يد الله قائم 


وأورا 


إلا أن هذا الملك الحديد الشاب » قد ساءت سيرته وفسدت أخلاقه , 
فأساء إلى الننباء والزجماء » من أمثال ابن الحديدى » عو هم ) ومدبر ملكهم » 


(1) «أزهار الرياض » 
أححض 
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حبى قتلته طائفة مفسدة من أهل طليطلة فى القصر الملكي » وأفسد حال 
طليطلة وأهلها » فثاروا عليه . فزهد فيه الفقيه الأجل : فير كه ٠‏ وسار 
متوجها إلى السهلة » وعلها أبومروان عبدالملك بنهذيلبنرزين» الملقب محسام 
الدولة » وكان عند وصوله إليه قد رفعه أرفع محل ء وأنزله منزلة أهل العقد 
والخل . واطلعه في نمائه » وأقطعه ماشاء من نعمائه » وأورده أصبى مناهل 
مائه » وأحضره مع خواصه وندمائه ؛ و كانت دولته موقف البيان » ومقذدف 
الأعيان » وحمب حار الآمال » وأعذب موارد الإحمال : لولا سطواته 
الباطشة » ونكباته البارية لسهام الرزء الرائشة » فقلما سلم منها مفاد الأموال» 
ولا أحمد عقبا معه صاحب ولا وال : فأحمد هو أول أمره معه ؛ واستتحسن 
مذهبه في .جائبه ومنزعه ء ولم يدر أن بعد ذلك المنهّد شرب علقم» وأن الم 
نحت لسان ذلك الأرقم ؛ فقال رحمه الله مدحه'” ( الطويل ) : 
5 525 نا 598 2 2 
عسى عطفه ممن جفاني يعيد ها 
تشمضى لباناتى يدانو بعيد ها 
وقصيدته هذه من عيون الشعر الأندلسي : وفها يقول : 
إذا أنكحوا من فضة الماء _تيررها 
أتى الللزً المكنون وهو وليدها 
كا أنكحرا البدر استشامت سيعواد ه 
"هيلا من الشمسن استقامت سعودها 
فجاءا بعبد المْلك للملك كوكبا 
ليحمي سماء الميجحد من يكدها 
وى جد الأعداء لاسيرا لا 
شهب الها دى استشاط آمر يدها 
ماين 
فى أحرز العليا وحاز مددى الندى 
فما إن له من رتبة ‏ يستريده 
)١(‏ ابن عذار ١6#‏ ؤ ‏ جنم ء وأصسمال الأعلام عن هلاح . 
(0) أزعار الرياضى ١9-8‏ . 


عشففا 
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سرى بارق من بشرء غر تحاسب 
إلى رس آمالي فأورق عسودها 
وبوأني من مجده في مكانة 
سعود التجوم الزاهرات صءيداها 
فيأبها المولى الذي أنا عيده 
و قداما رجا طول الموالى عبيدهما 
أصة نحو آحر الشعر من عبد أتعلم 
بدائعه مازال متنك يمفيدها 
قواف تروق السامن كاما 
'تحلى سجاياك الحسان قصيداها 
إلا أن هذه السعادة لم تدمء ولم يلبث أن فسد مابينهما وكادت سيام ال 
الرائشة لابن رزين تصيب عبد أنعمه ابن السيد + وكاد أن يعتقل في ( شنت 
مرية ) كما اعتقل أخوه أبو الحسن قبله في (قلعة رباح) إلا أن الأقدار ساعدته 
واستطاع أن يتخلص من ابن رزين » ويفر منه فرار السرور من الحزين 7 
وكان ذلك عام سبعين وأربعمائة كما صرح به ابن السيد نفده في مقدمة 
« المثلث » حيث قال : ( وذهب عني في نكبة للسلطان جرت علي » وانهب 
معظم ما كان بيدي ) . 
ولا نعرف شيئا عن حياة ابن السيد البي قضاها بين فراره من ابن رزين 
ودخوله سرقسطة في أيام المستعين ابن هود 7" . فإذا عر فنا أن نكبة السلطان 
الى جرت عليه » كانت في السبعين وأر بعمائة » وعر فنا كذلك أن المستعين 
ا سنة 1041/8 اع فمعبى ذلك أن ببن فراره من السبلة 
ودخوله مرقسطة تمانية أعوام » وهو فراغ كبر لا تملأه كتب التراجم 
والتاريخ » كا أنه لم يشر إلى ذلك في مؤ لفاته الي وصلت إلينا . 
)1١١‏ أزهار الرياض ” - 15١‏ . 


(؟) نفس المرجم . 
(+) م أعيال الأعلام عرص1770 . 


ويف 
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وقد "كانت سرقسطة عندما دحلها ابن السيد : ( هي جنة الدنيا » 
وفقئة اميا » ومنهى الوصاف > وموقف السرور والقصف ٠‏ ملك مير 
البهاشة » كثير الحشاشة » وملك ببج الفناء » أرج ج الأرجاء , يروق الجتلي » 
ويفوق النجم المعتلي » وخضرة منسابة الماء » منجابة السماء : ببسم زهرها 
وينساب نبرها » وتتفتح خائلها ؛ وتتضوع صباها وشمائلها » والحوادث 
لا تعتر ضها » والكوارث لا تقر ضها » ونازنها من عرس إلى موسم » وآملها 
متصل بالأماني ومد-م ُ فزل مبا قف مثل الخورنق 2( ا 4 
وتصرف فبا بين روضة وغدير دل متاخل المشين اسادله. 6 وم 
تخف لديه خلاله ؛: فذاكره معلما به ومعرفا » وأحضره متها له ع 
ومشوفا 0 وقد مدح المستعين وأشاد بذكره 3 فمن ذلك قصيدته الي 
مطلعها "١‏ : ( الطويل ) : 

هم" لبولي .2 2-6 صَبْري اذ" عار 
بأمار أطوّاق مطالعها بان 
ولعله كان على شبىء من سوء الخال عندما وصل إليه ٠‏ كما يبدو ذلك 
من قوله في القصيدة نفسها : 
تتكرت الدأنيا ينا #7 بعد بعد 


5 سن 


لومت بنا من معلضل الخطاب ألوان” 

2 ظن” خان والظن خوان 
وكا رامد انا 

اتواظرنا دهرا ٠‏ ولم يهم آهتئان” 
فسرنا » وما نكري على امتعدار 

إذا وطق" أقصاك . آوئك أوطان 


. ١؟١-م‎ , وأزهار الرياض‎ )١( 
5 خفس ال مر جم‎ 020 
)ليست ( لنا ) فى الأصسل ء ولا يستقيم الوزن يدونها أو مثلها . « المرب‎ 5( 
احرف‎ 
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الطور الرابع : 
من حياته ») وهو عهد الكهولة ؛: والشيخوخة ٠»‏ وعهد الأليف » 
والتدر يبس . فكان ابن السيد قد قطع صلته تملوك الطوائف © أو قل ة 
الله دابر هم وجمع الأمة نحت راية يوسف بن تاشفين ‏ وأعيان الحكومة » 
وأصحاب الرياسة ؛ وعكف على المطالعة » والقراءة » والتأليف » وجلس 
للتدريس » ولاقراء اللغة والنحو ببلنسية » فأقبل إليه الطلاب من كلى ناحية 
وصوب ؛ يأخذون عنه النحو واللغة ويقتيسون من فضله » ومعارفه . َ# 
ينصرفون عنه » ويننشرون ني نواحي البلاد » فيعلمون ويدرسون ء ليبدُوا 
معار فه » وينقلوها إلى الأجبال القادمة . 


ونراه لا يذهب إلى شلب بيضته » ومسقط رأسه » ولا إلى بطلبوس » 
مدرسته الأولى ٠‏ الى بدأ بها حياة الدراسة » والتحصيل » وإنما 
حتار له مدينة بلنسية فيئزل بها . ولعل إعراضه وانصرافه عن هاتئن 
المديقين كان لا قد أصاهما من التخلف ء وسرء الخال واللدراب » 
او ل 0 قامت في وجه مملكة بلطيوس » وإمارانما ) 
تارة على أبدي ملوك أشبيلية من بي باد » وأخرى على أبدي قواد 
المرابطن ٠‏ وحكامهم غ» ثما كان قد عطل موكب الحضارة ٠‏ وأفد 
النشاط العلمي والأدني » بتلك البقاع من الأندلس في ذلك الوقت , 


ولاحدثنا التعراجم بالصراحة. : مى ول ابن السد عن خدمةالملورك, 
وقطع صلته محياة القصور » وأغلب الظن أن ذلك كان بعد وفاة المستعين 


سنة ١١٠ه‏ ار 


فإذا صح أنه فارق سر قسطة بعل وفاة المستعن ؛ وولى وجبهه شطر 
بلنسية . فيزلا » واستقر بها مكانه » فعبى ذلك أن هذه المدة كانت 
طويلة جدأ ء تمتد إلى عشرين سنة كا أنها كانت هامة جداً ؛ وذلك 


() أسمال الأملام من ١4‏ . 


رن 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:ىكم خا 


لأن” تلك الحقبة هي ألمع أوقات حياته » وأكثرها فائدة » وأكيرها نفعا . 
لأنبا تمثل أشنا طوراً خصبا من حياته الآدبية والعلمية » الى نصب نفسه في 
خلاها لإقراء النحو وفبها ألف تواليفه الكثيرة (" . 

أما الأسباب الى جعلنه ينصرف عن حياة القصور ء ويتحول عن 
خدمة الملوك والأمراء » ويقطم صلته بالأعيان والرؤساء ء فأظهرها 
وأكيرها أربعة : أوها : أنه جرب ملوك الطوائف واختترهم ٠»‏ قلم ير 
فهم خيرا ولا صلاحا . وشاهد أخلاقهم السيئة » وطغيانهم على الرعية » 
وجورهم على الضعفاء الأبرياء ؛ فأبغضهم ونفر عنم . وثانها : ماواجهه 
من نكبة خطرة على يد ابن رزين الي ذهبت عمعظٍ ماقي يديه » وفرمنه 
فرار الموت أو القتل . وثالها : الهزات العنيفة اللي 'أصيبّت بها الأندلس » 
تر كت أثرا بعيدا في قلوب أهلها » من إشاعة القلق واالحوف » والتوجس 
من المستقبل : واي تزعزع ما بنيان الحضارة؛ وأصيب المسلمون بالمكاره 
والالام » الي تقشعر الخلود عند ذكرها » ونضطر ب الأوصال عند سماعها : 
وتتبادر الدموع عند بيانها . ورابعها: نباية ملوك الطوائف المشجعين للأدب 
والشعر : وحلول المرابطن محلهم ٠‏ الذين لم تكن حم أية عناية بالادب 
والأدباء» والشعر والشعراء؛ ولقد قال الفتح ابن خخاقان وأجاد حيث قال : 
(إن ابن السيد لما ر أىالأحوال واختلالما؛ والأقوالواعتلالهاء وتلك الشموس 
قد هوت ٠‏ ونجحوم الآمال قد خحوت » أضرب عن سواه » ونكب عن 
نجواه » واغترب بلوعة ابن رزين وجواه » ونصب نفسه » لإقراء علوم 
النحو وتقدّم بتغييم جوه بعد الصحو'" ) . 
وفاته : 

وقد أحمعت المصادر التارمخية "٠‏ على أن أبا محمد ابن السيد البطليوسي 


. ٠١1 القلائد عى‎ )١( . مقدمة الانتسار‎ )١( 
والسيوملى‎ + ٠١ 5+ الصلة ص /لم؟ © وابن علكان ١اى, ء وأزهار الرئاضض‎ )( 
والياقنى م35‎ » »١-+ والشذرات‎ # 2 ١-١ ع رعميم البلدان ١7غ غ والقمى‎ 60-7 
ويرركلان ق‎ ٠ 1ه8-١ وغاية اللهاية ث «لالم 1 ء والكشف ص 611اء وهدية المارفين‎ 
. 18-1 تللق إ_دهباء والأعلام‎ 
اه‎ 
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توي في منتصف رجب الفرد ؛ من سسة أحد وعشرين وخحسماثة من لهجرة 
النيوية بيلذ ببلنسية ء رحمه الله رحمة واسعة م 


ملامح من شخصية الرجل 

: لوعات الحب والغرام‎ ١ 

إنك قد رأيت_ فيا سبق من صورة محملة عن حياة ابن السيد الي إن 
لم تكن شاقة ٠‏ فقد كانت مضطربة » وخاصة في أطوارها الثلاثة الأولى ؛ 
الي لم يزل يتنقل في خلالها من عاصمة إلى أخرى » ويتصل بملوك الطوائف ؛ 
مرة بهذا » وأخرى بذلك . أما حياته الخاصة فلا نعرف عنها إلا بعض 
الإشارات الحفية . ويبدو لنا أن الرجل كان قد ابتلى بالحب ٠‏ وذاق طعمه ) 
وأحس" حرارته » وعالج آلامه » فعير عن ذلك في شعره .. وهذا الشعر 
لا يصدر إلا من قلب "مذاب “حب وعطفاً وحنانآ2'" ( الطويل ) : 


آخليتى "هل” 'تقلضى 0 هئم ؟ 
م الوجدا والتبريح ضرية” لازم 

فإني بما أَلْقَّى من 1 امغلرام” 

كسان ٠‏ وقلبي باائح شل كاتسم 
ولي تعبتراتة يستهل” غَمانّها 

0 ؛ إذا لاحت بروق” المباسم 
اكسى حون أ ني أذوب صيابة” 

ولشتكار 0 ألقى إلى غير راحم 


تقضى العا ٠‏ والاشهو , إلا تحشاشة 
اتجتداد لي تعهد الصبا المنتقاد م 


. ١1+ أزهار الرياض‎ )١( 


كمرة 
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وهو القائل © : ( الطويل ) : 
مناغ نه “لله الدمُوعٌ االهوامع 
تسا بان منى ما تجن الأضسالع 
ا وصاءه # اس معام 6 م > 
وكم' متكت سر الهو ىأعين المها 
و هاجت لي العق” الْدِيَارٌ ابل قع 
"خليلي مالي كل آم لاح أبارق" 
اي .مني امد مع 
تحن في ا بالودقر ها مع ؟ 
آففي القاب من ان الفلججون مما ئف 
وفي الخد من" مار الشؤونٍ أمرابع 
وما “هاج هذا الشتواق” إل تهتهات 
هو البسسدر أو بدر الدجى ١‏ منه أطا لع 
إذا غاب “يما فالقلوب امغتاربة 
وإن” ل 2 فالسيوب آمطا المع 
يضرج عنديه “شيا كانت 
لد © مشاه ٠‏ 0 --- 5 
بخديه من فنك الجفونٍ وقاثم 
إلا أننا لا نعرف أي الحآذر 27 أخحذت بلبه » و من كان قد ابتلي حبا 5 
الأفلاطوني ) (" , 
)١(‏ نقس المرجم ١‏ ص ١١١‏ 
(؟) الى يقول لها أبن السيد 
تفبى القداء لمؤذر خلر اللنى مستحن بعدوة؛ أضشياق 
فى فيه سمطا جوهر يررى الظما لو على ببروده 4 أحياف 
نفج الطيب 584-15 . 
() اضطرر نا لاعتبارات لاتخى إلى حدق مايتصل هذا الموضوع ومن أحب التوسم فليد جم 
إلى السيوطى ؟-هه -ده ونفم الطيب 0-5 ه١1‏ و 1551١‏ وأزهار الرياض 1٠١‏ م25١‏ 
فقه نقل الكاتب الكري منها نصوصا ثلق أضراء على حياة ابن السيد العاطفية « المرب ؟ . 
رةه 
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" - النحوى اللفوى : 
كثيراً ما تذكره المصادر بلقب النحوي<"© » وهذا مما لا شلك فيه ع 
فقد كان ابن السيد البطلبوسي رحنه الله إماماً من أتمة النحو واللغة ء وعلما 
من أعلام الأدب » لا في المغرب فحسب : بل في المشرق أيضاً . وقد 
تناول بعض أمهات اانحو شرحاً . ونقداً » فن ذلك كتاب ١‏ الحمل » 
الزجاجى . وشرح أبياته » وحل لغاته » ونسها إلى قائلها » ووصل يكل 
بيت منها ما يتصل به » وأخخرج شرحه هذا بام ١‏ كتاب الحلل في شرح 
أبيات الحمل ٠‏ وكان قبل ذلك قد نبه على أغلاطه وأخطائه » وأصلح من 
خلله ء وفساده . وسماه « إصلاح الخلل الواقع في الحمل 4 . 
وله كتاب في والمثلث » قد أنى فيه بالعجائب ٠»‏ ودل على 
اطلاع عظى له في هذا الموضوع ؛ وقد فاق فيه قطرباً من ناحية الصواب 
وكثرة المواد . 
وحقنًا سماه المقتّري !© : ( إمام نحاة الأندلس > نحتوي زمانه وعلامته ). 
وقد ادعى أبو الوليد الشقندي في رسالته » التي خاطب بها ابن المعلم الطنجى 
أن ابن السيد البطلبومي لا مثال له في الشرق ونص كلامه : ( وهل لكم 
في النحو مثل أني محمد ابن السيد وتصائيفه ؟ ومثل ابن الطراوة ومثل أني 
على الشلوبيي 7" . وفد يكون في هذا القول شي ء من البالغة والغلو ع 
إلا أنهلا مخلو من ع الحقيقة الواقعية ؛ فإن الخدمات الي قام مها أبن السيد في ميدان 
النحو واللغة » لا بمكن إنكارها أو تجاهلها ء وتصانيفه شاهدة على ذلك 
مؤيدة له . 
؟ ‏ الكاتب الآديب : 
وكان ابن السيد كاتباً بليغآ أديباً بارعا ع وقد وصل إلينا كثير من 
)١(‏ نفح الطيب ١١5١‏ وابن خلكان ١دلام؟‏ والشذراث +.هة واليافى ام؟؟ 
وهدية العارفين 4-١‏ 40 وكذاك فى بداية اللطية لأ كر مززلفاته . 


(0) ننم الطيب 5١1و‏ الكحكة . 
(0) نفس ا مر جم ا 


كمه 
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رسائله » وكتبه » مما يعطينا صورة كاملة عن تبره » ما كتبه في شى 
المناسيات والموضوعات . 


ونئره ينقسم إلى قسمين : قسم علمي » وهو ما نجده في تآليفه العلمية . 
والآدبية والدينية . وهذا النوع من النثر ليس فيه تسجيع ولا تقفية » 
إلا ما جاء عفواً » وي سهولة ويسر » كما نرى في « الاقتضاب » و ه شرح 
سقط الر ند و«الانتصار» وكتاب«الحدائق؟ في المطالبالعالية الفلسفيةالعويصة » 
وه الطرر على الكامل » وغيرها من مؤلفاته . وقسم أدني في ٠‏ ونعي به لغة 
الرسائل والتوقيعات والرقعات » الى بعث مما إلى إخوانه وأصدقائه من 
الوزراء » والكتاب والأدياء والشعراء » واحتفظ ببعضها كتب التراجم 
والتاريخ كه قلائد العقيان ٠‏ للفتح ابن خاقان » و«أزهار الرياض» للمقري» 
وه نفح الطيب » له . وهذا النوع من النر يلتزم ابن السيد فيه السجع والقافية » 
وينحو فيه نحو ابن العميد وغبره من الكتاب الممرسلين من هذا القبيل في 
المشرق والمغرب . إلا أنه لا يتكلف السجمع » ولا يكلف نفسه بالصنعة » 
وإنما نراه ميل دائماً إلى القصد في الغلو والتنسيق . ويأتي بجمل مسجعة 
متناسقة في أغراض مختلفة متساوقة 6 يجد فيا القاري لذة » وحلاوة . 
وروعة » وحالا » من اختيار الألفاظ » وحسن التأليف » واللركيب . 
وهذا التوع من نره لا ممختلف كثيراً عن شعره من ناحية المحاسن اللفظية 
والمعنوية» كالاستعارة و التشبيه والتضمين والتلميح »و غير ذلك من أنواع الصناعات 
والبدائع : فكأن ابن السيد يقرل شعراً في قالب نتري . وكذلك فإن له 
قدرة عجيبة في الاستشباد ببيت الشعر ٠»‏ وإنشاده في المناسبات : فهو يستعمله 
في أكثر الأحيان في كلامه » ويطبقه » وينصبه فيه كأنه صتع لهذا الغ ض » 
وكأن الشاعر قاله على طلب من ابن السيد لغرضه هذا أو ذاك . 

نماذج من نثره : 

١‏ كتب رقعة » بصف ما : قلائد العقيان في محاسن الأعيان » من 
تصانيف الفتح ابن خاقان » وهذا نصه: ‏ تأملت» فسح الله لسيدي ؛ ووالى 
فى أمد بقائه » كتابه الذي شرع في إنشائه » فرأيت كتاءاً سينجد وبغور + 

مره 
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ويبلغ حيث لا تبلغ البدور ؛ وتبين به الذرى والمنامم » وتغتدى له غرر 
في أوجه ومواسم 2 فقد أسمد الله الكلام لكلامك » وجعل النترات طوع 
لمك » تأت " نهدي بنجومها » وترمي برجومها » فالنثرة من نترك . 
و » وبين ينك متصرلوة دلي 


ودعي عر 2 والنديت لاعقمع شفوفاً , ولابرح مكانك بالآمال 
محفوفاً » بعزة الشه)7" , 

؟ - وكتب إلى الأستاذ ألي الحسن بن الأخضر رحه الله : 

يا سيدي الأعلى » وعمادي الأسبى . وحسنة الزمان الحسى ٠»‏ الذي 
جل قدره » وسار مسير الشمس ذكرهء ومن أطال الله بقاءه» بفضل يعلي 
مثاره > وعلم بي آثاره 2 غن - أعزله اللهاب بتداق إخبلاضها ؛ وإن 
كنا نتناءى أشخاصا ٠‏ وتجمعنا الأدب» وإن فرقنا النسب» فالأشكال أقارب »؛ 
والآداب هناسب © ولزن يضر تنائي الأشباح » إذا تقاربت الأرواح 3 
وما مثلنا في هذا الانتظام » إلا "كا قال أب تمام ‏ رحمه الله : ( الطويل ) 

نسيبي في رأيي وعدمي وم دعبي 

وإن" باعتدثئنا في الأصول المناسب 

ولو لم يكن آثرك ذاكر ٠‏ ولا للمفاخمرك ناشر ء إلا ذو الوزارئين 
أبوفلان أبمَاه الله لقام لك معام سحبان وائل» وأغناك عن قول كل قائل» فإنه 
تمد ف مضمار ذكرك باع رحيبا و ويقوم بفخرك في كل ناد خطيبا » حى 
تنني إليه الأحداق » وتلوى نحوه الأعناق » فكيف وما يقول إلا بالذي 
علمت سعد*" » وما تقرر في النفوس من قبل ومن بعد » فذكرك قد أنجد 
وأغار» ولم بسر فلك حيث سار » وإن ليل جهل أطلعت فيه فجر تبصير ك ء 

(1) أزهار الرياضض ١8+‏ والعلائد س 3١7‏ . 

(؟) من شعر الحطيئة : ومافلت إلا بالذى علمت معد 2002 من قصيدته الى مطلمها . 


ألا طركتنا بعدما هبعت هئسد 22 وقد سرن لما واتلاب نا د 


كمه 
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لحدير بآن يصير هارا » وإن نبع قكر قدحته بتذكيرك لحدير أن يعود مرخنا 
وعفارا » فهنيئا لك الفضل الذي أنت فيه راسخ القدم ؛ شامخ العلم » منشور. 
اللواء » مشبور الذكاء » مليت الآداب عمرك » ولا عدمت الألياب ذكرك ه 
ورقيت من المراتب أعلاها » ولقيت من المآرب أقصاها » بفضل الله " . 


؟ - الشاعر (الفلق * 
كان أبو محمد ابن السيد البطليوسى » من الشعراء المعدودين » المذكوريز 
وهو من شعراء « الذخيرة ) و ١‏ الحريدة ٠‏ و : معجم السلفي» "١‏ 
شعر جمع بين سلامة التفكير » وسلاسة التعبير » ومعالحة كثير من مسائل 
الحياة ء ومشا كل البيئة » والاجمّاع وخوالج النفس » وعواطفها » ووصف 
الطبيعة » ومظاهرها . وقد احتفظت ببعضه كتب الراجم والتاريخ » 
5ه نفح الطيب » للمقترى » و ٠‏ أزهار الرياض » له »و ٠‏ قلائد العقيان 
ا ال ا قة 
من المصادر التارحية . 
وعتاز شعره بسلاسة اللفظ واتغتيازه ». وسبولة المعانى وابتكارها . وقد 
دين الحكم والأمثال ٠‏ والافكار الفلسفية العميقة » والحيالات الحميلة 
البديعة » مع نوادر التشبيه » وروائع الاستعارة . 


وعلى شعره طابع واضح من أثر 0 وأبي عام وغيرهم من 
شعراء العصر العبامي » من هذا الحيل » الذين تأثر مهم شعراء 'الأندنس أكثر 
ما تأثروا به من شعراء العرب في الشرق . 

وتراه في بعض الأحيان » يكلف نفسه بلزوم مالا يازم كصاحبه أني 
العلاء المعري '" . وليس ذلك بدعا منه » فإنه قد تصدى لشرح ١‏ سقط 
الرند » ؛ وديوان المتني 0 كنا أنه عني بدراسة شعر هما وشعر أني مام ؛ 


(؟) أزهار للرياس ١47 - ١41‏ والقلائد ٠٠٠‏ . 
)١(‏ المغرب فق حل المغرب 5988-١‏ . 
(*) القلاته ص ٠١4‏ . 
رات 
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وغيرهم من فحول القدماء . إلا أنه لا محاكمهم » ولا نحتذمهم إلى حد يعيد » 
ليصبح ( معري الغرب ) , أو غير ذلك » كما حاول ابن هانيء الأندلسي في 
محاكاة المارقة » واحتذا:بم وتقليدهم ونخاصة المتنيء منهم » حبى حاز 
لنفسه لقب ( متنيء الغرب ) وإأها كان ابن السيد يشعر لنفسه ؛ ويعير عن 
نزوات حسه » ولم يكن يكلف نفسه بي ذلك أكثر من اللازم والضرورة . 


وإننا عد فى شعر انق اليك أصود ما خضت ره الوانيقة” أغل” الأندلس 
من وصف الناظر » وشرح العراطف » وسمو الحيال » وصفاء الديباجة : 
ونراه أحيانا تأتلق نفسه الفياضة » وينشرح صدره الرحيب » فتتفتح مشاعره 
الذكية لحمال الطبيعة » ورونقها » ولذات الحياة ومتعنها » وعجائب الكو 
وغرائبه ؛ فيصف الحيل والايل » وقصور الترف ومجالس الطرب والأنس 
كلوك الطوائف . الي كان يدعى إلمبا وتحضرها » ويتمتع ما . 


وأما الأغراض الشعرية عند ابن السيد » فإنها لا تختلف عن شعر شعراء 
الأندلس فيوقته . فقد تناول فيشعره من المدح والرثاء والوصف » والحكم: 
والآمئال : والغزل والنسيب ٠»‏ والإخوانيات » ونوع آخخر من شعره » 
عكن لنا أن اسم (الشعر انديي ) وهو ماقاله في التوحيد » والزهد » وهدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ومكة المكرمة شر فها الله . 

وقد مدح ابن السيد من ملوك الطوائف القادر بالله ابن ذي النون؟ » 
والأمر الظافر عبد الرحمن بن عبيد الله بن ذي النون7" » والمستعين بالله 
ابن هود'" » وابن رزين صاحب السهلة0؟! » كما أنه مدج من الأعيان » 
ذا الوزارتين أبا عيسبى ابن لبون ٠‏ وذا الوزارتين أبا محمد ابن الفرج!" . 


. 180+ أزهار لأريس‎ )١( 

649 أزهار الرياض «#-ه"١‏ . 

(0) نفى المر جع ١ ١/9‏ والقلائد ص مم ١.؟‏ وابن لكان ١-لال؟‏ . 
(4) أزهار الرياض 1١8+‏ . 

(ه) أزهار الالرياضس 1١8٠-7‏ . 

(1) أزهار الرياض ١46‏ والقلائد س 810 . 


يارت 
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وقد رلى الوزير الأجل أبا عبد الملك عبد العزيز البلنسي 7" » وله شعر في 
المكاتبات والرسائل » بعث مها إلى [خؤانه وأصدقائه » في شى المناسبات » 
مهم أبو الحسن راشد بن عريب (" » وذو الوزارتين أبو عبد الله محمد بن 
مسعود بن ألي الحصال *” » والأستاذ أبو محمد بن جوشن 17 . 
نماذج من شعره : | 

قال بصف مجلس القادر بالله ابن ذي التون من مجالس "أنه وطربه0» 


( المنسرح ) : 


عم - 0007 3 5 2ه 
أذ كر ني بحسن جله الخلد 
م2 ةم 5 2 ل م20 
ترابة مسك وجو علبرة 
كت و7 - _ ا 5-5 07 
وخحد للد وطش ماورد 


فيه أذ لي فوا غرّ الأسد 


القادر زهو الكعاب بالعقد 


5-2 


وقال بصف فرسا للظافر عبد الرحمن بن ذي النون 0" : ( الطويل ) : 


)02 أزهار الرياض 7ه ؟١‏ 

(؟) نفس المر جم عس ١١5‏ 

(6) نفس المر جع عن ٠١#‏ وتمريف القدماه بالممرى صن 448 وهو وزير يوسفف 
ابن تاشفين توق سلة ٠4م‏ ه. 

(4) نفس المر جم من ١84‏ والقلائد من : 5١8‏ . 

(ه) أزهار الرياض م-با١١‏ 

(1) أزهار الرياض ٠١28-8‏ 

خذنه 
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وأداهم _ من آل الوجيه ولااحق 
أله ابل ” ألون” َ والصباح مول 
كه ما" الحسن آفوق أديمه 
فلولا السهاب الخصر ظل سيل 
كان إملال الفسطرٍ لاح بوجلهسه 
- عننا شقاً 26 5" َ - 
كتأن” الرياح العا 555 أتقله 
تر سن عر ويد 


وله في وصف طول الليل”" : ( الطويل ) : 
تر ليلا شايت تواضيه 5 
كما شبلت . 0 في الجنو روّض" بهار ؟ 
كأن” اللبالي” السَيْم” في الأأفق أجمعتا 
ولافصل فيما بيتها بتهار 
وقال يرل الوزير الأجل أبا عبد الملك بن عبد العزيز 7" : ( الطويل ) : 
'فؤادي قريح قد" ججفاه” اصطباره 
وني أبَتا إلا اشسكبا _غزاره 


نر ' الفتى بالعنيئش وهو ويم 3 


ماع مله 


وت" بالداتيا وما هي داره” 
دي عبر اليم لاه واعفا” 

إذا 3 فيها فكلره واعلتبارهة 
أفلا تحسبن” غافل” الداهر صامنا 


- 
الام #» حرا قر 2 


شي لله وتهستاره 


6 أزهار الرياس «ا؟ ١‏ . 
() أزهار الرياض ١967‏ , 


حت 
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أصخ المناجاة ارد فإنه 


سيغنيك” عن" جهر المقال, سرارة 
ل 
أدارَ على الماضين” كأنا فكلهم 


ماله زا ل" 
أبيحّت مغا نيه وأافنوت دياره 
و5 ده 


وغالّت : أبا عبد المليك صروفه 

وقد" كان” داهراً لا بباح ذماره” 
فأصبح مجفواً وقد كان” واصلاً 

سس ققنصيا وهو دان مزاره 
ولم' ابن 1 إذ" أدتى الحمام _ بنفسه 1 

افلم 0 ب له فعله واد كارة” 


2ج ري 


خوى المجد من مروان واتهد 5 0 

وحد بدك ' المسكرمات عازه 
وما الت أن الصبح يُشْرق" بنده” 

العيان وأن الرووض يبلقى امضراره 

يا علد ع وَل الأغي” تعد 
1 ويدار أعلاة راع" الأنام- اتكداره” 
شلوك أن غدا 
تعميد التّدى والمتجلد فيه قترارة 
لم" أ درا “قط أمداه” الثذرى 

الاي ا 


وله في الغزل7" : ( الطويل ) : 
أيا قمر في وجلدتيه م 


وبين ضلو_عي امن" هواة جحيم 


ا ف بكي 


9 تنو أقاني - مك م وفسسوة َ 


ات 


أهنيئا_للحد ضم 


اس ‏ سس نا صسا سنا سسا لاعس وس جسم 


١88 نفس المر حم صن‎ )١( 


اه 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 


.01000126001031 أع0.الج00154/لامء.001اععد]. الالنانانا//:5 مط غ3 الج عع مالع .//:ىكم خا 


وفيك بمين الله يلثمها الورى 
كا يلثم اليمتى من اللملك لا ثم 
وفيك الإبرا هيم إذ وطيء الشرى 
ضحى (؟) هدم أبراهانها امتقتساد ما 
وله رحمه الله في الزهد من لزوم مالا يلزم "١‏ : ( الطويل ) : 
أمرات إلهي باللمكار م كلها 
ولم' اتراضها إلا وأشت الها أمل 
فقلت : اصفحوا عمّن” أساء” اليكم” 
وعودوا _بحلم ملكم إن بدا تجهل” 
فهل' لجتهو ل تخاف صعب (" اذتوبه 
أمان” مك » أو جا نب سلهل” ؟ 
ومن قوله ف الزهد والتوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى 7" : ( الطويل ): 
إلهي إني شاكر الك امنا 
وإني الساع في رضاك وجاهدا 
مهلما ردت الئل بالفتى 
على العائد التوّاب بالعفئُو عائدا 
تا عدت عمد اواو ل 2 


وَحلْممً آفاالتة المداني المتباعدا 


وتاي 


َأتّك” 


ومالل على شبيء سواك معول 


إذا دهمثي الممضلاات الشدائد 


السسسسييمهةم 


(1) أزهار الرياض -» 4 ١‏ و القلائد ص 4 .٠م‏ : 
(؟) لمل صعب تصحيف ( حوب ) : « العرب © . 
(م) أزهار الرياض ١١58‏ والقلائد س 


غ453 
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آغَيْرَك أد'عو لي إلها وخا لقف 
وَفّد أواضّح البرهان” أنلك واحد ؟! 
ها القتصد ذاو العم والشيس 
وَتهْج الهكددى ” من ' كان” تحوك” قاصد 
وهل" "بوجتد” المتطلول”_من' غيار_علة. 
إذا صم فكثر أو رأى الرشد راشد؟؟ 
وفي كل معبود 6د 0 
وكثل جود “عن' وأجود لها كائن 
تفقوا جد أطناف الورى الك واجد 
وكتم* -لك” في “خلثق الورتى من دالائل 
يراها الفتى في تنفله ويتُساهد 
وهو لقائل'" ؛ ( الطويل ) : 
14 اليد اس ا سس 
أحم | خالد بعد هته 
خو العم حي 0 , 1 م 
وأوضاله تحت التراب رميم 
وذو الجهيل ميت اودر مار على الشرى 
, ور _ 7 2 
لكشو لظم 
يدي رم رالانفة العرية ججامة را ميته 


ميك 


(1) الصلة صن 10م” وابن شلكان ١-/ام؟‏ والسيوطى ؟هه 01 وتقج الطيب 
١١71‏ وأزهار الرياض مم . ١‏ و كتى والألقاب القدسى 5١١‏ 


مقت 
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مايا فكاو ليتق لعب 


و يي ادردزة ِ # 


الفرة الممتدة من عام ١4١8‏ إلى عام ١811/‏ من أهم الفئرات ق 
تاريخ شبه جزيرة العرب فقد أحاطت مما عواصض هوجاء وتعرضت 
لبديدات خطيرة كان من الممكن أن تغير 5 التاريخ الإسلامي في مطلع 
العصر الحديث . 

فقد ضعفت دولة المماليك الجراكسة ؛ وتمر كزت مظاهر هذا الضبعف 
في عهد السلطان الغوري . وكانت دولة المماليك تبسط سيطرتها على البحر 
الأحمر وتحمي الحرمين وتدافع عن ذمار المسلمين © وتتمركز في جدة 
ونتخذها قاعدة نحرية وبرية » وكان ضعفها معناه اقتحام البحر الأحمر 
من بابه الجنوتي . 

وكانت القوة الناشئة -- قوة الأتراك العمانين ‏ توجه جهدها كله 
إلى الأناضول وشبه جزيرة البلقان » ثم بدأت تتجه إلى الشرق الإسلاى 
متحداية" النفوذ الصفوى في إيران : ومناوشة اأنظام المملركي عند أطراف 
الشام » توطتة للاندفاع نحو مصر » وتقويض هذا النظام من أساسه » 
وترك باب البحر الأحمر مفتوحاً على مصراعيه » يتدفق منه أي تيار غريب » 
قبل أن تتمكن هذه الدولة العمانية من وراثة تفوذ مصر كي هذا اللجاب 
الحيوي من عالم الإسلام » وكانت جزيرة العرب تمر بفترة انقسام خطيرة 
وتفتيت للقوى السياسية فها » تلك القوى الي كانت من الممكن أن تسبم في 
حماية البلاد ودفع اللخطر عنها . 


فقد كان الطتاهريون فى امن أشد مايكو نون إنشغالا بالتصدي للطامعين 


(ه) من أبحاث الندرة العالمية الأولى لدراسة تاريخ الحزيرة , 


6 
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في العرش خخصوصاً في عهد الظافر عامر اتمر سلاطين بي طاهر ٠‏ كا 
ازدادت ثورات القبائل » ونزايدت مطامع القوى الريدية . حتى أن حب 
البقاء دفعم بعض سلاطين هذه الدولة المهاوية إلى محالفة أعداء العرب 
المسلمين استمساكا لما بي من رمقهم . وقد اتسم موقن هؤلاء الطاهريين 
الأواخر بالعداء السافر للبحرية المصرية الي كانت مخوض معركة البقاء مع 
الحطر المرتغالي . 


خلال هذه الفئرة الي أشرت إلا ظهر الي تغاليون » وأفلحوا في 
الدوران حول رأس الرجاء الصالح ء ودخلوا مياه الخيط الحندي ؛ وهددوا 
مراكز تجارة التوابل ؛ وامتدت أطماعهم إلى الخليج العربي وسواحل بلاد 
العرب الجنوبية » وتطاواوا إلى اقتحام البحر الأحمر ونهديد ثغر عدن ؛ 
والتغوف إلى الشهال بتهديد ميناء جدة » حتى إذا أزاحوا النفوذ الإسلامي 
من هذا الحر أمكلهم أن يعبثوا بمقدسات الإسلام وترائه الغالي في 
مهبط الوحي . 

وهذه فترة إذن حافلة بالأحداث الجسام الي وقعت فببا ؛ وهي أشد 
مانكون غموضاً رغم أهمينها اققصوى . وهي في حاجة إلى مز يد من البحث » 
اعهاداً على الدفين من مصادر تاريخ المن في هذه الفيرة الي لازالت 
تخطوطة لم تنشر . 

لهذا آثرت أن اختار جانبآً واحداً من هذه الأحداث العاصفة وهو 
اللبديد اللر تغاليلبلاد العرب فأعر ض له عر ضاً سريعآء منباأ الأذهان إلى ضرورة 
تراينة من عدي ؛ دراسة واعية متأنية في ضوء المصادر العربية الخطوطة » 
ومشيرأ إلى مصادر الدراسة هذه وأهمينها » والمعلومات الجديدة الي ممكن 
أن تستتبط منبا رغم أن تلميذي الدكتور محمد عبد العغال أحمد علي 
والدكتور عبد العظى حامد خطاب قد مسا الموضوع مسا رفيتاً » لأن 
الأول ني الرسالة البي حصل بها على درجة الدكتوراه في الآداب عام 11175 
تعر ضص لتاريخ أنمن في العهدين الرسولي والطاهري ؛ في حين حصل الثاني 


بوه 
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على الد كتوراه عام 191/8 ١‏ وفصل القول من عصر قانصوه الغوري وعباية 
الدولة المملوكية في مصر والشام : 


عرض سريع فراحل التهديد البرتغالى اعتمادا على أوثق المصادر 

المربية : 

استئثار البندقية يتجارة البحر الأبيض ومصر والشرق الأدنى بالاتفاق 
مع النظام المملوكي في مصر دقع جئوة إلى أن تلتمس طريقاً آخر مهما 
كلفها من ثمن » صوص بعد أن ثارت الحرب بدنهما وطردت جنوة من 
ساحل سوريا واستمر الصراع بينهما في القرن الرابع عشر حى عقد صلح 
توريئو عام ١41١‏ . 

فكانت جنوة أولى من حاول الطواف حول ساحل إفريقية في 
سنة ١98١‏ © إذ أنحر أوجولينودي فيفالدو 100لا نك ممنادوتة من 
أهل جنوة سفيتين » غير أنهما غرقتا قبالة الساحل الإفريي » وقد 
واصل أهل جنوة جهدهم, في اكقشاف بعض أجزاء الساحل الغرلي لإفريقية 
في مواجهة جزر كتاريا ٠‏ 000 

لكنه في نباية القرن اللحامس عشر فقدت جنوة سيادتها بعد أن استولى 
علبا شارل الثامن ملك فرنسا في سنة ١481‏ . 

وقد تبنت اللرتغال نفس الفكرة الي راودت أحلام الصليبيين طوال 
العصور الوسطى » وأحلام أهل جنوة وهي إعداد أسطول مسيحي في 
حيط الحندي لوقف التجارة مع مصر عن طريق عدن . 


وقد حدث ذلك في عهد هتري الملاح ( 194 1150 م ) وقد 
بارك البايرات هذا الانجاه » فجعل البابا مارئن الثاني ( 1١19 ١51١1/‏ ) 
البلاد المكتشفة متحة دائمة للتاج المر تغالي » كما أرسل البابا نيقولا الحامس 
١1‏ 6م4١‏ رسالة إلى هري الملاح مله قبا على الاتصال بالمماليك 
السبصية في الشرق لمحاربة المسلمين . 


حذهة 
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نم تمكدت المرتغال أي عهد ملكها خوان الأول من الاستيلاء على ميناء 
سبتة في سنة 814 ه / ١415‏ وأقطعها لابنه الأمير هنري الملاح . 

وقد استخدم الرتغاليون كل ميراث العرب من العلم من معرفة 
بالمرشدات الملاحية والخرائط البحزية بفضل ما كان هم من نشاط ملاحي 
في امحيط الهندي وجزر الملايو وحار الصين» فضلا عن البوصلة والاسطرلاب» 
وأفادوا من كتابات الإدريسي وابن بطوطة وغيرهم . 

وسعيا وراء الحصول علٍى اللحرة العربية بأي ثمن استخدموا التجار 
البود الذين لجأوا إلى المرتغال وكانوا على معرفة باللغة العربية » وتظاهروا 
بالإسلام وتوافدوا على مص وكان على رأسهم الفونسودىبايفا : وبزوم موده 4 
وببرودى كوفيلهام ستوطائومت عؤهمءط 2 وقد أمحروا من السويس إلى 
عدن ثم المند » ثم اتجهوا مرة أخرى إلى هرمز وزيلع » وقد حصلوا على 
خرائط عربية عن المحيط الهندي والتيارات البحرية والرياح المو#بة » 
خم وضعوا ذلك كله في يد الم تغاليين المنشوقين إلى الشرق . 

وقد سلك اللرتغاليون مراحل عدة تمحقيقً لأهدافهم نوجرها فيا يلي : 

تمكن بارئليميودياز من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح في 
سنة 44017ه / 1441 ء لكنه قطع الرحلة بسبب تمرد البحارة . وني هذه 
الفترة استفاد الرتغاليون من الملاحين العرب ومالدسهم من معرفة بالمحيط 
الهندي » خصوصاً الملاح العربي أحمد بن ماجد ( الشبلي !© : السناء الباهر 
8# ) ويصف الهروالي في كتابة والعرق امماقي» الدوران حول إفريقية 
بقوله : ( إن وصرف إليا يعد عدة غاولات. كان القغل قبا من تصديي » 
غير أمهم استعانوا ببحار عرني يقال له أحمد بن ماجد أرشدهم إلى الطريق 
لي ود ؛ يأن أمير لبحر البرتغالي آسكره ثم سأله عن طريق البحر 
نال لم : لاتقربوا الساحل وأوغلوا في البحر فإن الأمواج لاتأني لكم ) . 

ثم تمكن فاسكودا جاما في سنة 0ه / 14419 في عهد ملك البرتغال 
دوم مانويل ١1911 / 4454-0 ١1‏ ) من الوصول إل موزمبيق ثم أبحر 


. ٠ كذا والمواب : الشلى ؛ وكتابه و السنا الباهر » لا يزال مخطوطاً « العرب‎ )١( 
ققه‎ 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالناننا//:5ك مط 36الجعع مالع" .//:كمخطا 


إلىممباساومالندي» ثم اتجه شرقاً مع الرياح الموسمية فوصل بعد ثلاثة وعشرين 
يوماً إلى قاليقرط ."١‏ ثم كانت حملة بدور الفاريز كابرال الذي أفلح في 
إقامة مركز برتغالي في قاليقوط 7" لاهة / ١9١1‏ . 
التهديد البرتقالى لبلاد المرب : 

وضح هذا النهديد سافراً عندما جاء كابرال إلى أمير قليقوت '' برسالة 
بحرم فها على العرب الإقامة داخل حدود مملكته » ويعرض عليه شراء مايبيعه 
للعرب بثمن أفضل ( زين الدين : « نحفة امحاهدين في بعض أحوال 
الرتغاليين » - لشبونه 1884 ص 37 ) 

ثم أسفر المرتغاليون عن وجههم تماماً فى عام 1ه / 16١١‏ حين 
أغرق الأسطول الرتغالي في ميناء قاليقوت سفن التجار المصريين » وما 
سفيئة تابعة للسلطان الغوري كانت على وشك الإنحار إلى جدة » وكانت 
محملة بالتوابل » وترتب على ذلك قلة البضائع المندية الواصلة إلى مصر 
والغام » حبى أن سفن البندقية لم تستطع أن تحمل في العام التالى 40 / 181 
من موافي'ً مصر والشام سوى نصف القدر الذي تعودت أن نحمله من قبل . 

ثم غدت الأطاع المرتغالية أشند” ضراوة عندما ولي فاسكودا جاما 
ا 0 ة الصرنحة 

البر نغاليين على سواحل الند . وكان عليه امتثالا لأمر حكومته أن. يغلق 

د الأخمر والخليج العربي لمنعم وصول مجارة الشرق إلى مصرء وضان 
أل تصل السفن المصرية إلى الحند حى نتمكن البحرية المرتغالية من 
إحكام قبضبها على نجارة الشد . 

وي سنة 10١4/941١‏ تعرض أسطول الماليك لحز بمة قاسية » وأعقب 
ذلك مهاجمة جاما هرمز واستيلاؤه على سبع سفن عربية وقتل من ا » 
وترك بعض سفنه بالقرب من باب المندب لإغلاق البحر الأحمر ١‏ ومنع 
وصول السفن إليه أو خخروجها منه » كما ترك بعض السفن أيضاً عند جزر 


. ) كذا بسورتين و بمضبم يكتبا بالكاف ( كاليكوت‎ )١( 


+ع" 
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كوريا موريا للقيام بأعمال القرصنة ثم مفى التخطيط البرتغالى خطوات 
أبعد عندما تولى فرانسيسكودا الميدا «نصب نائب الملك في الحئد سنة 
8هم/ ٠606‏ وصدرت له الأوامر بأن ينم استكشاف الساحل المندي وأن 
يوطد الإدارة البر تغالية قي كلوة » وأن محكم السيطرة على المحيط الفندي » 
وأن محول دون تسرب تجارة التوابل إلى البحر الأحمر . وقد أحر من 
الرتغال فى 7 مارس م على رأس أسطول عظم واصطحب معه 
عدداً من الجنوين والبنادقة والآلمان » وكان ماجلان بين ضباطه . 


وف طريقه إلى الهند عمل على تدعم القواعد البرتغالية في شرق إفريقية 
قأنشأ في أغسطس ١6١١‏ قلعتين في ممباسا وحرص ملك الير تغال على شد 
أزر دالميدا فعززه محملة بحرية أخرى أبحرت من البرتغال ني إبريل 1١‏ 
ومن ثم أخق دالميدا يقطم الطريق على السفن العربية » وأجير السفن الي 
تعير الحيط الهندي على ضرورة الحصول على تصريح بالمرور في هذه المياه » 
وفرضوا الرسوم العالية وصادروا كل سفينة لاتحمل هذا التصريح » وبذلك 
تمت السيادة الير تغالية ني المحيط الحندي وأضحت التجارة الهندية مورداً 
رئسياً للدولة 1 1 0 ظ 

ولم يقتصروا على احتكار التجارة إنما جملوا على غزو المسلمين في أعالي 
البحار ودخلت سفتهم إلى البحر الأحمر والحليج العرني دون انتظار 
للرياح الموسعية لأن السفن المر تغالية كانت أكثر استعداداً لعيور المحيط والتوغل 
في المياه البعيدة . 

بل اضطر نجار عدن إلى شراء مايلزمهم من متاجر شرقية مهم ء 
وباتث الأمور وكأنما قد استقرت ل في شواطي الهند وعلى المداخل العربية 
وزين الدين : ١‏ نحفة المحاهدين » ص '4 ) . 

وقد استولى داكونها سنة 1805 على جزيرة سقطرة الواقعة إلى الجنوب 
الشرق: من عدن والني تتحكم في الطريق البحري المؤدي إلى البحر الأحمر » 
وامخذلت اللحزيرة قاعدة لشن الغارات البحرية على سواحل حضرموت 
وحمان وهرمر . 

١ 
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محاولة البوكرك الاستيلاء على عدن والسيطرة على البحر الآكير : 

م وقع النزاع بين السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري وبين 
القوى البحرية المصرية الي أرست في جزيرة كران ؛ وماأعقب ذلك 5 
تدخخل الحملة المصرية في شؤون امن وانصرافها عن المفضى في تحقيق مابذلته 
مصر من جهود لحماية الحند والبحار العربية من التدخخل المرتغالي » وماانتمى 
إليه الأمر من مهاجمة مدينة زبييد والاستيلاء علببا وها واستيلائها على 
المدن الساحلية » وامتلأت بلاد امن بالفن والمذابح ( لدبم : « بغية 
المستفيد : ورقة هه أ مه ب ) . 


وكان البرتغاليون يرقبون باهيام هذا الصراع بين القوى الإسلامية » 
فلما رفع الحصار المصري عن عدن وعاد الأسطول المصرى إلى جدة قام 
المرتغاليون في سنة 477 / لاء ١5‏ عظاهرة محرية فحشدوا ستة وثلاثين 
مركي بشيسادة الآدمير ال لوبو سواريز دي البر جاريا معمآ 
هترمعءء5 21 مل ععر:وه5 وبعثوا اها إلى عدن فلما وصلت عدن أعلن 
الرتغاليون مساعدتهم لشعب عدن ضمد المصريين ٠‏ بل أقدم الأمر رجا 
الفلافرى على الاحتفاء عقدم العدو وأجاجم إلى فاظلبوة بمو برياة عر سه 
للمشاركة في غزو جدة . واققرب الأسطول من جدة لكهم وجدوا 
اد المصري ني المبناء » فعادو! من حيث أنوا على أن المر تغاليين 
خشية رد الفعل المصري لم محققوا أهدافهم العدوانية وأخلت حملة سواريز 
جزيرة كران بعد أن خربت ميناء زيلع . 


رد الفعل المصرى فى مواجهة الخطر البرتغالى 


أدرك جميع الذين تعر ضوا هذا العدوان مكانة مصر الي صدت العدوان. 
الصليبي وسيطر أسطولها على البحر الأحمر كله شرقه وغربه من ميناء جدة 
إلى عدن ؛ بل حبي باضع وزيلع وصواكن » فقد كان العمّانيون في مرحلة 


1 
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الاتحاه إلى الشرق وكانت الدولة الصفوية «شغولة بنزاعها العقيدي » ونم 
تكن تملك أسطولا في اللخليج يدفع القوى الأجنبية . 
ومنذ أن فطن أمير قاليقوت إلى أطماع كايرال اتجه إلى السلطان الغوري 
طلبآ للمساعدة ٠‏ وقد أشار ابن إياس والهروالى إلى ماقام به ملوك الهند 
اا وي سو او 
نهم أموال الثاس ( ابن إياس 4 / )١98‏ » إذ بالغوا فى إيذاء المسلمن 
يس زين الدين في ٠‏ تحفة امحاهدين » إلى أن الير تغاليين 
امينو! الساعت وداسوها بأقدامهم وأحرقوها وحاولوا تنصير بعض 
المسلمين ؛ وإغر اهم بالمال والنساء وقتلوا الحجاج » أو باعوهم عبيداً نساء 
وأطفانا » وم بأشوا من قتل العلماء . 


وتوالت كتب ملوك الحند في ربيع الأول 411ه/ 216٠١‏ كا وصلت 
كتب من السلطان عامر بن عبد الوهاب صاحب انمن بطلب إمداده بالآلات 
والمدافع للوقوف ى وجه المرتغاليين » وقد أرسل الغوري الطوائي بشير 
( ابن إياس ج 4 188 ) إلى سلاطين الهند وملركها في كحجرات 
وقاليقورت لتجميع القوى . 

ول يكن اهام المماليك مهذا العدو ان الخطير محدوه نزعة إسلامية فحسب 
أو عر دوغة فق اتقهاذ دفاعا عن تمار» البد الدائقة إلى البخر الأحمر » 
وماكانت تحصل عليه الدولة المملو كبة من أرباح طائلة من تجارة التوابل » 
وقد فرض السلاطين في الدولة المملوكية الضرائب على التجارة الآسيوية 
المارة في أراضي الدولة » بل فرضوا نظاماً احتكارياً قاسباً حى أصبحت 
التوابل تباع للتجار الأور بين في الإسكندرية ودمياط بسعر يفوق أربعين 
مرة مها المستورد . 

ووضح اللحطر في عام 0ه / ١0٠وداء‏ حين أغرق الأسطول الير تغالي 
بعضى سفن التجار المصريين ومن بينها سفيئة تابعة للسلطان الغرري » كانت 
على وشك الإار لحدة وكانت محملة بالهار » ثم تمادى العدوان الير تغالي 

و ه» 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36الج عع مالع .//:كمخطا 


إلى أن بلغ ماذكرناه من إغلاق البحر الأحمر في وجه تجار الهند بل مهديد 
بلاد العرب تفسها ( زين الدين : « نحفة المجاهدين » ص 4؛ ) . 


مظاهر الاستعداد المملوكى لخوض الممرءة : 
حرص الماليك على صد أي عدوان قد بتعرض له ميناء جدة » 
فقرروا بناء استحكامات عسكرية في المديئة لحمايها من الهجوم » ووضعت 
قوات مملو كية في ميناء ينيع حى لاندهمه قوات معادية . 


وقد اجنهد الأمير المملوكي في محصين المدينة : فهدم كثراً من بيوت 
الناس ء مما يقارب موضع السور لوضع الأساس » واستتخدام عامة الناس 
في البناء ليم إنجازه بسرعة » وضيق على البنائين » والحجارين » وثم بناء 
السور والأبراج في أقل من عام . وكان هذا السور الحصين بوابتان في الجهة 
الشرقية وله ستة أبراج ء وتم ذلك في ذي الحجة سنة 9117 / ١٠6.10‏ 
(انظر الوصف في بيحلة 8.5.0.8.5 مجلد 7١‏ 77 صفحات 975-788؟ 
مخطوط « حسن القرى في أودية أم القرى » الورقة وأ , 4 بٍ) . 

وبذل السلطان الغوري جهداً كببراً في الحصول على الأخشاب اللازمة 
والحرة الفنية الكافية في شؤون الملاحة » وحصل من البندقية على كيات 
من الأخشاب » وقامت ( ترسانة ) السويس والروضة وبولاق والجزيرة 
الوسطى بإعداد السفن . 

ولا تم إعداد الأسطول وعين السلطان الغوري الأمير حسين الكردي 
قائدا لنحملة ودرجت تلك الحملة في سنة 4١١‏ / ه١65١‏ واشترك فها عدد 
كبر من المماليك السلطائية وعدد من أولاد الناس ( أبناء المماليك ) 
الذين بجيدون استخدام الأسلحة النارية كما انضم إلى هذه الحملة عدد من 
المغاربة الذين لم خير ة في القتال البحر ي واستخدام المداقم . 

وانجهت هذه الحملة المكونة من خمسين سغينة إلى ميناء جدة ( ابن إياس : 
ه بدائع الزهور » ج 4 ص 45 - الهروالى : و للبرق اممانى وص ٠١‏ 
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حبى بن الحسين : ١‏ غاية الأماني في أخبار القطر العاني » ج 7 ص 57١‏ ء 
مرعي حماد : ٠‏ تزهة الناظرين » ص 17١‏ » ول يبحر الأمير حسن الكردي 
من جدة إلا يعد استعداداته العسكرية وقد استعان بالأموال الي تم تمحصيلها 
من جدة من رسوم تجارية لتقوية الحملة وإمدادها بالأموال اللازمة . 

وفي شهر ذي الججة سئة 411 / ٠6١0‏ ع أقلع الأسطول المملوكي 
متجهاً إلى عدن فوصلها ف 911١‏ / 1601 ( بحبى بن الحسين : « أنباء 
الزمن » ص١‏ ؛ ١‏ الدييع : بغية المستفيد ؛) ا أرب الترصلة 2 
دحراص 88 ) . 

ثم خحرجت احملة في يناير سنة 1808 إلى الهند وأرمى الأسطول عند 
ساحل كجرات واتحدت أساطيل المسلمين بزعامة الأمير حسين الكردي » 
وباغت الأسطول الي تغالمي قرب شول : وقد أفاض مؤرخو اتمن في تفاصيل 
الحملة المصرية » ودارت معركة شول في ربيع الثاني 114 / يوليو ١٠١9‏ 

مر الأسطول البر تغالي وكان يقوده لورنرودا الميدا » وانتصر الأسطول 
م بن إياس أي وصف الغناكم الككبيرة الي 
حصل علبا في معركة دير 414 / ١904‏ » ويفيض زين الدين في 
12-83 
الرتغالي قام عمفاجأة الأسطول المصري من الخلف وحدئت معركة نحرية 
انتصر فبها المرتغاليون وقتلوا الكثيرين من نحارة حسن الكردي . 

ويشم زين الدين ٠‏ تحفة اجاهدين » ص 4١‏ » راتحة الحيانة الي أدت 
د هذا المصور [3 م اتسبال. سرريا ين البرعاليق ورين للك إزاس نات 
ديو » بدليل أن المرتغاليين لم يعرضوا لسفنه بسوء » بل ركزوا الهجوم على 
السفن المصريةء» وبما يؤكد خيانة مالك إياس ححا كم ديو أنه سلم للير تغاليين » 
كل الذين كان الآمير حسن الكردي قد قبص علهم وحبسبم من البر تغاليين 
كنا أرسل للأسطول البرتغالي المؤن والذشائر حتي لقد هرب أمير البحر 
المصري من ديو لاجئاً لدي ملطاق هرات عيفية أن متلعه أممر ديو 
لمرتغاليين . وقد أصابت هذه الحزيمة المقاومة المملوكية والإسلامية في 

هوه 
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الصميم واستنشرىي الحطر الير تغالى يول فصر هم قِ دبو على النحو الذي 
نيثاة 


لكن هذه الحزممة لم تن عزعة الغوري عن إعادة الكرة مرة أخرى » 
وشرع ني إنشاء أسطول جديد » مزود بالوسائل الي تمكنه من الإمحار 
لسافات بعيدة . 

وأشار ابن إياس « بدائع الزهور» ب 4 -- 5١5‏ إلى ماقام به السلطان 
الغوري من استعراض ما م تجهيزه من سفن في صفر 417 / إبريل 181١‏ ؛ 
كنا بالغ المماليك في تحصين جدة أكثر من ذي قبل فثم بناء البرج السابح 
من أبراج تحصينات السور الواقع في جهة البحر ٠‏ بل رحل الأمير حسن 
إلى الهند يستنصر ملوكها لاقيام بجهد مشترك لإيقاف العدو عند حده . 

بل استنجد الغوري بالسلطان بايزيد العماقي وناشده المعاونة في إعداد 
مانحتاجه مصر من سفن » وق شوال سنة 415 / ١61١١‏ وصلت عدة 
سفن عمانية تحمل الأخشاب والحديد والبارود والبنادق والمكاحل واحاديف 
والسهام والحبال والمراسي ( ابن إإياس ج 4 - 5١١‏ ) . 

وتخرجت الحملة متتابعة إلى قاعدة جدة في سنة ١اة‏ / ١١18‏ »ع 
وتجمعءت القوة البحرية كلها في جدة » وظلت بها طوال ششهر رمضان ؛ 
ثم أممرت بعد عيد الفطر قي ١١‏ شوال ١(ة ١8/‏ نوفير 6 بقيادة 
الأمر حسن الكردي يساعده الأمير سلمان العماني إلى عدن وبلغت جزيرة 
كران في /ا١‏ ذي القعدة من نفس السنة . 

وكانت الظروف كلها مهيأة لأن تجد الحملة كافة النسبيلات ني كل 
الموائيي الإسلامية التي تمر ما . 

لكن الحملة انصرفت عن غرضبا الأساسي ء وانهى الآمر إلى صراع 
مرير بين اللتراكسة وبين السلطان المي عامر بن عبد الوهاب : وكان ذلك 
وصمة عار في تاريخ ذلك الصراع التاريخي العنيف » والتساؤل الذي محتاج 
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إلى إجابة مقنعة بل إلى إعادة بحث واسةتصاء هو : هل كانت هذه الكارثة 
بسبب سوء تصرف قامت به القوات البحرية المصرية في جزيرة كران 
وكان الغوري قد أوصى بضرورة ملاطفة أهل العن والتودد هم أم فت 
سوء ظن أو سوء تصرف من جانبالمسثو لينف العن ؟ هل “نم خخيانة أو آمر؟ 

ويبدو مما كتبه محيى بن الحسين : « أنباء أبناء الزمن ه ص ١١5‏ ء 
والدببع : ه بغية المستفيد » 4# ب » وه قرة العيون ٠‏ ص 148 . وباعخرمه : 
« تاريخ ثغر عدن ٠‏ ج ١١1 / ١‏ : أن تعلمات السلطان الغوري إلى قواد 
البحرية كانت تقضي بالمحافظة على مشاعر الناس والاستئذان عند الدخول 
إلى الموانى وشراء مايلزم من الطعام والمؤن . 

على كل حال استناداً إلى أوثق المصادر ممكن أن نيرز الاتيجاهات 
الآتية : 1 ْ 

١‏ أن خلافا قد وقع بين الأمير حسن الكردي والريس سلمان 
العهاني » وقد أدى هذا إلى انقسام في الأسطول فتوجه سلمان إلى زيلع » 
ومنبها إلى جدة في حين عاد الكردي إلى جدة .مار بالمواني العنية الواقعة 
على الساحل الشرفي للبحر الأحمر ( باعخرمه : ٠‏ قلادة النحر » ج 1101/8 

وعلى هذا النحو لم بمكن الأسطول المصري مواصلة التقدم إلى الحند. 
لتنفيذ المهمة الأساسية الى خصص لا . 

ووضح هذا الموقف الحياني للريس سلمان العماني عندما استولى العمانيون 
على مصر » وقضوا على دولة الجراكسة » فاتفرد سلمان بقيادة الأسطول 
المرابط في جدة » بعد أن نفذ أوامر السلطان سلم بالقبض على الأمير حسن 
الكردي » وإغراقه في البحر الأحمر أمام جدة ( البروالى « الأعلام » 
ص ١ ١78‏ البرق الماني » ص 55 -. لا؟ ‏ الطيرى ١‏ إنحاف فضلاء 
الاج يعن رشب 154:6 

؟ ‏ الموقف الماني للسلطان العجي في عدن وزبيد » فقد امتنع السلطان 
عامر الثاني عن الوفاء بعهده الغوري بتقد.م المساعدات إلى الأسعلول ورفض 


مف 
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أن يتخذ الأسطول المصري قواعد ل يُ العن )؛ واحتجازه السغن الواردة 
بالمؤن ومئعها من الوصول إلى الأسطول المصري في كران . 

وهذا الموقف دغفع قادة الأسطول إلى تحقيق ماير يدون عن طريق القوة . 
وأدى ذلك إلى توجيه جزء من القوات المعدة أساساً حار بة الير تغالين للقيام 
بالسيطرة علىبعض المواني العنية » ثم تطورت الأمور إلى غزو لليمن لضمرب 
الطاهريين الذين تسببوا في عرقلة الأسطول المصري عن مواصلة القيام 
لمهمته الأولى : 

ولائخنى أن عدن كعوقعها الاستر اتيجي نقطة ارتكاز لتأمين الأسطول 
المصري ني المميط الحندي » ول يكن في إمكان قادة الأسطول التوجه إلى الهند 
دون السيطرة علبها . 

الاتصال باليرتغالين والتواطؤ معهم » إما خوفاً أو خيانة » 
خصوصاً تلك الاتصالات المشبوهة ببن الأمير مرجان حا م عدن » وسواريز 
قائد الأسطول اللرتغالي الأمر الذي دفع الأسطول إلى الوصول إلى سقطرة 
عام 1619 وبدأت اللحادثات مع الأمير مرجان الذني رحب بالير تغاليين , 
وقدم خ الضيافة العظيمة. » وطلبوا ربابنة يسيرون بهم إلى جدة فأجاءهم إلى 
طلهم » بل ل يبر دد في تلبية جميع مطالهم حبي لقد عرض علهم مفتاح 
المدينة . 

وقد غادر سواريز عدن وعير بأسطوله في /ا١‏ مارس سنة ١١١1‏ ؛ 
ووصل إلى مشارف جدة مع حلول فصل الربيع » حين “هب الرياح الشهالية » 
ولم ستطم الوصول بسبب شدة الرياح وفشل اليرتغاليون للمرة الثانية من 
دخول جدة . 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة البرتغالية أقلعت إلى جدة في وقت 
يدعو للريبة . بل وفقاً لتخطيط قد يكون مدبرا لاستغلال ظروف مواتية » 
فقد كان العمانيون قد استولوا على مصر » وقضوا على دولة الجراكسة لولا 


- 
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أن الأسطول المصري كان رابضاً في جدة بقيادة الريس سلمان العياني » 
وكان الجراكسة قد أتموا استحكامات المديئة لتحقق للعدو ماأراد . 
انظر : نحى بن الحسن : وغاية الأماني » ص 8ه" 
زبارة ‏ :«أئمةالمن»ج ١س‏ ١فم‏ 
الهروالي : و الأعلام » ص ١78‏ 
الطري : وإتحاف فضلاء الزمن » ص 8ه ب ١94.أ‏ 
باخرمه 2 : «قلادة النحر » جد" ص ١٠١‏ 
هكذا أسدل الستار على الحقبة الي أشرت إلها باختفاء الجراكسة 
واستيلاء العمانين على مصر » ثم العن ٠‏ وتفتت القوى المسيطرة على العن 
وئناحرها » وإخفاق مشروعات اليرتغالين في البحر الأحمر وتغير موازين 
القوي في أورويا بعد فتوحات العمانيين وانتصاره, على الصفويين » وإعادة 
فتح الطريق الدولي المنفي إلى الشرق الأقصى , واتجاه الأسبان إلى العالم 
الجديد » واسبلال العصر الحديث في أوربا . 
مصادر دراسة هذه الحقية: 
المصادر الي يعتمد علها في دزاسة هذه الحقبة الحامة من تاريخ شبه 
جزيرة العرب قسمان : 
١‏ ماكتبه المؤرخحون في الحجاز والمن . 
؟ -- ماكتبه المؤورخون بي مصر والشام . 
١‏ ما كتبه المؤرخون فى الحجاز واليمن : 
أغلب هذه المصادر لم تزل مخطوطة لم تطبع بعد » وهى تتحدث عن 
أحوال المن في هذه الفعرة » وانقسام السلطة في البلاد بين الإمام الزيدي 
في صنعاء وعاليفها » وبين السلطان الطاهري في زبيد وعدن ولج وآأيين 
ورداع » فضلا عن سلطات أخرى في كوكبان والشرف والظواهر » 
وسصعلة . 
حم" 
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وقد فصلت هذه المصادر مو ضوع العلاقات بين السلطة في امن وبين 
الجراكسة في مصر » وعلى الخصوص في فترة العدوان البرتغائي » وقد 
تعاونت هذه القوى أول الأمر مع البحرية المملوكية » وبذلك تمكنت 
مصر من إنفاذ الخملة البحرية الي انتصرت في شول عند شواطي مليبار 
في الحند . 

نم عر ضت هذه المصادر بالتفصيل أيضاً لحملة الأخيرة الي اصطدمت 
بالسلطان الطاهري » وفصات القول فيا ثم من معارك على أرض المن » 
وماكان لذلك كله من أثر في إشععال الحرب بين القوات المملوكية وقوات 
السلطان الطاهري ١‏ وعنيت بوجه خاص بأخبار عساكر الخراكسة عندما 
سقطت مصر والشام في أيدى العمانين . ثم هي تعطينا تفاصيل هامة عن 
أسباب التورط الجركسبي ني حرب المن البي شغلت الدولة المملوكية عن 
مدافعة الخطر الر تغالي » الذي ظل جاتما على المداخل البحرية العربية . كا 
أن هذه الحملة أفقدت المن الثقة في حلفائه المسلمين » وتصور أهلها أن 
خطرهم لايقل عن خطر اليرتغاليين » واندقعوا في فيرة هذا الصراع إل تأييد 
القوى المرتغالية في حرها ضد المسلمين . 

وبينت هذه المصادر كيض أن الفتح العيمائي لمصر كان له أسوأ الآثر 
على جهرد همصر لصد العدوان اللرتغالليي ٠‏ وماترتب على ذلك كله 
من عزل الحملة المملوكية عن مصر فضاعت مكاسبا وتعرض قادنها 
وجنودها للفتاء . 

وقد دفعت مصر ثمن هذا الإخلاص في الجهاد » فقد حرم الغوريه 
في ( مرج دابق ) من الجند » الأمر الذي كان كفيلا بأن محقق التوازن 
في هذه المعركة الفاصلة » وكيف أن الجراكسة احنضروا وهم يشهرون 
سيف الحهاد . 
من هذه المصادر : 

) 1451 / إدريس ععماد الدين بن الحسن القرثي (ات . /الامه‎ - ١ 


ا 
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ونزهة الأفكار وروضة الأخبار في ذكر من قام بالعن الميمون من الملوك 
الكبار والدعاة الأخيار  »‏ جزءان . مخطوط بمكتبة أحد علماء حراز 

؟ - الأهدل - أبو عبد الرحمن الحسين بن عبد الرحمن بن محمد 
الحسني (ت . هم / 174٠‏ ) د تحفة الزمن في تاريخ سادات العن » . 
معسور بالميك روفيلي ‏ معهد المخطوطات العربية رقم 5١87١‏ . 

م# ‏ الجريرى زين الدين عبد القادر بن محمد الحنبلي ) 

(ت وو / ١664‏ ) د دور الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق 
مكة المعظمة ١»‏ . مخطوط بدار الكتب رتم ١81/‏ م 

4 - اللجندارى و لو /1518ا) 
٠‏ الجامع الوجيز قِ وفيات العلماء أولى التعريز #م خطوط بمكتبة 
الجامع ار م 

ه اين حاتم - - بدر الدين ' محمد « السمط » المغالى الهْن في أخبار 
الملوك من الغز بالعن » - مخطوط بالمتحف البريطاى 9" رقم 041/ا؟ ب 
إضافات . 

5 الحزرجي - أبو الحسن علي بن الحسين ات )١404 / 8١5‏ 
و العسجد المسبوك فيمن ولي المن من الملوك » عخطوط. ببلدية الإسكنسرية 
رتم 58؟.1أ. ب . 

7 -- « العقد الفاخر الحسن في طبقات علماء امن » مصور بالميكروفيلم 
باللهامعة العربية رقم 75 . 

لابن داعر » عبد الله بن صلاح الدين بن داو دبن علي ستة ١٠ا١١آ‏ 
و الفتوحات المرادية في الجهات العانية » . 

(1) قد طبع » وانظر عنه مملة « المرب ٠»‏ س ١5‏ صفحة 971 وما يدها 5 

(0) طبع أيماً . 
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مكتبة راغب باشا استانبول -- نسخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة 
رتم 1١‏ » وأخرى ميكر وفيم بالجامعة العر بية رتم 41 تاريخ 0 

4 ابن الديبع » أبو عبد الله عبد الرحمن بن علي الشيباني الشافني 
رت 95 / ١590/‏ ) و بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد » مخطوط بداو 
الكتب المصرية رتم 5077 تاريخ . 

١ - ٠‏ الفضل المزيد على بغية المستفيد ‏ مخطوط بدار الكتب رتم 17هه 
تاريخ . 
١ - ١‏ قرة العيون في أخبار العن الميمون » محطوط بدار الكتب رقم 
58 تاريخ 7" 

١‏ - الرسولي » السلطان الملك الأشرف إساعيل ابن الأفضل عباس 
(ت ٠"١م‏ / 110١٠‏ ) و فاكهة الزمن ٠‏ ومفاكهة أولي الآداب والفتن 
في أخبار آمن' ملك" المن » مخطوط بدار الكتب رتم ١44‏ تاريخ تيموو 

٠‏ - الرسولي : السلطانالملك. الأفضل عباس ابن الجحاهد علي بن داود 
(ت . هلالا / ١7/5‏ ) : و العطايا السنية والمواهب النية في المتاقيه 
العنية » مخطوط دار الكتب رتم 8١‏ تاريخ . 

١ - 4‏ نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون ٠‏ مخطوط دار الكتب 
رم ١‏ تاريخ . 

الرشيدي أحمد ٠:‏ "حسْن الصفا والابباج بذكر من ولي إمارة 
الحاج » محطوط بدار الكتب رتم 80ه تاريخ . 

5 الشيل 7 المي جمال الدين. محمد بن أني بكر الحسي 
زت . *و١٠‏ / 1788 ) 0 السناء الباهر بتكيل النور السافر في أخبار 
القرن العاشر » مخطوط دار الكتب رقم 7١8‏ تاريخ . 

)1548 / ٠١66 . أحمد بن محمد بن صلاح (ات‎ ٠ ل الشرفي‎ ١١/ 


. الا( م بتحفيق الأستاذ الشيخ محمد ين عل الأكرع‎ - ١.417 طبع بمصر سنة‎ )١( 
. هر الشل‎ )١( 


نت 
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اللآلى المعنية (؟) في أخبار أمة الزيدية » 5 أجزاء عمطوطة بمكتبة الهامع 
الكبير يصنعاء برتم 84/٠١9‏ 

- الطيري محمد بن علي بن فضل لات ق . ؟١‏ ه) وإنحاف فضلاء 
الزمن يتاريخ ولاية بي الحسن » ميكر وفيلم بالجامعة العربية ١447‏ . 

)1550/1١9٠ . الطيري علي بن محى الدين  عبد القادر زات‎ ١ 
51١6 مخطوط بدار الكتب رقم‎ ٠ الأرج المسكي في التاريخ المكي‎ ١ كتاب‎ 
. وتاريخ تيمور‎ 

/447 . العامري » أبو زكريا حي بن ألي بكر الحرغي (ت‎ ٠ 
و غربال الزمان في وفيات الأعيان » مخطوط ممكتبة الجامع الكبير‎ ) ١4 
. بصتعاء‎ 

ابن عبد اميد » تاج الدين عبد الباني القرشي لات . 04 / 
٠ 2)‏ مبجة الزمن ' في تاريخ امن ؛ - "١١‏ مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بباريس رقم 581/7 عرلي - 

9 - العصامي ؛ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك (ات . 31١1١‏ / 
44 ) و( سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والنوالي - ه أجزاء - 
مخطوط "١‏ بدار الكتب رقم 5554 تاريخ . 

7 ل عيسى بن لطف الله بن المطهر ( 1٠١4‏ /م! ١١‏ و روح الروح 
فما حدث بعد الماثة التاسعة من الفين والفتوح » مخطوط بدار الكتب رقم ١١‏ 
تاريخ . م ). 

4 - الفاسي : تثي الدين أنى الطيب محمد بن أحمد بن علي الحسى 
رت . ؟مم / 1155 ) ١‏ نحفة الكرام يأخبار البلد الخرام » مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم 817 . ج ٠‏ 


ب 


(1) طبع فى مسر قبل يضم سنوات . 
(1) طبع ى مصر قبل يضح سئواات . 
عن 
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ابن فهد » عمر بن محمد نجم الدين ( ت . 886 ) و إنحاف الورى 
بأخبار أم القرى ٠‏ المكتبة التيمورية رقم 7184 تاريخ . ٠‏ 

ابن فهد » عبد العزيز بن عمر بن محمد أبو الحسر٠ات‏ . ١٠7وه)‏ 
« يلوخ القرى لذيل إنحاف الورى » . 
الأول من القرن ١7‏ ه ) « طيقات العلماء الزيدية » مخطوط ككتبة الجامع 
الكبير يصنعاء . 

84 الكبسي » محمد بدر إسماعيل بن محمد بن محبى ( ث ١808.‏ / 
8م ) «١‏ اللطائف السنية في أخبار الممالك العنية » مخطوط دار الكتب 
المصرية 4١١7‏ تاريخ . 

بامخرمة » أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد 
روث .447 / ١584٠‏ ) و قلادة النحر ني وفيات أعيان الدهر » " أجزاء ‏ 
مخطوط بي جامع بالإستانة رقم 48 مصور بدار الكتب برقم ١7‏ تاريخ . 
"٠‏ « تاريخ ثغر عدن » - المكتبة التيمورية 370١‏ . تاريخ . 


)ا١هزو/وْئه.ترز ابن مظفر محمد بن أحمد بن بحبى‎ ١ 
مخطوط ممكتبة القاضي‎ ٠» و كتاب النرجمان المفتح لعرات كام البستان‎ 
. حسين بن أحمد السياغي من علماء صنعاء‎ 

لا ابن المطهر عسبى بن لطض الله شرف الدين رت 1١858.‏ ه) 


«روح الروح فيا حدث بعد المائة التاسعة من الفئن والفتوح» المكتبة التيمورية 
مالا تاريخ 7" . 


م محبى بن الحسين بن القامم بن محمد (ات . 1١١١6‏ / 1588) 
« أنباء الزمن في تاريخ المن ٠‏ مخطوط بدار. الكتب رقم 17/417 تاريخ . 


. نقدم يرتم (1) رلكن هذه مخطوطة ثانية‎ )١( 
14 
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8م - محمد عبد العال أحمد علي « المن فها بين مهابة الدولة الأيوبية . 

والفتح العماني و رسالة دكتوراه في التاريخ الإسلامى 15175 (مَُّ تنشر ) . 
؟ - ما كتبه المؤرخون فى مصر : 

سوف نعنى بالمصادر الي ماتزال مخطوطة ول تنشر بعد » والِي أوضحت 
مابذله السلطان الغرري في سبيل استقرار الحكم في عهده بعد فنرة من 
القلق والي أبرزت الأحداث التي أدت إلى المواجهة المرتغالية من ناحية 
والمواجهة مع الدولة المئانية , 

ولابد من أن ننوه بالمؤرخ المصرى ابن إياس الذي عي بتدوين أحداث 
مصر وسرد أخبارها في عصر قايتباي والغوري وطومان باي » وصور في 
صدق وإخلاص مابذله الغوري ني الدفاع عن البلاد ء وأبرز الاستعدادات 
الهائلة الي قام مما ذلك السلطان في مواجهة الحطر الرتغالي » والدفاع عن. 
الحرمين الشريفين » والحفاظ على السيادة المصرية فى البحر الأحمر . 

لكن هناك كتب أخرى مخطوطة نذكر مما مايى : 

ابن حجر : أحمد العستلاني ات . 887 ) ١‏ إنياء الغمر بأثياء 
العمر » دار الكتب المصرية 5495 تاريخ . 

؟ الخالدي : محمد بن لطف الله بن عبد الله العمري هاء الدين 
رت .97و ) ١‏ المقصد الرفيع المنشأ الحادي لديوان الإنشاء » جامعة 
القأهرة ه14٠1؟‏ 

م أبو السرور البكري » محمد بن محمد الصديي (ات . 171١١5١‏ » 
« الروضة الزهية في أخبار مصر والقاهرة المعزية » المكتبة التيمورية 
40 تاريخ . 

ه الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة » المكتبة التيمورية 
رقم 5١١1‏ تاريخ . 

ه محمد بن محيد بن ألي السرور (ات . ٠١81/‏ ) و المنح الرحمانية 
في الدولة العمانية » دار. الكتب المصرية ١481‏ تاريخ , 
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هالروضة المأنوسة في أخبار مصر الدروسة ٠‏ دار الكتب رتم 611/7 
تاريخ . 

+ الشماع . عمر بن أحمد بن علي الخحلبي الشافعي زين الدين 
أبو جعفر (ات . 485 ) و عيون الأخبار فا حدث لجامعه من الأسفار » 
دار الكتب 1575 تاريخ . 

م -- السعدي » محمد اللرلسبي ( من علماء القرن ١ ) ١١‏ بلوخخ الأرب 

هابن طولون » محمد بن علي الصاتي الدمشي (ات . 48# ) 
« ذخائر العصر بتراجم نبلاء العصر » المكتبة التيمورية ١4117‏ تاريخ . 

)1:8 . ابن الطولوني : حسن بن حسن بن أحمد الحني ات‎ ٠ 
118 دار الكتب رقم‎ ٠ م اائزهة السنية في أخبار اللخلفاء والملوك المصرية‎ 
. تاريخ‎ 

١‏ العصاى . عبد الملك بن حسين بن عبد الله الغاففى المي 
رت . )111١‏ وسبط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ؛ دار الكتب 
رتم *ه تاريخ" 1 : 

الغزي ‏ نحم الدين محمد بن رضي الدين رات . ٠١5١‏ ) 
و الكواكب السائرة عاقب أعيان المائة العاشرة ١»‏ المكتبة التيمورية 
8 تاريخ . 

11 مرعي بن يوسف © ابن أني بكر بن أحمد المقدسي الحنبلي 
زين الدين (ات . ٠ ) ٠١#‏ نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من 
المافاء والسلاطءن 4 دار الكتب المصرية الشالما تاريخ : 

5 عبد العظم حامد خطاب : ١‏ قانصوه الفوري ونباية الدولة 
المملوكية » دكتوراه ني التاريخ الإسلامي 1990/8 ( ل تنشر ) 


ولوب ترود 


م م مم1 
)١(‏ تقدم ذكره )١(‏ مطيوع فق بيروت مله أكثر من عدر سئوات . 


تند 
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مع القرزوئى اس هئم تصليته ام 


صاحة وعماية 

في عدد رءغ ان وشوال ١"4>‏ ه قرأنا مثا شيقاً للأستاذ سعد الجندل 
عن عماية » وصاحة . وقد انبى الأستاذ إلى أن عماية أو عمايتين هما جبلا 
الحصاة ١‏ حصأة العليات » وحصاة آل حويل ) : 

أما « صاحة » فقال في تعليقه على أبيات القتتال الكلاني : 

وذكر القتال في شعره عمابة مقر ونة بصاحة » وصاحة هضبة قريبة منها » 
لاتزال معروفة بذا الاسم » كدر ماتذكر في الشعر مع عماية » وذكر 
قول امرى القيس : 

هن الديار غشيبا بسحام 2 فعمايئن فهضب ذي أقدام 
هصفا الأطيط فصاحتن فغاضر 2 تحشي التعاج ا مع الازام 

ويلاحظ في هذين البيددن أن الشاعر أورد صاحة بلفظ التثنية وقد أشار 
الباحث الكرم إلى صاحة واحدة : فأين الأخرى ؟ !1 

يبدو أن صاحة الثائية هي ماأيسمي اليوم ٠,‏ صوحة ؛ و« صوحة » 
هضبة حمراء متاة [و صاحة » من الجنوب و“يطلق على الاثثدن عند أهل 
تلك المنقطة و صاحة وصوحة » أبدلو! ألف الثانية واو للتمييز بينها على 
مايظهر . 

وقد جزم بذلك الشيخ محمد بن بلبد -- رحمه الله في كتابه و “يح 
الأخبار  »‏ الجزء الأول ص لاه قال : 

( أمًا صاحتان فهما هضبتان <مراوان » يقال لأحدهما صاحة والثانية 
« صُوحة » وهما مبذا الامم إلى يومنا هذا . وهما الذتان عناهما امرك القبس ) . 

وقال : ( ومحف بصاحة وادى الركاء من ضفته المانية فإذا انقطع جبل 

بنذ 
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السوادة فهي أي طرفه الجنوني » وأما صوحة فهي متامة ها من جنوب » . 

هذا وقد أشار البكري إلى أنهما هضيتان » وذلك فيا رواه عن يعقوب 
قال أبو زياد الكلالي : 

صاحة : هضبتان عظيمتان لما زيادات وأطراف كثرة » وهي من 
عماية تلي مغرب الشمس بينهما فرسخ وأنشد للبعيث : 
سلافة إسفتط مام “مامة | تضمبها من صاحتين وقيم 

قي 17 لاوما محمد بن عبد العزيز الحسين 

العرب : شكراً للأخ الكريم . وهاهو "نص" ما كتبه الأستاذ الشبخ 
سعد بن جنيدل عن صاحتين في كتابه ٠‏ عالية جد » أحد أجزاء ٠‏ المعجم 
الجغرائي للبلاد العربية السعودية » : 

صاحة : أوله صاد مهملة مفتوحة ثم ألف » بعدها حاء مهملة مفتوحة 
حم هاء » وكثيراً ماتذكر مثناة فيقال : صاحتان » تثنية صاحة » وهما 
هضبتان حمراوان » 5بيرتات متقاريتان » تقعان في جبال السوادة » في 
ضفّة وادي الر كا الجنوبية ء وهما : جنوبية وشمالية » وعمزون بيْهما » 
فيقولون لحنوبية مهما : صاحة العير ؛ والبعض يقولون : صاحة الجنوبية 
وصاحة الثمالية» والجنوبية منهما أكبر من الشمالية» وفها ماء» وهما واقعتان 
في بلاد قحطان حيث تلتي ببلاد الدواسر في هذا العهد . أما قدعاً فإنهما 
واقعتان في بلاد قشير أو عقيل . 

وصاحتان لحما شبرة في الشعر العرني وفي المعاجم القديمة . 

قال أبو علي المجري : وسألت الحفاجي عن صاحة » وهو جبل عظم 


مهن » قال : هو بين القمترى ‏ مقصور -- وبين دبيل العارضي ولادييل 
غيرهة ١.‏ يلد . 


هيا" 
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وحدني شيخ من خفاجة قال : صاحة جبل أحمر » علم من الأعلام » 
بن القمرى ودبيل العارض 0 8 
قلت : نحديده لصاحة صائب ٠»‏ فهي واقعة ببن وادي القمرى وبين 
نفود دبيل ‏ الدحى في هذا العهد ‏ ووادي القمرى لايزال معروفا باسمه» 
وصاحة كذلك . 
وقال البكري : صاحة بالحاء المهملة » جبل أحمر بين الر كاء والدخخول 
قال عبيد : 
ان اتديار بصاحة فحروس 205 “درست من الإقواء أي دروسٍ 
وقال سلامة : 
لأمواء إذ جوى وصالك إيا كذي جد ةمن وش صاحة مر" شق 
وقال يعقوب عن ألي زياد الكلاني : صاحة هضبتان عظيمتان هما 
زيادات وأطراف ء كشرة ؛ وهي فن عماية تلي مغرب الشمس ٠‏ بيبما 
ا للبعيثك : 
527 سثلافة” إسنفئط عا ام اا تفديا من صاحتين وقيم 
يعبي الهضبتن . وقال لبيد : 
وحط وحواش صاحة” من "ذراها كانه وعولما رفك المحمال 
قلت : فما ذكره البكري قال : صاحة بين الر كا والدخول » والواقم 
أنها ليست بن الر كا والدخول » فالدخول » واقعة غرباً منها » بعيدة منها . 
وفيا ذكره عن يعقوب عن أني زياد » قال : وهي من حماية ئلي مغرب 
الشمس » والواقع خلاف ذلك ٠»‏ فهي من عماية :لي مطلع الشمس . 
وقال ياقوت : صاحة امم جبل أحمر بالر كاء والدخول . 


. 561١ ه أبو عل المجرى و أيحائه فى تحديد المواضع » صن‎ )١( 
هلله‎ 


.0100012600131 أعص.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط 36 الج عع مالع" .//:كمخطا 


وقال نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة يقرب عقيق المدينة ؛ روعي 
أحد أوديها الثلائة » قال بشر ابن ألي خازم : 
الى تستبيك بذى غروب) كأن رضاببه وهلا مدام 
وأبلج مشرقف الحد ين فلخم الح على مراحمه القسام” 

5 0-3 الى 6 ّ و 

تعرض جابة المدرى نحذول 0 بصاحةة في أسرنها السلام 
وصاحّها تغضيض الطرف أحوى يضوع فوؤادها منه بغام 

قلت : ذكر ياقرت أن صاحة جبل بالر كاء والدخول . فقوله في الر كاء 
صحيح » أما ذكر الدخول فإنه غير صائب . 

وقال عن نصر : صاحة هضاب حمر لباهلة بقَرب عقيق المديئة 3 
وهذا التحديد بعيد عن الواقع ؛ إذ صاحتان لاتز الان معر وفتين في عالية يجد ) 
وليسنا في ناحية المدينة . ونقل السيوطي عن ابن السكيت : صاحتان جبلان 
والأرمضان واديان7!" . 

والواقع أن صاحتين قريبتان من الأرْمّضّن » والأرمضان لايزالان 
معروفين »؛ ( انظر رمم الأرعض ) . 

وقال محمد بن بلبد : أما صاحتان فهما هضبتان حمراوان » يقال 
لاحداههما صاحة » ولثانية صوحة ء وهما هذا الاسم إلى يومنا هذا » ونحف 
بصاحة وادي الر كا من ضفته المانية فإذا انقطع جبل السوادة فهي في 
طرفه الجنوني » مما يلي مطلع الشمس » وتقع من ماء الأرمض المعروف 
في بطن الر كا في جهته الجنوبية الشرقية ببنها أقل من مسافة ثلث يوم » 
وهي من طرف السوادة كذلك » وأما صوحة فهي متاخة لها من جنوب 7" 

قلت : ذكر أن إحدى صاحتن تسمى صوحة ٠»‏ بقلب الألف واو!ء 


ول أسمع من يقول ذلك من أهل ثلك الناحية ٠‏ وقال : إن ماء الأرمض 


. ١9م‎ , «الزهر‎ )١( 
ميم الأخبار 1و‎ )0( 


يان 
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في بطن الركا ء والواقع أنه لايفع في بطن للركا » بل هو في واد يسمى 
الأرمض ٠»‏ ينحدر من جبال موزّر » في ناحبة السوادة » وينتهي سيله 


في الركا . 

ويقول ابن مقبل في صاحة : 
شيئوب كأن” قرا ظهاره 
مرابعه اله مك اه 
وقال لبيد بن ربيعة : 

فأي أوان لامجني منيي 
فلست بركن من أبان وصاحة 


وقال أيضاً : 


فحاد” رَهْوا إلى “مداخل فالصد. 


لانى البدي الكلاب فاعتلجسا 


فد عداعا اسرةة الر كاه كما 
لمن" الدايار غشيلما ‏ بسسحام 
سنا الأطيئط فصاحدّن ففاضر 


من الرَت بعد دهات داهن 
ومُصطافه في الوؤعول المّرن" 


صساء 5-2 9 وس ب © 
بقصد من المعروف لااتعيجب 


ولا الحالدات من 'سواج وغرّب 


ع موسرم 
.- 5 


0 0 5 
ره #ستم صما تعاجه عصيا 


. ة ل 


هل وقضى بصاحة الآريا 


يجلو الثلاميذ لؤلوا أقشبا 
موج أتيهما لمن غلبا 
دعدع ساقي الأعاجم الغربا 


فمّمايين “فهفب ذي إقلدام 
علي التعاج بها بجع ادام 


هذه المواضع الي ذكرها امرؤ الفيس في هذين البيتبن كلها في بلاد 
بي عامر » وبعضها غير بعيد عن بعض . 


وقال منيخيس أحد بي المشتج اللببي : 


امل 
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وأن تؤنسي بطن اللدبيل وحائل ويسنّدو لنا رمن" 'ركئن صَّاحة حار ك 

الدبيل 8 بت العارضى والربيب م 

8 #ابىاء 

وقال المجرى : أنشدني شيخ بضرية غنوي ء لعبادة بن يجيب 
ابن المضرحي بن الحصّار بن كعب بن عبد بن ألي بكر بن كلاب ء 
وهو القتثال المتعتز بعماية ‏ أي الختى . 
وأرسل مروان” إلى" رسالةة الآتيه ء إني إذن' “تفتل” 
وما بي عصيان” ولابعد ماحل ولكني عن سجن مروان حل" 
وفي صاحة العنقاه أو ى عماية ‏ أو الأدتى من رهبة الموت موثل 
وليصاحب في الغار "حدك صاحب2 أبو الحوز ء إلاة أنه لم يعسلل 
إذا «االتقينا كان "أنس” حديشنا صيات وطرق كالعابل أطحل 
كلانا تعد لو يرى في عدوه 2 مهرًا وكل" بالعداوة مجمل” 
رتضمنت الأروى لنا بشوائنا كلانالك مها سديف مرعبل” 
ومغرينا قفنت بارض مضل , غريسا لأها عاد اول" 
فأغلبّه' في صنعة الزاد إذَي ‏ "أميط الأذى عنهوما إن مثل” 


أراد إني أسعي على الذبيحة » وهو لايسمي ل" 
الابقتر والسبتاء 


دفعى إلى الكتابة إلبكم تقدم الشكر لكم على ماتفومون به من جهود 
عظيمة في سبيل خدمة الحركة العلمية والأدبية في بلادنا وذلك يتمثل في 
مؤلفاتكم وفي مجلة ٠‏ العرب » ؛ فجزا م الله خمر الجزاء . 

وقد قرأت ني مجلة « العرب ٠‏ عن اعتزامكم إصدار معجم جغرائي 
بضم قرى البلاد و هجرها ومناهلها و طلبم من القراء موافاتكي بملاحظاهم حول 
مابنشر في المحلة من مفر دات هذا المعجم وأعلامه . 


٠ )1(‏ أبر عل , الهجرى 4+م (7) تقس المصدر من 764-717 . 


فده 
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آمل أن أوافيكم با عندي حول هذا الموضوع . وقرأت في الجزه 
اللخامس والسادس من السنة الحادية عشرة - 1745ه أن المستشرق (موزل) 
يرى أن عرق الأبيئر الواقع شمال الأجفر هو الأباتر الذي.قال عنه البكري : 
الآباتر موضع من ديار بي أسد قبسل” فلج قال أبو محمد الفقعسي ١‏ 
رعتت_بذدي السسيئتاء والأبا تر آحيلث علا" صو ساسحاب الماطر 


والصواب أن الأبائر المذكورة في هذا البيت هي كثان الرمل المعروفة 
7 حال ُ 
غرني صفراء الوشم » شرثي نفود السر » شمالها غراب » وطرفها الجنوتي 
يقف قبيل تقاطعه مع طريق شقراء إلى الد وادمي المعببد . 
والدليل على ذلك ذكر « السَْتاء » معها في البيت المذكور . 
والسيثاء من أرض المروت لاتزال معروفة -بذا الاسم إلى اليوم عند 
أهل تلك الناحية . 
والسبتاء الم كورة مميطة بالأباتر من الغرب مباشرة تفصل بيما وبين 
نفود السر وف جنوبي السيتاء عند الطرف الجئوني الغرتي للأباتر تفع 5 بار 
وهذا ويلاحظ أن الطريق القدى المتجه من قرى الوم الشرقية والشمالية 
إلى بلاد السر ينحدر من صفراء الوشم مغرباً تاركا أبرق الوعري على عينه 
والوعري وادي أشيقر الجنوني : 
وبعد أن بجناز الطريق أرض الفر غ يلج البتراء مع نحل فبها يدعي حل 
العشر ثم يقطع السبناء فتفود السر حيث يفضي الطريق إلى قصور ابن سكران 
وبلدة ساجر . 
ومما يدل على أن البتراء المذكورة هى الأباتر قدماً قول الراعي : 
تر كنا رجال العنظوان انوا 
ضباع 'خفاف من وراء الأباتر 


)0 د معجم ما استعجم » رمم أبائر . 
قفا" 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 
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١‏ سنة 1 قال صاحب «٠‏ الختصر في أحوال البشر ٠‏ في حوادت 
سنة "17 : ( فبا اجتمع جماعة من بي لام من عرب الحجاز » وقصدوا 
قطع الطريق على سوقة الركب الذين يلاقومبم من البلاد » إلى تبوك » 
عند عود الحاج وساروا إلى ذات حج » والعقوا مع السوقة » فقتل من 
اللريا كدير طرين ها باقر ع ب لام وغزهوم ؛ 
وأخنوا منهم تقدير ثمانين هجيئآً » وعادت بنو لام مخني "حتين ) . 
أنهى . 

سنة 8ثالم ‏ ذكر ابن إياس في «بدائع الزهورء("2 في حوادث 
ذي الحجة مها أن مبشر الحاج حضر مسلوب الثياب وقد عراه بنو لام 
في الوجه : وأخذوا ما معه من الكتب وغيرها . 

 "‏ وي سنة 97م - لما صعد الر كب الأول إلى سطح العقبة خرج 
علهم بنو لام وببوهم”"ا 

1 ولتي سنة 74.0٠‏ لما رجع ركب الحج الشامي خرج عليه بنو 
لام فاحتاطوا عليه عن آخيره وسبوا الحريم ونبوا الأموال وأسروا أمير 
الر كب فانزعج السلطان لهذا لخر .. 

هوني سنة 4007 لا وصل ركب الحج المويلح عائداً خرج علهم 
عربان من بي لام وبي عطية وبي عقبة » ووقفوا لمحجاج ١‏ وأرادوا أن 
ينبيوهم » فوقع الصلح بينهم على أن يأخذوا على كل جمل دبثار؟؛» 

- 411 وذكر ابن إياس في 5 بدائع الزهور » أي حوادث سنة‎ - ١ 
مائصه : ( وفي ذي القعدة وردت الأخبار أن العسكر المترجه إلى يحبى‎ 
0 بن صبع قد انتصر عليه نصرة ثانية » وكان من ملخص أخيار‎ 
أن العسكر لا نواقع مع محبى بن سبع وانكسر أولا توجه إلى طائفة من‎ 


(0)ج راع 1508 
(؟) ء درر الفوائد المنظمة» ص 14+ (؟) ه بدائم الزهور . "٠.7‏ ., 
(4) ودرر الفوائد , وهم" . 


هذ 
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العربان يقال للم 'عشّرّة » وهم من بي لام فالتجأ إلهم » واستمر مقها في 
مكان بالقرب من ينبع2١) ‏ ثم ذكر بقية احير . 

ذكر الجزريرى أن العسكر المعين للحقارة الحجاج وحراسهم 
استجد سنة /81 بعد واقعة سلامة بن فواز المعروف مجغيان » من عربه 
بي لام المفارجة . 

م - وذكر ف حوادث سنة20485') أن سلامة هذا تعرض لحجاج في 
نحو عشرة آلاف نفس قي وادي سعاوة بالقرب من الأزلم 4 فأصيب 
ابن عمه برصاصة قانبزم » فن تلك السنة عينت البلكات من العسكر 
الر كان . 

ومن تلك السنة عينت السلطنة لسلامة بن فواز كل سنة ألف ديتار 
راتباً له ولأولاده من بعده ليكض عن الركب المصري ودربه » وليكون 
من حراسه وحزبه » وضمده فيا بأني منه صبره الشيخ مرو بن عامر بن داود 
أمير ببى عقية » وجعله وكيلا عله في ذلك ؛ ثم صارت لأولاده من بعده 
خلفاً عئه » وعمرو بن عامر على ضماتته وتناوله المعلوم ) . 

- وقال الجريري : ( وبالقرب من العقيسّق أول الحضيق من الطلعة 
من يسار الر كب تحرس إلى حسمى وخرج منه بنو لام على الراكب في سنة 
٠ه‏ في ولاية الأمر جام الحمزاوي ؛ ولى نظفر منه بطائل2© . 

1٠‏ وذكر الجزيري في «درر الفوائد المنظمة؛(4») في حوادث سنة 
أن ال ركب حين نزل الأزلم في الذهاب » انقطع منه محدرة دامة بعض 
جمال من الربايع الي تتأخر عادة عن الركب ع فصادفهم مرور خيل بي 


٠ )1(‏ بلا د ينيع وص 5١‏ وعيزة ليسوا من بى لام . 

(؟) ودرر الغوائد المنظمة ع ص 1١759‏ (؟) مله صل 705 . 
(©) د درر الفرائد المنظية م من 10؟ه 

(:) ص هوم" . 


يفت 
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لام صحية شيخ من شيوخ بدنالهم » يسمى دويعر في نحو السبعين فرساً على 
عاقيل »© فاستاق الجمال بأحمالا وكانث نحو العشرين أو دولمها » فلما علم 
أم, الحاج حصل عنده رعب شديد » وكنت حاضراً عنده » فثبته , 
وكان في المحلس عامر بن “مرو بن داؤد شيخ بي عقبة » وهو ملتزم ما يأتي 
من بي لام ء فأشرت عليه بالقبض على المذكور وولده » وفعلئا ذلك » 
م أطلقنا عمرا لإحضار الحمال والأحمال» فتوجه وأحضر غالبا » وما أدعوا 
مياعه غرمه الأمير آ يدين(') جماعة التجار بالقاهرة بعد شكاوي إلى داود 
باشا يلخاش » إلى الغاية ) . 

١‏ وقال أيضاً في «١‏ درر الفوائد المنظمة 6(') في ذكر المحارس 
الي تكون طريقاً للمفسدين وقطاع الطريق . وأن على أمير الحاج حراسة 
ركب الحجاج فها بالببيء ما يلزم من فرسان وأسلحة . قال: ( واعلم أن 
محارس بي لام بالدرب المصري متعددة : 

فها في دوار حقل » واد يطلع إلى حسما . 

وعند عش الغراب محرس إلى حسما . وبوادى عقال عند قير السفاف 
بالشرفة إلى حسيا وبالقرب مها أيف يرنب وسد ر ممعشى الشرمة محرس 
وبالنيك المسمى بالمويلح ممرس . 1 

وبالقرب من دار السلطان حرس يدعى الخريطة يرد إلى حسما . 

وبالفرب من حدرة دامة محرس . 

وبالقرب من سماوة والدخاخين محرس . 

وبالصمحة من وراء اصطبل عير محرس . 

ويالوجه حرس . 

وبالقرب من أكرا محل يدعى الوفدية محرس . 


(1) هر أمير الحاج آيدين بن عبداله الروى تكل عنه ابلزيرى وذكر أنه أببري المج 


عمئة !886 وهجاء بشعر . 
(1) سس ٠١4‏ 


"12. 
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وبأكرا محمرس . 
وبأول مفضريق العقيق محرس . 
وقال الجزيري07© في الكلام على (المويلح) : ( والمرتبات عل 
هذا اغل أكر معلوم من سائر الأدراك فإن عمرو بن عامر بن داود خالص 
مقبوضه فى كل سنة لنفسه وأولاد عمه من الفضة السليانية تسعة عشر ألف 
نصفل فضة وأربعائة وخسة وتمانون نصقاً . 
ومايتبضه عادة بطريق الوكالة لصبورته أولاد سلامة بن فواز 
عرف مجغيان ‏ شيخ عربان بي لام المفارجة إنعاماً عليهم من غير درك 
في كل سنة ألف دينار إلى أن قال  :‏ ذكر عريان بي لام : 
المفارجة : وه, طوائف عديدة منهم آل سلم - وهم آل بيت العمر - 
وآل محجمود ء وآل مالم . 
آل قني : منهم آل فواز وآال حسن وآل عياض القاطنين محسما . 
آل صقر : مهم آل دجمان وآل شبان وآل طليحة آل فيبين (؟) : 
منهم آل مهيل وآل زيان وآل حماد وآ ل مسعود وآل واصل وآل واجد . 
المرافاء 
أشار الأخ الأستاذ سعد بن جنيدل في حديئه عن ( مزعل ) لي هذا 
الجزه ‏ إلى سكانه الأكرمين العرافاء ‏ واحدهم عريي » وقد كنت 
دونت في مذكرائي كلمة عنهم » رأيت المناسبة تدعو إلى نشرها . 


في منتصف شبر شعبان سنة ١8810‏ قابلت في هدينة برشلونة » في 


*١6 ودرر الفرائد المنظمة » ص‎ )١( 
نذا‎ 
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فندق هور مار ( +#دصومةة ) أخرين كريمين من العرافا هما ناصر 
ابن محمد بن بشر العريى » وسعد بن عبد الله بن راجح العريبي » فجرى 
الحديث عن أسر هما فكان مما حدثي به ناصر وسعد يسمع : أن جد الأسرة 
كان من أهل قرية الحشة ني الأحساء » وأقرب من لم آل دعيج في تلك 
القرية الآن » وبدهم وبين أسرة العرافا مواصلة .. 

وكان جدهم 'يد'عى حمد الجفيف » ولي شقراء مكان يدعى الجفيفية 

وذكر الشيخ محمد بن عبد القادر في ٠‏ تاريخ الأحساء :600 : أن من 
سكان قرية الحشة آل دعيج وآل مسلم » ينتمون إلى الحبور المعروفين من 
بي خالد . 

والأسرة العريفية أفخاذ » جلهم في بلدة مزعمل وهم على ماحدئي 
الأخ ناصر بن محمد العريي ٠:‏ 

آل ناص . ٠‏ 

؟ آل خلف » وف الشعراء بعضهم . 

آل محمد . 


5 آل سعد . 
ومن العرافاء - أيضاً ‏ آل جماز في حرملاء كلهم . 
وف مديئة حائل أناس ينتسبون إلبم » غير أنهم لتساهلهم في المصاهرة 
إلى من لا مت بنسبه إلى قبيلة معروفة» أصبحت الأسرة لاتقبل انتساءهم إللها . 
(١)ج ١‏ ص 4٠‏ - طبع مطايم الرياض . 


ا 
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وجاء في جملة « العرب و س ه ص 01/8 : ( العرافا ‏ واحده, عربي - 
يسكنون قصر مزعل قرب القريعية وهم من السيايرة من آل جناح ) . 

وقد عقب على هذا الأخ سعد بن عبد العزيز العريى فى « العرب ؛ ص 
*'قلا من السنة التاسعة . فذاكر : 

. أن من العرافاء من يسكن جزالاء والقويع‎ ١ 

؟ - أن آل خخلف الذين في الشعراء من العرافاء . 

م« وقال : ( القول بأن العرافا من السيايرة من 1ل جناح غير سميح » 
فإهم ينتسبون إلى الدعوم من الجبور . ولايربط بين العرافا والسيايرة 
وآل جناح سوى أنهم من الخبور . 


ينو ذالد 
كتب الأخ ماجد أحمد صببح » صاحب ( مؤسسة صبيح للتجارة ) 
في جدة يستوضح عن قبيلة بي خالد » ويقول بأن ماورد أي كتاب 
« قلب جزيرة العرب » لفؤاد حمزة كان موجزاً » وأن سيب اهيامه هذه 
القبيلة لأن نسبه يرجع إلها . 


الصرب : 
لقد نشرنا مثآ مطولا عن هذه القبيلة في الجزء السادس من السنة الحامسة 


( جزء ذي الحجة سنة ١18٠‏ ه) من صفحة ثلاه إلى 088 . 


وممكن السائل الكرم الاطلاع على ذلك البحث . 


افيا 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالناننا//:5 مط ]3الج عع مالع .// :كم خط 


ا 
بيه 5 ا قروم 52-89 
لبيلاد (لمببيح وديم 
[ سيصدر فريبآ القسم الثاثي من ( شمال المملكة ) من ه المعجم الخشرافي 
للبلاد العربية السعودية »© وتنقدم للقراء بعض مواد هر » لكي نتلقى من 
ملاحظاتهم ما نأمل » ولكي نستدرك ما يحتاج إلى استدراك ] . 
العيلت : انيت لغة : المتسع من يطون الأرض » وهو عل لمواضع 
منها بت كلب » الذي قال فيه الأخفس بن شاب التغلبى : 
وكلب لها حبنت فرملة” عالج © إلى اللحترة الركجئلاء حتيلث تتحتارب 
وأورد هعجري لعبد العزيز بن زرارة يذكر سفره من مجد إلى الشام » 
ويظهر أنه سلك الطريق الشرقي الما ببلاد الحوف : 
وإن” الذى يرجو إيالى وقد أن ركابي على نمبلت لغيار ليم 
وقرن الأخطل خبتاً بسرعر فقال يصف ابا : 
فا زال يسى بسطلن” خحبت وعترعر 2 وأرضهمما حتى اطممأن” جسيمتها 
- جسيمها ما ارتفع من ضواحبا وبدواتها  :‏ 
وعسستهما بالماءر حى تواضعت< رؤوس المستان سهلتها وحسزومها 
ريم رتسجز داني الريناب كأنه على ذات_مللح مقسم لايرومها 
وني شعر امرىء القيس : 
سما لك شوق" بعد" ما كان أقصرا 
وحلات مسديلمى طن عبات فعرعرا 
وف « معجم البلدان » : (خبت : ماء' لكلب ) . وزاد صاحب « تاج 
العروس » : بالشام . 


عد 
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وقال البكري -. فا نقل عن ابن الكلبي - : ونزلت كلب ومن 
حالفهم _بشَبت داومةا إلى ناحية بلاد ظيء ء إلى طريق تيما . 

وقال : قال الطوسى : تمشار أراض لكلب وأنشد للنابغة : 
وبثو ا عن 10 5 غلبوا على 51 8 ِ إلى تمشار 

قيل : إن بي جذية من بي أسد » وقيل : من كلب وأورد 
للطر مساح : 1 ْ 0 
إلى وادي القترى فرمال تخبت 2 فأمواه الدنا _فلوى جفضاف 

و ٠‏ و اه 

وقال : ويدلنّك أنها فى ديار كلب قول برج بن مسهر : 

فإن” الْعَدار قد أمسى وأضحى 2 مقيماً ببن بت إلى مساة 


فهذه ديار كلب » المساة موضم هناك . وخبت دومة : مكان آخر . 


» أن اسم خبت يطلق على متخفض الحوف » أى غوطة النوف‎ - ١ 
فوادي عرعر يقع عجاوراً له من الشرق » كما أن قريسات الملح ( ذات‎ 
٠ ملح ) متصلة به من الشمال ورملة عالج ( التفود الكبير ) من احنوب‎ 


؟تفريق ألي حاتم - فيا نقل البكري .. بين خبت الذى من بلاد 
ل ب اه | 
كلب وخبت داومة غير واضح : فخيت دومة من منازل كلب » وهار 
ما لا شك فيه فلماذا لا يكون الموضع واحداً ؟ أما قول ياقوت بأنه ماء 
لكلب » فالاسم يطلق على الموضع وعلى ما فيه من ماءر أو جبل أو واد 
أو غيره ء وهذا كثير في كلام المتقدمين . 
م قول الأنبارى في شرح المفضليات ؛ : خبت من منازل كلب 
من نمو هيلت . فيه توسسمء فهيت هذه في العراق بقرب الفرات » وهى 
اقبي 
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بعيدة عن خبت دومة » إلا إذا قصدطريق الاتجاه [لمها ؛إذ هيت في طرفه 
البادية مما بلي العراق » ومنها يكون الاتجاه إلى مختلف لواحي البادية . 
تقع في الشام وحوله . وكان المتقدمون يعدون الحوف وما هو شمال النفود 
من الشام » وقد أشرنا إلى هذا في مقدمة الكتاب . 

الخبير - - بفتح أوله وتسكين ثانيه وآخره راء ب : قال ى ١‏ معجم 
البلدان و : اشر موضع له أميال هن مسيجد سعد بن أي وقاص . 
فا بركة لحلفاء وبركة لأم - جعذر » وبتران رشاؤهما خمسون ذراعاً ,» وهها 
حاكن بردي تحور جل طاريق اماج . وقال : وبين المسغيثة 
والقرعاء. : ال ية مسن سعد والجيراء > العو ٠‏ وأرىالخعراء هنا 
احير ١‏ إذ لم يوردا سم الحبراء في هذه ابلبهة . والخير على ما يفهم من كلام 
ياقوت ينطبق على مو ضع بركة الطلحات الان . ( انظر هذا الاسم 2. 

اللخبتراء. : ني ٠‏ المناسك  »‏ بعد ذكر اليفسوعة : 

م مضت فجازت اللخبراءا : 

ماما تقاءة” وذ 3 هوي إلى أدحينها عشاء 
ثم مضت تهلوي إلى _ميل الأسل 2 على طريق ذزى مار مسسّصل" 
لما وأت كيية” قد" أخرها كالنيق_ كادت نساقستي 1 تصيدفا 


م 


#ااى 6 مومسم 
َُ بم ذكر السمنيسنة ل 


وحدد الأستاذ العبودي البراء هذه اعتماداً على ما حدئه به الأمر 
متعب بن شتلاح بن حمسسّاد الحر في أمير فريدة - فقال هي روضة كبدرة 
بحدها جنوباً نفود ( رمال ) وشمالاة جال - مرتفع من الأأرض الصلبة , 
وينيت قبا السدر ٠‏ وتسمى الآن (أم أعشسر ) وهي في وادي الأجتردي ١‏ 
ه بفيض فبا شعيب الستهئل من الشمال . 


نيك 
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الخبو- بفتح الحاء وإسكان الموحدة وآخره واو - : موضع يمع 

في المنوب الغرلي من بلدة نيماءة على بعد عشرين كيلا » فيه نقوش 
وكتابات قدعة . 

أخيلة ‏ غم اللحاء وفتح الموحدة مشددة - قي معجم ما استعجم ؛ 
وقال آخحرون : “خبية من أرض طيء وأنشدوا قول اللشمحر بن تولب : 
زَبنتك” أركان” اعدو فاصبحت أجا وخسبة من" قرار ديارها 


وانظر ( أجبلة ) . 
01 8 اله - 

والخبية يكسر الحاء وتشديد الباء الموحدة ‏ ويقال : - خعيعة متمالع : 
واللحبة المكان المنخفنض في وسط الرمل » ويطلق هذا الاسم على قرية تقع 
بقرب جبل مالع شرقه في غرب حايل : على مسافة 14 كيلا وهي من 
قرى أشمسر ( وانظر موقق ). 

والخبة” الحديدة : اسم ماء في تلك الحهة أيضاً . 

السسيرات : نقل صاحب ١‏ لسان العرب ٠‏ عن ابن الأعر الى قوله : 
الخييزات : خمرآوات بصلعاء مساوينّة » وهو ماء لبتي العنبر » قال : وما 
ممين خبيزات لأنين ن فيزن في الأرض » أي اخفضن واطمأئن فها . 


- 


انهى . 
وصلعاء ماويّة غرب الأحتفتّر ميل نحو الشمال غير بعيدة عنه . 
اللْحَدءُ - بفتح الحاء بعدها دال مهملة مشددة ‏ : واد يقع جنوب 
نوقة- ويُّغفى إلبا » بمر بعن قارة أم القتبان » وماء الروض . 
4 وم 
الحم : ا وتشديد الراء -: يظهر أن الخر اسميطلق على 
لمهرىء وهذا كثر إطلاقه على كثير من عجارى السيول عند أهل الثمال» 
و 
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م م استعير لجرى فضلات الطعام من الحبوان وقال ياقوت : وأصل الخر 
الوص اذى تل يه ادس بيدك ف الرحى - يقصد فها - وف «الفامرسء 
والضر ما ده السيل من الأرض أى شقه وحفره . 

وقال نصر الا" المعجمة وتشديد الراء ‏ ماء بالشام 
لكلب . يقرب من عاشم ء ماء” آخر لم . ومثل هذا في ٠‏ « معجم البلدان ٠‏ 
وزاد : قال ابن العداء الأجندارى ثم الكلى : 


ليا لت و عات 


وقد يكون لنا بالخير مرئسم ‏ والرواض حيلث تناهى مرت اللقر 
وفيه أيضاً : روضة لخر اخماضار وكعداراي ‏ ورجار 
كلب قال ابن العسدااء الأجدارى ثم الكلي : 


زالبي 0 8 ساهم 2 020 
روضة العخمر لسنما مرت ضع نرشعى فما ونمروى التعسمسا 
وأورد اللسكري للنابغة الحعدي : 


لبت كينس كلها قدا قطعتا ‏ ملحلانا فحصيداً فل 
فالأشاي فأعلى 0( تلوق ال تأطراف الرجمل 


ّ- 0 0 © اسل 6 


جاعلن الشعام” 0 ولشن هموا 1 آي 51 ود لي 
0-3 لوال 2 0 ٠.‏ « اوس 
موئّه أجمر 202 ,غتى وإليه عن أذاة معتصزل 
وخلاصة ما تقدم فى تحديد الخر : 
١‏ - أنأصلالكلمة يقصد مها محرى اسيل كالواديوالتلعة والشعيب. 
؟-أنه بقع في بلاد كلب » وبلاد هؤلاء شمال الحزيرة متصلة 
بالشام . 


 “‏ والقول ا" لا يتناق مع كونه وادياً ؛ فالأودية تكثر فا 
المماه غالياً . 

4 أنه بقرب حتصيد وتتبل وحامر . كا فى شعر النابغة المعدي ع 
وتلك المواضع معروفة . والأوصاف المتقدمة كلها تنطبق على وادي الُخر 


الكبير الذي لا بزال معر وفاً : 
وهو واد بقع على الطريق بين الحوف وبين الدويد » وهو ص 
أقينة 
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فحوث الأودية » تنحدر فروعه من 1 كام تقع شمال الب وتوازى الدغم 
شال النفود » من الرمثيات » جنوب السادة » ثم من المرتفعات الي تقع 
شال السادة وغرب المبكة والهنبيكة » وتتجه صوب الشهمال حيث تلتي 
ا سيول غرب الحزول ٠»‏ وسيول الحبكةوالهبيكة ) م تلتى هذه السيول 
بالفروع المنحدرة من جهة الغرب ؛ من جبسال تقع شمال اللبلة الأرض 
الواقعة شمال التفود » تدعى الرعن » ومن اللببّة أيضآ » فن فروعه وادي 
“لخر 'شخَيئر» يأتي من غرب الّلبّة حتى يلتني بوادي أبا الرواث الذى هو 

من أقرى روافد الخرٌ » ويفصل هذا ببن اللبة وببن جبال الرّعّن 5 
يوا ب ا ا 0 داعي الوادى 
وادي العبّد » وهو وادى الخير . 

وبتئجه وادى الخر نحو الشيال الشرق مار بالد وَيئد ( القلبان ) بين 
الحزول والصححر ثم بمر بالدويد البلدة » فأثابيب النفط حى يبلغ 
حعراء الصحن » على مقربة من منهل المعانية غرب الخيود »برجم 
الخثر من أعلى فروعه إلى المعانينة بين خطي الطول ١9٠٠.١(غ*و..4#*‏ 
وخطي العرض 4-58" * و١..ام”‏ تقريباً ) . 

ويستمر وادي الخر أي اتجاعه فيجناز صحراء المسّحْن متجها صوب 
الشمال الشرقي حبى يبلغ منخفضات وادي الفراث ( والقسم الواقع منه في 
الحدود العراقية بين خخطى الطول٠٠‏ "4#”و 744-٠6٠١‏ وخطى العرض 
هو" رهز 8م* تقريباً ) . 

ومن أشهر مناهل وادي اللحر من الشمال إلى الحنوب : اللصف والحميمة 
والعاشورية في القسم العرافي » والمعانية على الحدود . 

لخر متسعود : واد ينحدر من الب متجهاً شمالا حى يفيضفي إنبط » 


جرت عبار . 
0 شخيئر : واد ينحدر من البق الأرضالمرتفعة الواقعة شرق 


اللفود ثماله » في الحنوب الشري من واحة الحوف ويفيض في وادي 
أيا الرواث . 


بح 
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عدج م 
«الىي” ” 


الخرار : قال البكري : قيل : موضع عيبر وقال عيسى بن دينار : 
إنه عين ممبير » ويؤيد ذلك ما رواه ابن وهب - وساق السند إلى ألى أمامة 
ابن سهل : أن سهلا قام يغتسل يوم خيير حين هزع الله العدو وساق احير . 

الخرائق : قال في ١‏ معجم البلدان ‏ كأنه جنع _خرنق وهو الأنى 
من التعالب .: الحرائق بين الملا وأجا » جلد من الأرض أنتهى . 
والمعروف أن الحرنق الآنى من الأرانب ما دامت صغيرة . والملا سأي 
تحديده ‏ وهو شرق أجا » ويفيض فيه وادي السبّعان » فكأن اسم 
الخرائق بطلق على الأرض الصلبة الواقعة "عرب الملا . 


الخرب : قال فى «اللمناسك » : ومن قصة الرقم إلى الحرب ومى » 
فاللحرب موضع فيه بر كبيرة غليظة الماء فى بطن الوادى على ظهر الطريق . 

ثم ذكر بعده الرقم مما يدل على أنه شرق الرقم عسافة قصيرة . 

وف ١‏ معجم البلدان » خرب موضع بين فيد وجبل السعد على طريق 
يسلك إلى المدينة . انهى وليس فيه زيادة فائدة . 

الأشربة ؛ عفهة اس وبلذد ارب »عن ماد بى الكل امن 
بى عنم بن دودان من أسد » وقال : إنها فوق الغرقدة . 

ويفهم من كلامه أنها يجهة وادى ارمام ( الخلة حديثاً ) وي ١‏ المناسك ٠‏ 
( وارمام وادي . ممع أودية في الطريق ؛ تقطعت (؟) قي موضعين في 
الأول منبا عن مين الطريق بر عادية يقال لها الطلوب » وقباب خربة » 
وني الموضع الآخر على أقل من ميل من البريد بيوت للأعراب قليلة عن 
يسار الطريق » وبئر على نحو من دعوة ماؤها غليظ » يقال لا الحرية . 
انهى . قال هذا فى وصف الطريق من فيد إلى المديئة مع الطريق القسددم 
المار بالأخرجة وغمر مرزوق والعنابة وحسى بطن الرمة . 

اللخربة ‏ ينطقوتما يضم الحا - يئر تتقع شرق بر أجيدداة »2 من 
موارد بادية الوجه ؛ تقعم شرقه : 


لمت 
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- شرح القصيدة الدامفة 
ومما نشر حديثاً من كتب الث اث كتاب «الدامغة» قصيدة الحسن بن أحمد بن 
يعقوب الحمدائي المتوفي سنة 80٠‏ تقريباً » الي أجاب ما الكنيت بن زيد 
الأسدي » بتفسرها ومعانها » وهي قصيدة ئونية في مفاخر قحطان » 
وني شرحها مباحث أدبية وتارئمية ولغوية لاتوجد في غيرها من الكتب » 
وقد قام بتحقيقها مؤرخ العن العالم الجليل القاضى محمد بن على الأكوع 
الحوالي وجاء الكتاب ي 5١7‏ من الصفحات . 
الجزء الأول من كتاب الاكليل : 
وصدرت الطبعة الثانية للحزء الأول من كتاب « الإكليل ؛ الذي صدرت 
طبعته الأول منذ بضع عشرة عاماً فتحدئت محلة « العرب ٠‏ عن تلك الطبعة('© 
وأشارت إلى بعض هفوات يسيرة وقعث فبا فا كان من محققه العالم الجليل 
القاضي محمد بن علي الأكوع إلا أن سارع في الأخذ بتلك الاستدراكات 
وتدارك تلك الحفوات وأعاذ نشر الكتابة . 
وقد قامت الجمهورية العراقية بطبعه على نفقنها في سلسلة كتب التراث 
اللي نقوم بنشرها»وقد جاءت هذه الطبعة في حو ٠4ه‏ صفحدة طباعةجيدة . 
والحق أن جهد الأستاذ الجلدلى القاضي الأكوع في نششر التراث المي 
عظم » 0 اسع الاطلاع . 
ذكريات : 
الأستاذ أحمد على أسد الله ذو أسلوب ف الكتابة يستهوي القاري فيدفعه 
إلى الاستر سال في القراءة بلذة وارتياح » وهذا ماوجدتي كتابه ه ذكريات» 
وهو من منشورات ( النادي الأدني في الطائف ) في العام الماضي ؛ طباعة 
( مطابع الزايدي ) هناك . ومع أنه يققع في 194 من الصفحات فإني لم أضعه 


(1)س اع 4لالر ار ها و4578 . 


احا 
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من يدي حتى ألممت نجل ماحواه : وأكلت قراءة كثر من موضوعاته 5 
وأكيرها يدور حول ذكريات المؤلف ومشاهداته منذ عام 174 هم 
( 1915 م) حى عام ام ( 1950 م) حيث نشأ فى مكة المكرمة » 
وفيا أكل دراسته فى ( المعهد السعودى ) سنة 1818 ثم اشتغل في التعلم 
في مدارس مكة ثم في مدرسة الأمراء في الرياض وقام برحلات 
إلى المدينة وإلى المنطقة الشرقية . وإلى العراق وإلى القاهرة وإلى أمكنة خارج 
الرياض في البرمع الملك عبد العزيز رحمه الله حكي مله فى مدرسةالأمراء. 

-. كناب التقفية : 

كنت تحدثت عن كتاب ١‏ التقفية » للهان بن أني الهان البندنيجي المتوق 

سنة 784 ه ووصفت نسخته الخطوطة(2 . وأشرت إلى أنه سبق الخوهري 
إلى طريقة ترئيب الكلمات على القوائي » فكتب إلى أستاذ جليل من العراق 
يطلب مني إعارته نسخبي المصورة ليتولى نحقيق الكتابونشره » فبعشها إليه ) 
وما أشد سروري حين وقع نظري في هذه الأيام ‏ شهر شوال سنة 18817 
على الكتاب مطبوعا فى مجلد بلغت صفحاته ٠١‏ محققاً تحقيفاً فى غاية الجودة 
من حيث إرجاع كل مادة إلى أصل من أصول كتب اللغة مع الدقة في 
الفبط » ووضهم الفهارس. الوافية . وامحقق الخليل هو الدكتور خليل 
إبراهم العطية من جامعة البصرة .. والكتاب مطبوع سنة ١91/5‏ في سالسلة 
( إحياء الراث ) من منشورات وزارة الأوقاف العراقية . 

- مع آبن جبم فى رحلته : 

وهذا مؤلف حديث للأستاذ عبد القدوس الأنصارى ء تناول فيه 

بالدراسة الشاملة ٠‏ رحلة ابن جبير » مترجما مؤلفها » ومطيلا الوقوف 
عند مواضع منها تتصل بالمدينتين الكر بمتين مكة والمديئة » ومواضع أخرى 
ورد ذكرها في الرحلة ؛ قي أربعة وعشرين فصلا » وقد رجع إلى 44 
مصدراً ‏ على ماجاء قي آخخر هذا الكتاب الواقع في 8٠١‏ صفحة بفهارس 
مفصلة » وطياعة حسنة » قي ( المطبعة العربية الحديثة ) في القاهرة » وتاريخ 
الطباعة 1895م 995( م . 


. (١85 عملة و لأمرب » السنة الأول عى ااه و‎ )1١( 
ا‎ 
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دم ربا فد وملاررالانفي ترد 


الإعمرس؛ يَمْق علبا ميغ الإردهرة 
تمان 1 1 ربالاايت 


جكو١٠اس١١1‏ - الربيعان 4م١1‏ آذار/نيسان (وارس/أبريل15/8) _. 


الم سيب سيم سي ب 2 سم 


2000 


بتلهف الباحث في التاريخ خ إلى أن يعرف شيا عن حالة بلاد ند العلمية 
قبل قيام الإمام الحدد شيخ الإسلام تمد بن عيد الوهاب رحمه الله » بدعوته 
إلى تصحيح العقيدة الإسلامية ونبذ المدرزافات والبدع ٠‏ وإلى إحياء الشربعة 
والرجوع مها إلى منابعها الصافية كتاب لَه و 
تايف ال الباحث إلى معرفة اي ء "تأيه الأدية قبل ذلك ولكنه لا يجد 


مجد كلهم حنابلة قبل ظهور الشيخ إلا ما ندر.. هو كتاب « السحب الوابلة 
على ضرائح الحتابلة ٠‏ تأليف محمد بن عبدالله بن سيد الحنبلي النجدي . 

وكان المظئون أن هذا الكتاب محوي معلومات ذاث قيمة من الناحية 
العلمية وهذا طالما تشوق الباحثون إلى الاطلاع عليه . 

وقد اقتنيت نسخة منه فطالعها واستخلصت مها تراجم علماء نجد » 

أولا ‏ أن تراجم النجديين الذين سبقوا عهد الشيخ محمد بن عند الوهاب 
رحمه الله فيه قليلة . وأنه ل يكن شاملا » بل فاته عدد من العلماء . 
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ثانيآ ‏ أن المؤاف أهمل نراجم كثير من مشاهير علماء نجد من آله 
الشيخ ومن غير هم من عصر الشيخ وبعده » بدافع الوى والتعصب . 

ثالثاً ‏ أنه أشاد بأناس ينتمون إلى العلم وحاول الرفع من أقدارهم 
لكونهم ممن عادى الدعوة السلفية . 

ليس غريباً أن مخالفك المرء” في الرأي» ولكنالغريب حقا أن بتعصب 
لرأيه اتخالف تعصباً يدفعه إلى العناد وامحادلة بالباطل » بل إلى أن ينسبه 
إليك من الآراء ما أنت منه برىء زوراً وسسبتاناً » وهذا ما ظهر لي أثناء 
تصفحى لكتاب « السحب الوابلة ». 


لاكاء د 


ا د و اير 


اماه 


مار طم 


وكا أشرت سابقاً فالكتاب يعتبر وحيداً في موضوعه » ومن لم يطالعه 
قد يتوهم أن فيه أشياء ذات, قيمة علمية جديرة بأن يعيرها الباحث اهتماماً . 


ِ 
0 
5 


0 


ل 
1 


ولقد علمت بأن بعض علمائئا حاولوا نشر هذا الكتاب والتعليق على 
ما فيه » فتهربوا ذلك ء لا فيه من النيل من الدعوة الإصلاحية ؛ ووضدف 
دعاتها بما هم منه براء » ولهذا رأيت أن أنشر جميع العراجم النجدية الموجودة 
فيه بعد أن أقدم لمؤلفه ببرحمة وجيزة . 

أولا ‏ أن يكون المرء على بصيرة من أمر هذا الكتاب ومؤلفه . 

ثانياً - أن تكون هذه التراجم على قلنها مصدراً أن يريد أن يعرف 
ترحمة المؤلف : 

هو الشيخ محمد بن عبدالله بن على بن عمان بن حميد الحنبلي النمجدي! "١‏ 
تر حمه تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله بن ابراهم آل يسام 2 قُ ذيل إحدى 

(1) أورد الشيخ عبد الله بن بسام فى كتابه « علماء نجد فى خلا ل ستة قرون م بعد أب حميد : 
( ابن غائم من آل أبوغنام من ذرية سير ون بن زهطرى بن جراح الثورى ) . 


"5 
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عخطوطات كتابه و السحب الوايلة » فال ما ملخصه : إنه ولد في بلدة 
أعتيرة أم' ين القتصم سنة ١١85‏ كا يؤخل من ترحخته لشيخه الشيخ 
عبدالله أبا بطين . ولكن الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن مامه تي 
كتابه « علماء نحد في خلال ستة قرون ٠‏ أنه ولد سئة 11819 » وأضاف 
الشبخ عبدالله : كاك عمه عمان بن حميد وجده لآامه عبدالله بن منصو 
آل تركي *! من أهل العلم والعبادة » فنشأ في بيئة علمية فقّرأ على العلماء 
حبى أدرك طرفاً من العلم : ثم تعاطى الفلاحة في بستاى يدعى ( الأربع ) 
قرب 'عتيمّزة إلا أنه لم يوفق في الفلاحة . 

وقد نسبه الشيخ ابراهم بن ضويان ( 1817/1110 ه) في طرة كتابه 
« رفع التقاب عن تراجم الأصماب ٠‏ نسبه إلى الع ريمض فقال : في سرد 
أسماء من ألفوا في تراجم الحنايلة : ( ومحمد بن حميد العريمغبي ) فعلق 
الشبخ عبدالله بن عبد الرحمن آل بسام على هذه الكلمة ني نسخة دار 
الكتب *" المصرية ما نصه : ( نسبة إلى ختب الع ريمض إحدى قرى 
القصم » وكان كثير من عشيرة محمد بن حميد في هذه القرية ) . انم 

ويذكر الشيخ صالح بن عبدالله ل بسام أن ممن قرأ عليم ابن حيد 
الشبخ عبدالله أبا بطين قرأ عليه ني الفقه وني التوحيد + وأنه سافر إلى مكة 
فطلب بها العم على علمالها وعلى الشيخ محمد الهدبي الزبيري . 


وءن أشبر مشاتخه عبدالخبار البصري قرأ عليه في مكة سنة 1١١‏ وي 


(1) كذا قال ابن يسام وف ٠‏ السحب الوابلة » : ( أم قرى القعميم بل جسيع نجد ) ص 5١‏ 
من الخطوطة الآ وصقها . وذكر ابن حميد أن مسجده ومسجد آله فى هذه البلدة يدعمى مسجد 
الجوز . 

() قال ى م السحب » ص +74 : ( بنو شالد مهم أ أمراء الأحاء آل سميد , وأهل 
القرية المسياة بالجناج شال عنيزة » وآل جتاح فى الأصل امم لفخذ من بى شالد سميت البلدة 
بهعهم » وأخوال الفقير كاتب هذه الأحرف مهم ) » وذكر جده ابن ثرى هذا فى كتاب 
و السحسب وص 4م 

(م) رتم 6الاج . 
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المديئة سنة “9557 , وأخذ عن الشيخ أحمد بن عمان بن جامع حين حج 
سنة لزأه "01١17‏ , 


وقام برحلات إلى العن والشام ومصر والعراق ونابلس 2( واجتمع 
بالعلماء وأخذ عنْهم وخاصة علماء الحنابلة : 


وقال الشطي في مختصر « طبقات الحنابلة ١‏ نقلا عن عمه 
الشيخ مراد مؤلف ١‏ طبقات الخنابلة » قال عن ابن حميد : دخخل دمشقى (" 
ونزل ي دارنا أياماً واجتمع بجلة من أعيان دمشق وعلماتها » وصار بينه 
وبين سيدي (4) الوالد الشيخ محمد والعم مفبي الحنابلةالشيتأحمد(“ ألفة أكيدة 
وعبة ختيدة » ونيا علد » وذكرا له همما عالية . وقال الشيخ الشطي 
أبضا : كان ذا علم وسيع ٠‏ وفهم رفيع » بالغ أعلى مراتب التقوى » 
مرجعاً لأرباب العلم والفتوى » كثير انحبة والاعتناء بشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلامذته » له القدم الراسخ 5 في العلوم العقلية والنقلية » دار البلاد ودخل 
دمشق - إلى 1 خر ما أنبى به عليه - وذكر أنه أخذ عن السيد محمد السنوسي 
وروى عنه حديث الأولية » ولازمه سدين عديدة » وأن أخذ علوم لآلا 


عن العلامة محمود اللو مي ؛ مفبي بغداد والشيخ ابراهم السقنا الأزهري . 


وذكر الشيخ بال بزيعها أن يناد اانه تولى منصب الإفتاء وإمامة 
المقام الحنلي في مكة في -حدود سنة 178٠١‏ ولكن الشيخ عبدالله اليسام 
محدد ذلك بسنة 01755 ونقل عن الشيخ عبد الستار الدهلوي أنه كان 
ندمآ لأمراء مكة لا سا الشريف عبدالله بن عون . 


)1١(‏ وقد ترجم كلمشائهالذين تقدم ذكرهم وممننقلعنه ى كتابه الشيخ عل كال الطاله 
ذكرءعرضاً ص 1م (0) صس١ؤا١ا‏ (9) ذكر فى والحب:» ص4 1١‏ : أنه رحل 
إلى دمشق سنة ١١8١‏ فرآى فى مدرسة شيخ الإسلام أى عمر الكثير من كتب ابن عروة الى 
وقفها منها شر حه المسند ل ١٠١‏ يجلدا . 

(4؛) ولدسنة م48١١‏ وتوق سنة ١090‏ وله مؤلفات مها « تمر طبقات الحتابلة ». 

(0) ولد سنة ١501‏ وتوق سنة ١515‏ وترجمه الشطى ص ١98‏ . 

(1) ولكن ابن حميد نفسه ذكر أنه تولى الإفتاء بعد محمد بن يبى بن ظهيرة المتوفى سنة 
١اا11‏ - ذكر هذا فى ترجمة سيف اللعتيق حمن ١4‏ 
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وق كتاب ١‏ السمحب الوايلة » إشارة إلى أنه كانت له صلة بالشريفته 
عون . نقد قال في ترحة عبدالله بن زيد الحراعي ما نصه  :‏ كان قاضى 
القضاة!؟ صدر الدين المناوي الشافعي ‏ كانت بضاعته في العربية مزجاة 
فجاءه يوماً قاضي القضاة الركر اكي فتذاكرا وكان الكراكى (" كثير الدهاء ؛ 
وبيبما في الباطن شيء » فكان مما قاله ابن المناوي : ما زلت أسمع أن 
الباء لا تدخل على الفعل المضارع حتى وجدت لدخوها شاهداً من كلام 
العرب وهو قول الحنساء في أخبها صخر : 
وما _بيكلون مثل أخي ولكن أعترّي التّفْس” عنه بالاسي 

وأنشده بتقدم الباء على الياء . فقال له الكراكي : والله حسن ياسيدي 
كر الله فوائد 5 ! ودخل عليه حماعة من القضاة وطلبة العم فقال الكراكي : 
يا سيدي قاضي القضاة ! لا بأس بذكر تلك الفائدة للسادة المخادم » وقصد 
بذلك افتضاحه » فذكر المناوى المسألة وأنشد البيت فأطرق القوم . فقال 
الكراكي : يا سيدي قاضي القضاة : لعله وما يبكون من البكاء فتصحفه 
عليكم ؛ » فخجل من ذلك خجلا شديداً وحفظت عنه 5 

أقرل : حكيت هذه الحكايةيوما فشر يف عون أير مكة ين المرحوم 
الشربف محمد بن عون » و كان له تعلق" بعلم النحو ‏ » فلما أممت الحكابة 
دخل عليه شيخ "يد”عى معرفة النحو » فغمزتى الشريف » وسأل الشخص 
هذا السؤال فقال : لعله قول مثل : والله ما ليلس بنام صا حبله . 

فضحكنا منه وحجل . انهى 

وقال الشيخ عبدالله البسام ‏ في ترحمته" : ( إن المترجم تبع الدولة 


(1) لا موز التعبير بكلمة ( قامى. القضاة ) ٠‏ كا ذكر ذلك الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الرهاب رحمه الله ق كتاب الترحيد » ولكنا اضطررنا إلى ذكرها محافظة عل الأمانة الملمية 
من عدم نغيير النص الوارد . 

(؟) كتاب و علماء جد خلا ل ستة قرون من 44 0غ نس # 
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لعئانية التي حاربت العقيدة الملفية » ويحكم وجود امرجم بعد النكبة 
اتى أصابت الدعوة السلفية فى بلادها ٠‏ وبحكم قراءته خارج نجد على 
علماء نذروا أنفسبم محاربة هذه الدعوة » فإن هذه المؤثرات طبعته بطابعها » 
وجعلت منه صما لها : وحليفا لأعدائها » فإنه في مو لفه « السحب الوابلة » 
قد ضرب صفحا عن الث حمة لأنصار الدعوة » بل لم يكتف بهذا القدر , 
عدى تناولهم بالتجهيل والتضليل » وقد رد على شييخه الشيخ عبدالله أبا بطين 
في تأويل أبيات اللْغْلدُو الموجودة فى قصيدة « الردة 6 وأيد داود بن جر جيس 
إلا أن العلامة الشيخ عبد ا!رحمن بن حسن رحمه الله انتصر للشيخ عبدالله 
ودحّض "شه ابن "حميد برسالة مطبوعة سماها واغمجة ء في الرد على اللمة » 
اين 

ويضاف إلى ما تقدم أن ابن حميد كان على صلة قوبة بأمراء مكة كا 
فيلت الأقارة إلى ذلك » وبأناس آخرين من أعداء الدعوة كال الشطي 
بدمشق وببعض أحصحاب الطرق الصوفية كالسنوسي وغره » ولحذا نرأه 
وهو يرثي شيخه عبد الحبار البصري يرى من تعداد مفاخره قوله : 
وببكيه عند النقشبند ي طريقة .يقوم مما في الناس بدي ويستهدي 

ولو كان ما ذكر الشط عن ابن حميد من أنه كان كثير المحبة لشيخ 
الإسلام ابن نيمية لو كان صميحاً لما ندذكب طريقته في توحيد العبادة » وفي 
محاربة الطرق الصوفية . 

والطريقة التقشبندية يظهر أنها تسربت إلى دائخل الحزيرة » إلى بلاد 
نجد » فالشيخ ابن بسام يذكر في مقدمة كتابه و علماء جد خلال ستة قرون ) 
أن عمّان ابن ميد من علماء "عتَيرَة ينسب نفسه إلى هذه الطريقة فيقول: 
التقشبنديٌ . وقد انتشرت تلك الطريقة أول ما انتشرت في منطقة الأحساء » 
وكان من أكبر معتنقيها حسين بن أحمد الدوسري الشافعي البصري م المكي » 
التو سنة 17410 ه ( 1811 م ) ومن مروجى تلك الطريقة عمان بن سند 
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البصري صاحب كتاب و أصى الموارد في سلسال الإمام خالد » وهو 
التقشبندي؛ وقد ألغه سنة “1741 واختصر الكتاب أبو بكر اللا الاحسائية 
زمةزرد ١707٠‏ م) وسمى مختصره « النشر الوردي ٠‏ بأخبار مولانا 
الشيخ شالد النقشبندي الكردي » . 

وبالإحمال فإن ابن حميد بعدائه للدعوة السلفية لا يصح التعويل على 
كلامه ني كل مايتعلق بتلك الدعوة وأهلها. والرجل قنّد م على ما قنّدام » 
ولا يستطيع أحد الحكم عليه لآن الأعمال بالحواتم » ولأن رحمة الله وسعت 
كل شيء » ولا تعرف خاتمته . والمقصود التنبيه على كلامه لثلا يغتربه 
جاهل أو مغتر . 


مؤلفاته : 
١‏ - والسحب الوابلة » ويأني الكلام عنه » وهو خير كتبه 5 


؟ ‏ محرير حاشية ابن فروز على كتاب « المنتهى » في الفقه ذكره 
في كتاب ٠‏ السحب الوابلة » . ١‏ 


وحمع ابن حميد حوائبي الحلوتي على كتاب «٠‏ الإقناع ؛وشرحه. 

وجاء في محلة العرب "١‏ ما نصه : ولابن حميد مؤلض 1 خر هو النعت 
الكل ء بي تراجم أصعاب الإمام أحمدينحنبل » وهذا خطأ منشأه الاعهاد 
على بعض المؤلفين المتأخرين 7" . فهذا الاسم يطلق على كتابين أحدها 
ألفه الْمَرّى الد مشي وهو من مصادر ابن حميد في «السحب ٠‏ وسيأني الكلام 
عليه + والثاني ألفه الشيخ عبد الله بن على بن محمد بن ميد المتوفي سنة 145 
وعبدالله هذا هو حفيد صاحب « السحب 4 وقد جعل كتاب ١‏ النعت الكل ؛ 
ذيلا لكتاب جده ه السحب الوابلة » . والشيخ عبدالله تولى الإفتاء في مكة 
وهو من العلماء . وله منسك دعاه : نحفة الناسك لأداء المناسك ٠»‏ مطبوع 


ا-0ل 0 


)١(‏ س مص 86م 

(؟) فقد عدد فى , الأعلام , (ج لاص )١١١‏ من مؤلفاته ٠وقال‏ ) ذكرهءٌ السحية 
الواية ) وذكر من مؤلفاته : بر ملمخحس بنية الوعاة , و لمثه لحفيده , 
عا" 
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بمطيعة اراي الماجدية مكة المكرمة لصاحبا حا الشيخ محمد ماجد الكردى 
مع مجموع من رسائل بعض علماء مكة . 

وذكر الشبخ صالح بن عبد الله البسام أن شيخه ابن حميسد توق في 
الطائف يوم الأحد ؟١‏ شعبان سنة ١ ١14٠‏ ودفن يجوار مسجد عبدالله 
بن عباس رضى الله عنه » وقد رثاه تلميذه المذ كور بقصيدة مطلعها : 
الناس تبكي على الأطلال والدأمن 2 وكثل” حب على الأحباب ذو شجن 
كتاب السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : 

ذكر المؤلف ف المقدمة أنه ابتدأ من حيث وقف ابن رجب ي طبقاته 
سنة 1/61 لأن طبقات العلّيمي وهي ذيل على طبقات ابن رجب من سنة 76٠‏ 
إلىسنة 4١‏ هذه الطبقات قليلة الوجود وغير مستقصية للتراجم إلى عصره» 
وذكر من مصادره : ٠‏ الدرر الكامئة » لابن حجر ؛ و «الضوء اللامع و 
للسخاوي » « وذيل الضوء ٠‏ لخار الله بن فهد المي ؛ « وإنباء الغمر » 
لابن حجر » وسلك الدرر للمرادي » و«المورد الأنسي و في مناقب النابلسي » 
للغزى » وقليل من ١‏ الر محانة ٠‏ لتحفاجي» .و« تذكرة الشيخ ابراهم بن يوسف 
المهتار » المكي عشر عبلدات مخطه » ٠‏ وعنوان النصر في أبناء العصر » 
للصفدي قليل من محلدين منه » وه حسن المحاضرة ؛ للسيوطي ٠‏ وطبقات 
العليمي » ووالأنس الحليل في تاريخ القدس والحليل ٠‏ للعليمي » وه سكر دان 
الأخبار ٠‏ لابن طولون مخطه » و ومعجم نجم الدبن عمر بن فهد » المكمي 
مخطه - و وشذرات الذهب ه لابن عماد الحثيلى » و ٠‏ نخلاصة الأثر » محمد 
أمين الدمشي الحنبلي - كذا قال 

وذكر من مصادره أيضاً ٠‏ النعث الأ كل ؛ قال في ترحمة محمد بن عبدالله 
بن فروز : ( وكتب إليه علامة الشام الخزي قصيدة يطلب منه أن “يرسل 
إليه تراجم مشائخه ومشاخهم وأقرانه وتلاميله ليثبهم في كتابه ٠‏ النعت 
الأقل 1 فأرسل إليه "جزاءاً ضمنه ما طلب » ورأيته في شبيبتى » ثم لما 


ع" 
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احتجث إلى نقل منه في هذا جحده مالكه » فتوسلت إليه بكل طريق 
فلم ينجح فيه » وأصر على الحجود والانكار ) وقال في السحب أيضا "١‏ 
زقال كال الدين محمد بن محمد الغزي في كتابه « المورد الأنسي » : وقد 
ترجمته في كتاب ١‏ النعت الأكل ٠‏ بتراجم أصحماب الإمام أحمد بن حتبل » 
انهى - أقول : م أظفر مع شدة التفحص خصو صاً في بلدم دمشق وعمى 
الله أن يوجدني إياه بمنه وكرمه ) وقد أشار في و السحب الوابلة ٠‏ إلى أنه 
نقل عن كتاب النعت الأأكل ‏ في تراجم سيف بن أحمد العتبي » وصالح 
بن سيف العتيي » وسيف بن عزاز ؛ وعبدالله بن محمد بن فيروز ٠‏ 

أما كتاب « النعت الأكل » هذا فقد اطلع عليه الشطي ونقل عنه فيه 
كتاب « مختصر طبقات الحنابلة : وقال في وصفه : ( الطبقات الي سماها 
و النعت الأكل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ ورتها على ثلاثة عشر طبقة 
لحمس وعشرين سنة من أول القرن العاشر » وقد رأيت الطبقات والتذكرة 
في مكاتب آل المرجم مخط يده فإذا في الطبقات نص لم بقدر له كاله ) 
وقال الشطى أيضاً : ( كنا اطلعنا على نسخة المؤلف مخط يده وتمتعنا بها 
زمنآ فوجدناها مخرومة بنقص طبقتين من سنة 11٠١‏ إلى سئة 1١6٠‏ 
فاستدركناه بما وجدناه في تاريخ المرادي مختصراً » وأعظم من هذا ترك 
المؤلف خلال التراجم بياضاً لم يكتب فيه شيئاً ما ببن سطر وصحيفة » يريد 
الرجوع إليه » كما وصل في كتابه إلى ( أني شعر وشعير ) فأدركته المنية 
قبل بلوغ الأمنية » ثم إن المؤلف كان مشربه في كتابه الإطناب في كثير 
من المواضع » والمّدح في بعض الرجال وغير ذلك » ولذلك فقد عنينا 
بتبذيب هذه الزوائد كي يشاكل الكتاب نوعاً ما كتاب العليمي الكاتب 
امحيد ويكون له روح عصرية ) 7" أنهى . 

والغريب أن الشطي وقد اطلع على كتاب الغزي الذي ذكر ابن حميد 
أن فيه تراجم لعلماء نجديين لا نجد الشطي ذكر مهم سوى نفر قلبل . 


(1) س 4و4 
(0) مختصر طبقات الحنابلة ص ١4#”‏ 
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مخطوطة السحب الوابلة : 

يوجد من كتاب السحب الواباة مخطوطات اطلعت على نسخة واحدة 
منها مصورة في معهد اخطوطات جاء في آآخرها ما ملخصه : ( أنهاه نقلا فى 
المسودة التالية (؟) جامعه محمد بن عبدالله بن حميد مفي الحنابلة في مكة » 
بعد صلاة العصر ١١‏ حمادى الآخرة من شهور سئة ١788‏ عملوتي عمدرسة 
الوزير المرحوم محمد باشا(" في جانب باب الزيادة ) وبعد هذا م 
نسخ هذا الكتاب عن نسخة المؤلف مخطه على بد كاتببها محمد بن اسماعيل 
الميمي المعروف بالشيناوي » برمم الشيخ محمد عارف خوقير المكي الحنيلي 
الكني » وافق الفراغ يوم الاثين وارجب .)١"05‏ 

وخيط النسخة ردىء وفيها بياض فى بعض المواضع تركها المؤلف!" . 
عملى فى كتاب السحب الوابلة : 

بعد أن رأيت موقف المولف من الدعوة الإصلاحية الي عادت على 
الأمة بأنفع القار . وقفت متردداً : ها ل أهمل هذا الكتاب مع اتساع 
شهرته » لكيلا يكون قى فى الحديث عنه ما يدعو إلى ترويجه ؟ أم أعمل حياله 
ما أراه كاشقاً لحقيقة ما فيه ٠»‏ فأوفرللباحثين ذلك ٠‏ وأآنبه من يجهل أمره 
لثلا يقع فى مزالق أوهامه؟! فرأيت هذا خير الأمرين» لأن إهمال شأن هذا 
الكتاب لا. مجدى نفعا : فقد عرف » وأصبح مصد رمن مصادر تاريخ هذه 
البلاد .. رجع إليه الأستاذ الزركلي رحمه الله في والاعلا وهر اوري كاب 

في التراجم ورجع إليه غيره » ثم إن" الدعوة الاصلاحيةقد ظهرث حقيقها 


(1) كانت هذه المدرسة تعرف برباط الحنابلة » وليس رباطاً خاصاً بهم ولكن يظهر أنها 
اكنسبت هذا الا سم لكون مفى الحنابلة ينزل فى أسد حجرها » وقد شاهدث فى أحد حجرها - 
وكان يسكها الشيخ سامان الشبل - مجمرعة من الكتب بين مخطوط ومطبوع زمن بينها شرح 
الاقناع خط الشيخ عبد الله بن عضيب . وكانت تلك الكتب لا بن حميد مفبى الحنابلة . 
وه هدمت المدرسة أخيراً » وأدخل مكانها فى الحرم الشريف . 

(؟) ينظر عن ترجمة ابن حميد : و الأعلام , ب ١8١‏ - وير وكليان + -0ام 
عفهرس «القفهارس ١‏ -؟ؤ” ع., 


وه 
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حي أصبحت كالشمس في رابعة اهار فحق على أعدالها قول الله عزوجل 

«( يريدون” لنْطْفتوا تور اشوء والله متم" تُورِه )»وهذا لاضيكر في 

نشر هذا الكتاب » وإبداء آراء مؤلفه لمحعرفة منزلته من العلم » ولإبطال 

الباطل مها . بل إن هذا | من الأمور المتعيّنة على العلماء : وكا قال الإمامر , 
أبو عبد الرحمن السلمي : أهل السئة يكتبون ما لحم وما علهم » وأهل البدعة 

لا يكتبون إلا ما لهم أو ما هذا معنا أي أنهم لضءف حججهم 

لا يذكرون أدلّة خصومهم لكيلا يتضح بطلان آراهم لاف أهل 

الحق” فإنه لا يضير هم إيراد أدلة خصومهم » لآن”" تلك الأدلة تنادي على, 

نفسها بالبطلان . 


ذا رايت نشر جم التراجم الي أوردها تحنابلة النجديين ؛ مما اطلعت 
عليه في النسخة اللي وقعث في بدي ::.يل أضفت إلى تلك الثر اجم 7" ماأورده 
ابن حميد عن بعض مشائخه من غير أهل نجد , من أهل الزبير وسكان 
تلك البلدة انتقل أكثر هم من نجد ‏ وما أضفته من هذا القبيل قليل 2 
وأردت أن أقدم للقاري كل ما أنى به ابن مد في كتابه مما لم ينقله فيه 
تراجم غير النجديين » من كتب أكثرها معروف » فكل ما يتعلق يراجم 
علماء نيحد في هذا الكتاب قدمته للقاري . 

وكنت أردت أن أضرب صفحاً عن تراجم العلماء المعاصرين لقيام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله بنشر الدعوة السلفية » وتراجم 
من جاء بعده » تَوَقياً لا أشرت إليه » ولأن ابن حميد أمل العلماء الذين 
آزروا الدعوة وقاموا بنشرها » ومن ذكر مهم كالشيخ ( أبا بطين ) 


(1) وعدد التراجم كلها ٠٠١‏ ترسسة . 
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نسب إليه ما هو منه بريء ‏ ولكني رأيت أن أقدم للقارىء كل التراجم ٠‏ 
لتتضح له حقيقة هذا الكتاب ومؤلفه . . 


وقد اطلعت على مؤلف حديث للأستاذ الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن 
البسام - رئيس محكمة المييز بمكة المكرمة ‏ دعاه ‏ علماء جد خلال ستة 
قرون » وقد نقل فيه بعض تراجم الخنابلة عن « السحب الوابلة ٠»‏ كما ترجم 
مؤلف هذا الكتاب ٠‏ ورأيت في كتاب الشبخ عبد الله تراجم كثيرة قبل 
عهد الإمام المحدد الشبخ محمد » في تلك العصور الي كان يكتنفها الظلام ) 
لم ترد في كتاب «٠‏ السحب الوايلة » فقّد اطلع الشيخ عبدالله على مصادر 
كثرة لم يطلع علبا ابن حميد 7" ء فأحببت أن أضع أمام القارىء حيع 
ما أمكن معرفته من حالة بلاد نجد العلمية قبل عهد الإمام الشيخ محمد » 
ممثلة تلك الحالة في تراجم من عرف من علمائها في عهدنا » فأضفت إلى 
ماذكر ابن حيد ملخصاً عن تراجم من لم يترجمهم؛ من كتاب الشيخ 
عبد الله اليسام . 


3 ذيلت بعض البر اجم بإضافات من كتاب الشيخ عبدالله ٠‏ ومن 
كتاب « مختصر طبقات الحنابلة ٠‏ للشطي ؛ محيث نقلت ما فيه مما يتعلق 
بعلماء يجد . ٠‏ 

وبالامال » فقد أوردت حميع تراجم النجديين الواردة في ٠‏ السحب 
الوابلة » وهي لَب هذا الكتاب بالنسبة للمعنيين بدراسة تاريخ هذه البلاد . 

حمد الجاسر 


» جاء فى مقدمة كتاب الشيخ عبد امه البسام : ( الفغسل الأول لله تعالى على تسيره‎ )١( 
الذي أطلمى على مجاميع وأوراق تعب فى جمعها وكتابتها‎ ٠ ثم لمسى الشيخ سلمان بن صالح البسام‎ 
الذى أوقف عمرء على جمع هذه الفوائد فى التاريخ‎ ٠ المؤرخ الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى‎ 
والأنساب » كا يعود الفضل لأسلاى وأهل الأقدمين » الذين حرصوا على تدرين هذه المملومات‎ 
. حى وصلت إلينا ) . إتهى‎ 
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العلياء النجديون فى « السكب الوابلة ((ن( 
١‏ ابراهيم بن أحمد بن يوسف النجدى )١(‏ 
كان من ثلامذة الشيخ محمد بن فبروز »وأظن والده » ثم ارنحل إلى يلد 
الرببر وغيرهء [..] ثم الدمشئي اليه النبيه الفاضل المحقن قطب دمشى مدة 
سكن إلى أن توق مها قبل سنة 11/4 ولم ينقطع عن التدريس والاستفادة 
إلى قرب وفاته وأخذ عنه جمع من الفضلاء » وكتب على مسائل عديدة 


وأجاب بأجوبة مفيدة رحمه الله بخ 


)١(‏ ترجمه الشعلى فى « مختصر طيقات المحنابلة م - ص ١5‏ - ترجمة أوفى من هذه 
هذا نمبا : ( الشيخ إبراهيم النيدى : إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سلريان بن أي يرسف 
النجدى الأسل و الشهر: » الأشيقرى ‏ نبة إلى بلدة من بلا د نجد » نزيل دمشق ء الشيخ الفاضل 
الفقيه الفرغى المحصل ء البيب الناسك المتقشف ٠‏ بقية السلف الصالح . برهان الدين . 

ولد فى منتصئن؛ جمادى الآخرة سنة ست وأريمين ومالة وألف » وقرأ القرآن على 
محمد بن أسيد بن ميض وأحيه بن سلبان النجديين وأخذ بعد ذلك ى طلب العلم قرأ فى مبادئ 

. الفقه على شاله الشيخ عبان بن عبد الله ء وحج من بلادهم ثلاث مرات »© وق المرة الأخيرة 
قدم دمشق صحبة الر كب الشاى فدخلها فى صفر سنة ١م١١‏ واستقام بها لطلب العلل » فأخذ 
آلفقه وأصوله عن شيخنا الشباب أحمد بن عبد الله البعلى + والشيخ محمد بن مصطق البدى » 
وأخذ المربية عن شيخنا القطب عمر بن عبد الجليل البقدائى » و-ضر ف الصحيحسين عل شيخنا 
الشهاب أمد بن عبد الله العطار فى الجامع الأمرى بين المشاءين © وأعذ الفرائض عن الشيخ 
الكردى » و حضر دروس شيخنا ألمحقق عل أفندى الطاغتاى . 

ونيل قدره وعلى ذكره » ودرس ف الجامم المصصور الممرى بعد وفاة شيوخنا » وأقبلت 
عليه الحنابلة » و انتفموا به ؛ ومار مرجعاً فى مسائل المذعب ودقائقه . 

وكان فقيرأ صابراً » عليه سما العم والمبل والتقرى ء وكان متقللا من الدنيا » معرنما 
عن زخارفها » لا يتردد إلى أحد من أبنائها » مثابرأ على صلا ة الجماعة فى الجامعم الأموى ١‏ 
عصون اللسان عن اللفو . 

وبالجملة فهو آ خر فقهاء الحنابلة موا بدمشى . وم يزل عل هذه الخحالة حى توق ف مطعونا 
شبيداً » طمن ليلة الأربعاء 15 شوال سنة مس أو ست رمئتين » وآوق بعيد عصر اليرم المذ كور 
وهو فى غاية من اليقظة » وصل عليه فى مسجد الشيش/ عيد الله المكلانى بمحلة القيمرية + ودفن 
قبيل الغروب ق الجبائة الرسلانية» تجاه الور الدمدق. وكثر الأسف عليه؛ رحمه الله تعالى) إنهى. 

فابن حميد أرخ وفاتهقبل سنة ١19/8‏ والشعلى سنة » أو ١٠١١‏ ولكن الشيم عبد الله الام 
ف كثابه و علمياء تمد خلا ل ستة قروث هو جعلها سنة ١٠١5‏ . 

(0) عنا نقس ولمله ؛ ( التجدى ) , 

ين 
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" - أبراهيم بن سليمان بن على بن مشرف التميمى النجدى(!) 

الفقيه النبيه التي الصالح » ولد في بلدة العيبنة تصغير “عيكن » وقرأ على 
والده1" علامة الديار النجدية امؤلف المنسك المشهور(" وقرأ على خرة 
من علماء جد وتوجهت همّتئه إلى الفقه » وانصرف إليه بالكليّة فحصل 
واستفاد وأفاد » وكتب من كتب الفقه شيثاً كثيراً بيده وخخطه حسن” 
مضبوظ . 

؟ ‏ أبراهيم بن عبد الله بن ابراهيم بن سيف 

الوائلى !4 نسباً النجدي أصلا المدني مولداً ومنشأ ووفاة؛ العلامة الفهامة؛ 
المحقق المدقق ولد في المديئة المنورة ونشأ مها وقرأ على علمانما والواردين إلبا 
من علماء الأقاليم ٠‏ فرع في الفقه والفرائض والحساب »2 وشارك في حميع 
الفنون ٠‏ انبت إليه رئاسة المذهب في الحجاز سما عل الفرائض © فإنه 
لا محارى ولا يبارى إليه لأن فيه الغاية وعنده في الهاية » فكان يرحل 
إليه لأجله ويرسل إليه كل عويص فَيِنيْعم بحلَّه » وصنف كتابه 
والعذب الفائض 07 شر لني الفرائئض» حمع فيه 5 بديعاً » وحوىالمذاهبء 
الأربعة تأصيلا وتفريعاً وأحصى علوم لساب حميعاً فاشاور في الآفاق 
وتعجب هنه حملة الحذاق » وحصل على استحساله الماع والوفاق من 


(1) هو عم الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله . 

(1) نقل الشيخ عبد الله البام عن المنقور : ( ولد منة ٠» ٠١/٠‏ وعلق على هذا قائلا : 
( وبهذا تعرف وهم ابن حميد ف « السحب الوايلة » وابن بشر فى « عنوات النجدى حين #الا إنه 
أخذ عن والده فإن عسرء يكون حين وفاة والده تع سنين وليست هذه السن سن طالب العم 
المستفيد ) ثم ذكر أنه ولد فى المينة . وقد ولى القضاء فى أشيقر ونقل عن تاريخ الشيخ محمد 
بن عباد أنه توف سنة ١14١‏ وأنه لف ابنه الشيخ عبد الر سمن المتولى سنة 15-05 . 

() قد طبع هذا المنسك . 

(4) ليس وائلياً بل من شمر من لىء من فخذ يدعى آل ميبار من عبدة ثم من شمر + كما 
أو ضح ذلك ابن لعبون فق تارعه , 

(5) طبع هذا الكتاب مرتين . 


غ56 
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أهل المذاهب على الاطلاق . فقرأ عليه حمع جم وتناسخته الأفاضل 
وسارت به الركبان وصار مرجع أهل هذا الشأن » إلى هذا الأوان 0١‏ 
البقيع . 

وخخلف أولادا تجباء وذريته إلى الآن فى المدينة المنورة ومهم طلبة علم 
ولهم وظيفة أذان بالمسجد النبوي ويعرفون بي الفرضي نسبة إليه 

ووالده من أفاضل الفقّهاء قرأ علمانما : ثم ارتحل إلى الشام فقرأ على 
علامتها وشيخ الحنابلة ها أنى المواهب » وسكن في المدينة المنورة إلى أن 
مات وأخذ عنه جمع منهم الشيخ صالح بن عبدالله الصائغ لعزي كما ذكره 
في إجازته لأحمد ابن شبانة انهى . 


؛ ‏ ابراهيم بن ناصر بن جديد الزبيرى 

ولد ستة ع 2" ونشأ نشأة حسنة فقرأ القرآن وحفظه » وحفظ ٠‏ مختصر 
المقنم » وألفية الآداب وغيرها ٠‏ وقرأ على مشايخ بلده ٠‏ ثم ارتحل إلى 
الشام للتلى عن علمانما » فسكن قى المدرسة المرادية أريع عشرة منة ع 
وأكبّ على الطلب والاشتغال » وأكثر -حضوره على شيخ المذهب العلامة 
الورع الزاهد » الفقيه الأصولى الشيخ أحمد البعلي مؤلف ٠‏ الروض الندي 6 
وشارح « مختصر التحرير ؛ الأصولي : فأخذ عنه التفسير والقراءات والحديث 
والفقه والنحو والأصلين وغير ها ثم أجازه هو وغالب علماء دمشق المحروسة 


من أهل المذاهب مهم الشيخ مصطى بن الشيخ محمد النابلسي الحنبل » 


)١(‏ قال صاحب «٠‏ تحنة الأصصاب فيا للمدنيين من الأناب ٠‏ : ( إبراهيم فاق والدء ق 
هذا الملم وصار لا نظير له ف المديئة » بل فى الدنيا كلها . وكانت ترد إليه الأسئلة بكثرة من 


(؟) بياض فق الأصل ‏ 
وه 
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والعلامة الحافظ أحمد بن عبيد الشهر بالعطار الشافعي "كما رايت إجازانهم 
ل عنا .قالغاب اللنة فرعي انه الخيخ عنهد ين مارم ويل 
أن قنفى وطره من الشام قدم الأحساء للأخذ عن علامها العلم المفرد الشيخ 
محمد بن فيروز فقرأ عليه توه عنيدة واجاز» باعازو نه 46ا؟ 
مم رجع إلى بلده الزبير فتلقاه أهلها خاصهم وعامهم بالإكرام التام » 
والتبجيل والاحترام » وصار إليه المرجع ء في أمور الدين » وطلبوا منه 
أن يتولى القضاء فأنى ٠‏ فلم يزالوا به ححى ولي بغر معلوم ولا خدم ؛ 
وصار خخطيب الحامع » وواعظه الذي تذرف منه المدامع » ومدرس الققه 
ومفتيه » ومسدي المعروف وهؤّتيه» وكان في الفقه ماهرأ » وفي الزهد والتى 
باهراً متواضعاً جدأسخياً طلق الكف ولو بالداين »لا يداخر شيئاً قل" أوجل” 
وعلى كثرة ما يأتيه كان يحتاج لكثرة ما عند الفقراء والطلبة والواردين 
من الإحسان وكان يباشر خدمة بيته وأضيافه بنفسه . 

أخبرني شبخا التي التي الشبخ عمد الهندييي' وكان من أخحص 
تلامذته ‏ أنه إذا أناه زائر قام بنفسه وأخرج له تمر من قَواصّرة كانت 
عندهة بيده . ش 1 

قال ولا عزمت على الرحلة إلى الحرمين قال لي : تسافر عن أحبابك 
وتشتاق إلهم ويشتاقون إليك ؟ ! فأقم. فأبيت » فلما رآني مُصّمْماً بكى 
وقال: ياليتي شعرة في جسدك ! ! فوادعته ودعا لي بدعوات أرجو يرككبها . 

وأخمرني من لا يعتمد أنه دخل عليه شخص في هيئة بدوي فتلطف به 
الشيخ واحتفل به إلى الغاية » فلما خرج ذاكرنا الشيخ في حقه كالمنكرين 
لفعله هذا مع بدوي فقال : هذا من رفقائنا في الطلب على شيخنا الشيخ 
محمد بن فيروز © وكان هذا محفظ « يح البخاري » وهو من أمراء 
الأحساء آل “حميد » فلما هربوا من سعود » هرب معهم ؛ وسكن معهم 
البادية كذأا أخير والله أعلم : 

وكان لا مخالط الناس إلا لضرورة أو كالضرورة ؛ تقل أن يرى 


6ه" 
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إلا تائيآ أو مدرسا أو مذاكراً أو بحكي حكايات الصالحين » أو أحوال 
رحلته في الطلب لتنشيط هم الطلبة : 


ومما 0 بعض أهل نجد هجاه وكفره ٠‏ وأطلق لساته 
بالقرل الشنيع فيه » لكره لكر عزن ايع عيذ الرغات والهاجى موافق 
له » فاتفق أن الحاجي تصعلك وافتقر ونسى ماجرىء فسافر إلى بلد الزير » 
والشبخ الممرجم إذ ذاك عيئها الباصرة » وكلمته مقبولة عند البادية والحاضرة 
فعندما سمع بوصول الحاجي أرسل إليه بكسوة ودراهمء وقال : هذه مقابلة 
هديتك ابى أهديت إلينا تلك السنة . وأرسل إل الأمر أن لا يتعرض .له 
أحد بسوء . 


وكان رحمه الله كثير التدريس خخصوصاً في الفقه لا يضجر ولا يمل » 

حسن الوعظ والتذ كير » كلامه ( له ) ولع ل القلر ين سان الاسام 
وصدق نيته وورعه وزهده وتقاه » يعلوه هيبة ونور »© نفع الله به أعل 
بلده بل يع تلك البلدان» ورغنهمء وهم على العلم فسارعوا للأخذ عنه 
ونجب مهم خلقاً كيرا ١‏ خنصوصا في الفقه وثتاضوا في حصيل كتب 
المذهب ٠‏ وتغالوا ١‏ في أمانها وي استنساخخها اومان الع برق نام« 
وزهت البلد » وصار يرحل إلبا لأخذ مذهب الإمام أحد ٠»‏ وبى بعض 
الموفقن مدرسة للطلبة الوافدين » وأنفق علبا ميم ما يملكه » فصارت 
مأوى المتفيدين » وكان السبب في ذلك كله الشيخ المرجم » وكان 
يقوم للطلبة بكفاهم كأنهم عائلته » وكان له جاه عظيم عند المحكام 
والأمراءء مم ع عدم يه لم ومالات بهم وكانت العلماء من أهل المذاهب 
تعظمه وتثى عليه » مهم لسان الزمان » وتابغة الأوان لهام الإلدغة 
والراعة » وختام ذوي الفصاحة الذي لا براغ اله إيراعة. + الفيح .عيان 
بن سند البصري المالكي فقد نقل للشيخ المأرجم نسخة من منظومته في أصول 
الفقه مخطه اللديع » وكتب في آخمرها ما صورته:( الحمد لله رسعت هذه 


. ) كذا والصواب ( علق كثير‎ )١( 


ب" 
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المنظلومة في خدمة مولانا الفاضل النبيل » والحهبذ الكامل الخليل الشيخ 
ابراهم بن ناصر بن جديد » أدام الله بقاءه » » ووالى عليه نعماءه » ونشر 
في الملا الأعلى ثناءه ونظم به لالىء الفوائد » وقيد به من الفضل الأوابد : 
وجعله واسطة عقد الكرام الأماجد » وصلى الله على محمد وآله الكرام 
وصحبه العظام ) . انهى ومن خخطه نقلت . 

توق المرجم ثالث عشر شعيان سنة اثنتين ومثتين وألف » ودفن 
قريباً من ضريح سيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه . 


أحمد بن حسن بن رشسيد الاحسائى الشهر بالحنبلى 


ولد بي الاحساء سنة ورباه الشيخ محمد بن فير وز تربية بدنية 
وعلمية » فأقرأه في أنواع العلوم النقلية والعقلية ذرع في الكل" » /ا له 
من وفور الذكاء والفهم » وشدة الحر ص والاجباد . ففاق رفقاءه » حبى 
أن منهم من تتلمذ له بإشارة شيخهم . 

ولا قويت 0 سعود وغاف أهل الاتحيياة أن يدم هم ؛ وعزم 
شيخه المذكور على الإنتقال إلى البصرة ة استأذنه هو في المحاورة في الحرمين 
الريقق قاد لك .جارد الزن اغا اسه يوسا با قو * 

إحذر تب بعارض2 من محق أهل العارض 

فكانت هذه مكاشفة من الشيخ ٠‏ فان المذكور لا حل ساحة طيبة 
ريام مان الحو اج ب 
وتزوج بنت علامها الشيخ مصطى الرحمبي الانصاري الأيوني الحني 
"مشي « الدرر» وصار للمترجم صيت يالغ 0 
السلطان عبد الحميد ووزراءه » ويستنجدهم في ذب سعود عن الحرمين 


(1) بياض ق الأصل وقال الشيخ عبد الله بن بسام ( عام ه٠١١‏ تقرياً ) وزاد فى نسب 
الشيخ بعد رشيد ( بن عفالق المفالى القسطانل ) , 


هرمس 
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الثبرفن » وكائب علماء الروم والشام في ذلك الأمر المهم » وقام فيه وقعد » 
فلم ينجدوا » ولا ظهر فبهم مبالاة في هذا الأمر المهم »والخطب المنطم» 
وصاروا كا قيل : الطفل يلعب » والمصفور ف الأكم 


وآخخر الأمر أن علماء الشام لما رأوا عدم الإغائة من الدولة أرسلوا 
للمذكور دراهم (؟) وقالوا : أيسنا من إنجاد الدولة » فتجهز ببذه إلينا » 
ل - كخيره ‏ لتيّار الأقدار » فهجم سعود على 
المدينة المنورة ؛ وارعب الخاض: والعام _ » فما أمكن الشيخ إلا المصانعة 
معهم والمدارأة لحم » والمداهنة خوفاً م مهم » ورجاء نفع الناس عندهم 
نجاهه » فأقر! كتبم » وقاممعهم » ٠‏ فِجلوه . ورأسوه » لاحثياجهم 
الشديد إلى مثله ٠‏ لتقدمه في العلوم » ومعرفته بمذهب السلف » وأقوال 
الأثمة » وإتقانه فقه مذهب الإمام أمد 2 الذي هم يتتسبوث إليه »2 في 
ظاهر دعواهم » تسترا » وإلا" فهم يدعون الاجتهاد » ولا يقلدون إماماً » 
و لسَعه عقل المشار إليه » وسداد تدبيره» وكفايته بمناظرة مخالفهم » 
وفمّدان مثله في جميع من تبعهم قصار' له جاه عند سعوه "كير ٠‏ وأمر أمير 
المدينة من جهته أن لا يصدر ولا ورد إلا عن رأيه وبإشارته » 1 
وَيُول + فضال بذلك ولكنه كان يذب عن الناس تخصوصاً أهل المدينة 
بغاية جهده » ونفم بذلك خلقاً . 


وكان يقول : الله يعلم أن هذا جل مقصدى من مداخلتهم . فلما انقضت 
مدانهم وهربوا هرب معهم ٠»‏ وترداد بيهم وبين الوزير ابراهم ياشا 
ابن محمد على باشا فى الصلح فا تم" . ولامه ابراهم في الحروج معهم عن 
المديئة المنورة » فاعتذر بأعذار واهية » فعرض عليه أن يرده إلى المدينة » 
كار في الظاهر وهو طيب النفس في الباطن » وإن نسب إلى الغدر 
4ه" 
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بإمساك الرسول فألى وقال : لا أفارنهم إلا أن غلبوا » فأغضب اباشا 
ذلك » ولا أخذ بلادهم أمسكه وعذابه أنواع العذاب » فيمّال : إن الباشا 
رأى رؤيا من جهته أزعجته » فك عنه العذاب » وكان أبوه سمع بذالك 
فا استحسنه لكونه منسوباً من محاورى المدينة ١‏ وصبراً هم عولما 
تحفق عنده في السابق من إنكاره أمرهم » واستنجاد الدولة علهم » 
ولشهرته في العم والعقل . فأرسل يطلبه » فوصل إليه في مصر » وأكرمه , 
ورتب له رواتب جزيلة + وآعطاة خوارى بصاناً . وحمع بينه وبين علماء 
مصر » فتناظروا فثبت ثباتاً عظيماً » وعزً في عين الباشا » وعرف العلماء 
فضله وأثنوا عليه » فجعله الياشا شيخ المذهب الحنيلٍ » وهو عبارة عن 
المفي . وأمره أن يقريء بعض أولاده وماليكه في القلعة وني بيته 5 
ويدرس في الأزهر » وحضر عنده تمع » وانفرد بمذهب الإمام أمد , 
فصار يحل إليه للأخذ عنه ويرسل إليه من الأماكن للفتوى ولطلب 
الإجازة . وكان نقش خاتمه هذا البيث : 07 


أنا حتبلي ما حبيت وإن أمت | فرصيني للناس أن يتحثبلوا 


توق وقد ناهز العانين أو جاوزها » وهو متمتع محواسه ما عدا ثقلا 
قليلا في سمعه سنة /ا 1 في مصر ودفن با . 


(1) قال ابن بشر فى ٠‏ منوان اند » : ( أمر الباشا فمزر بالضر ب والمذاب وقلعوا جميع] 
أسئانه . 


(؟) هنا رسم دائرة فى وسطها ( أحمد ) ويحيط به البيت المذ كور . 


ب 


1.601لت01 010001260 أع0.الج00154/لامء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3 الج عع مالع .//:كم خا 


. * 0 ٠. 3 ٠. ٠. 3 ٠. 3 5 5 5 


الماك 
أحمد بن ذهلان 

ورت حمه ابن حميدفي والسحب هولكن الشطي ترحمه فى ومختصر طبقات الحنابلة 
ص ه١١‏ نقلا عن كتاب الغرّي » وهو من مصادر ابن حميد ‏ انظر 
المقدمة ‏ قال الشطي : ( الشيخ أحمد بن ذهلان النجدي : أحمد بن ذهلان 
بن عبد الله بن محمد بن ذهلان النجدي المقرلي ٠‏ المتصل النسب بسيدنا 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه الشيخ الفاضل العالم الفقيه الئخية العمدة : 
مفي البلاد النجدية » والديار الإحسائية » أبو العباس شباب الدين . 


ولد في بلدة مقر ن © ونشأ في حجر والده » وتلا عليه القرآن 
العظم 3 وأنحذ عنه الققه وغيره 6 وأخحذ أيضاً عن عالم البلاد النجدية() 
ابن "حم النجدي » وبرع وفضل وصارت فيه المركة التامة في الفقه ع 
وولي قضاء تحد وإفتاء ها 2 وسار في ذلك سير حسناً » ولميزل على طريقنه 
المثلى حى توي وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة وألف ودفن هناك . 

قال المؤلف الغزي : كذا أملاه عليئا ولده صاحبنا الشيخ عبد العزيز 
من لفظه بدمشق رحمه الله تعالى ) . انهى . 

وأضافالشيخ ابن بسامأن آل ذهلان من آل حوب من زعب من ببي 

وقال : ( نشأ ني بيت عل فجده الشيخ عبدالله علامة نجد » وعم أبيه 
عبد الرحمن بن ذهلان من العلماء » وأبوه ذهلان مهم » وكلهم من علماء 
بلده ) . انهى . 


. مقرن : شملها اسم الرياض‎ )١( 
) علماء نجد فى شلال ستة قروان » : ( أخذ عن عبد الله بن أحمد بن سحيم‎ ٠ (؟) فى كتاب‎ 
. إنتهى . ولا أدرى كيف وصن بأنه عالم البلاد النجدية‎ 
اكد‎ 
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"7 أحمد بن عثمان بن جامع‎ ١ 

قاضي البحرين بم بلد سيدنا الزبر قرأ على أبيه وغيره » وأظنه أدرك 
شيخ أبيه الشيخ عد بن فيروز ا نزل البصرة وحضر درسه ء ونوك 
قضاء البحرين بعد أبيه فباشرها مدة طويلة بالعفة والديانة والصيانة ع 
فوقعت بين أمرانها فئن : فرحل عنها إلى بلده الزبير » وتولى قضاءها 
إلى أن مات سئة 588 وتولى القضاء بعده أكير أولاده وأسلأهم الشيخ 
محمد )2 فلم يم سنة وتوفاه الله تعالى وكان المذكور قد حج سنة لاه" 
فاجتمعت به قي مكة المشرفة وسألته واستفدتث منه » وأجازني ومعه ولداه 
الشيخ محمدهذا وعبداللهمركان رجلا صالخا ساكناً وقوراً وأظنهقار بالتسعن. 


- أحمد بن محمد بن حسن الشهير بالقصير 
- بضم القاف » وفتك الصاد المهملة . وكسر أياء المشدادة » بصبغة 
التصغير ‏ النجدي . الأشيئقري -. نسبه إلى أشيقر بضم الهمزة من 
قرى الوشم !" . 


(1) أورد الشيخ عبد الله بن بسام نيه : ( أحمد بن عمان بن عبد الله بن جمعة بن جامع 
بن عبيد بن عبد ريه الأنصارى الحزر جى قدم جدهم جامع من المديئة وسككن القصب ثم انتغل 
إلى جلاجل قولد يها ابنه جممة ثم ارتل جمعة إلى الشام لطلب العلم فصار عالاً ) وذكر أن 
آل دامع أبناء عم آل شريدة فى بريدة . وذكر أن المترجم رلد سنة ١١94‏ فى بلدة الزبارة 
وإنه فرأ على ابيه الشيخ عّان . وقال الشيخ أبن بسام إنه توف فى العشرين من ربيع الثانى 
مله ور( ١‏ هل 

(؟) هذا ما أورد ابن حميد ١‏ فى النسخة التي نقلت عنها وى نسخة بتنة ولكن الشيخ 
عبد الله بن بسام نقل عن ابن حميد أنه قال فى طبقاته ( وكتب مخطه الحسن الثير المضبوط كثير] 
من كتب الفقه وغيره و أفي ركتب علٍالمائل كتابة حسنة » ودرس ىبلده وانتقعبه خلق) إنجى . 

وذكر الشيخ ابن سام أنه ولد ى أشيقر مقر عشيرته الوهبة ونقل عن أبن بشر 
( فى سنة 1١١١07‏ ظهر معد بن زيد الشريف إلى جد ونزل بلدة أشيقر وحاصر أهلها وطلب 
أن يخرج إليه الشيخ حسن بن عبد أن أبا حسين ومحمد بن أحمد القصير قشرجا إليه فحيسهما 
وكان ذلك فى رمضان فأفى الشيخ الغةيه أحمد القمير بالفطر فى رمضان ؛ وعخصدون زررعهم ) . 

وسرد أسماء مشايخه وتلا ميذه . 


وذكر أنه تو فى يلده سنة 114 ه. 
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4 أحمد بن محمد التميمي النجدي الشهير بالمتقور'" 

قرأ على العلامة الشيخ عبدالله بن ذ هلان وغيره من علماء نجد » واجنهد 
مع الورع والديانة والقناعة » والصبر على الفقر والعيال » وكان يتعيش 
من الزراعة ويقامي فيها مع حرصه على الدروس في غير قريته شدائد , 
ومهر في الفقه فقط مهارة تامة » وصنف تصائيف حسنة منها بل أعظمها 
مجموعه الفقهي المشبور بالقيد (؟) الجامع لغرائب الفوائد » والتقولاات 
الحليلة من الكتب العربية (؟) ؛ ومنها مناسك الحج وغيرهما وله جوابات 
عن مسائل فقهية مسددة وكتب ( كتباً ) كثشرة وخطه ردىء توق سئة ١1178‏ 


4 أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمى النجدى '" 
مولدا ومسكنة 
ولد في بلدة العنْيّبنة ‏ تصغير عين - ونشأ ا » فقرأ على قضالما ١‏ تم 
رحلإل دمشق لطلب العم » فأقام فمها مدة وقرأ على أجلاء مشاعخها منهمالعلامة 
الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله العسكري شيخ الشبخ موسى الحجاوى 
وتخرج به وانتفع ٠‏ وقرأ على. غيره كالحمال يوسف بن عبد الحادي العليمي 
المرداوي وتفقه ومهر في الفقه » فأجازه مشاه وأثنوا عليه » فرجع 


(1) ساق الشيخ عبد الله البام - نسبه عن خط يده : ( حمد بن محمد بن أحمد بن حمد بن 
محمد المنقور ) . 

وعد من أشبر مشائخه عبد انه بن ذهلا ن الذى رحل إليه فى الرياض ( مقرن ) حمس رحلا ت 
على ما ذكرها فى تارخه وأنه ولى قضاء بلدته الحوطة حتى مات . 

رمن مؤلفاته : المجموع - المعروف بامم مجموع المنقور - طبع .ونيذة تاربحية طبعت , 

ومنسك لطيف عل ما ذكر الشيخ ابن بسام . 

(؟) وزاد الشيخ عبد الله البسام : ( من آل رحمة فخذ كبير من النواصر الذين هم من بى 
الحارث المسمى الحبط - من بى مرو من ميم ) . 

وذكر أنه فى دمشق نزل قى مدرسة الشيخ أنى عمر فى الصالحية وكانت حافلة بالعلماه و الكتب 
النادرة » وأنه وقف بعضص كتبه فها ولا تزال بقية كتبها فى ( دار الكتب الظاهرية ) . 

وعد من مؤلفاته : التسفة فى الفقه » والروضة فى الفقه ؛ ودرر البيان ومنك ف الحج 3 
وله فتاوى وتحريرات نقل كثير؟ مها المنقور فى مجموعه . 


ة 
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إلى بلده موفور النصيب من العلم والدين والورع » فصار الرجوع إليه في 
قطر تجحد اوالثار اله سلجي الإنام اعد بوانقع به خلق كثر من, 
أهل نجد ع تفمهوا عليه » وألف مؤلفات عديدة مها مها ١‏ الروض » وما 
و التحفة » ومنها « درر الفوائد وعقيان القلائد » وله نتحقيقات نفيسة 
وتدقيقات لطيفة » وتوف ليلة الثلاثاء ثالث رمضان المبارك سنة 44/8 ودفن 
عقيرة الشبداء من من الصحابة في الحبيلة - بقم ادم من قرى العيينة 
من أرض العامة ضجيعاً لاشهيد الخليل زيد بن الحطاب رضي الله عنه 7" . 


وقال الشيخ عمان بن قائد في إجازته للشيخ محمد الحبيي (؟) بعد ذكر 
إسناده إليه : عن العارف بالله تعالى ذي الكرامات الظاهرة والآيات الباهرة 
الذي فتح الله به مقفلات القلوب وكشف به معضلات الكروب !"5 , 


)١(‏ كان كثير من العامة قد فتنوا مبذا القبر ء يفملون عنده من المنكرات الى عن أعظمها 
الشر ك بالله كدعاء صاحسبه ٠‏ وكان الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - إذا 
رأى مايفءلون يقول : بسوت مسموع : ( الله خير من زيد ) . ثم لما بدأ رحمه الله بنثر الدعوة 
وآزره أمير الميينة وئلك الجهات الأمير مان بن معمر كان أول مابدأ به هدم مابنى قوق القير 
من قمبة » وتسويته وماحوله بالأرهر . وكانت تلك القبور تقع فى الجنوب من قربة 
الجبيلة . وأذكر أنى مررت بطك الجهة متوجهاً إلى الرياض مع رفقة عل إبل » فنزلنا على 
مقربة منالمقبرة» فشاهدت السيلقد جرف قم مها حيث كان بعشىمافى اتحود بار زا . ولاأستبعد أن. 
يكون أ عليها كلها » فقد كانت الهة الثيالية من الوادي معمورة ء ذات حبوس . فمندما 
يقوى سيل الوادى يشتد جر فه تحانب الجنوي , 

(1) ومن م يترجمهم أبن حميد فى النسخة الي اطلمت علها من ٠‏ السحب الوابلة » وقد 
ترجمهم الشين عبد اقه بن بسام قى كتابه م علماء نجد » ومنه الحصت ترأجمهم : 

.. إير اهيم إن الشبخ مد بن عبد أقه بن الشيخ محمد بن أحبد بن إسماعيل‎ - ١ 

ولد فى أشيقر وتعل على علماتها ومنمم و الده تلميذ الشيخ سلمان بن عل ورولى قضاء القراين. 
فأخذ منه الشين عبد المزيز بن عبد الله الحصين وتوف سنة 11١46‏ . 

؟ ه إبراهيم بن الشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل . 

ولد فى أشيقر وفيا نعأ وتعل » وتولى قضامها » رنسخ كثيرأ من الكتب . و 
سنة م11 ه. 

- أبو أمى بن عبه الله بن راجح ين أب نسى 
ولد والعودة وفيها نشأء وتلق المل عل سلمان بن عل بنمشر ف و محمد بن أحمد بن إسماعيل ,عم 
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- ورحل إلى مصر ءفأخذ عن علمائها ومنهم مرعى بن يوسف العام الحنبلى مؤلف « الغابة » 
ى و ديل الطالب هو وغير هما وهر من علساء القّرن الحادى عشر . 
+ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أني حميدان . ' 
ركد فى أول القرن العاثر وأخذ عن علماء تمد ومنهم -حسن بن على بن يسام و العلامة أسمد بن 
زيد بن عطوة . 

سافر إلى دمشق وتلق عن علمالها ومنهم مومي الحجاوى مول و الا قناع » . 

وقد أوقف كتاب الفروع والإنصاف والزركثى ( ؟ ) عل الحنابلة فى الصالحية بدمشق و 

م عاد إلى نجمد , و هو من علماء القرن الماشر . 

و أحمد بن حسن بن أحمد بن سلطان القصير الوهوى . 

ولد فى أشيقر وتلق العم على الشيخ سليات بن على وعبد الله بن محمد بن ذهلان وغير هما , 

وله ثلاميذ كثير ون . 

توف فى أثيقر سنة :؟١ؤ‏ . 


ب 


5 - أحمد بن عثمان بن عثمان بن محمد بن على بن عئمان بن عبدالله بن نسام بن منيف بن 
عساكر - الوهيبي - الملقب بالحصيني. بالحصيني . 

ولد فى أشيقر وبها نئأ وتعل على علمالها كالشيخ أسسد بن محمد القصير و الفقيه حسن بن 
عبد الله أبا حسين والشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل و جد و استبد حت صار عالم بلده فى ماله , 

وثوق سنة م18١‏ | | 

ل أحمد بن محمد بن رتميخ اننا يكم اللقاء المعجمة بعدها مثناة تحنية فضاء معجية أيها ‏ 

ولدق مفرن - وتعل على مشايخ تحد » وصار من فقهاء العارض . 

وانتقل إلى المديئة » ودرس فى الحرم النبوى ؛ رهو من أهل القّرن الحادى عشر . 

م- أحمد بن محمد بن عبد الله بن بام بن عساكر الوهيبى , 

ولد فى أشيقر ودرس على علمائها كالشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل وتولى تضاء القصب 
ثم ملهم ثم العيبنة » وله فتاوى فقهية ونبذة فى تاريخ بحد. ع توقى سلة ١٠4‏ 

و- أممد بن محمد بن مشر ف الوهيبى . » ولد فى أشيقر وقرأ هل علمائها . 

ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن الشيخ مومى الحجارى مصنف , الا قناع ى وغيره ,. 

ثم جم و أذ عن الشيخ أحيد بن يرى بن عطوة ألناصرى © وتلق ألمل منه مشاهير علياء 
خمد كالشيخ محمد بن أحمد بن [ساعيل وسلءان بن على بن مشر ف و غير هيا ٠‏ وتوق سلة ٠١117‏ 

٠و-‏ أحمد بن ناصر بن محبد بن عبد القادر بن مشرف . 

وى فاه الزياض » وترق سنة ١٠١45‏ . 

وعِاء ى ترجية بده ( محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد ابن حكرف ) 

وو أحمد بن محمد بن ثاصر بن محيد بن عبد القادر بن زاشد بن شرف (كأئه نعو أحمد 
بن نامر ) . - 
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اص 1؟ 


به لطر الحاء المهملة فجيم مشدودة كالنسبة إلى الحج :ابن مزيد ‏ 
بفتح المثناة ‏ ابن “حميدان يضم الخاء المهملة وفتح اليم وإسكان 
التحية ‏ قال الشيخ محمد بن فيروز : قدم علينا من فارس فقرأ على الوالد 
كثرا ثم اشتغل على الفقير » فكان فقهياً فرضياً » ولما سكن أهل” الزبارة 


من قطر فبا ء طلبوا منه أن يكون لهم إمامً وخطباً ومعلمآ » فاذ نت له 


ل0ى.ال0003 010001260 


في ذلك وكان لهم كذلك إلى أن توفاه الله فا سنة 1١85‏ . 


١‏ كسن بن عبد الله النجدى الاشيقرى 


- بضم الحمزة وفتح الشان المعجمة وكسر القاف - نسبة إلى أشيقر 
تصغر أشقر قرية بالوشم من نجد » ويعرف_ب ( باحسين ) «" قرأ على 


د ولد ق أشيقر فى بيت عل » تولى قضاء مقارن . 

من تلاميذه الشيخ عبد الله بن ذهلان + توق ف مقرن سلة ٠١49‏ 

. إسماعيل بن رميح السر بيى » و لد ق العارس‎ -١ 

ومن مشائفه عمد بن مانع بن غبرمة الوهوى ؛ و أخذ عنه عبد الله أبا بطين وغير ٠‏ . 

تولى فى حدود سلة .لاه 

+١س‏ بدر بن محمد بن بدر الرهوى » ولد فى أشيفر » وفيا نشأ وتمل . 

وءن مشائعه عبد القادر بن بريد بن مشر ف وأحمد بن فيررز وسلطان بن إدريس بن مفامس 

نوق سنة .ةو 

)١(‏ قال ابن بسام : ( الظادر أنه نجدى الأمن ء وأنه من هذه القبائل النجدية ألى سكنت 
أطران بلا د إيرأن ى يل العراق ) وم يزد على ماذكر هنا . 

(0) أورد الشيخ عبد اله بن بسام نسبه : ( حسن بن عبد الله بن حسن بن على بن أحمد 
أبا سين الوهمى وآل أبا حسين بيت عل وهر من آل محمد أحد فخلى الوهبة فهم ذرية تسد 
بن تمد بن علوى بن وعيب والوهبة من بى حنظللة من ميم . 

وذكر أنه ولد فى أشيقر - وأورد عبر حبسه من قبل الشريف سمد بن زيد وقد تقدم فى 
تر جمة الشين القصير ونقل عن ابن بشر الثناء عليه وعن إبراهيم بن صالح بن عيمى أنه توق 
فى عشرين رمفمان منة ١188+‏ » وأته خلف عبان ولمئان ابنان عد المحسن و حسن , 
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واجاز له حمع وكان ماهراً في الفقه والفرائض » مشاركاً في غيرها » 
وكتب يرا من الكتب الخحليلة مخطه الحسن المتقن المضبوط » وحصل 
كبا كشرة نفيسة في كل فن على كل كتاب مببا حطه هميش وتصحيح 
وإلحاق فرائد » وتفببات »ء مما يدل على أنه طالعها جميعها مطالعة تأمل 
وتفهم ودرس في بلده سنين عديدة وصار مرجعاً في الفقه بتلك 
الهات توق سنة ...© ف بلده اشيةر . 


١١‏ كميدان بن تركى 

بيغم آوقات ابوغيدان بنتركي اللحالدي نسب » قال في «سبائكالذهب, 
[نهم ينتسبون إلى خالد بن الوليد وقد انقطع نسله ولكهم من بي محزروم 
ويكفهم ذلك شرفاً . ولد المذكور في عنيزة سنة  ١١*8‏ ظناً ‏ ولزم 
الشيخ عبدالله بن أحد بن “عفيئب فقرأ عليه شبئا رس لل 
حبّى كان “عين تلامذة شيخه » وحصل كتبآ نفيسة أكثرها شراء من 
تركة شيخه المذكور » ومن تركة أضيه هنصور بن تركي ٠‏ فد كان 
حسن اللخط كتب تب جليلة مع ما اشتراه » ثم تصدى الممرجم للتسر يمس 
والافتاء فصادف هيجان سعود وصولته فآذوه وكفروه » ويغوا له الغوايل ؛ 


اا 0 


ياي فى الاصل . 

0 00 ا الذهب » ورد اق كتب النسب القديمة فى الكلام على بى 
خالد الموجودين بجهات حمص من بلاد الشام » حيث توق خالد بن الوليد رضى أ عنه ء 
لا ق بى غالد انين عت اليم الشرين فى بلدد جد والأساء قهاؤلاء لا صلة لهم يمن 
ذكر صاحب « السبائك » ومن تقدمه . بل هم من قبائل ختلفة أكثر هم من بى عقيل بن عامرء 
من هوازن ء كا قال الشيخ أحمد بن مشر ف الأحاك : 

ولائنس جمع (الحالدى ) فإجم قبائل شتى هن عقيل بن عامر 

وقد أنطل ما جاء فى و سبائلك الذهب » حى على بض العلماء كالشيخ عبد العزيز الملجى 
عن الملجان من بنى خالد - فانتسب فى إححدى أر اجيزه إلى قريش . 

رانظر عن قبيلة بي خالد ملة م العرب » س ه س لاة/ همه 000 

وقد أورد الشيخ عبد الله البسام نسبه هكذا ( حميدان بن تركى بن حميدات بن تر كى على 
بن مائم بن تغامش . 

و 
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فهاجر بأهله وعياله إلى المدينة المنورة » فأحبه أهلها خاصهم وعامهم ؛ 
واعتقدوه وعظموه لا هو .عليه من الديانة والصيانة والورع والصلاح ) حى 
أنى رأبت في مكتوب من الشيخ عبد السلام الهوى (؟) إلى حفيده الشيخ 
عبد الوهاب قال فيه عبد الوهاب (9؟) الشيخ الصالح محمد بن ث شيخ الإسلام 
ال 
ومبياحث فيه سديدة » ووةقف كتبه جميعها وهي كثيرة مشتملة على غرائب 
وحمعت بعض أهل المدينة محكي عن أسلافه :له كرامات منها أنه لما مرض 
قال ذات يوم لولده محمد ادع لي الغسالين أوصبم . فقال: ياوالديأنت 
طيب » ولا عندك بأس إن شاء الله تعالى » وكان طيباً ليس فيه مرض كنع 
من احركة + فل حكن إلا امتتال أمره + فدغاهم :راتوا عتده فأوسام بالسثر 
والتنظيف وكذا وكذا وأمر م تمر فأكلوه ؛ وقال : الأمر قرب ع 
فقال ولده محمد ولم أر فيه شيئاً مما يقرب من اللحطر » فأشرت إلى الغسالين 
وأخحرجتهم » فرجعت إلى والدي فإذا هو قد استقبل القبلة وتمدد وتشهد 7 
وخرجت روحه فدعوت الغسالين وجهز ناه ودفناه في البقيع سنة ١١١7‏ 

وولده محمد المدذكور رجل صالح متعبد متورع إلا أنه في الفهم قاصر : 
ولكنه أنجب ابنه العجيب الشأنءالباهر في هذا الزمان » الشيخ عبد الوهاب» 
فإن فيه من الذكاء والفطنة والفهم والسداد والبحث والحرص »ء مايتعجب منه 
حى فاق وانفرد في عصره في شبيبته وصار مدرس "عديزة ومفتها » 
والمرجع إليه ي الفقه فيها ٠‏ ونم إلى كتب أجداه غيرها ونفع الله به نفعاً 
عظبا لما أعطاه الله من حسن التقرير والغهم » ولا هو عليه من العبادة والصلاح 
والورع » ولا غلبه من النور واغيبة . 


اد فأ ا 0 ويم ع سافر 
إلى يغداد لما نحم تركي بن سعود في نجدء وأراد إعادة دعرتهم فتوق 


مدد 
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فبا سنة ١689‏ ورئيت له منامات حسنة مبشرة رحمه الله وهذه أغنت 
عن ترجمة له مفرد دخ 60“ , 


سليمان بن على بن مشرف 7" 
بفتح الشين المشددة ء علامة الديار النجدية ولد في يلد العبئينتة67 
تصغير عنين - ونشأ بها » وقرأ على علمائما ولازم مهم أجلهم الشبخ 
محمد بن أحمد بن إسفاعيل ؛ فقرأ عليه التفسير والحديث » وأصول الدين ؛ 
والفقه والفرائض » وغير ذلك فمهر في ذلك كله » سيا الفقه » فإنه كان فيه 
آية » وبرع وويسن داك 3 وقنُصد بالأسئلة من البلدان 3 فكتب علبها 


(1) ومن لم يترحهم أبن حيد » وتربمهم الشيخ عبد الله البسام . 

١‏ - سن بن على بن عبد ألقه بن بسام بن منيف بن عساكر الوهيوى ولد فى أشيمر ونشأفها 
وتلو ل ل كنت صى الدين عبد الرعن 
المسيى مؤلف ه م جامم البيان » ق التفسير . 

وكتب كنبا كثيرة له الفائق المضبوط . 

توق سلة 149و . 

؟ - لحيس بن سامان الوهرى . ٠ | ٠‏ 

ولد فى أشيقر وثلى العل على علسائها وكانت له صلة بالشيخ مرعى بن يوسف . 

تو فى أشيقر ف القرن الحادى مشر . 

؟ - زامل بن سلطان بن زامل الحطيب اليز يدى الحتى . 

ولد ق بلدة مقرن ونشأ ا . 

ثم رحل إلى الشام وتلق العل هلل الشيخ مومىالمجاوى شيخ المذهب المتيل ومؤلف كتاب 
الإقناع, 

ثم إلى مسر فأغذ عن ابن النجار الغتوحى و برع ق الفقه , 

“و عاد إلى ند ذكان مقمد الطلاب . 

توق ف القرن العاشر . 

(1) هو جد الإمام الشيخ محمد بن عيد الوهاب بن سلمان وهو سذمان ين عل بن محمدين :ند 
بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مرف - وباق النسب معرووف . 

(؟) ذكر الفيخ عبد الله بن بام أنه و لد فى بلدئه و يلدة عشير ته أشيقر وخطأ ماذكر ابن 
حيد هنا وما ذكر الشيخ عيد الر حمن بن عيد اللطيف فى تعليقه على و هنوان ابد ه أنه ولد فروضة 
مدير . 


551 
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كتابات سديدة » وتأهل التصنيف -حبى قبل : إنه هم بشرح ١‏ المننهى 000 
وقال : كفانا الشيخ هذا المهم . ويقال : إنه طالعه بتأمل فقال : وجدته 
موافقاً للا أردت أن أكتب ما عدا ثلاثة مواضع أو نحوها وصنف « المنسك » 
المشهور به وعليه اعماد الحنابلة في المناسك » ولا أعلم له غيره ؛ وكان سديد 
الفتاوي والتحريرات ؛ له فتاوي لو جمعت لجاءت فى مجلد ضخم ؛ لكنبها 
ونظمق له خق كثير ثخرجوا به » وانتفعوا عليه ؛ من أجلهم الشبخ عبد اله 

بن الشيخ مد بن أحمد المتقدم بن إسماعيل وقد ينسب كلاهما إلى جده 
الأعلى فيقال : ممد بن إسماعيل فيشتبه الجد بالحفيد » وكلاهما أفنى 
بفتاوي مشبورة مسددة » لكنها قليلة وهي تدل على مهار مما في الفقه » 
وسعة إطلاعهما وتحقيقهما » ولكوني لم أقف على حقائق أحوالهما لم أفردهما 
بير جمة ككثر من علماء نجد وبغداد والشام ومصر وبلد سيدنا الزبير 
رضي الله عنه » ومهما وقفت عليه إن شاء الله (؟) لتم فائدته . 

توق الممرجم يوم ( . .6 سلئة 178 وخلف أولادا فضلاء مهم 
ودارعا حلي و للح اعت لدع الليورة رج ربراضع فاضي 
وغير .|" 1 

(1) قال أبن بسام : ( وقد شرح الإقناع فلما حج سنة ٠١+‏ وجد الشيخ منصور الهوق 
حاجا فأطلمه عل شر حه فتأمه الشيخ سليان ثم قال : وجدته مطابقا لما عندى إلا فى مواضع يسيرة 


وأتلف شرحه . 


(0) كذا بياس ق الأصل 3 ونقل الشيخ ابن بسام تاريخ وفاته عن م عنوان المد , رانها 
سنة تسم وسبعين وألف ع و عقب ذلك قائلا : ووفاته في بلدة العيينة ‏ 


قال الشيخ عبد الله البسام ( ملف ثلا ثة أبناء علماء الشيخ عبد الوهاب والشيخ ابراهيم » 
والشيخ أحد » وضلف بئات إحداهن تزوسها الشيخ عبد الله بن فيروز فهى والدة العالم المشبور 
محمد بن فير وز فيكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيد الشيخ سليان بن على عل + والشيخ محمد بن 
فيروز سبطه » كا أن الشيخ سلهان بن على تزوج ابنة عبد الوهاب بن فير وز جد والد الشيخ محمد بن 
فيروز المشهور ؛ وجاءت منه يابنه أحد بن سليمان الذى صار تلميذ خاله الشيخ عب الله ين قيروز 
غصار بين الشيح محمد بن عبد الوهاب رحه الله + وبين الشيخ محمد بن فير.وز آصرة القرابة 
فى النسب وآصرة القرابة بالسهر » ولكن فرقت بينبما المقيدة التي وفق الملامة أسمدهما دون 
الآخر نسأل الله الرحهة الواسعة السحسن و العفو السىء) اتهى . 

وبا> 
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15 ل سيف بن محمد بن عزاز 

بفتح المهملة والزاى المشددة وآخره زاى النجدى »2 عالم فاضل شهير 
الذ كر ) أخذ عن علماء نحد منهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد الله » فهر في 
الفقه وأخذ عنه جماعة مهم الشيخ محمد بن فدروز » جد الشيخ محمد المشبور 
تقال في اجازته لكال الدين الغرى : 
وعن أبيه ووالدي قد أحذاا ومن كل باطل قد نبذا !© 
أى عبيد وهاب الجزيل خحاله 2 فأكبه عمن جد فى إجلاله 
سيف بن عراز الى الزاهمد وذاك سند أب أم والدي 


5 - سيف بن أحمد العتيقى 
بفتح العين المهملة وكسر المثناة النحتية فتقاف فياء نسبة . 
قال الشيخ محمد بن فروز فيا كتبه للكمال الْغزي مفتي دمشق بطلبه : 
إنه فقيه صالح » حافظ لكتاب الله تعالى لايفتر عن تلاوته » معرض عن 
الدنيا » باذلا لها » معي النفس وقد جمع مارّد به على غيه العارض فبلغ 
سفر اضخما (" توق سنة "١1148‏ وهو ابن ثلاث وتمانين سنة رحمه الله 
تعالى » وصلى عليه الفقير ء وتولى ثليه © وذفن عند والدي » رحمه 


الله تعالى . 


(1) كذا فى الأصل رالبيت غير مستقيم وكذا الذى بعده . 

(؟) قال الشيخ عبد الله البام : ( المترجم من أعداء الدعوة السلفية » وهذا المجموع لا يعرف 
له وجود إلا بالذكر وعند التصارع فإن البقاء الصالح من الأعمال » فقد ذهب هو ويجبوعه » ربق 
صاحب الدعوة حيا فى ذكره الحسن وخلقه الصالح . 

وللمتر جم ابتان عا مان صالح و محمد وطما تر بمتان فى هذا الكتاب الذى خصصن لعلماء الحتابلة 
الجديين ) . 

ثم نقل عن ابراهي بن صالح بن عيسى ( وقد انقطع عقبه بعد احفادهم إلا أن عشير نهم لاتزال 
ق بلدة حرمة وآخخر من علمنا دن علمائهم الشيخ محمد بن ابر اهيم المترى المتوق ى حرمة حرمة 
ق باه 13 ) . 

(6) فى الأحساء . 


ا 
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سيف بن (. . .) "العتيقي 

لعله من ذرية المذكور قبله أو أقاربه فقند كان قريباً من زمننا وله 
شهرة بالفضل والحير والصلاح » وقف كيبا نفائس منها على شيخنا المرحوم 
الشيخ عبد الجبار جملة » فبا ‏ الفروع ٠‏ مخط المنى © ©» وتصحيحه 
وبجميشه » وقد تفضل بها على شيخنا في حياته » كما هي عادته رحمه الله تعالى 
وقد معت الثناء على المعرجم من جملة مشابخ منيم شيخنا المذكورم » 
ومهم سلي في إفتاء الحنابلة الشييع محمد بن محبى بن فائز بن ظهيرة القرشي 
الخزومي المتوي سنة 179/1 وقد ناف على المائة وهو رجل مبارك متعبد ؛ 
قليل العلم به » وكان تولى الإفتاء في شبيبته بعد وفاة والده » فصار يكتب له 
الفعاوي الشيخ يوشع الحنبلي من بيت سبل » ثم شيخنا الشيخ محمد الهديبي 
ثم الحقير » واستمر في وظيفته حو ثمانين سنة » ولم أعلم صاحب منصب 
ديني ولادنيوي مكث هذه المدة ...ان فيسديرمدرسة من أوقاف سيفالمذ كور 
أو الذي قبله ووقف علها كتبآ “جمثّة” ونخلا نصرف غلته الطلبة ولا أدري 


(1) بياضى فى الأصل . 

(؛) لمله ( المنقح ) . 

() ومن كتاب و علماء نجد » لشيخ أبن بسام » من لم يترخوا هنا - بتلخيس - 

. سلمان بن عيد الله بن محمه بن ابراهيم بن محمد بن زامل من آل جراج من بي ثور‎ - ١ 
. ولد فى عنيزة وتلى المل عل الشيخ عيد الله بن عضيب‎ 

تولى الإفتاء و القضاء فى عنيزة : 

توق عام( 5.)9115' 

؟ - سلان ببق محمد بن شمس العريى . 

ولد في المارصسء ولق الم عن علماء » مهم الشيخ حسين بن ان ين زيد الحنيل ثم الشاضى , 
من علماء القرن العاشر . 

تف 
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صائح بن سيف بن أحمد المتيقى أبو احمد'" 


قال الشيخ محمد بن فبروز فها كتب إلى الكمال الخزي: بعثه معي والده 
حين مررت بهم قافلا من الحج ء فكان معدوداً كأحد أولادي واشتغل في 
العلوم حى بلغ مرامه » وكان له نصيب وافر من من العلوم ) ٠‏ فقلهاء وفرائض 
وعربية وغير ذلك من دقائق العلوم وله شعر حسن ١‏ وهو متولي قراءة 
الحديك فق مقرم » والمدرس في المدرسة الأخرى مولده 14 ب(6 
سنة 11517 إنمى . 


قلت :ولاأدريم توف رحمهاللهتعال ىو | تما رنى شيخه [الذي] توف سنة15؟011 


صالح ين محمد بن عبد الله الصايغ النجدى ' 


ولد في عنعزة » ونشأ مها ؛ وقرأ على علامها الشيخ عبد الله بن أحمد بن 
عفيب: وهر فق ألققة ؛ وأفى ودرّس» وأجاب عن مسائل عديدة بأجوبة 
سديدة ه ورات له جوابا على قصنيذة الولامة السيد محمد بن [سماعيل الأمير 
الصنعاني في ملدح محمد بن عبد الوهاب . : 


لل ب ا اللا الي 0 


(1) قال الشيخ عبد الله البسام فى ترخته : ( ولد فى بلدة حرعة وأخذ عن علماء سدير ومنهم 
والده الشيخ سيف ثم انتقل إلى بلدة الزبارة عند التاجر أحد بن حسن بن رزق» وحين انتقل أحد إلى 
قردلان انتقل ممه ثم انتقل إلى الأحساء و أخذ من علمائه وأشهرهم محمد بن فيروز ء ثم انل ممه 
إلى البصرة قرب استيلاء الحميرش السعودية على الأحساء ٠‏ و كان المترجم زميلا فى الدراسة الشيخ 
محمد بن سلوم وصديقا له وهو أحد الذين قترضوا شر حه الكبير مل و البرهانية » فى الفرانض 
بقصيدة .. وله مماجاة والغاز على المسائل الفقهرة تقع بينه وبين الشيخ عبد الوهاب ين فير وف . 

(؟) أى رجب . 

(6) ذكر الشيخ ابن يام أنه توق قى الزبير ليلة الثلاثاء آخر صفر سنة 8؟؟١‏ ودفن فى 
مقبرة الزبير بن العوام رغى الله عنه . 

(4) ذكر الشيخ عبد الله أليسام أنه تولى قضاء عنيزة وأن من مشاتخه عبد الله بن ابراهيم بن 
سيف والد مؤلف « العذب الغائض » . وذكر أنه من معار مى الشيث محمد بن عبد الوهاب ودصوته 
السلفية . وأشار إلى رذه عل الأمير الصتمانى . 


نينث 
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سلام من الرحسن أحلى من.الشبد 2 وأطيب عر فأمنشذىالمسلكوالورد 
إلى معشر الإخوان أهل محببي وأهل ودادي نسم ذلك من ود 
إلى آخرها . 

وأخمرني من رآه أنه أدركه مكفوف البصر قال : فلا أدري هل هو من 
صغره أم عرض له في كبره . 

توى في بلدة عنبزة أم قرى القصم بل جميع نجد سنة ١184‏ وهي بلد 
جامع هذه الراجم » ونقلت من خط بعض أصصابنا أنه كان قاضيا فبا(" . 


عيد الجبار بن على البصرى 7" 

الشيخ الصالح العالم العامل » والمرشد الكامل » القانت العابد » الورع 
اازاهد » الناسك الراكع الساجد » شيخ الطريقة » وأستاذ الحقيقة » ولد 
فى جنوى البصرة فى حدود سنة 17١6‏ ونشأ عاميا فقيراً كان هو وأبوه 
يعملان في بستان للشيخ العالم التى إبراهم بن جديد السابق » فصار المرجم 
يأ للشيخ ببعض مار البستان » وقد بلغ أو كادء فرغبه الشيخ إبراهم ني 
قراءة القرآن » وطلب العلم » وأن يكون عنده » ويقوم بكفايته » فأرسل 
إلى والده بذلك ففرح » وجلس المرجم عند الشيخ المذكور » في بلد 
سيدنا الزببر » وشرع يقرأ القرآن » ففتح عليه في أمرع وقت حبى خم » 
وقرأه بالتجويد . ثم شرع في طلب العلم ء فقرأ على الشيخ المذكور ني 
الفقه والفرائفى » والعربية » مع حضور دروسه العامة في التفسير والحديث 
والوعظ ٠‏ وعكف على التعلم ليلا ونهاراً لايشتغل بغيره » ولا مجتمع بأحد 
إلا في حال الدرس أو المطالعة » وكان شيكه ملتفتا إليه التفاتاً تاماً مراعياً له 
في جميع أموره » حى كأنه ولده لصلبه » لافرق» فحصل خيرأ كثيراً مع 


» وترجم الشينخ عبد الله البسام : ( طلحة بن حسن بن عل بن عبد الله بن يسام الوهيرى‎ )١( 
ولدفى أشيةر فى بيت عل » وولى قضاء بلده » وتوق سنة ١٠لاو ه)‎ 

(؟) كتب فق هامش الس بمة مانصه : ( وبلغنا عن عبد الخبار المذكور أنه ولد فى الدواسة 
( لعله الديوانية ) و كان أيوه شيعها رحه الله » فانظر كيف قدرة الله تعالى » مرج الى من.الميسته 
وعخرج الميت من الى . 


اك 
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الاستقامة والاجهاد ف أنواع العبادة وكرم النفس + وحسن الللق ١‏ 
والإعراض عن الدنيا » ولازم شيخه إلى أن قربت ؤفاته » فأجازه ودعا له ء 
وأوصى له بشي“ من ماله وكتبه » وأوصاه أنه هو الذي يغسله » وأنه بعد 
وفاته يرحل إلى الشام لتكميل طلب العل . 


فلما توق شيخه سنة 7777 . ارتحل إلى الشام وسكن بالملبرسة المرادية 
سنن “مدا للاشتغال بالعلم متفرغا له التفرغ التام » وقرأ على مشايخ دمشق 
وأجلهى خاتمة القن الشيخ مصطى الرحيباني شارح ٠‏ الغاية » وابن الشبخ 
سعدي )١١‏ والشبخ غنام بن تمد وغ رهم 3 مع الاستقامة الثامة وحسن 
السلوك » ودواع المراقبة » والذكر لله تعالى » والاقتصار عن الئاس إلا لل 
لاد منه لما أدرك في الفقه والفرائض » وشارك في غيرهها ء ثم استجاز 
مشاه واستمد دعاءه, » فأجازوه ودعوا له وأثنوا عليه . 


وكان رفقته في الطلب يطنبون في مدحه بكل جميل » ويصفون كرم 
نفسه با يجد(؟) فريجع إلى بلده بلد سيدنا الزبير » فعكض عليه الطلبة لقراءة 
الفقه » وصغارهم في النحو والصرف » وشاهدوا الفتوح والبر كة في أنفاسه 
الطيبة الطاهرة » لحر صه على التعللم ؛ وحسن قصده » وصيره على الطلبة ؛ 
وإرشادهم 3 ورقّدهم مما يقدر عليه وتأديهم بالاداب الشرعية » وانتفاعهم 
حاله قبل مقاله » ثم طلبه أهل البصرة ليكون خطيباً وواعظاً في جامع عزيرأغا 
فانتفل إلها ودرس ووعظ » وسللكث المريدين وصارمرشد البلدة » فسلك 
على يده خلق كثير من أهلها وأحبوه غاية المحبة » واعتقدوه إلى الغاية » 
وهو أهل”لذلك ء وصار الغرباء الواردون إلى البصرة على كثر مهم واختلاف 
أجناسهم حطون رحالم لديه » ويتضيفون عنده مدة [قامتهم “قلت أو كثرت 
ومن أراد السفر مهم زوده من ماله » وأرسله إلى التجار فجمعوا له شبئاً » 
ووصى عليه أهل المراكب أو أمراء القوافل + وكان الأمراء والتجار 
يفرحون بأدتى إشارة منه . وأخر ني بعض أصمابي قال : كنا بالبتصرة جماعة 
)١(‏ كذاق الأسل . 


نارةة 
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من العامة ونكتب بالبيم والشراء قليلا فإذا قرب المغرب ذهينا إلى مسجد 
الشبخ المذكور ء وصلينا معه المغرب فتمد السّفئرة ويأكل الحاضرون 
ونحن من جملهم » مضى لنا على ذلك أشبر ولا نشترى عشاء وغير نا مثلنا 
قال : وكان بعظ العامة ومحهم على صلاة النافلة فى كل وقت » ولكلامه 
وقع في القلوب » وكان حسن النغمة بالقرآن تشجي الصوت » يقصده أهل 
البصرة من أقاصبا للصلاة خلفه واسمّاع قراءئه » ولم يزل على ذلك مدة 
مديدة إلى أن أراد أهل الدولة إدخال أوقاف المسجد الي تحت يده في 
بيت المال » ويرتب له راتب من بيت المال ٠‏ فأنى عن ذلك تورعاً وفارق 
البصرة سنة 17*٠0‏ وقدم مكة في رجب تلك السئة » وأقام ما يدرس في 
الفقه والفرائض إلى أن حج ء ثم توجه إلى المديئة المنورة فأقام ما مدة » 
ثم رجع إلى البصرة لبيع عقاره فباعه » ورجع وحج » ثم أقام بالمدينة 
محج في أكثر السنين مواظيا على الدرس» ونفع الطلبة » وتسليك المريدين ء 
وصار له قُ المديتة اعتقاد عظم » وكان لا يذهب إلى الحكام » حى 
اتى كنت أقرأ عليه سنة ١1757‏ في المدينة المنورة فجئت يوماً إلى شيخ الخرم 
النبوي » الوزير داود باشا وال بغداد سابقاً وكان يشمي الاجماع بالشيخ 
والشيخ يأنى ذلك » فسألي عنه » فأخيرته فظهر لي منه محبة اجماعه به فآتيت 
إلى الشبخ » وأخبرته » وحسنت له أن يذهب إلى الباشا المذكور » لأنه من 
أهل العم والفضل عبآ للعلماء » وعمى أن تستخرج منه كتاباً إلى والى 
البصرة بتخفيف المظلمة عن بستانكم » ومراعاة من يلوذ بكم . فألى أشد 
الإباء وقال : محن صابرون عل ظلمهم » ؛ ولا نعدم فيه أجراً » ولا أصل 
إلى أحد منهم » ٠‏ بل توجهي إلى الله سبحانه . وكان رحمه الله عزوفا عن 
الدنيا وأهلها » لا يرى شيئآً من أمورها ولا يتطلع » ولا يقبل من الحسكام 
أعطية ولا مرتبّا ولا حب أن يذكره أحد عندهم » ولا عند اللنجار » وقد 
كنت أقرأ عليه سنة ( عميئه ) إلى مكة المشرفة فجاء شخص من أهل الحر 
من امنود + وداردعل امدرسن ؛ وسأل عن أسمائهم » م ذهب إلى المند 
وتسيب لهم يصدقة جليلة » فلما جاءت بأسماثهم ومن حلهم الشيخ لمر جم 
وكان في تلك الأيام ني المدينة المنورة ٠‏ سألي الوكيل عنه » فأخمر ته 


هذه 
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فأعطاني نصيبه ٠‏ وكنت في تلك الآيام متوجهاً إلى المديئة المنورة فلهبت. 
به معي وحمن واجهته أخبرته فلم يعجبه ذلك مي وقال: لم تعرض باسعى ؟ 
فحلفت له بالله العظم أني لم أعرض بكم وإنما هو من تلقاء أنفسهم وكان 
جالساً عنده بعض العلماء الغرباء فال : أعطها الشيخ فأعطيتها إياه ولم 
تيدر كم عددها » ولاالتفت إليها . وهكذا كان احتقاره للدنيا ٠‏ مع أنه 
يحتاج في بعفى الأوقات حتى لا يوجد في بيته إلا التمر فهون أهل بيته 
ويقول : كان التي صلى الله عليه وسل نمضي عليه الشبران لا يوقد في بيته 
نار » وما لحم طعام إلا الأسودان التمر والماء ونحن نجزع إذا مفى لنا يوم 
واحد ! ! وإذا فتح عليه بشي ء بعد ذلك لا يدخره » بل ينفق منه ويتصدق 
إلى أن ينفد » وهكذا حى أن زوجته الما عرفت عادته هذه صارت تلبس 
نياسها وتقف عند باب المسجد بعد صلاة العشاء إلى أن مخرج » فتسأله كأنها 
من الفقراء » فيعطيها وهو لا يعرفها ثم تسبقه إلى طرف السوق » فتسأله 
فيعطها » وهكذا إلى أن يصل إل البيت . ومجمع ذلك إلى أن ينفد ما عنده 
ويقول : كلوا اليوم تمرا . فيقولون : ليس عندنا ولا تمر . فيقول : نصبر 
وسيآتي الله برزق. فيقولون : عندنا دراهم أمانة لامرأة أذنت لنا في اقتراضها 
فيقول : هاتوها فيأحذها وينفق منبا ؛. ويتصدق فتقف له امرأته عند باب 
المسجد على العادة وهكذا . 

وأصيب بولده علي ثم يولده الشيخ أحمد وكان قد قرأ وحصل » وظهرت 
نجايته فصر واحتسب . 

وبالحملة فكانت أحواله عجيبة وما أظن أنه وجد في هذا الزمان مثله 
قي #موع خصاله ». وما كان يقّطعه عن حضور الحجماعة في المسجد 
إلا المرض الشديد » وإذا خف عنه قليلا تكلف وخرج ء ولقد مرض 
سنة وفاته في رجب عرض خخطر »© فجاء إليه الطبيب وعالحه » فسكن 
الألم قليلا » قصدت عيادته أنا لا أظنه مخرج أسبوعاً أو أزيد وإذا به 
قد قابلي في الطريق ) راجعاً منصلاة الظهر » وقلت له: لم نخرجون مع ذلك 
الأثر الذي معكم وتوصية الطبيب بعدم الحركة ؟ ! فقال : لا أصبر ما دمت 
أقدر . فقدر الله تعالى أن المرض عاوده فى أواخر رمضان وجهدوا به انه 

يفذة 
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يفطر فأى. وتوق خامس شوال سنة 17848 وضار له مشهد عظم وعزى 


فيه 'بعض رقساء 


طيبة الطيبة وصلينا عليه صلاة الغائب فى المنجد الحرام 


يوم الجمعة سابع عشر شوال ورثيته بقصيدة مطلعها : 


لد ضيفت فى المداية والرشد 
ؤقد أفقاكّت ععن التورع فاغتدى 

يقة أهل الله أضحت مصابة 
35 ت إمام الدين والحق والهدى 
مطيب هذا اللحلق خلقا مكرما 
وأجلدهم فق طاعة الله منذ نشأ 
وأوفرهم. من خشية الله قسمة 
وأنصحهم للطالبين بعلمه 
وأبعدهم من منصب2 ووظيفة 
وما كان في غير العبادة 7 


وقد هجر الأوطان ف الله والملا” 
قوالل ما تظني على الأرض مثله ' 


استبكيه من خدير المساجد بقعة 
ويبكيه فقه للإمام ابن حيل 
وببكيه عند التقشبندي طريقة” 
ويبكيه بيت الله والحرم الذي 
 . .‏ تقكرنا به السلف الأللى 
فيا ناصر الإسلام فاجبر مصابه 


وكور بدر الدين والعلم والرهد 
لما قد دهاه اليوم يلطم لند 
على فقد مولاها تنوح بلا حد” 
وزاهد هذا العصر فى الحاه والتقد 
يفوق عبير المسك والعنير الهندى 
تقمص من نسج العبادة في بره 
وأقومهم لله بالشكر والحمد 
وأنفاسه الزهراء والبذل للرفد 
ومن راتب عند الملوك المستجدي 
أو العلم <ى أن حواه ثرى. اللحد 
وجاور خير الرسل واسطة العقد 
لكرة ترام عن صحة التصد 


و 0غ 


م في جنح من الليل مسود 


إيقرره بالضبط والصدق والتقد 


يقوم بها في الناس هدي ويستبدي 
به قبلة الإسلام في القرب والبعد 
وقال لها رضوان : أمْلا إلى عندي 
سمعنا عم ما بين هاد إلى مهدي 
وبالفضل والأفضال والقبضوالمد 
على فقد من في رم أعظم الفقد 


أقسام بدار 


14١ 


مث 


13 "1 


الفوز في جنة الخلد 
64٠‏ ره وك 
ع كما ا م 


1.60لت010 010001260 أع0.الج00154/لامع.ا00اععد]. الالناننا//:5 مط ]3 الج عع مالع .//:كم خا 


٠‏ عيدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خيس العائذي نسبا"» 


الملقب أيا “بطيئن » الفقيه الفاضل ٠‏ له مجموع في الفقه" توق 
سنة ١١191‏ قلت : وهو جد والد شيخنا الشيخ عبد الله أيا بطين الآني 


١‏ - عبدالرازق بن محمد بن على بن سلوم التميمي'". 


اللكي الأريب ٠‏ ولد في بلد سيدنا الزبير سنة (... )0 وقرأ على 
مشاعخها » منهم والده » ثم رحل إلى بغداد » فقرأ ها الفقه على الشيخ الورم 
مومبى بن سميكة -. تصغير سمكة ‏ وعلى أجلاء بغداد » في النحو والصرف 
والمعاتي والبيان ؛ والمتطق والأصول » وحصل ومهر » ثم رجع إلى بلده . 
وقرأ الفرائضى والحساب وامر والمقابلة واللخطأين والحمئة والهندسة على ولده 
وظره ا زهير فى فلك اللهار» الناقة + يحيث اشبر بذلك في عصره وأقر له 
أهله فهاء وكان يتوقد ذكاء قل علم إلا وله فيه يد دى الأوفاق والزايرجة 
والروحانيات » ولكنه مائل إلى معاشرة الأمراء والأحداث . وله معهم 
مماجتات لا تليق : ولو تصون لكان نادرة عصره لما حازه من الفنون المتداولة 
وغيرها » وقد “معت رفقاءه في الطلب من فضلاء بغداد ومهم مفتمها العلامة 
البارع السيد محمد الألوسى يصفونه بشدة الذكاء البالغ » وكرم النفس ء 
وحسن العشرة . 


وحج سنة من طريق الر فوصل إلى مكة في شو ال » وحضر دروس 


(1) قال الشيخ عبد الله البسام : ( وله فى بلدة الروضة وقرأ عل علماء سدير وغير مم وهو 
من ادرك الشيخ محمد بن اسماعيل الأشيقرى و الشيخ عبد الله بن ذهلان وغير هما ) . 

(؟) وقال : (وألف كتابه المعهور الممى ٠‏ المجمرع فيا هو كثير الوقوع ه وقد اختصره من 
« الاقتاع » للشيخ الحجاوى وزاد عليه أشياء هامة وفرغ من تأليفه سنة ١١115‏ : 

وذكر أنه توق في الروضة عام 111١‏ ه. | 

(6) ناد الشيخ عيد الله البسام يمد سلوم : ( بن عيمى بن سليآن بن محمد بن خيس ين سلهانة 
الرهري الميمى ) . 

(4) يبانس فى الأإصل . 


هذه 
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علامسها الشيخ عبدالل. سراج في التفسير والحديث ٠»‏ فأورد عليه أول ماحضر 
سؤالا فلم يستحضر الشيخ الحواب ٠»‏ فأخد الكراس من الحفظة وطالع 
فيه وأجابه ؛ وكان قد مم بوصوله ووصف له بقصر القامة » والتوسط 
في الملبوس » فلما رأى سؤاله متيئنآ تفرس فيه أنه هو فقال : أنت فلان؟ 
فقال : نعم : فلما خم الشبخ الدرس قام إليه وحينّاه » وذهب به إلى بيته » 
وأضافه ذلك اليوم فجرت بيبما مباحثات دلت الشيخ على صدق 
ما وصف به من شدة الذكاء والاستحضار » وعرّ في عينه وأعين أقرانه 5 
ومن الغد جاء تلامذة الشيخ إلى المذكور في بيته للسلام 5 غ وسألوه 
واستفادوا منه » وعججز وا عن نحاراته فى المباحثة . فسلموا له ثم قال لم 
إن الشيخ ترك البارحة في تقريره ني التقييد وجهاآً من عل الهندسة مما في 
الآية وهي قوله تعالى : ( انطلموا إلى ظل ذي ثلاث شعب ) فقالوا وما هو ؟ 
قال: إن الشاص ذا الثلاث شعب لا ظل له. فقالوا: لريذكر هذا أحد من 
المفسرين . فقال : بلى ذكره الحلال السيوطى ني « الانقان » فذهب التلامذة 
إلى الشبخ عبدالله وأخيروه با دار بيهم وبين المذكور , فتناول « الإتقان » 
وتصفحه فلم يمد هذا فيه » فقال لأحدهم : إرجع إليه وقل له : في أي 
موضع من ١‏ الإتقان » ؟ فذهب فقال له : في ( النوع الحامس والستين ) . 
هكذا أخحرنى ذه الحكاية أحد التلامذة وهو الشيخ علي “قال الطائئي 
وبالحملة فقد كان المذكور من أشد أهل زمانه ذكاء وفطنة » لو لم "يخلد 
إلى البطالة . 

وشرح «سلم العروج في المنازل والبروج؛ لشيخ شيخ شيخه الشيخ محمد 
بن عبد الرحمن بن عفالق الأحمائى ماه ؛ مرقاة السل:» وكان ينظم الشعر , 
وسودا مسودات شتى لم يبيض منها غير شرح السلم المذكور » وحاز كتباً 
نفيسة كثيرة من حميم الفنون » بمحيث كان يشترى بعض الت كات حملة » 


مهرد 
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وتولى قضاء سوق الشيوخ وخطابتها بعد أخيه المرحوم الشيخ عبداللطيف ١‏ 
فصار له جاه تام عند الحكام وكلمة نافذة ع وانفرد في تلك الحبة بالخل 
والعقد إلى أن توق فبا منة ١04‏ 00 , 


7م عبد االعزيز عبد الرحمن بن عدوان بن رزين الرزينى الحنظلى”" 
قال الشيخ محمد بن فيروز: هو من أهل أثيفية ويقال أثيثية بالثاء المثلثة 
قرية من قرى الوشم ‏ قدم علينا في حياة والدي ؛ واسمه عدوان » فحوله 
إلى عبد العزيز فكان هو اسمه وقرأ على الوالد في « مختصر المقنع » من أوله 
إلى كتاب الصلاة وحين رأيت توقد قريحته وجودة فهمه أشرت إلى والدي. 
أن ينقله إلى ٠‏ المنتّهى » فنقله » وقرأ منه باب الشروط في البيع » ثم نوق 
الله الوالد فكمله على الفقير » وقرأ النحو والصرف وعلوم البلاغة والعروض 
والقواني بالفرائض والحساب» وأصول:الفقه » ومصطلح الحديث والمنطق » 


(1) نقل الشيخ عبد الله البسام عن الأستاذ عباس العزاوى ى كتابه « تاريخ عل الفلك : ( كان 
المترجم شريكا فى الدرس مم الأمتاذ محمود الألوسى عند الشيخ علا ء الدبن الموصل ؛ وتول 
منصب القشاء فى سوق الشيوخ » وأخبرف الأستاذ الحاج محمد المساق أنه كان يخير عن المطر قبل 
وقوعه بمأنى عشرة ساعة ء وعن تبدل الرياح قبل أدبع وعشرين ساعة ولا مخعلىء) . 

وذكر من مؤلفاته ٠‏ 

. -رصالة فى مل الميقات‎ ١ 

؟ - رسالة ف الخبر والمقابلة . 

؟ - رسالة فى اللطأين عند محمد العسافي فى بنداد . 

+ -الطراز المعلى فى إبضاح السل -- شرح كتاب ٠‏ سل المروج إلى عل المنازل والبروج ه 


الشيخ محمد بن عفالي ‏ 
ه - الطريق الأقوم إلى صعود السلم . شرح مختصر لكعاب ابن عفالق - يوعد عتد كمد. 
المساف ف يقداد . 


إلى" 
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على الفقير » وبرع في ذلك كله وله تآ ليف » مها رسالة في الوقف*' رد 
ها على مبتدع العارض وله نظم في التوحيد على نبج السلف وأوله . 
برب البرايا أستعين وأبتدي 

وله شعر حسن منه قصيدة رثى بها الوالد مطلعها . 
دع ذكر آميئة مع جارنما العسرب كنذا البكاء على "حي من العرب 

وسإفر حبني إلى مكة المشرفة » ثم إلى المديئة المنورة » وبعد ما حرجنا 
منها ابتدأ به امرض فتوف في الطريق» عند واد يقال له المنْظيئم "١‏ في 6 اصفر 
سنة ١11/8‏ وصلى عليه الفقير » والقسَنّه » وحمه الله تعالى اننهى . 


؟" ‏ عبد اللطيف بن محمد بن سلوم التميمى 


ولد في بلد سيدنا الزبير » على رأس القرن!" "ظنّآ » فندأ مها فقرأً 
القرآن والعلم وحفظ مختصرات ؛ ودأب في الطلب » وأكير اشتغاله في الفقه 
حى مهر فيه » وقرأ على والده في الفقه والفرائض ٠»‏ وعلى شيخ ذلك العصر 
الشيخ إبراهم بن جديد وغير شما م حول مع والده إلى سوق الشيوخ » وهي 
على شاطيء الفرات : وحكامها مم تلك الحهات بنو المنتفق المشبورون 
فطلبوا من والده أن يعينهم على المذ كور يتولى قضاءها وخطابها » وامتنعا » 
ول يزالوا هما حتى حلف شيخ المتفق : إن لم يتول عبداللطيف لأوَلين" 
فلاناً » لرجل غير صالح للقضاء ولا للإمامة فرأى أن الأمر متعين عليه 
للا تضيع الأحكام بتولية أهل الحهل والظلم » فرضي وباشره بعفة وديانة 
وعيئانة وفيت + وتأن في الأحكام » ومراجعة والده فها أشكل عليه » 


)١(‏ نقل الشيخ عبد الله بن ببسام ما ذكر المصنض هنا سوى قوله : أمنها رسالة فى الوئف 
إلخ فلمل هذا لم يثبت لدى الشيخ عبد الله » لأنه ل يشر فى ترحته إلى ذلك» والله يتغيد الحميم 
يعفوه ورضواأته . 

وما كان الإمام امحدد الشيخ محمد بن عبد الرهاب مبتدعا + بل هو سيف مملول عل المبتدعة » 
و أساس الدعوة الى قام بها يقوم على محاربة البدع » و أن لا يعبد الله إلا بماشرع , 

(؟) بشم المين وفتح الظاء تصغير عظم وهو وأد يقع شمال القصيم شرق بلدة سميراء وفيه 
قرية تعرف ببذا ألامم » وطريق الحج المراق كان ممر بقربه 

() أى الشاك عشر . 

؟اجخي؟ 
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وباشر الإمامة والحطابة والتدريس والوعظ » على إلوجه الأحسن » وكان 
محبب إلى الناس الحاص والعام » مقرب عند الحكام » لا" ترد" له شفاعة » 
ولا يلئم له جاه » حسن أخلاقه » وورعه وعفافه وعبادته ؛ وجريه على 
“بج السلف الصالح في اتباع السئن النبوية » وحج مرارأ آخرها سنة ١745‏ 
ووقع في مكة ذلك الوباء العظم وخرج من مكة على طريق الشرق / 
والوباء مع الحجاج لم يكف عنهم » فلما وصلوا إلى البرود خارج مكة 
حعهم الشبخ وصلى مهم ركعتين » ووعظهم وبكى وأبكى ع ودعا الله 
برفعه فرفعه الله من ساعته » ثم وصل إلى بلده سالا فوقع فبا الوباء ومات 
شهيداً بالطاعون سنة ١741‏ ودفن خارج سوق الشيوخ 7" عند والده . 


4 - عبد أثله بن أحيد بن محمد بن عضيب الناصرى التميمي 
نسبا النجدى مولدا وموطنا 

ولد مسئة ...!' في قرية... 9" من قرى وادي سدير من بلدان 
يد نذا ب وقرأ عل علامة نم ء و شار إل ني ذلك الوقت أحد بن محمد 
صر » وعل غيره فهر في الفقه والفرائض مهارة كلية وشارك في بقية 
الفنون. » . لعدم من عمققها في تلك المهات + فصار يتبع الفرياء من سائر 
الأجناس ٠‏ ويقرأ على من وجد أي فن” عنده حتى يستفيد منه حى أني 
رأبته كتب « شرح البذيب » في المنطق » وكتب عليه هوامش تدل على أنه 
قرأفيه ولكن كان جل اهتّامه وقراءته وإقرائه للفقه » لقلة رغية أهل 
تلك ا ٠.‏ في غيره » ثم ارحل إلى قرية من قرى القصم تسمى المسذ'نتب 
بوز ان مثير - فى فها مسجدا » وحفر فبا برأ أوقفها فصادف أن 
ماءها أعذب ماء في بلده بركة_نيئّته » فصارت مورد أهل البلد للشرب إلى 
الآن" ع وكان محفرها بنفسه » لقلة ذات يده ويشارط الصبيان يرفعون. 


(1) سوق الشيموخ بلدة ق المراق . 
(؟) 'كذا بياض ف الموضعين وق كتاب م٠‏ علماه حجد خلا ل ستة رون ه ( والداق دود 
عام و١١‏ فى إحدى بلدق الروضة أو الداعلة من بلدات مدير ) . 
(©) قال الشيخ عبد الله البسام : ( وتسمى القغيفة الآن ) . 
ليحر 
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التراب » كل زنبيل بتمرة فكان يضع التمر عنده في أسفل الببر ٠‏ وكنما 
ملأ زنبيلا تراباً وضع عليه تمرة » فجذبه الصبيان وأخذوا التمرة وهكذا 
فاتفق أن التمرة سقطت من الزئبيل ولم يدر ء فحين رأى الصبيان لا تمرة 
فيه كيوه عليه في الببر . والحاصل أنه قابى فقرأ وشدة إلى هذا الحد 
ولم بمنعه ذلك عن التعلم والتعلم والنسخ ؛ وفعل اير . ثم إن أمير “عنيزة 
وكبار أهلها رغبوا في استجلابه إلى بلادهم » فركبوا إليه وآتوا به ؛ 
فأوقف بعض الناس الراغبين في الحير بيته ليدرس فيه الشيخ فنشر العلل 
فى عنيزة وحث الناس على التعلم ورغغهم فيه وأعان الطلبة بماله ويكتبه ؛ 
وما يقدر عليه من ورق ٠»‏ وصار يشير على كل مهم بكتابة كتاب في 
الفقه غالباً ويبتدثئه له » ويساعده عليه وكا رأيت حملة من الكتب كذلك » 
واشتغل عليه خلق من عليزة مهم الشيخ صالح بن عبدالله الصائغ » ومنهم 
الشيخ عبدالله بن أحمد بن إسماعيل ٠‏ والشيخ خميدان بن تركى ١‏ وأخوه 
الشيخ منصور ٠‏ والشيخ محمد بن ابراهم أبا الخيل » والشبخ سلبان 
بن عبدالله بن زامل قاضى عنيزة وخخطيما » والشيخ محمد بن على بن زامل 
المسمى أبو شامة ؛ وتخلق سواهم وانتفعوا به » وراج تلفقه سوق نافقة » 
وكثرت كتبه » وتواجد مها غريبا » ونفع الله به نفعاً ظاهراً كما اتفق 
عقبب وصوله إلى عندزة 7" أن حدثت فتنة بين الأمير وبين بعض عشير ته 
فغضب الشيخ من ذلك » وأراد الحروج ا وقال للأمر : أجثت لي 
للفئن ؟! فتر ضاه الأمر وأكابر بلده بكل ما بمكن ءوقالوا : كنا أمواتا فأحيانا 
الله بلك . ونحن عحتاجون لعلمك وتعليمك فكيف تفارقنا ؟ ! فرأى أن 
الأمر متعين عليه » فانتقل إلى قرية متصلة بها » تسمى الفسبدّط ‏ بالتحريلك 
فى له فها مسنجدا وداراً » وأعاته علها أهل القرية واشترى ما أرضاً ٠‏ 
وصار يتعيش من زراعتها » مواظبا على التدريس من بكرة النهار إلى ضحوه 
وبعد الظهر إلى قرب العصر ٠»‏ وبعد العصر وبين العشاءين. يقرأ غالبا 


)١(‏ ذكر الشيخ عبد الله اليسام أنه ولى قضاء عنيزة عام ١1١٠١‏ وأسثبر فيه حثي حصلت فتنة 
يبن الأمير وبين بعص عشير نه .. [لخ . 


4ه" 
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إما «تفسر البغوي »أو «ابن كر » أو حديثاً أو وعظ 2 وبعد العشاء 
في ليالي الشتاء يقرأ درس الفرائض أو السيرة النبوية . وأخرني بعض الطلبة 
الذين أدركتهم عن بعض تلامذته قال : كنت إذا رجت من بيي للدرصس 
أشرع في قراءة بعض محفوظاتي فكنت أقرأ الرحبية والحزرية في طريي 
إلى أن أصلإلى قرية الشبخ » وكان ذا همّة في العلم علي وقوة عليه قوية يزداد 
رغبة في العلم كلما طعن في اسن » ولا يضحر من كترة الدروس والمباحثة » 
والمذاكرة والمراجعة » كثير الإدمان على النسخ » فكتب مخطه المتوسط 
في الحسن » الفائق في الضبط ؛ مالا يحصى كثرة من كتب التفسير 
والحديث وكتب الفقه الكبار وغيرها » محيث أني لم أر ولم أسمع من أعصار 
من يضاهيه أو يقاربه في كثرة ما كتب هما رأيته مخطه بعد تفوق كتبه 
وتشنها ف البلدان القريبة والبعيدة « تفسير البغوى ٠‏ والإتقان « والقاموس » 
وقواعد ابن رجب ١‏ والغاية #وشرح الاقناع و « مئنه » « وشرح المنهى ٠‏ 
للشيخ منصور ومتنه عدة نسخ ٠‏ وحاشية الاقناع ٠‏ وحاشية المدوى » وغير 
ذلك سوى المراسيل وامحاميم ؛ والتآ لبف الصغار » هذا الذي رأيته وهو 
قليل من كثير ء وأول ما رأيته مخطه سنة ٠١97‏ ولعل له شيئاً قبله ) 
فأظن ولادته في حدود ه١٠‏ وتوق سنة 271151 في القرية المذكورة 
وقيره يزار إلى الآن فى مقير نما لشهرته هنتالك » وبر كته وآثاره وعلومه 
وكان قد أوصى اثنين من أخصاء تلامذته بأبيات منها في حفظي قوله : 


أقينا بقرى إذا ما دفلتمسا ‏ ورشيتما بالما ترابا همستما 


ونادا على رأسبى بتلقين حجبى 2 ولا تنيا ذكرى إذا ماختمتما!" 


(1) زاد الشيخ ابن البسام : ( فى شمبان ) . 
(؟) ف كتاب وعلماء نجد» : ( إذا مادعوما ) . 


قحك 
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وعند فراق الروح تحسم لقنا شهادة أن لا . لا تلحا فأسأما 
وني الليلة الغرا اقرآ لي فإنني ‏ أفاخر جيراني با قد قرأتما 
وأوصيكما بالقير خوف انطماسه ويا محمد عن ضصيق وأن يتهدما 
إلى آخرها وتفرقت كتبه شذر مذر على كثرنها وضبطها » فإنه كان 
شديد الحرص على الكتب » كشر الشراء والنسخ لها » والإرسال في طلبها 
من البلدان » وإن كان الطريق مموفاً أرسل فارساً من فرسان الأمير ‏ يأفي 
بها له فينسخ الكتاب ويرسله إلى صاحبه » هكذا همته ورغبته لا بصرفه 
عن ذلك صارف » ويبذل فبها الأتمان الخليلة » مع فقره » وصار المسافرون 
من أهل البلد إلى الشام وبغداد وغيرهما يتقصدون شراء الكتب له » 
ويهدوما إليه » فلا يكون عنده تحفة أعظم مها » » حى جمع من الكتب 
الليلة العزيزة شيئاً عظيماً » وكان له كتابات على كل كتبه ع وأجاب 
على مسائل عديدة بأجوبة سديدة » وألف رسالة فى حرم الدخان » ووقع 
بينه وبين الشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليان بن على منازعة في حديث 
« البركة ني ثلاث خلط البر بالشعير » فقال أحدهما : للبيت لا للبيع وقال 
آخر : بل للبيت وللبيح وطال ببنهما النزاع » وزاد الشيخ عبد الوهابه 
على امرجم في الكلام » فأرسلا سؤلا إلى مفبي الحنابلة بدمشق وعلامتهم 
اللشيخ محمد أني المواهب وارتضيا ما يفول » فأجاب بتصويب الشيخ الممْرجم 
له » فعند ذلك أنشأ أبياتً يذكر فبها ما سبق لاشيخ عبد الوهاب 
من الحدة في الكلام » لا نحضرني الآن قلت : ويؤيد قول القائل بالتقييد 
حديث قبيصة عند ابن ماجة وإن كان اسناده ضعيفاً كما في « بلوغ المرام » 
فإن فيه التقييد بكوته للبيم . 
)١(‏ ذكر الشيخ عبد الله اليسام من آثارء . 


. , رمالة ق تجمرج الدعان سماها و الأنتى‎ - ١ 
, ؟ -اختصر و القاموس ع ف اللغة‎ 


حك 
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8" عبد الله بن داود الزبيرى '' 


ولد في بلد سيدنا الزبير بقرب البصرة » ومها نشأ فقرأ القرآت والعلم ١‏ 

م ارتحل للاحساء للأخذ عن علامها الشبخ محمد بن فروز فلازمه وأنجذ 
عنه وعن ولده الشبخ عبد الوهاب وغيرهما ؛ فهر في الفقه والأصول 
والفرائض والعربية + ثم رجع إلى بلده ) فدرس فيا قأفنى وصلنف 
تصانيف مها و الصواعق والرعود ني الرد على ابن سعود » في لد حافل » 
أجاد فيه ومناسك المج ؛ محلد لطيف » ورسالة » في الربا والصرف ء 
وغير ذلك توق سنة ١778‏ في بلد الزبير . انه 


7 عبدالله بن عبدالرحمن الملقب كأسلافه أبابطين 


- يضم الباء بصيغة التصغير 9 فقيه الديار النججدية في القرن الثالث 
عشر بلا منازع ؛ ولوالده أوجده مجموع في الفقه . 


سينا العلامة الفهامة ؛ ولد ني الروضة من أقرى أسدير سئة 19884 
ومبا نشأأ» وقرأ على عالمها الشيخ محمد بن طراد الدوسّري ء وكان قد 
ارتحل إلى الشام فقرأ فيه ؛ وأظده على الستفاريي و طبقته » فلازمه شيخنا 
المرجم ملازمة تامة » مع ما جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطاء 
النسيان » فهر في الفقه »ء وفاق أهل عصره في بان شبيبته » ثم ارتحل 
إلى شقراء من بلدان الوشم » وقرأ على قاضها الشبخ عبد العزيز الحصّين 
- بالضم تصغير حصان - وهو أعم منه بكثير ؛ فصار القاضي حيل عليه 


(1) علق الشيخ عبد اله البسام على هذا : ( إلا أن الله تماق أب هذه الدعوة الطيية فى مر 
وتقدم - وتوسع فى المشارق والمغارب » وذهبت رعوده وبروقه خلبا » فالحمد لله على المتقه . 
السو 
الخري من قبل لام + مج و0 جنا ل يال لسلا 

باخرا 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 
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ن سج ور الل لالض ووه ست 
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ما كانت أكير حروفاً من القراءات السبع » حسن الخط مضبوطه كتب 
كتبآ كثيرة » واختصر « بدائع الفوائد "١‏ في تنو نصفه » وتوفى رحمه الله 
تعالى في ” حمادى الأولى سنة 1787 وموته فقد التحقيق في مذهب الإمام 
أحمد فقد كان فيه آية وإلى تحقيقه الباية فقد وصل فب إلى الغاية . 


- عبد الله بن عثمان بن جامع الزيرى ثم البصرى '" 


ترحمة الشرواني في كتابه « نزهة الأفراح ؛ فقال : جليل القدر واغغل » 
سارت بدائعه في سائر الأقطار مسير المثل ء فضله الخلي اللامع أنور من 
البدر الساطع » لسانه ينبوع البلاغة » وبنانه يقطف من خمائله تور البراعة 
نظمه الغزير الفائق أرق من فؤاد العاشق ٠‏ وثتره الباهر للنهى » افر من 
نواظر الّمها . 


أو صافنا تزده معرفة وإتما لذأة ذكرئاها 


شرفت بلقياه عام ألف ومائن ومس وعشرين في بندر (كلكتا) 
امحروس » بعد أن فاز بالنجاح في فوادح ألم العبوس فاطلعي على قصيدة 
كلامه الجر » عير فببها ما نابه من الدهر الحؤرن وشوائب الضر وهي : 


: ذكر الشبخ عبد الله بام من مؤلفاته‎ )١( 

. محختصر بدائع الفوائد خط المؤلف فى مكتبة آل مائع ل عنيزة‎ « -١ 

؟ - حواشية نفيسة على شرح المنهى جردها من نسخته تلميذه وسبيله الشييخ عبد الر حمن المائم : 

؟ ب تأسيس التقديس ف الرد على ابن جر جيس مطبوع . 

- الا نتصار - فى الرد على ابن جر حبين أيضا . 

ه- مختصر اغاثة اللهفان - / يذكرء الشيخ ابن بسام وهر مطبوع . 

5- فتاوى وتحريرات تبلغ جلداً لوجمعت . 

- رسالة فى التجويه . 

(؟) نسبه الشيخ عبد الله البسام فقال : ( عبد الله بن عمان بن عبد الله بن جممة بن جامع بن 
عبيد بن عبد ربه الآنصارى الحزرجى نسبا ء قدم جدهم جامع من المديئة وسكن بلدة القصب ثم 
انتقل منها وسكن بلدة جلاجل فولد أبنه جمعة فى جلاجل ١‏ ثم ارتحل إلى الشام لطلب العم قاد 
عالماً. 


دز 
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هو الرزق لا يأتي يمد لطالب 
ولكن بالمقسوم يأني ومن غدى 
ترى المرء يسعى والبوار بسعيه 
ويبدر له الرأى الذي في يدوم 
تيممت أرض افند أبغي. مجارة 
وخلفت أصحاباً وأهلا ببلدة 
هي البصرة الفيحاء لا زال ربعها 
فلما علوت الم ني الفلك وارتمت 
أحاطت بنا الأمواج من كل وجهة 
وأقبل ريح صرْصر” ثم قاصف 
ومن مان كالحداول مازها 
قلما رأينا ها رأينا تطايرت 
نعج إلى المولى بِإنجا نفوسنا 

يك إلا كالفواق إذا بنا 


فأمسكت لوحا طفياً فركبته 2 


ثلاث بلجة 
الرحمن من كل شدة 
فأنشدت بيتا قاله بعض من مضى 
١‏ جوت وقد بل المرادي سيفه 
فإله حمد؟ دانماً ما تر نحت 


أقت ثلاثا مع 
فأتجانى 


ولا باحتيال أو بعلول التجارب 
بتدبره مغرى فأول خاشبه 
منوط » ويأنيه القضا بالعجائب 
صلاح وي عقباه شر المصائب 
وأرتاد إنجاح الأماني الحوالب 
سقاها من الوسمى صوب السوا كب 
خخصياً وأهلوها بأعلا المراتب 
تسير بنا في لحصة كالغياهب 
وكشرت عن أنياب أسود سالب 
ترى البرق في أرجائه كالقواضب 
ورعد مهيب ضارب أى ضارب 
قلوب لنا نحو المليلك المراقب 
ونأله كشف الم الموائب 


ومركبنا مثل النجوم الغوارب 


وحخبي صرعى بن طاف وراسبب 
تسر بى'الأمواج فى كل جانب 
تجرعتها والله مولى الرغائب 
أصيب كثل والأسبى خير صاحب 
من ابن ألي شيخ الأباطح طالب ) 
ثغور الأقاحي عند لفيا الحبائب 


وكتب إلي" هذه الأبيات طالياً ما فبا فعين الله على موشها : 


أنعم صباحا وقيت الشر قاطبة 
فاضلا قد سما شأو المكارم من 


وفزت في كل ما ترجوه من رشد 
علمى وحم وآداب وفيض يد 


أبعث لنا كرما وشرح الرضي ٠‏ كذا الشرح المطول ياخلى” وياسندى 


وامنن بتلخيصلك الحاوى لطلبنا 


يحلو صدى القلب من هم ومن كد 


ل 
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فانت عين لأعيان جا طلعت شن الحدى وأضاء النور في البلد 


لازلت في الرتبة العلياء ما نطقت بالحمد لسن الورى للواحدالصمد 
أقول : وهو ممن أخخذ عن العلامة الشبخ محمد بن فنروز » هو ووالده 
الشيخ عمان الاآني قاضي البحرين وشارح « أخضر اختصرات » . 
. عبد الله بن عيسى المشهور بالمويس 
حرمه على وزن ثمرة بضم اللحاء المهملة منقرى وادي أسدير ‏ وقرأ على 
بان ل م ارنحل إلى الشام فقرأ على علماتها وأظن أنه أخذ عن خاتمة 
المحققين السفاريبي ؛ ومهر لي المقه ؛ ثم رجع إلى بلده » فكث يدرس 
ويفي إلى أن توق سنة ١١9/8‏ . 
وكان ممن أنكر على ابن عبد الوهاب ورد عليه وعلى أتباعه في ابتداء 
دعوجم ؛ وكانوا يقنتون فى صلالهم علىمن لم يتبعهم "١‏ فبين لهم أن هذا مبطل 
(1) حاشية أدخلث فى الأصل ؛ وعى الصواب فالمويس من حرمة من قرى مدير . 
جاه ى كتاب « علماء تجد » : ( الوهوى القيمى نسبا الحر يمل ( ؟ ) النجدى و لد فى بلدة حرمة 
عدي بلدان سدير . 5 
(؟) علق الشيخ عبد الله البسام على هذا : ( والشيخ محمد رمه الله ب و أتباعه براء من أنْهم 
يقنتون ف الصلاة أو غيرها على من يرون أنه أت من الأعمال ما يعتبر خروجا من الملة الحمدية » 
بعد أن يوضحوا له » ويدعوه بال هى أحسن فإن تبل فهو أخوهم » , إن أن وأصر بمد إبلاغه 
والإعذار إليه فإنهم يستمينون باه تعالى عليه بالدعاء و بابطمهاد المشروع . 
ولذا فإن الشيخ محمدا قابل المثل بالمثل مم المويس ء فإنه أذ يحذر الئاس عنه ويبين لهم 
أعماله ء وأن كل فائدته الى حصلها من ذهابه إلى الشام هو إتيانه بحسل كتب مها بطريق غير 
عشروعة ء وقد أيد كلام الشيخ محيد ما قاله العلامة الشيخ محمد بدران فى كتابه د منادمة الأطلال » 
يا ذكر مقر الحنابلة بصالحية دمشى مدرية ابن أن عمر فقال : ( وقد كان ا خزانة كتب 
يه نظير الها فلعبت بها أبدى المختلسين إل أن أفى بمفض الطلبة النجديين فسرق منها خسة أحمال من 
الكتب وفر بها ) انهى كلام بدران . 
أما الصلاة فقد اطلمت على رمال -جليلة لأحد تلاميذ الشيخ محمد وهو الشيخ أحمد بن جامع » 
هذكر أن لمجم المويس يثبط عن الصلاة جماعة : ومخفف من شأنها . وقد رد عليه الشيخ أحمد 
المام رداً جميلا وقد أوغسنا جملة منه فى رجمته ) انهى . 
وذكر الشيخ عبد اله أن المريس لا عاد من الشام صادف قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لنشر دعوته فهاجمه الما جم وحاول الوقوف فى وجه الدعوة السلفية » وأخد يرد على الشيخ محمد 
- وحممه الله و أتباعه » وصار من أ كبر المعادين له . انجى . 
اد 
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للصلاة لألهم مسدمون » واعتقاد تم كفره المسوغ للقنوت غير ثابت قم 
نصغوا أقوله كا هي عادهم 


4 عبدالله بن فايز بن منصور الوائي 


يلقب كعشير ته أبا الخيل : من ببي واثل المشبورين الآن ' بعنيزة ء 
ولد في يلد احير اء من “قرى الفتصيم » في حدود الاين والألف » وكات أبوه 
أميرها » ثم تحول مع أبيه إفى عنيزة فقرأ فبها القرآن » ثم انيعئت همته لطلب 
لعل + بعد بار ثبن سنة ء فلم جد من يشي أوامه غ؛ فجاور في مكة 
صنتين يتعيدّش من النساخة» وقليل من بيع وشراء على غاية التحري »وتصحيح 
العقنود وكان تعل الفط ني كبره ء ولا زال خطه يحسن إلى أن فاق وطوز 
الأوراق » قكتب شيئاً كثيرآ لنفسه وللناس » وقرأ في مدة مجاورته الفقه ‏ 
على شيخنا الشيخ محمد المديي ٠‏ وعلى الشيخ عيسى بن محمد الربيرينين » 
واجببد في البحث والمراجعة » وكان "عسي من رفقائه » ولكن شتان مابينهما 
فأخير عنه أنه كان يقول: شيخنا الشيخ محمد المديبي كا في الحديث :م فليحد 
شفرته وليرح ذيبحنه » وشيخنا الشيخ عيسى كجمالة حرب » أعطوها 
وقيفة بيعي أن الشبخ محمد سريخ التقرين: والشيخ عيسى متأن "و وعد أن 
يقرأ المقرئ هنبة فال لي بعض الطلبة ممازحا: أتدرى لم يسكت ؟ ففلت لا 
قال : يشاور الشبخ منصور أيش 'يقرّر . وقرأ المُرجم على غير هرا نحو 
وصرفا وفرائة ؛ فن مشايمه في ذلك الورع التي الزاهد الشيخ محمد المرزوقي 

مفى المالكية ٠‏ وكتب له إجازة وغيره » ثم رجع إلى بلده عنيزة _بعلم جم 


(0) قال الشيخ عيد الله البسام ا ا بن منصور بن مد بن عبد الله بن 
ابراه أبا اميل + من آل نجيد » ثم من المصاليخ أحد بطون عنزة الكيير ة الشبير : - الوائل ؛ فآ ل 
أب اليل نية إلى جدهم محمد بن حمد بن ميد الذى كان مزارعا فى تمرية النبهانية قفر متها عل 
غيل أصائه ودغل عنيزة راكيا واعدة من اليل رالباق فى أثرء فسمى أيا الفيل » رب القب فى 
ذريته إلى اليوم . وآل نجيد فخ كبير يشمل أمرا كثيرة منْهم آل القرعاوى وآل نجيد من المصاليخ - 
ومن عازة نزح بمفهم إلى بريدة غسار منهم آل مهنا أمر اء بريدة عابقاً . ولا تزال أسرة آل 
أيا الميل عل شم رتها ففهم أعيان وعلماء ووزراء) انتهى 


حو 
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قنصبوه إماما في الجامع ٠‏ وخخطيبآ وواعظاً ثم ناكده أنباع الأممر تركي 
بن سعود ‏ ووشوا به عنده » وعند قضاته » بأنه يتكر علهم » ولايعتقد 
فنهمالعلم » وأنه للا احتاج الىتحرير_مرولة أرسل إلى الشيخ محمد بن سلوم 
يطلب منه كيفية وضمها » وزعم أن آل الشيخ 0 ونظم اق أثناء اورم 
منسكا لظيفاً فرغ منه في ذي الفعدة منة /ا15؟١‏ ع ثم رجع ومعه السل” 
يتزايد ؛ إلى أن مات تر كي » واستقل أهل عندزة فنصبوه في الإمامة والخطابة 
فلم يفدر على المباشرة » ومكث كذلك نحو سنة ثم ثوى في ربيع الثاني سنة 
0١‏ ودفن في مقيرة الضبط مالي عنزة » وتأسف الناس عليه » لأنه لم 
مخلف مئله » وكان جلدا ني العبادة » وله مدارسة في القرآن العظم » مع 
جماعة ؛ في جميع ليالي السنة ء ويقرأون إلى نبو نصف الليل عشرة أجزاء 
أو أكثر » وأعرف مرة أنهم شرعوا في سورة الفرقان بعد العشاء وختموا » 
وكنت أحضر وأنا ابن عشر مع بعض أقاربي فيغلبي النوم » فإذا فرغوا 
أحمسلت إلى بيئنا وأنا لاأشعر » وكان مع القراءة أبراجع « تفسير البغوي * 
و ه البيضاوى » كل ليلة رحمه الله" 


” عبدالله بن محمد بن عيدالله بن عبدالوهاب‎ "٠ 


بن فيروز التميمى النجدى ثم الاحسائى 
ولد سنة ( 52*57 )!4 فى الأحساء » وأخذ عن جم غفير من 


علماء نجد والأحساء وغيرث.ا ؛ منبم والده . والشيخ فوزان بن نصر الله 


)00 كذافى الأصل ويتقيم الكلام بكلمة ( يجهلون ) . 

(1) قال الشيخ عبد الله البسام : ( صنف منسكا لطيفا بنظم عذب وقد رأيته فى مككتية الشيخ 
سليان بن عبد الرحمن المنيع فى مكة المكرمة والمكتبة المدكورة اشترتها جامعة الريااس وهو قى 
قسم امحفوظات تحت رقم 18.٠‏ بقل ألى بكر خوقير) . 

(©) كذا فى الأصل رق كتاب «علماء يمد خلال ستة قرونه : ( عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب 
بن عبد الله بن محمد بن فير وز الوهوى القيمى النجدى أصلا ثم الأحساق » فمقر آل فيروز فى بلدة 
أشيقر من بلدان الوشم ثم انتقلوا منبا إلى الأحساء 

(4) كذا بياضى . وى كتاب ٠‏ علماه تجد ه : (قال اينه الملا مة محمد بن قيرون :) وامام 
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النجدي » تلميذ الأستاذ عبد القادر التغلي الدمشي ٠‏ وعهم خاله الشيخ 
عبد الوهاب بن سلهان بن على صاحب والمنسلك» ومنهم عبد الوهاب بن 
عبد الله النجدي » ابن تلميذ الشيخ محرر المذهب منصور الهوتي. وغبر هم 3 
وأجازوه ومهر في الفقه وأصوله وأصول الدين وغيرها ودرس وأفى » 
وأجاب عن أسثلة عديدة » بأجوية سديدة » وكان دينا صيئاً تقياً نقياً 
ذا أوراد وتأله وعيادة . 


توق سنة 21١1/8‏ 


وهو والد الشيخ المشبور١"‏ ووالد المترجم من أهل العم والفضل7" 
ذكر حفيده الشيخ محمد في إجازته لككال الدين الغزي أنه أذ عن مشايخ 


> الوالد فقّد ولد فاليوم السادس من شهر شعبان سنة لس ومائة والف ) ه وجاء قهذا الكتاب 
( وكان من بيت عل كبير فأغذ عن علماء زمنه الدين منهم والده أول قاض تولى قضاء الكويت » 
ولما وصل الشيخ محمد بن عبد الوعاب إلى الأحساء أثناء رلته قبل إعلان دعرته اجتمع ها تبرق 
عليه لأنه أبن عبته . قال الشيخ عبد الر حبن بن عبد اللطيف فى تعليقه على ه عنوان !جد ه نقلا عن 
و مقامات الشيخ عيد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى :( ثم إن شيخنا رمه الله رخلل إلى الأحساء 
رفها فسول العلماء عهم عبد الله بن فير وز أبو محمد الكفيف » ووجد عندء من كتب شيخ الإسلام 
اين تيمية وابن القيم » ماسر به و أثنى عل عبد الله هذا بممرفته لعقيدة الإمام أحمد ) أننبى كلام الشيخ 
عيد ألر حمن بن حسن . 

(1) عبدالوهاب ستأتي ترجمته 

(0) هو محمد بن عبد الوهاب ترجمه الشيخ عبد الله اليسام ى كتاب هن علماء تمد » ومما ذكر 
عنه ءا نقله عن سسفيده : وأما الحد الشيخ محمد فإن مولده فى السنة الثائية والسبعين يمد الآلف في 
أشيقر اخذ عن الفيخ سيف بن عزاز والشيخ عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب القيمين . و نقل 
عن « تاريخ الكويت ٠‏ اكبيخ عبد المزيز الرشيد أنه أول قفاة الكويت حيث توق وهو قاضها 
سسنة 186 9و تأسيسيا بين ستى ١٠١11و .١١]«‏ 
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١‏ عبد آلله بن محمد بن ذهلان 

نزيل الرياض وقاضها » وعلامة الديار النجدية . 

كتب إلي" بعض فضلاء نجد ممن بعتي بالآنساب والتواريخ في الجملة 
أنه رأى في بعض التواريخ أنه من آل 'سحوب من بني عالد 47 ملوك 
الأحساء في سابق : وهو ابن خال الشيخ عمان بن أحمد صاحب (١‏ حاشية 
المتهى » المشبورة وعليه قرأ الشيخ عمان لما كان بنجد » وبه انتفع ‏ وأخذ عنه 
كثير غيره ونقل منهم المنقور عنه في محموعه شيئاً جمنًا من فتاواه وتقريراته 
وهوالمراد بقواه : ( شيخنا ) وتوق سلة ٠١948‏ . 

وفبا أيضاً توى أخوه الشيخ عبد الرحمن وهو أيضاً من أهل العم والفضل 
والدين » وارتحل إلى الشام وقرأ على مشاعمها » مهم بل أجلهم بدر الدين 
محمد البلبافي () رحمهم الله تعال , 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله اليام : نفلا عن الشيخ ابراهيم بن صالح بن عيسى ؛ ( الصحيح أن 
الشيخ عبد الله بن ذهلان من آل سحوب من زعب لا من بى نمالد ) وذ كر أنه ولد فى العييئة أكبر 
مدن نجد فى ذلك الزمن » وأنه قرأ على الشيخ محمد بن أحمد بن اسماعيل الأشيقرى على ماذكر 
المنقور فق آخر مجموعه . 

(؟) ترجمه الشيخ عبد الله البسام ى كتاب ٠‏ علماء نجد ى خلال ستة قرون » وما قال منه : 
ولد فى المييئة وأخذ عن علمائها » ثم رحل إلى دمشق فأخيذ عن علماها ومن أجل مشائمه فيها الشيخ 
محمد البلبافى صاحب المؤئفات الى مها ٠‏ كاف المبتدى » و م« أخصر امختصرات ه ثم عاد إل تمد 
ورحل هع أخيه العلامة الشيخ عبد الله إلى الرياض من العييئة واستوطناها لأن الشيخ عبد الله صار 
هو قاضها ومفتها وأكبر مدرسها و كان المثر جم من أهل المل و جلس للندريس ومن أشهر تلاميذه 
الشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير 1 

ونقل عن تاريخ الممقور أنه فى عام و١٠‏ أصاب الرياض وباء شديد مات منه خلق كثير 
وملهم امير جم فكانت وفاته فى و ذى الحجة سنة ٠١5‏ اه, 
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5 عبد المحسن بن على بن شارخ الأشيقرى 

نسبة إلى أشيقر من قرى الوشم١©‏ ء قال الشيخ محمد بن فبروز : 
وهى بلد آبائنا أولا ‏ قدم علينا وقرأ على الوالد « مختصرا المقنع ٠‏ إل 
أثناء الفر الض ؛ ثم توق الله الوالد فابتدأ على الفقير أول ٠‏ المهى » حى 
أكله » وكان فقا تقيا صالخا » دمث الأخلاق » وله ملكة تامة فى عل الفقه 
والفرائض والحساب » وي العربية ما بحتاج له » وله”" تأليف رد به 
على طاغية العارض انتقاه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القم ؛ ثم طلب متي أهل بلد الزبير أن آ ذن له أن يكون لم إماما وخطيبا 
ومفتيا فأذنت له » فسار إلمهم وكان عنده, مكرما معظما في تلك الجهات 
مقبول القول » حتى توفاه الله شهيداً بالطاعون آخر ذي الحجة الحرام 
سئة 11817 . ١‏ 


(1) قال الشيخ عد الله بن بام : ( عبد المحسن ين عل بن عبد الله بن نشوان الشارخى » 
الملقب كأسلافه ( التاجر ) نسبته إلى عشير ته المبين التجار » المشرى نسبة وهم ألذين ينسبون 
إلى مثر ف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوى بن وهيب » ووهيب جد الوهية 
الذين هم من بنى حنظلة أحد البطون الكبار من قبيلة بى مير . و له فى قرية الفرعة الجاورة لبلدة 
أثيقر .. ولما وقمث الفتنة فى قريته الفرعة بين النواصر والمشارفة انتقل إلى أشيقر واستوطها 
وذلك عام 1١١4٠‏ ثم سافر إلى الأحاء للأسد عن آل فيروز . 

(0) ل يورد الشيخ عبد الله البسام هذا الكلام من ( وله تأليف ) إلى ( ابن القيم ) و لمله لم 
يصح عنده . ومهما كان ففضل الإمام الحدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رححمه اله على الأمة و جلالة 
قدره ممالا يستطيم أحد إعفاءه » مجزاء الله عن الإسلام و المسلمين خير ما يحزى الملماء المصلحين . 

ونقل الغيخ عبد الله البسام عن الشيخ ابراهي بن صالح بن عيبى مانصه : ( والمتر جم هو 
الفى راغم الشيخ مان بن منصور » وأنه ثقل عنه نسب الوهبة حت انتبى به إل بنى عدى أحد 
بطون الرباب » فرد عليه ابن منصور وعاماء الوهية المعتبرون » وبينوا له نسبهم من يعد وهيب 
بن قاسم حى ينتبى إل مالك بن -حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ميم بن صر » وهذا هو التق الماقول 
بالتواتر  )‏ 
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"" عبد آلوهاب بن سليمان بن على بن مشرف 
بوزن محمد التميمى النجدى 0" 


قرأ في الفقه على أبيه صاحب المنسك المشبور » وعلى غيره » وحصل 


وثفقه ودرس »2 وكتب على بعض المسائل الفقهية كتابة حسئة ٠»‏ توق 


, "١ ١1619“ سنة‎ 


وهو والد محمد صاحب الدعوة الي انتشر شررها ني الآفاق » لكن 
بيهما تباين » مع أن محمدا لم يظهر بالدعوة إلا بعد موت والده وأخيرني 
بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمن عاصروا الشبخ عبد الوهاب هذا 
أنه كان غضبانا على ولده محمد . لكونه لم يرض” أن يشتغل بالفقه كأسلافه 
وأهل جهته ويتفرس فيه أن يحدث منه أمرء فكان يقولللناس : ياما ترون 
من محمد من الشر ؟ ! فقدر الله أن صار ما صار "٠‏ وكذلك سليان أخبو 
الشيخ محمد كان منافيا له في دعوته » ويرد عليه مردا جيداً بالآبات والآثار 
لكون المردود عليه لابقبل سواهما ١‏ ولا بلتفت إلى كلام عالم متقدم 


(1) ساق نسبه الشيخ عبد الله بن بسام فقال : ( عبد الوهاب بن سلمان بن على بن محمد بن راشد 
إن بريد بن محسد بن بريد بن مشرف بن عمر بن معضاد بن ريس بن زاخر بن عميد بن على بن وههيب 
الوهى اليبس ) . ش 

 )0(‏ يلده حريملا عل ما ذكر الشيخ عبد الله بن بسام ونقل كثير! من الثناء عليه عن 
مؤرخى نجد . وأنه تولى قضاء المييئة » ثم قضاء بلده حر علد 

0) كل كلا م ابن حميد فى حق الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الهذيان الباطل 
وعند الله تجتمع الحسوم ء ( ولا يظل ربك أحدا ) و بطلانه لا يحتاج إلى دليل . 

وليس يمخ فى الأذهان شىء إذا استاج اللبار إلى دليل . 

وعا ذكره عن الشيخ سلمان أخى الشيخ محمد فقد كان بينهما فى أول الآمر نفور ٠‏ و لكنه 
زال بعد أن شرح الله صدر الشبخ سذمان لقبول الدعوة السلفية » وقرر ذلك فى رسالة له ممروفة 
رمطبوعة . 

دلا داعى للا طالة بتعقب كلام أبن سميد الذى هو أشبه بهذيان المحمومين » لا بكلام الملناء 
المنصفين الباسثين عن الحق » و كل من لديه إلمام بحقيقة دصوة الشيخ وممرفة سيرثه و مسكه فى كل 
أعماله بالتصوص الشرعية الصحيحة يدرك تُمنى ابن حميد عليه » وقد قدم الاثنان على سكم عدل 


ذى رححبة واسعة , 
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' أو متأخحر ء كائنا من كان » غير الشيخ تي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن 
الم » فإنه يرى كلاهما نآ لابقبل التأويل ويصول به على الناس » وإن كان 
كلامهماعلى [نعلاف] مايفهممنه » وسعى الشيخسلوان رده عل ىأخيه فصل الخطاب 
في الرد على محمد بن عبد الوهاب: وسلمه الله من شره ومكره ؛ مع تلك 
الصولة الحائلة الي أرعبت الأباعد ٠‏ فإنه كان إذا يأئيه أحد ورد عليه ولم 
يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه » أو في السوق ليلا » 
لقرله بتكفير من خالفه » واستحلال قتله » وقيل : إن مجنونا كان في بلده 
ومن عادته بضرب من واجهه ولو باللاح » فأمر محمد أن يعطى سيا 
ويدخل على أخيه الشيخ سلبان » وهو ني المسجد وحده » فأدخل عليه ؛ 
فلما رآه الشيخ سليان خاف منه » قرى الجنون السيف من يده » وصار 
يقول : ياسلمان لاتخف إنك من الآمنين !! ويكررها مراراً » ولاشك 
أن عقو نمع الكرامات ؛ وخلفق سلمان اللذكور عبد العزيز من الفضلاء 
الأتقياء النجباء » وأهل الورع البالغ في زمنه إلى الغاية » محيث صار يطلق 
عليه أنه أورع أهل العصر ء وأخيرني عمي عمان وهو من طلبة العم » وله 
اعتقاد عظم 2 الشيخ المذ كور لعباديه وزهده وصلاحه ووزعه وثقواه 
قال : رأيت النبي صلى الله عليه وس في النوم كان في مسجدنا مسجد 
الجوز » غرلي عتيزة » وكان الشيخ عبد العزيز المذكور يصلي قدامه ‏ 
فجت إلى النبي صل الله عليه وسلم وسلمت عليه » وجلست عنده فقال : 
هذا وأشار إلى عبد العزيز - أورع أهل وقته أو من أورع أهل بيته » 
الشك من عمي قلت يارسول الله كابن عمر في زمانه؟ قال: نعم : فكتبت للشيخ 
أبشره بذلك فكتب إلى ما معناه أني لست من أهل هذا القبيل » ولكن حسن 
ظنك في الفقير أراك هذاءوإن كانت رؤياالنبي صلى لله عليه وسل حا فالرؤيا 
تسر المؤهن ولا تعره ء ونحوا من هذا الكلام » وقد رأيت مكتوبه هذا 
عند عمي ونخطه حسن في غاية التورانية وأصيب بولده النجيب الأديب 
الأريب » الفاضل الذكي الشبخ محمد » وكان قد قرأ وفهم وتميز » وفاق 
أعل عصره بالحفظ ء فن محفوظاته ه مختصر المقنع » و ١‏ ألفية الآآداب ع 
وأظن ١‏ وألفية المفردات » و ١‏ الشذور ٠»‏ و ١‏ ألفية ابن مالك ٠و‏ : جمع 
16 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامع. 0 0ااعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج نع مالع .// :كما 


الجوامم 1 النحوي وغير ذلك ولا أعرف مقاربه في كرة الحفوظات 3 
وتوقى سئة ١7517‏ في الأحساء وعمره نحو /ا؟ سنة . 


م توفى والده بعده يقليل رحمة الله علبهما ؛ وعلى جمهم المسلمسن » 
وكان بعد واقعة إبراهم باشا المصري في نجد سنة م" رحل إلى بلدان 
شى » فناسبه الأحساء فسكن فها إلى أن مات . 


5 . عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب بن مشرف التميمي”" 


قرأ على أبيه وأبوه قرأني مصر على محرر المذهب الشيخ منصور البوتي » 
وحصل كل مها(؟) وأفاد واستفاد» وافى في مسائل عديدة أو محررة 
سديدة » ولكنها لم مجمع فتشتنت إلا يسير في مجموع المنقور توف امرجم سنة 
6 وكان قاضي بلدهم العييئة أم قرى نجد إذ ذاك ومقر أميرها كافة ع 
ومن بيت علم وفضل » وتسلسل العلم فى ذريته طبقات » فكان حفيد ابنه 
حمد بن ابراهم بن أحمد بن عبد الوهاب قاضي بلد مرات فاضلا توق سنة 
65 معابنه! © عبد العزيز بن: محمد اباقعةٍ الزمان » ولسان ذلك الأوان عجبا 
اهية في يحاولات الملوك والأمراء ولد في العينية 
فاق ...ول تدخل في قلبه دعوة الشيخ محمد 


أو الدرعية قبل سنة 1186٠‏ :وقرأ فاق 
بن عبد الوهاب 4 مع أنه جده لأمه وزاده نفورا عنهم أن والدته تزوجت بعد 
وفاة أبيه الشيخ الفاضل عبد الله بن غر يب 0" وكان مصانعا م في الظاهر » 


5-5 


() أى( مغورره). 

649 ساق الشيخ عبد الله اليسام فسبه ومنه ( عبد الوهاب بن عبد أله بن عبد الوهاب بن مومى 
بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد ) وءا بعده تقدم فى نسب الشيخ عبد الوهاب بن سلمان . 

(6) كذا ورد هذا الا مم ( عبد الله بن غريب ) ولكن جاء فى كتاب « علماء تمد خلال سعة 
قرون"» ا ( الشيخ محمد بن على بن غريب من كبار علماء يمد وفقهاتهم » وعل ما ذكر 
محمد بن حميد فى كتابه « السحب الوابلة ٠‏ أنه صاهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحيه انه على 
أبنته الى مات عنها الشيخ حمد بن ابراهيم بن مشرف قاضي بلدة مراة فهو من بيت عال الننب ) 
إلى أن قال : ( و كان للمترجم نشاط فى سبيل الدفاع عن هذه الدعوة السلفية . ومن ذَلك أن أليد 
علماء العراق بعث إلى علماء الدرعية بامثلة ل العقيدة فأجابه المترجم إجابة طويلة جامت فى كتايت 


عون 
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الفا لهم في الباطن » ورد على عالفهم » وأجاب عن عدة اسئلة في عدة 
فنون » أرسلت إلبم من بغداد » بعد أن عجزوا عنها فكان عندهم مقبولا 
معظما » ثم إن شيخا غريبا من الأعاجم : مقيما في الدرعية استحسانا 
لدعوتهم تملق الشيخ عبد الله المذكور واستجليه وسأله عن حقيقة حالهم 2 
وأجابه بالاستحسان ٠‏ وأنها الحق فقال : أنا في ذمتك ترشدني » ويسألك الله 
عن ذلك إن كتمت عني الحق . فظنه صادقا وباح له بما كان يكم في نفسه 
من تخطيهم ومجاوزامهم الحد في التفكير والقئل واللهب فوثى به إلهم فمسكوه 
وعر فوا أنه إذاكان كذلك ينقضى (؟)عليهم أكثر من غير ه لحذقه وفهمه» وقوة 


س طبع عام 181 بالمطبعة الشرقية بمصر بامم ٠‏ التوضيح عن توحيد الخلاق» فى جواب أهل 
العراق » إلا أنه نسب إلى الشيم سليان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو ليس له و إنما 
هو لشيخه الشيخ محمد بن غريب ساحب هذه الثر جمة » والكتاب وجد ف بغداد عند يدوى يقال 
له اللا دلي ممطوطاً ليس له عنران و ليس عليه امم منزلفه قجمل له هذا العئوان ونسب إل الشيخ 
سلبان . و الكتاب فيه مسائل ليت عل طريقة السلف ف العقيدة » ويبعد أن تصدر مج الشيخ 
سلمان فى علمد رتحقيقه وذلك مثل قوله : (إن الله على ما كان من قبل أن يخلق المكان) وهذه العبارة 
يقصد بها المعطلة ننى استواء الرب تبارك و تمالى على الرش استواء حقيقياً يليق يلاله . 

وسيب تأليف هذا الكتاب أن الشيخ عبد الله أفندى الراوى البقدادى خطيب جامع الوزير 
سلمان باشا لى بغداد أرسل إلى علماء الدرعية شبها فى المقيدة يتحداهم بها فأجابه امرجم وخندها 
مسألة بعد أعري هذا الكتاب » و بعث الكتاب إلى بغداد ليس عليه امم مؤلفه فمكث فى بغداد وهو 
النخة الوحيدة هناك ويوجد نسخة خخحطية فى المكتبة السعودية بالرياضس ناقصة من الآخر قليلا 
خط حسن » وعلها ملك الشيخ عبد الله بن عبد االطيف بن حن سنة ١819‏ . 

ثم ذكر الشيخ أبن بمام من اخ عن ابن غريب : الشيخ سيان بن عبد الله بن الشيخ محمد 
والقامى عبد المزيز ين عبد » والشيخ عبد العزيز بن عمد بن معير . 

وذكر أن ( أحد الغرباء وثى به إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بعد وفاة الشيخ محمد بن 
عبد ألوهاب بأن منتقده فى الدعوة على خلاف ما يظهر منه » وكانت الاعوة فى أول انتقافا من 
الحهاد باقسان و الحجة إل اسم دولة تجاهد و تكافم هذا الحق وتؤيده » فقتل فى الدرعية بأسباب هذه 
الوشاية عام 17١5‏ نعى الله علبم أجمعين ) انهى ينصه , 

(0) لا يقبل كلام ابن حميد فى الشيخ عبد العزيز بن حمد من أن الدعوة لم تدخل قلبه » 
و كيف يكون هذا وهو أحد من اختارء الإمام عبد الله بن سعود رسولا لعقد الملح مم ميد على 
بائا ( أنظر خبر ذلك فى تاريخ الحبرتى حوادث سنة ١١7٠‏ وانظار ترجمته مفصلة فى كتابٍ 
« علماء نجد » للفيخ عبد الله بن بسام و وعلماء الدعرةء شيخ عبد الرحمن بن عبد الطيف آل 
الفيخ , 

الى 
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تصرفه في الرد مع اطلاعه على خباياهم فقتلوه» فنفر ربيبه المذ كور عهم نفرة 
عظيمة ولكن لم يمكنه إلا المصائعة خوفا من القئل » واستسلم لتيار الأقدار 
وأرسله سعود سفيرا إلى امام صنعاء فكى ما أرسل فيه » وسمعت مشايخ 
صنعاء يثنون عليه بالفضل والعقل » والفهم والذكاء التام » وحسن المحاضرة 
تم أرسله عبد الله بن سعود إلى والي مصر محمد على باشا في الصلح فلم يم 
لنشدده علهم حسب تأكيد السلطان محمود عليه ني قتالهم » ولمقاصد له 
باطنية ودليوية وذكر مؤرخ مصر العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن مني 
الديار المصرية الشيخ حسن الحبرتي في تارخه الكبير أنه اجتمع به في هذه 
الرسالة وأنه بحث معه فوجده فاضلا نبيلاء ورأى منه ما أعجبه سمتا وخلقا 
وأديا وعحسن إفادة واستفادة وأنه نقلت إليه مخاطبته مع الباشا فأعجبته حدا 
و كذا ذكر لي عمي عمان وخالي عبد العزيز بن عبد الله بن تر كي » و كان من 
طلبة اعلم ومجالسه كثيرا ء فانه بعد أن زالت دولة آل سعود سنة ١١#‏ 
ارتحل إلى عنيزة فولى قضاءها فسمعت من أهلها وصفه بكل حميل منها 
الاجعباد في العبادة والمداومة على تلاوة القرآن ي كل حال » حبى في حضور 
الخصمين بنصون دعواهم وهو يتلى 27 وكان فيصلا في الأحكام ويميل إلى 
ما ير جحه الدليل ما خالف المذهب ولا يبالي بأحد» ثمتحول إلى سوق الشيوخ 
فولاه شيخ المنتفق قضاءها إلى أن توق فها بعد الأربعين رحمه الله تعاى . 

وقد طالت هذه الترحمة لما في ضمنها من الاجم فأغناني ذلك عن إفراد 
كل واحد منهم بتر حمة وإن أفردها من أراد وضعها في مواضعها فلا بأس وقد 
أذنت في ذلك . 


 ) كذافى الأصل والمقصود : ( يذكرون دعواهما وهو يتلو القرآن‎ )١( 
, ونقل ماهنا عن تاريح وفاته‎ ١١٠ ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه ر لد سوال سنة‎ )1( 


زففا 
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ه” . عبدالوهاب بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الاحسائي”") 


ولد قبيل الظهر .يوم الثلاثاء غرة خادى الآخرة سنة 1197 وأخف عن 
والده من صغره » فقرأ عليه الحديث ومصطلحه » والأصلين والنحو والمعاني 
والبيان والمتطق » والفقه ‏ والفرائس ؛ والحساب والخبر والمقايلة > والميئة 
وغير ذلك وأنخذ أيضا الحساب عن العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي المالكي 
وأخذ النحو عن الشيخ عيسى بن مطلق » و كان عنده أعز من أبنائه » ومهر 
في حميع ما قرأ وبر في الفهم حى فاق أقرانه بل ومن فوقه ؛ فصار كثير 
من رففائه ثلامذة والده يقرأون عليه وكان ذا حرص واجتهاد إلى الغاية » 
قليل اللحروج من المدرسة » حتى إنه اتفق له سبع سنن لم مخرج مها إلا 
لصلاة الجمعة وأما الجماعة فني مسجدها ٠‏ والأكل بأني له من بيث والده 
مع الطلبة » وأكب على تحصيل العلم » وإدمان المطالعة والمراجعة » والمذاكرة 
والمباحثة ليلا ونمارا لم تنصرف “ته إلى غيره أصلا حتى انه لما تزوج بأمر 
والده والزامه أخخذ ليلة الدخول معه ال#فظة فلما انصرف عنه الناس نزل 
السراج وقعد يطالع الدروس الى يريد يقرأها في غد » ويقول في نفسه : 
إنه بعد إتهام المطالعة يباشر أهله فاستغرق في المطالعة إلى أن أذن الصبح 
فتوضأ وخرج للصلاة وحضر دروس والده من أوها ولم يعم والده بذاك 
لكونه لا يبصر ولا فرغ من الدرس أنى إليه ولده وسلم عليه فبارك له وبارك 
له الحاضرون » وي الليلة الثانية فعل كفعله بالأمس ول يقرب أهله من غير 
قصد للثرك لكن لانشغاله بالمطالعة فيقول ني نفسه : أطالع الدرس ثم 
ألتفت إلى الأهل فيستغرق إلى أن يصبح ٠‏ فأيرت المرأة ولينها 
بذلك فذهب وأخمر والده بالقصة فدعاه والده وعاتبه وأحذ منه 
الحفظة » وأكد عليه بالإقبال علها . وكان رحه الله كثير التحرير ٠‏ بديع 
التفرير » سديد الكتابة قل أن يقرأ كتابا أو يطالعه إلا ويكتب عليه أبحاثا 


)١(‏ وسل الشيخ عبد الله البام نسبه بوهيب الذى تنسب إليه الوهية » ولحص تر جمته 
منافنا. 


اريف 
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عجيبة واستدراكات غريبة » وفوائد لطيفة » فمها الكثير » فمن أكثر 
ما رأيته كتب عليه و شرح المنّهى » للشيخ منصور ملا حواشيه نخطه الضعيف 
المنور ء ولم بدع فيه محلا فارغا محيث أني جردا في مجلد وضممت إليها 
ماتيسر من غير ها وفما فوائد بديعة لا توجد فى كتاب» وكذا رأيت والتصريح 
شرح الاقناع ٠‏ ووشرح عقود الحمان» للمرشدي « وشرح حمع الجوامع » 
الأصولى وغيرها ٠‏ وصنف تصانيف عديدة ؛ مها ما ككل ع وما مالم 
ككل » لاخترام المنية له في سن" الشبيبة فمنها « حاشية على شرح المقنع » 
وصل فبا إلى الشركة ؛ وهي مفيدة جدا وما كمل « شرح الحوهر المكنون » 
للاخضري في المعاني والبيان والبديع ومنها « إبداء النمجحهود في جواب سؤال 
ابن داوود » وذلك أن تلميذه الشيخ عبد الله بن داوود سأله عن القول 
المرجوح » وعن اللمقلد المذهى » وعن الناقل المحرد ومبها ٠‏ القول السديد 
في جواز التقليد » ومنها « زوال الليس عمن أراد بيان ما يمكن أن يطلع الله 
عليه أحد من خلقه من اللحمس ٠4‏ وله قصائد بليغة ومقطفات عديدة منها 
قصيدة غزلية أُوها : 0 


هام قلي بكاءل في الحمال ناقص اللحصر جيده كالغزال 


وأخرى أولمها : 
هجر المنام” جفون صب ناحل20 يرعى النجوم بغيث دمع هاطل 


وأخرى مقصورة أولما : 
آهآ لجسم ماله غير الضَّنّى 2 مضاجم ومهجة من الموى 


وأخخرى قالها في مرض موته أولها . 
دع ذكر زينب عنك واهجر واصدد واقطع حبال الوصل عنبها واجدد 


ليف 
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وأخري توسل قالها فيه أيضاً أوها : 


يا واحدآ عم” الورى _بصلاات وله عنت في سائر الصلوات 
وأرسل إلى والده ببذه الأبيات وهو في بلدة الزبارة وقد ابتدأ فيه 


المرض ببتئه بشهر رمضان : 


منت يادرة ناج الكرام 
وقّزت بالأجر العظم الذى 
في اعزة قعسا »وني رفعة 
أرجوك تدعو لي يا سيدي 


بغاية احير بشبر الصيام 


بو أسمع الرزقف وححسن الختسسام 


وحن 'قرِمّت على والده أملى جوابها في الحال فقال 5 


جزاك مولاي جزاء به 
فى كل شبر وزمان وقي 


مانن نت الورى. كر 
الل بأسسعاتة 


وأسال 
وأن يدم الكسب من فضله 


| تبلغ _من' ثقواه أعلى مقام 
كل مكان فاضل ذي احبرام 


يصغي إليك الكل عند الكلام 
يشفيك من أنواع كل السقسام 
عليك موصولا بغير اتام 


ثم صلاة الله موصولة")2 على النبى المصطى بالسلام 


وتوفاه الله في مرضه ذلك في شهر رمضان سنة ١7١‏ في بلد الزبارة » 
من ساحل محر عمان ودفن بها ورثي بقصائد شى من غبر أهل مذهبه وبلده » 
فضلاعلهم » وعظمت مصيبة أبيه بهلكته واحتسبء وأتته التعازي والمراتي 
من علماء الشام وبغداد وغبرهما . 


ا 
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1 - عثمان بن أحمد بن سعيد بن قائد 
بالقاف النجدي''! مولدا الدمشي رحلة القاهري سكنا ومدفنا 


ولد في بلدة العيينة من قرى نجد سنة (....)!" ونثأ ا » وقرآ 
على علامتها الفقيه النبيه الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان » وهر ابن عمته 
فأخذ عنه الفقه وغيره ٠‏ ثم ارتحل إلى دمشق » فأخذ عن علماتبها الفقه 
والأصول والنحو وغيرها » وحضر دروس شيخ الحنابلة مها ومفتهم الشيخ 
محمد أني المواهب7" ٠‏ فوقع بينه وبين المثرجم نراع في مسألة إذا تساوى 
الحرير وغيره فق الظهور أو زاد الحرير إذا كان مسْديا بالحرير وملْحّماً 
بغير ه وأخرجته الصناعة فظهر السّدا وتيت اللحمة » وهو الليز كالقرمسود 2 
والقطي فقال أبو المواهب بالحل» وقال المترجم بالحرمة» وطالت بينهما 
المنازعة والمناظرة فاحتد الشيخ أبو المواهب ... (“ فيا محرر الفنون 
للعلامة الشيخ محمد بن أحمد الحلوني فأخذ عنه دقائق الفقه : وعدة فنون » 
وزاد انتفاعه به جداً حدى مبر وحقن ودقق » واشبر في مصر ونواحها : 
وقصد بالأسئلة والاستفتاء سنين + وكتب على « المتهى » حاشية نفيسة مفيدة 


(1) أورد ألشيخ عبد الله البسآم تسبه فكذا : ( عا بن عءثان - أيضا- ين أحمد بن سد 
بن سعيد بن عّان بن أحمد بن سعيد بن عمّان بن أحمد قائد التجدى ) . 

, بياض ى الأصل ول يحدد الشين أبن يسام زمن مولده‎ )١( 

(؟) مير جم فى م مختصر طبقات الحابلة » و فى « سلك الدر و توق سنة 11595 هم 

وذكر الشطى ( عس ١١4‏ ) أنه أخذ عن الشيخ عبد الى المكرى صاحب « شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب » المتونى سنة ٠١89‏ ه ولم يترجم الشعلى الشيخ عيّان . 

(؛) كذافى الأصل وى كتاب «٠‏ علماء نجد » للشبخ ابن بام : ( كالقز والقطنى ) . 

(ه) هنا سقط فى الأصل وجاه فى كتاب « علماء نجد ىن ماتصه : ( فاشتد أبو المواهب مل 
المعرجم ١‏ وقد ذكر هذه المألة ى كتابه « هداية الطالب » صن ؟١١‏ المطبوع مطبية المدلى + 
وأثار إلى التزاع الذى وقع له فيها مع أ المواهب . و يمد هذا مرج من الشام إلى مصر » وأخذ 
عن علمانها حي مهر مهارة تامة ) انهى . 

ويظهر أن ما مقط من الأصل: ومن أخذ عنه فى مصر تحر الفنون - أو ماهو يع هذا الكلام ‏ 


الى 


جر دها من هوامشن سلخته :لميدذه أبن عرض التابلسي 3 000 
ضخم » وصتف و هلاية الراغب شرح عمدة الطالب » حرره محجرير 
نفياً » فصار من أنفس كتب المذهب واختصر « درة الغواص مع 
تعقبات يسيرة وله « شرح البسملة » ورسالة في الرضاع « ونجاة الحلف في 
اعتقاد السلف 7" وغير ذلك وكان خحطه فائقا : مضبوطا إلى الغاية » بديع 
التقرير » سديد الأمحاث والتحرير : توق ممصر مساء يوم الاثتين رابع عشر 
جمادى الأولى سئة 3١51/‏ . 


7 عثمان بن جامع النجدى ثم الزبيرى "١‏ 
الفقيه النبيه » الورع الصالح . قرأ على شيخ وقته الشيخ محمد بن فبروز 
في الفقه وغيره » فأدرك ني الفقه إدراكا تاماً » ثم طلبه أهل البحرين من 
شييخه المذكور ليكون قاضياً لم . ومفتيا ومدرسا : فأرسله إلبهم » فباشرها 
ستين عديدة نحسن السيرة والورعٌ والعفة والديانة والصيانة » وأحبه عامهم 
وخاصهم : وصلف « شرح أخصر امختصرات » شرحا ميسوطا نحو 


(1) ذكر الشيخ ابن بسام أنه قصفات إلله تمالى: محنق على طريقة السلف . وذكر مين 
.مؤ لفاته : 

. هداية الراغب شرح عمدة الطالب‎ ١ 

؟ - حاشية على : المنبى » فى يجلد ضخم . 

م - مختصر درة الغراص . 

م - شرح اليسملة , 

و - نجاة الحلق فى اعتقاد السلف ٠‏ وهو رسالة مطبوعة . 

- و الا سعاف فى إجازة الأوقاف . رسالة صغيرة مخطوطة . 

, رمالة ف القهوة‎ - ٠+ 

م - الخص النونية لابن القم وفرغ من ذلك سنة ٠١61١‏ . 

+ - رمسالة فى إن - م يذكرها الشيخ ابن بسام فق التيمورية بدار الكتب . 

(1) تقدم ذكر تبه نقلا عن كتاب و علماء نجد , الشيخ عبد الله اليسام و أنه ينب إل 
الأنصار » المزرج وأنات الشيخ ابن بام هنا : نبة الم جم إل الأنصار والفزرج نقلها من 
حسودات الشيخ عبد الستار الدهلوى » واورد ترجمة المثر جم ما هنا . 


ونحفا 
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ستعن 10 كراسا ؛ جمع فيه جمما غريبا » ولم يزل على حسن الاستقامة 
ر الإعزاز التام » ووذ الكلمة عند الأمير فن دويه إلى أن توفاه الله تعاللى 


سة 1151١‏ الى , 


8 - عيسى بن محمد الزيرى 

قرأ عليه الشيخ ابراهم بن جديد» والشيخ عبدالله 7" بن حمود وغير هم » 
وأدرك وقت الشيخ محمد بن فيروز في البصرة » ولكن لا أدري هل أخحذ 
عنه أم لاء ومهر ف الفقه وألزموه بقضاء الزبير فباشره بلا معلوم ؛ ثم رغبه 
عنه فألحوا عليه في الاستمرار بكل سبيل فأنى . وقال : إنما يطلب القضاء 
لإحدى ثلاث : إما للثواب أو جاه أو للمال . فأما الثواب فأبعد شىء 
وليتنا ننتجو رأس برأس» وأما الحاه فإن فلانا لماحكت عليه بغير مطلوبه قال + 
( قطم الله هذا الوجيله ) حتى لم يقل هذا الوجه . وأما المال فإن عباءتي 
هذه الي صيلفت بها شتئيلت بها بلا زيادة ولم أحج حجة الإسلام من قلة 
ذات اليد فأى داع إلى ارتكاب الخطأ ؟ ! فقالوا : 'نعيين” لك كفاية 
السئة ونفعل ونفعل » قأبى وعرف أنهم لا يركون مراجعته فتكلضه 


(1) ل يذكر الشيخ أبن بام هذا الشرح و لكنه زاد - وما نقل عن ابن حسيد : ( قال الشيج 
محمد بن فيروز : وفرأ عل الوالد قليلا من ٠‏ مختصر المقنع م ثم اشتغل على الفقير فى الفقه و الغر الى 
والعر بية » ففتح الله عليه ) ول يذكر سنة وفاته . 

)١(‏ ل أجد فى ٠‏ السحب ء له ترجمة وقد ترجمه الشيخ عبد الله البسام فذكر أن أصله من 
عنيزة وولد فى الزبير من أسرة لا يرتفح نسبها إلى قبيلة من قبائل العمرب » وإنما هى عشيرة فى 
عنيزة مها آل عبيد الله وآل جنيى وآل الصانع ف الجمءة كلهم من أصل واحد وهو آل حمود- 
وذكر مشائخه و أنه تولى إمامة جامم الز بير الكبير » ثم قضاه الزبير لما توفى القامى صالم المبيض 
منة ١816‏ وظل نمو عشرين منة حيث عرزل بالشيخ عبد انحسن أبا بطين و اعيد سنة ١6+‏ إلى 
سنة 1841 حيث الفى القضاء فى الزبير والحق يقضاء البصرء » م عين مدرسا بمدرسة دويحن 
الدينية » وقرأ عليه الشيخ محمد ين عيد المزيز بن مانع . 

وترق سنة 846 فل الزبير . 


همء'و 
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وحج ٠‏ وجاور مدة » ثم رجع إلى بلده » وسكن قبا يدرس ويفي إلى 
أن توفي سنة ١7448‏ ظنا وكان خخطه حسا وكتب شيئاً كثيرآ رمه الله" 


: ومن كتاب و علماء نجد م ياختصار‎ )١( 

. عبد الرحمن بن أحيد بن اسماعيل البكرى الشورى‎ - ١ 

ولد فى أشيقر فى بيت علم فكان عالما فقيها حسن اللخط كتب كنبا كثيرة بخطه امسن المتقن .. 

وتوق منة 1١51‏ 

؟ - عبد الرحمن بن بلهد بن عبد الله بن فو زان بن محمد بن ..... بن بلهد بن عمان . 

ولد فى غسلة وقرأ على الشيخ عبد الله بن ذهلا ن و كان زميلا للشيخ أحمد المنقور توق سنة. 
١‏ قف بلدته . 

عيد ألر حسمن بن مد بن ذهلان . 

ثم رحل إلى دمشق فأخذ عن الشيخ محمد البلبان الحنيل حاجة المؤلفات فى الفقه . 

ثم عاد فرحل مع أيه الشيخ عبد الله بن محمد إلى مقرن لأن الشيخ عبد الله صار قاضيها . 

ومن تلا ميذه أحمد بن محمد بن حسن القصير . 

توق سلة ١١9‏ 

+ - عبد الرحين بن محمد بن مان ويلقب بالسحيمى - بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
اعاصل » البكرى الغورى البيعى . 

ولدافى أشيقر وفيها تل . 

ويرع يحردة اللط ١‏ وقد اطلع الشيخ ابر هيم بن عيبي على أحد ماكتب عن المصاحض و كان 
الرابع عشر . 

وهو من أهل القرن الثافى عفر . 

» - عبد القادر بن راشد بن بريد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهيبى وله فى أشيقر وثرأ 
على ملمائها حى أصبح من علماء نجد . 

وتول القضاء لأجود بن زامل سلطان الأحساء 

من أعل القرن التاسم وأول الماشر . 

+ - عبد الله بن أبراهيم بن سيف بن عبد الله الشمرى . 

:هو والد الشيخ ابراهي مؤلف العذب الفائض . 

عن مشائخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ وابنه الشيخ ابر اهم والشيخ محمد بن عيد الرحمن 
بن عفالق ‏ من علماء المدينة فى أول القرن الثالث عشر . 

ووالاه الشيخ ابراهيم بن سيف توق سنة ١1١84‏ . 

+ - عبد الله بن أحمد بن اسماعيل بن عقيل البكرى الثورى , 

ولد أشيقر وفبها نشأودرس وول القضاء حي توي سنة 1١51‏ م 

عبد الله بن أحمد بن اسماعيل البكرى ثم التورى . م 

”* 
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ولد فى أشيقر وتولى قضاء عتيرة وافتابها 

ترق سنة 1١95‏ . 

و - عبد الله بن أحيد بن محمد بن سحيم . 

عاسر الشيخ محندا وجرت بيابما مكاتبة . و كتب خط كتبا وجمع مكتبة وتول قضاء 
بدير ‏ 

توق سنة هول1١1١‏ . 

. عبد الله بن أحيه بن محمد بن مشر ف الوهيرى القينى‎ ٠ 

ولد أشيقر وفها تعلل وولى قضاما وتو سلة ٠١68‏ تقريبا . 

ولدى أشيقر ودرس عل حمن بن عيد الله أبا حسين الوهيبى وقتله الشريف عبد العزيز بن 
عراع تللماسئة 94١١ا.‏ 

+ - عبد الله بن عبد ألوهاب بن مومى بن عبد القادر بن رشيد بن بريد بن مشرف . 

قرأ على الشيخ أحمد بن محمد بن يسام وغيرء من علماء نجد ورحل إلى مصر فقرأ على العيخ 
منصور الهوق رغيره ثم عاد وتولى قضاء المييئة حى توق . 

وتوق سنة ١٠١85‏ فى العبينة , 

وآبنه عبد الوهاب قافى العبيتة توق سنة ١١186‏ . 

وحفيد حيد بن عبد الوهاب توق سنة ١1175‏ 

وابن الحفيد عبد العزيز بن حمد . وهو سبط الشيخ عحيد بن عبد الوهاب توق سيول ١0117‏ 

. عبد الله بن عمان ين محمد بن عبد الله بن يسام الوهبى‎ -. ١6 

ولد فى أشيقر » وتلق العل عن أحمد القصير رحسن بن عبد الله أبا حسين » وتول قفاء 
بلذئه منة ١١#‏ حى توق سلة 15٠‏ لام 

١»‏ - عبد الله بن عفالق : ولد فى نجار تولى قضاء العيبئة وتوق سلة وء و 

١٠‏ -عل بن جعفر الفضل - من آل فضل من لام ثم من على - ولد فى أشيقر وفها نثاً 
وتعل وولى التضاء وترق سنة 1٠١96‏ ه. 

- على بن عمر بن حسين بن عل بن مغامس من آل مشر ف من الوهية . ويلقب بالهراز . 

ر لد فى أشيقر وفيها نشأ وتعم وتولى قضاء هاوتوفى سنة ٠١.‏ . 

١‏ - عل بن محمد بن على بن محمد بن أحمد بن منيف بن بسام بن منيف بن عساكرين يسام 

| بن عقبة ‏ من الوهبة . 


ولد أشيقر وفيها نشأ وتعلم وتول قفامها رتوقى سنة .1م . 


رقا 
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9 غنام بن محمد النجدى الزبيرى ثم الدمشقى 


ولد في بلد سيدنا الزبير 7 وأخيذ من علمائها » ثم عن علامة العصر 
الشبخ محمد بن فروز لما نحول إلى البصرة ء ودأب وحصل ء ثم رحل 
إلى يغداد فقرأ فا مدة ثم ارتحل إلى الشام وقطن فبها إلى أن مات » وتصدى 
في دمشق لتشر الفقه »ء وجلس يدرس في الحامع الأموي بأمر شيخه علامة 
الشام أحمد بن عبيد العطار » وحضر أول ما فتح الدرس مع حملة من مشايخ 
دمشق من مذهب المارجم ومن غيره » فأخذ عنه جمع من الفضلاء من 
أهل دمشن » والثابلسيين القادمين والنجديين وغيرهم » مهم شيخنا النتي 
النفى الشيخ عبد الحبار النقشبئدي البصري والشيخ الصالح أحمد اللّبدي 
وانتفعوا به » ولم يزل ملازماً على الدروس والمطالعة » مع تعاطيه التجارة 
بالشّحري والصدق والورع » وكان في أيام طلبه في بلده قد كتب كتباً 
نفيسة بخطه الحسن النير منها ٠‏ شرح المهى » وملا حواشيه بالفوائد 
والأمحاث حى لم يرك فيه موضعاً خالا فكانت هذه النسخة مشهورة 
بن الطلبة بدمشق ع محضرونها وقت مطالعهم ٠‏ ويستفيدون مما علها 
وحصل كتآ نفيسة ما ٠‏ شرح الاقناع » مخط مؤلفه » وكان له أفضال 
على الطلبة » وله شهرة عند أهل دمشق وتوق بدمشق سنة ١74٠‏ . 


وخلف ولده الفاضل الشيخ عبد الرحمن طلب العلم مع الصلاح والخير 
والسكون وحسن المعاشرة والملازمة الكلية على الجماعة بالجامع الأموي 
بالصف الأول » والامام الأول وسماحة النفس في إعارة الكتب توق 
رحمه الله تعالى سنة 115817 الى . 


(1) ذكر الشيخ عبد اله البسام أنه ولد فى نجد ثم ارتحل إلى الزبير . 

(0) ذكر الثطى فى « ممتصر طبقات الابلة , صن ١48‏ أنه ولد فى نجد وهاهو كلامه 
( الشيخ غنام النسجدى : تر بحد العم فقال : هو الشيخ غنام بن محمد الزييرى أصلا » النجدى مو لدأ » 
الدمشق سكنا . العالم المتضلع الفاضل الكامل الحدث الفقيه القرغى الحبسوف . بيه 


ااا 
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سه أنول المفقه عن العلامة الشيخ أحد البعل 3 5 والحديث عن الشباب 
أحند العطار » وكتب له إجازة مخطه على ظهر ثبته وأخذ يقية العلوم عن 
علماء عصره » وكان له وللشيخ مصطى السيوطي )02 المنّهى في معرفة 
الفقه والفرائض والاطلاع على غوامضها » ويوجد له تقارير وأمحاث كشرة 
على هرامش شرح المتمبى 2 عثا مع الأصحاب 4 وحلا لمشكل كلامهم 
وقد أخذ عنه الفقه سيدي العلامة الحد2" والشيخ سعيد السفاريبي 
وغير هما » وانتفع به الطلبة انتفاعاً كثيرأ وقرأت مخط الحد المذكور أنه 
"نوق يوم السبت ثامن ذي القعدة سنة سبع وثلاثين ومثتين وألف١» ٠‏ ودفن 
بالمقيرة الذهبية من مرج الدحداح » وقال الحد مؤرخاً وفاته : 

جدث ثوى فيه الحمام الأمثل ( غنام ) ذو الفضل الذي لاحجب 
قد كان عوناً لاذي رام العسلى لا زال في دار الرضًا يتقلب 
لمادعى قالوا : تجا أرّخ أجل بشرى له في جنة لا يعطب 


)١(‏ ترحه الشعلى ص ١6٠‏ وذكر أنه ولد سنة م١١١‏ بدمشق وتوق فبا سنة 0141 م 

(0) لرحه الشعلى ص ١48‏ وذكر أنه ولد يدمشى سلة ١116‏ وتوق فيا سنة 07486 
وذكر أنه انتفم به أناس كثيرون من النجدنين : والنابلسيين . وأنه شرح كتاب و غاية 
المتبى » قال : ( كتاب و غاية المنثهى صنفه الشيخ مرعى السكرى بمماً بين م الاقناع » والمنتهى 
وصاحب الترحة شرحه بشرحه المذكور و مطالب أولى الى فى شرح غاية المتهى » ثلاث 
مجلدات سخا )؛ ولما وقع الاعتر امس من بعض علماء تجد » عل مواضع ف المت و الشرح المذ كور 
انقصر المرحوم الحد ( وهو من أخذ عن المتّرجم ) فجرد مازاد مها على الأصلين المذكورين 
وبحث وحقق » فأيد مها ماشهدت له النقول والروايات ورد مما مالم يقر عليه دليل » كاذ كر 
ذلك فى مغدمة 'كتابه الذى سماء و منسة مولى الفتح © فى تجريد زوانه الفاية والشرح » وقد تأدب 
مع شيخه غاية الآدب انجى . 

(م) هو سن بن عمر الشعلى تر حمة حفيده يترحمة حافلة ‏ ص ١600‏ وذكر أنه ولد بسشق 
منة ه8١5١‏ وتوق سنة 1154ل 

(4) ذكر الشيخ عبدالله البسام أن وفاته يوم السبت الثامن من ذى القمدة سنة ٠80و‏ 
وذكر من مؤلفاته : ( كتابا فى الفلك وقد نسخه والدى رحه اقه وقرأء في الزبير عل الشيخ 
محمد بن شهوان إمام وخطيب جامع الرشيدية والمدرس بمدرسة التباة الأهلية) انهى كلام الشيخ 
عبد الله . 

ذف 
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4٠ ٠‏ فراج بن سابق الزبيري 


ولد ني الزبير » وقرأ على عاله الشيخ ابراهم بن ناصر بن جديد وغيره » 
نم حج وجاور بمكة فقرأ على زاهدها الشيخ عمر عبد الرسول!"؟ الحني 
التفسير والحديث » وكذا على محدتها السيد يوسف اللطاح الزبيدي : وعم 
القراءات والعربية على الشيخ أحمد المرزوتي الضرير ٠»‏ وأجازوه » وخخطه 
حسن وغالب كلامه مسجوع وله نظم توق سنة 71745" . 


: : قف ةيف" 
١‏ - فوزان بن نصر ألله بن محمد بن عيسى بن صقر بن مشعاب 
واستفاد وأفاد » كتب إلي" بعض فضلاء يجحد أنه رأى إجازة شيخه الشيخ 
أحد بن محمد القتصير له ونصها بعد الصدر : وبعد فقد قرأ علي" الأخ 
في الله » الذكمي ٠‏ الفاضل التي ؛ الحبر الكامل الألمعي الشيخ فوزان 


) التعبيد لغير الله لايجوز مثل ( عبد الرسول وعيد الكعبة وعيد عل‎ )١( 

() ل يزد الشيخ عبد الله البسام على مانقله عن اين حميد ى هذه العراحمة . 

)١(‏ قال الشيخ ابن يسام : ( اين عيسى بن أحمد بن عيسى بن صقر بن مشماب هكذا نبه 
عخطه حفيدء الشيخ صالح بنمشعاب» فهوين اللمشاعيب وهم من آل جراح عن ذرية زهرىبن جراح 
ابن ثور أسد طون الرباب اللاحقين بقييلة سبيع بالحلف فالهد الأعلى المتر جم زهرى بن جراج 
الذى أنثأ عنيزة » ثم ذكر نز وح المشاعيب من عنيزة 

(؟) ذكر الشيخ ابن بسام أنه ولد فى عنيزة . وازح من وطنه و سكن حوطة سدير ولذا 
اشتهر بنزيل الخوطة . وذلك قبل خباية القرن الحادى عشر كا يفهم من إجازة شيخه أحد القصير 
له وكان القصيم إذ ذاك خاليا من العباء فقر! على علاء سدير وعل علاه الوثم حتى أدرك وصار 
من العلاء الممروقين ) . 

ثم ذكر أنه سافر إلى دمشق وأشد عن ملائها كالفيخ عبد القادر التغلبى شارح «٠‏ دليل 
الطالب » وأخذ عن الشيخ عبد القادر البسرى المحنبل . وممن أذ عله الشيخ عيد الله بن محمد 
ابن فير رز رالد عالم الأحساء , والشيخ المودرخ محمد بن عباد الدوسرى قامن “رمداء فقد. 
قال فى « ثاريخه : ( وى سنة غ١١‏ قراش عل فوزان بن نصر الله ٠‏ و ابن عياد من آل موسمية 
ذكر الشيخ عبد الله اليسام ان له تاريًا يقم ى م صفحات من عام ١١18‏ إلى السنة الى توى. 
قباروض هلاااه. 

ثم ذكر الشيخ عبد الله البسام أن المترجم توق فى حوطة سدير سنة 1149 ه, 


اعدف 
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بن نصر الله الحنلي بلغه الله من قصبات العلم مقاصده » ورحمه ورحم والده ٠‏ 
غالب كتاب «١‏ المنتهى ٠‏ قراءة حث وتحرير وترو في مواضعه المشكلة » 
وتدقيق ى أماكنه المغفلة ء قراءة كافية بلغ فيا الغاية وانتبى فيها إلى أقصى 
الباية » وأجزت له أن يروي عنى ما مجوز لي روايته بشرطه المقيد عند 
أهلهع جعلى الله وإياه ووالدينا من المتجاوزعن فرطانهم يوم التناد ولافضحنا 
الله وإياه بما اجترحنا يوم يقوم الأشباد : » ونسأله أن يزودنا تقواه فلنعم 
الزاد ٠‏ وحضر القراءة المباركة الشيخ أحمد بن محمد ابن شبانة والشيخ حسن 
بن عبدالله أبا حسين وعبد القادر بن عبد الله العديل سئة 89 .٠‏ 
لأهل العلم بالإحماع فوز2 وللأكرم ابن نصر الله فوزان 
ومن مشايخه أيضآ العلامة الور التى الشيخ عبد القادر التغلبي » 

وأخذ عنه حماعة عنه من علماء ند والاحساء » مهم الشيخ عبدالله بن الشبخ 

محمد بن فيروز والد الشيخ محمد المشهور . 


47 - محمد بن أبراهيم بن محمد بن عريكان 

بضم العين بصيغة التصغير ‏ من آل وطبان » من بي وائل . 

ولد قبل الثلائين والمثئين في بلد الحمراء من بلدان القصم » وترى 
عند خاله الشبخ عبدالله بن فائز ‏ الماضى ‏ وقرأ عليه القرآن والفقه » 
وييراً من العر بية » ثم سافر إلى سوق الشيوخ ٠»‏ فقرأ على علامة زمانه 
الشيخ محمد بن سلوم وولديه الفاضلين عبد اللطيف وعيد الرازق ٠‏ وهو 
قد بلغ أولم .. وكان يتوقد ذكاء” وله همة عالية في محصيل أنواع العلوم 

ثم رجع إلى عنيزة ء ولم يقنع من التعلم » فسافر إلى مكة المشرفة » 
وتتلمذ لمشبورها ذلك الزمن » الشيخ عبدالله سراج الحني » في فنون » 
فوجد الشيخ قد استروح (؟) وأخلد إلى الرياسة » فضاق صدره لعدم مطلوبه 
وهم بالتوجه إلى مصر أو الشام أو المغرب » فسمم شخصاً بمدح السيد 


(1) نر حمه الشيخ ابن بسام نقلا عن م السسب الوايلة » 
ك7 
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محمد السنومى (© بالعلم الواسع . قال : فاستشرت أعلم تلامذة شيخنا 
في ذلك » وسألته عن المذكور هل تعرف حقيقته ؟ قال : نعم . قلت : 
أخمرني . قال : أجسل أم أفصّل ؟ قلت : بل أجل . قال : حضرته 
يقرأ في المطوّل » للسعد بحاشية السيد » وهو ثلثهما (5) فوقعت في قلي 
موقعاً عظها » فذهبت إليه » والقْست منه القراءة » فأقرأني في فنون عديدة 
قلت : ولازمة المذكور سنين » حضراً وسفرا » حى مهر في الحساب 
والفلك بأنواعه من هيثة وريم واصطرلاب وغير ذلك » ونظم في ذلك 
عدة مناظم » ونظم «دليل الطالب » في ثلاثة 1 لاف بيت نظماً لا بأس به » 
إلا أن نظمه بعده حسن وفاق » حي تراسل هو وأدباء المن بالقصائد 
الطنانة » منها قصيدة للبليخ الكامل السيد أحمد صائم الدهر » أوها :- 


وآخخر مطلعها ا 
بدت فاقكت كل قلب وناظر 2 فإن تحكبها يا بدارٌ وجنْها فناظر 

وكان عجيب الذكاء مع ما فيه من الحفة والاسترواح .. 

وانفرد بتدقيق عم احير والمقايلة والحطائين والهنلسة وافيئة 4 حبى 
كان كبار تلامذة شيخه الشبخ عبد الله سراج يقرأون عليه » ورأيته 
لايرتضيهم تلامذة وأرسله شيخه السيد السنوسي إلى السودان في شغل » فلما 
اللحاق به » فأرسله والى جدة عمان باشا إلى الحيشة » فطاب له المقام هناك » 
وسكن من سئة /وه 11 » وجاء منه مكاتبة سئة ١99/1‏ أن مراده الحجيء » 
ولكن له ولد لا يطيق الركوب على الدابة » فلعله يكير قليلا » ويستصحيه 
معه لأنه إن تركه لم يجتمع به إلا في الحشر . ثم انقطع خيره بعد انجى . 


(1) هو تمد بن عل السنونى الإدريمى ساحب الطريقة الممروفة توق متة ١9+‏ وقال 
الشيخ ابن بام :إن ابن عريكان قرأ عل السنوبى حينا كان مجاورا بمكة . فقد أستظر بمكة 
وبى زاوية فى سبل أفى قيس . 

قاب 
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؟؟ ل محمد بن كمد بالتدريك ‏ الهديبى7) 

- يضم الحاء وإسكان الياء التحتية يصيغة التصغير ‏ نسبةإلى جد اله 
يُسمى هنُدايئبا التميمي الزبيري مولدا ومنشأ المكي المدني جوارا » المدني 
مدفنآء شيخنا الصالح العابد الورع الزاهد الفقيه النبيه التي » ولد في بلد 
دنا رورس أيال الصرة و سدرد سه 6٠‏ وما نشأ فقرأ القرآن » 

تم العلم تفسيراً وحديئاً وفقها وفرائض ونحواً على الشيخ إبراهم بن جديد 
وغيره » ولكنه اختص به ولازمه ملازعة كلية » وانتفع ب ركته وأحبه 
الشيخ محبة أكيدة » وأخيرني أنه قال : خطب إلى شيخي بتي فأجبته » 
فقاللي : أخاف عليك من كلام الناس لأنك قبيلي وأنا لست بقبيلي»وهذا 
عند الناس مستنكر فقلت : لا أسأل عن كلام الناس : فقال لا أرضى 
أن يتكلم فيك أحد . وقال : لما عزمت على الرحلة لسكى الحرمين الشريفين 
عذلي وقال : اين تفارق أصصابك تستوحش لهم ويستوحشون لك » 
ولا نيحد من يذاكرك في الفقه : وكلاماً من هذا القبيل . فلم ألتفت ٠‏ فلما 
رآني مصمءما بكى وقال : يا ليتى شعرة” في جدك : فكاد ينخلع قلي 
لفراقه » وكدت أرجع عن عزمي 3 ولكن سبق في عل الله محاورلي ٠‏ 
فخرجت ومررت في طريي بسوق الشيوخ ٠‏ فعرض علي شيخ المتفق 
الإقامة عندهم » ورغبي بكل طريق. ».قم أمل إلى ذلك فألح علي» وقال : 
إذا مات قاضينا نوليك قضاء بلادنا فجاريته على مقدار عمّله وقلت له : 
أكتب لي صكاً أني أعيش بعده » لعرت نت وسرت إل أن وصلت 
إلى المديئة المنورة 30 عن علماما كالشيخ مصطى الرحمتي وغيره ولي 
الحديث » وق الففه عن الشيخ أحمد بن رشيد الحنبلي و وقد أعلت عد 
شيخه علامة الزمن الشيخ محمد بن فيروز : حين قدم علينا البصرة لسكناها 
وأجازئي » فقد شاركت الشيخ أحمد فى بعض مشاه فصرت أنا مقري 
درسه مدة ع ثم هجم علينا سعود فصانعهم الشيخ أحمد » وسلك معهم . 
وقطعت حضور دروسه من يؤمئذ قعاتيني فقلت له : لابد أنهم يأمرونك 
بقراءة رسائلهم الى فها تكفير المسلمين » » فكيف أقرؤها وأسمعها ؟ ! 
)١1( 0‏ تربعه الشيخ عبد الله اليسام نقلا عما هنا . 


كل 
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مون سمي ل 


م قلت : أما تذكر حين أجازك شيختا المرحوم الشيخ محمد بن ورور 
وأوصاك بوصية مبا 

أحدذر 'تصب بعارض 20 من مح أهل العارض 

فقد ظهرت إشارته » وتحققت مكاشفته فقال : الله يعلم الى معهم 
بالظاهر لا بالباطن فقلت : ولم ؟ قال : لأدافع عن نفسى وعن أصماني 
مثلك . ولقد صدق فانه دفع ونفع وقال : قلت سألت الله أن يرزقي أربع 
خلال أن يرزقني الإقامة بالمدينة أولا عشرين سنة » والإقامة بمكة عشرين » 
وأن مجعل موي بالمدينة » وأن لا أقطع الدروس إلا لمرض الموت » وأن 
يرزقى ولدا يقرأ القرآن » ويطلب العل ثم موت حبى أحتسبه عند الله » 
وقد استجاب الله له فين حيعها فجاء ولده عبدالله قرأ القرآن حفظاً وقرأ 
فى العلم فتوفاه الله » وجاور ف المدينة عشرين سنة ثم تحول إلى مكة فجاور 
ها عشرين فلما تمت سنة /ا©ه7١‏ عزم على التوجه للمدينة والإقامة مها إلىالممات 
فبلقه الله ذلك وما قطع الدرس إلالمرض موته وقالتلميذهوصهره على ابنتيه 
الرجل احير صالح بن محمد بن جوعان : ما وضعنا الكراريس في كتبا إلا 
بعد موته . يعبى أنه لم بنو درك الدروس فد استجاب الله دعاءه » وحقق 
رجاءه: وكان قوي الرجاء بريه » كثر الثناء عليه سبحانه دائماً يعدد نعمه عليه» 
وكان في أول محاورته لمكة يتِسَبِتبُ بالنجارة مع غاية التحري » وتنصحيح 
المقود » والقتاعة بال بح اليسير ٠‏ مع ملازمته على الدروس والعبادة م 
ترك التجارة وانقطع لا مخرج من المسجد إلا لبيته لما لاابدا منه » را 
على الصلاة مع الإمام الأول وخلف الإمام » وكان كثير الحشوع » داتم 
السجود والركوع » عابدا ورعا لا بأكل شيئاً من مال السلاطين ٠‏ بل يقيضه 
ويعطيه لبعض تلامذته : كشر القراءة لكتب التفسير والحديث » إذا قرأها 
لا ملك عينيه من البكاء نحصوصاً الغزوات؛ ولا مخل بوظائفه الليلية والهارية 
إلا من عذر شرعيء ولا يكاد يرى ني طريق إلا لزيارة القبور » أو لعيادة 
مريض ء ويعكف المشر الأواخر من رمضان كل سنة ٠‏ ولا حرج من 
معتكفه إلا بعد صلاة العيد ع كما هو السنة في مذهبه بثياب اعتكاقه » 
وأول ما مخرج يذهب لزيارة المعلاة قبل أن يدخل بيته ولا يذهب إلى 
أحد» ولا يشتبى أنيجيء عنده أحد؛ ومنتطلبه فيالدرس أو خلف الإمام . 

”ا 
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توق بالمديئة المنورة ثالث عشر ذى القعدة سنة ١5؟1١ودفن‏ في 

البقيم رحمه الله 5 
5 - محمد بن ربيعة الموسجى النجدى *" 

7 7 030 ذ5-‎ ١ 002 . - 

قرأ على مشايخ نجد مهم الشيخ أحد بن محمد الفتصير ؛ ومنهم الشيخ 
عبدالله ابن ذهلان واشعرى كتبه بعد موته » وفيها كتب بديعة » وكتب 
مخطه الحسن حملة »؛ وههر 5 المقه كان قاضي بلد ثادق من وادى الاين 
توق سنة "57١١88‏ . 

- محمد بن سيف العتيقى'" 

رأبت له منظومة فى الاداب الشرعية لطيفة أوها : 
أرى المحد صعباً غير سبل التناول أي شديدآ معجز ا المحاول 

وهي طويلة » وسمعت بعض الصلحاء يذكر له كرامة نقلها له بعضهم » 
وهي أن المذكور حج ثم زار الني صلى الله عليه وسلم » فلما خرجت 
القافلة ارج المديئة وعزم المذكور على الذهاب معهم إلى بلده رأى الني 
صلى الله عليه وس في النوم » وقال له : يا محمد كيض مخرج من عندنا 
وأنت من جير اننا ؟ ! فلما أصبح تأى عن السفر » ورجع إلى المدينة 
المنورة » فأقام فا أيامآ قلائل ثم توفاه الله تعالى فبا » ولا أدرى مبى ولكن 
غالب ظبي أنه قبل المائتين بقليل أو بعدها بقليل والعل لله سبحائه . 

(1) قال الشيخ عبد الله البسام العوسى الدوسرى : ولد فى ثادق عاصمة بلدان الحمل » وآلك 
عوححة عم الذين ءعمرو ثادق سنة ولا١1‏ 

وأقرل : حدثي الشيخ عبد الله بن عبد المزيز المنقرى أن للشيخ محمد بن ر بيعة العوهي نبذة 
ف تار نمجدء خط يده فى مكتبته أى مكعية الشيخ المنقرى . 

وقد ذكر الشيخ عبد الله اليسام أن المترجم اشترى كتب شيخه ابن ذهلان لما توثى » وأنه 
حصل كبا كثيرة بخطه . 

(؟) ذكر الفاخرى فى ٠‏ تأريخه » أنه توق فى شبر صفر سنة مان وخحسين ومثة وألف 

(م) زاد ابن بسام :ابن أحد المتيى النجدى ثم الزبيرى ثم ولد فى بلد حرمة ونشأ فيها وقرأ 
على علماه سدير ومن مشائخه و الدء سيف بن أجدءو بعد أن أدرك ف العلم انتقل إلى الزبير فسكنفيه. 
وجلس لتدريس والإفادة » فانتضم بعلمه خلق كثير من تدريسه وفتاويه وألف مؤلفات ينها 
. و نظم المواهر فى الى والأوامر » وهو من بيت علم عريق فأبوه عالم وأمره الشيخ محمد 
ابنسيف عام و أبناء أخيه علباء . ثم نقل عن ابن حيد بعضى ماذكر وقال : توق فى المديئة فى مباية القركه 
الداق عشر وانقطم عقيه >6 رحية إلله تعال . 

ه1؟ 
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7 محمد ين طراد الدوسري 


نسب إلى أني 27 الحسن ولد فى سدير من نجد » وقرأ على مشايخها » 
عم ارنحل إلى الشام”" فقرأ على علماتها ومبم السفاريي فها أظن ع 
ثم رجع إلى بلده فقرأ عليه حماعة مهم شيخنا الشيخ عبدالله أبا بطين توق 
بعد الماثتين والألف9” . 


انل 


7 - محمد بن عبدالرحمن بن حسين بن غعمد بن عفالق العفالقي 
نسبا الاحسائي بلدا 


العلامة الفهامة الفلكى المخرر (؟) . 

ولد في بلد الاحساء سنة(. ..)7” وها نشأ وأخذ عن علماما القاطتن 
مها » والواردين إلباء وأجازوه ومهر في الفقه والأصول العربية وسائر 
الفنون7" ٠‏ وفاق في عل الحساب والحيئة وتوابعهما » فاشمهر بتحقيق 


() كذا فى الأسل وقال الفيخ عبد الله اليسام : ( محمد بن عبدالله بن حمد بن طراد 
الدوسرى ء أصله من آل سيف أهل العييئة » وعشير ته القريبة يقال لهم آل أبا حسين . ولد فى 
حوطة سديير ) . 

(1) ل سنة لالارل. 

(6) ذكر الشيخ عبد الله البسام أنه توفي فى حوطة سدير عام ١156‏ 

(4) زادى كتاب , علاء نحد علال سنة قرون ٠‏ ( القحطاى » غأل عفالق ينتبرن إلى 
عياف من ر بيعة من عفر س بن ثم ) . 

(ه) بياض فى الأسل وى كتاب م علا نجد » ( ولد المبر سم فى الأحساء عام )1١٠١‏ 
محمد بن عبد الرهاب - رحه اله » فعاداها وكتب إلى الشيخ رسالة يتسداه فيها يأن يبين له 
ساتحتوي عليه ( سورة الماديات ) من الهاز والاستمارة و الكناية وغير ها من العلوم اليلا غية , 
إلا أنه توق قبل أن تمتد دعوة الشيخ ) , 


حكا؟ 
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ءم الفلك وندقيقه في عصره فا بعد وألف النآ ليف البديعة مها الحدول. 
المشبور الذي اختصره تلميذه العلامة اأسيد عبد الرحمن الزواوي المالكي . 
وعليه عمل الناس اليوم ء وملها « مد الشبك لصيد عل الفلك ؛ و وسلم 
العروج في المنازل والبروج » وغير ذلك وضبط هذا القن ضبطاً عجيباً : 
وجعل له أوضاعاً غريبة » سبل فا مأخذه وقرب طريقه » واستدرك على 
من تقدمه أشياء ٠‏ فصار مرجعاً في هذه الفنون وعلى كتبه المعول » 
واقرأ حميع الفنون عا من الفضلاء أنبلهم الشيخ محمد بن فروز 0 
عنه بعجائب مها أنه قال : قال لي عند موته : في صدري أربعة عشر علما 
لم أسأل عن مسألة منها قبلك . والذي ظهر إلي أنه يعني غير الفقه والحدييثه 
والعربية والفلك » لأن هذه العلوم قد أخذها عنه خلق كثير قبلي ومعي 
قال : وشرح « الغاية » في الفقه مبتدثاً من ( كتاب البيع ) فوصل فيه إلى 
( الصلح ) حقق فيه ودقق » وكان شخص من أقاربه يقرأ عليه مع رفقة 
له ي قواعد الإعراب » فلما خرج قال لبعض الطلبة : لم يزدنا الشيخ 
على ماني الشرح . فنقلت هذه الكلمة إلى الشيخ » فلما كان من الغد وحضر 
الطلبة قال الشيخ لذلك الشخص : اقرأ الدرس الماضي ففرأه وشرع الشيخ 
ني التقرير بأبلخ عبارة وأوسع نقل إلى الضحوة » ثم قال لذلك التلميق : 
ما فهمت من هذا ؟ فقال : لم أفهم شيئاً منه فقال : لهذا لم أزدك على ما في 
الشرح . وكان عالاً عاملا كاملا فاضلا محققاً ماهر توق في الاحساء 
سنة 1711584" .الهى . 


)١(‏ قال الشيخ عبد الله البسام : بعد ذكر هذا : ( وال الشيخ محمد بن سلوم إن وفاته 
سنة158١‏ ولعله هو الصواب . والله أعلم . قال الشيخ ابراهيم بن عيسى توق محمد بن عفالق, 
وله ثلاث وستون سنة  )‏ 


وبب 
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مم4 محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي الاحسائي”"' 


العلامة الفهامة ؛ كاشف المعضلات » وهوضح المشكلات » محجرر 
أنواع العلوم » ومقرر المنقول والمعفول بالمتطوق والمفهوم ١‏ ولد في مدينة 
الأحساء سنة 1١49‏ ونشأ ما في كنف والده وكف بصره بالحدري وهو 
ابن ثلاث سئين » وكان يقول : لا أعرف من الألوان إلا الأحمر لأني كنته 
إذ ذاك لابسآ أحمر ووضع الله فيه من سرعة الفهم وقوة الإدراك وبطاء 
النسيان وشدة الرغبة والحرص ٠‏ والفتوح الباطنة والظاهرة ما يتعب منه » 
فحفظ كثيرا من الكتب منها مختصر المقنع في الفقه « وألفية العراتي ٠‏ 
في المصطلح ١‏ وألفية ابن مالك ٠‏ في النحو وألفية السيوطي ٠‏ عقود الحران في 


)١(‏ زاد الشيخ عبد الله البسام بين فير وز وحمد ( بن عبد الوهاب بن عبد الله بن فيروز 
ابن محمد بن يسام بن عقبة بن ريس بن زأخضر بن محمد بن علوى ين وهيب الوهوى ااتيسى نبا 
النجدي أسلا . الأحسال مولدا ومنثأ » ثم اليصرى وقاة الزبيرى مدفنا قال عن نفه : أما 
الفقير » أبوه وجده فيقال فى نبة كل واحد مْبما الفيروزى لأننا من ذرية فيررز 
ابن محمد بن عقبة بن وهيب بن قاسم ٠‏ وإل وهيب تنسب قبيلتنا و آل مشرف فيقال لهم الوهبة » 
ثم اص تر خنته بما هنا . وقال : ( وصادف. ظهورء وشمرته عند قيام الشيخ محيد بن عبدالوهاب 
بدعوته ٠‏ فتكاتبا وتيادلا رسائل لاداعى لذكرها » فأخدُ الشيخ محمد عل ابن فير وز وأتبامه 
إباحةالتوسل بالذوات» وشد الر حال إلى القبور ونحوهها من و سائلالشرك. والذى نقوله - لله تعالل 
ثم العقيدة والتاريخ - أن الحق والصحيح هو مادعا إليه ومانجى عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وإذا حصل غلط أو جهل من بمض من ينسب إلى نهجه وطريقه فلا عتب عليه فى ذقك . والقصد 
أن محمد بن فير وز بّى فى الأحماء يحارب بلانه و يانه الدعوة و أهلها وسار يكاتب السلطان فى 
( استابول ) ووزراءه ومشيخة الاسلام حتى عجز ء فلما قويث الدعوة بمساندة الآنمة من 
آل مسمود الذين أعز الله بهم هذه الدعوة اللفية وأوشكت الحيوش السعودية أن تستولى علي 
الأحساء ى عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أرتحل ابن فير وز منالاحساء إل البصرة » 
وهناك استقبل نها استقبالا حافلا وار نحل ممه طوائف كثير: من حاشيته و أتباعه وثلاميذه ) وقاله 
الشبخ عبد الله البيام - أيضا - ( والقصد أن المر جم حمارب هذه الدعوة » فله رسائل إله 
السلطان بحرضه عل قع الدموة » ويوجد شى* مها فى ه عئوان الحد » لآين بشر الطبعة الأخيرة 
الكاملة إلى أن قال ولا تيقن استيلاء أنصار الدعوة على الاحساء غاف مهم ... وثال قصيدة 


سلام فرأق لاسلام تحية 2 على ساكنى مد وأرض اليمامة 


قف 
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المعاني والبيان ٠ ٠‏ وألفية ا بن الوردي » في التعبير » وشيثا كثيرا م أتحقق 
تعييته » بل سمعت من بعض صاحاء العوام أنه كان محضر درسه في البصرة 
وهو علي ٠‏ صميح البخاري » بأسانيده من حفظه » وهذا في عصرنا مستغرب 
جد فالله أعلم بصحته » وبالحملة قد كان في الحفظ آية باهرة » متوقد 
الذكاء » كأن العلوم نصب عينيه » أخصسذ الحديث عن علماء عصره ؛ 
وكنا الفقه والنحو والمعاني والبيان » وسائر الفنون » وأجازوه باجازات 
مطوله ومختصرة » وأثنوا عليه الثناء البليغ فممن أخمذ منه الحديث حافظ 
عصره » ومسند مصره ء الشيخ أبو الحسن السندي نزيل المديئة المنورة 
والشيخ العلامة محمد سعيد سفر المدتي ٠‏ والشيخ سلطان الحبوري » 
البغدادى ثم المدنى » والشبخ سعيد بن غردقة الأحساى )١(‏ والعلامة الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف الأنصاري الأحسائي الشافعي »وااشيخ محمد حياة 
الستدى ثم المدنى . 


وأنخذ الفقه عن والده وعن العلامة المحقق محمد بن عبد الرحمن بن عفالق 
الأحسائي » ولازمه ملازمة كلية وكثر تفقهه به » وكذا أنحذ عنهما الأصولين» 
وعن الثاني الفرائض والحساب وتوايعءهما 3 واطيثة والهندسة : 


وأخحذ الدحو والصرف والمعاتي والبيان عن شيخ الشافعية في عصره ‏ 
ورئيسهم في مصره ٠‏ عبد الله بن عبد اللطيف السابق ذكره . 

ومهر في جميع هذه الفنون وتصدر للتدريس ي حميعها ٠‏ وأفى في 
حياة شيوخه » وكتبوا على أجوبته وفتاواه بالمدح والثناء » وتأهل للتأليف » 
ولمع الله به نفعا جما . وصار يرخل إلي» من حميم الأقطار » حبى أنه 
مجتمع عنده من الطلبة نحو اللحسين وأكير » كلهم يقوم بكفاياهم ء ويتفقد 
أمورهم » في حميع مايازم لهم . كأنهم أولاد صلبه بلا فرق ١‏ ولا مكن 
أحدا ممن يأتي عنده من الأجانب لطلب العلم أن ينفق من كيسه » ولو كان 


)١(‏ ف كتاب م علاء نحد خلال ستة قروت » 0 ( -مد بن محمد بن كليب بن غردقة الأحساق 
الالكى ). 


ضف 
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غتيا ويقول : هن لم ينتفع بطعامنا لاينتفع بكلامنا ! فوضع الله له القبول 
في أقطار الأرض » وكاتيه علماء الآفاق من البلاد الشاسعة بالأسئلة والمدائح 
وطلب الإجازات ؛ والدعاء » وتجب خطلق ممن قرأ عليه » فكان أهل 
البلدان يأنون إليه »ويطلبوت منه أن يرسل معهم واحداً مهم ؛ يفقههم في الدين 
ويعظهم 2١‏ ويقضى ويدرس ويصلي بم ؛ ويخطب » فبرسل معهم من 
استحسن » فلا مخالفه التلميذ ني شي؟ أصلا ء بل كانت الطلبة عتثلون 
منه أدنى إشارة » ويعدونها أسنى بشارة » وتركوا أوطالهم وأهالهيم ؛ 
وعكفوا [ي] ناديه . 


فممن برع مهم حبى وصل إلى درجة التأليف شيخ مشاعمنا العلامة 
أفراضي ' زمانه» الشيخ محمد ب نّسلُوم ‏ والفقيهالنبيه اأشيخعمّان بن جامع »وابنه 
الأديب اللبيب الشيخعبدالله بنعمان »و المحقق النجيب الشيخ عبدالعز يز بنعدوان 
ابن رزين » والماهر الباهر الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد » والعلامة الورع 
الراهد الشيخ ابراهم بن ناصر بن جيكلنيد ؛ وامحقق البارع الشيخ ناصر 
0 أسعَيئم » والفاضل الشييخ بج عبد الله بن داوود وغير هم ومن هو 
نهم خخلق لا محصون » من الفضلاء من أهل الأحساء والبحرين 

ل مس اك عصره لغيره من 
الشبرة مثل ماله حيث أنه بطلق عليه شيخ العصر » وكان قصير القامة » 
طويل الاستقامة » عليه أنوار زاهرة » وآثار العلم والصلاح ظاهرة ؛ مهيبا 
معظما عند الملوك فن دوههم : مقبول السكلمة نافذ الإشارة » بحيث كاتب 
السلطان عبد الحميد خبان يستنجده على قتال البغاة الخارجين بنجد » رأيت 
مسودة عخط ابته النجيب الشيخ عيد الوهاب ؛ وافتحه بقصيدة من نظمه ‏ 
ونعر بليغ » فتحرك لذلك ٠»‏ ولكن اخترمته المنية قبل إممام مرامه ؛ 
وكان الشيخ معهم فى هم وأفى ' ونصبوا له الحبائل » حسسى بذلوا على 
قتله خحسيائة أحمر ذهبا فتَسوّر عليه حماعة من الأشقياء ليلا » وطلموا 
إل داره في "صلم فانكسر بهم » وتعطل بعضهم ٠‏ فحمله الباقرن وهربوا ‏ 
فمدكةت هده من الكرامات الى لا تنكر » وكان الشيخ يرد عليهم » 


بي 
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يبين خطأهم ؛ وينصح الناس عتهم » » فلهذا أتخذوه أكير الأعداء ' 
ا اا له 
على علم » 

فلما ركى هذا مهم وهم في شوكة وصولة وفتك وسبي ) وأمرهم 
في ازدياد » عرف ألهم يأخذون الأحساء » فلم يطب له المقام مها » وارتحل 
بأهله وأولاده ومن يعر عليه إلى البصرة » وتبعه تلامذته » فسافروا دفعات 
برأوحرا ء مم غاية الحوف والوجصل »ء فسلمهم الله . 


ولما وصل إلى البصرة تلقاه والها عبد الله أغا بالاكرام والتعظيم » 
وهرع إليه الحلق على مراتهم للسلام عليه » والتيرك برؤيته » والماس 
أدعيته » وكان يوماً مشبودا ؛ امتلأت منه قلوب أهل البصرة سرور 2 
وطلب منه الأغا المذكور أن يقرأ « صحيح البخارى ؛ في جامعه الذي 
بناه + فجلس الفيخ للإقراء + ودكائر الكل + نحى ضاق المسجد عنهم 
تويعة الاقا و جل حيةا الاين ؛ وقد نقلنا قول من حضر ذلك 
الدرس أن الديخ كان علي صميح البخاري بأسنانيده من حفظه » ولكن 
امير رجل عامي لا يعتمد نقله في مثل ذلك » بل أخر ني آخر مثله 
قال : كنا عند الك لشيخ ابراهم بن جسديد في يلد سيدنا الزبير ؛ فدخخصل 
عليه شخص بيثة بدوي فقسام أ اشيخ » واعتقه وأكرمه » وأسل 
عليه بكليته » فاستغربنا ذلك . فلما حرج قلنا للشيخ عن ذلك فقال : 
هذا من ثلامذة شيخنا من آل "حمْيئّد أمراء الأحساء » فلم أجلاهم 
سعود خرج معهم وهو بحفظ ٠‏ صميح البخاري » وسألته عن حفظه 
الآن لعله باق فقال : نعي محمد الله |وهذا إن صح فهو عجيب » والله 
الفائح مسبحائه . 


ثم صار للشبخ شهرة في البصسرة ماهي دون شهرته ني الأحساء » 
وهرع إليه الطلبة من رحل إليه أولا ومن لم يرحسل » واستجازوه ) 
فأجازهم بإجازات بليغة أغللها نظما من الرجز » ولكن نظمه نظم العلاء 


نف 
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وكتب إليه علامة الشام مفبي الشافعية ها قال الدين محمد بن محمد 
ابن محمد الغَرّي العامري قصيدة بليغة وكتابا يطلب منه الإجازة ء 
وأجابه وأجازه نظما نمو سّائة ببت فأرسل إليه قصيدة أخرى ضمن 
كتاب يتشكر منه » ويطلب منه أن يرسل إليه تراجم مشائخه ومشايخهم » 
وأقرانه وتلامذته + ليثبهم في كتابه ؛ النعت الكل في طبقات أصحاب 
الإمام أححد بن حنبل ٠‏ فأرسل إليه جزءا ضمنه ما طلب ء ورأيته في 
شبييني ٠‏ ثم لما احتجت للنقل منه في هذا جحده مالكه » فتوسلت 
إليه بكل طريق فلم ينجح فيه » وأصر على الححود والانكار فحسينا الله 
ونعم الو كيل . 

وكتب للشيخ ناصر بن سلبان بن “سحيم إجازة منظومة تنوف عن 
تى بيت أوها : 

الحمد لله الذي قد رفعا 2 مقام من للهاشمي اتبعا 

محمد الحادي النبي ارس بالحق والتور المبين المرسل 2١‏ 

إلى آخرها . ظ ظ 

وأخصرني بعض كيار أقارني الذين أد ركهم في حال الشيخونعة وكان 
صاحا 50 له مذاكرة ني أطراف من العلم » عن جَدى لأمي الشيخ 
عبد الله بن منصور بن تر كي وكان من أهل العلم ؛ قال : مر بنا 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق قاصداً الحج معه تلامذة فضلاء 
مهم الشيخ المترجم » وكان شيخه يعظمه كثيرا ويقدمه علهمء فتعجينا 
وقلنا له : ما سبب تقدبمك لهذا الأعمى ؟ فقال : تفرستفيه شيئا عظيا فإن 


(1) كذا فى الأصل ولمل الصواب ( المأذل ) 


د 
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صدقت فراستى فسيئفم الله به هذا الحيل. قال : فا زلنا تسمعم بصعوده 
وسموه إلى أن رأيتاه بلغ ذلك المبلغ الذي لم يبلغه أحسد ني عصره اللو .. 


وله تصانيف ليست على قدر علمه وقدره : وأجاب عن أسئلة عديدة في 
الفقه بجوابات مسددة بديعة » لو جمعت لحاءعت في علد ضحم : وياأسي 
عليبها فإن فيها من التحقيق والتدقيى مالا يكاد يوجد ٠‏ وكان له نهمة عظيمة في 
نحصيل الكتب » واستنساخها وكذلك ابنه الشيخ عبد الوهاب » فكان 
حماعة من طلبة العلم يكتبون لحم كتب العلم مدى أوقاهم : فكتبوا شيئا 
كثيرا جصدا. 

توق رحمة الله ليلة الجمعة غرة محرم الحرام افتتاح سنة 11؟١‏ وعمره 
خحس وسبعون سنة : وصلي عليه مجامع البصرة ولم يتخلف من أهلها 
إلا معذور ؛ ثم حمل على أعناق الرجال إلى بلد سيدنا الزبير من بعدها . 
وشيعه خلق ركبانا ومشاة قصلى عليه في جامع الزبير : ثم دفن لصيق ضريح 
سيدنا الزبير بن العوام رضى الله عنه وأرضاهء وصار للناس حزن وكأب 
لفقده » فلا تسمع إلا باكيا أو باكية . ور بقصائد بليغة كثيرة من أهل 
الأمصار من سائر المذاهب » مهم الشيخ صالح بن حسين آل موسي الأحسائي 
المالسكي وآخره بيت التاريخ وهو : 

وخاطبه التاريخ فألا بقوله "نوات من' عدن أجل المنازل 

ومهم الشيخ صالح بن سيف العتيي وآخرها بيت التاريخ وهو : 


وأعطاه رني ماحوى تارخه منئت ني الفردوس أرفع مسكن 


كب 
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9 - محمد بن على بن سلوم التميمى '" 


العلم المفرد . والهام الأوحد ء ولد ني قرية يقال ها العتطار - بفتح 
العن وتشديد الطاء ‏ قرية من قرى أسدآير من نجداء وقرأ القرآن في 
صغره » ونشأ فى طلب العلم فلم بجد من يشنى أوامه فارتحسل إلى الأحساء » 
للأخذ عن علامها الشيخ محمد بن فيروز لشهرته » فأكرم مثواه » وقربه 
وأدناه : وصار كولده لصلبه : وقرأ عليه ني التفسير والحديث والفقه 
والأصلن : فهر في ذلك ». لاسما الفرائض وتوايعها من الحساب والخير 
و المقابلة : وكان فها فرداً لابلحق : واشمْهر مبا » وصار عليه فيا المحول ى 
باة شيخه ء حتى أن شيعذه أمره أن يقرىء بعض طلبة هذه الفنون لمهارته 
فبا ء ول يزل ملازماً لشيخه في ميع دروسهء رفيقاً في المطالعة لابنه 
التجيب الشيخ عبد الوهاب . وحج وزار فاستجاز علاء الحرمين فأجازوه » 
وأجازه شيخه ومشايخ الأحساء وغبرهم بإجازات بليغة » ثم لما تحول 
شيخه إلى البصرة محول7"© معه ول يفارقه حى مات » فسكن بلد الزبير » 
لم طلبه شيخ المنفق لقضاء بلده . سوق الشيوخ وخخطابها » فامتنع » فطلب 
ولده الشبخ عبد اللطيف فامتنع كما سبق في ترحته ثم أجاب وقال لوالده 
بشرط أن تسكن معي في سوق الشيوخ لأراجعك فيا أشكل علي" فرأى 
الأمر متعينا عليه فوافق وا رتل إلا بأهله وأولاده » وجلس فيها للتسريس» 
فانتفع به خلق في المذهب : وخصوصا الفرائض والحساب والحير والمقابلة 


(1) ساق الشيخ عبد الله بن بام نسبه هكذا : ( محمد بن على بن سلوم بن عيبى بن سلمان 
ابن محمد بن ميس بن سابان الوهى ثم القيمى ) وقال عن حميس جد ابن سلوم : ( خيس بن سليمان 
الوهرى ولد فى أشيقر ... وم ديزل مجدا فى طلب العلم حتى أدرك فول القضاء فى بلده أشيقر » 
وكان بينه و بين العلامة الشيخ مرعى بن يوسف. معنف , الغاية » مراسلة وتعارف .. وتوق 
ق أثيقر . وأما ذريته فانتقلوا منها وسكنوا بلدة المطار . والمثر جم خميس من علماء أول القرن 
الحادى عشر رحه الله ) انتبى ملمئصا . 

(؟) علق الشيخ عبد الله البسام على هذا بقوله - فى السكلام عل شرح البرهانية الكبير 
( قال فق مقديجه : وإنما حرك ساكن المزم الفائر ورود شيغنا الشيخ محمد بن فيروز . ودد 
عل هذه الناحية قوى عزى . وهذا يدل على أنه سبق شيخه إلى سكى المراق لا كما قال ابن حميه ) . 


خف 
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والخطأين والفيئة والهندسة فقد تميز أهل تلك البلدة في هذه الفنون 
بيركته » وكان تقيا نقيا » ورعا صالحا عابدا » دام المطالعة سديد المباحثة 
والمراجعة » مكبا على الاشتقال بالعلم والانماك فيه » منذ نشأ إلى أن مات ع 
لين الخانب » حسن العشرة » دمث الأخحلاق » كرم السجايا » متعففا 
قانعاء ملازما للتدريس » مرغبا في العلم؛ معينا عليه» حسن اللحط » جيسد 
الضبط » كتب شيئا كثيراً جدا ء رقيق القلب ؛ سريع الدمعة كثير 
الحشوع . 


ألف تاليف مفيدة منها ٠‏ الشرح الكبير للبرهانية ٠‏ في الفرائض حقق 
فيه ودقق ء وحمع فيه زيدة الفن » وقرظ له عليه شيخه وغيره من العلاء 
نظما ونثرأ ومبها والشرح الصغير ) علبا7"© أيضا ومنها «مختصر صيد الخاطر» 
« ومحتصر شرح عقيدة السفاريى ١":‏ ومختصر مجموع المنقور» ١‏ ومختصر 
وتلييس إبليس »؛ ٠‏ ومختصر عقود الدور واللآلي » ني وظائف الشبور والأيام 
والليالي » لابن الرسام ه وشرح أبيات الياسيميي في الحطأين وغير ذلك . 


ورأيت في مكتوب له إلى بعض محبيه أن له جزءاً في ؛ مناقب بي تمم» 
وغير "١‏ ذلك . 

وكانت ترد عليه الأسئلة من أفاضل كل قطر نظا ونثرا » فيجب عنبا 
كذلك » منهم العلامة السيد عبد الرحمن الزواوي سأله عن ألغاز عديدة بنظم 


» قال الشيخ عبد الله البسام ( وقد طبعه أمير بر يدة سابقا عبد الله بن فيصل بن فرمان‎ )١( 
و لزه الشيخ عمر بن حسن ذكر أنه من شرق بالدعوة السلفية ولكنه لايدري عما آل إله‎ 
. ) أمره‎ 

(؟) وقال الشيخ ابن يسام : ( وهو أحسن مختصرات هذا الشرح المطول وقد فرغ من 
اختصاره سنة ١1107‏ وقد طبع : 

(©) زاد الشيخ عبد الله : ( وذكر ابن بشر أن له تاريخا صغير! لنيلاء نمجداء ولقل عن 
الأستاذ عباس المزاوى أن له رسائل ف سائر العلوم الرياضية من المساب والحيئة رالحندمة » وهى 
غير الرسائل والكتب الى لابنه عبد الرازق بن محمد بن سلوم 


نالف 
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فأجابه عنها من حره » وقافيته" » وأصيب ببصره في آخر عمره » وتوق 
ليلة الجمعة ثاني عشر رمضان بين الظهر والعصر سنة ١745‏ في سوق الشيوخ 
وأوص أن بدفن قريب السور خلاف عادتهم في دفن الأكابر في الصحراء 
بعيدا عن الأرض التّدينّةَ وقال : أدفنوني في مكان أسمع منه الاذان 
ولا أدري مامستنده ني ذلك ء ولعله اطلع على شي' في ذلك وقد ذكر 
الحاقظ ابن حجر ني« مخريج أحاديث الرافعي » حديثا : أنه لا يزال الميت 
يسمع الآذان مالم “ينين قبره رواه الحاكم ء ورواه الحافظ فإن كان هذا 
مستنده فهذا كا نرى في التطيين لا في البعد والعلم عند الله" . 

وهو والد الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرازق الماضيين ٠»‏ وناصر 
وأححمد والد صاحبنا الشيخ عبد الله الذي تولى قضاء سوق الشيوخ ومات 
فها سنة 0111/8" . 


(1) أورد الشيخ عبد الله 'ماذج من المساجلات الشمرية الى جرت بينه وبين السيد عبدالرحعن . 
الزواوى . 

)١(‏ قال الشيخ عبد الله اليسام: ( والمتر مم معاصر الدعوة السلفية الى جددها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ره اله وهو من الموالين لأعدانها ب كسمد بن فيرور وأحزابه - ولم يكن من 
الموالين لها » إلا أنني م أجد له رداً عل الشيخ محمد ولا على دعوته ولآر له كلاما ق ذلك 
ولا اعتراضا علها ٠‏ مع أنى اطلعت على كثير من كتبه وأجوبته » وما أحسن ماقال الشيخ 
عمر بن حن آل الشيخ : إنا لاندرى خاتمة هذا الرجل » فالله أعلم يحاله » وقد أفضى إلى علام 
الفيوب انمى ) 

(م) ومن لم أر لحم تراجم فى كتاب الحب الوابلة » فلخصت تراحهم من كتاب وعلماء 
نجمد م الشيخ عبد أنه اليسام ٠‏ ْ 

و- محمد بن أحمد بن اسماعيل رلد في أشيفر وفها نشأ وتعلم وتولى القضاء والتدريس حب 
سعاء مر نيما لأهل تمد فى العلم» ومن تلاميذء الشيخ عبد الله بن محمدين ذهلان والشيخ أحمد بن محمد 
ابن بسام وأخد بن محمد القصير و توق ستة ١٠٠5‏ 

؟- محيد بن ألهد بن جممد بن منيف بن يسام الوهوى المعروف بالقامى جنا القّضاة أهل 
عنيزة ترل قضاء عالية جمد . 

وهو من أهل اتقرن العاشر الهجرى . 

م محمد بن أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن سلطان الملقب بالقصير الوهري ٠‏ 

ولدفى أشيقر من بيت علم فوالده كبير علباء نيد ع و هماء عبد أقه وحمد من العاياء . 

أطف 
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تولى القضاء ببلدته أشيقر حتى توق سنة مم١‏ 

؛ - محمد بن عبد ألرحمن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل ولد فى أشيقر » وصار من أهل 
العلم وتوق سنة ١١6‏ 

. محمد بن عبد القادر بن ر أشد بن بر يد بن محمد بن بريد بن مشرف الوهرى‎ - ٠ 

ولد فى أشيقر وكانت مقر علاء نجد فى ذلك الزمن وفيا تعلم ثم انتقل إلى العينية 
فاخذ عن الشيخ أحمد بن يحى بن عطوة الناصرى ال#يمى ( توق ابن عطرة سنة م14٠‏ ) وهو 
من أهل القرن العاشر . 

-١‏ محمد بن عبد الله بن حسن بن منصور بن بر يد بن مشرف ولدافى أشيقر . وفها نشآ 
وكرأ عل علائها وترل قضامعا وإفتاءها حتى توفى سنة و١٠‏ . 

بو حبك بن عبد الله بن سلطان الدوسرى . درس عل الشيخ سامان بن على وولى قضاء 
الجبعة وافتامها والتدريس فيها سى توق سلنة وو.و 

مس محمد بن عبد الله السويكت الوعيبى . ولداى أشيقر ونشأ فيها وتلق عن علِائها وكانت 
آهلة بالمياء منهم أحد بن محمد القصير وحن بن عبد الله آل أياحين . 

وثول تضاء ثادق والتدريس والوعظ با وهو من أهل القرن الثانفى عدر نثيخه توق 
سنة 1١1154‏ 

و- محمد إن عبد الله بن الشيخ محمد بن أحد بن اسماعيل . ولد فى أشيقر وفيا تعلم ومن 
مشائكه الشيخ ساءان بن على بن مشر ف - سبد الشيخ محمد بن عبد ألوهاب وهو تلميذ جده الشيخ 
حمد بن أحمد بن اسماعيل . و توق فى بلدته سئة ١1١١8‏ 

-٠‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن اسماعيل ولد فى بلدة 
أثيقر فى بيت علم وكان فقيها وتوق سنة ٠١٠‏ 

-١١‏ سد بن الشيخ عبد الرهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب المثشرفى الوهيى ولد فى الينة 
وتلق الملم عن أبيه قااضى العينية توفى سنة 1195 , 

؟- مميد بن عيد الرهاب بن عبد الله بن فيروز بن محمد بام الرهوبى ولد فى أشيقر 
ا , د - ١‏ 1 
وتلى عن علاجا ودرس فيها ثم تولى قضاء الكويت سلة حتى ترق فها سنة 8م١١‏ 

- محمد بن محمد بن حسن بن أحمد بن حسئ بن سلطان - القصير - الوه الميبى . 

ولد فى أشيقر وبها نشأ وتعلم ومن مشأئه أغوه أحمد القصير وتلق عنه العلم حماعة منهم 
ابن أخيه الشيخ محبد بن أ مد القصير توى سئة م١١‏ 

4 - محمد بن موسى البصيري : 

ولد فى الميينة فى أول القرن الحادى عشر. وتلق الملم عزعلانها وغير هم كالشيخ محبدت 


اي 
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٠ه‏ ناصر بن سلييان بن محمد بن أحمد بن علي بن سحيم 


بضم السن وفتح الحاء المهملتدن ثم ياء نحتية ساكنة١"‏ ولد في بلد 
سيدنا الزبير من أعمال البصرة » وقرأ على مشاخها » ثم ارتل إلى الأحساء 
للأخذ عن علامتها الشيخ محمد بن روز ١‏ فقرأ عليه في أنواع العلوم » حى 
أدرك ماأمل » وقرأ على غيره أيضاً » وأجازه منهم قاموس ورضي العربية 
الشبخ عبد الله بن محمد الكردي ناظم حر وف المعاني والزواجر وشارحهما 
فرجع إلى بلده » وشرع يدرس ويفيد ؛ وكان عالما عاملا ورعا صالخا » له 
شبرة وذكر عال » لما جمع من العلم والتقوى » ومدحه الأفاضل بالنظم 
والنثر » منهم لسان الرمان. ونابغة الأوان الشيخ عمان بن سند البصري المالكحي 
فقّد كتب له نسخة من منظومته في أصول الفقه مخطه المنمق البديع واهداها 
إلى المذكور وكتب علبا مانصه : 

الحمد لله الكريم المفضل 2 مصلياعلى ختامالرسل 

و آله الغر التقاة السسادة ٠‏ وه المن الثقاة القادة 

ما نسجت أنامل الأقلام مطارف الإبداع للانظام 

هذا وإنى قد قضيت نظما 2 . من هذهالبكر العروب العصما 

قبا بالرقم والسكتابسة 2 مزفوفة لبساهر التجساية 


اين أحد بن اسماعيل: وزامل العيخ عيد الله بن ذهلان» ومن أخذ عه الشيخ عبان بن قائه 
وتوق ف العيينة آخر القرن الحادى عشر ٠‏ 

و - محمد بن ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بر يدين محمد بن بريد بن مشرراف 

ولداى أشيقر ؛ وكان والده رجده و جد أبيه من العلياء وعن علاء بلده وعن الشيخ عبد الله 
ابن ذهلان تلى العلم . توق ى القرن الثانى عشر . 

1- منيع بن نحمد بن ميم العوجى : ١‏ 

ولد فى بلدته ثادق » وتلق العلم عن الشيخ عبد الث بن ذهلان والشيخ سليمان بن على . و مذ 
فى علم النحو وتولى التدريس والإفتاء وتوق ى ثادق عام ١١8+‏ 

: هومسي بن عامر بن سلطات‎ - ١ 

قاض الدرعية . درس عل يحرى بن عطوة . توق سنة ٠١51١‏ 

) قال الشيخ عبد الله الام : ( من فغذ المبلان من قبيلة عنزة ... ولد سنة 111/9ه‎ )١( 


فت 
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المتهى في سائر الفنون 
نما إأئيه امس والغابة 
مغى اللبيب غنيسة الألباب 
ناصر النساصر دين الباري 


حى شأاى مؤلف والفترد» 


يي صسمة الاسناد والرواية 
بل مبجة الأفلان والأصاب 


ونزهة الأفكار والفهوم 


زففت هذي الغادة الجريدة 
إلى جنابه التليد المحد 
إذ طالما تشرف بالزفاف 
فاسأل الله الذي يسرهما 
والحمد لله مسع الصلاة 


بل هذه اليئيمة الفريدة 
شريفة فنا إلى أشسراف 
بأن يقم في حماه نشرها 
عل الني خاكم المداة 
وكان خط المرجم مضبوطً نيراً وهو من بيت علم وفضل . ولحده 
ابن فبروز بقوله من إجازته للشيخ ناصر المنظومة : 
وجدا” الأجلٌ من قعا2 مبتاع العارض فيا ابتدعا 
وبيسه الرفيع في العلوم 2 أرفع بيت _شيد في القدم 
إلى آخره : 0 ْ . 
ونوق المترجم سنة 1515" في بلد سبدنا الزبير رضي الله عنه . 


وتوف والده سنة ١‏ وكان من أهل العلم والفضل 7" » وكذلك والده 


. زاد الشيخ ابن بسام يوم الممعة السابع عشر من شهر محرم‎ )١( 

(1) هو سلمان تر مه الشيخ أبن بام بما مللخصه : ( ولد فى التحممة فى + ذى الحجة سنة. ١#‏ 
و استوطن الرياش وصار مدرس أهل البلاد ومفتهم وإمامهم وخطيهم فى زمن دهام بن دواس . 
ولا اشر أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب كنب إلى المعرجم كتابا لطيفا إلا أنه أظهر العداء 
ونفر عن الحق وصار باجم الفيخ ودعوته » فاسخدم الحدال بينه و بين الشيخ » وق « ثار عم 
أبن غنام ه تماذج من المدال » ولسكن اله أظهر الحق وأخد الباطل .. والمرجم عندى أن دصوة 
الشيخ لما قويته لم يبق للمذ كور قدرة ق محاريها فسافر إل الزبير لأن ابنه ناصرا ولد نيه » 
قالر اج أن وفاته فى الزبير لعنة زوررزم). ْ 


لضف 
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محمد(" و , كذلك والده أحمد . 
ومن أقاربه عبد الله بن أحمد بن محمد بن سحم كتب كتباً كثرة 


مها 9 منظومة ابن عبد القوي » ف الفقه مؤرخة سنة 1107 وخخطه حسن "0‏ 


١‏ فاطمة بنت حمد الفضيلى الزبيهية 

وتعرف بالشيخة الفضيلية يضم الفاء وفتح الضاد المعجمة وإسكان 
ألياء التحتية وبعدها لام مكسورة فياء ممتية مشددة . الشيخة الصالحة العالمة 
العابدة الزاهدة » ولدت في بلد سيدنا الزبير قبيل الماثتدن ونشأت ما » 
وقرأت على شيوخها ؛ وأكترت عن الشيخ ابراهم بن جديد فأخذت عنه 
التفسير والحديث والأصلين » والفقه والتصوف » وقرأت [على] غيره كثيرا 
وتوجهت إلى العلم توجها تاما » وتعلمت اللخط من صغر ها فأتقنته » وكتيت 
كتبا كثيرة في فنون شتى » وخطها حسن 'متَوّر مضبوط ء وصار لها همة 


(1) قال الشيخ أبن بسام : ( يقال له رد مل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وقال إلا أن هذا 
البيت العلمى من قاوم دعرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وماداها ) . 

وقال فى تر بمة عبد الله بن محمد بن أحمد بن ميم : ( ولد فى المجممة » وقرأ على علياه عدير 
وغيرهم » ومارت هوايته سخ السكتب لتفهء نجمع من ذلك مكتية كبيرة غالها بمخط 
يده حي لقب الكاتب . وصار عمدة لمقاطته سدير فى التدر يس رالافتاء و التعلم, حى اشهر 
أمره فلا قام الشيخ محمد ين عبد الوهاب رخه الل بدعوته كتب إلى المذكور رسالة لطيغة ذكرت 
فى ه تاررغ ابن غنام » إلى أن قال - والمتّرجم على ماق رأنا من توار ع نجد ومادار حول دعوة 
الشيخ محمد رحة ات هو أخف عشيرته معاداة للدعوة اللفية ولى امرجم قضاء المجمة وترق 
سنة 1118 اه 

: ومن كتاب « علاء مجه » باختصار‎ )١( 

ناصر بن محمد بن عبد القادر بن راشد بن بريد بن مشررف 

ولد فى أشيقر » وتلق الملم عن والده الشيخ محمد بن عبد القادر ء تلميذ أحمد بن عطوة ء 
وأخذ عنه ابنه الشيخ محمد بن ناصر . وتولى قضاء بلدئه. وتوف فى القرن الماشى . 


جعي 
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في مع الكتب فجمعت كتبا جليلة في سائر الفنون » وها محبة في الحديث 
وأهله » فسمعت كثيرا من المسلسلات » وقرأت شيئا كثيرا من كتب 
ساي سي يي 
وكاتبها الأفاضل في الافاق ٠‏ وكاتدهم بأبلغ عبارات » وأعظم مدح ء 

حجث وزارت ورجعت إلى مكة المشرفة » وأقامت بها في ياب 9 
بيت ملاصق للمسجد الحرام » ترى منه الكعبة المشرفة » وعزمت على 
الإقامة فببا إلى الممات» فتردد إلمبا غالب علماء مكة المشرفة » وسمعوا مها 
وأسمعوها وأجازتهم وأجاروها » خصوصا أفمريها(...)7" العلامة الورع 
الزاهد » الثبت القدوة شيخ الاسلام الشيخ عمر عبد الرسول 7" الحني ؟ 
والعلامة الحجة الورع العمدة الشيخ محمد صالح الرئيس مفبي الشافعية 
فإنهما كانا كثيري الردد إليبا » والسماع مها من وراء ستارة» ويريان أنهما 
يستفيدان مها وهي ترى كذلك كما أخيرني بذلك تلامذتها مهم الشيخ 
محمد بن خضر البصري » قال : وكانت هذه حالهما مع بعضهما ٠‏ فإن 
الشبخ عمر كان يسابقي إلى حمل مداس الشيخ محمد صالح وتقدعها له » 
من غير أن يعلم ء والشيخ محمد صالخ يقول : ياليتي شعرة في جسد الشيخ 
عمر. فصار للشيخة المذكورة شبرة عظيمة » وصيت بالغ » وأسندت» كثيرا 
من المسلسلات » وأخذت الطريقة النقشبندية والقادرية » وكان لما أوراد 
وأحزاب ومشرب روي في التصوف » وأرشدت خلقا من الناس سيا النساء 
فقد لازمنها ملازمة كلية » وانتفعن با انتفاعاً ظاهرا » وصلحت أحوال 
كثير منهن » وصار من يعردد مهن إليها يعرف من بين النساء بالدين والتقوى 
والورع » والمواظبة على فرائض الدين » والقناعة والصبر وحسن السلوك » 


(0) كلية غيروارانببةر الها لد ) 
(0) التعبيد لأرسول و لغيرء من ا ممملوقات لاعبوز » لأن العبادة لله وحده , 


قن 


1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامع.كا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كم خا 


واتفق لها كرامة ظاهرة باهرة لا بمكن أدعاؤها » وهي أنه كف بصرها في 
آخر عمرها فبقيت على ذلك نحو سنتن أو أكثر ؛ وكان بعض النساء الصالحات 
تخدمها محبة فبا وتبركا مها » فعرض لا شغل في بعض اللبالى عند زوجها 
وأولادها » فاستأذنت الشيخة في المبيت عندهم تلك الليلة » فأذنت لماء. 
ققامت الشيخة تلك الليلة للتهجد على العادة » ولم يكن لها خيير بالدرجة : 
فتوضأت وزلقت رجلها فستقطت » وانكسر ضلعان من أضلاعها فعصبهما : 
وصلت راتها بغاية التكلف والمشقة» ثم غفت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله علْبما مقبلن من نحو ااكعبة قالت : فأخذ 
الني صلى الله عليه وسام من ريقه الشريف بطرف ردائه وقال : امسحي 
عينيك فسحبما » فأبصرت في الحال ٠‏ ثم مسحت على الكسر فرأ في 
الخال فقال : يافاطمة من غير استئذان؟ فقلت : ياسيدييارسول الله إن الحداث 
الأصغر يندرج في الأكر » وأنت قد أذنت في البصر وهو أعظم فتبسم 
صلى الله عليه وسلم » وقال : عمر عبد الرسول ومممد صالح الرئيس قي 
مكانهما كأني بكر وعمر في زماءهما » وفلانوفلان عند الناس من العلاءء وهما 
عند الناس(؟) من الفساق ٠‏ فلما أصبحت أن النساء إلا على العادة فوجدنبها 
مبصرة » وقصت علبن الرؤيا : وأقى إلها الشيخان الملكوران فأخر هما 
فبكيا وبكت» وسألاها أن تخير بأسمائهما”" فتمالت: لا: أكم ذلك » وهو 
بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم فناشداها الله في ذلك فقالت : لكا 
على ذلك إذا قربت وفانى أوموتكما قبلى فقدر الله وفانهما قبلها فأخبرت بأنهما 
المنوحان : وأما المنعوئان فلم تخر بهما أحداً أبدأ ويقال إنها أرسلت إلهما 
وأخبر هما ونصحتهما ؛ ولم يعلم من هما إلى الآن إلا بالظن والتخمين ؛ والله 
العالم بالسرائر والضمائر » واشتهرت هذه الرؤيا وتناقلها الر كبان » وكاتبها 


. كذا والظاهر و أن لا تير باسميهما‎ )١( 
وني‎ 
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علاء الشام والمغرب بأن تكتب هم هذه الواقعة مخطها » ورأيت كتهم 
البليغة في طلب ذلك؛ وفبها من الرموز إلى أسرار الصوفية مالايعرفه إلامن له 
أعلا كعب فيه » وقد أدركت خادمتها المذكورة وهي امرأة متفقهة دينة 
صالحة نقية» فأخمرتني عن أحوالها بالعجائب » وكان لها شبرة عظيمة » وم 
نسمم في هذا العصر ولا فبا قبله بأعصار يمثلها ولا من يدنها في حملها 
وصلاحها : وزهدها وورعها » وجعها للفضائل محيث يصدق علبا قول 
المتني : 

ولو كان النساء كن فقدنا 2 المٌضَلّت النساء على الرجال 

وأخذ عنها تجو" غفرء كا سلف » وأما الناء فاعتقادهن فيها فوق 
الحد” : وانتفاعهن بها لامحصى بالعد » حتى أن من صحها من النساء إلى اليوم 
يعر فن بالتفقه والصلاح والعبادة » والحرص على احير » والقناعة والورع » 
وبالحملة فقد كانت من عجائب الزمان حمالا للوقت » وفخرا للنساء » 
ووقفت كنبا حميعها على طلبة العلم من الحنابلة » وجعلت الناظر عليها 
بكد يها الى الصالح ء شيخنا الشيخ محمد الحديي » فكانت عنده » إلى 
أن أراد التقلة إلى المدينة » فتورع ني إخراجها من مكة » فجعلها عند 
خادمتها شائعة بن تالنجار وأو لادها , ثمأر ادت التحرل إلى المدينة أيضا فأشرت 
علبا بأن تبقها في مكة كا فعل شيخنا » فغلب علبا أولادهاء وقالوا: إن 
الشيخة الواقفة لم تشتر ط ذلك فذهبوا مها معهم » فتوفاهم الله تعالى وذهبت 
شئر مثر ء إلا أقلها كان عندي» فأبيت من إخراجه من مكة قبى والححد 
لله وفيت يوم(" سنة 40؟١‏ ودفنت في المعلاة ي شعبة النور في حوطة 
الم حوم العلامة الشيخ محمد صالح الرئيس لصيقة لقيره بوصية مها رحمهما 
الله تعالى!" . 


(1) بياض فى الأصل . (؟) انهى ماق ٠‏ السحب الوابلة » من تر اجم النجديين . 


كرفا 
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مر سبال تدم 
جبل 5 به 


اجيج 


تطميّة : . يفتح الطاء ‏ ولكنها تنطق الان بكسر الطاء فم مكسورة 
أيضاً فياء مشددة مفتوحة فهاء ‏ جبل أحمر ؛ مشهور فيالقدم والحديث - 
فى أعلاه حجارة صفراء » وعر الأعلى » ولذلك تترلى فيه الصقور 
ويقصدها الاعراب ليجلبوها مزه ؛ ويرى المرء الآن على البعد آثار ذرق 
الطير في أعاليه بيضاء واضحة . 


ويقع جبل طمية : في أقصى الغرب لمنطقة القصم على يعدحوالى مائتدن 
وثلاثين كيلا من مديئة بريدة تشاهده وأنت في يلدة ( عقلة الصقور) ثم 
تعاشيك إذا كنت متتجهاً إلى المدينة المنورة مع الخط الأسفلى الذاهب [لما 
من القصم لمسافة تزيد على خحمسين كيلا : ويبعد عن بلدة (عقلة الصقور) 
'نفسها اثنين وثلاثين كيلا . 

وتسمية ( طمية ) قديمة لم يتغير من النطق بها شيء ما عدا الطاء أوله 
إذ كانت ينطق ا في القدم بالفتح . 

قال باقوت : طميّة : بفتح أوله وكسر ثانيه » وياء مشددة كياء 
النسبة وهو من قوهم : طمى يطمي طمياً . 
نصوص قديمة فى طمية : 
إلا من موضع واحد » وهو يرأس حزيز *" أسود يقال له العرقوة وهو 


. المحزيهر : هو المكان الثليظ المقاد من الأرغى حنه أسزة . وحزات‎ )١( 
نبي‎ 
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أذكر جبل بالبادية » وهو يتحصن” به وهوني بلاد مرة بن عوف » وقال 
الأصمعي : طمية في بلاد فزارة "© . 


أقول : قوله أذكر جبل بالبادية يريد أشْيع جبال البادية ذكراً . وتلك 
مكانة لا تزال باقية له في حواضر نجد فلا يكاد يوجد أحد لم يسمع بطمية 
بحلاف غيره من الحبال 5 


وجاء في كتاب «المناسكه!" في الكلام على طريق حاج الكوفة بعد 
ذكر الثلبوت ( وادي الشعبة حالياً ) : وحذاؤها بير كثيرة الماء يسرة » 
وعندها قصران » ومتعشى » ومن عندها يرى ( الطميئة) 7" الحبل المرتفع 
يسرة وهو على طريق البصرة » وحضرة هذا الخبل عيون ومياه ومزارع 
للاعراب : ويرى هذا الحبل قريب من المعدن . 


أقول : قوله وهو على طريق البصرة هذا خاص بطريق البصرة إلى 
المدينة المنورة الذي ينطلق من الشياج ( الأسياح حالياً ) ثم عمر بقو ( قصيبا 
في الوقت الحاضر ) ثم بمر بأثال فالعيون ثم الفوارة ثم يرك جبل قطن عينه » 
فيمر على وادي الرمة قرب عفلة الصقور ء حتى يصل إل النقرة حيث 
مجتمع مع حاج الكوفة فيها.. . ظ 

أما طريق حاج البصرة إلى مكة المكرمة فإنه يذهب إلى الحنوب من 
ذلك كثيراً إذ مر بضرية ثم الدفينة ولا يمكن أن يرى طمية فيهء كا هو 
ظاهر . وأما قوله : أن بحضرة هذا الحبل عيوناً ومزارع للاعراب . 
فإن تلك العيون والمزارع كانت قد اندثرت تمامآ إلى أن أعاد التاريخ نفسه 
فبدأ الأعراب باتخاذ المجر ‏ حمم هجرة وهي القرى الي يبتدعونها بنية 
الاستقرار والإقامة م يزرعون قبها المرارع وهناك غير بعيد من طمية عدد 


١64-1057: », بلاد العرب‎ ١ )١( 

0٠١ ص‎ )١( 

لو كذا الأصل من كل؟ والممررف يدرن ( ال ) رلا تدخل ( إل ) على الأعلام إله 
سماعا ويقول استاذنا مد الاسر إن إدخال أل هنا على طلمية خطأ من أحمد النساخ 


حاب 


1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامع. ك0 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج عع مالع .//:كم خا 


من تلك الحجر ولكلبا ليست ملاصقة له ء ومن أكبرها وأظهرها هجرة 
(عقلة الصقور ) ومن أقرببا إلى طمية الطرفيئة ابي سبق ذكرها . 

أما قول صاحب «الناسك » أن جبل طمية . . "يرى إلى قريب من 
المعدن فإن المراد به معدن النقرة . وهذا ظاهر الآن أي أنه ليس المراد 
بذلك معدن بنى سلم الذي يسمى الآن ( المهد ) أو ( مهد الذهب ) قذلك 
مرتفع عن تلك المنطقة » ولا يمكن أن يرى جبل طمية منه . 


وقد قدمت في أول الرسم ذكر كون طمية ييسارك وأنت على الطريق 
( الأسفاتي ) منطلقا إلى المدينة المنورة من عقلة الصقور ؛ حى تكاد تصل 
إلى التقرة » وهو ظاهر إلى يسارك كأنه على البعد قلعة من قلاع العصور 
الوسطى . أما بعده عن النقطة الي تحاذيه ماما من اللحط ( الأسقلي ) فإنه 
يبلغ 7 كيلا . 


وقال صاحب « المناسك » في معرض كلامه على طريق حاج البصرة 
إلى المديئة بعد أن تكل على أبانين الخبلين اللذين تقدم ذكرهما في حرف 
الألف : ثم موز على ذلك فترى جبلا يقال له ( طمية ) وهو جبل يرى من 
طريق الكوفة في الحادة تراه كأن ظهوره دنيان 7" , 

أقول : ظاهر أن المؤلف يقصد بقوله ( كأن على ظهره دخان ) 
بالنسبة لمن يكون سائراً مع طريق الكوفة لأنه هو الذي يكون بعيداً جداً 
عن طمية » أما من يسير مع طريق البصرة الذي هو طريق السيارات المسفات 
فى الوقت الحاضر من عفلة الصقور إلى النقرة تقربباً فإنه يكون أقرب إلى 
الحبل وهو آيرى الحبل بوضوح - أما الذي يكون سائراً في طريق حاج 
الكوفة فإنه الذي يرى الحبل وكأن قته تسبح في الدخعان . على أن الذي بين 
الطريقين طريق حاج البصرة إلى المدينة وطريق حاج الكوفة ليس بعيداً 
في هذه المنطقة لأنبا قريبة من نقطة التقائهما في النقرة » وأعتقد أن المسافة 


(1) المناسك من ٠1٠١‏ 
ساني 
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في مسامتة طمية من جهة الثمال لا تزيد بين الطريقين على عشرين كيلا . 
على أنه ما تنبغي ملاحظته أن كون جبل طمية يرى على البعد ليس لسبب 
فرط ارتفاعه وإنما ذلك لكونه يقع على أرض مرتفعة » ولذلك يعجب 
المرء إذا وصل إله صغره » رغم ما كان يتتخيله عليه من الكير والعظم 
على البعد » وهذا يوضحه القول بأن طمية على رأس حزيز من الأرض 
أى مكان مرتفع منقاد . 


كارا ره 


قال ياقوت: عرة 0 بفتح أوله » وسكون ثانيه ؛ وضم القاف . 
وفتح الواو : واحدة العرائي : وهي أكة تنقاد » لبست طويلة في السماء » 
طمية" , 


أقول : ولكون جبل طمية أيرى على البعد قالت العامة من أهل تلك 
البلاد ني أمثالها ( كل جبل تمسيه المطنية » الاساق و طمية ) أني كل جبل 
إذا رأبئه» ف اللهاية تصله وأنت راكب المطية قل المساء ما عدا جبل ساق 
وجبل طمية » وذلك لارتفاعهما وكوبما يريان على البعد . 

وفيا يتعلق برؤية جبل طمية من طريق الحاج الكوثي يقول أبو 
عبيد الله السكوني : إذا خرجت من الخاجر تقصد مكة تنظر إلى طمية »وهو 
جبل بنجد شرثي!" الطريق وإلى عكاش7" وهو جبل تقول العرب 
إنه زوج طمية . سمتهما واحد ». وهما ينناوحان » وفبما قيل : 
توي عكاش” تطدية بعد ما تلم عكا” ٠‏ وكاد يعيب 

وبعد هذه الحرافة عن طمية وزوجها عكاش » ننقل رواية أعرالي 
لياقرت رحمه الله عن طمية وهي رواية سميحة إن لم تكن دقيقة ‏ 


)0ن و معيم اليلدأن » رمم عرقوة . 
(؟) الصحيح أنه يقع إلى المنوب الشرق من الطريق المذ كور . 
(١‏ راجع ردم عكاش . 


ف 
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قال ياقوت : وخبرني بدوي من أهل تلك البلاد أي ما دول طمية - 
أن طمية رأبية محددة على “جث الرّمّة من القبلة . . 

أقول : طمية يقع إلى القبلة من ممرى وادي الرمة ولكلبا تبعد عنه 
محوالي ٠١‏ كيلا هنا وسوق تل تسة لقصة زواج طلعيبة عند رسم 
( زوجها ) ! عكاش ووادهما 
تسمية طمية : 

لا شك في أن تسمية طمية قدعة جداً لا يعرف العرب الأوائل مى 
شأت ولا كيف كانت» ذلك لأنه جرت عادنهم ‏ أو على الأدق عادة 
بعض علماتهم إذا كانت تسمية بلد منْ البلدان قدعة أن ينسبوها إلى أناس 
قدماء كث رآ ما يكونون شخصيات إخبارية أي لا تعرف إلا الأخبار 
والأسماء » وقد تكون شخصيات أوجدها خيال الرواة ليسدوا ما الفراغ 
الذي وجدوه . ش 

ومن أولئك الشرق القطامي وابن الكلبي . ومن ذلك ما ذكروه عن 
طميّة قال ابن الكلبي عن الشرق : إنما سمي جبل طمية بطمية بنت جام 
بن “حي بن تراوه من بي عمليق ... وكانت طمية أخت سلمى بنت جام 
بن “حي عند ابن عم لها يقال له سلمى بن الهجين فولدت له ضمير | وبرشق ؛ 
والقلاح » والتريع » فهم بالحيرة» ألا ترى أن" العبادي '"" إذا غضب على 
العبادى قال له : اسكت يا سلمى بن طمية » وإنما يعبى سلمى بن طمية 
بنت جام بن حى "١‏ 

ونحن إنما نورد هذا لندلل على قدم تسمية هذا الحبل وأنها موغلة 
في التاريخ المجهول . 


وكانت طمية في وقت من الأوقات في الحاهلية لبي كلب قال السكري: 


(1) المباد : قوم كانوا من تصارى العرب سكا الحيرة واحدهم عبادى . 
(؟) و معجم البلدان » - رمم طمية . 


لدف 
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وانحازت كلب من منازها ابي كانوا ها » من حضن7© وما والاه » 
إلى ناحية الربدة/" وما خلفها إلى جبل طمية وني ذلك يقول زهير 
بن جناب الكلي؟ وهو يوسي به ويذكر منزلة ( طميئة ) : 

ني" إن أهلك فإفي قد تيت “لكثم' جذعطله 


| 

ون ركتكو" أرباب سادات زناد 1 وريه «" 

لكل" ما ال ال" قد نه إلا شي 

ولقد “بدت تار سلاف 4 توقد في طمئية 
بععي يوم خز خزاز حين أوقدوا١”‏ 


دضقل ياثرث عن الاسبه في نحديد مملكة ل ير 
من بي 7 ومناز لهم ما ببن طمية أرض الشام إلى مكة إل الكذسبي دع 
ومن الشعر في طمية قول تمارّة بن عقيل في طمية وشطيب وذقان( 
سرى برق" - فأرقني - يافي 2 يضيء الليل كلفد احجان 
يضي ٠‏ ذرى طمية أو شطيب ْ وفلْج من طمية غير دا 61 
أبأمل من يرى رقات فلج زيارة من يرَى علميّ ذقان ؟ 


عم فوا ار سس اس 


ودون مزارها بلد يزجى) به الغوج المنوق وهو واني 


. حضن : جبل لا يرال معروفا بهذا الاسم يقع فى أعلى نجد‎ )١( 

(؟) الربدة : تسى الآن البركة سبق ذكرها فى مقدمة الكتاب. 

(؟) زناد ورية : تورى ناراً : كناية عن المسكانة الرفيعة . 

(4) السلاف : المتقدمون : حم سالف . 

(0) معجم مااستعجم ص 44 . وتقدم ذكر يوم خزاز فى هذا الرسم فى حرف الفاء . 

٠ )5(‏ معج البلدان ٠‏ : رسم : اعمتوقول 

(؟) ديوانه س م وتقدم ذكر شطب فى حرف الثين . 

(ه) فلج هو الذى يسمى الآن الباطن إلى الشرق من الدهنا . وير ح أنه هو يري رادى 
الرمة المظم عندما كان يصل ى جريائه إلى العراق . 


ذف 
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يرّجى أيساق . والغوج المنوق : الحمل المؤدب المروض والغوج ‏ 
الواسع الحلد » نوقت هذا الحمل :روضته وأدبته "© وأنشد الهجري من 
قصيدة للسباق الباهلي” 
أما تقد" قلت ويحّكفارضوني إلى أهل الجامة أو ضرية "١‏ 
فإن شم إلى آل المهنيسا ففهم كل مكرمة وهيه0» 
حمواما بين دار بتي سلبم إلى مارد فيد إلى طمّة 3» 
إلى دار الحريشس فبطن برك بلاداً لا تعنقها الرعية “١‏ 
وقال آخخر اك 
أنيئن على طمية والمطايا إذا اسشحثان أتعين الحرور(" 
وقال السمهرئ اللّص د 
أعى' على برق أربّك وميضه20 'بشوق” إذا استوضحت برقا عنانيا 
أرقت له والرق دون طم ش وذي نحب يا بعده من مكايا( 
وقال عمر بن لحأ "٠١‏ : 
تأوبي ذكر لزولة كالحبسل 22 وماحيث تلق بالكثبب ولاالسْل 


١٠٠١ بلاد العمرب و صن‎ « )١( 

, فسرء بقوله : المفارنمة المقاضاة . الفرامى » حم فارص : الفقيه‎ )١( 

(6) فق حاشيته : أبو المقلد بعفر بن مر بن المهيا ميد كعب اليوم . 

(4) فيد قرية مشجورة عل طريق الحج الكوق ثيال القصيم تابعة لإمارة حايل . 

() برك : واد لايزال معروفاً » ترق جبل عارص المامة من الغرب مشرقا . 

١١4 بلاد العرب ص‎ )١( 

0) فسر الحرور من الإبل ومن اليل الذى لا يناق ولا ينقاد . يكون الدهر متخلفا 
اتول : قد شر حت مثلا مامبا نيجديا: ( مايناق ولا يثقاد ) . وبينت أصله فى كتاب د الأمعال 
العامية فى جه » 

(4) م معجم البلدان » طمية . 

(9) ذو تجب راجم رمم ( النجبية ) عل أن هناك أكثر من مكان يقال له در مباء. 

, م ممعم البلدان  طمية‎ )٠١( 


وذنفا 
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حل" وركن من طميّة دولا وجرفاء مما قد” بحسل به آهلى 

تريدين أن أرضى وأنت مخيلة 2 ومزؤا الذى يرضبي الإخلاءبالبخل؟! 
وقال الحصين بن الحمام لل 

أما تعلمون يوم حللف تطمية 2 وحلفاً بصحراء الشطون ومُقاسما 


قال البكري : يقول ذلك لبي ذبيان فدلك أن طميئّة في بلاد نطفان» 
وكذلك الشطون . والمقسم الموضع الذي تحالفوا فيه 3 وتقاسموا على الوفاء. 


وقال الأدبي طمية هضبة بين سميترا د لود 3 بسرة طريق 
الحاج » وهم مصعدون » وعينه وهم منحدرون (" . 


أقول : وهذا وهم ذلك لآن توز ميعزل لسجاج بعد فيد وقيل سمير اء(؛) 
وتلك المنطقة تقع محذاء الشيال لمدينة بريدة وذلك بعيد جداً عن أن يكون 
حذاء طمية » وإئما الصحيح ما ذكره أبو عبيد السكوني وقدمناه عنه من 
أنك تنظر إلى طمية إذا خرجت من الحاجر ١‏ ومعلوم أن الحاجر مزل 
ماج بعد مير اء بمسافة طويلة . 


وقلنا : إنك ترى طمية بعد أن تترك عقلة الصقور ( وأين ذاك من 
المنطقة البي تقع بين فيد وسميراء ؟ ! 


وي كتاب نصر : طمية جبل في ديار أصد قريب من شطب جبل آثمر (8) 
أقرل : وشطب الذني أشار إليه قريب من أبان وهو الذي لبي أسد 7" 


)002( رمم . لمية . 

(؟) سميراء لاتزال معروفة بهذا الاسم وهى تابعة لإمارة حائل لذلك ل نذكرها ‏ 
(5) و معجر البلدان ه طلمية . 

(4) راجم كتاب المناسك من صن 7١+‏ حبى 1107م 

(5) راجم رمم ( عقلة المقور ) 

(1)ء معجم البلدان ه - طمية 

(7) راجع رمم ( شطب ) 


:؟ه؟ 
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وجبل طمية : مرتفع عن دبار أسسد , إلا إذا كانوا تداولوه في بعض 
الأزمان بعد ظهور الإسلام مدة طويلة فذلك ممكن . 

وقال البكري : 'طميئّة : بهم أوله وفتح ثانيه » ونشديد الياء أخمت الواو . 
على لفظ التصغير : موضع قد حددته في رمم المجيمر 7" فانظره هناك . 
ورد هذا الإسم في شعر أني دواد : تطميّة بفتح أوله وكسر ثانيه » وكذلك. 
رواه الأخفش عن رجاله عن المفضل وعن الأصمعي ا 

أقول : وفيا نسبه إلى أولثك الأعلام وف بقاء الاسم على ما هو عليه 
بصفة التكبير ما يرد قوله إنه بصيغة التصغير بي قوله : موضع . ولم يقل : 
جبل فإذا كان يتقصد أنه ليس جبلا فهو وهم ثان 

أما كلامه الذي أشار إليه في رسم ا محيمر» فهو أغرب من هذا وأعرق 
في الوهم واندلط فيا اعتقد » حيث أنشد بيت امريء القيس اللبوو عن 
معلقته : 0 

كأن طميّة المحيمر غدوة 2 من السيل والاغثاء فذكة مزل 
ولا لت جل جا رراة اين يب :كاد ليه ار 
قلعة . ورواه الطوسي : كان به رأس المجيمر غدوة . أرادا برأس المحيمر : 
الحبل المذكور7© 

أقول : إنه رحمه لله لو كان يعرف طمية ذلك الحبل العظم الذي 
لا تستطيع الإبل إذا رأته في أول الهار أن تبلغه قبل حلول المساء لما 


(1) راجم رعم ٠‏ انحجيمر م من كتاينا هذا . 
(0) رمم طلية . 
(©) و معجر مااستعجي ه : رمم اليس . 
1 
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استساغ أن يقول : إنه رما كان هو المراد بتشبيه امرىء القيس له 
بفلكة المغزل ؛ وأنه هو رأس المحيمر . ذلك الحبل الصغير الذي لا يعد 
شيئا إذا ما قورن بجبل طمية العظمم . 

هذا إلى جانب ما عرف من أن لفظ امرىء القيس في معلقته في رواية 
مشبهورة هو : 
كأن “ذر ى رأس الحيمر أغدوة” من السيل والاغناء فلكة مغل (» 
شمر عامى : 

تقول العامة في مراحمة من لاهمهم مفطه : ( إضرب برأسك طمية) 
قال غنيان الغنيان من شعراء بريدة في مطلع القرن الرابع عشر : 
والله للا ذلمة” العنْد هن" غير ونم" ديرا باللعللة الباطسيته » 
لا أرز لكمرايه' سرس الظيا هير واللى زعل” يضر ببرأسه طمسية 1*" 

وقال أحد شعراء اإدبة من قبيلة حرب : 


أن رضيت ا" ليا وعليه”* : رمزلاارساه اخحق ما !تسيب مراضيه 7 !) 
يضر ب براسله ما شيا من طمليه' ويرده لورقان' عد له ويثنيه (”) 


ا صم بر]ص اتيؤوي 


(1) هذا هو لفظ الزوزف ف شرح المعلقات السب «و شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنبارى 
راجع شر حنا بيت ادرئ القيس هذا و أبيات قبله فى رمم ضارج من معجمنا هذا . 

(0) العبد : يشير إلى نفسه لأن أصله كان عبد ملركا . والذلة : لوف . و 

ل ل ل ل تا ة 0 
أهله فى وقعة المليدا ‏ خير . أخير 2 

(0) أرز :أ رفع : رأية : علم : بفتح اللام . والطياهير : كثبان الرمل العالية . يقول : 
لولا ذلك لرفعت راية العصيان عل أعل الأمكنة ومن غضب مى عليه أن يضرب بر أسه جيل 
علمية . 

ا ل را : لا أبال مخطه , 

() نبا ؛ أر تفع . ودقات : جبل بهامة لايزال ياقيا باسمه . ويقم في المنوب من المدينة 
المنورة (ر راجع كلاما عليه فى مجلة السرب : م ٠‏ صن 1١١55‏ ). 

وبعدله ويدفيه : يقيمه ويميله : بريه يكرر ذاك 

ب 
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الأقسام/أجمزافي ةزر العرب 


( عرفت الداكنور عبد امن المسيى معرفة اجتاع قصير » وكان يعى بتر حة كتاب «٠‏ ثمال. 
الحجاز » الستشرق الويس موزل التفيكوسلوفاكى . الذى نقشرت له مجلة ٠‏ المرب » تر حة. 
كتابز و شبال نجد , وكان الدكتور الحسيى مهما بأماث جفرافية جزيرة العرب » وقد بعث إلى 
بنمشة من كتابه الذى عرب فيه القم المنراق من كتاب موزل المذكور » فأبديت له - كتابة 
بعض الملاحظات ول أتلق جوايا .نه . ولا قدمت الاسكتدرية أردت مقابلته - وكان مدرما فى 
كلية الآداب فما . فملمت أنه ندب العمل فى ( باكستان ) ثم علست بعد زمن بوفاته رحة الله. 

وكان من آثار الدكتور الحسيى هذا البحث الى نشرهء فى الجلدين السادس و السايم من 
و حوليات كلية الآداب » ف الاسكندرية فى سنى اه و !ا م وقد رأت « العرب » ق 
إعادة نشرء إسياء لذكرى هذا الباحث الخحليل : وإن كان فيه مالا يتفق مع رأى بعض المعنيين 
بالدرامات المشرافية عن الحزيرة وخاصة ماذكر عن الحلس ٠‏ فتسديده ذه المنطقة محاجة إلى 
إمعان بحث وتوسع فى الدراسة ). ْ 


حدود الجزيرة العربية :|( 
اختلافها ني ذلك إلى تباين المناهج التي اتبعنتها ني تناول الموضوع ومعالجته . 
ونستطيم أن نستخلص من بين هذه الحلافات أربعة آراء رئيسية قي معالحة 
ا موضوع . 

أما الرأي الأول فهو رأي فقهاء الدولة ورجال التشريع فيها . ذهبوا ني 
نحديدهم لرقعة البلاد العربية إلى اتخاذ التقسيم الإداري - الذي اعتمد عليه 
ديوان الحراج في تحديد أعمال الدولة ‏ أساساً يستندون إليه في مذهيهم الذي 
ذهيوا إليه . 

( ذكر ابن وهب عن مالك قال : أرض العرب مكة والمدينة واليمن ) . 

( وقال أحمد بن المعذل : حدثى يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري. 
قال : قال مالك بن أنس : جزيرة العرب المدينة ومكة والعامة وايمن ) . 

يذفى 
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( وقال المغيرة بن عبد الرحمن : جزيرة العرب مكة والمدينة والمن 
وقرياتها”" . 

فهذه النصوص الثلاثة تتفق على محديد رقعة بلاد العرب بمكة والمدينة 
والعن ولكنها تختلف بعد ذلك في شأن العامة . وقد اعتمدث هذه النصوص 
على وجهة النظر الفقهية الي كانت تأعيذ - في تحديدها للامصار وكور 
الأقايم وما تشتمل علبا من القصيات والمدن ‏ بالتحديد السياسي الذي 
حددته الدولة . فا لأعمال الرئيسية في بلاد العرب كانت مكة والمدينة والعن . 
وكانت نجد تدخل ضمن عمل المدينة , 

أما العامة فاختلافهم في شأنها راجع إلى اختلاف وضعها بين العصرين 
الأموي والعبامي . في عهد الأموبين كانت العامة تضاف أحياناً إلى المديئة ) 
وأحياناً تفرد برأسها فتكون قصبة مستقلة . ومبذا نستطيع أن نفهم الاختلاف 
الذي نراه بشأنها في النصوص التي رويت عن مالك . وأما في عهد العباسيين 
فكانت الهامة والبحرين وعمان عملا واححدا من أعمال العراق . ( البحرين من 
أعمال العراق . وحده من عمان ناحية جزفار 7" . والهامة على حيالها » 
ورمما ضمت العامة إلى المدينة » ورا أفردت . هذا كان في أيام بي أمية ) 

فحدود البلاد العربية على هذا الرأي هي الي تدور حول مكة والمديئة 
والمن تدخل في ذلك نجد » لأنها كانت تعقير من أعمال المدينة دائماً » وقد 
تدخل المن ضمن هذه الحدود » وأما في عهد العباسيين فكانت تضاف إلى 
أعمال العراق » وتدخل في ذلك توابع المن من الأحقاف والأشحار(؟) إذا 
اعتير نا الضمير في ١‏ قرياءها » يعود على المن . 

أما عمان والبحرين فتدخرجان عن هذا التحديد إذ كانتا دائاً من أعمال 

(1) كذا ولعل السواب ( جلفار ) . 

(0) عم شحر . 


١+ م1‎ 
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العراق في عهد الأموبين والعباسين على السواء » لذلك أخخعرجها مالك 
والمغيرة والزهري هن أعمال بلاد العرب . 

ومرجم الفقهاء ني هذا كا نفهم من قول أني ]مق الحرني - هو 
عمل(*) عمر بن الخطاب في خلافته وأخرج عمر بن الحطاب البود والنصاري 
من جزيرة العرب إلا أنه لم مخرجهم من نجران .. . "١‏ ولاالعامة والبحرين 
فسميت بالعروض (4) فعمر قد اعتير بلاد العرب قاصرة على أعمال مكة 
والمدينة » وهذا أخذ الفقهاء أول الأمر فيا يظهر » ولكهم أمام عمل 
الأمو بين و العياسيين ا أضافوا العن إلى أعمال بلاد العرب ‏ لم 0 
4 من أن يعدلوا عن رأمهم الأول ٠‏ وأضافوا اسمن كذلك إلى رقعة 
البلاد العربية . 

وقد تأثر بعض المغرافيين -بذا الرأي في تحديدهم لرقعة الجزيرة العربية . 

وأما الرأي الثاني فيحدد رقعة البلاد العربية تحديداً جغرافياً فيجعل البحر 
حدها الغربي والجنوني والشري » ويكقل هذا را الشرق نهر 
الفرات الذي ينعطف بعد ذلك ي همال سوريا » 9 بتجه 9 حبى يصل إلى 
خليج العقبة 0 ا 

قال ابن حوقل : ( والذى بحيط بها ديار العرب - بحر فارس من 
عبادان ‏ وهو مصب ماء دجلة في البحر -- فيمتد على البحرين حى ينبي 
إلى عمان » ثم يعطف على سواحل مهرة وحضرموت وعدن ء حى يذبي 
على سواحل المن إلى جدة ١‏ ثم بمتد على الجار ومدين حتى ينبي إلى أيلة » 
ثم قد انْبى حيئتذ حد ديار العرب من هذا البحر .وهذا المكان من البحر 
لسان ويعرف ببحر القلزم : والقلزم مدينة على طرفه وسيفه - فإذا استمر 
على تاران وجبيلان وصل إلى القلزم وينقطع حينئذ » وهو شري ديار العرب 
وجنوبها وثبيء من غربها . ثم بمندمن أيلة على مدائن قوم لوط فلسطين » 

(1) يظهر آن فى الكلام نفساً 

(0) أى الحد (م) كذا والصواب ( البصرة ) 


١1 
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وأذرعات وحوران والبثئلية وغوطة دمشق ونواحي بعلبك وهي من عمل 
ددشق » وتدمر وسلمية ؛ وهما من عمل حمص » ثم إلى الحناصرة وبالس 
وها من عمل قنسرين . وقد انبى الحد إلى الفرات . ثم يمتد الفرات على ديار 
العرب حى ينوي إلى الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانة » والحديثة 
وهيت والأنبار إلى الكوفة » ومستفرغ مياه الفرات إلى البطائح ١‏ ثم تمتد 
ديار العرب على نواحي الكوفة والحبرة على الحورنق وعلى سواد الكوفة ) 
إلى حد واسط : فتصاقب ما جاور دجلة وقار ما عند واسط مقدار مرححلة 
ثم تستمد وتستمر على سواء البصرة و بطانحها حى ينهي إلى عبادان . 

وهذا الذي محيط بديار العرب : فا كان من عيادان إلى أيلة فإنه بحر 
فارس و يشتمل على تحو ثلاثة أرباع ديار العرب ؛ وهو الحد الشرق والجنوتي 
وبعض الغرلي . وما ببى من حد الغربي من أيلة إلى بالس فن الغام » وما كان 
من بالس إلى عبادان فهو الحد الشالي . ومن بالس إلى أن تجاوز الأنبار 
فن حد الجزيرة . ومن الأنبار إلى عبادان فن حد العراق (4) . 

ونحر فارس الذي يذكر في هذا النص يقصد به الحليج الفارسي » 
وبحر امن ٠‏ ثم البحر الأحمر . وقد أطلق المؤلف عليما جميعاً امم بحر 
فارس . ! ٠‏ 

ويتفق سس هذا النص تماماً ع نص الإصطخري الذي يورده قي 
«المسالك والممالك ٠‏ (ه) . لم مختلف عنه إلا قي كلمة واحدة إذ قرأ كلمة 
( البحيرة الميتة ) . الواردة فى النص البحرة المئنة . وهذا الاتفاق قد 
يدعونا إلى الظن أن هذا التحديد الجغرائي لخزيرة العربية قد سبقهما إليه 
مصدر سابق اعتمدا عليه وأخذا عنه . ولما كان الإصطخرى قد عول في 
كتابه على كتاب « صور الأقالم » لأني زيد أحمد بن سبل البلخي الذي 
بذ كره المقدسي على أنه إمام هذا العلم (5) فن الغتمل أن يكون هذا النص 
الذي بين أيدينا هو نص ألي زيد البلخي . وقد يرجع ذلك إطلاقه اسم بحر 
فارس على البحر الأحمر ونحر المن . فالبحر الأحمر في المصادر القديمة غير 
الفارسية كان يضاف إلى الحبشة لا إلى فارس فكان يسمى بحر الحيشة . 


افا 
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فهذا التحديد الجغراني الذي يشتمل عليه التص يتفق ‏ فيا يبدو - مع 
لفظ الجزيرة الذي أضافه العرب إلى بلاده فد تصوروها والماء يحيط ما 
من جهاما . 

قال الخليل : “ميت جزيرة العرب جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش 
والفرات ودجلة أحاطت بها وهي أرض العرب ومعدتما 00 . 

ولا يذكر محر الروم في هذا التحديد مع الحاجة إليه » لاستكال صورة 
الجزيرة من ناحية حدها الغرلي والظاهر أن بعض الاعتبارات الجغرافية 
أو التاريخية قد جعلت الحد الغرني لبلاد العرب ييتعد قليلا عن ساحل البحر 
الأبيض » فالحد كا يرسمه ابن حوقل والإصطخري يتجه من أيلة إلى البحر 
الميت » ثم إلى الشراة والباقاء وحوران وغوطة دمشق ع ونواحي يعلبك 
أي أن هذا الحد هو الإنكسار الاخدودي الفاصل بين سلسلة الجبال 
الساحلية المطلة على البحر الأبيض وبين الحضية الداخلية المطلة على البادية . 
فهذا الإنكسار يقوم حائلا دو ن اتصال الأجزاء الداخلية اسع عامة » 
ويتكون من وادي العربة الواصل من العقبة إلى البحر الميت » ثم من الأخدود 
الذي يشغله البحر اميت ونبهر الأردن ؛ ثم من سبل البقاع الذي تقع فيه بعلبك 
ثم من مجرى نهر العاصي حتى إقلم الغاب . إذ يتجه الإنكسار بعد ذلك 
نحو الأراضي الثْر كية حتى مرعش . 

وهذا الحد يظهر أكثر وضوحاً وتأكيداً في أجزائه الجنوبية منه في جز ثه 
الشهالي . فوادي | العربة وأخحدود البحر الميت والآردن يكون شبه خندق طبيعي 
حول دون القبائل العربية وأقالم الساحل ٠‏ ويكون مثاساً لذلك الحندق 
الصناعى الذي اذه كسرى في الناحية اأشرقية من البادية لخول دون البدو 
وريف العراق . 

وقد أخرج هذا الحد شبه جزيرة سيئا من دائرة البلاد العربية » ولكنه كان 
جديرا أن يدخل الإمارات الي كانت تفع في شرقيه في حدود البلاد العربية . 
ولكن الاعتبارات السيامية ‏ الي كانت نجعل هذه الإمارات تابعة لإقلم 

نآ 
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الشام اقتطعتها من. حيز الجزيرة العربية » وأضافتها إلى إقلم الساحل . 
ويتصل بأرض العرب بناحية أيلة برية تعرف بتيه بني إسرائيل » وهي 
برية وإن كانت متصلة بديار العرب فليست من ديارههم » وإما كانت 
برية بين أرض العمالقة واليونانية وأرض القبط » وليس للعرب بها ماء 
ولامرعى فلذلك لا تدخل في ديارهم . وقد سكن طوائف من العرب من رببعة 
ومضر الجزيرة » حبى صارت لم ما ديار ومراع - ولح أر أحدا عزا 
الجزيرة إلى ديار العرب لأن نزوهم ها وهي ديار لفارس والروم ف أضعاف 
قرى معمورة ومدن لما أعمال عريضة فنْزلوا على خفارة فارس والروم 
حى إن بعضهم تنصر ودان بدين النصرانية مع الروم » مثل تغلب من 
ربيعة بأرض الجزيرة وغسان وببراء وتنوخ من امن بأرض الشام (8) 
فالإدارات السياسية الي كانت تنشأ على أطراف البرية خاضعة لفارس 
أو الروم كانت لاتعتبر من بلاد العرب رغم دخولما في حيزها الجفرائي . 
ولمذا فإن كثيراً من الجغرافيين كانوا يفضلون في تحديد الحد الجغراقي من 
هذه الناحية استعمال عبارة ( مشارف الشام ) أو ( أطرار الشام ) ء 
وذاك للاعتبارات السياسية والتارئخية الي كانت تدخل ذلك الإقلم ِ 
بلاد الشام وقال الأصمعي : ( جزيرة العرب مالم يبلغه ملك فارس من أقصى 
عدن أبين إلى أطرار الشام ‏ هذا فى الطول ‏ والعرض من جدة إلى 
ريف العراق ) (5) . 


وأما الرأي الثالث فيوفق بين الرأيين السابقن فيراعي في تحديده لرقعة 
البلاد العربية الاعتبارات الجفراقية والاعتبارات الإدارية في تقسم الدولة 
وخير من عبر عن هذا الانجاه المقدسى « فى كتابه أحسن التقاسم»: ( وهذه 
صورة جزيرة العرب . وقد جعلناه أربع كور جليلة وأربع نواح نفيسة . 
والكور : أولها الحجاز ثم المن ثم عمان ثم هجر . والنواحي : الأحقاف » 
الأشحار » والمامة » وقرح )٠١(‏ فهو ببذا التحديد يقصر الجزيرة العربية 
على الخزء الذى بطيف به البحر من اللخليج الفارمبى إلى خليج العمبة » والذى 
محده من الشمال خط يمتد من العقبة ( أبلة ) إلى الحليج الفارسى . وهذا القدر 


ينف 
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هو الذي ذكره ابن حوقل على أنه ثلائة أرباع ديار ,الدب . ولكن المقدلمسى 
يقتصر عليه ليخرج البلاد الشامية من حدود الجزيرة العربية » مراعيا في ذلك 
الاعتبارات السياسية والتارئمية الي كانت نجعل من الشام إقليماً مستقلا . 
وهو ف تحديده كذلك لم يتقيد بالنظام الإداري للدولة ٠‏ الذي كان يعتير 
البحرين وعمان والعامة من أعمال العراق » والذى كان يأخذ به الفقهاء 
ولكنه غلب وجهة النظر الجغرافية فأدخل هذه الثلائة ىق حدود الجزيرة 
العربية » على الرغم من تبعيها الإدارية للعراق . 


ويصورلنا المقدسي' جزيرة العرب في صورة طريفة - عن إدراك أصيئل 
فيتخيلها صفة مستطيلة تمتد” من قعر المن إلى بادية السماوة » وبامها إلى 
بادية السهاوة » وظهرها إلى عدن » ووضع في طوخا سريران أحدههما على 
اد لاخر رجاف كل سرير فضاءان: ( واعل أن مثل هذه الجزيرة كمثل 
صفة فها أدنى طول قد وض فبا سرير من صدرها إلى بابها بينه 
وبين الخائطين من مين وثال فضاء ؛ والسرير قطعتان ؛ فالسرير الداخل 
هو نجد المن » وهي جبال تقع فها صنعاء وصعدة وجرش ونجران » 
وبلد قحطان وعدن في الصدر في آخر الجبل » لأن ثالث الحيطان هو نحر 
الصين » وهذه السروات عامرة ء مبا الأعناب والمزارع » والفضاء الذى 
عن بمين السرير مامة » تقع فيه زبيد وبلد الها . والفضاء الذي عن يساره 
يسمي نجحد العن ء تقع فيه الأحقاف ومهئرة إلى تخوم العامة » ومنهم من 
يدخلها وعمان في هذه الحطة . وهذا السرير مع الفضائين هي المن . والسرير 
المؤخر إلى باب الصفة يسمى الحرة من مخوم المن إلى قرح » جبال كلها 
يابسة لابنبت إلا مواقع المواشى والعضون والهام » يقع فيه الحرم والعمق 
ومعدن التقثرة » وتلك المحادب . والفضاء الأعن يسمى الحجاب . وطية 
الحجاز قليلة يقع فنها ينبع والمروة والعيص . والسواحل عمارات وتميل 
والفضاء الأيسر يسمى نجد الحجاز يقع فيه العامة وفيد » وما على الجادة 
من المنازل . ويسمى هذا السرير مع فضائيه الحجاز ويدخل هجر فيه . 
وبقابل باب الصفة الباديةوهذا شي" رايته وقسمته والله أعلم(1١١)‏ فالبادية بادية 


ايو 


.0100012600131 أعص.الج00154/لامع. كام 0اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3 الج عع مالع .//:كم خا 


السماوة والشام والعراق خارج هذه الصفة أو خارج الجزيرة العربية » 
وهي باما . 

ويتفق هذا الرأي مع الروايات الي نقلت لنا عن الأصمعي وأبي عبيدة 
والي تجعل حدود جزيرة العرب من الثهال ( أطرار الشام ) أو ( منقطع 
السماوة ) . 


د قال الأصمعي) : جزيرة العرب مالم يبلغه ملك فارس من أقصى عدن 
أبين إلى أطرار الشام » هذا هو الطول » والعرض من جدة إلى ريف 
العراق » . وأبو عبيدة يذهب إلى نفس هذا التحديد غير أنه يعتبر الطول عر ضا 
والعرض طولا ويئقل عن الأصمعي قولا آخر يؤيده فها ذهب إليه 
قال أبو عبيدة : جزيرة العرب ما بين حفر أي مومبى بطواره من أرض 
العراق إلى أقصى المن ني الطول . وأما في العرض فا بين رمل يبرين إلى 
متفطع السماوة وينقل عن الأصمعى فيذكر أن طوها من أقصى عدن أبين 
إلى ريف العراق في الطول وأن عرفيبها من جاءة وما والاها من ساحل البحر 
إلى أطرار الشام (17) . 


وأما الرأي الرابع فير بد أن يحمل إحاطة الماء من جميم الجهات هو 
الأصل الأول في مفهوم الزيرة » وعلى هذا الأساس اللغوي ني فهم النسمية 
( جزيرة العرب ) يذهب إلى رمم حدودها الجغرافبة » جاعلا من الفرات 
وخليج فارس وبحر المن والبحر الأحمر والنيل وبحر الروم ماءاً محيطا مجريرة 
العرب من جميع جهانها . وهذا التحديد مختلف عن تحديد الإصطخري وابن 
حوقل بأن أدخلا النيل وبحر الروم في رسم الحد الغرني للوزيرة العربية . 

عن الزبير بن بكار قال حدثي محمد بن فضالة : إنما يت جزيرة 
لإحاطة البحر مها والأنمار من أقطارها وأطرارها . وذلك أن الفرات أقبل 
من بلاد الروم فظهر بناحية قنسرين » ثم انحط عن الجزيرة - وهى مايين 
الغرات ودجلة ‏ وعن سواد العراق حبى دفع في البحر من ناحية البصرة 
والأبلة » وامتد إلى عبادان » وأنخذ البحر من ذلك الموضع مغربا مطيفا ببلاد 


4ه؟ 
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الدرب مسلنا علا » فآتى مها على سفوان وكاظمة » ونفك إلى القطيف 
وعبجر وأسياف مان والشحر » وسال منه عنق إلى حضرموت وناحية 
أبين ‏ وعدن ودهلك » واستطال ذلك العنق فطعن في عاتم امن بلاد 
حكي والأشعربين وعك"- ومضى إلى جدة ‏ ساحل مكة ‏ وإلى الجار س 
ساحل المدينة - وإلى ساحل تيماء وأيلة » حتى بلغ "قزم مصر » وخخالط 
بلادها . وأقبل النيل في غرني هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا »> 
معارضا للبحر » حبى دفع في بحر مصر والشام . ثم أقبل ذلك البحر من مصر 
حى يلغ بلاد فلسطين » ومر يعسقلان وسواحلها وأتى على صور - ساحل 
الأردن - وعلى بيروت وؤواتما من سواحل دمشق » ثم نفذ إلى سواحل 
حخصمص وسواحل قتّسرين حبّى خالط الناحية النى أقبل منها الفرات منحطً 
على أطراف قنّسرين والجزيرة ؛ إلى سواد العراق )١1"(‏ . 

فالمشكلة الي يضعها أمامنا هذا النص هي اعتباره النيل الحد الغربي لجزيرة 
العربية ( وأقبل النبل في غرني هذا العنق من أعلى بلاد السودان مستطيلا معارضا 
الى دفع في بحر مصر والشام ) ومايتهم هذا الاعتبار من إدخال بلاد 
الثوبة والبجّة وصحراء مصر الشرقية في حدود الجزيرة العربية . 


لعي ري 0 ححا 
أو مح شي ء من 0 والتخريج 7 وإن 0 ذلك على 
حساب الحقائق الجغرافية ولكن قد يكون هناك بعض الاعتبارات الأخرىئ 
الي أدعلها صاحب هذا التحديد في حسابه » فلنحسن به الظن شيا ما . 

إن مكان الصحراء الشرقية في المنطقة الي تقع بين اسوان والبحر 
الآحمر يتصلون اتصالا وثيقا بسكان قلب الحزيرة العربية . وقد أدرك العربه 
هذه الحقيقة والتفتوا إلها وسملها الحغرافيون منهم . 

قال اليعقوني في وصفه للطريق من قفط إلى البحر الاحمر ووصفه لمناجم 
الذهب في هذه المنطقة : ( ومن الخربة ‏ خربة الملك منجم قدم في هذه 

نلنامة 


.0100012600131 أعص0.الج00154/لامع.كا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .// :كم خا 


المنطقة ‏ إلى رحم معدن تبر ثلاث مراحل . ويرحم قوم من بابي وجهيئة 
وغبر هم من انخلاط الناس يقصدون للتجارات )١1()‏ . 

وبقول في مكان آخر : ( من العلا - واد بين اسوان والبحر الأمر ‏ 
إلى موضع يقال له وادي الحعل مرحلة ثم إلى موضع يقال له عنب ثم إلى 
موضع يقال له كنار يجتمع الناس به لطلت التبر وبه قوم من أهل العامة 
وربيعة (16) ومن العلا إلى موضع يقال له دح ينزله قوم من بي سلم 
وغير هم من مصر عشر مراحل (131) . 

فهذه النصوص تبين لنا مقدار صلة الحزيرة العربية هذه المنطقة من 
الصحراء الشرقية ونوع هذه الصلة و كيفيا . فإن كان بعض هذه النتصوص 
يفسر وجود قبائل الجزيرة العربية في هذه المنطقة بأسباب نجارية واقتصادية 
أي إن وجودهم ما كان على نطاق ضيق + فقد كانت وجهة القبائل البدوية 
في هجر انها من الجزيرة العربية» ولذلك فإن وجوده, بها لابد وأن يكون على 
نطاق أوسع من ذلك الذى استخلصناه من النصوص السابقة: ( وأما العاقم 
فواد والمدينة به تسمى اللحضرمة .. وكانت قرارأً لر بيعة ومضر فلما نزل علبها 
بنو الأخيضر جلت العرب منبها إلى جزيرة مصر فسكنوا ببن النيل و محسر 
القلزم وقرت ربيعة ومضر هناك وصارت لهم ولعم كالدار البي لم يزالوا 
ها . وابتنوا مها غير منبر كاحدثة الي بظاهر أسوان و كالعلاتي وهو المبل 
مجتاز به الحجيج إلى عيذاب ) . 

وإذا كانت هجرة القبائل العربية إلى هذه المنطقة من الصحراء الشرقية 
ظاهرة غير مطردة حدثت من قبيل المصادفة فلا بحوز مممد بن فضالة أن 
بدخلها في اعتباره ‏ إن كان قد راعى مثل هذه الاعتبارات - فيرى أن 
هذه البقعة من الصحراء الشرقية امنداد لقلب الجزيرة العربية . ولكن ربا 
كانت هذه الظاهرة ظاهرة مطردة في العهود البعيدة الي وعنبها ذاكرة 
العرب فكان البحر لا يقف أمامهم حائلا بمنعهم من العبور إلى عدوته الأخرى 
والإقامة ها فعبر ابن فضالة عن هذا المعنى فأدخل هذه المنطقة في حدود 
الجحزيرة العربية . 


لحف 
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وهناك ملاحظة أخرى جديرة بالاعتبار تكشف لنا غن مقدار ثآثر 
الجزيرة العربية -بذه المنطقة من الصحراء الشرقية وبالمنطقة الواقعة إلى جنوها 
فالادريسي في وصفه لبلاد البجة بقول : (ومن بلاد البجة بلد مختية وهي أيضا 
قرية مسكونة وما سوق لا يعول علا وحوفا قوم ينتجون الحمال » ومبا 
000 مكاسهم . وإلى هذه القرية تنسب الجمال البختية وليس 
يوجد على ظهر الأرض حمال أحسن منها ولا أصبر على السير ولا أمسع خطى 
وهي بديار مصر معروفة بذلك ) )١9(‏ فالجمال البخئية الي يتغبى العرتي 
بفضائلها هي - كا نرى من هذا النص ‏ من نتاج العدوة الغربية للبحر 
الأحمر » وليست من نتائج الجزيرة العربية . فمثل هذه الظاهرة كانت جديرة 
أن تلفت صاحب هذا الرأى إلى ما كان بين الجزيرة العربية وبين العدوة 
الغر بية من البحر الأحمر من صلات ترجع إلى عهود بعيدة . 

فأمئال هذه الاعتبارات قد دفعت عمد بن فضالة إلى أن يضيف هذا 
الحزء من الصحراء الشرقية إلى حدود الجزيرة العربية . ولكن مثل هذا 
الرأى قد يبدو لنا غريبا الآن لأن فكرتنا عن الحدود السياسية الحديثة تمنعنا 
من أن نتصوره » ولكن جب أن نذكر أن فكرة الحدود السياسية في الأزمنة 
القدعة لم تكن 'مّنعم من ذلك . والبدو من شأنهم أن يتقدموا عحدودهم في 
الاقالم الحضرية التي تحيط ببم إلى أقصى ما يستطيعون وإلى أن توقفهم قوة 
الحضر . ومما بحسن ذكره أن حامية الحدود الشرقية قية الي كان علها أن تنود 
البدو عن أرض الحضر في مصر كانت في بعض عصورها عند مدينة 


أسوان .. (184) 
تقسيم الجغرافيين للجزيرة العربية : 

والأسس التي اعتمد عاها الجغرافيون في تقسيمهم للجزيرة العربية 
آساسان : 


ننكفا 
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أما الاساس الأول : 
فيتخف من إقلم الحجاز وجاله محورا هذه التتقسم ‏ و لعل اللغة العربية 
قد شار كت فى جعل هذا الأساس المتوارث أكثر رسوخا في الأذهان من 
غيره » فذهب إليه أكثر الجغرافبين . 


فالحجاز معناه الفاصل أو الحاجز حجر بين أقسام الجزيرة وفصل بيبا 
وأكمّد هذا الفصل والتفسم. ( قال الحليل18) “سمي حجازا لأنه فصل بين 
الغور وبين الشام » وبين تهامة وتجد (١؟)‏ . وقال الزبير بن يكار : سألت 
سليان بن عياش السعدي ال عدي الحجاز حجازا ؟ فقال ؛: لأنه حجز 
بين تبامة ونجد (11) قال ابن الكلبي : الحجاز ما محجز بين مهامة والعروض 
وفها بين امن ونجد (71) . 


فالحجاز هو الذى يفصل بين الشام وبين الغور » ويفصل بين بامة 
والعروض ء وبين المن ونجد فهو الذي فصل بين هذه الأقسام جيعا وحدد 
لكل قسم منها حيزه الخاص . 

والبكري؛ يعرض لخط التقسم هذا الذني ظهر في ثوب لغوي فبحاول أن 
بصوغه في أسلوب جغرافي فيقول : (7) (وجبلالسراة:هوالحد” بين نبامة 
ونجدوذلك أنه اقبلمن”قعئرة المن وهو أعظم جبال العرب- حتى بلغ أطراف 
بوادي الشام » فسمته العرب حجازأً . وقطعته الأودية حبى اننبى إلى ناحية 
آنلة ؛ فمنه آخيتطى ويُسوم- وهما جبلان بنخلة ‏ ثم طلعت الحبال بعد 
منه فكان مئه الأبيض ‏ جبل العرج - وقد س وآرة » والاشعر والأجره - 
وها جبلان لجهينة . . . وطول السراة ما ببن ذات عرق إلى حد نجران 
لعن وبيت المقدس في غرني طولا ‏ وعرضبا ما بين البحر إلى الشرف (؟). 


فصار ما خلف هذا الجبل في غربيه إلى أسياف البحر ‏ من بلاد 
الأشعريين وعك وكنانة ‏ إلى ذات عرق واللجحفة وما والاها وصاقبا 


(1) هذا القول ليس ابكرى . بل نقله نقلا وأصله من رواية ابن الكلبى « العرب 2 


برعي 
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وغار من أرضها : الغُوّرء غور نمامة . وهامة تجمع ذلك كله . وغور الشام 
لايدخل ني ذلك . وصار ما دون ذلك فى شرقيه من الصحاري إلى أطراف 
العراق والسماوة وما يلها نحداً . ونجد جمع ذلك كله . واعراض نجد هي 
بيشة ترج » وتبالة » والمراغة ورنية . وصار الحبل نفسه سراته ‏ وهو 
الحجاز ‏ وما احتجز به فى شرقيه من الحيال واتحاز إلى ناحية فيد والحبلين إلى 
0 بلاد مذحج : "تثليث - وما دوما إلى ناحية فيد فذلك كله 
. وصارت بلاد العامة والبحرين وما والاهما : العروض - وفببا يجد 

ا من البحر واتخفاض مواضع منها ومسايل أدوية فيا والعروض 
مجمع ذلك كله . وصار ما لف تثليث وما قارمبا إلى صنعاء » وما والاعا 

من البلاد إلى سرمونك والدجر وحمان وما بيئها : العن ‏ وفما الهائم 
والنجود ‏ والمن جمع ذلك كله ( 8؟) . 

والمقسي” يتأثئر كذلك ببذا التقسم الذى تحمله النسمية اللغوية لاعلام 
الحزيرة فيأخذ به » ويصوغه في أسلوب جغرائي + ويتخذ منه أساسا 0 
الفا في ذلك أعلام هذا الفن الذين سبقوه ومعلنا مخالفته لحم 'ي 
فأبو زيد البلمخي الذي يعتبر إمام هذا الفن قد جعل الجزيرة 0 إقليما 
واحداء وهو ل يلتفت إلى ما التفت إليه المقدسي من أن" جبال الحجاز تقسم 
اللزيرة قسمة طولية إلى إقليمين متمايز ين - وأن إقليم الحجاز -. الذي ختلف 
في طبيعته عن المن ‏ يقسم هذه الحزيرة -- بهابزه هذا - قسمة عر ضية كذلك 
فيكون الحجاز .هو القسم الشماي وتكون بلاد العن هي القسم انوي . ولذلك 
تنقسم الحزيرة العربية إلى أربعة أقسام . 

والمقدسى لا يفوته أن يدخل الاعتبارات الديفية والفقهية ي احتجاجاته » 
هذه الاعتيارات الي حرص على مراعاتما في تحديد رقعة بلاد العرب » وثي 
رمم أقسامها : (وائمن الحليلة والحجاز . فان قال قائل لم جعلت المن والمشرق 
والمغرب جاتبين جانيين؟ قيل (ه: أما المن فالني صلى الله عليه وسلم جعلها 
جين مواقيتا في الاحرام(ه؟) . وأما خحراسان فإن أبا زيد جعلها 

هن 
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اقليمين وهو إمام هذا العم مخاصّة في إقليمه فلا عيب علينا أن جعلناها 
جانبين (35) . ١‏ 

ومثل الصفة الذي يضربه ليصور به صورة جزيرة العرب يوضح لنا 
كيف طبق الطريقة الي ذهب إلا في تقسم بلاد العرب . فهو قد اعتبر السرير 
الأول الحنوني جبال المن الذي تفع 9 صنعاء وصعدة وجرش ونجران 
وأرض قحطان . والفضاء الذي يقع إلى جانبه .من ناحية البحر هو حامة . 
والفضاء الذي يقع في جانبه من الناحية المقابلة هو الاحقاف ومهرة حى نحوم 
العن . ثم ينبه إلى أن من الحغرافيين من يدخحل العامة وعمان في هذه المجموعة . 
وأما السرير الثاتى الواقع إلى الشمال من السرير الأول فهو تاف عنه من 
ناحية المصب فالآأول أرضهعامرة بالأعناب والمزارع والثاني جبال كلها يابسة 
لا تنبت إلا مواقح المواشي والعضون والذام . والسرير الثانى هذا هو الخرة 
وهي تمتد من توم المن إلى "قرح أي إنما تقع شال الاقلم الأول ويقع في 
هذه الحرة مكة والعمق ومعدن النقرة وثلك المحادب . والفضاء الذي بقع في 
الحانب المقابل أي في الناحية الاخترى هو نجد الحجاز يع فيه العامة وفيد 
ويدخل فيه هجر . والسرير الأول مع فضائية هو المن » والسرير الثاني مم 
قضائيه هو الحجاز (590)  .‏ 


فهو يقسم بلاد العرب إلى “من وحجاز ثم يقسم كل واحد منهما إلى 
جانب شرتي وجانب غرني » واقلم مرتفع في الوسط ؛ هو في القسم الحنونى 
جبال السراة » وفي القسم الشمالي حرة الحجاز . والعامة قد تعتير من إقليم لمن 
الذي ,عتد حتنى عمان » وقد تعتبر من إقلم الحجاز الذي يمتد حبى هجر . 

فجبال السراة وحرة الحجاز هي المحور الذي يقسم بلاد العرب طولا 
وجبال الحجاز القاحلة ابي تختلف عن جبال العن والي يتسع عرضها حى 
يشمل العامة ونجداً تكون ‏ بعرضها الممتد من الغرب إلى الشرق - احور 
الذي يقسم بلاد العرب عرضا فيقع في شماله هجر والعامة ونجد والحلس 3 
ويقع ق جنوبه عمان والعروض والأحقاف والشحر والعن . والحجاز نفسه . 
الذى بفصل يعن القسمين يقع ني وسط المجموعة الآولى : 


كن 
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وعلى ضوء هذه الحقيقة ‏ وهي - أن جبال الحجاز تقسم الحزيرة العربية 
علولا وعرضا ‏ نستطيع أن نفهم النصوص السايقة الى اتخذت من الحجاز 
أساسا للفصل بين حميع أقسام الحزيرة العربية . 


وأما الأساس الثاتى : 
فيدع جانبا قلب الحزيرة وما توي عن حال ويد ساكل اليتر 
قاعدة لتقسم الخزيرة . وابن حوقل والاصطخري يأتحذان هذا الأساس وهما 
خير من عير عنه . وهما يقسهان الحزيرة على أساس خخطوط عرضية محر ق 
الحزيرة من غرمها إلى شرقها » وتكاد تكون متوازية تقريبا . فهي تقسم 
الحزيرة إلى مناطق مستعر ضة يتلو بعضها بعضا . وقاعدة هذه الخطوط ترئكز 

إلى نقط على صساحل البحر . 
وأول هذه الخطوط هو الحط الذي بمتد من السسرين على البحر الأجمر 
( وهي ميناء قدعة تقع جنوب جدة بين اللبث والقنفدة ) وينجه نحو الشمال 

الشرتي إلى لمم ثم شرقا إلى الطائف ومبها إلى الخليج الفارسي . 


والخط الثانى يبدأ من مدين ( على البخر الأحمر» وهي واحة البداع الآن 
وهي قريبة من الطرف الحنوي الشرتي للخليج العقبة ) ثم يتجه نحو الحنوب 
الشرقي إلى الحجر » ؛ ثم يشرق بعد ذلك إلى جبلى طي » ومنهما إلى العامة » 
م إلى الحليج الفارسي . 

والحط الثالث بقع شمال اللدط الثاني ويمحصر بينه وبين الحط الثاني منطقة 
تمتد من العامة شرقا والمدينة غربا وتتقدم شمالا حبى تستغرق حدودها الشرقية 
بقية سواحل البحرين . 

واللخط الرابع بمتد من بالس غربا إلى الأنبار شرقا . ويتصل بهذا اللحط 
خطان رئيسيان أحدهها من عبادان إلى الانبار ويكون منه ضلع مستطيل 
تتجه مساحنه إلى الغرب حتى يلاقي مساحة مستطيل الآخر الذي يمتد من 
الغرب إلى الشرق وتتكون قاعدته من اللحط الثاني الذي يصل بين بالس وأيلة . 

اف 
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والاقلم الذي يقع جنوب الخط الأول هو امن . والاقلم الذي يقع إلى 
شاله هو الحجاز . والاقلم الذي بقع بين الثاني والثالث هو جد . وله 
الذي يقع شمال الحط الرابع هو بادية الحزيرة . والاقلم الذي يقع غرب 
الحط الأول المتصل به هو بادية العراق . والاقلم الذي يع شرق الحط الثاني 
المتصل بالخط الرابع هو بادية الشام . 

( فماكان من حد المسَّين' حتى ينهي على ناحية يلمل ثم على ظهر الطائطه 
ممندأ على يجد المن إلى بحر فارس مشيرقا فمن امن » ويكون ذلك تحو الثلثين 
منديار العرب . وما كان من حد السريّن على بحر فارس إلى قرب مديين” 
راجعا في الشرق على الحجثر إلى جبلى طي* ممتدا على ظهر العامة إلى بحر فارس 
فين الحجاز ع وما كان من العامة إلى قرب المدينة راجعاً على بادية البصرة 
حتى يمند على البحرين فمن نجد . وماكان من حد عبتادان إلى الانبار مواجها 
لنجد على ديار اسد وعلي و نمم وسائر قبائل مصر فمن بادية العراق »وما كان 
من حد الانبار إلى بالس مواجها لبادية الشام على أرض تهاء وبترية ساف 
إلى قرب وادي القرى والحجر فمن بادية الخزيرة . وما كان من بالس إلى 
أبلة مواجها للحجاز على بحر فارص إلى احية مدي نمعرضا لأرض تبولاحتى 
يتصل بديار لي قبن بادية الشام . على أن من العلماء بتقسم هذه الديار من 
زعم أن المدينة من نجد » لقرها منها وان مكة من نهامة المن لقر بها منها(؟) 

في هذا التقسم انخذ ابن حوقل والاصطخري الساحل أساساً لتقسيمهما » 
إذ كان نظام الملاحة هو الذي يمي المناطق الساحلية بعضبا عن بعض وبالتالي 
فهو ييز المناطق مه كذلك . فنظام الملاحة فى جنوب البحر الأحمر حتى 
السرين أو لست عن نظامها في شماله لاخميلاف نظام الرياح . ونظام 
الملاحة في خليج العقبة يختلف عن نظامها في قسمي البحر الأحمر فكانت 
السريئن ومنداين” تقطتين فاصلتين بين نظم الملاحة في البحر الآجر 
ففصلت كذلك بن المناطق الداخلية في الحزيرة ) (18) , 

ْ ولتحاول الآن أن نتبين المنطقة الداخلية البي 
بععر نس به في تقس اليزيرة العربية وتمييز أقسامها . 
ا 


اعتيرت حدودها أضاسا 
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الحجماز : 

فهم العلماء من كلمة ( الحجاز ) معى ( الحجز ) فهو محجز بين بجامة 
والعروض وفما بين امن ونجد كما يقول ابن الكلي (:”) أو محجز فيا بن 
تجد والسراة كا ينقل ابن دريد (1) أو محجز فما بين الغور وبين الشام وفيا 
بين تهامة ونجد كا يرى الخحليل (7) . غير أن البعض لم يفهم من مدلول 
النسمية معنى الحجز بل فهم منبا شيئا آخر. وهو الاحتجاز بمعنى شد الوسط 
بالحجزة أو بالحجاز . فالحبل وكل ما تشد به وسطك لنشمر ثيابك حجاز 0799 
وإلى هذا ذهب بعض من روى علهم البكري فقال: ( سمي حجازا لأنه احتجز 
بالحبالء يقال احتجزت المرأة إذا شدات نياءها على وسطها » وأبرزت 
عجيز ها وهي الحجزة ) (94) . وإلى هذا المعنى ذهب ابن السكيت في تقله 
عن الأصمعي فيقول : ( ما ارتفع من بطن الررّمّة فهو نجد » إلى ثنابا ذات 
عرق . وما احتزمت به الحرار : حرة شوران وحرة ليلى وحرة واقم وخرة 
النار و عامة منازل بي سلم إلى المدينة. فما اجتازت ذلك الشق حجاز كله(ه؟) 
وصاحب » اغميط ؛ يستعمل أصلا كلمة احتجزت بدلا من احتزمت فيقول : 
انها احتجزت بالحرار الخمس حرة بي سلم وواتم وليق وشوران والنار 
جهدء اللراكش يلما عابم من الحنوب إلى الشهال ويكون متوسط اتساعها 
مسيرة ليلتين سريعتين أو ثلاث ) . 

فبلاد الحجاز قد احتزمت بالحيال أو بالحرار فسميت حجازا » أو قد 
حجزت جبالا وحرارها بين نجد والسراة أو بين نجد والمن أو بين مجد وجامة 
أو بين الشام والغور فسميت لذلك حجازا . 

والحجاز حجازان : الحجاز الأسود » وحجاز المدينة (5”) . أما 
الحجاز الأسود فهو سراة ثقيض أو السراة الثالئة » تيدأ بعد اننهاء السراتين 
الحنوبيتين سراة الأزد في قعر المن » وسراة فهم وعدوان فيا يلها (77) . 
فإذا انتّبت هذه السراة الثانية عند جبل “نثليث بدأت السراة الثالئة واستمرت 
حى الطائف . وعند ذلك يبدأ الحجاز الثاني حجاز المديئة . وهو سلسلة 

من الحر ات تتابع من الحنرب إلى الشعال حى منطقة ثبو تبوك . ولكن في منتصف 

بدي 
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المسافتين بين مكة والمدينة أو ما يقرب من ذلك عند نقطة يقال لها العرج 
( عرض *7) يبلغ ذلاك الحجاز الثاني نبايته أيضا وبانبائه ينبي الحجازان : 
( طول الحجاز من حد العرج إلى السراة) (8”) . وإذ قد انبى الحجازان يبدأ 
قبسم ثالث من إقلبم الحجاز وإن كان يتخذ تسمية" مخالفة فيعروف بالجلس » 
وببدأ عند عقبة العرج ويتجه إلى الثياله حى إقام امنات وتبوك + والقسم 
الساحلي نحفه جبال هي امتداد الحبال الثمالية المعروفة بالشراة وحسمى 
المملة عبال النام (٠‏ والعرج ع ابشاعتية بن مكة والمدينة على جادة الحاج 
تذكر مع السقنيا - عن الحازميّ - وجبلها متصل يحبل لبنان ) فشضة 


فالحجاز هو الحجاز الأسود » و هو الحزء الشمالي من سلسلة جبال السراة 
يبدأ من جبل تثليث في الحنوب ‏ وعتد إلى الطائف في الثمال ؛ ثم حجاز 
المدينة وهو سلسلة. من الحرّات ومحمل !| سم الحجاز حتى عقبة العرج ٠‏ ثم 
الاقم اثالث وهو يقي إقم الحرات الذي بجمل اسم الجلس . 0 


ويمتد حبى تبوك أو معان ثمالا . 


حد الحجاز الجنوبى : 

يتكون الحجاز الحنوبى من ثلاث مناطق متجاورة ؛ تمتد من الشيال إلى 
الحنوب في موازاة الساحل » ويقع عند نباية كل واحدة منها خط الحدود 
الذي يفصل بين الحجاز والمن من قبلها. وهذه المناملق الثلاث هي : المنطقة 
النجدية الداخلية ‏ جبال السراة المتوسطة ‏ تهامة أو منطقة الساحل الخارجية . 

وخط الحدود في المنطقة النجدية المحصورة بين سلسلة جبال؛ السراة وبين 
رملة يبرين ( الربع الحالي ) بحدده لنا أكثر الحغرافيين عند بلدة يقال لها 

( الفجيرة ) أو ( المهجرة ) عند شجرة نسمى ( طلحة الملك ) ٠‏ ثم إل 
سروم راح ) منازل الطريق من مكة إلى صنعاء ( قرية عظيمة فيها عيون 
وكروم ؛ وجرش مها على تمانية أميال » ثم إلى المهجر ؛ قرية عظيمة فببا 
عيون . وفها ببن سروم راح ) والمهجر طلحة الملك شجرة عظيمة تشيه 
الغرّب ؛ غير أنها أعظم منه » وهي الحد ما بين عمل مكة وعمل لمن )(. 0 


ف 


.01000126001031 أع0.الج00154/لامع.ا00اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3 الج عع مالع .// :كما 


والنص الذي ينقل عن قدامة والذي يتفق مع نص ابن خير داذبة هذا يضيعف : 
( و كان الني صل الله عليه وسلم حجز مها بين المن ومكة ) (41) والادريمي 
في منازل الطريق بين مكة وصنعاء يذكر هذا الحد" كذلك » موضعه طلحة 
الملك في قرية المهجرة نفسها : ( ومن سروم إلى المهجرة وهي قرية عظيمة 
فها عيون وفها بر بعيدة القعر غزيرة الماء هذه القرية شجرة عظيمة تسمى 
طلحة الملك تشبه شجر الخلاف غير أن أعظم متها وهى حد ما بين عمل مكة 
وانمن ) (47) والبكري في وصفه حدود المن يقول : ( وحدها الثالث طلحة 
الملك إلى شرون . وشرون من عمل مكة ) (47) فهو يذكر شرون بدلا من 
سروم راح وقدامة يكتبها كذلك شروم راح . 

ونستطيع أن نستخلص السبب الذي من أجله صارت طلحة الملك هذه 
الحد بين الحجاز والمن من نص لابن خرداذية: ( فمن صنماء إلى خيوان 
أربعة وعشرون فرسخًا » ومن خيوان إلى صعدة سته عشر فرسخا » ومن 
صعدة إلى المهجرة » وهي تحت عقبة المنضح عند طلحة الملك الي هي أول 
عمل العن عشرون فرسخا . فبين المهجرة وصنعاء ستون فرسخا ) (44) 
فا مهجرة وطلحة الملك نحت ( عقبة المنضح ) للقادم من العن وهها دون هذه 
العقبة للقادم من مكة صاعداً نحو العن . فعقبة المنضح هذه هي الحد بين 
الحجاز والمن . والذي أنيح له أن يصعد عقبة من عقبات البادية يستطيع أن 
يدرك تماما كيف تكون العقبة فاصلا بين إقلم وآخر . 


وخط الحدود هذا الذي يع أسفل عقبة المنضح وير بالمهجرة أو طلحة 
المللك يتكون من محموعة من البلاد بعضبا في غرب طلحة الملك وبعضها 
إلى الشرق مها » ويتضح لنا ذلك من وصف الممداني لمحجة صنعا إلى جد 
يصل بعد تمام خسة عشر بريداً أو بعد أن يكون قد قطع 18١‏ ميلا إلى بلدة 
كلثنة وهي أول حد الحجاز » وتقع على خط عرض واحد مع جرش الي 
تقع في غربها على مسافة أقل من يوم » ومع الحجيرة وتثليث اللتان تقعان 
إلى الشرق من كْتدمة على مسيرة يوم كذلك وخط العرض الذي يقع عليه 


جه م 


كثنة كنا ذكره الهمداني (ه4) هو 17/٠١5‏ . فالحجيرة الي يذكرها 
نأ عا 
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الحمداني هي المهجرة الي ذكربما النصوص الأخرى . غير أن لظ 
( المجيرة ) هو الأصح فيا يظهر . والراجح أن ابن خخرداذبة وقدامة 
والادريسي قد خلطوا بين ( الحجيرة ) هله الي هي نقطة الحدود وبين 
( المجرة ) اللي نقع جنومها في أرض المن بمقدار ؟/ ميلا تقريباً كنا 
خلعلوا بين سروم راح البي هي على الحدود وبين سروم الفيض الي تقع 
إلى الحنوب مقدار 0ه ميلا » كما يتضح ذلك من مقارنة منازل الطريق 
بن صنعاء ومكة عند هؤلاء وعند الحمداني . 


وتتتليُث هذه الي تقع عل خط الحدود السابق ولعلها كانت أبعي" 
نفطة فيه إلى جهة الشرق قد ” سمي باسمها الحزء الحنوتي من تمد الحجاز . 
كنا ستى اليل الذي ع غلفها وني مجده في اللحرائط الحديثة باسم جبل 


والبكري يتعخذ تثليث هذة منطقة الحدود في بعض تحديداته : ( وصار 
ما خلق تثليث وما قارها إلى صنعاء وما والاها من البلاد إلى حضرموت 
والشحر وعمان وما بينهما المن..- وفها الهائم والنجود_والعن مجمع ذلك 
كاه ) (5ة) . 

ولكى استطيع أن ندرك موقع بذ لخد عر يذه الى هي أبرز نقطة 
في الحجاز نذكر منازل الطريق بين هذا الحد وبيها : من كسئة 5 
٠‏ ميلا ثم إلى بنات حرب 7٠١‏ ميلا ثم إلى الحسداء 7١‏ ميلا ثم إلى 
بيشة بعطان 3١‏ ميلا ثم إلى تبالة ١١‏ ميلا ثم إلى القرعحا 7١‏ ميلا 
ثم إلى كترى 15 ميلا ثم إلى "تربة 18 ميلا ثم إلى الصفن 77 ميلا -- 
ثم إلى الفتتى "78 ميلا . والفئق هذه على خمط عرض واحد مع الطائف ومكة . 
فالطائف ومكة تقعان إلى الغرب منها . أما الطريق فليس هناك طريق ينحدر 
منها إلى مكة ولكن يسير الطريق شمالا إلى رأس المناقب الي تبعد عن الفتق 
1 ميلا » ثم يعود فينحدر إلى الحنوب والغرب حت قرن المنازل فكة (47) 


)١(‏ البكرى ينقل عن غير ه كا ثقام 


لها 
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وخط الحدود في منطقة بامة الاحلرة يضعه الخغرافيون عند حصن 
السريئن الواقع على ساحل البحر» ثم يمتد هذا الخط إلى الشرق حى ينمي 
على ناحية يلمل ثم على ظهر الطائف ممتدا على نحد امن : ( فها كان من حد 
السرين حى ينبي على ناحية يلملم ثم على ظهر الطائف ممتداً على نجد المن 
إلى بحر فارس مشرقاً فن امن . ويكون ذلك نحو الثلشن من ديار العرب . 
وما كان من بعد السريوعل. تر فارس إلى قرب مد رواسا لالفرق 
على الحجتر إلى جبل طيء بمتدأ على ظهر العامة إلى بحر فارس فن الحجاز (48) 
وبحر فارس هنا يشمل الخليج الفارسي وبحر العن والبحر الأحمر . 

وهذا الحد يقع إلى الشيال كشيراً من الحد السابق » فهو إذا ارتفع إلى 
الحبل فإنما يرتفع إلى ظهر الطائف أي في الحزء الشمالى من سراة ثقيف . 
والسبب في اتحاذ هذا اللعةاحد ١‏ يك ليناد والعن من هذه الناحية يرجع 
إلى اعتبارين . 

فطبيعة السريان تجعل منها نقطة عسكرية وبحرية » تتحكم في الطربق 
البرى وي طريق النقل البحري بين المن والحتجاز » ويصف ذلك الإدريسى 
قول : ( والسرين حصن حصين حسن موضعه » كثيرة مياهه ولواليه 
وجابيه شيء معلوم » ورسم ملزوم ء على المرا كب الصاعدة والنازلة من 
امن بالتجارات والمتاع والرقيق . وجباياته المحخصلة يصل نصفها إلى 
صاحب تبامة ونصفها الثانى إلى صاحب مكة الحاشمي ) (14) ويمقارنة 
وصف هذا الميناء بوصف المواىء الآخرى الي تفع في نفس الساحل مثل 
حلي وضتكان والسقية(؟) نجد أنها هي الحصن الحصين والميناء الأمين 
فيا بن “بامة واليمن . 

وهذا الحصن يع خلف جبل بلمم الذى يعترض الطريق الساحل 
الواصل بين الشهال والحنوب » فهذا الحبل الذي يمتد من الشرق إلى الغربه 
شمال السرين محول دون سيطرة الحجاز على هذا الحصن . 

والبحر الأحمر من حيث الملاحة والرياح ينقسم إلى منطقتين : إجداهما 
شمالية ٠‏ والأخرى جنوبية ويفصل بين المنطقتين خط عرض جدة ‏ 

يلف 
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فأصبحت السرين من ناحية الملاحة تتصل بالمواني الحنوبية في نظامها 
وتختلف عن المواني الثمالية الي هي معظم مواني الحجاز . 


فخط الحدود ممتد من ( السرين حى ينابي على ناحية يلم ثم على 
ظهر الطائف ) ومعبى ذلك أنه ينجه من السرين نحو الشهال الشري . والذني 
دعا إلى تقدمه هذا هو جبل يلم الذي يعترض من الشرق إلى الغرب 
الذي يتصل بسراة ثقيف . 

وخحط الحدود في منطقة جبال السراة ‏ وهي المنطقة الوسطى الي 
تقع بين المنطقتين السابقتين ‏ مختلف تبعآ لاختلاف موقعه في هاتين 
المنطقتين » فالححد” الأول الذي يتخذ الطهجيرة نقطة امتداده بمتد مها غرياً 
على جبال السراة فيصعد الحبل عند “عثّر ثم ميل إلى الشمال قليلا ؛ ومببط 
إلى سطح البحر عند ميثاء حمضة ٠»‏ الي تقع جنوب حلي وبالتاليي جنوب 
السرين . وهذا هو نحديد الهمداتي الذي ينمّله عنه ياقوت : ( فإلى حدود 
المُجّيرة وتثليث وكلنة وجرش » ومنحدراً في السراة الني شعف عنز ‏ 
وشعف الحبل أعلاه إلى بامة إلى أم جحدم إلى البحر إلى جبل يقال له كدمل 
بالقرب من حمضة ‏ وذلك حد ما بين كنانة والمن من بطن تهامة ) (٠ه)‏ 
والحد الثاني الذي يتجه من السرين شمالا يدخل السراة الثانيةسراة بي عقيل (') 
في حدود المن » ثم عضي .هذه الحدود شرق فيدخل فيا البحرين وهجر » 
وقيل : هجر قصّبّة البحرين وقد تعداها قوم من المن (01) , 
حد الحجاز الشمالى : 

بذلت قبل الآن بعض امحاولات الحديئة لتخطيط الحد الفاصل بن 
شمال الحجاز وجنوب الشام وكانت النصوص العربية القديمة عنصر] أساسا 
في هذا التخطيط . 


(1) العمرب : مصدر هذا التقل عن ( لامنس ) و لسكن لانعرف سر اة تدعى سر أة بي عقيل ٠‏ 
وبنو عقيل من بى عامر © ومنازهم فى جنونى مد ء ولا يتصلون بالسر أة ران كاثوا متاغمين 
لحدود المن, لحنربية . وولكمم فى السهل . 


لها 
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وأول هذه المحاولات محاولة ( لامنس ) واتهى فبا إلى وضع الخدود 
بين سورية والحجاز ني المنطقة الواقعة قريباً من واحة العلا في جنوما (07). 
وهذه الفكرة براها صاحب المحاولة الثانية وهو [لويس موزل ع (لاه) 
فكرة لامعة من بنظر إليها نظرة سطحية ولكنها إذا محشت على ضوء التفاصيل 
وجدت غير صحيحة من وجهة النظر العلمية . قصاحها لم بز بين الحدود 
السياسية والحدود الحغرافية كا أنه لم يعر النصوص ( اللاتينية ) ( واليونانية ) 
أي اههام ٠‏ كما أنه لم يشرح النصوص العربية بأمانة . ويذهب موزل 
بعد ذلك إلى وضع الحدود الشمالية لمحجاز عند السفح الحنوني لحبال الشراة 
حيث وضع بطليموس الحد الثيالى لبلاد العرب السعيدة . ويرى موزل 
بعد ذلك أن النصوص العربية رغم ما بينها من اختلافات - نتجت عن 
تغير الحدود السياسية فى بعض العصور فإنه يستخلص ما يعاً أن 
الحد الحغراق لجاز من ناحية الشمال هو المتحدر الحنوى لسفح جبل الشراة 
كا حدد بطليموس قبل ذلك , 

ويبدو لي أنه قد كان لجاز أكثر من حد واحد ‏ أو بعبارة أخرى : 
أدعدوة - لجاز كانت ثلاث نقط فقط » تفع كل واحدة منها على 
رأس شعبة من الشعب الثلاث الى تصل بين الحجاز والشام . وأولى هذه 
الشعب تمتد على ساحل البحر وهي الشعبة الغربية » والثانية تسر في 
المنخفض الرئيسي بين المديئة والعّلا إلى تبوك ومعان ‏ هذا المنخفض الذي 
كانت تسير فيه سكة حديد السجاز ‏ وهذه الشعبة هى الوسطى ؛ والشعبة 
الثالثة تسير مع الطريق الواصل بن سلسلة الواحات الي تنكوما خيبر 
وفدك إلى نيماء كم دومة الندل » وهذه الشعبة هي الشعية الشرقية . 

فحدود الحجاز كانت تنهى في الشعبة الغربية الساحلية إلى مدينة 
مدين الي توجد بقاياها الآن تحت اسم واحة اليدع » وهي أقصى ما نصله 
في الشمال من ناحية الساحل » ثم تميل بعد ذلك إلى ابلمنوب والحنوب الشرتي 
مع طريق الحاج المصري حبى "شب ويدا والسّفيا إلى أن تصل الجر 
تم وادي القرى . 

الى 
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وابن حوقل والاصطخري اللذان يتخذان ساحل البحر أساساً لتفصيل 
أقسام الحريرة العربية يؤكدان ثنا ذلك في وضوح : ( وما كان على حبد” 
السرين على بحر فارس ) يطلق على البحر الأحمر وبحر المن واللحليج الفارسي 
حر فارس ( إلى قرب مدين راجعاً في المشرق على الحجر إلى جبل طيء 
ممتداً على ظهر العامة إلى بحر فارس فن الحجاز ) (64) فالطريق الراصل 
من مداين إلى ار أسفل الحبال » والذي يكون الحد الشمالي” للسبل 
الساحلى تحجاز يمر _بشفئب وبندّا» وهذا بشرح لنا نص - 7 
محدد به الحد الشهالي للحجاز وس الحجاز الأول بطن نختل و 

وظهر حرة ليلى والثاني ثما يلى الشام 'شغب وبدا . والثالث 0 بدر 
والسّقئيا ورهاط وعلكاظ والرابع مما يلى (...) ساية ووداآن (8ه) . 


0 


ا 
ليا كا ومرار 
حاو داس" 


5 
0 


ل 
رمد الاق 


وطريق الحاج المصرى يفصل لنا هذا اللدط أكثر من ذلك . فتازله 
امحجة مر بالنقط الرئيسية في هذا الحد » وهي كما يذكرها ابن رستة وابن 
خر داذبه وقدامة تتكون من المراحل الآتية : مداين - الاغراء ‏ مزل 
الكلابة ‏ شغمب - بدا ل السرحتين . البيضاء ‏ وادي القرى . 


واليعقوي الذي يذكر منازل هذا الطريق بشثىء من الاختصار قد 
حفظ لناس من حمن الحظ ‏ اسم هذا امازل احهول لدى أصصاب التحديد 
الأول . فهويقول من مدين إلى منرل يقال له أغراء ثم إلى قالس ثم شغب 
ثم بدا ثم السقيا . فهذا المأزل المحهول هو قالس . والبيضاء للذه المذكورة 
قبل وادي القرى هي إحدى منازل الحجر , 


وأما في الشعبة الوسطى فإن حدود الحجاز تمتد إلى الشمال بعد النقطة 
الي نقع على مخاذاة ( مدين ) فتبوك تقع على محاذاة مدين ( ومدين على بحر 
الفازم محاذية لتبوك .على نحو ست مراحل ) (51) والحدود بين الحجاز والشام 
تمع إلى الشمال مها. فابن حوفل نفسه ‏ والاصطخري كذلك حين يذكران 
تبوك يقولان : ( وتبوك يبن الحجر وبين أول الشام على أربع مراحل 
في نحو نصف طريق الشام وهي حصن ) (507) . فتبوك بدنها وبين أول الشام 


بي 
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أربع مراحل . فإذا كانت في محاذاة "مدين فحدود الحجاز تمتد إذن ي 
الشعبة الوسطى ‏ إل الثمال ‏ مقدار أربع مراحل شمال أبعد نقطة في 
حدود الشعبة الغربية . 


والنقول كثيرة في اعتبار حدود الشام فها وراء تبوك واعتبار تبوك 
من الحجاز : ( وحد الشام ما وراء تبوك ونبوك من الحجاز ) (58) . 

والطروف اذبائي هذه الشعبة لم تجدده المصادر العربية تماماً » وذلك 
لأن الطريق فما بعد تبوك في الشام يكاد يكون قفراً أو تكاد تكون منازله 
غير واضحة عند الحفرافيين . فهم يذكرون منازل هذا الطريق الذي يسلكه 
الحاج الشامي على النحو الآتي : دمشق ‏ مئزل - ذات المنازل - سرغ 
تبوك . وسرغ ١7‏ هذه تذكر فيتار بخ الفتوح الاسلامية فيذكر ون أن أباعبيدة 
سار يحيش المسلمين إلى سرغ ومن هناك سار إلى الشام . فكان سرغ هذه 
كانت في حدود العر ب : 

وأرى أن النبابة الشهالية للحدود من هذه الناحية كانت إلى الشهال قليلا 
ولكن إلى الشهال الغرني فقد كانت تنبي ني أغلب الأحيان إلى واحة معان , 

وأما في الشعبة الشرقية فقّد كانت حدود الحجاز تتقدم نحو الشام مسعرة 
ثلاثة أيام» من واحة نيماء » هذه الواحة الي تقع على الطرف الغرني 
لصحراء النفود المسمى عند العرب برمل اللهتبير*" أو برمل عالح: ( وتيماء 
حصن عامر ينيته أزلية وهو أعمر من تبوك وبينهما أريع مراحل . وبين 
تيماء وأول الشام ثلاثة أيام . وئيماء مياه ومخيل ومنه تمتار البادية (04) . 

وإذا أردنا أن نعين المنطقة اللي تننهي إلها الحدود من هذه الناحية 
فنستطيع أن نضعها في المنطقة الي يقترب مما الطرف الغربي للتفود من 

(1) هى المعروفة الآن باسم ( المدورة ) , 

)١(‏ الطبير : هو الرمل الواقم شرق فيد » بمر به طريق المج المراق من الكوفة و بنداد 
( العرب ) . 


لحف 
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جبل الطبسيئق » والبي تكاد تفصل وادي السرحان وواحة الحوف (دومة 
الحندل ) عن منطقة تيماء . 

والسبب الذي من أجله صارت الحدود الشهالية طازعل كله المورة 
نستطيع أن ندركه إذا تنبهنا إلى بعض الاعتبارات . فجبال _حسُمى وجبال 
الشراة تقسم الحزء الشهالي” من الحجاز إلى ثلاث مناطق تكاد تكون منفصلة 
يستقل بعضها عن بعض »2 والاعتبارات امختلفة من جغرافية وسياسية 
واقتصادية قد دفعت نقطة الحدود في كل منطقة منها إلى مدى مختلف 
في كل واحدة مها عنه في الأخرى . 

منذ أوائل القرن العاشر قبل اللميلاد تقريباً والتنافس الدولي يدفع إلى 
السيطرة على ثمرات التجارة العالمية في هذه المنطقة . فسلمان وححليفه 
الفينيتي حيرام حاولا السيطرة على الطريق البحري الذي يصل بين سواحل 
امن وميناء إيلات ‏ ( عصيون جير بعد ذلك أو ايلة أو العقبة حديثاً ) 
وقد استطاعا كا استطاع من بعدهما يوشافط ( 848/410 فق . م ) وأمازية 
وابنه عزبة ( 40/19/4/ا ق.م ) -. وغيرهم أن يسيطروا على هذا الطريق 
العالمى . وكان على الدول الي خلفت ‏ بعد ذلك أن تتابع نفس هذه 
السيطرة على الطريق ٠‏ وأن تؤكد هذه السيطرة بكافة الوسائل السياسية 
والاقتصادية والعسكرية (50) . وفي نفس الوقت كانت ملوك سيأ 
وخلفاؤهم من ملوك معين الذين كانوا يتحككون في التجارة الحنوبية لبلاد 
العرب محر صون على السيطرة على طريق التقل البرى الرئيسي الذي يصل 
بين الحنوب والشهال ببن مأرب في جوف اسمن وبين ديدان ( العلا ) ومعان 
في الشمال (71) » وكان على خلفا هم من بعدهم أن يتابعوا هذه السيطرة . 
وف الوقت نفسه كذلك كان الأشوريون محاولون السيطرة على هذه الطرق 
الرئيسية للنجارة العالمية ونحويلها إلى ناحيئهم » وذلك بالسيطرة على النقط 
المركزية في قلب الحزيرة العربية وربطها عصا حهم والنفاذ عن طريقها 
إلى ساحل البحر الأخمر . وكانت دومة الحندل ( واحة الحوف ) وتيماء 
والقبائل الضارية حوهًما "هداف هذه السيطرة » ليتحكموا بذلك في طريي 


0 
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النقل العري والبحري . في عهد بلازر الرايع ( 77/0/45 ق.م ) اضصطرت 
الملكة زببي سيدة دومة الحندل أن تدقع الخزية له وتعترف بسلطاته . 
كنا اضطرت كذلك ‏ في عام 7“/ا ق.م ‏ الملكة شمسي ملكة إحدى 
الواحات المحاورة أن تعترف بسلطانه وأن تقبل في واحلها مقيمأ سياسياً من 
قله » ولككبا حين حاولت أن تنحرف إلى عدوه شردها فاضطرت 
القبائل الساكنة في تيماء وما حولها أن تدفع له الحزية مباشرة (531) . 
وقد تابع البابليون بعد ذلك ومن بعدهم الفرس ‏ نفس هذه السياسة . 
غير أن ميدان سيطرتهم ونفوذهم كان إلى الحنوب من المنطقة السابقة 
وذلك لأن مملكتهم كانت تقع إلى الحنوب بالنسبة لملكة الأشوريين 
فكان طريق سيطر نهم يقع إلى الحنوب من صحراء النفود فاعتمدوا على قبيلة 
طى ثم على كندة بعد ذلك (387) . 

وطبيعة هذه المنطمّة الحغرافية كانت تلعب دور هاما في حفظ 
التوازن والمنافسة بين هذة القوى الثلاث المتطاحنة ) فجبال_حسّمى والشراة 
تفصل الساحل عن الأخدود الرئيسي الأوسط الذي يشغله الطريق البرعيه 
الرئيسي بين الحنوب والشمال » ومناطق الحرة الوعرة حرة الرجلاء وليل 
وخر تفصل خط الواحات ( تيماء - فدك ‏ خبير ) عن الطريق الرئيسي 
الأوسط : وتلحن هذه الواحات بإقلم البادية وتجد . 

حقآ إن هذه الطريق نكاد تقع نحت رحمة منطقة مركزية أي الحنوب 
تستطيع التحكم فها . وهذه المنطقة هي منطقة المديئة » أو منطقة قرح 
الي تفع شمالها قليلا ( وادي القرى ) » أو منطقة الحجر أو واحة ديدان 
العلا القرييتان مها . فوادي إضم - الذي ينحدر من حرة خيير غرباً )١(‏ 
م يتجه إلى الحنوب والحنوب الغربي حبى يصل إلى المدينة ويتجه يعد 


(1) وادى إضم لا ينسدر من حمرة خيبر الواقعة فى الثمال الشرق عن المدينة ٠‏ بل هو مجمم 
أودية المديئة الى تأق من الحنوب ومن الشرق بالنبة للمدينة » من سلسلة جبال الحجاز مثل 
ورقان وما حوله » ومن سيول جرة بى سل المنحدرة من شرعها » ومن الحرار والبال الواقمة 
بقريها ء المحيطة بالمدينة » وليس مها حرة خيبر ( العرب ) 

جيب 
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ذلك إلى الشهال حتى واحة ديدان ثم ينحدر. صوب الغرب قفيصب في البحر 
الأحمر عند الوجه ( قريبآً من ميناء العريئد ) والذي يعرف الآن بوادي 
الحمض ممكن من السيطرة على الطرق الثلاثة . فواحة ديدان -- تسيعلر 
على طريق النقل الرئيسي وهو الطريق الأوسط والشعبة الغربية لوادي 
إضم تمكن من السيطرة على إقلم الساحل وموانيه حبى مددين . والشعبة 
الشرقية منه تمكن من السيطرة على خيير ثم بعد ذلك على فدك وتيماء . 
وقد تستطيع القوة الي تسيطر على واحة ديدان ( العلا ) أن تدفع سيطر ها 
أبعد من ذلك حبى معان » فتتخذ منها مركزا تسيطر به على البايات الشهالية 
هذه الطرق فتستطيع من معان التحكم في الطريق الغرني وذلك بالسيطرة 
على إيلات ( ايلة أو العقبة ) إذ بمكن الوصول إلها بواسطة الطريق الذي 
يربط بينبما خلال وادي اليم" والذي يمر يجيل معير ( اللحزء الشهالي 
من السراة ) . كما تستطيم السيطرة على طريق تيماء بالتحكم في دومة 
الحندل -- خلال الطريق الواصل بيهما شمال جبل الطبيق وشمال الخرات 
على الطرف الحتولى للبلقاء أو بادية الشام . وبذلك ينتقفل خط الحدود 
الفاصل بين الحجاز والشام إلى الحظط الواصل من أيلة إلى معان إلى دومة 
الحندل » والذي بمتد طرفه الغربي إلى البحر وطرفه الشرق إلى النفود . 
ولكن طبيعة هذه المنطقة لا تجعل مثل هذه السيطرة أمراً مهلا . فهذه 
الحبال الوعرة البى يصعب فبا الاتصال قد حالت دون تماسك هذه المنطقة 
وجعلتها مسرحاً لقبائل أو لشعوب صغيرة يعيش بعضها في عزلة وفي 

تراع مستمر مع البعض الاخحر . ففها كان العمونيون والمؤابيون » وأهل 
أدوم وسعير » وتمود وأصحاب مدين » والأنباط وسكان طور با بعل وغير هم 
من أمثال هذه الأقليات المستقلة المتعادية . فنتج عن ذلك تفكك هذا 
الإقلم وظهور المدن أو المقاطعات الي تعيش في حماية الحصون » وكان 
المظهر الوحيد للتعاون ببن مدن هذه المنطقة مقصوراً على اتصال كل مدينة 


)١(‏ هر الممروف تديما باسم ( الأتم) ورد فى شعر التابغة الذبيانى رغيره أنظر كتاب 
ع ثإال المملكة , . 


لحف 
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أو منطقة ني الطريق الداخلي الرئيسي بنقطة تقع في حذانها على الساحل 
لتكون عناية حصن لما . أو على العكس من ذلك كان مقصوراً عل 
اتصال حصون الساحل بنقط مركزية في الطريق الداخلي ثموين هذه 
الحصون وتصريف نجارتها في داخل الحزيرة . فكانت كل مدينة مع 
فرضتها على الساحل أو كل حصن ساحلى مع نقطة ارتكازه ني الإقلم 
الداخلي 'نكلون وحندة متماسكة مستقلة يقوم وجودها على حساب 
غرها من هذه الوحدات(5"5) , 


ونستطيع أن نزيد ذلك وضوحاً باستعراض هذه الصلات . فقد 
اتصلت معان بأيلات خلال وادي اليم » واتصلت ملع ( برا ) بأيلة 
( إيلات أو العقبة ) خلال وادي العربة » واتصلت تبوك عدين ( واحة 
البدع الآن ) عن طريق ممر شتار ‏ المار بالسفح الحنوبي لحبل الشراة بين 
البلقاء والمدينة ‏ » واتصل إقلم قرح أو وادي القرى والحجئر وما يتصل 
به من واحة ديدان ( العلا ) وشغي :وبد! (بدا بعقوب) والسقيا ( سقيا 
يزيد ) - بالعونيد ( العويند على الحرائط الحديثة ) أو بالوجه خلال 
وادي الحمض ؛ واتصل إقالم خيبر ‏ وما يقصل به من المروة ( ذىالمروة ) 
وفدك ‏ بالحوراء ( هى ميئاء ... القدممة كما يرى شير نجر ) » 
واتصلت المديئة بالحار » واتصل حصن ينبع الساحلي بالمدينة كذلك . 


ونظام القبائل ف هذه المنطقة قد يزيدنا وضوحاً في فهم طبيعتها وتبين 
الحدود البشرية والاجماعية فنها . فالقبائل العربية في هذه المنطقة ترجع 
إلى نظم أربعة ثلائة منها قحطانية وواحد عدتاتي . 

أما أول هذه النظم فالنسب الذي يرجع إلى الأزد من قبائل امن ويضم 
الأزد وخزاعة وبجيلة والأوس والحزرج ثم غسّان » وهذه القبائل امتدت 
ديارها على طول مال ا ار من شمال ير » وكانت 
والطريق البعري ١‏ نكان بعضها 0-0 والساحل ابض الآخر 

نغفا 
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سكن في الداخل على طول الطريق الذي يمخترق سلسلة السراة والحجاز 
والشراة . 

وكانت هذه القبائل تعمل في النقل البريّ والبحري للتجارة في الوقت 
الذي كان يسيطر السبثيون والمعينيون على التجارة العالمية في الحزيرة 
العربية . ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن الأزد هم بحتّارة العرب الذين كانوا 
يعيترون ,بذه المهنة بين القبائل العربية ٠‏ وكانوا يحويون البحر الأجمر 
وحر اثمن والخليج الفارسي . 

وأما النظام الثاني فهو النسب العدناني الذي يرجع إلى اسماعيل والذي 
كانت تسكن قبائله في أول الأمر سلسلة الحرات وأطرافها الشرقية اللي 
ممتد من الشمال إلى الحنوب من دومة الحندل تقريباً إلى حرة بي عقيل "١‏ 
المعروفة بسراة فهم وعدوان الواقعة جنوب الطائف بين مراة ثقيف 
ومراة شنؤة أو الأزد » والقي كانت ديارهم تقع إلى الشرق من ديار 
قبائل الحنوب الي ذكرناها في النظام السابق . 

والمصادر المودية تذكر أولاد اسماعيل على أنهم هم أدوم وعلى أنهم 
كانوا في وادي فاران . أما أدوم فإلها دومة الحندل كما حقق ذلك موزل 
وأما فاران فهو معدن فاران الذي يقع في حر ة بي سلم وهو أحد المعدنئ 
القدمين المشهورين بديار العرب . أحدهما فاران هذا ٠‏ والآخر عقي 
بى عقيل في حرتهم (" والذى يقول فيه الرسول صل الله عليه وسلم 
« مطرت أرض عميل ذهياً #6 (80ك6). فأرض أولاد اجماعيل هي إقلم 
الحرات شري سلسلة الحبال وهو المشهور بالذهب . والشعر العرني يصف 
مضر بانباء مضر الحمراء (17) ويقولون في تفسر ذلك : إنه نسبة إلى 
الذهب فهذا التفسر له معناه . يقولون : إنه نسبة إلى الأدم الآأخر الذي 

)١(‏ لاذكر لحرة بي عقيل هذء فيا أطلمنا عليه من المرلفات القديمة . ( وفوق كل ذى علم 
عليم ) مع ملاحظة الفرق بين الحرة والسراة » وسرأة فهم وعدوان ممروفة ( العرب ) 


١‏ (؟) عقيق بى عقيل - هو و ادى الدواسر الآن - ولا يقع فى حبرة ء بل فى مهل واسع من 
+ 0 5 
رض . 


فا 


1.60لت01 010001260 أع0.الج00154/لامع.ا00اععد]. الالنانانا//:5 مط ]3الج عع مالع .//:كم خا 


انحل منه خيمتهم الجمراء ع وهذا له معتاه كذلك » فكلمة أدوم معئاها 
في اللغة العبرية الحمرة والبحر الأحمر كان يسمى محر أدوم » فترجم ذلك 
بالأحمر (10) فلعل هناك صلة بين صفة الحمرة في مضر وبين نسبة الحمرة 
إلى واحة أدوم . وأما العمل الرئيسي لقبائل هذا النظام الثاني فكان رعي 
الإبل ونتاجها في منطقة الحرات وماسال مها شرقاً » وكانت هذه الإبل 
تعد لتقل متاجر الحنوبيين . 


وأما النظام الثالث فهو نسب القبائل الي تنّبي إلى قضاعة من قبائل 
الحتوب ويشمل تقبائل كلب وبي سليح وننوخ وجرم وراسب ومهراء 
ويل ومهرة وعذّرة وجهيئة ولهد . وهذه القبائل تسكن المنطقة الي 
تقع ببن ساحل البحر الأحمر وبين طريق النقل الداخلي وإلى الشرق منه 
قليلا في بعض إفلم الحرات في المنطقة الواقعة بمن ايلة شمالا والوجه جنوباً . 
وفرع من هذه القبائل يسكن دومة الحتدل والحمرة . فهذه القبائل كانت 
تمتد في منطقة أشبه بحام أو شريط يصل فيا بين الحيرة والحليج الفارمي 
وبين منطقة أيلة ومدين عل البحر الأحمر . وكانت هذه القبائل تسيطر على 
طريق التجارة الواصل بن منطقة الفرات والخليج الفارمبي وبين منطقة 
خليج العقبة والشام . كانت هذه القبائل متعاونة أول الأمر مع هبائل 
الأزد الي تسيطر على الطريق من الحنوب إلى الثمالك - ويشيرون ثي ذلك 
بإشارة لها معناها فيقولون : إن زعيمآ ا فالتى هناك 
بزعم من قضاعة فتحالفا على التعاون فموا تنو . ولكن هذه القبائل 
بعد ظهور الأشورين على مسرح اللحياة العالمية 0 للأشوريين . 
ومما تجدر ملاحظته أنه كان على رأس هذه القبائل ملكات من أمثال 
زبيى وشمبي كن إل جوار ذلك كاهنات القبيلة . ومن بين هذه القبائل 
كتاك قبلة عار الي اشسهرت في الأدب العرلي بالحوى الْعذ'ري . وإذا 
لاحظنا أن عيادة « أشتار » 2١‏ القديمة الي كانت معروفة عند الساميين 
كانت تدور حول الحب : وتهبدف إلى قهر الموت والفناء عن طريق الحب 


(١)هوعثار.‏ 
يجيي 
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أمكئنا أن نثبين مقدار ثأثر هذه القبائل با حياة الأشورية وبالنظام الاجماعي 
الأشوري (38) . 

وأما النظام الرابع فهو النسب الذي ينمي إلى كهلان من قبائل امن 
والذي يدخل فيه ألحم وكندة واطي وعاملة وجذام . وكانت ديار هذه 
القبائل تمتد من الخليج الفارسي والفرات شرقاً إلى البحر الأحمر غرباً 
قريباً من إقلم 'مداين . وكانت ديار هذه القبائل تقع على الحملة جنوب 
ديار القبائل السابقة يفصل بينهما النفود الشهائلي » فكانت ديارها تشتركان 
في المنطقة الشالية لحجاز . ولعل هذا الفرع لم يظهر إلا ف وقت متأخر 
حين بدأ النزاع بين الأشوريين والبابليين . فالأشوريون بحاولون السيطرة 
على الطريق النجاري بمجموعة القبائل الي ترجع إلى قضاعة والبابليون 
محاولون ذلك بالمحموعة الي تسكن جنوب المجموعة السابقة وترجع إلى 
كهلان . وقد اعتمد الفرس على قبائل هذا النوع الثاني فها بعد ذلك » 
إذ اعتمدوا على ملوك الحيرة وكندة . 

المخطقة الشالية لحجاز هي هذا الإقلم الذي كانت تختلط فيه النظم 
الأربعة السابقة من أنساب الحزيرة العربية . وإن كان هذا التحديد سيخرج 
المنطقة الي تمع فها تيماء - والبي .كانت منطقة معزولة - من الإقلم 
الشمالي محجاز وقد يكون ذلك أصح وأجدر بالاعتبار » فإقلم تيماء يتصل 
ببادية نحد أكثر مما يتصل بإقلم الحرات في الحجاز فجبل الطبيق وبادية 
السماوة تفصله عن إقلم الحجاز وبعض الحغرافيين يعتبره من اقلم بادية 
الحزيرة وبرية خساف لاتصاله بدومة الحندل وتدمر . 
الحد بين الحجاز ونجد : 

يتكون الحد الشرق' لإقلم الحجاز من ملسلة مناطق متتابعة يتلو 
بعضها بعضاً » من الثمال إلى الحنوب ء وتأشذ كلما هبطنا نحو الحنوب 
في الاتساع والانبعاج نحو الشرق حتى يبلغ ذلك أقصاه عند الوسط تقريباً 
م نعود بعد ذلك فتضيق ويأخذ طرفاها ني التجمع والالتصاق الواحد مهما 


اريايه 
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إلى الآخر حى تبلغ أقصى الحنوب » فتكون هناك أضيق ما تجدها . وهده 
السلسلة من المناطق الي تؤكد أسماوها وأعلامها وجودها المستقل المتميز ‏ 
ترسم لنا لنا بواسطة -حدودها الشرقية أو الغربية خط الحدود بين الحجاز ود 
وذلك تبعاً للاختلاف من حيث اعتبارها في إقلم نجد أو إقلم المحجاز ٠‏ 
وهذه المناطق على الآرتيب من الشمال إلى الحنوب : منطقة القرى - الحتاب 
الجآدس - ند العليا - أرض العالية - “تثليث . 


منطقتا القرى : 

هذه المنطقة هي المنطقة الشمالية والشهالية الشرقية من إقلم الحجاز . 
وكان لها خصائصيا المستقلة الي ميزنها عن غيرها ٠‏ وأفردما بالنسمية 
الي عرفت ا وهذه المنطقة هي التي تمع فيها واحات خيسر وفدك 
والسوارقيّة وأمثالها .والأصمعى يؤكد لا هذا أي ى نصه ادي يقل فيه 
(ومادونالرمل (التفود) إلى الريف منالعراق؛ يقال لهالعراق . وقترى عريية 
كل قربة في أرض العرب نحو خيير وفدك والسوارقية وما أشبه ذلك(58) 
والمغشرة بن عبد الرحمن في تحديده لبلاد العرب يقول : ( جزيرة العرب 
مكة والمدينة والمن وقريانا 4ه . وهذه المنطقة وإن كانت تتصل 
بوادي القرى7" إلا أنها تستقل عنه في خصائصها . وهي منطقة نع في وسط 
الحرات الوعرة قائمة في شبه عزلة واستقلال . ولا كان طريق الوصول 
إلها هو عن طريق الحنوب الشرق من وادي القرى أو من وادي خبير 
فاعتير ت هذه المنطقة من الحجاز . وتلامس هذه المنطقة عند حافها الثمالية 
والشهالية الشرقية -حدود نحد أو حدود البادية . وني شمالها الغربي تقع المنطقة 
الخفضة الي تفصل بيما وبين تبوك والي تعتير مها منطقة امحتطب » 
وذلك ب بم الإقلم الفاصل الخيط بها من الشيال الغرلي والشهال والثمال الشرقي 
ا بين نيحد وشمال الحجاز . 

فالحدود بين نجد والحجاز في هذه المنطقة تبدأ من منطقة المحتطب 


(1) (قرى عربة ) انظر عنما مجلة ه العرب واس ؟ صن 9الا راس 4 ص 45459 
ارها 
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هذه + ؤتنجه إلى الشرق والحنوب الشرقي أسفل منطقة الحرات الي تقع 
علها قدك وخبير والسوارقية حبى تتصل برمل الهبير”© أو عالج 
( التفود ) وهي -بذا تفصل بين تيماء الي تقع إلى الشهال عند الطرف 
الغربي للتفود وبين إقلم الحرّات . فتيماء من بادية تمد : ( ومنها تمتار 
البادية ما يقولون )1١(‏ . 

وإقلم الحرات من الحجاز ء ومما مجدر ملاحظته أن منطقة المغتطب 
هذه ينبت فهبها الغا وقد اعتير ابن الفقيه ظهور هذا النبات علامة مَييز نجد 
عن الحجاز فهو كا يرى لا ينبت إلا في جد : ( وقد قيل: فرق ما بين 
الحجاز ونجد أنه ليس بالحجاز “غضا فا أنبت الغضا فهو نجد وما أنبت الطلح 
والسّمر والأسل ‏ وواحدته أسلة ‏ فهو الحجاز )/١(‏ . 


الحناب : 

ويقع شمال أرض فزارة ‏ ذبيان - وجنوب أرض كلب : ر فإن 
جاوزت بلاد بي فزارة إلى «أرض كلب فأنت بالحناب! ) والأصمعي 
يؤكد لنا وضع هذا الإقلم بين غطفان وكلب : ( والحناب ما بين غطفان 
وكلب ) (/) فإذا تجاوزت بلاد فزارة فأنت بالحئاب إلى أرض كلب (4/) 
فالحناب بيقع في منطقة الحرات الثمالية!" الي نكون الحهة الشمالية 
لإقلم الحجاز والني تقع نجد والبادية أسفل منها . وهذه الحرات هي : 
الحرة الرّجلاء. حرة راهص . حرة راجل . حرة آليلى . وحرة الرجلا 
هذه في ديار بي القين : ( الحرة الرجلاء وهو علم لحرة في ديار بي القعن 
بن_اجسر » بين المدينة والشام وحرة راجل في بلاد بي عبس . وحرة راهص 


)١(‏ رمل اطبير يم وسط النفود شرق فيد على طريق حجاج المراق » والكاتب يقصد 
الطرف الفرفٍ من النفود الواقم شرق ثماء يقرا . 

(؟) الحناب م يكسر ابم - هو مايمرف الآن باسم المهراهء ‏ انظر كتاب ١‏ فى ثيال 
شرق الحزيرة ». 

(6) لايقع فى الحرات بل فى الطرف الثيالى الشرق من حرة شيبر وحرة ليل ( أثنان ) 
شرق الصمد صمد عذرة ‏ وهو الآ كام و ابلبال الواقية شرق الملا . 


بلوية 
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هي في ديار قزارة . وحرة ليل لبني مرة بن عوف من ذبيان (5/) وتكون 
هذه الحرات الحهة الشمالية لمنطقة الجلس!" . 

وكان يسكن بالحناب هذا قبائل “عذارة وبلي" ووالحناب أرض عذرة 
وبي (5/) وكان بين إقلم الحنوب وبين تيماء في المنطقة الي نكاد تقع 
على حدود البادية حصن السموءل » وبين جناب وتيماء حصن الأيلق الفرد 
الذي كان ينزله السموءل ) (6)77 . 


الجلس : 
إذا تصورنا الحجاز ” شجارة قريبة من الأرض لا جذر طويل ضارب 
غبا » ولا جذع قصير تعلوه محموعة كثيفة من الأغصان قد "عمل التقلم' 
ولاك * في الحانب الأيس مها فقصر عن الحانب الأمن » كانت هسذه 
الأغصان هي إقلم الخلس » وكان ساخل البحر الأخمر هو المقتص* الذي 
جار على جانها الأيسر وكانت أغصان جانها الأعن هي الإقلم الممند 
شرقاً وشالا حبى جبلي طيء . وكان رأس هذه الشجيرة هوإقلم الحرات 
الشمالية ؛ وكانت تقطة اتصال أغسانما يجذعها عند متتصف الطريق 
بين مكة والمدينة وإن كانت إلى مكة أقرب مها إلى المدينة . أما جذعها 
فهر جبال الحجاز وأما جذرها الطويل فهو جبال السراة . 


فالجلس كا محدده لنا ابن الكلي ماين المتحفة و جبلي طي 0 
المدينة منه . قال : : (والحلس ما بين الححفة إلى جبلي الى والسش عاب 001 
ويذهب إلى هذا التحديد أيضا عام بن الأصبغ ويزيده وضوحاً بتعداد 
بعض الأماكن الي تدخعل فيه : : ( الحلس ما بين الححفة إلى جبلي طلي . 
والمدينة جلسية وأعمال آفد”ك ؛ وخمير ووادي القرى والمروة والخار 
والفرع ) والبكري يستكل لنا توضيح هذه الحدود من الحنوب ثم من 


. » أبو عل المجرى وأبحائه فى تحديد المراضم‎ ٠ أوق وصف وتحديد الدرات فى كتاب‎ )1١ 
الب‎ 
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الغرق فيقول : ١الحلس‏ ما ولي بلاد هذيل ) ويقول : ( وبلاد أسب 
الحلس 2 والقئان وأبان الأبيض وأبان الأسود إلى الرأمّة ع . 

والححفة هذه وهي النقطة الي يبدأ عندها إقلم الخلس ‏ منزل 
من منازل الحاج بين مكة والمديئة بيها وبين المدينة 917 ميلا وبينها وبين 
مكة ٠‏ ميلا وهي قريبة من ساحل البحر الأحمر تبعد عنه عقدار تمانية 
أميال فقط 2 وه وفق حساب الحمذانلى ثم تقع على خط ٠١‏ 2 ”7 من 
خطوط العرض «" . 

وجبلا طيء هما أجا وسلمى يقعان على خط عرض 77 تقريباً على 
بسار الطريق الواصل من الحجاز إلى الكوفة على مسافة 4٠‏ ميلا من مكة 
7437 ميلا من المدينة . 

وا كانت الححفة تقع على خط ساحل البحر لا تبعد عنه إلا ممقدار 
تمانية أميال فقط ؛ ولا كان الجار فرضة المديئة على ساحل البحر قد عله 
عرام ابن الأصبغ من إقلم الحلس فإقلم الحلس يضم جزعاً من مهامة 
أو الغور وهو دان الم حر متنا غل باس ابعر إلى ما حاذى 
أجا وسلمى وخيير فدك . 

وإذا كان جزء من الحلس من قسمه الغربي يقع في إقلم مهامة فهل 
بقع قسمه الشرق حميعه في إقلم الحجاز . أو أن طرفا منه بقع أي 
إقلم نجد ؟ 

البكري محدد لنا حدود الحجاز من هذه الناحية فيقول : ( ومن المدينة 
إلى طريق الكوفة إلى الرمة حجاز » وما وراء ذلك نجد إلى أن 'تشارفه 


)١(‏ الحلس هنا تصحيف الحبس - وهذا جبليقرب القئان وأبان وهرق القصيم فى نجه ه 
وليس ممعدوداً من املس لا هو ولا القنان ولا أبان و المرب , . 
(؟) الححفة لاتزال معروفة فى المنوب الشرى من بلدة رابغ . 


ذمنا 
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أرض العراق . ومن طريق البصرة إل بطن كل ( حجار ع وما.وراء 
ذلك نبجد إلى أن "تشارف البصرة . وما بين المدينة إلى طريق صنعاء إذا 
سلك على "معد ن بني أسلم حجاز إلى الجتتد إلى نحران إلى صنعاء . 
ومن المدبنة إلى بطن تخل إلى شباك ابن عليثة حجاز إلى الربذة . 
وما وراء ذلك إلى الشرف إلى أضَاح وضرية والعامة جد (078 . 


وبطن تخل على الطريق من المديئة إلى الكوفة وهي تقع في شرق 
المدينة في محاذاما مع ميل إلى الشهال مقداره درجة تقريباً وهي تبعد عن 
المديتة بمققدار ميلا ( عرض بطن نحل هاه وعرض المدينة ٠١14‏ 
تقريباً . وفق حساب الحمداني ) . 


والربذة ١‏ على الطريق من مكة إلى الكوفة على يعد ٠٠١‏ ميل من 
عكة 2 مه ميلا من معدن النقرة » وهي مجمع طر بي مكة والمدينة 
الذاهبين إلى الكوفة . والربدذة ببن معدن التقرة ومكة . وعرض الريذة18. 
ومعدن الثقرة! و هي مجمع الطربقن تقع بين الحجاز وبين فيد وبيها 
وبين فيد 115 ميلا وبيها وبين مكة 664 ميلا وبين المدينة 4 ميلا 
وهي على عرض 75 . وبطن نخل تعد..عها عقدار 9/ ميلا . 
ومعدن بي أسلكم (4) على الطريق من مكة إلى الكوفة بيها وبين 
عكة 1٠١‏ ميلا وبيما وبين معدن النقرة 84 ميلا » والربذة في منتصف 
تقريباً بين معدن النقرة ومعدن بي سلم فبين الربذة ومعدن النقرة 88 ميلا 
وبين الربدة ومعدن بي أسلم 55 ميلا . ومعدن بي أسلم على عرض ايفن 


وطريق البصرة ( من البصرة إلى مكة ) يمع إلى الشرق والحنوب قليلا 
(1) أخل هو مايمرف الآذ باس ( الحناكية )م م العرب »و 
ا 7 7712 واس د-اصلن!-4وس!1اص115 
(+) معدن النقرة لايز ال معررف فآ يفع على الطريق بين القصيم وبين المدينة قبل الجناكية 
والنقرة الآن بلدة مسكونة و العرب » . 
(4) معدن بنى سليم هو مهد الذهب الآن بلدة ممروقة . 


يقري 
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من طريق الكوفة ( من الكوفة إلى مكة ) والمسافة الواقعة بين الطريقين ' 
هي مسيرة ثلاث مراحل وهي المسافة الواقعة بين معدن النقرة في طريق 
ابناج (" في طريق البصرة . ثم تأخذ المسافة بعد ذلك في الضّين حتى 
يلتى الطريقان عند ذات عرق *" » ميقات أهل العراق . 


فالبكري يصور لنا القسم الشرني من الحجاز أمتلنا تستند قاعدته إلى 
وادي الم شمال المدينة » وضلعه هو الحط الواصل بعن المدينة ومكة ع 
ووثره بكرن مق عدة انكسارات فتدا النقطة الأولى عند التقاء الرمة 
بطريق الكوفة : ويسير هذا الوتر حتى الربذة . ومن الربذة إلى معدن 
بي سلم ثم الطائف ظ يضاف إلى ذلك منطقة أخرى تقع بين بطن تَخْلٍ 
إلى طريق البصرة . 

فحدود الحجاز وفق هذا التحديد تذمي في الشهمال عند إإتقاء الرمة 
بطريق الكوفة أي في ثلني الطريق بن المدينة وجبل 'طىء تقريباً . 

وإذا أخذنا في ذلك يتحديد عرام بين الأصبغ الذي مجعل حد” الحجاز : 
( من معدن التقرة إلى المدينة ) فتدمي هذه الحدود كذلك قبل أن 
0 طي عسافة طويلة تارب مثة ميل : وديار بي أسد الي 

ي اتلس "١‏ تم في هذا الحرء الذي مج عن حدود الحجاز . 

ا أهذتيل الذي بقع في الحلس هو ديار أسليلم وهوازن وهي 
تقع في حد الحجاز هذا . . 

ولا كان جزء كبير من شمال الجدّس يقع خارج حدود الحجاز فقد 
دفع ذلك قوماً إلى اعتباره من نجد» ويساعدهم في ذلك أن الحجاز عندهم 

(1) النباج شرق القسيم منه » ويمرف الآن بامم ( الأسياح ) وهذا تباج بى عاضر 
وهتاك نباجان غيره . 

(1) ذات عرق تعرق الآن باسم الضريبة - بغتح الضاد وكسر الراء . 


(؟) ديار , ل تدمع جد 13 لقص + كله ( ناس )»حا سيق (انليي 
وهو جبل يقرب القنان » ثمال أبان . 


؟يا 
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حجازان الحجاز الأسود وهو سراة شنوءة أو الحجاز » والحجاز الآخر 
هو حجاز المدينة وبعضهم لا يعتيره من الحجاز إذ يعتير نهاية الحجاز 
عند العرج (4/) ى الطريق بين مكة والمدينة . وهي تبعد عن المدينة 
عقدار 5م ميلا وعرضها 7 : ( وكذلك إذا تصّوبئُت في ثنايا العرج إلى 
أقصى بلاد بي فزارة أَنَتْ "متهم" فإن جاوزت بلاد بي فزارة إلى أرض 
كلب فأنت بالحناب ) (80) ولذلك اعتبروا المدينة من امة . وأعتير 
بعضهم الحلس تَجْدًا لإقلم الغور خاصة : ( فمعى نهامة والغور واحد 
ومعى حجاز وجلس واحد هكذا ذكر الزبير بن بكار عن حمه وقال غيره : 
معبى ححجاز وجلس ونجد واحد ):( والحلس عم لكل ما ارتفع من الغور 
في بلاد تبجد) (81) . 


فالحلس فيا يبدو إقلىم قائم بذاته ٠‏ يقع في شمال الحجاز الأسود . 
وجزء منه من الغور وهو اللحزء المرتفع من الساحل » وجزء منه من نجد 
وهو امتداد خرات خيير وليلى نحو الشرق » وجزء ثالث منه من حجاز 
المدينة الذي عرف فيا بعد مع الحجاز الاخر ياسم الحجاز فقط . 

وحدود الحجاز الشرقية يي إقلم الحلس هذا نقع عند إلتقاء طريق 
العراق بوادي الرمة ء عند الحط الفاصل بين الربذة والشرف وهو 
ما يسميه البكري محد الحجاز الأول : وود اياك الأول بطن تخل 
وأعلى رمة وظهر حرة ليل ) (1) . ظ 


تجد الطيا: 

ونحد تجدان علي وسقي : (ويقال في جد العليا النجد وي السفلي 
أرض نجد (89) والنجد أو نجد العليا هي أدنى التنجدين إلى الحجاز » والسراة 
تمتد من الثمال إلى الحنوب ني شرتي سلسلة الحرات الوسطى . ( وقال 
أبو منصور : حرة ليلى وحرة شوران وحرة بي سلم في عالية تَّجْد (48) 
وحرة ليلى في شمال يبر وشرقها. وحرة شوران في شرفي وادي العقيق 
وفي شرتي المدينة : ( قال عرام عير جبل المدينة جبلان أحمران عن بمينك 

صرب 
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وأنت ببطن العقيق “ريد مكة وعن يسارك شوران ) وحرة بي سلم أو حرة 


والفاصل ما بين الحجاز ونجد هو هذه الحرات فا سال مها نحو المشرق 
والثمال الشرقي فهو من نجد ٠‏ وما سال مها نحو المغرب فهو من الحجاز 
( وقال 'عمارة بن عقيل : ما سال من الحرة حرة بي سليم وحرة لبلى 
فهو الغور ء وها سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد . وحذاء جد أسافل 
الحجاز وهي وجرة والغمرة . وما سال من ذات عرق موليا إلى المغرب 
فهو الحجاز) (84) غير أن عمار يقصر معنى الحجاز ني نصه على الحجاز 
الأسود خاصة ويطلق لفظ الغور على إقلم الحلس وما ينقله ابن الفقيه 
محدد لنا ذلك في صورة أكثر وضوحاً : ( قال جعفر : أودية نجد تسيل 
مشرقة وأودية تجامة تسيل مغربة (88) . 


فالمنطقة شمال وجرة والغمرة الي يعتيرها عمارة بن عقيل من الغور 
أو اسافل الحجاز هي منطقة ابلس ( الغمرة على عرض 77 وهو عرض 
الححفة وبينها وبين مكة 7# ميلا ) وقد بينا أن القسم الشرقي من منطقة 
الخلنن أو ها شال من بعلن ارهد شرقاً أو ما سال هن حرة ليى وخيبر شرقاً 
فيو جد وعاسال :هن بحر شو ران خرن فهو نمد . ويقع ذلك عند اتصال 
الحلس بنجد في هذه المنطقة قريباً من الربذة . وماسال من حرة سلم عرق 
فهو نجد كذلك » وحلاه جبل حضن الذي قالوا فيه: إن" من برأى حجنا 
فقد أنيجد ( حضن جبل بالعالية مشرف على الستّي” إلى جانب ديار "سلم 
وهو أشبر جبال جد ) فحضن هو الحد بين إقلم الحرة وبين نجد . 

والحغرافيون الذين اتَْنوا ساحل البحر أساسا لتحديد الأقسام الداخلية 
للجزيرة يضعون نجدا في المنطقة تة الواقعة شهال المدينة فتكون الحدود بين نمحجد 
والحجاز هي من ناحية الشيال فحسبء ولعلهم قد أضافوا العامة إلى أعمال 
لمدبنة » كا كان الخال في عهد الأمويين » فتكون الحدود بين نجد والحجاز 
حي [قلم حرة خيير »؛ ومنطقة جبى طي إلى أن تتصل برمل الهبير ( النغود ) 


كدب 
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وممن ذهب إلى هذا التقسى ابن حوقل والاصطخرى : ( وما كان من العامة 
إلى قرب المدينة راجعا على بادية البصرة حتى بمند على البحرين فمن نجد )(85)» 


ارض العالية ‏ أو العروض : 

وأرض العالية الي تقع إلى المنوب من جد العليا وإلى الشرق من 
الحجاز كانت تعرف بالعروض أو ا لأعراض » وهي المنطقة المشتركة بن 
نجد والحجاز وتمتد مساحها شرقا حى العامة والبحرين وجنوبا حنى 
امن . وابن الكلى عيزها ويرسم لنا حدودها فى نصه الذي يقول فيه : 
( وأرض العالية والبحرين إلى عمان من العروض ) (87) ويذهب إلى ذلك 
أيضا أبو ااصق الحربي فيقول :( وأنخرج عمر بن الحطاب اليهود والنصارى 
من جزيرة العر ب إلا أنه لم مْرجهم من نجران ولا العامة والبحرين فسميت 
العروض) (88) فهذه المنطقة كانت منطقة واحدة متميزة تقع بين الحسجاز 
ونتجد والمن والحليج الفارسي . 


والحزء الغرني) من هذه المنطقة الأدى يع بعن جبال السراة ورمال الربع 
الحالي المعروفة برملة بي سعد » أو رملة .رين » وإن كان هو .- فى حقيقة 
الأمر الطريق النري الوحيد الموصل بين المن وبين المامة كم إلى البحرين 
وخمان أوبئ ام والحجاز وبين هذه المناطق ‏ خلال وادي الدواسر الذي 
شق" منطقة الرمال الفاصلة © فإنه على الرغي من ذلك كان متفصلا 
ومستقلا من التاحية الحغرافية عن هذه المناطق . فإن شمر الرمال كان يفصله 
عن العامة والبحرين وسمان . وإن كانت الصلاة الأخرئ الاجماعية 
والاقتصادية تربطه ما . 


فالإعتبارا ت الحغرافية تضيف هذا الأقلم إلى الحجاز أو إلى جد 
العليا الملاصقة للحجاز . والنصوص تؤكد هذه الإضافة: ( والأعراض أيضا 
قرى بين الحجاز والمن) (89) وأعراض الحجاز رساتيقه الواحد عرض( 5). 


() وادى الدواسر لايشق تلك الرمال بل تحجره بعد مجاوزة جبل المارض ( طويق ) 


ري 
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( وأعراض نجد هي بيشة ترج » وتبالة والمراغة ورانية ) (41) وكلمة نجد 
المستعملة هنا هي نحد الحجاز أو ( أرض - العالية ) . 


والحس“ اللخوي قد تنبه إلى أن منطقة العروض أو الأعراض هذه هي في 
واقع الأمر منطقتان تفصل بينهما رمال” الربع الحالي » فأكد ذلك الفصل في 
النسمية فكان يطلق العروض على المامة والبحرين وعمان ‏ وكان يطلق » اسم 
الأعر اض على القسم الآخر . 

والمبط الواصل بين “حضّن في الشهال » وبين جبل تثليث في 
الحنوب ينطبق على الحافة الغربية لمنطقة الرمال الفاصلة وهي تكو 
الحد بين الحجساز ونجد فى هذه المنطقة إذا اعتيرنا هذه الرمال من 


تهامة : 
يطلق على الساحل المحصور بين البحر وجبال السراة أو الحجاز لفظ 
تجامة أو الفور ء غير أن الأغلب أن يطلق لفظ تبامة على الحزء منه الواقع 
ف حدود المن » فيال نبامة المن » ويغلب إطلاق لفظ الغور على الحزء 
الثمالي منه الواقع شهال ١‏ لحجفة » ويطلق لفظ الغور أو تبامة ‏ بدرجة واحدة 
من التساوي - على الحزء الأوسط منه الواقع في حيز اللحرم حبى الححفة . 
وأساس التخصيص فق هذه التسمية هو الارتياط يجبال السراة » فسلسلة 
. السرأة البي تذمي عند ذات عرق ) حيث تخْتي الهاية الشهالية لمسراة 
تقيض أو - السراة الثالثة - تبي معها نهامة حيث يلتى طرفا نمجد 
ونجامة بعد أن احتى الحجاز الأسود الفاصل بيْهما . لذلك كانت ذات 
عرق فصل مسابين ب امة ونجد والحجاز : ( وذات عرق 
فصل مابين سبامة ونجد والحجاز . وقيل لأهل ذات عرض : امتهمون أنم 
أم منجدون ؟ فقالوا : لا منبمون ولا منجدون ) (41) وكانت الحدود 
الشهالية لهامة تقف عند الحط الواصل من ذات عرق هذه إلى البحر : ( وأما 
نجامة فإنها قطعة من امسن جبال مشتبكة أولما مشرف على محر 


حيدا 
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القنزم مما بلي غربما . وشرقها بناحية.صعدة وجرش ونجران » وشالبا عدود 
مكة » وجنوبها من صنعاء على نحو من عشر مراحل )(48) -- وفي 
البتقطة الي على عندنها الحجاز الأسود تبدأ سلسلة حسرات التجاز 
الي تتجه إلى الشسهال مكونة حجاز المديئة الذي يعلو منطقة الجلس 
ابتداء من حد الححفة . ويسير ساحل تبهامة موازيا هذا الحجاز حى 
إذا صادف إقلم الجَدْس مفى فيه قليلا إلى نقطة تقع ني الشمال والشمال 
الشركى من الححفة حيث يلتني هناك حجاز المدينة ( أو إقلم الحسرة ) وبجامة 
( أو الغور ) وإقلم الحلس . وهذه النقطة الي تلتى عندها الأقالم الثلاثة 
تعرف بالعرج : ( طول الحجاز من حد العرج إلى السراة )(15) والمنطقة 
الي تقع جنوب الححفة هي الغور أو بامة والمنطقة الني تقع إلى شال 
الححفة على ساحل البحر هي الغور فقط أي غور الحلس : ( فصار ماخلف 
هذا الحبسل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعلك 
وكنانة إلى ذات عزق والححفة وما والاها وصاقما وغار من أرضها 
الغور » غغور بامة ‏ وعهامة تجمع ذلك كله -- وغور الشام لايدخل في 
ذلك ؟ (48) . 
ولما كانت العرج نقطة اتصال جبال الحجاز مجبال لبنان : ( والعرج 
عقبة بين مكة والمديئة على جادة الحاج تذكر مع السقنيا ‏ عن الحازمي 
وجبلها متصل مجبل لبنان ) (15) فإنا تستطيع أن نفهم _لم” خخصص 
الزاء من شهال الححفة باسم الغور فقط ‏ وذلك لأن غور الشام 
لايدخل في حسد نهامة وغور الشام لايدخل ني ذلك » وكتسير ا مانيجسد 
هذه المنطقة تسمى « بسيف البحر » إلى جانب تسميها بالغور . 
ولا كان الحزء الحنوتي من ساحل البحر يعرف بتهامة وكان الحزء 
ن" 
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الذالي منه يعرف بالغور فإن الحزء الأوسط جمع بين الاسمين سمي تهامة 
وسّمي الغور أيضا. 

ومن لد د مفهوم لفظ الحجاز فقصره على الحجار الأسود أي جبال 
السراة فقد اعتير مكة من هامة فهي دون هذا الحبل » محصورة بينه وبين 
البحر ومن فهم من لفظ الحجاز والحجازين حميعا : الأسود وحجاز 
المدينة فكة عنده من الحجاز لها تقع في الحضبة المرتفعة الي ترتكز علبا 
جبال السراة أو الحجاز الأسود . 
على الحجاز الأسود فط وهى من الحجاز على المعنى الثاني » فهي تقع 
فوق نفس الهضبة الحجازية الى ترتكز علبا سلسلة السراة . 

ومن لايعترف إلا بالحجاز الأسود قد يعشر ها كذلك من نيحد لأنه 
قد يعتير إقلم الحس من جد : ( على أن من العلاء بتقسى هذه الديار 
من زعم أن المدينة من نجد لقر ببا منها وأن" مكة من مهامة المن لقر سا منْبا (37) 

ونصوص الحغراقيين ني رمم الحدود الحاجزة بين أقسام الخزيرة العربية 
تكشف لنا عن طريق تحليلها واستعراض أوجه الحلاف بيها عن بعض من 
مراحل التطور في حياة الحزيرة العربية . 

وقد كانت هذه المر احل تنعكس ني أغلب الأحيان على الأعلام الحغرافية 
والعناصر الثابتة في حياة الحزيرة العربية . ولعلنا نوفق إلى تع هذا التطور 
في متاسبة أخرى . 

عبد المحسن الكسينى 


١ لا‎ 
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المواشى : 

. ) 1548 البكري : معجي مااستعجم ( القاهرة‎ ١ 

. » البحرين‎ ٠ ياقوت : معبي البلدان  مادة‎ ٠ 

م البكري : معجي مااستعجي « القاهرة ١١ )١14140‏ . 

م# ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن ١5/18 ) ١988‏ 

5 الاصطخري : مسالك المالك ( ليدن 195717 ) ١7/117‏ 

ه_المقدسي : أحسن التقاسم ( ليدن 1905 ) 58 

كت الكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 19148 ) 8 

“ا ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1978 ) ١4‏ والاصطخري 
مسالك المالك ليدن ١4 ) ١35113‏ 

8 - البكري : معجي مااستعجم ( القاهرة 1448) 8 

9 المقدسبي : أحسن التقاسم ( ليدن 1605) 18 

56/944 )١15905 المقدسي : أحسن التقاسم ( ليدن‎ ٠ 

ا-الكري: معجر مااستعجم القاهرة ١9468‏ ) 7 

_البكري : معجى مااستعجم ( القاهرة 7١)‏ 

22 "81 )18465 اليعقوني : البلدان ( ليدن‎ ٠١ 

اليعقوني : البلدان ( ليدن ؟قما) 4م" 

6 اليعقوني وم 

- ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1988) "١‏ 

الادريسى : نزهة المشئاق » في اختراق الآفاق ( مخطوط ‏ صورة 

طمسية بمكتبه جامعة الاسكندرية نحت رقم 5/*” 

4 -. ينقل ذلك جورجي زيدان عن اسير ابون ويلين :« العرب قبل الإسلام؛ 
ولاو (1578 وى في العصور الحديثة فان دي بوا ‏ أرميه يصور 
لنا صورة مما بى من صور هذه الصلات القوية ببن بلاد العرب 
وصعراء مصر الشرقية . في مقالة له عن القصير يذكران أن المدينة 
لايسكلها إلا التجار الذين يقبلون من بلاد العرب ومصر » وأن المدينة 
ليس لا سكان أصليون . وأن المشايخ ما والإدارة هم نجسار من ينيع 

اللا 
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تعهدوا بأن يقدموا إلى الحكومة المصرية حصة مما يجبونه على المتاجر 
عل د45متعه12 ) .ووومن'0 عل عازم هل عم5 : عسسرفونمظ 20 
385 ,251 باولا .له عصمة عامج 1*8 
4 البكري : معجم مااستعجم « القاهرة 1548) ١١‏ 
ل البكري ١١‏ 
١‏ ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان « ليدن ه84١‏ ( 37 والبكري يورد 
نفس النص غير أنه يضع لفظ العامة بدل تبامة ) معجم مااستعجم ( القاهرة 
١١ )90‏ غر أن نص ابن الفقيه أوضح . 
لعل كلمة ( جلس ) وما شاجها قد سقطت من هذا المكان . 
فالمعى لايستقم إلا مثل ذلك 
لالاو4؟ ‏ البكري : مشج مالستعج ( القاهرة 1446 ) 4/2 
6“ المقدسي الس الماح تحتلا لكا 
5 لأهل اتمن ميقاتان تبعا لإختلاف 'الطريق اللي يأتون مها فن أتى 
صنعاء عن طريق نجد فيقاته مع أهل نجد قرن المنازل . ومن 
أنىمن طريق الساحل ( طريق زببد ) فيمقاته ياملم . فالطريق الأول هو 
الطريق الشرتي والآخر الغربي ويفصل ببنبما جل السراة . 
5 سبق أن أوردنا نص المقدسي الذي مثل فيه صورة جزيرة العرب . 
ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1978) 7١/17١‏ - الأصطخري 
مسالك افر يده ل 01 
- وبعض الحغرافيين من العرب مثل الادريمبي قد اتبع نظرية الأقاليم 
السبعة في وصف الحزيرة العربية فوقعت ني الحزء الخامس من الأقلم 
الأول وي الحزئين الحامس والسادس من الاقليمين الثاني والثالث . 
ولمسا كانت مثل هذه الطسريقة لا تعرض لحزيرة العرب عرضا 
خاصا باعتبارها أقنها مستقلا فلم نشر إلى هذا المهج فى تقسيمها 
إذ هسو جزء من النظرية العامة في تقسبم العام المغمور . 
4 ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن ١888‏ ع /0؟ ‏ البكري معجم 
مااستعجم القاهرة 6 ) ٠١‏ 


يدها 
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١١ البكري : ص‎ #٠ 

١١ _البكري : ص‎ "١ 

+ القاموس المحيط . 

مم البكري : معجى ماستعجم ( القاهرة ©1914) ١١‏ 

5" البكري ص ١5‏ 

هم هذا التقدير هو تقدير النضر بن شميل(ياقوت : معج البلدان مادة حرة» 

6" البكري : معجى مااستعجي ( القاهرة 1140) ٠١‏ 

بام اين الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن ه188 ) "١‏ 

خم" ابن الققيه ص »72”؟ 

وم ياقوت : معج البلدان ‏ مادة « العرج » . 

٠؛‏ اين خر داذيه : المالك والمالك ( ليدن ١488‏ ) ه١١‏ 

5 قدامة : اللحراج ( ليدن 188) 185 . 

7 - الادريسي : نزهة المشعتاق ( مخطوط ) الأقالم الثاني الحزء الحامس . 

4 اليكري : معج, مااستعجم ( القاهرة 1148 ) ١١‏ 

5 - ابن حر داذية : المسالك والمالك ( ليدن 1884 ) 71١6‏ . 

المدائي : صفة جزيرة العرب ( ليدن 18485) 17/185 . 

البكري : معس, مااستعجر ( القاهره 1948) 4 

47 هذا التقدير هو تقدير الهمداني وقد رجحنا على غيره . 

44 ابن حوقل : صورة الأرض يدن 1١9/1918‏ - الأصطخري : 
مسالك الماللك ( ليدن /1571 ) ١5‏ . 

5 - الادريسي : نزهة المشتاق ( مخطوط ) الأقلم الثاني الجزء الخامس . 

٠ه‏ ياقوت : معجم البلدان ‏ مادة ٠‏ يعن » . 

. » باقوت « مادة البحرين‎ ١ 


*7© - 6 أ 6ه ما ماه عرؤناده5 عممعأعمونآ 1 دمعصسما .11 
(5 69 ,227 .آم .8 اه 5 .1 .8 ) عدزمة 

#ه ل 7 (1926 عترول" بوعلة ) - جموء1؟ معطاءهل2 هطلا 

راذا 
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5 ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 19478 ) 1١9‏ - الاصطخرى : 
مسالك المألك ( ليدن 1١14 ) 1١979‏ . 
هه البكرى : معجي مااستعجر ( القاهرة 1948) .:١١‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1988) 9” , 
لاه - ابن حوقل صورة الأرض ( ليدن ١988‏ ) 7 - الاصطخرى : 
مسالك الممالك ليدن ؟19177) ٠١‏ - الأدريسي : نزهة المشتاق (مخطوط» 
الأقلم الثالث الخزء الحامس وهو يذكر نفس النص تقريباً . 
8ه البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة 1448) ١١‏ 
وه الأدريسي : نزهة المشتاق ( مخطوط ) الأقلم الثالث الحزء الخامس . 
من أمثلة ذلك محاولة الرومان اسمّالة امريٌ القبس سيد جزيرة تتران 
( ايوتاب ) واقلم مدين بدعوته إلى النصرانية وزيارة القسطئطينية بدعوة 
من الأمبراطور ليو ومنحه لقب فيلارك عام 40/7 , 
--١‏ 1 3 (1926 علوملا بسواة ) جمعء2 سعطارولط عط : اأونق3ر 
6 5 477 ( 1927 رعارولا بعلا( ) جترعوعطط وتطوعم : أزدتركح 
5 كانت كندة تسكن إلى الشرق وإلى الحنوب قليلا من منازل طي في 
المكان العروف بالشرف وهر يمع الآن تفريباً بين الرياض وحائل 7 
مع ميل قليل إلى الغرب . ولا يحى النزاع بين الفرس والروم 
للسيطرة على كندة وذبيان وكلب وعبس وطي لبسط نفوذهها 
5" على هذه نا وامرؤ القيس سيد جزيرة تيران ( إقلم مدين ) 
كان حليفا للفرس أول الأمر قبسل أن يستميله الروم إليهم . 
8" انظر الهمدانى : صفة جزيرة العرب ( ليدن 14486) معدن فاران 
وعقيق بي عقيل //ا١‏ . 
55 انشدوا ثي ذلك : 
إذا مضر الممراء عب عبامهسا ١‏ فن يتصدى موجها حين ترخر © 


)١(‏ الشرف لايقع بين الرياض وحائل بل ينم غرب الرياض ؛ غرب السر 


1 : ؛ ديقع 
بالنية: لحايل جنوباً على مسافة بعيدة ويمرف الآن بامم الشرفة « المرب » 


ذبن 
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7 2< عاررروظ"! عل نمنام تموع12 عنام ععم هآ عط : عرمم عملا 
108 ,71 "7 .أل غصسعة 


4 لا أدري إذا كانت هناك صلة بين عبادة ؛ اشتار ٠‏ وبين تسمية الممر 
الواصل بان مدين وتبوك وبالتالى بن مدين وتباء باسم ثمر لين 
( ككتاب ) . 

والهمداني في تعناده لشطوط نحر العرب (السواحل والمواني) 
يعد مها نيه تيماء . وكلمة تيه ها ينضح من نصه معناها الساحل 
أو المرسى المتصل بواد يصله بالداخل ( صفة جزيرة العرب ) ليدن 
تفل 

_البكري : معجم مااستعج ( القاهرة 1548 ) 319 

7 هسذا ذا اعتبر نا الضمير في كلمة « قريانها » يعود على جزيرة العرب 
وإن كان من الممكن أن يعود على المن فهي أقرب مذكور إليه . 

١‏ كانت تهاء منازل طيء ( البكري: معجر مااستعجم (القاهرة1148) 
مادة تهاء 3 وطي من قبائل نيحد لذلك اعتر ت تماء من بحد 
ولنديت عق لمجاو , 

؟ ‏ ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن 1888 )77 . 

7# _البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة هوا ) ١"‏ روص ١4‏ مادة 
( جناب ) ش 

5لا ياقرت : معجم البلدان ‏ مادة « مجدك ؛ . 

ه/ا باقوت : معجم البلدان ‏ مادة « الحرار ١ ٠‏ 

9 البكري معجم مااستعجم ( القاهرة ١945‏ ) مادة ( تيماء ) 
والصفحات من ١6 / ٠١‏ 

7و البكري : معجر مااستعجم ( القاهرة 1949) ١١‏ 

4 أل ٠:‏ معدج مااستعج ( القاهرة ٠١ ) ١9458‏ 

اللا د 007 


(0) أخشى أن تكرن كلمة ( غتار ) محرفة عن شار » رهو جيل عظيم فى جنوف حسمى 
ومن قربه طريق إلى تبوك من منطقة مدين ٠‏ يمر بعقبة المريية . 
44 
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لبنان فلذلك يقصرون اسم جبال الحجاز على السلسلة الي تمتد منبه 
نحو الحنوب والعرج عقبة يبن مكة والمدينة على جادة الحاج ٠‏ تذكر مع 
ااسقيا عن اللحخازمي -- وجبلها متصل بجبل لبنان بات يعي 
البلدان مادة العرج . 

م البكري معجم ماستعجي ( القاهرة 1448 ) ١‏ وص /ارةم 

. » ياقوت : معجم البلدان  مادة و جلس‎ ١ 

٠١ )1948 البكري : معجي مااستعج ( القاهرة‎ ١ 

7م الحمداني : صفة جزيرة العرب ( ليدن 1881) لإباا 

“الم ياقوت 9 معجى البلدان ‏ مادة « الحرار » . 

4 - البكري ؛ معجم مااستعجم ( القاهرة 606 ) ١5‏ 

وخ ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن 18/86) ٠١‏ 

ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1578 ) 7١‏ - الاصطخري : 
مسالك الممالك ( ليدن /1911 ).15 . 

9 البكري : معجر مااستعجر ( القاهرة 1548 ) ٠١‏ 

م - البكري : معجي مااستعجر ( القاهرة 19140) ١5‏ . 

4 ياقوت : معجم البلدان ‏ مادة و عرض » . 

القاموس المحيط ‏ مادة وعروض »؛. 

4 ) 19148 البكري : معجم مااستعجم ( القاهرة‎ ١ 

1 - البكري : معجي مااستعجر ( القاهرة 1948) 4 

8# ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن 1984 ) 85 الاصطخرى 
مسالك الممالك ليدن ( ١ ) ١8519‏ 

44 ابن الفقيه : مختصر البلدان ( ليدن 1846) 7 . 

8؟ ‏ البكري : معجم مااستعج ( القاهرة 1946) » 

95 ياقورت : معجم البلدان ‏ مادة « العرج » . 

ل ابن حوقل : صورة الأرض ( ليدن م159) 7١‏ . 


كة؟ 
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سر لو # ا دو - 00 
رمع القاوفى سس مام وى ليقام 
ذات السلاسل أين موقعها ؟! 
.. قرأت في محلة « الفيصل ٠‏ في سنها الأولى أن ذات السلاسل الي 
سمرت ما الغزوة الي حدئت في عهد الني صلى الله عليه وسلم » بقرب 
المدينة » وأنها سميت بذلك لياهها . فأين موقعها بالنسبة للمدينة ؟ ؟ 
الرياض ‏ حسين كماخى 
المسرب : 9 المعروف أنذات السلاسل/لتى سيت باسمهاسريةعمر و بن العاص 
في العهد النبوي تقع في شمال الحجاز ؛ بقرب حسما ( حسمى ) بقرب 
الحدود الأردنية » حيث منازل “جذام » الواقعة شمال بلاد قبيلة بلي" . 
وكان لعمرو بن العاص في قبيلة بلي" خؤولة » ولهذا كان رئيس تلك 
السرية لنزلته من هذه القبيلة الي يربطها بجذام الحوار والنسب 2١‏ إذ 
ل 0 
يي 
قال البكري ني ؛ معجم ما استعجم 6 : ذات السّلاسل 4 بفتح أو له 
على لفظ حمع سلسلة : رمل بالبادية » قال الأخطل : 
كآنبا قارب أفرى أحلا ثله 
ذات السلا سل حتى أبس" العود 
وني كتاب البخاري : قال ابن اسماق عن يزيد بن عروة : ذاتالسلاسل 
في بلاد عذارة وبلي” وبي القن . وقال اسماعيل بن أبى نخالك: غزوة ذاته 
السلاسل هي غزوة لخم وجدذام. وبع ثالني صل اللهعليهوسلم عسّر و بن العاصي 
على جيشها . قال ابن اسماق : بعثه ليستنفر العرب بالشام . وذلك أن أم 
العاصي بن وائل كانت أمرأة من بلي" . قال ابن اسعاق : سار جمرو حبى 
إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له سلسل » وبه ميت الغزوة غزوة 
بايذن 
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السلاسل » حاف فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده » فأمده 
. بأني 'عبيدة بن الحراح ف جنيش . 
والسلاسل في غير هذه الرواية ماء لخذام » وبه سميت تلك الغزوة 
ذات السلاسل . 
انهى . وغير واضح التفريق بين هذا الماء وبين 0 
وكلاما لخذام وب 0 ا بأرض 
جذام » وبذلك سميت غزاة ذات السلاسل . وقال ابن اسحاق : اسم الماء 
سلسل وبسيكانات الماامل . وقال جران ' العود : 
وني الحي ميئلاء” و - 
" بهتجل من أديئم تعطف 
كأن” ثناها السذابة ٠‏ وره 0 
ْ وتشنوة” فبها » خا لطنهن” قرقف 
'يشبهئها الرائي الملشيه” يلها 
غدا في الى عنها التكّليم' الهتجشف 
بوعلساء من ذات السلاسل: يلتفي 
.عليها من الملقتى نبات مؤشف 
وقال الراعي : ٠‏ 
وما علّت ذات السلاسل م 
لها "مصغيات للفجاء عوا سر 
وني حديث عاصم بن سفيان لقني أنهم غزوا غزوة الملاسل ‏ ففاتهم 
العدو فأبطأوا » ثم رجعوا إلى معاوية . قال أبو حاتم بن حبان عقيب هذا 
الحديث فى كتاب ١‏ الأنواع ٠‏ : غزوة السلاسل كانت ف أيام معاوية . 
وغزوة ذات السلاسل كانت في أيام الني صل الله عليه وسم . قلت : 
ولا أعلى ما هذه السلاسل . انبى . كلام ياقرت . ولا أرى شعر جران 
العود الغبري الذي أورد ياقوت ينطبق على الموضع المذكور . وإما يقصد 
( وعساء من ذات السلاسل ) أرضا لينة من أرضر ذات سلاسل وهي حبال 
الرمل الممتددة . 
غالب 
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وبلاد “جذام حول ساسلة جبال _حسمى إلى ساحل البحر إلى الشام » 
وحلت محلها بنو عقبة ثم بتو عطية والمريطات ٠‏ وتلك البلاد تقع شمال 
بلاد قبيلة بلي" البي لا تزال في مواطها القديمة . 


شلال وهل الاسم قديم ؟! 
.. ذكرتم في رحلتكم إلى العلا. المنشورة في جزء رمضان وشوال 
/اة 18 وادي شلال وقلم : إنه بفتح اللام مخففة . ولكن الذي أعرف أنه 
بتشديد اللام » فهل هناك من كلام المتقدمين ما يدل على نخفيفها ؟ 
الملا عبد الله عمي 
العمرب: لم أسمع ‏ وأنا في العلا هذا الاسم إلا مخفف اللام» وكذا 
أمل علي وكيل إمارة تلك البلدة الشيخ عبدالله بن نويصر » وهو خمير 
هذه البلاد » وقد نص المتقدمون على تحفيف اللام 
قال أبو عبيد البكري في ٠‏ معجم ما استعجم »: شلال بفتح أوله » 
على بناء فعال لحري : واد معروف؛ أوله ببلاد بني ضنّة من أعلارة » 
رهط 'بتيلة » قال حميل : 
آفتولا ابنة العاري لم تر ناقتي ... “شلال ولم أعلسفا بها حيث أعلسف 
فهل أبلغ من هذا دليلا على تخفيف لام ( شلال ) وعلى قدمه ؟! 
ويظهر أنالسائل الكر م ليس من أهل العلا إذ لو كانمن أهلها لما خحىعليه هذا!. 
وقد قيل لي : إن أحد الإخوة الذين تحاولون أن ينمهموا شيئاً عن 
تحديد مواضع فى بلادنا قال : إنه يعرف شلالا بتشديد اللام ‏ والحق 
أنه جاهل ولا يدري أنه جاهل ؛ وشلال - لا يسوغ تنوينه كما فعل . 
الروحاء هل هي الراحة ؟ 
في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يرد ذكر الروحاء كثيراً » وقد 
سألت عنهافقيل لي : إنها تسمى الراحةء فهل هذا صحيح؟ وأين تقع الروحاء؟. 
| المديئة ‏ على حسن رويحلى 
المرب: ينبغي ملاحظة أن اسم الروحاء يطلق على مواضع منها : 
قتلر 
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١‏ الروحاء الواقعة في الطريق من المديتة إلى مكة » وهذه أشبر 
المواضع ع ولا ذكر شائع في كتب السيرة النبوية وي التاريخ وفي معاجم 
الأمكنة ؛ ولا يزال موضعها معروفاً مر به الطريق من الفريش إلى المسيجيد ؛ 
وهناك بر ومسجد » وتعرف باسم ( الراحا ) لآن أبناء البادية يبدلون 
الواو ألفا ى هذا الاسم وانظر عن نحديد هذا الموقع محلة « العرب )١00‏ 

4 الرؤحاء : في شرق الحزيرة فقد ذكر في و«النقائض»”" : أن 
الفرزدق لا هرب من زياد أتى الروحاء - بعد قصّيية كاظمة - فنزل 
في بكر بن وائل » فأمن” وقال في ذلك . 

ف ملت يعد السيى فلم تسد 

لع رتها كالحي بكر بن وائل 
فسارت إلى الأجفار خسا فأصبحت 
مكان الثريا من يد المتناول 
حولي اس لبالا 

إلى أن قال : 

إذا هى حلت بن معد ومالك 

١‏ 0 وَجيْد لها ما بين كج وحائل 
سعد : هو ابن يزيد 9) 2 ظ ٠‏ 

ا 
في شعر الراعي 

بخص تسنابية” ا م 

75 جلة اليس فالروحاء فالأمر 
ب الروحاء : موضع قرب _حبران 5 عل ماي فيد افيه 
زه عاض وميه انار اكلام عل اع . وحبرات والرخيخ 
يمعان غرب جبلٍ طيء » شرق الحرة . 
() السنة الأولى ص 6#8ماهم () دوذادد ار 6 ؟ 


فرق و مسجم ما استعجم » لليكريى 1 
عق 
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لوز الدسة تر زا 
دارامارة للبحث واللمة والتشثر سييست أ دعر فاه وملارراللفيل نواد 


ابروعريان : عق علا ميم الإدارة 
هل شير تعن نراء 10-1 و الو لي كمن ان 1 1 ربزلايت 
صاحيها وبين ريطرهاة “عد لامر 


جواس؟ اجماديان 1798ه- إيار - - خزيران (مايو /إيونيو1518م) 
5 5 0 
رامطمٌ للاد مساء 

في حديث لي في ( الإذاعة ) قبل بضعة شهور ١‏ دعوت إلى إنشاء 

( رابطة للأدباء ) ني بلادنا » ووجهت الرجاء إلى أمير الشباب فيصل 


بن فهد ١‏ ذي اليد الكر مة على الأدب والأدباء بإنشاء ( التوادي الأدبية ) 
فى بلادنا . 


هذه النوادي الي كان لما | أثر كير في إنعاش الحركة الأدبية مما تنشره 
من مؤلفات » وما أيللقى فيها من محاضرات ٠‏ وما تقم من حفلات 
مجمع | الأدياء » وتوجد بيهم أقوى الصلات 

وكان مما لفت إليه النظر كثرة ما تقوم تلك النوادي بنشره من كتب » 
قد لا تكون ذات أثر في الحركة الأدبية فى بلادنا » بل ليس من المبالغة 
القول بأن كثيراً منها على درجة من الضعف ؛ نحيث لا يتلاءم مع ما بلغته 
حياتنا الأدبية » فنشرها والحالة هذه إن لم يكن" من قبيل العبث وإهدار 
جزء من نشاط النوادي ء المادي . فلا أقل من أن “بوصف بأنه غر جدير 
بالنشر » لا سينما وأن كثير منها سبق نشره قبل سنن تزيد على العشر . 


. ١و1 فى شبر ذى القمدة‎ )١( 
أءلم‎ 
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وإذن فنحن أمام “قضيّة محاجة إل المعالحة » نشأت عن إنشاء النوادي 
الأدبية» فا كل المشر فين على تلك النوادي على درجة من الثقافة وسعة المعر فة 
مكن من اختيار المؤلف الصالح فلنشر » وما كل” من كان عل مثل تلك 
الدرجة من المُشْرنين على أحد الثوادي الأدبية بالقادر على أن يستوعب 
قراءة كل كتاب يقدم للنادي لنشره » لكي يمختار الأصلح . ثم إن المبالغ الي 
تصرف في كتب قد لا تضيف جديداً إلى أدبنا يعتبر صرفها في غير محله . 


ولقد أدركت حينا حضرت (١‏ مؤتمر أدباء العرب ) في دورتيه العاشرة 
في الخزائر والحادية عشرة في طرابلس شدة الحاجة إلى وجود رابطة للأدياء 
في بلادنا »ء فكل واحد من الأدياء الذين حضروا ‏ ومحضرون الدورات 


نا 


الأدبية لموتمر الأدباء العرب -- يمثل في رابطة للأدباء قِ بالاده ٠‏ وكلّهم 
ل يم © 


١‏ . 5 0 5 03 1 يد ل بان وك ل إن 
ينتخبون من قبل تلك الرابطات » وقل أن يوجد قطر عربي مثل 
أدباؤه في إحدى الدورات المذكورة لا يوجد للأدباء فيه رابطة . 


وكان مما قلت في حديبي في الإذاعة: إن" وجود رابطة للأدباء في بلادنا 
يدفع النوادي الأدبية فا إلى القيام بأعمالها بقوة ونشاط . وأنه سيكون خير 
وسيلة لكي تشرف ( رعاية الغباب ) على هذه اانوادي إشرافاً امنا » لأن 
من غير المعقول أن ( رعاية الشباب ) تستطيع توجيه تلك النوادي الوجهة 
الصحيحة من حميع نواحها ما لم تكن لها هيمنة مباشرة على أعمالهاء وتلك. 
الهيمنة لا تتم مالم توجد هيثة تباشر الإشراف الفعلي" على كل نشاط أدبي» 
ولن يكون ذلك بدون وجود رابطة للأدياء يكون من اختصاصها توجيه 
النوادي الأدبية توجها تامنًا » من حيث اختيار العاملين فبا ؛ واختيار 
ما تتولى نشره من كتب » وإمجاد روابط قوية بين تلك النوادي الي هي الآن. 
على درجة من التفكلك والتنائي » وعدم الارتباط حول دون أن يكونه. 
ها الآثر القوي في حياتنا الأدبية . 
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وما الفائدة من هذه (النوادي الأدبية ) إذا لم أتسْهم” إسهاماً قوي؛ 

ل اانه "قداما » ويزالة ما ميم علبا 0 
وقل إن شت : وموت ! ؟ وها جدوى هذه الكتيبات اللي تنشر 
ومنباما مشى على نشره عشرات السنين - ما جدواها في أثر م 


ولا أدري ما هو أثر هذه النوادي في خلال السنوات الحمس الي 
مضت على إنشائها ؟1 ولكن الذي لابشك فيه أحد أنها بأمس” الحاجة إلى 
الرعاية المباشرة » ولن تنجح هذه الرعاية مالم تكن من الأدباء أنفسهم » 
وما أعتقد بأنهم ى نظر أولي الأمر بأتقل شأنا من (الرياضيين ) وفرق عظم 
بين ( النوادي الأدبية ) و ( النوادي الرياضية ) ! ! 

وإبجاد رابطة للأدياء من خير الوسائل وأفواها لتم وال ( رعاية 
الغباب ) وإشرافها الفعلي” عل النوادي الأدبية » فهي - والخحالة هذه 

من أهم ما يجب أن تعنى به ( رعاية الشباب ) . 


وأي “ممنور في وجود هذه الرابطة ها دامت ستتشا من قيل 
رعابة الشباب ونحث إشرافها ؟ ! 

إننى أتوجه ببذا الرجاء إلى الرجل الذى له: الحطوة الأولى الباركة 
في إنشاء النوادي الأدبية » وليس عليه بعزيز أن يتبعها مخطوة مبا 
أخرى من شأنما أن تجعل تلك النوادي قائمة على أسس ثابتة تمكنها من أداء 
عملها في إنعاش الحياة الأدبية في بلادنا . 

وهو رجاء لا أعتقد أن أديباً واحدا من أدياء هذه البلاد لا يشاركي 
فيه » بل لا أعتقد أن سمو الرئيس الأعلى لرعاية الشباب يجهل أثره العظم في 
توجيه أعمال تلك النوادي توجباً صا حآ » 'مثمراً القرة المرجوّة من إنشائها . 

والله الموفق 
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الااشاززإلمتطقة الشرفتّية 

مقدمة من تحرير المجلة : 

عندما كنت في الظهران ( بين عانى 15 و 15594 ) كان تمن عرفت 
وريت صلي به الأستاذ الشاعر 0 ج ء وكان قد أقام في مدينة القطيف. 
مدة طويلة ع في خلالها مجمع بعض النوادر عن اعلوطات والتحف » 
ومما جمع تمثال مكسور الرأس ٠‏ ولوح رو فوقه كتابة باللستد 
( الحط الحميري ) وقد خشي أن يؤخذا منه » فعمد إلى دفهما داخل 
بستان له في جنوب القطيف يدعى ( العنَيا شية ) وكان مختي أمرهها » غير 
أن أحد علماء الآثار من الأمريكين بواسطة ١‏ شركة الزيت العربيسة. 
الأمريكية ) استطاع الاطلاع عليهما وتصويرهما . 

وللأستاذ خالد رحمه الله مع الآثار خير طريف » أورده فلي في 
كتابه ٠‏ أرض مد'ين » ولا أعتقده صميحا لأنه اهمه بتكسر أحجار نوي 
كتابات قدمة ي جهات تبوك . 

ثم علمت فها بعد أن ذلك العالم الأمريكى نشر بحثاً عن الآثار في الاحساء 
ونواحيه » نشر ذلك البحث في احلة الحغرافية الآمريكية في شور أبريل 
ل ل 0 

ول ألث إلا يسيرأ حى ) اطلعت على خلاصة ذلك البحث منشوراً في 
' بحلة « المنهل » في عام ١41‏ معر با بقلل الأستاذ أحمد على المدرس بمدرسة 
الأمراء في ذلك الوقت ٠‏ فأرسلت إليه بعض الملاحظات فكتب إلي 
بتاريخ 1#51//5/8 من مكة المكرمة كتاباً يقول فيه : ( .. . فشكرأ لك 
وألف شكر » على أن ترحمة المقال نالت استحسان عالم بحاث ؛ وستضحك 
كثيراً إذا صرحت لك بأن ما أشرت إليه في الهامش من عدم معرفي 
للأسماء لم يكن سببه ( سواك ) فقد كنت متأكداً أن أحدأ سواك لا يلتفت 
إلى ذلك » أو ليس في وسع أحد سواك أن يلتفت إليه » ولقد حمدت الله 


44 
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على أن ما أملته ورجوته وقع ‏ وشكراً لك على الإفادات القيمة » وقد بقيت 
للمقال بقية » وها بعض أسماء ربا احتاجت إلى إضلاح أو نهذيب منك » 
وبعدها أحاول نشر ما تكرمت به من التصحيحات) . 

وقال في ذلك الكتاب : ( إن كلمة ( الجرعاء) أو ( الهرها ) أو كا 
ذكرها مترجم أخخر لهذا المقال ( كرحا ) فأقول عنما : إنني اطلعت عل 
مقال الأستاذ رشدي في « اللاد السعودية » ولكبي مع هذا استحسنت 
ذكر النص الإنجلزي ٠»‏ اعتقاداً من أن ما ذكره الأستاذ رشدي يكون 
تعديلا من العرب » لأ" الكلمة ني الأصل منقولة ومروية عن اليونانيين » 
أو اللاتينية » وهم نقلوها بالطبع من لغات الغيال القدعة » وهذه اللغات 
وأهلها بالطبع كانوا قبل المسيح بأرقام شبه “خياليّة؛ فأين العرب وأين لغاتهم 
في تلك الأيام ؟ ! وأظن أن حرف العمن والغين والحاء والهمزة ما وجدت 
العامة » وبعد ظهور العرب » والدليل على ذلك أن غير العرب 

في الوقت اللحاضر يصعب علهم النطق هذه الحروف - ولا سما بالعين ‏ 
وباعخل .هذا انان ما أضن آنه الكلية ار البلدة المذكورة اسمها عند اليونان 
أو عند استرابو ( الدرعاء ) هذا النص الاي أو الحليلي” أو القالوني 
هذا ما أظنه 

وأزيدك علماً أني قلت لصديق عن هذا البحث : يظهر أن هذا 
البحث كله ظن” وحدس ء وَهام” في وهم ولا حقيقة لشيء . 

أما الصورة والمّثال فيكونان من الأشياء القريبة كالعهد الحاهلي » 
ولكن 'نجاري الزّمن و( الدمن) وتعرف معنى الدمن أنها تقابل الهرجة 
الكذ”ابة ) . إلى آخير ما كتبه الأستاذ أحمد علي . 

ثم لا أدرى شيئاً عن هذا البحث ولكنى بعد زمن مررت ببغداد فقدم 
اللي الأستاذ الشيخ عبد الله اتحيال حيما كان وزيراً مفوضاً هناك نسخة 
معر بة منه . ش 

وني هذه الأيام بها كنت فى الرياض أحمع. معلومات تتعلق بكتاب 
و المعجم الخغراني للبلاد العربية السعودية  »‏ قسم المنطقة الشرقية - وجدت 

وخر 
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تلك الأرحمة بين أوراق كنت قد هيأنها للنشر في صميفني العامة الي كنت 
أصدرها فحدثت الأمور بماحال دون ذلك » فلما وجدتها الآن رأيت 
في نشر ها جانباً من إطراف القراء يبحث قد يكون غريباً عند بعضهم وإن 
كنت أوافى الأستاذ أحمد علي بأن كثيراً مما محويه البحث من الآراء لا تقوم 
على أساس تار بحي قوري . 

أما كاتب هذا البحث فهو أمريكى يدعى ( بيتربروس كورنوال 
لهسا <07© معنوسظ ععاعط ) أتم دراسته العالية » وححاز شهادة اختصاص 
بتاريخ العرب وآثارهم القديمة من جامعبى ( أكسفورد ) و ( هارفارد ) 
وقد قام بالتنقيب عن آثار الاحساء ممساعدة من ( شركة الزيت العربية 
الأمريكية ) و ( جامعة كاليفورينا ) و( جامعة هارفارد ) ونشر نحثه بعنوان 
( البحث عن ماضى جزيرة العرب اإووط 5هزطهعم 6ه طعومم8 ه1) 

وقد حذفنا من مقاله كلمات بسيرة ليست من صلب الموضوع وني 
نشرها مالا يستحسنه بعض القراء . ومن الممكن الاطلاع علمما ي المحلة 
ا مغر افية الأمر يكية 8 لنعدرف ومماتدع 145 كنطمهعومع0 أوسمتاواز عط ٠.‏ 

وها هي ترجمة البحث : 

ليس بين أقالم المملكة العربية السعودية الصحراوية اليرم إقلم يضارع 
مقاطعة الاحساء تقدما في العمران . أو قرباً من المدنية الغربية الحديثة : 
أو يدانها ف شهرما العالمية الذائية . والاحساء شقة أرض ضيقة طويلة 
قاسية تساحل الحليج (... ) طولا كشف المهندسون الأميركيون نحت 
سطحها مستودعات زاخرة بالتفط . 

وئمة أربعة آلاف مهندس وموظف أمر بكي يعيشون اليوم أي الاحساء 
حيث تتتصب مصاني النفط البارة في رأس تثورة » تحط با الدور 
والنوادي وأحواض السباحة ١‏ وتتخلل أراضيبا شبكة من الطرق المعبدة 
نجوبها مئات من سيارات الحمل والسيارات الأخرى اللازمة لتسبير أعمال 
هذه الصناعة النامية الي تدر العروة على العرب كا تمهز الأوروبيين والأمربكيين 
بالتفط الذي هم بأمس” حاجة إليه . 


كوم 
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0 


كان ذلك بي بوم اشتد قيظه من أيام يلول (سبتمير ) عام "18181 عندما. 
وطثت أقدام بعض علماء طبقات الأرض الأمر يكيين سواحل اللاد العربية 
فأقاموا ساعة وصوطم يما صغيراً لاقامتهم ومقرا لأعمالهم الكشفية الذي 
سرعان ما تطورت إلى عمل من أعظم الأعمال » لاستيار أعظم منابع النفط 
فى العالم . 

وكقد كانت الكحنام إل كلك الرقت. آرها م لامقرة 4 قارحا 
سباح من الأوربيين ومكث يبا بعضهم زمنا قصيراً ومع ذلك فلم يعم غير 
القليل الذادر من تاريخ الإحساء ( وطوبوغرافيتها ) المفصلة كا أنه لم يتيسر 
لأحد أن يعلم ما تحويه أرضها من كنوز أثرية ( أنظر ارك لان 
مستديرة الشكل من الرمال » والتقطوا من يدها نقودأ وخرزأ وكسر أسلحة 
أسلحة (بورنزية) 'ما بلغهم أيضاً وجود تائيل ومخطوطات حجرية وعاينوا 
شواهد مدنيات قدة في تلك الأرجاء . 


علس له انعان. ها 0 


ديع 


/ 00 “61961 لهو 0 
0891 


مفاه 
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أول من نقب عن آثار الاحساء : 
سعدت على حين غرة ني أواخر عام 144٠‏ بمنحي فرصة نادرة وهي 
الأمر بالبحث_عن آثار الأحساء فكنت بذلك أول عالم أثري أتبح له 
تسجيل هذه الآثار وتنسيقها . 
قفطعت طريق إلى تلك المفازة جوأ عير ( الباسفيك ) وآسيا وبلغت 
البحرين الحزيرة الغنية بالنفط بعد بضعة أيام من حادث قصفها من قبل 
الطيارين الطليان في محاولبم الحريئة لتدمير مصافي نفطها العظيمة . 
لم يكن الوقت إذ ذاك مناسباً لظهور عالم ما في منطقة الخليج (. . .) 
بيد أن سلطات الخحليج برهنث على عواطفها بما أسدته من رعاية نحوي , 
فباشرت عملي هناك أول ما باشرت بفتح بعض المداقن قبل أن أصل الأرض 
اللقصودة . وكان عدد هذه المدافن الي هي أشبه بأكات ترابية قائمة قراية 
خمسين ألفأ » وتغطي واجهة الربع الشمالي من جزيرة البحرين » ويتفاوت 
ارتفاعها من بضعة أقدام إلى ”م قدماأ بينما تبلغ مساحة قاعدة أكيرها مائة 
قدم » فهي تشبه هرما صخيراً وبا أن علماء ( الحبولوجية ) الأمريكان 
بفيدون بوجود عدد كبير من هذه الروالي مننشرة عل مساحة بضعة أفدئة 
؛ من الحزء المقابل للبحرين من جزيرة العرب فإنه يستدل بذلك على أن هذه 
المدافن جميعاً من 1 ثار قوم سكنوا هذا الحزء من المعمورة في الرمن الغاير . 
وضعت حكومة البحرين بسخاء نحت تصرفي رئيس عمال وزمرة من 
العمال ليتولوا مهمة الحفر بالمعاول » ورفع التراب » وكان هؤلاء الرجال 
بزاولون حملهم بفرح ورغبة » و كان بعضهم بحث بعضاً على العمل بكلمة 
(يا الله ) ويتجاوبون بأهازيج شجية . 
وهذا الضرب من الغناء عند القيام بالعمل مشهور في البلاد العربية» 
9 وجدت البحارة الشيعة من أهل البحرين يلهجون بأناشيدهم باسم 
حفيد الرسول ( حسين ) يقولونه بنغمة صاعدة ويردفونها بقوهم ( حمسن ) 
حفيده الآخر بنغمة هابطة وهكذا . 


ءا 
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أختام وعلب زينة للنساء تعود إلى المهود القديمة : 

اتضح لي أنه رغم رجوع هذه الرواني الأثرية إلى العصر (اللرونزي» 
فلا زالت رواني مها مستطيلة الشكل في الطرف الشيال من الحزيرة ترجع 
إلى العهد الفارمي فنازلا . 

وعثرت في داخل هذه المدافن على توابيت صنعت من الملاط أو الحجر 
بداخخلها جماجم بشرية وأواني من صلصال » وخواتم وقلائد من خرز ء 
وعلب زينة نسائية وجرار للدماء مصنوعة من الرخام المعرق » كما اكتشفت 
نحت سطح أحد الشوارع في المنامة - مديئة البحرين الكيرى -- قاعة مجلس 
شورىصغيرة غريبة الهيئة » إذ نحتوي على تسعة مقاعد منقورة من الصخر 
على شكل دائرة » يبدو الناظر أن هذه القاعة ليست عريية المظهر بل إنما 
يغلب علها الطابع اليوناني أو الروماني ؛ ومتأثرة بفنيهما إلى آحد ما . 


أما رقم (4) فقد 
تمتع في الأزمان التارمخية 
القدعة ينوع خاص من 
القدسية والاجلال ثُن 
منا لا يذكر عرائس 
الشعر والأدب النمع » 


أو عمين لارس بورس 
الغيظ بلآلهات 


3م 
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وعبرت بعد تنقيب زاد على الشهر الواحد المضيق الضحضاح الذي 
يفصل جزيرة البحرين عن أرض الاحساء من بلاد العرب ء واحذت 
الظهران مقرًا لأعمالي في مستقر شركة النفط المرمحة ذات الهواء المكيف . 
وانصرفت فور وصولي إلى مسح أرض المقاطعة مسحاً أثريا وقد كان 
نحت نصرفي سيارنا تحمل ء أقطع يما المسافات ي حمل العمل » بِيما 
تألفت حاشيي الصغيرة من عالم ( جيولوجي ) أمريكي وسائي سيارة 
وعسكرى مسلح . 


كان أول غرخي زيارة ميناء العقير الصغير » فعلى «قربة منه توجد 
«نطقة خرائب أثرية ء يرى علماء الاثار أنها بقايا آثار هدينة ( جرعاء ) 
طوررونت "١‏ إحدى مدن جزيرة العرب المفقودة . وكانت ( جرعا ) 
هذه على العهدين اليوناني والروماني الأولين من أشهر الأسواق والمراكر 
التجارية فى الشرق الأوسط » ويعتقد أنها شيدت من قبل اللاجئين الكلدانيين 
من بابل » و كانت محازما التجارية تضييق باللبان والبار الطيب وغيرثما 
من الأموال والبضائع التجارية الصادرة من جنوب جزيرة العرب والمند 
إلى أفريقيا ٠‏ 


و كانت الطرق التجارية في ذللك العهد ابي تربط أوربا ببلاد ( الشرق 
الحراقي ) مر عبر الحليج (...) وجزيرة العرب أكثر من مرورها عير 
البحر الأحمر وهكذا نمت تجار ( جرعا ) وزادت أموالهم حى قيل : 
إنهم فاقوا السبأيين باقنتائهم مقدار؟ عظيما من المصنوعات المعدنية من 
الفضة و الذهب مثل أسرة النوم والمساند الثلائية القواثم والأحواض وأواتي 
الشرب . وححبى قيل : إن دور هله المدنية وجدراها وسقوفها كانت 
مطعمة بالعاج والذهب والفضة والأحجار الكرعة . 


ومن أبواب مدينة ( جرعا م خرجت القوافل تتلكأ بسيرها الوئيد 


. يقصصد الجرعاء‎ )١( 


الى 
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نحو الدزيرة وتشق طريقها نحو حضرموت أو ملي البحر الأحمر أو البحر 
الأبيض المتوسط . 

بيد أن جرعا هله لم تلبث حى بيت سا لها زارت محر من 
الغموض والا مهام ممدة مديدة م الرمن قبل القروب ١‏ أوسطى حى عسر على 
علماء القرن التاسع عشر تعيين موقعها . ويشير بعض العلماء إلى أن نمة 
تقارب يوجد بن اسمي جرعا والعقسيئر» ولهذا فد أحدث القول بوجود 
خرائب واسعة في جنوبي الأحساء اههاماً وحمل على ثبي ء من الرجاء . 


حشرات بق صغيرة تدب على كثبان الرهال : 

كان علينا أن نش طريقنا نحو العقير جنوباً من الظهران مارين وسط 
كثبات من الرمال عالية في صحراء الحافورة الثمالية . وكان ارتفاع بعض 
هذه الكثبان ببلغ مائة قدم » ولكنها تنحدر بصورة فجائية من الناحية 
الحنوبية . 

وكنا نتسلق حبنا بقوة وعزم ء وحينا كانت تقفؤدوائيب سياراتنا 
الأمامية ء وتعجز عن الدوران فتتقهقر السيارة إلى الحلف فكان علينا 
والحالة هذه أن ندعمها من الوراء خخشية تدهورها إلى أسفل» وكنا تتأرجح 
بدفعها صّعْدًا إلى الأمام إلى مسافة بعيدة» ثم نواصل السير بعدها . وهكذا 
كانت سياراتنا من نوع ( بيك أب ) امجهزة بدواليب وإطارات ذات ضغط 
تبدو في رحلا هذه كحشرة بق تشق طريقها على تلى من الرمل وهي 
تنسلق وتمبط وتخر مجرى سيرها مئات المرات . / 


سرنا على هدي ( البوصلة ) وعطفنا آخر الآمر نحو جهة الشرق فخرجنا 
من منطقة كثبان الرمال المحاذية ليناء اير امحتشدة » المطلة على مياه الحليج 
الزرقاء وتقع إلى جهة الثهال الشري لهذه الميناء منطقة الحرائب الواسية + 
بعلو سطحها شظف الأواني الفخارية » وتتزج بتربنها قطع الرجاج المدون ؛ 
وكانت أساسات “جدارانها البيضاء تمتد ملتوية كخط متعرج خلال الأنقاض 
القدعة ع يا انتشرت هنا وهناك أكوام من أحجار البناء المرجانية . 


ألم 
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هنا حقاً تقع مدينة ( جرعا ) العتيقة بيد أنه لم يكن مة أثر لبناء . 
أولكتابات ٠‏ أو أعمدة » لاشيء سوى مساحات واسعة من أرض تغطما 
الحجارةالقاسية » وتحوم فوقها أسراب زمح الماء (نوع من طيور البحر ) 
وهي تصفر بحمدة . 

وذكر ( بليني برونزمط  )‏ 7” / 4لا م أن قطر مدينة جرعا القدعة 
ببلغ خسة أميال ؛ وأن فها أبراج قائمة مشيدة من أحجار الملح الربعة . 


ويضيف ( استرايو واوع ) الجغرافي اليوناني أن ترية 
اجرعاء فبا الثنىء الكثير من الملح » وأن أهلها يعيشون يببوت مصنوعة من 
الملح » وعا أن شدة حرارة الطقس النبعثة من أشعة الشمس المحرقة تسبب 
تساقط قشور ماحية من الجدران بصورة دائمية فكان السكان داماً يضخون 
الماء على الجدران لتحفظ قوتها ومتانها . 

ولعل التعليل هذه الظاهرة يقلل شيا من حدة اللحرافة القائلة : إن 
جدران هذه المدينة مشيدة من حجارة الملح . فليس ثمة معدن للملح يوم 
قريباً مبا » غير أن «هساحات واسعة من السبجات ( أرض ملحية ) الغنية 
بسلفات الكنس وبلورات اللملح تحيط +ذه المدينة . وعلى هذا فالأحجار 
المصنوعة من هذه التربة لابد من أن تكون عرضة لتغر كباوى شديد » 
ولابد أن يكون ( سترابو ) مشيراً إلى تأثير نجوهر مادة الملح في الطين ١‏ 
ومن الواضح إذن أن نعم لماذا هذه المدينة ( الملحية ) ذابت في وقت ولم 


ترك بعدها أثرآ فوق أسسها الصخرية . 


ولقد وجدت الأراضي احيطة بالعقير يابسة تكنسح سطحها رياح 
جافة وهي عطثى وقد رمى الملك ( أنتيو خوس الثالث ) بأسطوله في هذا 
المناء وهو ينوي إختضاع المدبنة وعشائرها انحاورة ‏ غير أنه لا رأى 
جدب أرضها ومحلها الشديد تل عن فكرة احتلال هذه البلاد احتلالا 
دائمأ وكرر راجعا على أعقابه بعد أن رأى ذلك . 


1م 
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#لسمى وراء السلام والحرية فى ألقد م : 
وهكذا عندما أرسل ملك جرعا رمالته إلى أنتيو حوس الثالث وهو 
ينوى فتح بلاده كتب له قائلا: : ولا تخرب أنما الملك نعمتين أنعمت بيما 
تنا علينا وهما الحرية والسلام الأبدي) . وقنع أنتيوخ بجزية كبيرة من 
الفضة يؤدما له ملك جرعا وقفل راجعا بأسطوله . 


لاقانا ونحن راجعون إلى الظهران أعرابيان أحدهما جاء بثلاثة جمال 
محدودبة الظهر من جهة غير معلومة » والاخر كان بحم على ذراعه عقاب 
صيد » وكان يطمع ‏ عل ما يظهر ‏ بصيد أرنب بري » وكان شاحب 
اللون» ضئيل الجسم . والصيد بواسطة الصقر إذا اتبع بكامل معداته ينم من قبل 
جماعة هن را كبي الحيل تتبعهم كلاب الصيد (السلوقية ) الهزيلة وحمل عنهم 
صقور الصيد جماعة من العيد السود » وقد غطوا عيون الطيور بأقتعة 
سميكة من الجلد الأحمر أو الأخضر موشاة مخيوط؛ الذهب أو الفضة . فإذا 
كانت طريدة الصيد غزالاً شارداً انقض علبا الصقر من عل وأنشب 
مما لله الحادة في رأمه وأخذ ينقّر عينه المرعوبتين حى يعمببهما فيعجز 
اطيراة المكين عن الحرب ع وتلحق به الكلاب المطاردة . بيد أن هذأ 
النوع من الصيد نادر الوقوع على شواطىء الأحساء . وحن البدو الرحل 
تراه يجتنبون خحوض هذه المنطقة . 
ويعتتد الجيولوجيون أن بلاد الأحساء كانت قليلة الرمال : وأن الأمطار 
كانت تتاقط علما بوفرة كا أن الأشجار والبحيرات كانت هن المشاهد 
المألوفة فبا ْ 
ريح الشمال تسوق كتبان الرمل : 
طرأ تغيير طبيعي علىمناخ جزيرة العرب وعلى إنجاه الرياح الي مم بعلما 
فنشأ عن ذلك جدب » وجاءت كثبان الرمال تسؤقها الرياح الشمالية الغربية 
تناب كالأمواج » تو منطقة الأحساء فتغطها » وما زالت منذ ذلك الحين 
تمتدى على تلك الواحات المخصبة فتتزع عببها معالم النضرة والحياة ع وتتحرك 
الم 
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هذه الكشان الرملية الهائلة بفعل الرياح مسافة 1١‏ إلى 5٠‏ قدما في السنة الواحدة 
وقد هبت الرياح الثهالية الغربية فجرفت معها كثبان الرمل » وأناخت با على 
ما صادفته من مدن قدممة وبساتين زاهرة » وطوت معالمها » فأصبحت كأن 
لم تعن بالأمس . فعلى مقربة من العقير حيث ازدهرت بساتين النخيل في 
العصور السالفة لا يوجد الأن سوى بحر من الرمال » تشق سطحه في بعض 
الجهات تخيلات تنفض رؤوسها المغضنة كأنها أعجاز “نحل خاوية . 

ولقد كان من دواعي اليأس أن لايجد في خرائب ( جرعا ) شيئاً من 
الآثار الكتابية أو آثار أخرى ذات أهمية » والأسوأ هن ذلك كله أني ممت 
صباح ذات يوم باكر شطر الظهران , لأجد نفسي على مقربة من مقر 
أعمال شر كة النفط فأصبدت في هذا المكان نكرة غير معروفة ء واستدعاني 
مدير الشركة أقابلته وبادرني بالسؤال بلهجة ندل على القلق والانزعاج : 
( أين القبل ) ؟ ! فسألته مستغربا ( الفيل ؟ ! ) قال : نعي ذلك الفيل الكبير 
الذي عثُرتم عليه أثناء التنقيب في العقير . ! ! علمت بعدئذ قصة هذا الفيل . 


وذلك أن الرجال الذين كانوا معي سكموا من عدم وجود أخبار يتحفون 
مها ذومهم وأصدقائهم عن أعمالي الحفرية فيالعقير »فاختر عوا قصة عثوري على 
( الفيل ) الكبير أثناء الحفر » و لفقو؛ كيف أي هرعت إلى حفظه في السيارة . 
وأرسلته إلى مكان ماء توطفة للإمحار به » إلى بلد بعيد ! ! 
كنا زاد التأثر علي" لنقلي مثل هذا ( الكنز ) إلى خارج المملكة العربية السعودية 
وعلى كل فقد وفقت تى لهدئة هذه العاصفة » وإن كنت لا أكم أسي وإن 
كان دخان هذا الحادث لم يكن مصحوبا بشرر 500 
الآثار فى الظهران : 


إن أم موقع قِ بلاد الإحساء عموماً هو الفلهر ان وها جاورها وهى. 
القاعدة الأساسية لشركة النفط . وهنا يوجد آثار بناء حجرى مدر عظم 


11م 
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تعلو سطوح متحدراته الخارجية آلاف المداقن » مُن المْط الذى يرجع إلى 
العهد ( البرنزي ) الذي سبق ذكر وجوده قي جز برة البحر ين 

وبعض هذه المدافن في الظهران يشبه دائرة من الاستحكامات الترابية 
الواطئة » ولعل الحكمة من بناء هذه الاستحكامات المحيطة هي لأجل - 
حفر مدافن بجاورة لحا » فكل مدفن له رصيف وجدران حيط بأطرافه 
طوفا ٠١‏ قدما وهي تتجه صوب الثمال . وي بعض المحلات تردحم هذه 
المدافن وتتقارب محيث تكون أشبه عدينة الآأموات . 


وي جزيرة البحرين كا في الأحساء نحتوي كل رابية صغيرة من هذه 
الرواني على تابوت حجري واحد ».وأما الكبيرة فتحتوي على ما لا يقل عن 
قاعة دفن واحدة مبنية من الأخشاب ال مر صوفة بالملاط »وأيها تكون الأبواب 
فهي متجهة #و الحجنوب الغرلي ثما الذي يدل عليه هذا التنظم والاتجاه؟ إذ 
أن زاوية الاتجاه هذه الأبواب تقرأ عادة 16 درجة بين الجنوب والغرب » 
قهل يائرئ جاء بنأة هذه المدافن من تلك الجهة ؟! وئمة تعليل آخر وهو 
أنه لما بنى أحد هذه القبور جعل مدخله باتجاه تجمة العشاء إذأن الفلكبين بقدرون 
أن مجال السمت لمدخل هذا القر يطابق معت الزهرة عند مغيب الشمس » 
ولدينا من الأدلة عا لى أن عبادة كوكب الزهرة كانت على شىء من الشهرة 
والانتشار في هذا الطرف من العالم . 


رس عل اا 


وم تسن لي معرفة أولثلك المدفونين في التوابيت البي ير جع عهدها 
إلى العصر النحاسبي » أو التبث من حقيفهم إلا بعد مرور عدة أشهر ‏ 
قضيبا ني أعمال الحفر ء ياف إلى ذلك سنوات عديدة ي البحث 


والاستقصاء . 


كان هؤلاء القوم يعرفون باسم ( الدللمونيتين)7 وكان للكهم حكم 
الأحساء وجزيرة البحرين أيضاً وقد انصرف هؤلاء إلى التجارة مع السومريين 


() ألا تكوت هناك صلة بين هذا الاسم ر بين جزيرة ( دلا ) الواقعذ ب الحليج العرف جنوب 
جررة البدر ين و المرب 0. 


6م 
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والأشورين 0 وشغلهم الحروب معهم أيضاً مذة لا تقل عن ألف عام 
امتدت من أرائل الألف الثاني قبل المسيح إلى سنة 5٠١‏ ق م . 


لم يبلغ الدلمونيون شأوًا من الحضارة والرقي يضارع ما بلغته الممالك 
اني نشأت في بلاد مابين البرين . ومصادر البحث عنهم تكاد أن تتحصصر 
فيا أثانا من أخبار البابليين والأشوربين » عدا مخطوطات حجرية مسمارية 
عثر علبها في جزيرة البحرين . 

تخيرنا هذه السجلات المكتوبة على ألواح من الصلصال على هيئة إسفين 
طبيعي أو المنقوشة على الحجر أن ( دلمون ) كانت مديئة مقدسة بالنسبة 
للسومر يبن وأن ( زيوسدرا وموبود:2 ) نوح عند البابلين ١‏ ذهب 
ليعيش في جزيرة دلمون ( البحرين ) بعد حادئة الطوفان العظم » وإلى هذه 
الجزيرة نفسها حج ( كلكامش ) المتشبه بالآهة ليتعلم ( سر الحياة ) من 
(زيوسدرا) » الحكم الذي وهبه حياة أبددية ( مثل ما أعطى للالطة ) . 


وئمة مصادر أخرى تدل على أن جزيرة (دلمون) كانت موطن السومرين 
الأذكباء . حيث عاشوافيها قبل أن ينزحوا إلى وادي دجلة والفرات 
ليستوطنوه . وتدلنا أعمال الحفر وأمحائه المستقاة من -حطام اللوحات 
الحجرية على تفاصيل أخرى » عن هذه المملكة العربية العريقة ي القدم . 
مثلا أن التمركان أهم صادرات هذه المملكة » وكانت القور هذه لاتقل جودة 
وشبرة عن مثيلها ذات اللون الصنوبري الشفاف : المشهورة في الأحساء 
هذا البوم » والي تصدر إلى سائر أنحاء العالم العربي . 

وتدلنا تلك الأعحاث أن معبود ( الدلمونيين ) الخاص كان الإله ( انزاك. 
31قه1] ) وزوجة ( لحموى بإنتصقططة.] ) حوالى سنة 585٠0‏ قبل الميلاد 
وأن سرجون الأكادي الشبير غزا جزير-هم وغم سفما وقبل هذا التاريخ 
أرسل أمراء ( لاكاش «عصهصة ) إلى ( الدلمونيين ) في الجنوب 


كالم 
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في الجنوب أشياء نافعة كالحنطة وخشب الاج والجين والشعير المقشر 
وقايضوا مها معدن النحاس الذي كان محمله بحارة الدلمونيين المحازفون من 
الأرض المعروفة اليوم بعمان . 

وخلال أيام الحكم الأشوري صارت مملكة ( الدلونيين ) هدفاً لحملات 
ضغط ( هتلرية ) شديدة » إذ أن" الأشوريين كانوا قد وطدوا العزم على 
[إخضاع هذه المملكة وإلحاقها بامير اطور ينهم الواسعة وعلى هذا الأساس فإن 
( سنحاريب ) بعد أن دمر مدينة بابل وأحرقها سنة 584 قبل الميلاد أرسل 
إلى ملك ( الدلمونين ) شيا من رمادها الأسود دلالة ماكرة منه على أن مصير 
بابل قد صار إلى هذا الرماد الأسود . 

كان هذه ( الحدية ) وّع عظم في نفوس ( الدلمونيين ) على ما يظهر 
وتدعى المصادر الأشورية أن (الدللونين) نظروا إلبا - أي إلى الهدية الرماد 
الأسود - فتملكهم الحوف من (آشور ) فأرسلوا خزاتهم إلى (آشور) -. 
وأرسلوا معها الصناع المهرة الذين جمعوهم من أنحاء البلاد معهم من النحاس 
وأعداد” مصنوعة منه وأواني من مصنوعات بلادهم . 

وعلى عهد حكم حفيد ( سنحاريب أشوربابال ) المثقف الممرف + 
(المسسى أستابر ممعممدصده ) في كتاب عزراالني )٠١/4(‏ 
أشير إلى أن ( دلمون ) مقاطعة من مقاطعات مملكة أشور » ومن هذا يتضح أنه 
كان على مملكة ( دلمون ) أن مخضع لحكم الأشوريين في النباية وأن 
( تقسم لها مين الاخلاص والولاء ) . 

وعثرث حت أطباق الغراب في قلب الروالي القديممة في جزيرة البحرين 
الي يرجع تاريخ معظمها إلى الألف الثاني قبل المسيح على جماجم بشرية 
ومصنوعات من الفخار وأسلحة وعدد من النحان كا عنرت على قشور 
بيض النعام وقطع من صناديق مصنوعة من عاج . 


ووجدت في كثر من غرف هذه المدافن هياكل عظمية لأكباش 


بعالم 
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وخراف » دلالة: على ألها تقد تقدم قر بانا للفداء » وهذء العادة لم يقض علب 
الإسلام القضاء التام ي هذا الجرء من العالم . وقد نشاهد حى اليوم رؤوس 
القوارب بي البحرين مغطاة بقطع من جلود الغم© . 
موطن القراصنة القدماء : 

أما من أي مكان جاء ( الدلمونيون ) فلا يزال سراً من الأسرار . 

ومع ذلك لزن 2 أساب تدضر اعفاد ١‏ مهم اتحدروا من الربع الجتونى 
الغري لجزيرة العرب ؛ وبعد أن استوطنوا في موطهم الجديد انصرفوا إلى 
النجارة ٠‏ كما انصرفوا إلى ( القرصنة ) أيضاً . ذلك لآن السفن كانت تمخر 
في ذلك الحين ( 5000م سنة قبل الملاد ) عباب البحر » وتساحل في هذه 
البلاد فى سيرها التجاري بين بلاد ما بن النبرين وبلاد المند وعمان وجنوني 
جزيرة العرب وغيرها من البلاد البي ما زال أمرها في لبس وغموض . 

وكانت العادة المتبعة ‏ والملاحة لا تزال في عهد طفولها الأول - 

تسير السفن جوار الواحل ما وسعها ذلك . وكان الشاطىء الايراني من 
لخليج غير حبب إلى نفوس البحارة » إذ أ 2 كان أقل من الساحل العرلي 
خصوبة و كرما . ولا زالت البوآاخخر في يومنا هذا تفضل ملازمة الساحل 
العرنى في سيرها لتلك الأسباب . وهكذا فإن مملكة ( الدلمونيين ) كانت 
تفع على خط ملاحة التجارة التقديمة الني اصيحت معر وفة لدينا اليوم . 


أما البضائع الي كانت تنقل إلى الثمال فكانت تشمل الغثم ( المعز ) 
ومدن النحاس من مان والمر المكاوي واللبان الذكر من جنوب جزيرة العرب 
وخشب الاج من الحند » وكذلك الكتان والحجر الأشبب انحبب لصنع 
الفاثيل » والعاج والاحجار الكريمة . ولابد أن يكون من بين هذه الصادرات 
( المردة والطواويس ) . ١‏ 


)١(‏ لا نعتقد وجود أية صلة بين الأمرين » والاسلام قد أزال كل معام الشرك والتخريف 
وله الحمد والعرب و . 


حالم 
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وعلى أثر وصولي إلى الظهران أبلغبي مهندس أمريكي انهم قد اكتشفوا 
أثناء قيامهم ببناء خحز انات الماء في بلدة الدوادامي الواقعة في قلب المملكة العربية 
نصلا كبر الحجم وعندما احضره إلي" وجدت أنه حقا قد اكتشف شيئا 
يبعث على الدهشة والاهمام . فقد كانت بلطة يدوية منحوئة بدقة تعود إلى 
العصر الحجرىالمتأخر» وقد 
يكون هذا السلاح وك 
واستعمل من قبل احد الناس 
الذين عساشوا في العصر 
( الاكيولي ) الغابر -- أأحسد 
عصور عا قبل التاريخ 


السحيقة ‏ ور ما كان ذلك قبل 


المسيح بمائة الف سنة . 


حلقة الاتصال بين أفريقيا وفلسطين : 
كان هذا الاكتشاف الأحر إشعارا بوجود خخزائن لا تتمدر قيمنبا من 
الآثار القدمة الي يجب أن تكون مدفونة في قلب جزيرة العرب + هذه 
المنطقة الي لازاات غير معروفة لدى علماء ما قبل التاريخ مام المعرفة . 
فالحزيرة العربية كانت ولا ريب حلقة الاتصال بين القارة الافريقية 
وفلسطان . 


امبمكت في دراسة بعض التصاوير الحوية البي عرفت عن مقاطعة ٠‏ 
الظهر ان ء وذلك قبل سفري إلها » وعاينت هذه التعباوير بدقة بواسطة 
( امجهر ) البصرية فلفت نظري أمكنة معينة ممما شككت أنها قد تكون منطوية 
على آثار لجل العصر الحجري . 


اذه 
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كانت هذه المنطقة هي المسماة جبل ( المدارع ) والمعروفة باسم ( درع 
الثمال) وهي تل" لا يتجاور ارتفاعه 4٠١‏ من الأقدام عن سطح البحر » 
تتوسطه أرض مسطحة ضخرية تشبه داكة مستوية القطع » تقع في ثلث 
المسافة من القاعدة إلى القمة . وقد أثارت مكانتها البارزة اههامي صعدت 
إلبا محدوني الأمل » وشرعت أول ما شرعت بفحص سطحها فوجدت 
بعض (المدافن)منتشرة عليه هنا وهناك »كما وجدت قطع الأحجار الصوانية 
المنحوتة » وقد لفت نظري بريقها ولمعانما » وهي مخالط تربة ذلك الل . 
كانت الامطار غسلت هذه القطع الصوانية حديثا فكانت نظيفة بيضاء . 

أمضيت أياماً مجمع هذه القطم الصوانية وخزتها في أكياس كتانية 
وقد كانت هذه الأحجار أدوات أعمال مختلفة كأدوات الكشط ( الخرط ) 
ورؤوس آلات مدببة » وأشياء أخرى من منبوذات صناعية بدوية منوعة . 
وبعض هذه العدد الصغيرة يوحي بأنها قد صنعت من قبل بذاة هذه المدافن 
كنا يدل بعضها ألبا قد نمتت من قبل رجال العصر الحجري الحقيقيين 
ولكنهم أقرب إلينا في الزمن من أولئك ( الأكيوليين ) البدائيين الذين 
جابوا قلب الحزيرة العربية 


وعتدما كنت منصرقا إل جمع هذه الأدوات الخجرية طاع علي فجأة” 
غللامان بدو يان وطفعا در قبانى عن كنب 5 وعلبما إمارات الاستغر أب 
والتعجحب 5 ملي 5 ولعلهما ملكهما اليجب من قيأهي مم هذه الأسجار 


7 


وتاملها ودرسما ةكم وضعها باعتناء 5 أكنا 


سل ء انحبى أحدهما على الارض 
وأخد جمع معي الحجارة ويناولي إياها فوجدتها غم مصنوعة صنعا بشرياً 
فهززت له رأسي ٠‏ دلالة على عدم نفعها لي ٠١‏ إلا أن الغلام لازم عمله وثاير 
متقنة النحت حقاً ووضعها داخخل الكيس » وهنا انفجر الغلامان الآخوان 


بضحكة عالية وصاحا : (ما شاء الله ) ! ! 


«كم 


.0100012600131 أع0.الج1/00154لامء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج نع لالع" .//:كم خا 


ولعل هذين الغلامين وجدا في مهمة حمع الحجارة لعبة ( حزيرة ) 
يحزرون بموجبا أي حجر يقع عليه اختيار - هذا. الرجل المحنون - وأي 

ولقد وجدت في هذه البقعة الوسطى من مقاطعة الاحساء أشياء أخرى 
جديرة بالدراسة والبحث . . . 
امكنة صيد اللوَؤ التديمة : | 

وهناك على مقربة من الشاطىء إلى شرق مناطق التلال والروالى الأثرية 
تقوم أمات كبيرة مستطيلة الشكل من الأصداف يتجاوز طول الواحدة 
منها مائة ياردة على وه التحقيق . وهذه الأصداف دليل على وجود مصايد 
اللؤلؤفها غبر من العصور . 

وتحن نعم مما كتبه جغرافيو القرون الوسطى أن صناعة صيد اللؤلؤ 
كانت من أهم الصناعات المزدهرة على طول هذه السواحل ولعلها هي 
اليوم كما كانت من قبل . 

فالبحرين ذات شهرة عالمية واسعة اليوم لنفاسة لؤلوتها اراق وجودته 
أما قدم هذه الصناعة ومدى تغلفها في الزمن القدم فلا يزال كما هو عليسه 
مر حوطه الغموض . و بمكننا أن نرجع با إلى ما لا بقل عن عهد الاسكندر 
الكبر (١هم«‏ #088 ق.م ) . فبعد هذا التاريخ بثلثمائة سنة صرح 
( بيني بردناط ) أن ( البحرين مشبهورة بكثرة. لؤلوها ) وئمة لوح 
حجري مسهاري وجد في (أور ) يذكر أن جرابا من (عيونالسمك) قد جلب 
من ( دلمون ) فإذا كانت هذه العيوت تدل على اللإؤلؤ فيعلم إذن أن عار 
اللؤلؤ كان مما يُسعى إليه منذ ذلك العهد القدم . ولعل حباته الدرهرية 
العراقة كانت تستعمل لبز بين الحسان السمواوات من ( سومر ) . 

وإلى شمال هذه الأأاككات من الأصداف على مسافة ميلين بائتجاه الم 
عئرت على مركبات حجرية يسمها الأعراب ( المريكبات ) وهي أشبه 
بشجرة متحجرة على الأرض ٠»‏ أو كأنها جثة مومياء من محلفات العصر 


اعم 
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( البلابستوسينى ممعممئونءاط ) . الدور الخليدي الأول الذي نشأ فيه 
الإنسان ‏ عندما كانت أوربا ترجط من برد الد ور الحليدي . 


برج السكوت : 

ولعل هذه الأاكة المتحجرة تكون ذات قيمة أكثر إثارة للتطلع > 
فهي تمد علماء (الحيولوجيا) وطلاب معرفة الماضى القدم لشبه جزيرة العرب 
بمعلومات قيمة . فبينا تسوق الرياح هذه الأأاكات في الاحساء شطر الحنوب 
والحئوب الشرقي نرىهذه الأأكة المتحجرة (المريكبات)تقابل الحنوب الغرني. 
ولعل ذلك ناثىء أنه عندما أخمذت هذه الأاكات بالتصلب والتحجر كانت 
الريح تهب من الحهة الثمالية الشرقية » وهذا ما يدل على أن مهب الرياح 
في جزيرة العرب كانت تختلش عما هى عليه الآن اختلافاً ثاماً في طول 
اللاد وعرضها . ٠ ٠‏ 

وعثرت في منحدرات اللدهة الحنوبية الغربية ( للمريكبات ) على أكثر 
من حفرة غريبة الحفر» مساحة بعضها قدمان فى قدم واحدة وعمقها تمان 
بوصات وبعضها يشبه توابيت الموى ف الحجم . فهل تكون هذه الخفر 
قد استخدمت في يوم من الأيام عثابة دنحم الموتى ( أي برج السكوت ) ؟! . 

لقد سكن هذه الربوع عدد عديد من أتباع الديانة ( الزردشتية ) النازحين 
من إيران في القرون الأولى من عصرنا الحاضر » فلعلهم كانوا ستخدمون 
هذه الحفر لعرض جنث موناهم لضوارى الحيوان والكلاب لتلتهمها 
فتلك هي عادة ( الرردشتيين ) مع موتاهم وهي نفس عادة أحفادهم الفرس 
القاطنين في الحند في هذا اليوم . 

وسارت بنا السيارة ميلين نحو الساحل الشمالي ( المريكبات ) فزرت 
ولد بلدة الدمام الصغيرة الشهيرة بقلعتها الحجرية الحائمة فوق صخرة عالية 
على شاطىء البحر تحيط مها الماء عند ارتفاع المد(' . ووجدت في جواتب 


. ٠ أصبحت الدمام أعفلم مدينة فق المنطقة . وقد هدم ذلك البرج ( القلمة ) م العرب‎ )١( 


كم 
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هذه القلعة عدداً من المدافع القدعة يعلوها الصدأ ويغلب على الظن أن هذه 
القلعة شيدت من قبل ( البرتغاليين ) الذين ارتادوا سواحل الحليج في مطلم 
القرن السادس عشر للميلاد » وقد نزع هؤلاء خطوط التجارة المرنحة من يد 
العرب وأسسوا أول امراطورية أوربية حديئة في آسيا . وما هذه القلاع 
الحبارة الى أسسوها في الخليج سوى دليل صامت على عظمة سلطاهم 
القصير المدى » الذي سرعان ما المار امام هجمات الثوار من العرب 
والإيرانين ثم ما برح أن تلاثى أمام جروت الفتح المولندى والانكليزى 
وقونهما البحرية . ' 
أعظم قراصنة البحر توفيقا : 

كان رحمة من جابر أعظم القراصنة الذين جابوا البحار شأناً وأكرهم 
توفيقآً » وكان معقل هذا مدينة الدمام وقد استمرت قرصلتء طيلة سنين 
تبدأ من أو ائل القرن التاسع عشر الملادي7" 

وكان الدافع لحركات رحمة وقرصتء عداوته لشيوخ البحرين . فكان 
بدافع من هذه العداوة يسوق اليس أو الست من السفن الكبيرة ا محهزة كل 
واحدة منها عا يقارب مائتين إلى ثلاث مئة رجل مسلح من رجاله الضامرى 
الأجمام امحتالين » وبمخر مهم عباب البحر ليصطاد ما تيسر له من السفن 
والمراكب الماخرة من الكويت والبصرة ومسقط ومن موأني» أخرى . 

وقد شاهد أحد الأوربيين (رحمة) فقال عله : إن هيئته أشبه مجذع 
خاو ركبت فيه أربعة الل اتنا رق كل جزء من أجزاء بدنه عن 
ضربات السيوف وطعنات الأسنة ومواقع الرصاص ما لا يعد ولا تحصى . 

كذا كان حال رحمة بن جابر حبى وافته منيته ىق آخر معركة حدثت 
بينه وبين أعدائه . فقد كان عليه أن يواجه عدوه وهو محصور مع عدد 
من رجاله في سفينة فرأى رجاله يخسرون المعركة لا محالة فأشعل الثار في 
سفينته وفجرها قطعا متناثرة تمن علبا فهلك هو ورجاله . 

وعلى بعد عشرة أميال إلى الحهة الشمالية الشرقية من الدمام تقع مدينة 
() ليس (قرصانا) بل كان مجاهدا ناشر | للدعوة السلغية سر حداسس تر حته قوعث أنالحدنالابن بشر 

ىم 
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القطيف وهي المدينة البحرية الرئيسة في الأحساء وقد وجدت من الأدلة 
ما يكى لإثبات أن هذه المنطقة كانت ولا تزال مأهولة بالسكان بكثافة من 
الأيام التي أعقبت العصر النحاسي حتى يومنا هذا . 

وقد اختلطت على هذه التربة بايا آ ثار تلك القرون العديدة اختلاطاً 
غير مقصود » فقد التقطت هلها كسسراً من الأواني الفخارية من مصنوعاته 
القرون الوسطى ع كما عبرت على قطع من العملة الصينية تعود إلى أيام 
حكم الأمر اطور ( تشي تسنك همدوئعك ) عام ١١١١-1١80‏ به 
والأمير اطور ( لي تسنغ همدهانة.) عام 1154-1774 ب.م. 

كانت السفن الصينية الكبيرة ترتاد هذه المياه لتتبادل مع السكان سلع 
بلادها النائية وتقايض ا اللؤلؤ والتمور والعطور وغير من البضائع منذ 
القرن العاشر الميلادي . 

وقد صارت العملة الصينية العملة المتداولة في بعض أقالم الحليج ي 
أحد الأزمان . 

وعلى مقربة من القطيضف وجدت تماذج من ( الطويلة ) وهي قطعة من 
النحاس الخلوط بالليكل وهذه الطويلة على شكل حرفا بن« إحدى 
شعبتيه مستقيمة والأخرى منحنية قليلا من طرفها الأعلى . وقد ضربت 
هذه العملة من قبل أحد الأمراء الكرماثين قبل أن تطأ قدما ولم الفاتح 
أرض انكلثرة بمثة عام وعلى رغم قدمها السحيق فهي لا زالت مقبولة 
من قبل أصعاب الدموانيت تي المفوف قاعدة الاحساء . 

وبساتين النخيل الكائنة غرب القطيف فبها صف طويل من الآبار 
الارتوازية ذات مياه دافئة درجة حرارتها 84 ( فهر ايت ) . ونجرى مياه 
هذه الآبار نحو الشرق داخخل يجار حفرت لا نحت الأرض ٠‏ ويستي منها 
المستقون من فوهات على مسافات معينة ني الطريق وقد أقم على كل فوهة 
مها جدار اسطواني الشكل مرتفع البناء ليحفظ البئر من نجاوز الرمال . 
وقد زاد أهل القطيف في طول جدران هذه الفوهات كلما زاد تجاوز الرماله 
على سطح الأرض وجعلته مرتفعاً . غير أن الرمال جاوزت الآن هذه المنطقة 


م 
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وغغرت عنبا محراها فظلت هذه الفوهات القائمة الاسطوانية الشكل تعلو عن 
سطح الأرض منصبة كأنها الأبراج الشاهقة أو مدان عالية (أنظر صورتما) . 


تؤيك التحريات العلمية ما يعتقده أهل البلاد من أن هذه الأبار كانت 
ل النخيل الباسقة ٠‏ كا يدعي العرب 
أن وسائل الري ' كانت عامرة فيها منذ أمد طويل قبل عهد الإسلام . 
ونظراً إلى أن طرز لهذه الأبار إير'في فا فالمعتقدٍ إذن أن يكون أحد ملوك 
السلالة الساسانية هو الباني هذه الآبار 7 2 
في عام 16 مار ( سابور الثاني عبامدطة ) أول «أولة الساباتين 
على بلاد الاحساء وأعمل السيف برقاب أهلها وأباد أهم عشا عشائرها حبى أعيا 
هذا القصاب كثرة سفك الدماء » فأمر ر جاله بثقب أكتاف الأهلين وربطهم 
بال من أكتافهم المثقوبة وسعبهم أسرى وقد سماه العرب لقسوته الفظيعة 
هذه سابور ذي الأكتاف . 
أثارت كيفية بناء آبار القطيف هذه موضع إعجاب المهندسين 
الأمبركان ودهشهم إذ كيف استطاع بنانما أن ينزلوا ببناء جدرانما 
الاسطوانية حتى الطبقة ( الأيوسئية ) - الطبقة الحيولوجية الثالثة ‏ ذات 
المسام الكثيرة مع سرعة نضح الماء من خحلالها وتدفقه أثناء القيام بالحفر 
والناء . 


مم 


.0100012600131 أع0.الج00154/لامء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج نع مالع" .//:ىكم خا 


ماء عذب من تحت البحر : 
ويستخرج من هذه الابار بضعة آلاف من البراميل من الماء العذب 
الفرات وتنتاب المرء الحيرة والدهشة إذ يفكر في كيفية توصل الأقدميين 
إلى حفر الابار وفتحها حى وصلوا ا إلى تلك الطبقة السفل ولم يكن لد-هم 
5 نذاك سوى آلانهم الإبتداثية البسيطة . 


أما تعليل ذلك عند العرب فبسيط . فالنجوم الساقطة على الأرض هي 
ابي حفرت تلك الابار العميقة » مملأها الله ماء عذباً فراتا . 

وجزيرة البحرين كالاحساء من هذه الوجهة . ففها عدد كبير من 
مثل هذه الآبار وأشهر ها الينابيع المستمدة مياهها العذبة من نحت سطح 
البحر الواقعة على بعد من الساحل ويتدفق من هذه الآبار كيسات وافرة 
من مياه عذبة ع ملا الآن منها الأهلون جرارهم ؛ وهذه الثروة الطبيعية 
الزاخخرة ءن المياه العذبة في الإحساء وهي الثروة التي تدانها ثروة في باني 
أقسام جزيرة العرب كانت موضع تعلق الكتاب والمؤرنمين القدماء وكان 
يشار إلا باحترام ونجلة بأنها هبة من الله . 

أما مصدر هذه الياه فلغز 'معمى حتى هذا البوم 7" 

ولد ظن العرب أن مصدرها ثقب كائن نحت سطح مر الفراته 
يتسرب منه الماء قاطعاً تلك المسافة إلى الاحساء . بيد أننا نعلم أن مصدر 
هذه المياه هو ( جبل طويق ) الذي يبعد ( 6٠0‏ كيلا ) إلى غرب القطيف 
ومنها تجري أنبر من تحت سطح الأرض إلى الأحساء . 


)١(‏ علل وسود هذه المياه ( هوغارث ) فى كتايه « اختراق المزيرة م بأن الأمطار 
المتاقطة على جبل المارض وماحوله , يدها سبوف الأرض حتى تبرز بشكل يتابيع فى منملقة 
0 بين جفر أفيرى المرب من لمح هذا كالممدال فى , صفة جزيرة ألمرب » فقد ذكر 
ن امرأة وقمت ف عر الناقة ى الأفلاج فظهر سوارها فى نهر مملم فى الأساء . 

ويشاهد فى ماء عين نجم آثار بعر الحيوائات فى بعض الأحيان ما يدل عل أن مياه المطر تحرفها 
من تلهر الأرض إلى جوذها حيث يجرى الماء قينبع هناك و العرب 8 


م 
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وني مكان ما بن خرائب القطيف النتشرة حوالي المدينة يجب أن يكون 
موقع مدينة ( يلبانا همدما:8 ) وقد عبن موضعها ههنا أيضاً الخغرائي الشهدر 
(بطليمرسبرمرءاه81) .كا أن ر بليي ) مسر نا أن قبيلتين من القبائل عاشتا 
على ضفاف خليج القطيف الذي مماه مخليج ( أكبوس وده ) وكانت 
تعرف إحدى القبيلتين باسم ( كولويش ومرواناهت )2 والثانية باسم 
( كاتني ندعنهك ) وأن اسم قطيف على ما يظهر ينتمي إلى اسم القبيلة 
الأخرة مهما . فن أي الآقوام كانتا ؟ 1ل 

لا يسعنا الحزم بالاجابة على هذا السؤال بغير الحدس فإنتا إذا أخذنا 
ها ورد عن بعض الكتاب المتأخرين نجد أن هاتين القبيلدن يبغي أن تكونا 
قد قامتا على أعمال القرصنة . وكانت القرصنة فى ذلك العهد خخطرة وشديدة 
الضرر بطرق التجارة حتى أن السفن عند المرور بتلك المنطقة حمل كتيبة 
من رماة السهام ١‏ 

وظلت حرفة القرصنة مزدهرة طوال قرون مديدة في الحليج ولم يكن 
في الإمكان قلع جرثومها إلا في أوائل القرن المافني عندما أخذت البوارج 
الريطانية تطارد عصابات القراصنة وقد اضطرت هذه القوات مرة إلى 
إنزال آلاف من الحنود المسلحة لمهاجم مدينة تحصن ها هؤلاء القراصنة 
الشماة . 

والقطيف الي أتيحت لي زيارها من بعد كانت محتل فها مضى مركزاً 
شههرأ وبى فها ابر تغاليون تَلْعةَ بعد دخولهم المنطقة بعد عام 166٠‏ بقليل 
أي في نفس السنة الي احتلوا فيا المدينة . 
الطيور أئيسة الأطفال : 

بقيت القلعة على ما هي عليه » بيد أن المدينة ذانها غير جذابة ولا نظيفة . 


وكانت الحمير القوية البيضاء تسير محر قة طرقابها محمل على ظهورها 
الناس أو السلال المملوءة بالمّر أو حزم الحطب وغيرها من الأشياء وقد 


الى 
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كانت هذه الحمير تعتبر على عهد اليرتغاليين ( من أجود أصناف الحمير 
في العالم ) وحى اليوم فإنك تراها قد اننشرت في بلاد بعيدة كتنجانيقا في 
أفريقيا الشرقية وقد نقلت إليها بطريق زنجبار ودار السلام . 

وحيما كنت أسير في القطيف كانت زمرة من الأولاد الفضوليين تلتف 
حولى» وكان البعض هنهم تنتشر على وجوههم آثار الخدري وغيره. وأحياناً 
كانوا بحملون معهم طيورهم الآليفة وقد ربطوا أحد ساقبا مخيط دقيق 
ويتألف جموع سكان أغلب موانيء الخليج 0 أجناس محتلفة تنتمي إلى 
سلالات نزحت من العراق وإيرآن » وأهل القطيف عادة تنقصهم مة 
الاندفاع ٠»‏ ذوو أجسام صغرة و ملامح وقسمات غير مسجمة . وبعض 
موظي شركة النفط ي الظهران وراس تنورة من اأعرب من الغفوف ومن 
بعرفونه من قبل . وفوق ذلك فلهم أجسام قوبة وطلعات مقبولة . 

ولا بمكن لمن يعرف هؤلاء إلا أن يحرم بسرعة بأن لو أتيحت لمؤلاء 
الشبان السعوديين فرصة التعلم المواتية وغير ها لأصبحوا تمثابة العمود الفقري 
في أمة عر بية جديدة متقدمة 

وعندها كنت أشتغل في أعمال الحفر في القطيف طرق ممعي وجسود 
حجر عليه كتابة وتمثال حجري قيل : إنهما دفنا تحت سطح بستان تل بعد 
العثور علهما . فقمت واستحصلت إجازة الشيخ النحلي لأحفر الموضع ء 
وشرعت بأعمال الحفر ٠‏ يساعدني على ذلك زمرة من العمال وآلات حفر 
محتلفة . كان شيخ ذلك المكان رجلا قصيير القامة » ملتحي الوجه أخذ يستعيد 
ذا كرته لتعيين موقع دفن هذه الاثار 3 وصار يتمشى بن أشجار التخيل 
الباسقة رواحا وبحيئا » وهو يدرس النرية ويتأمل معالمها جيداً وإذا به بقف 
ويلتفت نحوي, ناشراً ذراعيه وبيب بي قائلا: (توكل على بركة الله ) وأشار 


كم 
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الخالس هو ا عالدا القري ٍِ- رحدمه ل 
١‏ 0 1 


نم قال : إنه يعتقد أن الآثار. تق . هذه المنطقة ٠‏ ولو أنه لا يتذ كر محل 


دفبا بالفبط . وهذا كل ما استطاع أن ' 2 ارج سهذا ااشأن . 
بقضبان «عدنية وطويلة » تستعمل للبحث عن الأثار. و ظللنا نبحث ونبحث 
حتى امتنّد ظلال التخيل أمامنا عنى الأرض ٠‏ إذ تجاوز الوقت بعد العصر ولم 
بسعدنا الحظ بعد . 

وشعرت فجأة بدافم محفزني عا عبى العمل فتناولت قضيبأ من هذه القضبان 
الطويلة ؛: وصرتث أغرزه بقوة ىِ الأرض الناعمة بعك أن حطوت عدة 
خطوات على غير هدى » فلم يكد القضيب يدخل مقدار قدمين تحت سطح 
الثربة حتى أحسست به يصطدم بجسم صلب ويقف عن الولوج . 


يكم 


اللوح الحجرى يدل على انتشار الديانة المسيحية : 

وهرع رجالى إذ شعروا بذلك » » وصاروا تحرفون التراب صانحين 

( ما شاء الله ما شاء الله ) وبعد قليل من دقائق كانت الدفينتان منتصبتين 
5 ليك 30 ٠‏ . 1 - 

أمامناعلى الأرض» لوح حجري عليه كتابة سبئية تقرأ هكذا (هذا شاهد قبر 
وضريح اليابن بن شاسار من عائلة س م م من فخل د. ل من قبيلة شواذب ) 
ولعل أهم نقطة وردت ي هذه هي الكتابة اللي وجدت على هذا الشاهد 
الذي يعود إلى القرن الخامس أو السادس للميلاد . ورود الإسم ( إيليا ) 
يدل على أن الرجل صاحب القبر مسيحى . 


كانت المسيحية قد تغلغت إلى ربوع كنثيرة من ربوع بلاد العرب 
عندما بدأ محمد7") يشر دعوته وكان الإنجيل قد انتشر فيها بواسطة 
المبشرين النازحين إلبا من بلاد سورية والحبشة . وحيما سار تعلم الإتجيل 
وأثمر أبطل العرب عباداهم الوثنية وإبمالهم بالشمس والقمر والزهرة 
وبعدد شمر من الآخة امختلفة0") 

أما الثثال الذى عير نا عليه مع شاهد القر فكان ارتفاعه ثلائة أقدام 
وكان ناقص الرأس والكفين ولا يستبعد أن يكون الوهابيون قد ضربوا 
عنقه وهم ( مخطمة الأوئان) إذ أن القائيل وغير ها من الأنصاب المنقوشة 
ما حر مه الإسلام 

والظن أن هذا المئال عثل عن راهباً وثنيا يقوم باجراء طقوس القربان 
ساعدة صى » ويرجح أن تار ته يرجع إلى 7٠٠١‏ عام بعد المسيح . 

ويدعي صديقنا الشيخ أنهم عْروا على هذا العثال أول ما عثروا عليه 
فى جزيرة ( تاروت ) الواقعة في خليج القطيف وقد عير العرب هناك على 
تمائيل أخرى شببة هذا التثال وعلى عمله ذهبية . 


(1) عليه الصلاة و الملا م . 
)22 حذفنا من هنا كلاما عن الديالة المسيحية . 


نكقلها 
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كنت عازماً على زيارة جزيرة تاروت الى سماها ( كلود بوس 
بثو لمي لإامء 501 كناتلياهاك ) المؤرخ اليوناني المصري في خارطةه العر بية 
باسم ( م:وهة ) تارو وعل هذا فقد أقلعت من احير على ظهر قارب 
ومعي عالم جبو لوجي وبضعة أثفار من العرب وحاذيت الساحل شرالا حو 
الحزيرة وكان ذلك قبل عيد الميلاد بيومين . 

وكانت ريح الشمال - الشمالية الغربية القوية - هب بسرعة وسرعان 
ما أظلمت السماء فكان ذلك عثابة إنذار منها مخطر اراب عاصفة نجرفنا 
معها جرفاً » ومن عادة هذه الريح أن هب بسرعة ٠‏ ميلا في الساعة أحياناً 
فتحمل معها مقداراً من الغبار والرمل من كثبان نفود . 

ومة رياح أخرى أكثر خطراً وأشد وقعا في الحقيقة على الحارة 
لوعي الريح الخغرية اللنرفيةاتي يسما البخازة اسم و الكوس ) وتكون 
مصحوبة عادة بالأمطار الشديدة والعراصف الموجاء . 


وقد كانت هذم الريح مصدر خوف للأقدمين أبضاً فقد عير على لوح 


حجري ثي ( أور الكلدانيين ) حمل ( تعويذة ) ضد شر رياح الحنوب . 


منظر من رحلات السندباد البهرى : 

وعندما قاربنا جزيرة تاروت ذكرتنا مناظر هذه الخزيرة برحلات 
السندباد البحري . إذ أن جدران ( دارين ) المدينة الرئيسة ف هذه الحريرة 
شديدة الانحدار وتشمل معظم جهة الحنرب ع فلهذا توحي الناظر إلنها 
أنبا مدينة خرجت من البحر فجأة . 


وتاروت مدبنة يكتنفها غموض وأحلام وهذا يصدق على كل جزر 
الحايج الي تعكس صدى حوادث السندياد ومغامراثه الرائعة . 
ولم أجد أي أثر على سطح جزيرة تاروت من سعبد أو هيكل قدي مما 
عكن اعتباره من الخرائب الآثرية » بيد أن مدينة دارين يجملها قد شيدت 
على ما يظهر على أنقاض أبنية قدعة . وليس سوى مكان واحد جدير بالعناية 
اعم 
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الأركو لوجية ( عل الآثار) وهذ! المكان هو عبارة عن بقّعة صغيرة تعلوها 
أكات بدائية يقول عنها السكان إنها بقايا قبور عفى علبا الزمان . والحق 
أن لا شي ء سوى الحفر بقادر على أن بميط عن أسرارها اللقام : 
وف القرون الوسطى اشهبرت هذه الحزيرة بكثرة ما كان يدخر فبا 
من المسك والأفاويه نما كان يرد إلبها من الحنوب ويعيش سكانها الآن 
عر فن صيد المك : وقد كان السمك الغذاء الرئيسبي للأقوام الي 
شت منذ الأيام القديمة على شواطيء الخليج . 


ويروي أن أحدة واد اسكندر الكبير كان يجوب البحر مرة باحثاً عن 
طريق صالحة للملاحة من الحند إلى الفرات فوجد في طريقه أناساً : ( يغلي 
الشعر الكثيف أجسادهم وتشبه أظافرهم تخالب الطبر والسباع كانوا 
يستعملونها في تقطيع السملك وتقطيم الخشب الرقيق » أما ملابسهم فكانت 
مصنوعة من جلود السمك الكبير السميكة ). 
جزيرة أكلة الأسماك : 

اعتاد كهنة السومرين كا كشف البحث -- على لبس ملابس 
يتنكرون بها كالأسماك في مواسم وأوقات معلومة . وزار نحارة اسكندر 
الكبر مرة قوماً اسمهم ( إكتاى أوقاجي تهقطمت ترطاد»1 ) أي أكلة 
الأسماك » وكان السك غذاؤ هم وهم يصطادوته بواخنه الشباك البى يلقومما 
في البحر ويتظرون مذدة من الزمن ليقذف المدفها ما بقع منه . وي 
الدمام رأيت على السواحل نوعأ من الشباك يضارع النوع الذى كان يصنعه 
( أكلة الأسماك ) . 

وعقب رجوعنا من زيارة تاروت انجهت لزيارة القس.م الثالى من 
منطقة الاحساء وصادفت في طريي قوافل الإبل تدلف في سبرها الوئيد 
نحو الواحات المختلفة الواقعة في الشمالى الغرنى . 

وكانت الآأرض محدبة قليلة الأشجار ولا : ثبي ء يسيرعي الاههام » غير 


هده 
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أني وجدت على بعد سبعة أميال إلى جنوب الحبيل البحري الميناء الصغر 
مدينة غريبة مهجورة تقوم على قة جبيل مخرىئ . وعلى قة هذا الثل تقسع 
أنقاض بيوت حجرية مستطيلة الشكل ٠‏ تفصل بونها شوارع مرتبة ترتياً 
تموذجيآ حسنآ » ولم يكن فوق التل أو في سفحه أثر لبر » كما أني لم أعثر 
على خزان أو مستودع للماء . ومهما يكن الأمر فلابد أن ساكي هذه البقعة ' 
قد أعدوا الماء الذي يشربون محالة من الحالات . 


كان المكان هذا منيعاً حصيئآ ولا ريب في أنه قاوم غارات وغزوات 
شنها فرسان غزاة من الصحاري المحاورة . وتدلنا كسر الفخار الي عترت 
علبا هناك وألوانها الزرقاء والخضراء على أن هذه المدينة الي "نمي" اسمها 
يرجم تارنحها إلى العصور الوسطى . 

طرق سمعي بعن الفينة و الفينة حديث عن قلاع ساحلية قدمة تقع على 
بعد 86 ميلا إل غرب الحبيل . فقمت للبحث عن آثار هذه الخرائب 
ترافقي سيارتا الحمل وكان طريقنا نحو الغرب : ي بحر متموج من الرمال 
فكنا في هذه السفرة أشبه براكب قارب فوق من سلسلة من الأمواج 


غير المتناهية . 
مدينة قوافل قديمة : 


وقفنا قي ( الحناة ) نتزود بالبزين والحناة هذه واحدة من بضع فرى 
في هذا القفر النائمي وقد عير الكابن شككسبير كعمو م5 .1 .11 .317 1م09 
عام 1411 في هذه القرية وني خرائب ثاج على ثلاث كتابات أسبثية مهمة . 
والكاين شكسبير هذا كان المبعرث السياسي الحكومة الانكليز في 
الكويت وقد قام بعدة جولات استكشافية إلى الداخل إلى أن قتل في سنة 
6 أئثناء بعض المناوشات القبلية على حدود نجد 29 . 


)١(‏ بل قتل فى وقعة جراب فى داخل نجد . بين الملك عبد العزيز آل سعود والأمير 
عبد العزيز بن رشيد رهما الله , 


اكد 
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مملكة ( الحيرة ) ني بلاد ما بين الهرين بنجران في جنوب جزيرة العربه 
وقد وجد المسيحيون بكترة في هذين المكانين ٠.‏ 


وواصلنا من الحناة سير نا جهة الغرب متوغلين فى قلب مقاطعة نجد » 
قلب البلاد العربية حيث السهول المنسطة السمراء تمتد إلى الافاق البعيدة 
وكانت التلول المائدية الشكل المنبئة على الأرض تضى على منظر هذه المفازة 
شيئاً من الروعة والباء بحيث تذكر الناظر إلبا عناظر بلا ( أباك عطعدمم ) 
من أعمال أمريكا الحتوبية الغربية . 


عاو دار وا" 


ظ ظّ 
2 


أولى القلاع الجبلية : 
المياه أقصى حافة الحرف الشرقية وعندها أسرعنا إلى تسلق أولى القلاع . 


كانت القلعة هذه عبارة عن مستعمرة لا هي بالصغيرة ولا بالكبرة 
تم على قة رابية منعزلة تحيط ها جدران شيدت بالآجر المخحصصء باستواء 
سطح جانب الصخرة المشيدة فوقها ذتكون لهذه الواسطة قلعة حصينة آمنة . 


ومن إحدى جهات القلعة برز شبه إفريز من الحجر الكلسي في وسطه 
كوة «دورة تنسع لمرور شخص واحد منبا . في وقت واحد كان يتسلق 
- على ما يظهر - بواسطة حبل يدلى له من هذه الكوة . وقد حفر في أرض 
قلع الميجورة الصخري بر بالغ العمق .. 

وبظو” أن هذه القاعة شيدت ني غضون القرن التاسع » القرن المشحون 
بالقلاقل والفين عندما كان القرامطة الغلاة محوبون شرق جزيرة العرب 
ويتحاربون . ثم هجرت منذ أمد ليس بالقريب . 


4م 
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كان القر امطة هؤلاء أعداء خليفة المسلمين الألداء » إذ هم ببهم 
الخاص » وقد استولوا على عدد من المدن والحهات الغامة من هذا الحزء 
من البلاد العربيةء وقد أنبح هم غزو مكة نفسها بالفعل واستولوا على الحج 
الأسود المقدسء وانتزعوه من مكانه ونقلوه إلى الاحساء حيث بي لدهم 
أكثر رن عشرين عاماً . 

تركنا بعد ذلك هله القلعة الحبلية وخيمنا في مكان يبعد 4" ميلا شري 
قرية السملى وعندما خم الظلام دلف إلى داخل الخيمة رجل طاعن في 
السن ء عرفناه من بعد؛ إنه واحد من خيرة الأدلاء الأمناء المعول علمهم في 
شبه جزيرة العرب الرجلالذي يعرف الحزبرة من (الرْع الحالي إلى وادي 
السرحان ) . وجلسنا نتجاذب الحديث على ضوء المصباح في الحيمة . 
وكنت أسأله عن تكوين الأرض في القسم الثالي الشرثي من الحزيرة وما 
إذا كان قد طرق ممعه وجود كهوف أوخرائب فها أثرية بارزة » ولكنه 


أكد لي أن لا شيء من هذا القبيل عدا القلاع القائمة فوق الهضبات . 


لم أتمالك نفسي عن الاسترسال في التأمل والتفكير وقلت في نفسي : 
لعل هذا الرجل قد مر أثناء سفراته العديدة داخل هذه البلاد على كثثر من 
المشاهد والاثار الحافية الي نحكي قصنبا يوماً لعلماء الآثار وقد تكون قدباه 
ركلتا مراراً شظفا أثرية منحوتة منالصُوَان : نبذها أقوام بدائيرن لاعكن أن 
بنتظر على بال هذا الرجل حى وجودهم ومقامهم ني هذه الأصقاع . 

كنا أنه ليس من البعيد أن تنطوي أرضص جزيرة العرب عل مادة غزيرة 
لعلماء البيلونتوجيا ( علم الحبوانات والأشجار المتحجرة ) إذ أ ن"(الحيو لوجيين) 
التقطيين عتروا عند بلوغهم الطبّة ( البيلوسينية) ني العصر ( البيليوسيي )؛ 
- وقيه اجو في شمال أوربا ونشأ الافسان القردي على عظام أسنان وقواتم 


1 
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هيكل عظمي لحيوان (المستوطون 8125:0409 ) وهو حيوان منقرض يشيه 
الفيل كما عنروا على بقايا عظام فك لظي بدائي . وهذه البقايا الحيوانية 
ربما كان لها من العمر حوالي 78 مليونآ من الستين . 


الخليج فى الصيف فرن نار مشتعل : 
وني اليوم التالي اسيكشفت قلعن هضبتين أخخر يمن لا تختلفان عن القلعة 
السابقة . وكانت الشظضف الحجرية تنئشر مختلطة بير بهما وهى على شكل 
نصال السهام » المستعمل لصيد الطيور كا وجدت أكواماً من كسر الأواني 
الفخارية الممتلفة . 
اتهى بنا الطريق في الإياب إلى مقرنا في الظهران وبعد بضعة أسابيم 
فقلت راجعاً إلى البحرين على ظهر (مخت) عخاري لأنالربيع كان قد حل 
وكان علي أن أنجر أعمالا حفرية في جزيرة البحرين » قبل أن يداهمنا فصل 
الصيفب. وترتفع درجة الحرارة وتجعل من الحليج أونآ مستعر اللظى . 
إذ ترتفع درجات الحرارة خلال أشبر الصيف فيه إلى 1*٠‏ فى الظل . 


وعلى العمال عندئذ أن يدفنوا آلات عملهم وعددهم نحت التراب + 
عندما يقفون عن العمل » لآم إن تركوها فوق سطح الأرض سخنته 
إلى درجة لا يقدرون على إمساكها بأيدهم ثانية . 

وتركت الاحساء وعاديائها المنوعة على أسف ومضض © بحدوني 
أمل واحد » وهو أن تكون هذه الفررقة قصيرةة؛ لاأن أودعها وداع فراقه 
طويل . ولكن علي" أن أقول ههنا ما يقوله العرب في مثل هذه الحال : 
الله أعلم !! 


كالم 
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عت ررت_اقابتدا 91 


حا اج 

كنا نشرنا في محلة « العرب27 » طائفة من الأشعار الي ذكرت في 
منازل طرق الحج ومناهله » ومما اطلعنا عليه في رحلات علماء المغرب 
تقول كثيرة عن رحلة للسيد البكري » ضمنها وصف طريق الحج من 
من مصر إلى مكة المشرقة . 

وعند ذكر كل منزلة من منازل الطريق يورد أبياتاً لطيفة من شعره » 
وقد مر في الرحلات الي نشرناها طرف من ذلك . وقد رغبنا بنشر الرحلة 
كاملة » ولكننا لم نطلع على نسخة مها », فاكتفينا بنقل ما وجدناه من 
تلك الرحلة في كتب الرحلات قال العياشي : قد ظفرت ععصر برسالة 
للشيخ محمد البكري وأظنه شيخنا محمد ابن الشيخ زين العابدين » ذكر 
فبا منازل الحج ودياره ذهاباً وإياباً #بوحلق اها بج كل مرجلة من 
الساعات والدرج والدقائق وصعوبئها وسهولمها . بر بليغ وعبارات 
رائقة » وذكر في كل مئزلة شعراً يتعلق بأحوالها »ء فأردت أن أقتطف 
مها ما يكون في إذن هذه الرحلة شنفا”" . 
السركة : 

فأول المازل البركة الي توحدت في مشارق أنوارها » ومشارع 
شوارع أقطارها عن المشاركة وقصرت عن أوصافها درر7" الألسن 


5144 إلى‎ 7٠4 السنة الثالثة من عن‎ )١( 
.6 وححد بن أحد بن ناصر الدرعى صاحب و الناصرية‎ ١+0 - ١ : الرحلة العياشية ء‎ ٠ (؟)‎ 
»هع نقلا عن الميائى وكذا أبو مدين وأشرنا إلى رسلته بكلمة ( المديئية ) ونقلها عن.‎ 
. عن الميائى الورثيلاق فى رسلته‎ 
.* العياشية : وذوى الن‎ )>( 
ار‎ 
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وحمعت بين الماء والحضرة وقدوم الوجه الحسن ٠‏ فهي مخضرة الأكناف , 
بديعة الأوصاف » قد صدحت أطيارها » ونفحت بالنسائم أزهارها ‏ 
وما. الحيام منصوبة ومرفوعة 2 والحيرات لا مقطوعة ولا جمنوعة » مع 
موقف "١‏ آثارها على الأقدام » يستدل بضونها في الليل من له على 
القدوم إقدام » كأنها ني جنح اللبل نجم الثريا إذا اقترنت بالنترة » والإإكليل 
إذا قارن الزهرة » وا سوق يساق إليه بدائع البضائع » الي يحتاج إلبا 
المسافر في أكثر الوقائع » ما قصد تحوه قاصدءإلا وعاد منه موصولا بالصلة 
والعائد » وكان هذا النعم المقم يسايرنا في الذهاب والإياب » إلى أن رجعنا 
إلى بركة الخاج ثاني ولقيئا الأحباب : 
في بركة الحج ترى | خلا زها لكن عجب 
زبرجداً | محكي ‏ وما تماره إلا الذهب 
فببا تيمم رائق ‏ بلطفه شي الوصب 
والطير فوق هالها2 يشدو بأنواع الطرب 
فياها من بركة تبلغ القلبت الآأرب 
عوثها من طارقا وغاساو إذا وقا١"”"‏ 


البويب : 
ومدة المسير في تلك المرحلة ثلاث ساعات 7" ( يقصد من الير كة إليه ) 
المصانع : 
نم نادى منادي الرحيل فسار الركب -- من البويب . إلى 


أن أ 

ن أصبح 
)١(‏ مع وقوف أشايرها , 

(0؟) عن « الناصرية » م١‏ ورحلة أف مدين و العياشية م ١-.ة١‏ 


(*) عن الناصرية ؛ ه ١‏ و العياشية 151-1١‏ 


الى 
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مقاربً للبر (؟) الطويل وهو المكان 0 . وبه تقطير الحمال. 
وضبطها في مسير الركوب .. 
فباله من يوم تقطر فيه الدموع ٠‏ ويطول فيه الوقوف والوقوع » 
وتشرب فيه الفقراء كاسات الردى » لكذة نا صل خا من جور الجنود 
واعتداء الاعتداء ( ؟ ) فا من فقير إلا ومحتاج إلى ضي سعفه » وإلى عادل 
من ظلامته ينصفه . 
قال الشاعر : 
قد آتينا إلى محل المصانئع فاصنع الحر فيه إن كنت صائع 
وانفع الناس في كثير جميل)2 عل تلى خيراً كثيراً ونافع 
واعم أن عدة درج المسير 7" إلى هذه المرحلة مست ساعات 7" 


عهرود : 
بندر السويس » وعطفوا عليئا انعطاف الأغصان ي الميل والميس »: وأهدوا 
إلينا الأحطاب للمشاعل » والأغنام للم كل » وعدة درج هذه المرحلة المهجة 
سبع وتمانون درجة 7" 
المنصرف - وأدى القباب : 

5 ا 2 مم 5 

قال البكري : في رحلته من عجر ود إلى التتخيئل : ثم سرنا إلى النواطير 
ورأس وادي المتصرف » وهو واد بكثرة الرمال والكثبان قد "عرف ء» 
ليس به ماء ولا مرعى » وإتما عيون الناس لضي أرجائه ترعى » قال الشاعر : 

نزل الر كب بوادي المنصرف وعلى لقاه م مال صر فب 


تمد الله الذي سجثئنا لله و جموع الم عنا مم ف (4) 


,. الاعة م١ درسة‎ )١( 


: الناصرية م‎ ١ عن‎ )١( 
١517-١ والمياشية‎ ١164-1 » عن م الناصرية‎ )( 
هذا المتصرف بكسر الراء والتى قرب المدية المعروف الآن ياسم‎ )4( 


1١١11١-١ والمياشية‎ ١٠64-١ 
.. المسيجيد بفتحها‎ 
خم‎ 
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نم سرنا إلى وادي القباب » وهو واد فسيح الرحاب » نمم به قلوب 
الأحباب » وتذ كر به عهد زينب والرياب » لا سما اجماع الأصحاب » 
في مواطن البعد والاغتراب . قال الشاعر : 
شاقنا وادي القباب المرتضى في اسمه وهو فسيح في الرلى 
فوصلناه” وقد قننا ؛ عسى بعده تألي إلى وادي "قبا 


وميعاثت المسير عشر ساعات على العام 3 وبعد إقامتنا 4 إلى وسط البار 


خبيأنا للقيام . 

ألتيه - نخل : 
ثم نادى المنادي بالرحيل : فسرنا إلى رأس وادي تبه بي إسرائيل » 
قال الشاعر 


لا تسلكن” بوادي التبه منفردا بلا دليل ترى وقم الردى فيه 
فا سمحت كلاما من أخي ثقة 2 فيالناس إلا وقال : احذر من التيه 
ومدة المسير إليه عشر ساعات . ْ 
نم سرنا إلى قلعة تل المحمية ٠‏ وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية 
من سفرجل ورّمان » وعتب على اختلاف ألوان » واللكيرات الكثيرة 
وما محتاج الحجاج إليه من الذنخيرة » والفساتي المملوءة بالماء البارد » المعدة 
للغادي والوارد » قال الشاغر : 


حي 


5-5 


إلى نل الحصينة مير حميداً - ترى فيه الى واللحير باقي 
ولاتشكو الظماء لفقد ماء فاقها مقيم بالفساتي 
ومدة المسر ست ساعات محررة » وخمس من الدرج مقدر 5(" , 
القريض - العقبة : 
“مسرنا من النخيل”" إلى واديالفريض المشبور وهو واد ينبت به الشوك 


)١1(‏ عن و الناسرية » ناه ١68 ١‏ والعياشغية ١-ه؟١‏ الاعة ١٠‏ درية 
(؟) كذا وتقدم عمل . 


.8م 
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عوضا عن الزهور » فكم آذى بشو كه .من أقدام. » وعطل لمن له على المني 

[قدام » ولا سما الحفيا لا تساع أرضه » وزيادة فضائه في طوله وعرضه 
قال الشاعر : 

في وادي القريض!" يم سائر ‏ من غير نعل ثابت الكعمب”" 

قد صار كالاعجام من شوكه يرقص من قرص على الكعب 
وسيرها اثنى عشرة ساعة كاملة . 


ثم سار الر كب إلى بر العلاني التجريد ( ؟ ) وهي محطة بئرها معطلة با 
قصر مشيد » وبق ربا جاذرة منحدرة ( ؟ ) وأشجار أثل منتشرة » ويجانها 
فسقيتان ليس ببما منفعة » فا ورد علبما حيوان ظمآن إلا وقام عند 
رؤيئهما بالأربعة ( ؟ ) قال الشاعر : 
إلى بثر الملائي قد أتينا وفزنا بالنجاح وبالثتاء 
شكرنا للدليل وقد دعانا إلى شىء يوصل لعلاء 
ومدة السير إليه اثنى عشرة ساعة ي المسر 


المقمة : 


وبعدها الجد" إلى سطح العقبة في المسير » وهو سطح واسع الأكناف» 
متسع الحوانب والأطراف ٠‏ لا بو صل إليه إلا بالاستطاعة » لأن مدة 
اد إليه اثنتى عشرة ساعة ٠‏ ثم سرنا إلى العقبة وما أدراك ما العقبة » 
فكم ما من حدرات ومضيق ؛ وجبال في شكل الحمرة والبياض وهي عقلة 
في الطريق » وصعود وانبباط .وعلو وانحطاط . قال الشاعر : 
عقبات تلك الناس بها بعقول لم تتزل هرتعبه 
قد قطعناها يوقت هبقر آنرّ فها أمورا متعبة 
محمد الله الذي خلصنا ‏ فاسيرحنا هن عقاب العقبة 

(1) ( العياشية » : (ق وادى فيحاه) وق رحلة إلى مدين ( فرض ) 

(؟) عند أن مدين ( العقب ) . 

م4١‎ 
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7 نا تلك الحذرة الكبرى» ثم سرنا إلى واد بشاطىء البحر وأحطنا به 
خبرا ء ويجانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات ؛ وآيار تسى مها الذاس 
بسائر الجهات 2 ورأينا تملا زاهية » وقلعة حصينة عالية » فائنا بتلك 
المزلة ثلاثة أيام . وقد وردت الفواكه من غزة واعمالها نصبت للبيع ٠‏ 
واتخفضت الأسعار . ورفعت البواقي على أحماها . 
بالحاب(0 


ظهر آلحمار ‏ بين الجرفين : 
نم سرنا إلى مرحلة يقال لها ظهر الحمار » وهي محطة عالية كثيرة 
الأوعار » يصعد إلبها من عقبتين » وانمى أوسع من اليسرى في المسلكين . 
قال الشاعر 
- . 2 شاء ام 
صعدوا على ظهر الحمار لعلهم 2 أن يبلغوا بصعودهم كل الآمل 
حى الجمال به شك ياهل ثرى 2 يقبل' به عذر الحمار أو الجمل ؟ 
ومدة المسير إليه تمانية من الساعات ٠‏ 
ثم سرئا إلى ما بين الجرفين » وهو مكان كأن الجبال قد قسمت به 
شطرين : يتحرز منه أن يقذف بالححجاج ء ني أيام السيل إلى البحر الملح 
الأجاج قال : الشاعر ملغزا فيه : 
وخسة أحرف في اللفظ "تقثرا فإن صحفتها حصت محرفيلن7" 
وإذ اسقطت. خسيها. فى ثلاثة أحرف من أصل ألفين" 
)١(‏ عن « الناصرية » ج ١‏ ص 111و ١518‏ والياشية ١-140114ا‏ 
(0) أى : جرفين - حرفين . 
(5) الغين ( فين ) رذا أمقطت ( حر ) يبى ( فين ) 


0-3 
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الشرفة ‏ مغار شعوب : 
ومما إلى الشرفة ع وهي بطول المسير متصفة » تتعب فبا الجمال ») 
ولو رحلت بالأرحال » لما فها من الوهاد » والظلوعات الشداد » وخلف 
جباها قبيلة بي عطية » المعروفين بالسرقة قة والأذيّة قال الشاعر : 
إذا ماجئت للكرفّة"ة ترى ‏ العربان 2 مختلفة 
وأما العبس فاجعلها محسن الحفظ متصفة 
فإن منعت | محمارميبا ولا قهى | متصرقه 
ومدة المسير خمس عشرة ساعة » من غير ريب » وبعده المغار المعروف. 
يمغار شعيب »2 وهو غار تتيرك به الناس » وترى فيه الحظ والإيئاس »ء وبه 
الماء العذب والنخيل » وشجر المقل والأثل والظل الظليل قال الشاعر : 
مد وعلنا إل عفار شعكند فراأنا اناه #الأبار 
فاستقينا من مائه واشتمينا ‏ وظفرنا بغاية الأوطصار 
.2 ىو . 
وذكرنا بغاره غار ثور من هوق الصد بق والتخقار 
خير من أنزل الإله عليه (انياثنن إذ' "هماتي الغار) 
ومدة المسير تمان عشرة ساعة ١١‏ 
عبيون القصب : 
ثم منها ‏ مغار شعيب - إلى عيون القصبء إذا نظر إلا العاجز ذهب. 
عنه الوصب » لأن خضرءبا نظرة ء والأشجار ا منتظمة ومنتشرة . قال. 
الشاعر : 
قد وصلنا لعيون القصب وأسسير اح القلب بعد النمبف 
وعيون الماء فبا قد جرية0 كسيول الغيث بين القصب 
وتشوقنا لشاده ‏ مطسرب يتخى بعيوك القصصب. 
)١(‏ عن الناصرية ١18 ١54‏ العيائية ١91١-١‏ 
)١(‏ عن التاصرية 154 155 المياشية - 87-١‏ 


يم 
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ورأينا مجاوراً لتلك العيون » نسوة من العرب يوصفن محسن العيون » 
وستعاجان يظفائر الشعور : فيمئعن من عقل الحب الشعور 3 كأعين 
أقار 1 كأنما نبتت في وجناءمين الأزهار » فككان قطع المفاوز والأوعار 
كالتاز هات في الرياض والأزهار » قال الشاعر في بدوية اسمها ساكتة : 
بروحى أفدى ظبية بدوّية الها وجنة فبا الأزاهر نابته 


إذا رّمْتَ مها أن تكلمنى غدت200 تكلمتي ألحاظها وهي ساكته 
ومدة المسير إلها أريع ساعات وثلاث من الدرج . 


المويلح : 

9 منها - عيون القصب ‏ إلى بندر المويلح المشهبور © ورأينا يساحله 
مراكب من السويس والطور » فياله من بندر فاق البنادر » بأنى. إليه الوارد 
والصادر : وبه جملة من الكروم » الي تذهب برؤيها الحموم : وبمخازن 
القلعة تودع الودائع ٠‏ وإلى سوقها تساق نفائس البضائع ٠‏ من مار نجلا 
العرب » وزلابية عجينها كاللدين » و إذا قليكت أشببت الذهب : وبهذا البندر 
رجل من أهل الأحوال . حاز رتيبي الجلال والجمال » صاحى مجذوب » 
تميل إليه مبة القلوب ٠‏ وله أسرار ظاهرة ٠‏ ومكاشفات باهرة ‏ وأطال 
ثم قال : 

فأقنا بهذا البندر مدة ثلاثة أيام » ومدة المسير ثلاث عشرة ساعة 

: فى 
وخمس من الدرج ' ٠.‏ 

قال البكري : ثم مرنا من المويلح إلى دار أم السلطان » الي هي لعرب 
البادية أوطان ء ونزئنا .وادي سلمى وكفافة » وحصل مزيد الأمن بعد 
المخافة » وخلض جبلها الغرلي البحر الأصيل » ويجانبه القسطل الذي "١‏ منتظم 

١75١ واليائشية‎ ١51 عن الناصرية‎ )١( 


(؟) فى المياشية ؛ ( البرى ينتظم كالتحيل وحفائد ) رن والمدينة ( البرى منتظم كالنخل 
وحقاير ) : 


للد 
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النخيل » في حفائر ماؤها عذب بارد » يشرب منها الغادي والوارد . 


قال الشاعر 


إن وادي سلمى مي جيج 
صاحب السّرٌ والمعارف مرزو 
فقأدب 


فإذا جئت قيره 


فأقنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة . 


حيث فيه قير الولى المسمى 
الكفائي طاب روحا وجسمها 
وتوسل يجاهه ثم سل ما2" 


ومدة السر كاف على الام(" 


[ بقصد ٠١‏ ساعة » إذ المكان حساب الحمل تساوي رقم 00 


الأزلم : 


ثم سيرنا ‏ من سلمى - إلى بندر الأزلم » ولا يرغب فيه من محقيقته 
يعلم » فاؤه ملح أجاج » ماشربه إنسان إلا احتاج للعلاج ء فأقنا به من غير 
إقبال 6١‏ ؛ ورحلنا منه بعد الزوال » ومدة المسير إلها ست عشرة ساعة 


وخحمس من الدرج (؟) 
أصطيل عنقر : 


ثم سرنا إلى مرحلة تسمى اصطبل عنتر » وقد اختى فنها ركب العربان 
للأذى وتستر » والمسير إلبا ببن جبال صاعدة وجورات وأوعار متقاربة 
ومتباعدة ؛ وها آبار عذابة » يود كل ظمآن شربه ء قال الشاعر : 


إن جنت للاصطبل الا 
واحذر من العربا الذى 
واعلم -- فديتك 
قد سمي الاصطبل” من 


003 
ل أنه 


ومدة المسر ثلاث عشرة ساعة(؟ا . 


نعف ابه عند الرول” 


» 353 35 2 . 
صعبا ولكبيى أقول 
عرب ابه اشياها الميول” 


. التوسل بالحاه من الأمور الرمة » إذ التوسل يكون بالأعمال الصاغة‎ )١( 


(؟) عن الناصرية ١5 . ١‏ والعياشية ١9/4١‏ 


(؟) ف المدينية ( قبال ) . 


(4)« التاصرية م ١١9 ١‏ والعياشية ١ه/ا١‏ 
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وادى الآراك ‏ الوجه : 
ثم سرنا منه -- الاصطبل - إلى وادي الأراك » وهو واد ليس لانفراد 
محاسته اشتراك » وبعده دخخلنا بن جبال وأوعار » ومضيق وأحجار » 
وعررات 60 طزال »وضعودات وتلال + حتى 2 لنا ندر الوه جارك 
وصار حصنه متقارباً "معدّارك" ء فرأينا فيه الآبار الحالية » وسفائر الماء 
العذب بقربه غير خالية ( ؟ ) فأقنا به إلى قبيل العصر » وقد زال من الناس. 
الحصر » قال الشاعر : 
قد دخلنا بندر الوجه الذي فيه "قوت كل عام يمرن" 
وشيربنا من مياه عذبة ١‏ شربّها بجلو عن القلب الحزن 
محمد الله الذي أسعفناً ورأينا ذالك الوجه الحسن 
ومدة المسير إلمها سبع عشرة وثلنا ساعة )١‏ 


مفرش النعام ‏ أكره : 
وقال : م سرئا من الوجه إلى مفرش النعام » إلى حذرات "١‏ وآ كامء 
وأماكن يرى عنها البحر الأجاج » وشدة تلاطمه بالأمواج » ثم إلى حذرات 
كبيرة المقدار » من الصخور والأوعار ء ونزلنا في مرحلة 9 يثمال لها 
بركة أكره » وهىأرض بها حفائر ماء تكره » ماؤها مر المذاق » من تقيد 
بها بشربه حصل له الإطلاق» وهي مرحلة لاترتاح با النفوس» ولا يضحك 
العبوس » قال الشاعر : 
يا آمن' ركى أكره في سيره أبْشر بنيئل القصد والنية 
لاتكره المكروه في أكره فالمكاره 'حفّت انه 
ومدة المسير إلبها تسع ساعات وثلث ساعة "١‏ 


(1) ف المدينة ( حذارت ) بالذال ق كل المواغم . ولملها حدرات , 
(؟) : ه الناصرية هو 17٠١-159١‏ والمياشية ١7-١‏ 

(6) ف الماينية مشرف و ( حلورات ) وق كل ما تقدم ( حذرات ) . 
(4) ف المياشية والنامرية : ( رملة ) 

(ه) م الناصرية و ص 1741١‏ المياشية 41لا! 


5م 
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ألحنك : 

قال البكري : ثم سرنا ‏ من اكره ‏ إلى فرحلة يقال لها الحنك ولا 
من بين القرى ١‏ امم مشترك » بين فضاء واسم المجال ؛ ومراعي أعشاب 
محمال » إلا أنها خالية من الماء للوراد » والإقامة با إنا هي على طريقة 
السير المعتاد » ومدة المسير إلها أر بع عشرة ساعة '") 


العقبة السوداء . الحوراء : 
قال البكري : ثم مرنا ‏ من الحنك - إلى العقبة السوداء المشهرة 
وقطعنا مفازتها ء ونزلنا بالحوراء النضرة ع وهي مرحلة رملها غزير » 
ومحاطبا كثر . وسا شجر الأراك الأخضر : والاء من حفائر رملها 
يتفجر » قال الشاعر : 
جئنا إلى الحوراء وهى محطة 0" 2 فبا الأراك نزاهة للرائي 
ناديت خلى” : قف بامتأملا0 2 وانظر لرمْل مكمر بالماء 
واغنم زمانا متقبلا ببسعوده فيه اجماع الشمل بالحوراء 
ومدة المسير إلمها في جمل الأعداد 0“ ؛ حررها أهل الإرشاد "١‏ 
فارة نبطٌ : 
وقال : ثم سرنا ‏ من الحوراء - إلى مغارة نبط : وهى حد عربان 
جهينة في الشسّْل والاط » وبطرفها مضايق وحذرات !" . وجيال 


راسيات شاعات ؛ وشجر أثل كالنخيل » وحفائر ماء عذب يشى العليل . 
قال الشاعر : 


) ب الناصرية والماينية ( القرون‎ )١( 

(؟) م الناصرية 0 ١74-1١‏ رالعاشية 1 ١4‏ 

(©) ف الماينية ( محاطة ) . 

(4) وفيا ( متتئلا) ٠‏ . 

(0) كذا ويظهر أن درف الحمل الدال عل العدد غير مذكور وقد ترك ابو مدين بياضا 
(5) العاشية ١79١‏ والناصرية ١4-١‏ . 

(0) ف العياشية : ( حزرات ) وف المدينية : حذرات . 
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فجئنا إلى نط نشكوا الفلّما فأنعشنا ماؤها والطلاوه 
ولما صيرنا على غيرها فأعقبنا صيرنا بالحلاوه 

وهمدة المسر إلها عدد كاف () ٠‏ وهي عشروت ساعة من غير. 
امتلاف 0١‏ 


طراطم الراعى ( الاباطيح ) وادى النار ‏ الخضراء : 
ثم سرنا من نبط إلى طراطير الراعى : وهى أماكن "١‏ تحمد فبها' 
المساعي 2 وهي ججبال سود فوق الجبال » وتسمى أيضاً بالأباطيح 11 
يقال ء ثم إلى واد يسمى وادي الثار » وهو واد بين جبال ووَعثر وغبار » 
ثم نزلنا بالحضراء وقيل الحضيرة ‏ بالتصغير ‏ وهي من أعمال بندر 
الينبوع في المسر » قال الشاعر : 
انظر إلى الحضراء واغدم' “بسنطها ١‏ "تلي رباها اتزهة للرائي 
نري “حشاش شكى من هه 0 قد زال عنه 7 شرا 
ومدة وصولنا إلبا بالمسسر (4 


دار البقر ‏ الوعرات السيع ‏ ينبع : 
قال البكري : ثم رحلنا من اللحضراء واستقبلنا دار البقر 0 » ورآينا 
أول الوعرات قد ظهر ؛ وهي سبع وعرات كبيرة أصعبا الأولى والأخيرة » 
بن كل وعرة فضاء ٠»‏ وبعده عقلة في الطريق » ويلبا شفا جبل هائل 
ومضيق ٠‏ لم أنخنا الركاب ببندر يفبوع ء وهو أول بلاد الحجاز في انذها 
وآخخرها يي الرجوع ؛ به حدائق ومخيل » وعيون بي زرع تسيح وتسيل » 


0 عات أن زم )مب سل . 
(؟) » الناصرية » ١7/4 - ١‏ والمياشية ١‏ - ١٠م١‏ 

(+) ف المياشية : ( وه مكان تحمد فيه ) 

(4) بياض وفوقه يبيام بالأصل بنسختين ( عن الناصرية 1/8 العياشية ١8-١‏ 
(ه) فى العياشية : م دارين البعّر » وى المدينة ( دارى ) . 


14م 
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وكان به سور منيع ع وجامع مفرد وسيم » وبيوت فسحة الرحاب ء 
قآل أمرها إلى اخراب » ويه الآن سوق جاجح . بأخذون منه الذخيرة عند 
الاحتياج ؛ وبه أفران وحيشان "١‏ ( ؟) كبار » وعشوش تسب فيها القهوة 
من أيدي الخوار . قال الشاعر : ' 

حبذا بندر سيوع وما فى رياه من رياض وعليون' 
وسقاة من املاح تهسد يصرعن (؟) الصّب من نبل العيون 
فارتحل” عبن واذهب وانتيم فإذا خالفت أذاهيت العيون" 


ل اث سامير 


وجميع تلك الأسواق خارجة عن المساكن » ويعدم تفعها الساكن 
والظاعن » فتصبنا مبذا البندر الحيام ؛ وأقهنا به ثلاثة أيام » ومدة المسير إليه 


وقال : ثم سرنا من ينبوع © في فضاء ورمال واكام وجبال » 
حتى وصلنا إلى الأبرقين ‏ وهي ال و رن 
ماع والكثر عن وض بوجاانة تاوويها تداق ف الشول اخررة لصيرة خير 
البرية » فيسمعها من كان أهلاً السماع » وحجب عنبا أهل الزيغ والابتداع (") 

“م دخلنا قرية بدر وحنين » الي حماها الله من: كل شين ٠‏ وبا جسر(؟) 
طويل » وعيون نجري بين حدائق و تيل » وا مسجد العر يش وقيل مسجد 
700000 


. اع > هس 


(1) ف المدينية ( و حثيان ) 

() م الناصر ية م 1ه( و العياشية ١8٠١-1‏ 

(؟) فى العياشية ( ينبع ) وكذا المدينية 

(4) ف المدينية ( الفرقين ) . 

(ه) دق الطول خرافة سببها أن الرمل بعد أن يتر اكر من فعل الرياح يهار فيسسع له وت . 
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فرتم يغفران أوزار وحسن 63 على المدى نشره من أطيب الأرج 
يكفيكم في علام قول مادحكم: 0 ل 
وهدة المسير إلمها تمان ساعات واثني عشرة درجة ! 0 


البزوة ‏ عالج ‏ جيل القرود ‏ سبيل مدسن ‏ ودان : 
وقال البكرى ؛ ثم مسرن من بدر إلى قاع المزوة وتسمى طرف 
النجحار 9 ( ؟ ) م إلى عالج وجبل القرود » ومكان يسمى ود ان ثم نزلنا 
بسبيل حمسن المشهور وتنزهنا في خمضرة أعشابه وسرحه المعطور »ء 
قال الشاعر 
قد شكالى بض" المحبيئن يوم ظمأاماء قلت : ذا غير “مكن”' 
كيف تشكو الظما . ونجزع منه هذا اميل أسْسّن” أعلسن ؟ ١‏ 
ومدة المسير نمان عشرة من الساعات وعشرون درجة 7" 


وقال البكري : ثم سرنا من سبيل محسن إلى بستان القاضي ٠‏ ونسينا 
شرب الديار تعب المسير الماضي . 

ثم نزلنا برابغ حل الميقات ؛ وتجردنا من لبس المْخْيط وأحرمنا ورأينا 
حفائر ماء تنيع 4 ومزارع بطيخ يتنوع 4 مم1 قدم الأثر » و سمى 
بالححفة (» كما ورد في الخير ء وهو نحل وقته المصطى »: زاده الله رفعة 
وشرقاً . قال الشاعر : 


)١(‏ إشارة إلى الحديث : و إن الله أطلم على أهل يدر قال : اعملوا ماشثم» فقد غفرت لكم 

(؟) ف العياشية ( النجحار ) وى الناصر ية و « المدينية : ( التحجار ) 

(؟) المياشية ١‏ لام! والناصرية ١814-١‏ 

(4) موضع الححفة بعد رابغ بنحو ١٠‏ كيلا يدعه الطريق القديم ذات المين . والطريق 
الحديت ذات اليسار » ولا يزال موضع الحدفة مدروفا ء وقد أنثى' فيه مجد بجوار مقيرة 


وآثار قدمة , 


«وم 
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تجَرّدت لما أن وصلت لرابع 2 وليْت للمولى ء كما حصل الندا 
وقلت : إلاهي عندك الفوز والغى وإ قير » قد أتيت رد 
ومدة المسير إلها ست عشرة ساعة وعشر من الدرج (" . 
الجرينات ب طارف قديد : 
قال البكرى : ثم سرنا ‏ من رابغ - إلى الجرينات » ونزلنا بطارف 
أقديد ء الذي لاحل في حرمه للمحرم الصيد : وأرجاؤه واسعة المحال » 
كشرة الوعر والرمال » إلا أنها تبشر يقرب البلاد » وهي مواطن الأمجاد . 
قال الشاعر : 
قد" نرئتا بطارف لقْديئد ودخلنا حماك ترجو الحمايه”' 
فتفضل" على عبيد وفُود 2 منك ترجو دقام العنا بالعنايه' 
ومدة المسير إلها سبع عشرة سباعة ('ا 
عقبة السويق ‏ خليص - الديسة ‏ مدرج عثمان ‏ عسفان : 
وقال : ثم سرنا ‏ من طارف قديد ‏ إلى عقبة السويق » وهي عقبة 
عالية الرمال في الطريق » ثم منها إلى خليص الشهيرة : وها فسقية من الماء 
كبيرة » ومنها إلىالد"يئسةء وبحترز بها من اللصوص أحجاب النفوس الخسيسة. 
ثم خرجنا من مدرج عمان إلى قرية أعسفان ؛ ومها البثر البي تفل فيا 
سيد البشر ؛ وهي بر من شرب من مالها زال عنه الضرر "١‏ . قال الشاعر : 
إن" عفان تامت رفعمة | وعلت قدرا على كل القَرى 
ومسا بر النبي المصطى 2 نير من صلى وصام وقرا 
فإذا جنت لها كن محسنا ‏ فى 'تحسب من أهل القرى 
ومدة المسير إلها ( زاى ) فى العدد . . . () 


(1) العياشية ١-/اها‏ 
(؟) العاثية ١-١‏ و ء الناسرية » ١484-١‏ 
(م) ل يغبت أنه صل الله عليه وسلم تفل فى تلك البدّر » وهو عليه الصلاة والسلام أجل 


من أن يبسق ف ماء ينتغم به الناس . 
(4) الياشية ١‏ - مه( و( الناصرية ) 1-هم١‏ و ( زاى ) تساوى و 


اعم 
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جبل الصميان ‏ الوادى : 

وقال البكرى : ثم سرنا من عسفان إلى جبل العميان ؛ الذى مجتمع فيه 
الفقراء » بقصد الإحسان » ونزلنا بالوادي » وهو نباية سير البوادي » 
وهو واد خصيب + يرى فيه طالب الازاهة أوفر نصيب » أغصائه زاهية » 
وقطوفه دانية » وأطياره ناطفة ؛ وجداوله دافقة » ومزارعه تنبت من كل 
زوج بيع » ويضوح من أزهارها كل عرف أريج ؛ وعي زائدة الابباج ؛ 
وعلى كل حديقة سياج ٠‏ فلو رآه مصري من الناس ء نسى الروضة 
والمقياس » وبه عشش تسكنها عرب البوادي ؛ وبأرضه ينبت شجر الكادي. 

قال الشاعر : ظ 

يعدا واد فسيح الفضا أريجه قد عطّر النادي 
ام فيه من فاغية قد زكت 0 وفيه زهرٌ الل" والكادى 
وم تمار وزروع به والماء فيه يعش” الصّادي 
قثت الى" حين شاهدته ولاح لي نور السنا بادي 
هل دار ليل قد تدانت لنا؟ ‏ فقال لي : إنَّك بالوادي 

ووصوله خمس عشرة ساعة بالمسير » وخمس من الدرج بالتحرير () 
سبيل الجوخى مساجد ميمونة ‏ كداء : 

م سرنا ‏ من الوادي - إلى سبيل الموخي المعروف ؛ ورأينا جنان مكة 
دانية القطوفا. 

م مررنا عساجد ميمونة بالعمرة » وقد اقترن بسهاء سُمُوها كو كب 
التريا بالزّهرة ؛ ولاحت لنا أعلام الديار. ومشاهد المشاعر والآ ثار» ووصلنا 
ثنية كدا ء وبعدها المعلى الى ها مشاهد أهل المسدى», وكنا عند خروجنا من 
7 الوصول خائفين » حى تلقتنا هواتض البشائر( لتد حملن ١‏ المسجد” الحسرام 
إن قا الله آمسنين ) فدخلنا من باب السلام ؛ وشاهدنا البيت والمقام!" . 


(1) م التاصرية » : ١1-هم1‏ والمياشية امهْم؟ 
(؟) العياشية : امهه١ا‏ ورالاصرية , : م١‏ 


ل 
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مئاع اليم /» لشجي 
وموقتن صلزاحيا والتزا مث منم 


7 الك 

صدر عن ( مركز تحفيق التراث ) في مصر ء القسم الأول من الحزء 
الأول من كتاب «تاريخ الإسلام»7" للحافظ الذهي » وفيه تفصيل لمغازي 
الرسول صلى الله عليه وس ء مما لم يرد في الأجزاء الي نشرها الأستاة حسام 
الدين القدسبي »؛ وسيوالي المر كز نشر أجزاء الكتاب ‏ على ما جاء لي 
مقدمة هذا الحزء ‏ ما نشر ومالم ينشر . 

وحقسّق هذا القسم الدكتور محمد عبد الحادي شعيره رحه الله : وشارك في 
التحقيق بعيض الياحئن في مر كز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية . وهم 
خدجة محمد كامل : وفوزية فؤاد على يوسم . وإفام محمد خليل» وأحمد 
عبد ايد هريدي . 

ووقع في 8١‏ صفحة من القطع الكيين + تع المقدمة ي "١‏ صفحة 
والفهرس الموجز في خس صفحات . والطباعة في دار الكتب . 

وندأ الجزء مخطبة المؤلف وبذكر مصادر كتابه ء وينهي يذكر 
حوادث سنة ست من الهجرة » حيث يبدأ القسم الذى يليه بذكر ( غزوة 
خخير )0 
مركز تحقيق التراث : 

لبد لي من كلمة موجزة عن عمل بعض القائمين بتحقيق الثراث في 
(دار الكتب المصرية) أول عهدي بالدار » قبل ثلاثين عاما. وعن جانب من حمل 


(1) وقد صدر ف العام الماضى وتأخر نثر هذا المقال 
عوم 
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(مركز نحقيق الثراث ) الذي أنشىء في تلك الدار منذ بضعة عشر عاماً » 
فقد كان أول قسم قويت الصلة بينى وبين العاملين فيه من أقسام الدار هو 
( القسم الأدني ) وكان القسم المشرف على محقيق الكتب الي تنشرها الدار » 
مثل « تفسير القرطبي » و ١‏ الأغاني » ومجموعة من الدواوين الشعرية . 

ولا أزال أذكر من بين العامللن في ذلك القسم الأساتذة محمد أحمد 
العدوي ‏ وكان رئيسه ‏ ومصطى البرهاى و محمد عبد الحواد الأصمعي 
وأحد لطني السيد - سمى رئيس المجمع ‏ وابراهم طفيش - رحم الله 
الماضمن . وبارك أي أعمار الباققن . 

وأذكر أن أول صلة لي بذا القسم نشأت عندما اتصلت بقسم الخطوطات 
طاليا الإطلاع على كتاب تاريخ « ابن امحاور » وكان رئيس ذلك القسم عالم 


أزهري معمم ويحيبا يدعى الفيخ. عييد.عيك .زآرت) الرمنول » وكان 
الأستاذ فؤاد السيد من موظيفه : وبه كانت صلتي » فأخيرني أن الكتابه 
الذي طلبته معارٌ فى ( القسم الأدني) ومن الممكن أن أطلع عليه هناك . 
وذهب ل رحه الله - معي ليبسر لآم الإطلاع عليه . فأدخلي على شيخ 
كث اللحية » معمم ممبتب » مشرق الوجهء قدكاد وجهه مختني بين صفحى 
كتاب ضخم كان بين يديه . وقال له : هذا الأخ من الحجاز » ويريد 
الإطلاع على كتاب ٠‏ تاريخ ابن اجاور » فأمرني بالحلوس » وسألي من أي 
بلدة أنا من الحجاز ؟ فأخبرته أنتي من نجد . ولا استقر بي المحلس على كرمي, 
مجوار الشيخ ‏ قال لي : ماذا تشرب ؟ فاعتذرت ولكنّه ألم . فقلت : 
قهوة » ولتكن مرة” ! فقال للساعي الواقف بجواره : إتنا بقهوة بسكّر » 
رغم أنف هذا النجدي ‏ قال ذلك ضاحكا ‏ وأردف قائلا : 

الرسول عليه الصلاة والسلام محب الحلواء والعسل » وأنت تريدها 
مرة؟. ! 


كان ذلك االشيخ هو الأستاذ ابراهيم طفيش » وهو من كبار علماء 


65م 
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الإباضينة » وكنت قد معت به » وقرأت بعض ما نشر من كتب مثل كتاب 
والملاحن » لابن ويك 

وقدم لي الشيخ وتاريخ اين احاور» النسخة المصورة عن مخطوطة (طوب 
قبو ) في اصطنبول ؛ ومن غريب ما حدث أني أثناء مطالعبي فيا وأنا عنده 
في تلك الساعة ٠‏ وقع نظري على كلام سيء في الكتاب عن الاباضية » 
فسألت الشيخ : هل طالعتم الكتاب ؟ وما رأيكم فيه ؟ فقال : لا بأس به . 
قأريته الكلام المتعلق بقومه ء فما كان منه - رحمه الله إلا أن طغت عليه 
العاطفة طغياناً دفعه إلى تناول الكتاب مي بعنف ء وكاد أن يقذف به ) 
ثم أخرج ورقة استعارته من مكتبه » وأمر رجلاكان مجلس على مقرية منا 
أن يرجعه إلى « قسم امخطوطات ه وأن يأتيه بورقة الاستعارة الي في ذلك 
القسم . 

قويت صلي بالشيخ ابراهم طفيمش + بل بكثير من العاملن في( القسم 
الأدني ) فكنت إذا أردت الاطلاع عل أي كتاب عخطوط أطلب من أحدهم 
استعارته » فأطلع عليء عنده » وقد انسخ ذلك المخطوط ؛ أو اطلب من أحد 
موظي ذلك القسم نسسخه ء وأنولّى معه المقابلة والتصحيح ٠‏ فم| نسخت من 
الكتب في ذلك العهد ١‏ تاريخ ابن الحاور ٠‏ وكتاب ١‏ المقتضب من جمهرة 
النس ه لياقوت الحموي مخطه ».وعن نسختي من هذا الكتاب نسخ الأستاذ 
مح الدين الخطيب نسخة” مخطه » أطلعبى علبا » ووضع في هوامش نسخي 
بعض التصحيحات . 


م تولى رئاسة ( القسم الأدني ) الأستاذ الحليل محمد أبو الفضل ابراهم » 
فعرفته وقويت صلبي به » وكان بينه وبين الأستاذ فؤاد السيد من الصلة 
والصداقة أقوى مما يكون بين الشقيقين . 

فقد كان الأستاذ أبو الفضل ير جع إلى فؤاد - رحمه الله في كل دقيقة 
وجليلة من أموره في عمله في ( دار الكتب ) عرفت ذلك بعد أن ندالطت 

دوقم 
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الرجلن وعر فنهما أتم معرفة » بعد أن قويت صل بالقسم الأدني وازدادت 
معر في بفؤاد السيد بعاد أن صار المسؤول عن ( قمم المخطوطات ) . 


ولم اكن وحدى الذي عرف ( القسم الأدني ) واستفاد من عل العاملين 
فيه » بل كان ذلك القسم عثابة ( ناد ) يلتثي فيه جميع المهتمين بالتر ا تالعرنيء 
فقد عرفت فيه كثيرا من الباحثين من العلماء من المغفرب ومن الشام ومن 
ل رف ل ا » ممن كانوا يجدون في عل أؤلئك 
القائمين على تصحيح ما تنشره الدار أخير ها يئوقون إلى معرفته » ويرون 
في عملهم من الحودة والعناية ما يتخذونه قدوة وأسوة حسنة . 


م دارت الأيام » وتغرت الأحوال ؛ وزال ( القسم الأدبي ) من دار 
الكتب ؛ فحل مله ( مركز تحقيق التراث ) في وقت وضعت ظروفه ( دار 
الكتب ) في معرل عن كثير ممن كانوا بجدون فبها خير مدرسة لكل مايتصل 
بالعر اث العري ؛ لا من حيث وفرة ما فيا من مخطوطاته » ولا من حيث 
كثرة من “تفلم' في غختلض أقسامها من المعشييين يه فحسب 


ومع كثرة ترددي على | القاهرة - أثناء حضور ( مؤتمر جمع اللغة 
العربية ) إلا أن صلي بالدار انقطعت بعدما علمت بصعوية الإستفادة مما فها 
من كتنب . 

ول يكن بن الكتب الي نشرها (مركز تحقيق الثراث ) ما أثار في الرغبة 
إلى مطالعته . 


ولكن” أحد الإخوة عندما أخمرني بأن المر كز نشر الحزء الأول من 
« تاريخ الإسلام » للذهبي وقلت له : لدي الطبعة الأولى منه . قال : إنه مما لم 
ينشره الأستاذ حسام الدين القدبى ع فهو محوى المغازي » عن مخطوطة قد 
تكون أنت الذي أخيرت بباء فقد ورد اسمك ني مقدمة ذلك الحزء . فكان 
قوله هذا ما حفزني إلى استعارة الحزء من أحد الاخخوان »؛ ومطالعته . 

ولا أدري هل من الخير أن أقول : ويا ليتتى لم أطالعه ؟ ! 


م 
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لقد رأيت فيه ما تمندّت أننى لم أره في أي كتاب عربي منشور . 


من المدرك بداهة" أن معنى ( محقيق الكتاب) : التحقيّق والتغتت 

من أن" “نا ار له ماقا خا مه ٠‏ كا وضعه مؤلفه بدون زيادة أو 

نقصان » أوتغير فيالتّص" » أو تحريف له » منى كان لأصل ذلك الكتاب 

من الندج مايصح الاعاد عليه» وإن لم يكن ذلك فلا أفل من أن “طاريق 

المنشور النسخة” الخطوطة الموثوق بها » إن كان لأصل الكتاب 'نسخ 6 
النسخة الوحيدة إن لم يكن سواها . 


أما ما يعر ض الحقق من خخطأ أو عموض ني عبارة » فإن مله حيال ذلك 
مب أن يكون منفصلا عن عمل مؤلف الكتاب » إذ لا يسوغ له أن بنصرف 
فى كلامه بزيادة أو نقصان أو تخير + ولو فعل ذلك لحان أمانة العلم » وأبرز 
الكتاب بصور#خر. ميو داج م اا ور 
محقيق الر اث ) من « تاريخ الإسلام ٠‏ . 


ماكنت أو الإفاضة ني الحديث في هذا الموضوع ع لولا أن الأمر 
يتعدّن بترائنا » وعلى تراثنا يرتكز أساس حياتنا الروحية والثقافية » وهو 
تراث الأمة كلها ؛ لامختص بقطر من الأقطار العربية دون غيره » ولا يجيل 

من أجبال الأمة وحده : بل هو ملك لكل أجيانها ما تعاقبت تلك الأجبال » 
وواجب جيلنا صيانة هذا الراث : والحفاظ عليه » وتسليمه أمانة “مصانة 
لمن محافظ عليه بدون عبث أو نحريف . 


ما أهون هذا الراث - تراث أمتنا الفكري إذا وكلنا أمره لمن 
اياده إننا نر تكب نخطأ جسما - بل جرعة منكرة ‏ إذا ومعاء 
ف أبد لالحسن صيانئه » وثرتكب تعطأ جسما إذا ثر كناه لبعض الناشثين 
ا صالخا للانتفاع به » والاستفادة 
عنه ‏ بل الركون إليه باعتياره أساس حياتنا الفكرية . 
هذا العدد من الفتيات اللواتي لم يتجاوزن ‏ بعد مرحلة الدراسة» وهذا 
باولر 
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( الدكتور ) الحليل عمراً » وقدارآء الضعيف جمها وصحة؛ ما كان ينبعى 
تعريض واحد منهم للنقد » ولا عرض عحملهم للتجريح والتنقيص من قدره ع 
لولا أن الأمر يتعلق بمحياة أمة وثقافتها . ولأجل تلك الحياة يستسبل كل شي ء 
في سيبل الحفاظ علبا » فلنلج في الموضوع : ْ 

جاء في المقدمة الطويلة ابي تعر ض لما بالتقد أحد الباحشن في «مجلة معهد 
ارات 1 بن 4 مائصه :( أخير نا القدسي' عن حمد الحاسر عضو 
اتجمع اللغوي في تمد : الموجود من تاريخ الإسلام للذهى ني نجد : يوجد 
عند الأمير عبد الله .. أربعة مجلدات ..القدسي عن حمد الحاسر عضو المجمع 
اللغوي : عند الشيخ على آل مبارك بالأحساء .. جزءان ١١‏ و"1) ... 0 

أنا م أقل : ( الموجود من تاريخ الإسلام في نجد) كذا وكنا » تى 
الناس لا أعلمها وإنما قلت : ( يوجد فى نجد) وفرق ببن قولك : ( الموجود 
في المكتبة حمسة كتب ) وقولك : ( يوجد في المكتبة من الكتاب الفلاني 
خمة أججزاء ) . 

عرضت لذكر هذا وهو مهل يسير - إذ سبقت الإشارة إلى أنه 
كان من أسباب مطالعي هذا الحزء فلننظر ماذا عمل محققوه” . 
الأهر الأول الزيادة فى النص : 

ليس عمل محقن الكتاب شرح النص ٠‏ أو إضافة ما يراه مكلا عنام ء 
فتلك وظيفة الشارح أو المزلف. وعمل انحقق يتتحصر في إبراز التص” صحيبحا 
نا ورد عن المؤلف ٠‏ ولو أراد انحفق أن يضيف أو يشرح فيجب أن يفصل 
فعله عن الأصل » وأن يبرزه في الحراشي . أما إذا لم يفصله فإن عمله 
يعتتر تنصرفا غير مةبول » بل خبانة للأمانة العلمية التي نحم نقل النصوص 
عن أصحابها مع نسيتها إلبم بدون تصرف . 

فما هو موقف محقي « تاريخ الأسلام » إزاء هذا الأمر ؟ ! لقد استغلق 

 نيئدلثلاو ف الجزئين الناف والثلاثين والثالث‎ )١( 

مهم 
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علهم فهم كثر من العبارات الواضحة.إما لعدم ديهم على قراءة الطوطات 
أو لقصور فهمهم » فما كان مهم إلا أن غيروا بعض الكلمات في مواضع ؛ 
وزادوا كلمات أخرى في مواضع » لا تستدعي الزيادة » ميزوها بأن أشاروا 
في الهوامش [أنها » مع ومع بعضها داخخل مربعين [ .. ] . وحذفوا حروقا 
أو كلمات لم يستطيعوا قراءما . 

ومن اليسير الرجوع إلى المخطوطات الموجودة من الكتاب وإلى الأصول 
التي رجع إلبا المؤلف » من اليسير ذلك ان يريد أن عمقق الكتاب نحقيقا 
صحييحا . حبى بتضح ما اننهم من عبارات المؤلف 2 أو خي من كتابه من 
بعض كلمائه بي ب بعض النسخ . 

وها هي أمثلة للزيادات في الأصل - 

١د‏ اص للم : : ( ومن المثافقين نبتل بن الحارث ونجاب بن عمان ). 
وفي الحامش : ( في الأصل : نجاد ‏ بالدال ‏ ول نجده في الإصابة ولا في 
الاستيعاب ورجحنا أن يكون اسده تجاب بالباء , شهد بدرا ) كيف يكوا 
منافقاً وهو ممن شهد بدراً ؟ والرسول صلى ألله عليه وسلم قال في حقهم : 
« إن الله أطلع على أهل أبدار فقال : اعملو! ما سه شئم فقد غفرت لكم » . 

إن الصواب : ( ومن المنافقن نبتل بن الحارث » وبجاد بن عيان ) كما 
في كتاب : ١‏ السيرة النبوية » تأليف ابن هشام ( 017١/1‏ ) واحر 
(07؛ ) وأنساب الأشراف 1ه/ا؛ ) وتاريخ الطمري ( )1١١١-8‏ - 
على ما جاء في مطبوعة الأز هر من هذا الحزء 

1 ص 8؟1 ي خبر وقعة يدر : ا 
والمسلمون ء وبينهم وبين الماء رملة عصة ) وي الامش : رف الأصل : ر 
دس 0" 
وتفسسره : رعلة عصة . أي رملة صلبة » لآن ع عل وزن مل معناها 
صلب » اشتد -. الحيط ) . 

بقعم 
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وبعد كلام الأصل : ( فأنزل الله عديم مطرا شديداً ... وصار الرمل 
يعي ملبدا) ! 

وقي ص 188 : ( وكان على المسلمن دية خفيفة لبدالهكم الأرض» 
والمقصود المظر . ْ 

وكلمة ( وعصة ) صوابها ( دعصة ) بالدال لم يستطع المصححون 
قراءنها فصحفوا الدال واوا , ثم حذفوها وجعلوا الكلمة (عصة) ثم تمسَّدُوا 
ا من المعاني ما لا يتفق مع سباق الكلام » إذ الدعصة السهلة الناعمة » فلما 
أصامها المطر لينّدها وجعل لمشي علببا مكنا . 

#اص ه"1 : ( وكانت عائكة قد رأت [ رؤيا] قبل قدوم ضمهم 
فذكروا رؤياها إلى أن قال) . 

والصواب : ( وكانت عاتكة قدرات قبل قدوم ضمضم ٠‏ فذكر 
رؤياها ) . 

فكلمة : رؤيا لا م ل"لهاء إذ قد تقدم ذ كر هذه الرؤيا. وكلمة (فذكروا» 
صوابما : ( فذكر ) كما في كتب السيرة . 

ير اورن : ( قد [ حلمت ) بكذب بي المطلب مع كذب بى 
هائم ) وفي الهامش ( الأصل مطموس والقراءة تقريبية » وجاء في مقابلها 
عند ابن كثير ج ص 177 فقال - أي أبو جهل -- : هذا أيضا نبي آخر 
من بي عبد المطلب ) . 

والصواب : ( قد جنتمونا بكذب بي المطلب مع كذب بي هائم ) 
وكلمة ( حلمت ) جعلت الحملة ركيكة وغيرت المعبى . 

هدص 7 : ( فجاءوا فقالوا فقال [ النبي صلى الله عليه وسلم ] أى 
رجل عبد الله فيكم ؟) . 

لاعمل* لزيادة . فقد تقدم ذكره عليه الصلاة واللام ني أون اللمر . 
والزياة هذه تسبب ركاكة العبارة . ْ 


ام 
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5ص '7 : (وذكر الحديث لنا) . 

و كلمة ( لنا ) لا محل لها : ولم ترد ني الأصل » وقد يكون الكاتب وضع 
فاصلة" وصورنمها عند المتقدمين (. ) فلم يدرك المصححون هذا » بل لم 
ددر كوا أن كلمة ( لنا ) نابية في هذا الموضع . 

لاص 1544 : ( فلا تذهبوا بالمغم ونببى فأ الفتيان وقالوا : جعل 
رسول الله صل الله عليه وسلم [ الأنفال لنا] فأنزل الله ) إلخ . 

صواب الحملة : ( فلا تذهبوا بالمغم 
رسول الله صلى الله عليه وس لنا ) إلخ . 

وهنا خطآن : أوفما أن المشرفين لم محسنوا قراءة ( جعله ) فقرأوها 
( جعل ) والحطأ الثاني زيادة ( الأنفال لنا) . 


ونبى » فأنى الفتيان وقالوا : جعله 


مس ص ٠١ ( : 3١١‏ مهم أحد إلا وهو قعيد نيت -حجفته من النعاس ) 
وفي الحامش :( قي الأصل عند والتصويب من السياق ) . 

وصحة العبارة : ( ما منهم أحد إلا وهو عيد نحت حجفته من النعاس ) . 

فكلمة (قعيد ) لم ترد فى الأصل ؛ وإنما ورد (عيد) أن يتحرك ويضطرب 

وص 19# : ( عبد الله [ بن عبد مناف بن النعمان بن سنانع أبو 
سلمة بن عبد الأسلم ) وفي الهامش : وهو أتصاري سلمى .... والاسم 
ناقص ني الأصل » وقد استكلناه من أبن حجر في الإصابة ) . 

والصواب : ( عبد الله بن مسعود » صبيب بن سنان » أبو سلمة بن 
عبد الأصد) . 

م بعد ذلك ذكر أعيان الأنصار ‏ فالزيادة لا محل ها . و كيف يصح 
إضافة اسم رجل من الأنصار ين رجال ليسوا مهم ء لأن اسماء الأنصار 
أورداها المؤلف بعد هذا . 

الى 
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٠ص ١54/16‏ : (ومن بى عمرو بن عوف : ميشرين عبد 
المنذر » وأخوه [ زيد] ولم محضرها أخوههما أبو لبابة) وني الهامش : ( وهو 
زيد بن عبد المنذر أخ ألي لبابة ذكر أبو عبيد أنه شهد العقبة .... ) 

كلمة زيد الي زادها المصححون خطأ » والصواب ( رفاعة ) مكانها ؛ 
كاي كتب السيرة . 

: ص 190 : (ولا ني دين أحد من 1 اتباع ] الملك ) وني الحامش‎ 0١ 
. اضطررنا إلى هذه الإضافة الغر موجودة في الأصل ) إلخ‎ ( 

الخطأ هنا نشأ من قراءة ( الملك ) بدل ( الملل ) حمع ملة » لتشابه الكلمتين 

في الكتاية . ولو رجع المصححون إلى أصل آآخر لما اضط وا إلى إضافة ما لا 
6 

ويتضح من صنيع الحققين ألهم لم بحسنوا قراءة النسحة المخطوطة من 
الأصل. وهذا وقعت منهم هفوات كثرة . نستمر في الإشارة الموجزة 
إلى بعضها . 

!داص ١58‏ : ( وحدثئبي ابن إسحاق عن عبادة بن الوليد ) وي 
الحاشية : (ى الأصل : أي ؛ والتصحيح من متن ابن كثير : البداية والهاية 
ح 4 ص4). 

ل 

( وحدئي أ إسحاق ) فالقائل محمد بن إسحاق » محدث عن أبيه 
إسحاق بن يسار ء وببذا السند وردت الرواية في السرة لابن هشام( 44/6 ) 
وابن كشر في التفسير ( #/5؟1 ) والبداية والهاية ( 4/5 ) . 

1 ص ١5‏ : ( ووجد رعاة ) وني الحاشية : ( في الأصل لم يثبت 
التاء المربوطة ) . 

والصواب : (ووجد رعاء) . وهم جمع راعي وهي لغة قصيحة 


اكلم 
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صحيحة وردت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 9 ووأن ترى الحفاة 
العر اة العالة رعاء الشاء يتطاو لون ني البنيان » فما الداعي لاستبداها ؟ ! 
14 ص 187 : (لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا » [بل) 


ثبت مكانك ) . 

كلمة (بل) لال" لها . 

14 ص 19١٠‏ : ( فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة أي 
[ا] قرم). 


غريب أمر هاؤلاء المصححن خط نهم دخخلاء على اللغة العربية . لا 
نرت أنتزاى) تق عو زرا ويهلة ارشع 

ها ص 184 : ( وليس مع المسلمين فرس [ واحدة ] ) 

ولماذ! نزيد (واحدة ) وكلمة (فرس ) امم مفرد؟ ! 

5ل اص 788 : ( عن الأسود عن قيس بن تبيح العتزى ) . 

هو الأسود بن قيس فكلمة ( عن ) نحريف ( بن ) . 

/ اص 1428 : (ثم حشوا فضول ما فضل من ازوادهم قي جرهم ) 
وني الهامش ( في الأصل لغفوا ومعناها لعق ولا يتفق وسياق الخحير ) . 

قرأ الإخوة المصححون كلمة ( لفقوا ) بفاءين ( لغقوا ) بين معجمة 
نم فاء » فلم يروا لا معبى ملاما فغيروا الكلمة . ش 

4 ص 7٠١‏ : . وي خير أنس بن النضر ( فلقيه سعد بن معاذ 
فقال : أي سعد ! إني لأجد ريح الحنة دون أحد » واهآ لريح الحنة . 

قال سعد : فما استطعت [ رؤيته ] يارسول الله ما صم ) وي الامش : 
( إضافة للايضاح من عندنا ) ما هذا ؟ إن العبارة يفهمها كل قارىء بدون 
هذا الإيضاح الذي غير المعبى ؟ ! 

وص 5055 : ( وكانت صفية في فارع حصن حسان بن ثابت 
و كان معها فيه مع النساء والولدان .قالت ( صفية ) فمر بنا بودي .. ) . 

دم 
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ولماذا تضاف كلمة ( صفية ) ألْحرّد التصرف بعبارة المؤلف السلسلة 

الواضصة ؟ . 
٠‏ ص ٠١8‏ : ( رواه محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بكبر 
زعنه ] عضا )ء 
ص 1٠١‏ : (وكان صمير من شياطين قريش » وممن [ كان ] 
يؤذي المسلمين ) و( هو الذي حرّرنا [للفوم ] يوم بدر ) وص ١79‏ : 
فكانت [ في ] الربح الأولى جمريل .. وكانت [ في الربح ] الثانية ميكاثيل ) 
1ص و١‏ : ( فوضع جهم بن الصلت [ يده على ] رأسه فأغى » 
ثم فزع فقال لأصحابه ) وني الهامش ( في الأصل نزع والتصحيح من عندنا) 
وكذلك كلمة [ يده على ] الي لا محل لها . 

ص ١47‏ : ( وقالت الهود : [ تيقنا ع أنه الني الذي جد بعئه في 
التوراة ) . 

لاص 19/7 : ( واننظره أعداء الله فراث علهم [ الرسول بعض 
الريثع فأقبل رجل من المدينة فقال : لقيته قد دخل أزقّة اللدينة ) . 

م .ص 18 : ( فعمد [ الرسول] الإدر ) . 

والكلام كلمة عن الرسول صل الله عليه وسم . وكل الكليات الى بين 
المر بعات من زيادة المصصحين ! ؟ 

4 1884 : رو تحمل دية ابن الحضرمي و [ تتكفل] بما أصاب محمد 
في تلك العر ) وني الامش : ( إضافة يقتضما السياق ) . ولماذا يقتضها مع 
وجود كلمة ( حمل ) ؟ ! 

هقداص 188 : ( وحفض أبو سفيان فلصى بساحل البحر ) وني 
الفامثى : ( في الخخيط حفضه حفضه بمعى حمعه » والمقصود حسب السياق : 
جع الآبل وساقها ) . 

كلمة ( حفض ) هنا صوابها ( خفض ) بالحاء المعجمة ء أي اتحدر نحو 
طريق الساحل » وترك الطريق الأعلى المار بقَرب بار . 


4م 
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كه #* 


76 داص 110 : (حتى يصيبوا عدداك ولا آمن أن تكون لمم الدائرة 
عليكم ) وفي الحامش ( في الإصل الربرة والتصحيح من السياق ) . 

والصواب : ( حى يصيبوا أعدادهم منكم » ولا آمن أن تكون لهم 
الدبرة عليكم) . 

فهنا إساءة قراءة النص ء مع التصرف فيه بالزيادة . 

ب ص 140 : (ألا يستحيون من ذلك » أن يقبلوا الدية ) : 

والصواب : ( ألا تستحيون من ذلك أن تقبلوا الدية ) . 

١1١-14‏ : ((ويأق معظم الناس إلا أن امحرز هو الذى قتله ) وفي 
لفامش كلام في ترحة محرز بن نضلة طويل . 

والصواب : (ويأى عظم الناس إلا أن احير هو الذى قتله ) . 

والهئر هو ابن ذياد البلوي ٠‏ لا محرز بن نضلة الذي ظلمه الإخوة 
المصححون » فنسبوا إليه قتل رجل هو برىء من قتله ! . 

89 -- ص 14١‏ : ( فلما بصر إليه ) . 

والصواب : ( فلما نظر إليه ) يقال : بص يه - لا بعمر إليه . 

«م .ص 147 : ( لني الذي تمد بعثه في التورأة ) . 

والعواب : ( النبي الذي نحد نعته في التورأة ) . 

حرف المحققون نعته ‏ أي صفته - بكلمة ( بعثه ) لأنهم لم محسنوا 
تقراءة الكلمة . 

الادا ص 1١173‏ : وقد ذكرت. هذه القعسة بنحو قول موسي بن عقبة 
وابن لميعة عن أني الأسود عن عروة ) وني الهامش ( في الأصل : عقبة ابن 
خيعة . كأنهم اسم واحد والصواب فصلهما ) ! 

والصواب : ( وقد ذكر هذه القصة بنحو قول مومى بن عقبة » ابن 
ميعة ) [لمن . فكتابة الأصل صحيحة لاغبار علباء وإنما أ تي الإخوة امحققون 
من عدم استطاعتهم قراءة الحملة على وجهها الصحيح . 


ن” 
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ماص 148 : ( أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداء » لقد عرض على أعداؤهم أدنى من هذه الشجرة ) وى الحامش : ( ثي. 
الأصل : ) عداهم ( واللخطأ في الإملاء ونقص الآلف ) . 

والحملة : ( أبكي الذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقلد 
عرض علي" عذامبم أدنى من هذه الشجرة ) . 

ولا خطأ ولا نقص ولكنّه الحهل ‏ قاتل الله الجهل . 

مم # ص 147 : ( و كان قد أخذ معه عشرين أوقية ذهيا ) . 

والصواب : ( وكان قد خسف منه عشرون أوقية ذهبا ) . 

4" ص ١547‏ : ( وقال عبد العزيز بن عمر إن الزهري وهو ضعيف + 
حدثي عن محمد بن موسى ) . 

والحملة : ( وقال عبد العزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف - حدلي, 
عمد بن مرعيي ١‏ + 

والخطأ في القراءة سبتّب تضعيف الزهري » وهو عند المحدثين الامام 
محمد بن ملم بن شباب من كيار الأثمة ومشاهير العلماء . 

أما محمد بن عمران ‏ وهو من بي زهرة أيضا ‏ فهو اخباري ضعيفه 
عند المحدثين . 

ص 148 : ( وإن شثم فاديتئموه, واستمتعم بالفداء فيه [نزل ] 
( إن بعلم الله في .. ) واستشهد منكم بعدتهم ) . 

والحملة : ( وإن شثم فاديتموهم واستمتعم بالفداء » واستشهد منكم 
بعدمم ) . 

وكلمات : ( نرك : ( إن يع الله في ) لا أدري من أين أنى ا الإخوة 
امحققون . 

5 - ص 154 : ( حدئي العباس أن عبد الله بن معبد عن بعض أهله 
عن ابن عباس ) إلخ . 


لالد 
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والصواب : ( حدئي العباس بن عبد الله بن معيد عن بعض أهله عن 
إين عباس ) إلخ . 

لم اص 144 : ( أنقتل أبانا وإخوائنا ) . 

وهي : أنقتل آباءنا وإخواتنا ) . 

ومن عادة المتقدمين حذف الهمزة في الكتابة في كثير من الكلمات . 

م ص ١٠١‏ : ( هل لك أن اعطيك شيا تعطها إياه ) ؟ . 

ما الداعي الحزم ( تعطها ) أي حدّف الياء منه . 

إن الصواب : ( هل لك أن اعطيك شيئا تعطبا إياه ) ؟ 

وم اص 198 : ( ومن بي عبد الأشبل : عباد بن بشر بن وقش 
الأشهل ٠‏ أبو الحم بن التبان ) وني الهامش : ( أي الأصل : عباد بن مسلمة ) 
وقد حذف الإخوة اسما من هذه الحملة » ( ومن ببي عبد الأشهل : عباد 
بن بعر عسدين سالنة »بر اقيم بن النبات)»: 

٠خ‏ ص ١68‏ : ( وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المفتولين » و كذا 


والصواب : ( وذكر ابن إسحاق وغيره سائر المقتولين وكذا سمى 
الذين أسروا ) . 


: ص 181 : (إنه قدم إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء ) وي الحامش‎ 0١ 
. ) رفي الأصل : قدموا والصحيح ما ألبتناه‎ 

صحة الحملة : (إنه قد ضوى إلى بلد الملك ) [لخ . 

ولا لم بحسن المصححون قراءنها غيروها غ؛ وهذا فما أثنتوه هو اللحطأ 
لا الصحيح . 

وضوى : أوى والتجأ . 

ةس اص ١60/‏ : ( قال - فهل معك شيء مما جاء به عبد الله ) . 

والصواب : قال : فهل معك شيء بما جاء به عن الله ؟ ) . 


يم 
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*؛ ص 188 : ( فأرسل إأينا ليبينا لنا ) وي الهامش : ( المراد ليبين 
نا الرسولان ) . 

قرأ المصححون ‏ نخحطأ ‏ كلمة ( ليسألنا ) هذه القراءة المضحكة » 
وفسروها هذا التفسير المضحك المبكى . 

؛؛ ‏ ص ه١1‏ : ( كان مع حمرو وعمارة بن الوليد ) . 

والصواب : ( كان مع عمرو عمارة بن الوليد ) . إذهما رسولا قريش 
إلى النجاشي . 

5 ص 1١٠١‏ : ( فلما قربوا منه قاصب نفسه ومات ) وف الحامش : 
( من قصب يقصيه ععبى قطم كا في القاموس المحيط ) . 

( قاصب ): صواببا : ( فاضت ) ولكن هكذا قرأها المصححون »2 
وهكذا فسّروها . 

'4 اص 198 : ( فخرج من مكة سر خائفا في ثلائين فارسا ليحل 
ينه » فيزل محجبل من جبال المديئة يقال له نبت ) . وني الهامش : ( كذا في 
الأصل مرتين فى مناسبتين ؛ وني ابن هشام : ثيب ص 0688 ج ؟ وبحثنا عن 
الحبل بالقراءتن في حرف الثاء والباء فلم نيحد شيا » وأقرب شيء إليه هو 
النباه على وزن حصاة » قال (؟) وهو إمم جبل . وقال ياقوت أيضا (؟) : 
قريب من حرف الثاء . وعند ابن كشر « نيب » ج “ ص 844 والغريب أن 
تجمل أعلام المغازي العلم على خلاف العادة ) كذا ! 

وجاء في ص 114 : ( إلى أن نزل بجبل يفال له نبت على نحو بريد من 
من المدينة ) . 

وأقول : كل هذا الكلام الطويل الممل لا معتى له » فاسم الحبل ( تيب ) 
بالمثناة الفوقية بعدها مثناة نحتية ساكنة فباء موحدة » وهو جبل لا يزال 
معروفا » إذا كنت في مطار المدينة شاهدته في الحنوب الشرق رأي الععن » 
ويقال فيه ( نيأب ) بالهمز » أيضا . 


كلم 
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ويبدل العامة باءه مها فيقولون ( د ) وهم كثير! ما يعاقبون بين اخحر فين 
فيقولون بي الرتهم والهدم : الرقب والهدب . 

417 اص 155 : ( جهز رسول الله ص .-. فاطمة قي حميل وقربة 
ووسادة أدم حشوها أدجر ) وني الهامش : ( الحميل هو الشيء المحمول من 
بلد إلى بلد » ... ال#يط ) و ( بالأصل : ادر بالكاء الفوقية ونظها أدجر 
ععبى يبيس الننات ( اح ا اس اتح رايع ادر معان 
جع مجدر » ولعله أر ادأن يسور الشف ) ! 

صواب الحملة :( جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ف خمسيل 
ووسادة أدم حشوها إذخر ) . 

والحميل والحميلة حي القطيفة . وكلمة ( أدجر ) صواما : إذ 
وهو نبت معروف في الحجاز . كانت تحشى به الومائدء لآن ورقه لين يشبه 
لينه لين المطن . 

أما اقتراح الإخوة المصححن فقد ورد في غير مملّه ! ! 

4ص _ 155 : ( وفما توق خنيس بن حذافة . . وتأممت مله 
جقصة ) . 

والضوات: : 9 وتانست ع وري الكلمة نشأ من عدم احسان القراءة 
مع جهل معى التأيئم » والا فما معنى ( تأمت) ؟ ! 

8 ص ١7١‏ رجه عدر ورا اك اسايلقد ٠‏ فقص وخيرهم ) 
فلما كان الغد غدا عللهم رسول الله ) . 

والصواب : ( فقص خيرهم ) ولا حاجة للواو . 

والصواب : (.. سرقة ) ويؤيد هذه الأخيرة ما ورد علهم ني أول 
الكلام : ( واتبعه سراق الحجيج من غفار ) 

١‏ ص 18١‏ : ( فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة وأيا عيسبى والحخارتب 
بن أخ سعد ) وتكررت ( أبو عيسى » ص ١81١‏ وص 187 . 


قكم 
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والصواب : ( فبعث إليه سعد محمد بن مسلمة » وأبا عبس » والحارث 
بن أختى سعد ) وهو أبو عبس بن جبر الحارثي ‏ نبذيب التهذيب (185/17) 
والاستيعاب ( 177/14 ) . 

اه ص 1868 : ( فكلموا أيا سفيان ومن كان له في تلك العير “نجارا ) 

الصواب : ( ومن كان له في تلك العبر تجارة ) , وفرق بين الكلمتين . 

مه اص ١9#‏ : ( وأصيبت أنامله فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لو قلت بامم الله ) إلخ . 

والحملة هي : ( وأصييت أنامله فقال : حس . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لو قلت بامم الله ) . 

5ه 198 : (لا تشرف يصيبك سهم ) . 

والصواب : ( لا تشرف يصبلك مهم ) . 

جواب الى » وهو مجروم. 

هه اص 198 : ( أما مرتين أو ثلاثة ) . 

والصواب : ( أو ثلاثا ) وهذامما يدرك بداهة . 

5ه ص 194 ( وقضموا رباعيته ) وي الحاشية إشارة إلى أن ابن كثير 
أورد ( وقصموا رباعيته ) وكلمة ( وقصموا ) هي الصواب » فالمقام مقام 
صم - و ب 0 

لاه ص 194 : ( وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبنيان حى كانت 
كالحخصن ) وني الحامش : ( نقترح قراءة ( شكوا ) ونفرض وجودهم لي 
السماع » والأصح والأرجح أن نقرأ (سكروا) أي حبسوا وسدوا - القاموس 
أغيط ) . 

والحملة : ( وكانوا قد سكوا أزقة المدينة بالبيبان ) لا البنيان » » ومن 
هنا تتضح صحة الكلمة » وعدم الحاجة إلى تلك الحاشية . 

همه ص 1568 : (فجاسوا العدو ضمرباً ) وفي الهامش : ( كذا في 


الأصل ) . 


نضده 
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وهي ( فحاسوا العدو 'ضرباً) من حاس - بالحاء المهملة لا بالحهم . 

4ه ص ١90‏ : ( فنظر حذيفة فإذا هو يأتيه العان فقال : أني أي ) 
إلخ . 

الصواب : ( فإذا هو بأبيه المان) فأبوه واسمه امان قتل في ثلك الوقعة . 

٠ص ١99‏ : (ثائثر يرأسء). 

وهي : ( ثاثر رأسه ) . 

. ) ص 199 : (فناديته : يامعشر المسلممن‎ ١ 

والصواب : ( فناديت : يامعشر المسلمين ) إذ لا مرجع الضمير هنا . 

5 ص 1148 - في خير قتل مسيلمة ‏ قال : (فأرميته حرببى فأضعها 
بين ثدييه حبى خرجت من بين كتفيه ) ولي الحامش : ( كذا ني الأصل ) . 

وهى : ( فأرميه محربى ) إلخ . 

5 ص 144 : ( قالت جارية على ظهر بيت : وأمير المؤمنين قتله 
العبد الأسود . أخر جه البخارى ) . 

الصواب : (وا أمير المؤمنين !! ) إلخ ‏ بالواو بعدها ألف حرف 

الند'بة » فهى تندبه . 

5 ص 44 :١‏ ( سمعت سعدا يقول : نقل لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنانته يوم أحد) . 

والصواب : ( نثل ) أي اخرج لي سهامها » ولا معنى لكلمة ( نقل ) 
هنا. 

8 - ص 3١١‏ : (ئم ينقروا بطي ) . 

وهى : (يبقروا) : بقر البطن : شقه , 

ص 30١4‏ : ( فسألوا أهله ما شأنه ؟ فسئلت امرآته ) , 

الصواب : ( فسلوا أهله ما شأنه ؟ فسثلت امرأته ) . 


40 
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بو ص 7١4‏ : (فدق بالحجارة) وني الحامش : ( في الأصل : فدت 
والتصويب في السياق ) . 

الصراب : ( فدا'ث بالحجارة ) الدث الرمي بالحجارة . 

م ص 7٠١‏ : (لا عذر لككم عند الله إن خلص إلى رسول الله صبى 
الله عليه وسلم شفر يطوف ) . 

والصواب : ( يطرف ) بالراء لا بالواو -- والمقصود شفر العين » 
ويطرف : يتحرك . 

4 ص 308 : ( فلل بجدوا قتيلا إلا وقد مثلوا به » إلا حنظلة بن أبي 
عامر » وكان أبوه مع المشر كين » فنزل لأجله . فزعموا أن أباه وقف عليه 
كتيلا فدفم صدره برجله ثم قال : ذنبان أصبهما » قد تقدمت إليك في 
مصرعك هذا يادييس ) وي الحامش : ( كذا في الأصل ولم يسم العرب بوذا 
الاسم : ومعتاه اللغوي عسل المّر فالمراد النداء الحلو من الأب المشرك لابنه 
المسم الشهيد ) . 

الصواب : ( إلا حنظلة ابن ألي عامر ؛ وكان أبوه مع المشر كين فرك 
لأجله ) أما الحاشية الطويلة العريفة فد أوردنبها لطرافما . 

اص 70# : ( فدقن في ثمرة كانت عليه ) وني الامش :( ورد 
لفظ ثمرة وتمرة في ابن كشر .. والمراد البردة الي كفن فا الشهيد) . 

والصواب : ( فدفن ف عمرة) . 

والتّسرة نوع من الأقمشة الي يكنسى ا في ذلك العهد » أنت كتب 
اللغة على وصفها . 

لاهن ٠١٠‏ في خب أني بكر : ( كنت أول من ناء يوم أحد) » 
فرأيت رجلا يفائل هم رسول الله ص - دونه ) . 

والصواب : ( أول من فاء) أي وجم - لاناء البى لا مععى لا هنا . 

؟ ...ص 7١5‏ : ( وبين وبين المشرق رجل لا أعر فه ) . 

والصواب : (وببي وبين المشر كبن رجل لا أعر فه. 


ايمر 
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ما ص 7١4‏ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وس رنخى عن قوسه 
حتى اندقت سيبا ) وف الهامش : ( كذا في الأصل غير ظاهرة ) . 

والحملة : ( رى عن قوسه ) واسيّة القوس طرفاها المنعطفان . 

4 ص ٠1‏ لامن شعر حسان ف عتبة بن ألي وقاص : 
فأخزاك ربى ياعتيب بن مالك 2 وألقاك قبل الموت إحدى الصواعق 

والصواب : ( ولفنّاك) إذ لى تتعدى إلى مفعولين ٠‏ مخلاف ألتى . 

ها ص ٠١8‏ : ( فكانت أحسن عينيه وأحدها ) . 

والوجه : ( وأحدام! ) 

دلا اص 5١8‏ : ( ومص نعالد بن سنان ابن أني سعيد الدم عن وجهه 
ثم ازورود » فقال رسول الله ص - من مس أدمنّه دمي لم تمسه الثار ) . 

والصواب : ( ومص مالك بن أني ستان أبو أبي سعيد الدم عن وجهه 
م أزدرده ) . 

فخالد بن سنان هو أبو سعيد ( الحدري ) . وازدرده : بلعه . 

/ا/ا ص ١*8‏ : ( وقال الواقدي .. عن المقداد بن عمر قال : فرمما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قااً يوم أحد يرمي على قوصه ويرمي 
بالحجر » حى تحاجز أوتيت رسول الله صلى الله عليه وس انما هو قي 
عصابة صيروا معه ) وهو المقداد بن جمرو المرافي - (لا ابن عمر ) 
قرها :و هوانياا. + فرعا .. 

حتى تحاجز أوتيت : صواءها : حتى تحاجزوا وثبت رسول الله . 

ص ٠0٠94‏ : ران أبا حذيفة بن العان حليف الأنصار أصابه 
المجرة لتر تمدق عت سددل ن اسه ١‏ 

وكلمة ( حليف ) صواا : ( حذيفة ) كا تقدم . 

8 ص 7٠١‏ : ( وقال أبو بكر بن عباس عن يزيد بن ألى زياد ) . 

والصواب : ( وقال أبو بكر بن عياش ) وهو مترجم في « ديب 
البذيب 06" لحافظ ابن حجر . 


() ج 15 عى)م 


تفده 
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.مراص 7715 : ( فلما أنوا أدانى أرض بي عامر. بعث أربعة إلى 
بعيض "نينّاههم . أو قال إلى بعضهم ) . 

الصواب : ( فلما أتوا أدنى أرض بي عامر » بعث أربعة ممن بعث 
إلى بعض مياههم » أو قال : إلى بعضهم ) . 


: ص 7315 : ( هل يرضي من حسان طعنة أطعنيا عامرا ؟ قيل‎ ١ 
.) فشد عليه فطعئه‎ ٠» نعم‎ 


الصواب : ( هل يرضى حسان مي طعنة ) الخ . 


الم ص ٠#‏ : ( وكان اسمها بره » فسماها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جويرية ) . 


وصواب الاسم ( برّة) بفتح الباء لاا بضمها . 


عم ص 384 : ( فعّال الأنصاري : يا آل الأنصار ؛ وقال المهاجري 
ال الباجرين كرفي صن +#أيضا . 


والصواب : ( فال الانصاري : يا للانصار » وقال المهاجري 
يا للمهاجرين ) . 


4 ا ص 4م53 : ( ثم نقّرت لي الحديث فلأكر راجعة ) . 


والصواب : ( ثم بقرت لي الحديث فأكر راجعة ) وتبقر الحديث : 
توسيعه وإيضاحه . 


هم -- ص /417 7 : أن صفوان قال : 


لا تلق ذباب السيف عني فإنتي 


والصواب : 'نتّق” ذباب السيف . وبه يستقم الوزن . 


مالم 
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جم ص 358 : ( فالحئوا إلى انا أعرفه) وهي : ( فالحنوا لي لحنا 
أعرنه ) . 

لام ص 304 : ( أمرأ نحبه قتتصنعه أم بشبيء أمرك الله به ؟) . 

غمص 58ه؟ : ( لي بده حربة يرقد با ) وي الحاشية : ( يرقد : 
يسرع . وفي الأصل يرقل ‏ راجع ابن هشام ج ص 775 ط الحلبي ) . 

والصواب : (ني يده حرية يرقل با ) كما في الأصل 

4د ص ١٠4؟‏ : عن غزوة الأحراب ( وقول موسبى وعروة : 
إلها في سنة أربع وهم بين" » ويشهد قول عبيد الله عن نافع عن أبن حمر : 
عرضني رسول الله صل الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فم 
بحزني » فلما كان يوم الحندق عرضت عليه وأنا ابن لس عشرة سنة 
فأجازني » فيحمل قوله تعالى على أنه كان قد شرع فى أربع عشرة » وأنه 
يوم الحندق كان قد استكمل مس عشرة » وزاد علا بعد ذلك الزيادة ). 

وكلمة ( ويشهد) صواا : ( ويشبهه) قا يفهم من السياق كله . 

٠ه‏ ص : 754 ( إنتى عير القوم » ولا تدعوهم علي ) 

والصواب : ( ولا تذ عرهم علي ) كا في ص 759 . 

4١‏ ص 3١8‏ : ( أما والله لقد عت صوت ابن عتيك ثم أكذبت 
نفسى فقلت : أتى ابن عتيك -هذه البلاد ) ؟ 

والصواب : (. . أن ابن عتيك ببذه البلاد) ؟ 

قداص 1:54 ( فدخلت فكنت ) وهي ( فشنت ) كا في 
عويح البخاري . 

مبير 
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"لات من ٠/١‏ : ( إنه ما بينك وبينه. أنك إذا رأبته وجدت له 
قشعريرة ). 

وهي : (آية ما بينك ) الخ . 

وه ص 7307# : ( متفق عليه . وهر أبضاً من .حديث عبد | لحميد 
بن جعفر ء عن المقيري به . وخالفهما محمد بن اسماق ) . 

كلمة : ( وهر أيضاً ) : صو' با ( وم أيضاً ) أي روى الحديث 
الإمام مسلم . وقد أوضح المؤلف في المقدمة أنه يرمز لاسم ( مسللم ) مرف 
(م) وقد حرّفها الإخوة المتمححون حيث لم يفهموا معناها . 

دو. ص ١/8‏ : ( فلو أذنت كنا فر دنا إلى الإبل ) . 

الصواب : (... فرحنا إلى الآبل ) . 

45 دص 58 : ( فإن قعدوا قعدوا موتورين © وان بجيئوا يكن 
عنقأ قطعها الله) . 

والصواب : ( وإن لوا تكن عدقآ قطعها الله ) . 

و . 786 : من كلام عروة بن مسعود الثقي لمّريش في خبر الحديبية : 
( ألم تعلمون أني استنقرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جتتكم بأهلي 
وولدي ومن أطاعي ) . 

والصواب : ( ألسم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ » فلما بلحوا 
عل جنتكم ) . 

سا ص 4م : ( والله ما شكلت منذ أسلمت ) وي المامش : 


( شكل الأمر وأشكل ععى التبس - القاموس ‏ وي عاية الارب : 


كبام 
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والله ما شككت . وف مغازي الوافدي : ارتبت ارتباباً لم أرتيه مند 
أسلمت ) . 

والضواب + (ماشككت ع من الشك : 

وو ص 397 : ( درأ رجل رجلا من الفريق الآخر ) وهي : ( إذ 
رىّ رجل رجلا من الفربق الآخر ) . 

) ص 798 : (الحد بن قيس محتبيا إبط بعير‎ 1٠ 

وهي : ( الحد بن قبس تبي نحت إبط بعير ) . 

ناص ١ع"‏ :1( وقال هشام بن عروة : حدثنا الوليد قلت : 
ورواه دحم بن الوليد ) ٠‏ 

. والصواب : ( دحم عن الوليد ) . 

لص 30١‏ : (أخبرتي أم ميسر أنها سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ) . 

وهي : (أم مبشر ) كما ف إحدى نسخ الأصل . 

م6 ص ءا : ( وأسصحابه مخالطهم الحزن ) وني الامش 
( في الأصل عخالطوا وما أثبتناه عن تفسير البغوى ببامش تفسير ابن كثير 
/اإلالة ). 

) صر هسام : (هات ما سمسه . قال : جمعئه يقول‎ ٠١4 

والصواب : ( هات ما سعته ) الخ . 

( لمحديث صلة ) 
حمد الجاسر 


بالايي 
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التارع لثما وجذزاقيه 
5500-5 

أكرمني أشي الأستاذ أمين مدني فاتحفي بسخة من كتابه « التساريخ 
العرني وجغرافيته » وهو الحزء الثالث من مؤلفه . ١‏ العرب في أحقابه 
التاريخ , وقد أفضل أضنى علي صفة ( الرائد ) ولا يسعبي إزاء فضله هذا 
أن أدع جهده العظى الذي بذله في تاليف هذا الكتاب بدون أن أبدي. 
رأني حيال ما جاء فيه من طريف الأراء ٠‏ وأصفه بالطرافة لأنه جدير 
بذلك . 

وستكون كلمي عن هذا الكتاب مبنية على اعتبارات ذكرها المؤلفه 
الكر مم مما تت 

. )48١ تبلور نتائج لم "بعلن" مجمعها محقق من المؤلفين ( ص‎ - ١ 

.. )18١ وكل نتيجة تقف مفردة” سيسْتهدفها النقد رص‎ - ١ 

فالتقد ععناه الصحيح ضروري ء في مثل هذه البحوث؛» لسلامة 
تارمخنا من الشوائب البي ما زلنا في حاجة إلى إزالها رص )584١‏ . 

ومحسن أن نعرض بإبجاز محتويات هذا الحزء . فد فصله ١‏ الثيف إل 


301 
سا ووامروا' 


02 


يكام و ملز طلا سان 
أر متاخلاو 


فصول تسعة : 
الفصل الأول : تحدث فيه عن العرب وأرضهم . 
الفصل الثانى : عن أقسام الحزيرة » ضمنه بعض الآراء في بيان أقسامها 
وتارحها 
الفصل الثالث : الحجاز : جغرافيته وسكانه . 
الفصل الرابع : بجد سكانه وجغرافيته . 
الفصل الخامس : العروض وحدوده وسكانه . 
الفصل السادس : مامة حدودها وسكانما . 
الفصل السايع : امن في موكب العضارة والسياسة : 


مالم 
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الفصل الثامن : الهلال اللحصيب محدث فيه عن العراق وعن الشام 
(سورية ولبنان وفلسطين والأردن ) . 

الفصل التاسع : عن مصر العسمّلسيقيّة العربية » حيث اعترها جزءاً 
من جزيرة العرب فتحدث عن حدودها وعصورها . 

وجاءت هذه الفصول ني اه صفحة » با فها المقدمة + ثم أتبعها 
بفهارس للاعلام والأماكن من ص ”8ه إلى 284 صفحة 

يضاف إلى ما تقدم عشرون خريطة إحداها ملونة . 

ولا يتضح ما بذله المؤلف الفاضل من أجهئد إلا لمن اطلع على كتابه 
اطلاع الباحث » وعاق ما يعانيه كل" “مهتم بدراسة تاريخ العرب في 
عهردهم القدعة : 

ولا أعتقد أن المؤلف حي ذكر وظيفة النقد الصحيح أنى بذلك 
اعتباطاً : بي كد نه أراد أن يكون لكتابه هذا منه 
نصيب © وهو أجل من أن يعتقد أن كل ما أورده من الآراء ني متأى 
عن النقد . 

ولقد تحدئت ني أحد أجزاء مجلة « العرب 180" عن الحزء الثاني من هذا 
الكتاب حديثاً لم يوافقني المؤلف الفاضل على ما فيه من ملاحظات ٠‏ بل 
نشر رددًا على ما كتبت في « جريدة المديئة » فكان أن نقلتهذا الرد ونشرته 
بنصه ني ملة ؛ العرب 7" وم أعلق عليه يحرف ٠‏ لأني رأيت من حت من 
قرأما كتبته عن الكتاب أن يعرف رأي مؤلفه حياله . 

0 0 م بز لحي 


7 ا ا ب" أذ مل ارمع 


أمر يراه حقاً » كا أن من الصعب أن يعتقد امرؤاً صحة رأي قبل أن يتضح 

له من براهينه وأدلته ما حمله على الاعتقاد بصحته . ومن اللخطل حقنًا 

أ بق المرء جميع ما يبديه من آراء / 

)١( 0‏ صفسة مم 4عم النة الابعة . (0) ص 04+4؛ السئة السابعة , 
بام 
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535 | ا 6 
يي 0 


رمن عادتي أن لا أهم إلا بتمر'ءة الكتب الي اراه' جديرة بانقراءة , 
ومنى قرأت الكتاب ققد تنطيع في ذهي بعض الملاحظات فأحب أن 
شرك فها القراء وهذاما كان مني بعد أن تصفحت هذا الكتاب . 


 : حول حدود جزيرة العرب واقسامهة‎ ١ 


لا أريد إشغال ذهن القارىء والإطالة عليه بايراد أقوال المتقدمين 
فى محديد الحزيرة وذكر أقسامها فنى الكتب المؤلفة عن المواضع وفي 
كتب اللغة » من تلك الأقوال ما يعرفه كل معني بدراسة جغرافية 


: 0١5 الحزير‎ 


والمؤلف الكرم ممن اطلع على تلك الأقوال اطلاع الباحث الدارس » 
ولكنه أتى على كثشر مها بالنقد » وجاء بآراء جديدة وطريفة حماً تخالفها » 
فن ذلك على سبيل امثال اعتباره العراق والشام كله والصحراء الشرقية من 
وادي التيل من جزيرة العرب » ولم يكئض بذلك بل وعم من لم بعثر 
تلك الأجزاء من الحزيرة بأنه ممن وقع في شباك المزاعم الاستعمارية 
(صضصةوخاص57). 

أنا أعتقد أن القضايا العلمبة يجب أن لا تتأثر بالعاطفة ٠‏ وأن بعض 
العلماء الذين حددوا الحزيرة فلم يدخلوا تلك الأقام لم ينظروا إلى أوضاع 
الحزيرة في عهودهم كنظرتنا إلى أوضاعها في عهدنا ء م إنهم لم يتأثروا 
في تلك العهود الماضية عا عرفناه في عهدنا الحاضر باسم ( الاستعمار ) 
ولكهم لاحظوا حالة العرب في تلك العصور والبلاد الي كان نفوذهم 
فبا قرياً وغالباً ٠‏ والأقطار الي تحتد سيطرتهم علبا » ومن هنا حددوا 
جزيرة العرب كا عرفوها وكا هو الواقع أي عهودهم . 


يبى أن نقول : هل لتا أن نحدد تلك الحزيرة في عهدنا وأن نغير 


(١)ق‏ موصعم آخر من هاه املة مث مطرل عن عده الأقسام ( صن 410 إل 730  )‏ 


وخيثم 
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بعض أجزاء مها سيا على سا ..: راطفتا اي هذه العصر ؟ عد سو 
هذا حينا نريد أن نؤلف أي تأليف كان » باسئثناء التاريخ والحغرافية فهما 
علمان يشومات عل أساسن: الماضي وعلى الوضع الطبيعي للبلاد ولا دخل 
للعاطفة فهما » وليس رفي الاستطاعة تغيير الماضي ٠‏ أو التاثر في الوضع 
الطبيعي الحغرافي للبلاد . 
ووضع مصطبحات حديثة وتغير الأسماء القدمة فى الأماكن الحغرافية 
وان كان مصور الكل أحددت "قا اول المؤلف حيها سمي اللمليج الشرلي 
ا كه ار لا أثر لها . ولا تغر 
من الماضى شيئاً . والمؤلف يتحدث عن الماضي حديث المؤرخ وار 
معط عن حتاف جغرافية وتلك ترتكر على أسس ثابتة لا يستطاع 


تغيير ها 


نود تسد : 
وللأستاذ أمن مدني في تحديد نيحد رأي طريف عقا وغريب أيضا 
ملخصه ‏ كما جاء في كثير من عباراته وكا بتضح من رسمه ني الخريطة 
الي قال إنما ( وضعت عل ضوء أقوال قداى جغراف العرب ) وألقها 
بالكتاب » محده من الناحية الغربية خط يوشلك أن يكون مستقما ممتد من 
حرة المتيمة لواقعة غرب فيد 5 اموب حتى جبال القهر 
الواقعة شرق بلاد عسير ل أى من درجة الطول 8١/؟5*‏ إلى 6؟٠/44”‏ 
( ومحده من الحنوب امن > امام اشرق الك رخات حدوده مم 
حدود إقلم العروض ) . ' 1 
والحد الشمالي لتجد بادية الشام والعراق . 
والمؤلف الكريم يتخذ من أقوال المتقدمين قاعدة لا ببي عليه آراءه 
في هذا التحديد » ومن تلك الأسس حسب رأيه 
١-اناءم‏ نجد يطلق على نجود كثيرة رص .)١9١‏ 
ان جواد علي نقل أن علماء العرب يقسمون نجد إلى قسمين نجد 
أحل 
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العالية وهو ما ولى الحجاز : وأن شرف عبد المحسن الركاتي يعد القسم 
الشيالي من نجد وهو حائل وما والاها أنه يسمى نجد الحجاز ( ص ؟5١).‏ 

م« أن الأصمعى يقول : إذا عرضت لك الخرات بنجد قيل ذلك 
الحجاز » والحرار تعرض لك هن وراء فيد حيث توجد حرتا المتيمة 
والدهامة ( ص ”ة5١).‏ 

4؛-أن ما ورد في كلام بعض المتقدمين من تحديد ند من الناحية 
الغربية يأنه : ( ماسال عن ذات عرق مقبلا فهو نجد ) ذات عرق موضع 
من الأماكن الى ذكرها اتوت والعروق البي ذكرها ياقوت ي معجمه 
تراها منثورة على خخريطة الحخزيرة العربية بأسمانها الحديثة ع والعرق لغة 
الحبل . والذي يبدو وهذا نص كلام المؤلف - أن المقصود من هذه 
المواضع هو أحد العسرقين عرق سبوع أو عرق الوادي حيث ثراهها 
قريبين من حدود الحجاز (ص 197 ) . 

هأما قول : من رأى حصنا فق أنجد وححضن خداابية عن 
الطائف . ولي معجم ياقوت : ا بع لخال منيا مويق جل قربي من ذياز 
سلم ع ومنها حضن جبل بالعالية » وقيل جبل ضخم بتاحية نجد . 
ومها حضن من جبال سلمى ( ص ١198‏ ) . 

5 - وكأن” المؤلف الفاضل وقد قال : (كانت أقوال القنُداى وما زالت؛ 
ل ا ا ا ل 8 
الباحث في تحقيق المتأخرين الوضوح الذي نجده في أقوال المتقدمين » فم 
تتضح حدود نجد الحديث في بحوث التأخرين ( ص 144 ) كأنه أراد أن 
يستر بح ويريح الفارىء فأنى بذلك التحديد العجيب الغريب لإقلم ند 
وحصره في رقعة ضيقة: وحمل أقوال المتقدمين من ال حغرافين ما لانحتمل 
وفسّرَها بما لا يتفق مع المقصود منها 

ولا نريد أن نسترسل في نحث هذا ا موضوع ولكننا نكتي بإيضاح 
بعض «ووانب من أقوال المتقدمين : لانقول : إنها خفيت على الأستاذ المؤلف 


هد 
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متوكيا لبشه 0 سمط | 


لنن 
سن ف سه -؟. 
لع م 


يج مسيم مح 0 
زع 


ْ رطدت قضصده افرط عيض رد 
جره 


اسم 


( مجدكما في الخريطة البى رسمها المؤلف وقال : إما على ضوء 
أقوال قدامي جغرافيى العرب !!!) 


يم 
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أممن مدني ٠‏ ولكننا نعتقد بأننا لا تمد أحدآ من القراء يفهم منها ما قهمه 
الأستاذ أمن . 


وقبل ذلك تلبغي الإشارة إلى أن" كثرا من المتقدمين من محدد أقالم 
الحزيرة متأثراً بوضعها السباسى أو الإداري في عهده فيدخل أقسامآً من 
هذا القطر في قطر آخر : ومنهم من يقف في تحديده على المعنى الغوى » 
ومنهم من لاحظ التقدم الحغراقي » ولاحظ أن كثيراً من أقسام الحزيرة 
لا توجد بها فواصل طبيعية ٠‏ تفصل كل قطر عن الآخر » وإنما هناك 
صفات بارزة لكل قطر مختص به دون غره ؛ ومن هنا كان التقس.م 
الحغر افي الدقيق اتلك الأقطار غر واضح في كتير من أقوالهم لكل أحد . 


ولا شك أن المإلف قد أدرك هذا ؛ وأورد أقوالا تتعلق به » ولكنه 
مع ذلك لم بسم من الوقوع في الخلط بين المدلول اللغوي لبعض الأسماء 


ومن أمئلة ذلك أنه أدخل في إقلم الحجاز أجزاء واسعة » أيست مله ؛ 
ممجرد كونها ذات جبال . ولم يدرله أن كلمة ( حجاز ) لا بمكن تطبيقها 
كلها مبى وردت على الإقلم المعروف بهذا الم ؛ وان يكن ادرك ذلك 
فهو لم بأخذ به . لآنه اعتير قول بعضهم : ( وما احتجز به من شرقيه 
من الحبال وانحاز إلى ناحية فيد والحبلين إلى المدينة ؛ ومن بلاد مذحج 
علي وعااعرك إل 'تابسية ود سهار؟ والمرب اتبيه ذا ويلا وسيازا: 
اعتير المواضع المذكورة من الحجاز ولم يلحظ الأستاذ أمين أن المقصود 
بكلمة ( حجاز ) هنا هو المعنى اللغري على حد” قول الأخنس بن شباب 
التغلى كلل . 


م > اواك فد 


ونحن أنّاس" لا حجاز بأرضنا من اللغيث ما نلفى وماهوغالب. 


. ٠ من قصيدة فى م اللمفضليات‎ )١( 


يهم 
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وقول ابن و الغريا في في كتاب د أدب الحواص'"' وكذلك 


م بر سفنتا خميس "ولا بعد التساهم مريع 
. في لأس - أعا ا م 

حتماهسن من تبلهان جتماع ع رمرم ا ل 
بي تارحيًا لراك إذا بدا تشبر لهم عيين” إلبله وأصيام 


يعبى بالحجاز هاهنا جبل طيء . والخارجى عنا به أنه ظهر وبدا 
لاغبوة. + التبى:.» 

ونعود لنوضح للقارىء جوانب من خطأ الأستاذ أمين مدني في تحديده 
لإقلم جد ء إذ التوسم ني الموضوع يقتضينا إفراده ؤلف ؛ وهذا مما 
لا حاجة إليه 

إن أبرز أعلام حدود تمد الغربية هي جبل حضن » وموضع ذات 
عرق» والحرارء فلنحاول إيضاح هذه الأعلام التي وردتني أقوال المتقدمين : 


جبل حضن : 

لا وجه لنى المؤلف أن المقصود من جبل حضن - الحبل المعروف 
شرق الطائف . لآن هذا الحبل هو أشبر جبل “عرف بهذا الاسم ١‏ وهناك 
من المتقدمين من أدخل الطايف في إقلم نحد لوقوعها شرق السلسلة 
الحبلية المعروفة اسم الحجاز ولإطلال كثير من قراها ومواضعها عل 

أما ما نقله عن ياقوت من أن حضاً اسم لحبال فينبغي تصحيحه 
اس و ا 
«١‏ معجم اللدان » : حّضّن : بالتحريك : وهو ثبي اللغة العاج : وهو 
جبل بأعلى جد » وهو أول حدود تجد ء وي المثل : اتحد عن را 


(1) نشرات مملة , العرب » الحزء الموسيود منه 


ذحىم 
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حضناً . أي من شاهد هذا الحبل فد صار في أرضى نجد » وقال السكريه 
في قول جرير : 
لوا أن” " جماعهام غداة” مخاشنٍ يرم ى به حضن الكاد” يزول” 
حضن : جبل بالعالية » ومّخاشن : جبل بالحزيرة » وقال يزيد 
بن حذاق في أخبار المفضّل : - ثم أورد أبيانآ مها : 
فإن" تبْعكُوا عيئنا تمنتى القاءتنا 


وقال نصر : حضن جبل مشرف على السي إلى جانب ديار "سلم » وهو 
أشهر جبال نجد » وقيل : جبل ضخم بناحية نجد » بينه وبين مهامة مرحلة » 
تبيض فيه النسور» يسكنه بنو “جشم بن بكر ء وقال أبو المنذر في كتاب 
« الافتراق »: وظعنت قضاعة كلها من غور نبامة ؛ يعد ما كان من حر 
بي نزار لحم واجلاتهم إباهم ؛ وساروا متتجدين فالت كلب بن وبرة 
إلى حضن والسي وما صاقبه من البلاد » غير شكم اللات بن ثور بن كلب 
فإنهم انضموا إلى فهم بن نيم اللاثين أسد بن وبرة بن تغلب وصاروا معهم 
ولحقت ممم أعصيلمة بن اللبو بن أمرمناة بن النمر بن وبرة فانضعت 
إلهم » ولحقت مهم قبائل من جرم بن ربان قثبتوا معهم بحضن فأقاموا 
هنالك وانتشرت قبائل قضاعة بي البلاد 

وحضن أيضاً : من جبال سلمى ‏ عن نصر . انهى كلام ياقوت . 

وعلى هذا فإن كل كلام ياقوت ينطبق على جبلين : أشهر هما الواقم شرقه 
الطايف والثاقي جبل يمع متصلا يجبل أجا ؛ وئيس من جبال سلمى بل هو 
واقع غرمبا » يفصل بيبما جبل رّمآن وجبال أخرى . وقول ياقوت : إنه 
جبل بالعالية ؛ وأنه مشرف على السي إلى جانب ديار سلم ؛ وأنه أشبر 
بلاد جد ء وأن بينه وبين نجامة مرحلة وأنه من مساكن بي "جشم وأن 
بي عصيئْمّة ومن معهم مكثوا في حضن ١١‏ . فكل هذه الأقوال تنطبق 

(1) ولا تزال بنو عصيمة ( المصمة ) وبنو جنم ( الحثمة ) تحلان قريبا من حضن غربه » 
فق تواحى الطائف . 


كلهم 
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على مسمى ‏ واحد وهو. جبل حضن المعروف وكل من لديه إلمام عر فة 
مواضم الحزيرة يدرك هذا . 

وياقوت رحه الله وغيره من المتقدمين يتقلون بي ا 
أقوالا متعددة في حدود ذلك الموضم »وبعبارات مختلفة فنجد أحد المتقدمين. 
محدد الموضم بذكر سكانه » وآخخر تحدده يوصفه كموله : تبيض فيه الدسور 
لعظمه » وثالث يحدده بالنسبة .لما حوله من المواضع كقوله : جيل 
مشرف عل السي »والسي هو صحراء أركبة وهكذا » ومن ليس لديه دربة 
ومعرفة بطرق اللمتقدمين في نحديد المواضع يتخيل أن مثل تلك الأقوال 
تنطبق على مواضع متعددة , 
ذات عرق 

أما رأى صديقنا الأستاذ أمسن حول ذات عرق قلا أعتد أن قارثاً 
واتهدا يوافقه عليه + #اللقيدوة: #الزاحن عرق و#اك عرق 4 اهو جبل 
أخر يرتفع حين تجاوز بطن العقيق مشرقا على جامة 7 . 

وقالوا : ذات عرق مي" أهل العراق ؛ وهو الحد ببن جد وعامة 
وقال الأصمعي : ما ارتفع من بطن الرّمة فهو نجد » إلى ثنايا ذات عرق » 
وعرق الحبل المشرف على ذات عرق وقال ابن عينيدة : إني سألت أهل 
ذات عرق : أمتهمون ألم أم منجدون ؟ فقالوا : ها تحن بمتهمين 
ولا م ا 

وإذن فذات عرق هي المكان الذي "يهل" منه الحجاج القادمون من 
العراق عن طريق نجد أى محرمون ‏ وهل منه حجاج شمال يجد وهو 
المعروف الآن اسم الضرينبة » لا بشك في ذلك أحد . 

ومع أن الأستاذ أمين المدني يدرك أن العرق هو الحبل » فقد وقع في 
هفوة شنيعة بل هفوتين إحداهما حينا قال : ( يبدو أن المقصود من هذه 
المواضع هو أحد العرقين عرق سبيع أو عرق الوادي حيث تراهما قرييين 
من حدود الحجاز ) فهذان العرقان ليسا جبلين ء بل رمال ممتدة طويلة » 
0 (1) كتاب و المناسك ص 886 . (1) مسجم البلدان . 

احدلى 
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ثم هما فى وسط جد » وليسا قريبين من -حدود الحجاز إلا إذا أردنا أن ته . 
عبارات المتقدمين وأن نتحكم فيا حسب ما يبدو لنا ؛ وهذا ما نري بباح؟: 
كالأستاذ أمين من الو قوع فيه . 
الحسرار : 

استدل الأستاذ أمين المدني على حدود جد الشرقية يقول الأصمعي : 
فإذا عرضت لك الحرار بنجد قيل ذلك الحجاز . هذا قائلا : ( والحرار 
تعرض لك من وراء فيد حيث توجد" حرا الحتيمة والدهامة 184 , 
21١5+‏ :وا 4) فلئر جع إلى كلام الأصمعي كاملا ونصه في ؛ معجم 
البلدان ؛ لياقوت : قال الأصمعي : ما احتزمت به الحرار » حرة شوران 
وحرة ليل وحرة واقم » وعامة منازل بي سام إلى المدينة » فذالك الشق 
كله حجاز ولاك ابغان "كات بوجزيرة ارج  »‏ اللفجاز اذا صدره 
دارا : المدينة و خخير ع د ا ص 
ودار جهينة ونَفر من هوازن؛ وجل أسلم وجل" هلال » وظهر_حرة 
ليلى؛ وما بلى الشام شغمب وبندا. وقال الأصمعي في موضع آخر من 
كتابه : الحجاز من تخرم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى ترم الشام » وإتما سمى 
حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد : » فكة تهامية والمدبنة حجازية والطائف 
حجازية . انهى . 

وي ١‏ معجم البلدان » أيضاً عن الأصمعي : العرب تقول : إذا 
خلفت عجلراً حى تنحدر إلى ثنايا ذات عرق . فإذا فعلت ذلك فقد الهمسته 
إلى البحر : وإذا عرضت لك الحرار فتلك الحجاز ) . 

وعلى هذا فالأصمعي قد أوضح الحرار التي تحد” الحجاز وليس من 
ينها حرتا التيمة والدهامة . وكأن” الأستاذ المدني ألى نظرة على الحربطة 
فشاهد الهرة الواقعة غرب فيد » فظن” أن كل حرة ينبغى أن تكون داخخلة 
في الحجاز وهذا خطأ » فالحرار قد توجد في غير الحجاز فني طرف الدهناء 
الغريحرةرماحفهلنقولعلى هذا أن الحجاز محدهشرقاً طرف الدهناءااغرني؟1 

لا تزال الحرار الي ذكرها الأصمعي معروفة بأوصافها إن لم تكن 


حدم 
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معروفة بأمماتها » وتكاد أن تكون امتداداً لسلسلة جبال الحجاز الي تقع 
المدينة في طرفها الشري حيث تنفصل سلسلة الحبال للمتجه من المدينة إلى 
مد وتضعف »2 ومن هنا ذهب بعضص المتقدمين إلى اعتبار المديئة من بلاد 
نيد1© وأن الحجاز يبتدي شرقها من ثنايا العرج وهذا قول مرجوح فهي 
داخلة بن حنايا السلسلة الحبلية وأطراف تلك السلسلة تمتد مها شرقاً ييل 
غٍِ الغيال حتى الحناكية ( مخل قدا ) بل تتجاوز ذلك حبى تتصل يبال 
العلم المتصلة محرة شير ع ثم ترتد الحرار نحو الشمال . 

إن الحرار البى ذكر الأصمعي هي : 

و -حرّة “شوران : الحرّة المُطلة على سد العاقول بقرب المدينة . 

؟ حرة ليلى : هي الرّة المتصلة بحرة خيير من الغرب » المعروفة 
الآن ,اسم حرة اثنان وحرّة “دسم وحرّة ضرغدء كل ناحية منها تدعىيادم”" , 

0 : ,. م 

# احرة راقم : هي حرة المدينة ابي جرت فنها الوفعة المعروقة ( 
وهي متصلة الآن بعمران المدينة » بل تجاوزها . 

فأين حرّة الهتمة من هذه الحرار : وهي حرة لم تكن معروفة بهذا 
الإسم إلا في عهد متأخر ؟ ! 

والقريي .فق الأستاذ أمين مدني أنه لما أورد قول : ( الحجاز 
ها احتجزت به الحرار ) أضاف : ( الحرار اللي ذكرها ياقوت هي خرة 
لوطام ) وسرد ما جاء ني معجم البلدان » من أسماء الخرار ومنها ( حخرة 
رماح وحرة شرج وحرة ضارج )!" : 
وضارج في وسط القصم » فهو بعمله هذا أوصل -حدود الحجاز الشرقية 
إلى قرب الدهئاء ١!‏ (للحديث صلة) حمد الجاتب, 
< () جاءتى كتاب والمناسك و ص لاله : ( وقال ابن الكلى : وتجحد ما بين المجاز 
إلى الشام إلى المذيب و الطائف من داح والامينة من جد ). 

(0) والأسسى فى تحديده كان دقيعًا فلم يدعل كل حرة لبل » بل قال ( ظهر 3,١‏ 
فيل( على مانقل عنه الأستاذ أمين مدني ( عن 18 ) فشري المرة وهو ضغلها ومسايل أوه:! 
الشر قية د د من منطقة ( عدنة ) وتاك ق ند . 

(؟) صفحة م1. 


كلم 
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ابزالسّمْدا ليكطليئُوسي الانراسبي 
لات 
أبن السيد وابو العلا : 


وكان المعري ؛ من بين حميع الشعراء » أكثر إعجاباً » وأوسع تأثيراً » 
وقبولا » عند المغاربة » ول يكد بظهر شعره في الشرق » حبى ذاع صيته 
فى الأندلس» ووصلت دواوين شعره وجميع آثاره إلى الأندلس في حيائه » 
وتلقاها الناس بالقبول » ووجدت لا جوا مناسباً وبيئة صالحة لذيوعهاء 
وانتشارها : وأقبل الشعراء » والأدباء والعلماء؛ على حفظها ؛ ودراستاء 
كنا أقبل علها الأمراء » وأعجبوا ما إعجاباً كبير؟ » حتى أن أبا بكر 2 
محمد بن عبدالله المظفر » صاحب بطليوس »؛ وأديب ملوك عصره :( كان 
بدكر الشعر على قائله في زمانه ‏ ويغيل رأي من ارتسم في ديوانه » ويقول : 
من لم يكن شعره مثل شعر المننبي أو المعري فليسكت ولا يرضي بدون 
ذيك 0١‏ 


وكانت آثاره قد دخلت الأندلس » إما بطريق الراحلين من الأندلس 
إلى المشرق » أو بطريق الوافدين من المشارقة على الأندلس. . فن الراحلين 
إلى المشرق » الاخطذين عن المعري ٠‏ أبو الربيع سلمان بن أحمد السرقسطي » 
وأبو عام غالب بن عيسى الأنصاري الأندلسي ٠»‏ وأبو عبدالله بن جابر 
القرطبي . ومن الوأفدين على الأندلس ء من تلاميذ المعري أبو الفضل 
البغدادي » وأبو عمرو السفاقسي وغيرههما »"١‏ : 


)00 أعمال الاعلا م من ١84‏ ومقدمة الانتصار ص «١‏ ش » 
(؟) مقدمة الانتمسار . ص وش ٠‏ . 


عا 
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وكذلك فإن الأندلسيين قد تناولو! آثار المعري شرحاً ومعارضة . 
غن المعارضين له » أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي ؛ صاحب 
رسالة « الساجعة والغريب » الي عارضه مها قي « الصاهل والشاحج » كا 
ل الزند ه بالإإصلاح وثمرة الأدب 6. 
ومهم أ ب الربيع سلبان بن مومى الكلامي الذي مارضه في خاي الفصيح ٠‏ 
بكتاب سماه ٠‏ جهد النصيح ٠‏ © وأ بو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي ع 
صاحب ؛ المقامات اللزومية الشهيرة © 2 وأبو عبد الله محمد بن مسعود 
ابن ألى الحصال الغاني » وزير يوسض بن تاشفين » وصديق صاحبنا 
ابن السيد . كان قد عارض المعري في + ملى السبيل » ”" 1 


أما صاحيئا » أبو محمد اين السيد » فإنه لم يكن من المعار ضين للمعري » 
وإنما كان من المعجبين به » المعتندن بآثاره ٠‏ الشارحين لا . فقد درس 
شعره + وحفظه ٠‏ وفهمه حق الفهم ء وقدره حق قدره . انظر إليه كيف 
يعبر ف بمكانة المعري وشعره : « ولعمري إنه شعر ء قوي المباني » خى 
المعاني » لأن قائله سلك به غير مسلك الشعراء . وضمنه نكتا من التحل 
والآراء » وأر اد أن برى معر فته بالأخبار ‏ والانساب ء وتصرفه في جميع 
أنواع الآداب . فأكثر فيه من الغريب » والبديع » ومرزج المطبوع 
بالمصنوع » فتعقدت ألفاظه » وبعدت أغراضه 9" و . 


اوفع + واجمل انصيت : ٠‏ فاحتاج لذلك . إلى أن يزيد فيه من شعره ١‏ 
ليكون أوق للغرض © راع » فأضاف إليه قدراً كبيراً من اللزوميات ٠‏ 
و جامع الأوزان » وكتبه الأخرى *" . 


)١(‏ تعريف والقاعاه بالممرى ص 44١‏ - وغ ؛ ومقدمة الانتصار من وات » وابو العلا 
ما إليه عن 57١4‏ . 
(؟) شروح قط الزئه عن ١١‏ . 
() نفس المر جم 5 
1وم 
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و وهو (في شرحه لا ثار المعري ) ناقد » دقيق الفهم : صائي الس . 
وقد أعانه هذا » وما له من غزارة الحفظ » وسعة الإطلاع ١‏ وتحققه في 
علوم الفلسفة » والمنطق » وغيرها ؛ من فهم أغراض ألى العلاء » وإدراك 
خى معانيه . وكذلك كان عونا لله في دقة الموازنة » وسلامة المفارنة » 
وفي تقبعه للمعبى » حتى يدرك أول من قاله » ونبه عليه ٠‏ وفي تعقبسه لأصل 
الخاطر » فلا يداعه حبى يصل إلى مبتدعه و 0" , 


نبذة من آراء القدماء والمحدئين فى ابن السيد 

١‏ قال الفتح ابن خاقان في شي<ه : (الفقيه الأجل » ألي محمد عبد التد 
بن السيد أدام الله علوّه » وتاج مغرقه . وهلال أفقه . ومهب تفح صواره 
ومحلى أنواره ويجلى أنجاده وأغواره ما نصه : ١‏ إنه ضارب قداح العلوم : 
و مجيلها ء وغرة أيامنا البية : وتحجيلها » لو أدركه قيس لا قضى نحلم وثراء 
ولا شفعا » ولو عاصره ابن العاصى لا ادعى ضرا ء. ولا تفعا : حلب 
الدهر أشطره . وتلا حروفه وأسطره ؛ ونخدم الرياسات » وعم طرق 
السياسات » ونفق » وكسد . ووقف وتوسد . وهو اليوم شيخ المءارف )2 
وإمامها » ومن بديه مقودها » وزمامها » لديه تنشد ضوال الأعراب ؛ 
وتوجد شوارد اللغات : والإعراب » إلى مقطع دمث ؛ ومتزع في النفاس.ة 
غير منتكث . وندى خرق به العوائد » أورق عوده في يد الرائد » وعنفاف. 
كت ل عن اليك + ومكن ارون بالليق: + ولقك ترك مه بالق 
الطاهر ؛ ولقيت منه ما لى عوف بن محم من ابن طاهر » ورأيت نار مكارمه 
تتألق » وبت كأنتما على النار الندى واحلق . وله تحقق بالعلوم الحديثة » 
والقدمة » ونصرف في طرقها المستقيمة » ما رج ععر فنها عن مفهار شرع » 
ولا نكب عن أصل للسنة ولافرع ٠‏ ونواليفه » في الشروحات » وغرها 
صنوف ء وهي اليوم في ذان الأيام شنوف » فنها « المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس » و ٠‏ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب + ء وكتاب ٠‏ التنبيه على 


)00 مقدمة الانتصار صن « نض ه . 


خم 
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على السبب الموجب لاختلاف العلماء في اعتقادا مهم © وآرانهم » وسائر 


أغراضيم » وأنحائهم » » وغير ذلك ع 47 , 

وقال فيه » تلميذه الآخر وهو ابن بشكوال : ووكان عالماً بالآداب 
ويقرءون عليه » ويقتبسون هنه » وكان حسن التعلم . جيد التلقين » ثقة» 
ضابطا » وألف كنا حانا » (" . 


وقال الضبى صاحب «بغية الملتمس » 9 أبو محمد البطأيوسي 2 إمام 
في اللغة » والا داب » سابق معرزاء وتو اليفه دالة على رسو خه . وأتساعه 
ونفوذه » وامتداد باعه » . .. وكان ثقة ‏ مأمونا على ماقيد : وروى ء 
ونقل » وضبط و١"‏ . 


ويقول السيوطي في بغية الوعاة (؟! : ٠‏ كان عالما باللغات » والآداب ؛ 
مسابحرا فهما انتصب لإقراء علوم النحو : و أجتمع إليه الناس ع وله 
بد في العلوم القديمة » . 

ويقول ابن خلكان : بعد أن نقل قول ابن يشكر اله وذكر تصائيقه 
وأثئبى علها : ١‏ وبالجملة : فكل شي يتكلم فيه فهر في غاية الجودة + وله 
نظم حسن » 7 . 


وقال في المغرب : ١‏ أبو محمد عبد الله بن السيد . أحد من تفخر به 
جزيرة الأندلس » من علماء العربيية » 5١‏ , 


)0 أزهار الرياض م - ٠١١-1١6‏ والقلائد صن ٠١8‏ . ونفم الطيب 9١‏ -- 480 .. 
4 

)١(‏ ألملة ص 5807 وعنه آين خششكان ١‏ - لام؟ رعه انكذرات م - 48 واليافنى 
* اح ورلا؟ 

(0) الفي صن 854 . 

(:) اس ووس ]هة, 

(0) ابن خلكان 1 - /اه؟ , 

(5) المخرب ١1-وم؟.‏ 


وم 
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وقال الأستاذ الكبير » حامد عبد المحيد » فى بداية مقدمة الانتصار : 
وابن السيد البطليوسي » إمام من أثمة النحو واللغة » وعلم من أعلام الأدب 
وصورة صادقة للعقل الحصب » والتفكير التاضج . أديب » عالم » اجتمعت 
لديه مواهب الأديب » ومنح صفات العالم المحقق . شخصية متعددة النواحى » 
مختلفة الجوانب . فهو تحوي لغوي » فقيه عالم » أديب شاعر » له تحقق 
بالعلوم الحديثة والقديمة » ومشاركة في علوم الفاسفة » والمنطق » وعم 
الحيئة » وغير ذلك » . 

ووإذا كانت آثار الإنسان تدل على شخصيته » ونفسيته » ومواهيه » 
وتكوين مزاجه » فإن ما نخلفه هذا الأديب العالم » من بدائع اللأليف ع 
لتدلنا » على أن اين السيد ‏ رحمه الله كان واسع الإطلاع » غزير 
الحفظ ع صافي الطبع ؛ صائب الرأي » بارع الحكم » واضح البرهان » 
ومئل هذه الشخصية؛ خليقة بالبحث والدرس »جديرة بالعناية والاهيام» (') 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل القادم » للكلام على مؤلفات ابن السيد » 
نم على شيوخه » وتلاميذه » ونم كلامنا عن محاسن الرجل ٠‏ ومزاياه » 
لابد لنا أن نذكر هاهنا » كسمة لهذا الفصل ونبايته -- قول الفتح ابن 
خاقان , الذي خم به تأليفه البارع عن حياة شيجه » الفقيه الأجل أني محمد 
وبن السيد البطليوسي رحمه الله » وهذا نصه : ١‏ قال أبو نصر : هذا 
ما جم به خخاطر » ل تخطر عليه سلوة » وذهن ناب لم ترهف له نبوة » 
ووقت أضيق من الأزق المتداني » ومقت للزمن » شغي عن كل شي » 
وعداني» أنجرع به الصاب » وأتدرع منه الأوصاب» فا أتفرغ لإنشاء قول » 
ولا أصصر من الانتشاء من هول ؛ وإلا ففحاسن الرجل كانت أهلا أن يمتد 


. مقدة الانتمار‎ )١( 


55م 
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عنائها » لكن عاق عن ذلك الدهر الذي شغل » وأوغلنا في شعاب الانكاد » 
حيث وغل » "١‏ . 
مؤلفاته : 

يصرح ابن القفطي في 7 إنباه الرواة:؟ : أن ابن السيد البطليوسي » 
كان قد ألف تواليفه الكثيرة » وهو في بلنسبة . إلا أنه لم يبدأ مها التأليف 
لأول مرة » وإنما كان قد بدأ هذا العمل السامي » في عهد مبكر' جداً » 
لأنه يقول في مقدمة المثلث ء بأنه كان قد ألف في هذا الموضوع كتاياً 
آخر من قبلى » وذلك عام سبعين وأربعمائة . فإذا كان مولد ابن السيد 
كا صرحت به المصادر إجماعا. هو عام 444 هء فعبى ذلك أنه كان 
قد أنعذ في التأليف في ميعة الشباب . وعنفوانه ؛ وذلك في نحو السادسة 
والعثرين من عمره . إلا أنه يعترف بأن التأليف الثاني في المثلث ٠‏ خخير 
من الأول ؛ كما جاء في المثل الفارسي : ؛ إن حاولة الفنان الثانية تكون أجمل 
من الأولى » . 


ومؤلفات ابن السيد البي تزيد عن عشرين كتاباً » تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : هي الكتب الي طبعت وفشرت . والقسم الثاني : يشمل الكتب 
من مؤلفات ابن السيد الي عر فنا عن و جود نسخها في شنى مكتبات العالم » 
فقدت أصولا » وذهب ما الزمان » وعصفت با يد الآيام » ولم تعر على 
وجود نسخة مها . فن القسم الأول : ستة كتب ؛ ومن الثاني : خمسة كتب ) 
ومن الثالث : أحد عشر كتاباً » فها علمنا . 


(1) أزهار الرياض م - ١69‏ . 
(؟) كا نقله عنه الأستاذ حامد ف مقّسة الانتصار , 


وق4م 
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القسم الأول من مؤلفات ابن السيد 


: الاقتضاب فى شرح أنب الكتاب‎ ١ 

هذا الاسم سماه المؤلف ٠‏ وبهذا الاسم ذكره أصماب التراجم ؛ 
والمؤرخون 3 7 أمثال ابن بشكوال » وابن نخاقان » وابن خلكان » 
والمقرى ني نفح الطيب » وأزهار الرياض » وابن خبر الإشبيل في فهرسته ؛ 
والحاج خليفة » سوى السيوطي ع والأستاذ بروكلمان »2 فإنهما يذكرانه 
باسم ٠‏ شرح أدب الكاتب ٠‏ 7" . 

وقد اشهر أدب الكاتب لابن قتيبة » عند المغاربة بامم و أدب الكتتاب » 
فإن ابن خمر يقول ني فهرسته : «كتاب أدب الكتّاب لأني محمد عبد الله 
بن مس بن قتية الدينوري رحمه الله » حدئئي به الأستاذ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن الرماك التحوى » رحمه الله ؛ قراءة مى عليه ه 
قال : حدثى به الأستاذ أبو الحسن عبلى بن عبدالر حمن التنوخى » رحمه الله ؛ 
قراءة منى عليه ١‏ قال : حدثني به الأستاذ أبى الحجاج بوسف بن سليان 
النحوي الأعل الخ » "٠‏ . 

و بهذا الامم قد شرحه كثعر من المغاربة » ومنهم أبو الحزم الممسن 
بن حمد بن تحبى بن علم الأنصاري البطليومي رحمه الله 0" . وقد ذاكره 
المقرى بامم « شرح آداب الكتاب ٠‏ . وكذلك ابن السيد » قد صرح في 
خطبة شرحه لأدب الكائب أنه موسوم بأدب الكتاب 8 0" . 


وقال ابن خلكان » وقد ذكر أدب الكاتب لابن قتيبة : و وقد شرح 
هذا الكتاب أبو محمد أبن السيد البطليومي » شرحا مستوي ؛ ونبه على 


)١(‏ الصلة ص 0م وأزهار للرياس م لاء.1 . رابن لكان ١‏ - م1 رتفح 
الطيب 7 -- 3784 واين غير صن 60+ والكشف عن ١5١١‏ . 

(0) ابن خير ص 69" , 

(؟) ابن غير ص 084 والصلة من ١99‏ . 

(4) الاقضاب عى ؟ , 


كبقل 
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مواضع الغلط منه ء وفيه دلالة على كترة إطلاع الرجلء ومعاه » و الاقتضاب 
في شرم أدب الكتاب » 0 . وكذلك قال الحاج خليفة عند كلامه على أدب 
الكاتب لابن قتيبة ؛ ١‏ وله شروح أجلها شرح الفاضل الأديب أني محمد 
عبد الله بن محمد » المعروف بان السيد البطليومبي + 9" . 


وقد طبع الكتاب ببيروت سئة 1401١‏ م في المطبعة الأدبية وقام على 
تحقيقه ونشره المعلم عبد الله أفندي الستاني . وقن قر أنا النسخة المطابوعة من 
ألفها إلى يالا قراءة مسهبة فوجدناها مليئة بالأحطاء بعضها مطبعية ويعضها 
من قبل المحقق إذ لم يستطع فرأة المخطوط قراءة سحرحة جيدة وليس هذا هو 
موضع التنبيه على الأخطاء وإنما تكفينا الإشارة إلها "١‏ . 


وقد نسب هذا الشرح لأحمد بن محمد بن أحمد ألي العباس المرسي » 
المتوي 45٠‏ ه ء المعروف بابن بلال ء الى قرأ عليه المظفر عيد الملك » 
في صغره » عند كونه بمرسية » في حياة أبيه المنصور ء أني الحسن عبد العزيز 
بن عبد الرحمن بن ألي عامر ء صاحب بلنسية . وقد كان أبو عبد الله بن 
خلصة النحوي كتب رسالة ناقض فب أبا محمد بن السبد البلطليوسي » وبكته 
وذكر أنه أغار على شرح أدب الكتاب لابن بلال ٠‏ وانتحله » وسماه 
بالاتتضاب (»© . 

والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول » في شرح الحطبة » والثاني 
في التنبيه على الأغلاط ٠‏ والثالث ني شرح الأبيات » ونسينها لقائلها . وقد 
صرح المؤلف نفسه بذلك ؛ عندما أراد أن يشرح موضوعه » وأغراض 
الشرح » وأهدافه » حيث قال : ه غرضي ٠‏ في كتالي هذا » تفسير خطبة 


اك 0ك 


)١(‏ أبن لكان و سا لام؟, 

(؟) الكقف ود لاع . 

(؟) انظر ممجم الملوعات ص .0ه . 

(١‏ ابن الا يار ١‏ - ه* . وقد اشبرت : بالة أبن خلصة هذه وتدارلما الناس ) ورووف 
هنه انظر التطلة صن 5١١‏ . 


اكلم 
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الكتاب » الموسوم بأدب الكتاب » وذكر أصناف الكتبة » ومراتبهم » وجل 
ما محتاجون إليه في صناعتهم » ثم الكلام بعد ذلك على نكت من هذا الديوان . 
يحب التنبيه علببا » والإشارة إلها ؛ ثم الكلام على مشكل إعراب أبياته » 
ومعانها » وذكر ما بمحضرني من أسماء قائلها » وقد قسمته إلى ثلالة لة أجزاء ) 
الجزء الأول في شرح الحطبة » وما يتعلق با من ذكر أصناف الكتاب » 
وآلامبم » والجرء الثانى فى التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب » أو الناقلون 
عنه وما منع منه » وهو جائز » والبزء الثالث فى شرح أبياته ٠‏ 7" . 
وف نهاية القسم الأول أضاف ابن السيد بعض الفوائد الجمة » والمصطلحات 
الفنية » والمعلومات القينة » كأصناف الكتاب » وما يحتاجون إليه » وآلانهم 
اللي يحتاجون إلى معر فنها » ومعى الكتاب والكاتب » وطبع الكتاب » وختمه 
ومن المصطلحات كعنوان الكثتاب » والديوان » والبراءة ٠‏ والتوقيع » 
والتاريخ » ومخم القسم على ذ كر الأوائل ء كأول من افتتح كتابه بالبسملة » 
وأول من قال « أما بعد » وأول من طبع الكتب » وأول من كتب فق كتابه 
ومن فلان بن فلان » إل فلان بن غلان ؛ » وغير ذلك من الفوائد . 
وأما الأغلاط » الث نبه عدبا في الجزء الثاني ٠‏ فهى تنقسم إلى أربعة 
أقسام : فالقسم الأول » هي مواضع ؛ غلط فيها ابن قتيبة » والقسم الثائي » 
أشياء اضطرب فها كلامه فأجاز في موضع ما منعه في آخر » والقسم 
اثالث » هي أشياء جعلها ابن قتدبة من لحن العامة » وعول في ذلك على 
ما رواه بعض أنمة اللغة , وأمل آراء بعضهم ٠»‏ وأنكرها » وكان ينبغي 
له أن يقول : إن ما ذكره مو انختار عنده » والأفصح عنده » والقسم الرايع 
من الأخطاء » هي مواضعني الكتاب وقعت غلطا في رواية أني على القالى» 
والي نملت إلى ابن السيد بطريق أي نصر : هارون بن موسى في رواية أدب 
الكانب عن القالي . وابن السيد » رحمه الله ٠‏ لا يجزم القرل في كوا 
أغلاط ابن قتيبة أو الناقلين والرواة عنه "١‏ 


(9) الا قتضاب ص 7 , 
(©) الاتتضاب سس .١١١‏ 


قم 
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ونظن أن معفم هذه الأنحطاء ء الي نبه علها ابن السيد يرجع إلى غفلة 
الناقلين » وإهمال الرواة » وتخليطهم في كلمات الأبيات » وغيرها من 
مواد الكتاب . ويدل على حة قولتا هذا » ما نبه عليه ابن السيد في ألفاظ 
بيت من أبيات الكتاب ( لبشار بن يرد أو عروة ابن أذيئة) وهو : 

يقلن : لقد بليت » فقلت كلا وهل يلى من الطرب الجليد 

فينيه عليه ابن السيد قائلا : م هكذا نمل إلينا عن أنى نصر هارون 
بن مومي. كن آن عل العداي © .رضمة اشاعلينا + والصوابه + 
فقلن ٠‏ بالفاء » *" . وإننا تمد في المطبوع من أدب الكاتب ٠‏ فقلن ٠‏ بالفاء » 
وقد ذكر المحقئ الآوري للكتاب ١‏ «بامشه » أن في نسخة من نسخ الكتاب ) 
«يقلن ؛ مكان « فقلن "١١‏ . 

وقد قال في بداية القسم الثالث من الاقنضاب في شرح أدب الكتاب , 
أن غرضه أن يقرن بكل بيت من أبيات الكتاب » ما يتصل به من الشعر من 
قبله أو من بعده » إلا أن أبياتا يسيرة » لم يعلم قائلها » ولم مفظ الأشعار » 
الي وقعت . ثم يقول ١‏ إن في معرفة ما يتصل بالشاهد الشعري » ما جلو 
معناه » ويعرب عن فحواه ٠‏ فإن كثيراً من المفسرين للأبيات » المستشهد بها 
قد غلطوا في معانها » حين لم يعلموا الأشعار التي وقعت فبا هذه الأبيات ) 
لأن البيت إذا إنفرد » احتمل تأويلات كثيرة » 7" . 

والكتاب نسخ مخطوطة في مكتبات العالم » كالقاهرة . والاسكوريال . 
وفاس ٠‏ والقيروان » ذكر ذلك الأستاذ الكبير بروكلمان تي تككلته 
١‏ 1858 . وف نهاية الكتاب الثاني من الاقنضاب عبسارة نصبها 1 
و نجر الكتاب محمد الله » وحسن مغونته » وصل الله على محمد » خاثم 
أنبيائه » في اليوم الثاني من ذي القعدة » سنة خمس وعمانين وخسماثة ٠‏ 7" , 

() تقس المرجم عن ٠١٠‏ . 

(؟) أدب الكاتب طبمة ليدن ص 8؟ . 


م( الاتضاب عن حم؟ . 
4 الاقتفاب ص 5856 . 


فكم 
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فالظاهر أن النسخة الي عول علب الستاني كانت قد كتبت بعد موت 
ابن السيد بقرن ونصف ٠‏ أو نحو ذلك . 
؟ ‏ شرح سقط الزند : 

كان ابن السيد رحمه الله من المعجبين بشخصية المعري المولعين بشعره » 

كنا ذكرنا قبل ذلك . وكان قد أخذ شعره عن أخره أني الحسن أبن السيد ؛ 
وعبد الداكم التقرواني ٠‏ وأبي الفضل الدارمي الجن 0 الذي ذكره ابن 
السيد تقال : إنه شبخه ني شعر أبي العلاء المعري*" . وقد شغل بأني 
العلاء ٠‏ او 0 ه« سقط ألزنك 6 فشرحه 
واستوى فيه المقاصد . كا يمول ابن خلكان١"‏ ء وعر جود من درج 
صاحب الديوان ؛ أني العسلاء نفسه . الذي ان بو لبو الو و 
هذا الشرح أقوى شرح سقط الرند : وأكثرها ننعاً وأوفاها إستيعابا'" . 

ولس شرح اميد خاصا ,سقط ااز ند ء وإتما يكناول مؤلفه طائفة 
أخرى هن شعر المعري ء بي كتبه الأخرى . كجامع الأوزان ٠‏ ولزوم 
مالا يازم ١‏ إلا أنه مع هذه الزيادات ٠‏ الى ضمها إلى شرحهء هادا » فقد 
فاته بعفى القصائد من سقط (ازند؟ . 


وقد انفرد ابن السيد من ببن شراح « سقط الزند » بير تيب شرحه على 
قم حروف المعجم . وقد صرح بذلك . حيث قال : « ورأيت أن ترئيبه 
عل نكم روف المميجم أتم في الوضع . وأجمل التصنيف فاحتجت لذلك 
إل أن أزيك فيه ها د بي بالغرض 70" إلا أنه وضع ثرتيب الحروف على 
طريقة المغاربة ء 0 على طريقة المشارقة7١)‏ 


(1) الانتصار عن 56م؟ . 

(5) ابن خلكان لس بإم؟ . 

(©) انظر مقدمة شروح سفط الزند . 
(4) تفمن المرجم 

(ه) شروح سقط الزئد ع 19 . 


. انظر مقدمة شروح مسلط الزنه‎ )١( 


وه 
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٠‏ وهذا الشرح » يممتاز بكيرة التعرص للتحقيقات اللغوية » والمسائل 
النحوية » وهو شديد الولوع بالموازئة » والمقابلة » بين معاني أبي الطيب » 
وأني العلاء » وليس بدعا منه أن يسرف في ذلك فإن البطليوسي قد تصدى 
لشرح ديوان المتني » فكان لذلك أثره في إستيعايه لشعره ٠‏ ومعانيه ) 
وهو أيضا بلتزم التسجيع في أكثر عباراته » فلا ينزل إلى التكلف 2 
وإما يصطنم ذلك تي سبولة وبسر ؛ ("© . 

وللكتاب عدة نسخ » توجد في شى مكتبات العالم » منها في توفس ء 
والقاهرة ١‏ 

وقد طبع هذا الشرح مع شرحي الحوارزمي » والتعريزي » في القاهرة 
بإشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي » وبتحقيق لجنة مكونة من الأسائذة 
الأعلام 7" . 
؟ س كتاب الانتصار : 

وقد ورد ذكره بذا الاسم ني المعجم لابن الأبار ( ص )0١‏ حيث 
قال :إن الفشح سمعه من ١‏ بن السيد سنة 01 م), وقد قام عا لى نحفيقه » ونشره 
الأستاذ الكبير ٠‏ الدكتور حامد عبد المحيد » وأخرجه باسم « الانتصار ممن 
عدل عن الاستبصار » » وذكر أنه لم يتحقق اسمه من نسخه المخطوطة » التي 
وصلت إلى بده » لآنما محختلف في اسمه » ولا تعينه واحدة منبا ١‏ وإنما 
جعلت كل مبا للكتاب اسما . اقتيسته من قول المؤلف في صدر تأليفه : 
3 مشيراً إلى مو ضوع الكتاب . وقال إن اسم الكشساب هذا ع قد اكتشفه من 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ( برقم ١١‏ لغة م) ٠‏ وهي نسخة كتاب 
٠‏ القول اللأنوس في شرح مغلق القاموس ٠‏ لبدر الدين محمد بن عمر بن 
سين (14 . 


(1). نقس المرجم: 

(؟) انظر مقدمة شروح سقط الزند وتكئلة برو كلمان ١‏ - مهلا . 

(©) وهم : مصطق المقا ؛ وعيد الرءحيم محمد ؛ه وسامد عيد اليد وعد السلام محمد 
هارون » بإشراف الدكتور طه حسين . 

(4) مقدمة الا نتصار » وقد طبع فى القاهرة منة 1188 م . 


اعة 
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وموضوع الكتاب هو رد اعتراضات ألي بكر محمد بن عبد الله 
العري 7" » .عن أبن. السيد في شرح سقط الزند » كنا يصرح به في خخطبة 
الكتاب وبقول  :‏ رأيت أراك الله منبج الحق وسنقه » وجعلك من الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ‏ اعتراضات ابن العرلى علينا ق شرح شعر 
المعرى . ولسنا نكر معارضة المعارضين » ومناقضة المناقضين » فإنها سيبل 
العلماء المعروفة » وطريقهم المألوقة : ( الطويل ) . 
ومن ذا الذي ترضى سعاياه كلها كى المرء نبلا أن تعد معايبه 


وإتما تنكر من هذا الرجل ‏ وفقنا الله وإياه إلى صالح العمل - أنه 
تست »ع وما أنصف . وجاء في المعارضة والخلاف ء بأشياء » 
استطرفتها غاية الاستطراف »وذلك أنه وجد أبياتاً أفسدها ناسخ الديوان ٠»‏ 
بالزيادة والنتقصان ؛ فعادت مكسورة الأوزان ٠‏ ونبت العين عما فما من 
الشين ؛ فنبه عليها في طرر الكتاب ء وبين قبا وجه الصواب » كأنه توهم - 
عفا الله عله أننا من الطبقة التي لا تقم وزناً الشعر » ولا نحسن شيا من 
النلم والثر . وكذلك وجد لحن من الناسخ في بعض الأحرف ٠‏ فظنه من 
قبل المؤلف المصنف » فتفضل بأن ثيه عليه في طرر الكناب » فجعلنا 
عنده في مرتبة من لا يقم وزن الشعر » ولا محسن الإعراب 7" 

وابن العربي هذا » كابن السيد ؛ من المغاربة » المعجبين بشعر أني 
العلاء ء المولعين بقراءته ؛ وحفظه » ودراسته . إلا أنه يمتاز برحلته إلى 
المشرق » ورواية شعر المعري عن أعلام الشرق مباشرة . فإنه قد تلمك على 
أني زكريا التعريزي من تلاميذ المعري » المختصين به . أما ابن السيد 

فإنه لم يرحل إلى المشرق » وإنما:أخل شعر المعري عن الي الفضل البغدادي 
الواقد على أهل الأندلس وغيره . 

وكانت رحلة ابن العرلي إلى الشرق سنة 486 هء وهو لم يتجاوز 


)00 التكلة تن 1١15‏ ومعجم المطبرعات صن ١9/4‏ 5 
(:) الانتسار من -01١‏ ؟ . 


ا 
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السابعة عشر من عمره . ثم انصرف إلى الأندلس » سنة 497 ه ء بعد أن 
أخذ , وسمع » وجمع فأوعى من المعاركف 34 وأصبح من المتخصصين 
في شعر ألي العلاء المعري . وعندما عاد إلى بلاده » وقع في يده شرح سقط 
لز ند لابن السيد » فأخذ عليه » واعترض . 


والبطليومى رحمه الله » ي هذا الكتاب ٠»‏ لا يرد ماخذ أبن العرني 
محيب » و[نما يظهر أخطاءه » ويبين أغلاطه . وهو في رده غزير الحنظ » 
واسع الاطلاع . جم المعرفة » متمكن في علم التحو ء فلا تخ عليه 
الدقائق . وقد ظهر أثر ذلك في كثرة استشهاده بشعر القدماء » وني التنظر 
بين أبيات المحري » بعضها ببءنض ٠‏ وفي الموازنة والمقابلة بين شعر المعري 
وغيره من الشعراء » وهو قد درس شعر أني العلاء في أكار من نسخة . 
كما يقول » وكذلك فإنه ملم بما غير المعري من ألفاظ شعره في أخريات 
حباته » وكان كثير النص عليها » والإشارة إليها 7" . 

وللكتاب ست نسخ » مخطوطة في شبى مكتبات العالى » وقد سرد ذكرها 
الد كتور ححامد عبد اليد في مقدمته للانتصار » حيث فصل القول عن حياة 
ابن السيد ومؤلفاته "١‏ . 
؟ ‏ كتاب الحدائق ف المطالب الفلسقية المويصة : 

وهذا الكتاب قد قام بتحقيقه الأستاذ محمد زاهد بن الحسن الكوثري » 
وكيل المشيخة الإسلامية ؛ في الحلافة العمانية » وصمحه ء وعرف به » 
وترجم لمؤلفه ونشره السيد عزت العطار الحسيي » مدير مكتب نشر 
الثقافة الإسلامية » في القاهرة سنة 9568 م ١945‏ , 

المشا كل الفلسفية الغامضة العويصة » الي حارت فيها العقول والأذهان » 
وكان ابن السيد قد سثل عنبا » فرد علها » وهي تمان مسائل » كنا ذكرها 


. انظر مقدمة الا نتصار‎ )١( 
. قجزاء الله أحسن الجزاء‎ ٠ (؟) وقد استفدنا منه كثيرأ فى هذا الموضصوع‎ 


اننا 
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في مقدمته قائلا : «سألتني .. عن معنى قول الحكماء : إن ترتيب الموجودات 
عن السبب الأول » يحكى دائرة وهمية » تبدأ من نقطة » وترجع إلا » 
ومرجعها في صورة الإنسان ؛ وعن قو : إن الإنسان » تبلغ ذاته بعد مماته 
إلى حيث يبلغ علمه في حياته . وأن علمه مح أيضا دائرة وصمية 
وعن قولم : إن في قوة العقل الجزنى » أن يتصور بصورة العقل الكلى . 
وعن قوم : إن العدد دائرة ومية » كدائرة الأحاد » والعشرات » 
ودائرة المثات » والألوف . وعن قولم : إن صفات البارئ تعالى » لايصح 
أن يوصف بها » إلا على طريق السلب . وعن قولم : إن البارئ » تعالى » 
لا يعرف إلا نفسه . وما البر هان على بقّاء التفس الناطقة بعد الموت "١٠‏ . 


وأما مدى نجاح ابن السيد » رحمه الله » وتوفيقه في الإجابة عن هذه 
المطالب ء ضيقة المسالك ء والرد عليها » فناهيك عا قاله المحقق العلامة » 
في تعريفه بالكتاب ٠‏ ومؤلفه : « وقد أجاب المؤلف في هذا الكتاب عن 
تلك الأسئلة العويصة ؛ إجابة خريت ؛ غمير بتلك المضائق : بصير بوجوه 
كشف المقائق . وسعى ني أن لاحيد في بيانه "كيد شعرة ء عن حدود 
شرع الله » بقدر ما استطاع . وإباحثه صلة وثيقة . بمباجث اللمعة ؛ 
وقد أجاد في بيان 5 راء الفلاسقة في تلك المطالب » "١‏ . 


ه ‏ التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الامة : 

وقد ورد ذكر الكتاب بهذا الاسم عند ابن خلكان في الوفييات ٠‏ وابن 
بشكوال في الصلة » وابن العماد في شذرات الذهب » والبغدادي في هدية 
العارفن » وقد ورد ذكره عند ابن خير (! بامم « كتاب أأتنبيه على 
الأسباب الي أوجبت الحلاف بين المسلمين في عقائدهم » ومذاههم ٠‏ مع 
الكلام في الاسم والمسمى ؛. وقال: إن. سمعه عن أي محمد العبدري » تلميذ 


)00 كتاب الحدائق ضس ١‏ , 
(0) نفس المرجم ص 4 . 
(0) أبن خير صن 584 . 


++ 
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ابن السيد » وهو عند الممرى ١‏ ق أزهار الرياضى 1" ٠‏ كتاب ١‏ التنبيه على 
الأسباب الي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ١‏ في رأمهم » واعتقاداتهم 
دوقال : إنه كتاب عظىم » لم يصنف مثله . 


واسم الكتاب عند الفتح بن خاقان "١‏ », في رسالته . الي كتها عن 
حياة ابن السيد » كتاب « التنبيه على السبب الموجب لاخختلاف العلماء في 
اعتقاداتهم ١‏ وآرانهم وماك أغراضهم ' وأنحاعهم © . وذكره السيوطى 
باسم كناب ٠‏ سبب اختلاف الفقهاء » . وأما الحاج خليفة » فد سماه في 
كشف الظنون» كتابه التنبيه على الأسباب الموجبة للخلاف بين المسلمين » 89 
وعند ابن فرحون 7 و كتاب التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاف الأمة » 


وقد طبع الكتاب في القاهرة سنة 1819 ه بتحقيق الشيخ أحد عمر 
المحمصاني الببروتي »الأزهري وسماه «الانصاف في التنبيه على الأسباب الي 
أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ‏ (" . 


5 المسائل والآحوية 5 


هذا الكتاب يشتمل على الردود والأجوية . عن بعض المشاكل » 
والأسئلة . الي كان ابن السيد قد طوئب بالحواب عنها » بعضها استفهام 
واسئر شادء وبعضها امتحان وعناد 9') . وتوجد له نسكتان » كا ذكر 
الأستاذ الكبير بروكلمان في تكملته ( )7/58/١‏ » نسخة في الاسكوريال 
بامم 0 المسائل والأجو بة ؛» برقم 1018 » وأخخرى في مكتبة جامع القرويين 
بفاس ٠»‏ بامم ٠‏ كتاب الأسئلة ؛ . محت رقم 114٠‏ . وقد نشر الأستاذ 


(1) أزهار الرياض م ل م١٠‏ . 

(؟) أزهار الرياض م - 1١8١‏ . 
(©) السيوطى « دادوو ب وهة, 
(؛) الكثف 1 - #"8؟ ., 


(ه) الديياج من 14١‏ . 
(10) معسم المطبوعات ص وثكملة برو كلمان ١‏ - مه”» وانظر فقه الإسلام سى و19 
م 
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ابراهم السامراق » مختارات من الكتاب » في مجموعة >ماها ٠‏ رسائل في 
اللغة » . في بغداد » سنة 14584 م » وذكر أنه حصل على نسخة جيدة » من 
تونس كتبت فى سئة ١49‏ همع وقد سماه و المسائل والأجوبة » » كا 
صرح به ابن السيد » مؤلفه » في خخطبة الكتاب » حيث قال : « سميته . 
كتاب المسائل والأجوبة ليكون معروفاً مبذه السمة 6(" . 


وإننا نظن ء أن هذا الكتاب » هو نفس الكتاب » الذي ذكره 
السيوطى في البغية » باسم « المسائل المنثورة في النحو ه » والقاضي ابن شهبة في 
و طبقات النحاة 4 باسم ٠‏ المسائل المنثورة المشهورة الغربية » » وابن خير 
باسم و كتاب فيه مسائل في العربية وغيرها » » وقال إن من بين هذه 
المسائل » مسئلة سمنون ؛ ومسئلة التشميت» والفرق بين التوابع » واللحمسة!" 
ونرى أن هذا اللحلاف » والتخليط » في امم الكتاب » قد وقع من قبل 
الثاقلين والناتنين » وأخذ كل منهم اسم الكتاب من محتوياته » بصفة عامة » 
فإنه محتوي على الأسئلة وأجوبتها » ومعظمها تتعلق بالنحو واللغة » وهسذا 
كثير ما يحدث بالكتب القديمة » كا حدث « بالانتصار » من الاختلاف 
في اسه(" , 


وأما الدكتور حامد عبدالنحيد » فانه قد جعل الأسئلة والمسائل والأجوبة 
كتابين مستقلين وهما واحد في الحقيقة »ما أنه متردد غير جازم في المسائل 
المنثورة في النحو» , وومسائل منثورةمشهورة غريبة» هل هما كتايان أم اسمان 
لكتاب واحد » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ وهو ولي التوفيق 
والتسديد!» . 


. ١١4 رسائل ف اللغة ص‎ )١( 

(0) اليوطى ؟ - ووب 5ه ومقنية الا نتصار رابن غير مى 5١5‏ رهدية المارفين 
و( مغ ل 

(؟) انظر مقدمة الا نتصار . 

(4) نفس المرجم . 


كةو 
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: -المثلث‎ ١ 

هذا الكئاب الغريب » قد جاء ذكره عند أبن خير في فهرسته(" : وقال 
إنه رواه عن القيسي والعبدري » الذين كانا من ثلاميل ابن السيد رحمه الله » 
كنا ذكره السيوطي في البغية » وعنه المقتّري في أزهار الرياض ء والقفلي 
ِي إنباه الرواة » والقاضي أبن شهبة ي طبمات النحاة » وابن خلكان في 
الوفيات » ووصفه » وأنى عليه » فقال ‏ إن المثلث ني محلدين » وأن مؤلفه 
ابن السيد » قد أنى فيه بالعجائب ودل على اطلاع عظم » فإن مثلث قطرب ؛ 
في كراسة واحدة ؛ واستعمل فيها الضرورة » ومالا جوز ء» وغلط في 
بعضه » . وقد نقل قول ابن خلكان هذا » ابن العماد في الشذرات » 
واليافعي في مرآة الحنان 7" 


ويقول يوسف سركيس » صاحب معجم المطبوعات العربية والمعربة ؛ 
إنه وقف عه نسخة خطية » من كتابء المثلث لابن السيد » الذي يقول فيه : 
و اجتمع لنا في المثلث » امختلفة المعاتي كلمة ؛ ومن المثلث » المتفق 
المعاني ١77‏ كلمة . وقد كنتت صنفت فيه تأليفآً آخر ٠‏ مرتباً على نظم 
الحروف ء حسما فعلت بي هذا التصنيف . وذلك عام سبعين وأربعمائة 
وذهبت عني في نكبة السلطان » جرث على » واننببت معظم ماكان بيدي » 
غير أنه لم يبلغ عدد ما ذكرته في هذا التألين الثاني » *" , 

وللكتاب عدة نسخ » توجد في مكتتات العالم ٠‏ ا ذكر المستشرق 
الكبير » الأستاذ بر وكلمان » في نكلته ١/8هلا‏ ء والأستاذ حامد في مقدمة 
الانتصار » وهي : مكتبة عاطف أفندي برقم 04 2 ومكتة لالى 


(1) اين شير صن 7510 . 
(؟) انظر ابن خلكان ١‏ - ؟ثم؟ والشذرات غ - و5 رالياقنى + - 788 وبنية الوماة 
ودوه- وه وأزهار الرياض + ٠١+‏ والكفف ؟- بالمه١‏ وهدية المرفئ 404-1١4‏ 
(0) وعو المعرى ق اللزوءية السابعة عشر » عس 1 . 
56 
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برقم 515" » والقاهرة ١‏ » 6" و ( لعلها عي النسخة » الي ذكرها الأستاذ 
حامد في مقدمة الانتصار ) وطنجة 1١1١‏ 852 . وكان أبو مروان عبد الملك 
بن يزيد القرطى قد ألف كتاباً (" في المثلث » نحمى فيه منحى ألي محمد 
البطليوسي » ورتبه على حروف المعجم » وسماه ٠‏ بحر الدرر وروض الفكر » . 
وكان اين الأبار قد وقف على نسخة منه » وكتب عنه © وذلك في سئنة 
١‏ هء وهي سنة وفاة ابن السيد رحه الله . وعمر بن محمد القضاعي أيضاً 
ألف كتاباً تي هذا الموضوع وسماه « الباهر في المثلث مضافاً إليه المثنيات » 
وهو من تلاميذ ابن السيد وسيأقي ذكره . 


؟ - شرح الكامل لابن السيد البطليوسى : 

هذا الشرح ( الذي قد قنا بتحقيقه كأطر وحتنا الدكتوراه من جامعة 
بنجاب بلاهور ) قد أهملته المصادر القديمة . والحديثة » ول يذكره أحيد 
من علماء التراجم بين مؤلفات ابن السيد » إلا أبو عبد الله المراكشي في 
«الذيل واتتكملة لكتابي الموصول والصلة ووعيد القادر البغدادي فقي ١‏ خخزانة 
الآدب ٠‏ فإن المراكشي هو الذي أخير نا بأن السيد كان قد كتب على الكامل؛ 
وأن ابن سعد الخير . من تلاميذه » كان قد حمع ما كتبه من الطرر عليه 
وضمها إلى طرر ابن الوليد الوقشى © ثم زاد عليهما من عنده (" . 
أما عبد القادر البغدادي فقد سماه « شرح الكامل لابن السيد ٠»‏ . وقد 
استفاد من هذا الشرح في خزانته » وذلك في خسة مواضع من الحزء الأول 
وف أربعة من الثاني » وني تسعة من الثالث » وني عانية من الرايع 9" . 


ومن غريب الأمر أن شرح ابن السيد للكامل » لم بشتهر في الشرق » 
والغرب كا اشسهر شرحه لأدب الكائب» الذي سماه « الاقتضاب في شرح 


. ١مهه الذيل و التكملة السفر الخامس سس‎ )١( 

(5) خزانة الأدب ٠١ - ١‏ قال وقه ذكر مصادره الى استفاد منها فى خزائته ٠‏ و والكامل 
لمير د وشرحه لا بن السيد البطليومي ولأنى الود الوتثى » . 

(0) انر ائليد اللزانة عن ١م‏ . 


مع 
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أدب الكتاب » ولم يذكره ابن بشكرال في صلته » مع أن الكامل كان 
أكر انتشارا في الأندلس وأكر اهياماً وعناية عند أهلها » ثم إن ابن 
بشكوال قد كان من تلامذ ابن اليد كا صرح به غير مرة في صلته 90 . 
فلم يذاكر هذا الشرح بين مؤلفاته . ولا نستطوم أن نقول إن ابن السيد 
لم . ج شرحه إلا بعد سماع ابن بشكوال عنه » وقد أخر جه لابن سعد | الجر 
ورملائه قي الدرس ٠‏ لأن ابن بشكوال عاش مدة بعد ابن سعد اللير . 
فإن الأول توق سنة لاه ه وتوق الثاني سنة ١/ه‏ ه أو إلاه م . هما السيب 
قي ذلك ؟ لا يذكره أبن يشكوال » أما ابن سعد احير فإنه مجمع ما كتبه 
شيخه ١‏ وأبو الوليد الوقشي . وقد يكون السبب في ذلك أن هذا الشرح 
م ا 0 
على نسخة الكامل ٠‏ عند أبن السيد كان يرويه منها . وكذلك فإن سماع 
ابن بشكوال عن ابن السيد لم يكن كثيرأ ومكثه لديه لم يكن طويلا » 
أما ابن سعد اللدر فد كان مختصاً به : وتلمذ عليه طويلا » ريما طوال 
قيام ابن السيد ببلنسية » ما يزيد من عشرين سئة » فكان يعرف حميع ما كتبه 
شيخه » وروى عنه ها كان يرويه من طريقته «"ا 


ومن ثم أبروه ابن سعد عن ابن السيد كشرح . أو كتاب مستقل , 
وإما رواه كطرر ؛: وحواش كتبت على هامش نسخة شيخه للكامل . 
وهذا ما جعله يذكر هذه النسخة ؛ ويقول: ٠‏ في كتاب الأستاذ أبي محمد , 
أو ٠‏ قال الأستاذ أبو محمد : . ولم يذكر هذا الكتاب عند المشارقة بام 
الشرح غير البغدادي » فهر الذي سماه شرحا ٠»‏ وأظنه سماه بهذا الإسم لأنه 
وجد على غلاف النسخة : ٠‏ شرح الكامل ٠‏ ولم يقرأ العبارة الاتية بعد 
هذا الإسم وهي « وإما هي الطرر والحواشي على كتاب الكامل للمبرد » . 


(1) انظر كتاب الصلة ص 4٠0‏ . 

)١(‏ ويؤيد ماقلناء أن ابن بشكوال لم يذكر بين تلا ميذ ابن السيد فى المراجع الغربية 
والشرقية . وم نطلم عليه » و نتنبه إلى ذلك إلا إذا قرأنا ترجمة عل ابن السيد حيث ال 
ابن بشكوال إنه , أخو شيخنا ألى محمد ابن السيد » . ( أنظر الصلة مى 0٠‏ ) أما ابن سعد امير 
فقد كان من امختصين بابن اليد كا صرح يه المر ا كثى ق اليل والتكلة اللفر الخامس ص ١88‏ 


-_ 
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عاووارةاموار دك 1 28 


وشرح ابن السيد هذا » ( أو قل : طرره على الكامل ) » هو خير 
ما كتبه القدماء على الكامل » حبى أن شرح ابن السيد يضاهي شرح المرصي 
رحمه الله في بعض الأشياء "١‏ . وكذلك فإن ابن السيد ني شرحه للكامل 
قد تفوق على الوقشي » فها كتبه عليه من الطرر والنكت . 

ونقد ابن السيد للكامل نقد سلم » مقتصد » ومؤاخفاته على المبرد 
هي مؤخحدات عالم جيد تنىء عن فكر صائب» يريد الإصلاح » ولا يريد 
الطعن في شخصية الرجل », ولا ينمه بالحهل والغفلة . ولا يسبه سبا قبيحاً . 
أنظر إلى الوقغى كيف يثور على المرد لأنه يظنه قد أخطأ في الاستشمهاد 
بيت شعر لأني تمام وهو قوله 7" : ( البسيط ) . 
قد قلصت شفتاه من حفيظته فخيئل' من شدة التعييس مبنسماً 

فبعلق عليه الوقشي ويقول : « ضمه قول حبيب هذا إلى ما قبله في 
المصملوب : وله إياه عليه » من أفحش اللخطأ » وإتما قول حبيب هذا 
في صفة الشجاع في الحرب ء وكلوحه من الحفيظة » وهي الغضب » 
ويبين ذلك » ويقويه الأبيات الي قبل هذا البيت من قصيدة حبيب وهي : 
انيت مهم ضباع الماع ضاحية وودالعيوس :وأيكيرة العيو ا 
بكل صعب الذرى كل مصعب يقظط إن' حل متئدا » أوسار معنت ز ما 
بادى انحا لأطراف الرماح لما يرى غير الدم(؟) المعبوط ملتثما 
يضحى على ا محد مأمو نا إذا اشتجرت22 سمر القنا » وعلى الأرواح متهما 


لا شك أن البيت في صفة الشجاع في الحرب وليس ني صفة المصلوب » 
وأن المبرد هو الخطىء والوقشي هو المصيب إلا أن أسلوبه هو أسلوب 
تاقد » ثائر » غضصبان ء قاهر ٠»‏ لا يفكر في الإصلاح » ولا يعفو عن 


(1) إذا ألغينا شرح الفصائد الى أكثر مها المرصى فى شر حه ٠‏ فإن شرح ابن السيد أجود 
رأتقع من شر عه . 
0( الكامل ص مه 4 وانظر ديوان أ تمام ص 558 . 


1 
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الرجل » ولا محتال في العذر ازلاته . والتترير لأخطائه . فليس هذا من 
وظيفة الوقشي ولا أسلوبه» وإنما هو وظيفة البطليوسي » رحمه الله » وأسلوبه؛ 
فإنه حاول إصلاح الكلام » ومحتال عذراً لزلات المرد . انظر إلى طرته 
في هذا الموضع نفسه حيث يقول : 9 إن كان أبو العباس جعل قول حبيب 
مثل ما قدمه في وصف المسلوب . فد أخخطأ » لأن قول حبيب » إنما هو 
في صفة شجاع ٠»‏ وقد بينه بقوله قي « -حفيظته » وهو نحو قول عنيرة : 
« أبدي نواجذه لغير تسم » . 

وإن كان قد استأنف ضرباً آخر من النشبيه » وقطم ما كان فيه 
فقد سل من الحطأ . وليس هنا ما يقطع » وأنه جعله مثل ما قبله من صفة 
المصلوب فيخم عليه » فإنه خطأ » . 

ولعل الوقثي كان قد تأثر بأسلوب على بن حمزة البصري في مؤاخذئه » 
وتنبباته على الكامل ١‏ لأنه في أكثر الأحيان يثور عليه » . ويسبه , 
وينهمه بالجهل والغفلة . وقد استفاد ابن السيد من تلبهات ابن حمرة » 
وقرأها فهو يصرح أحياناً » ويقول : ٠‏ هذا ما نبه عليه على بن حمزه » » 
إلا أنه لم يتأثر بأسلوبه في الأخذ » والتنبيه على أخطاء الرجال . ونراه أحياناً 
ينتصر للمبرد » ويرد مؤاخذات ابن حمزة ء أنظر تنبيه ابن حمزة على قول 
امبرد في قتل بسطام بن قيس أنه « قتل بالحسن وهو جبل (" » ثم اقرأ 
ما يقوله ابن السيد فى هذا الموضع من طرره على الكامل : ٠‏ في بعض النسخ 
حاء غير معجمة » وباء ساكنة . وثي حمهور النسخ : جبل » وليس بشيء » 
وإنما الصواب حاء غير مععجمة » وباء ساكنة » وهو المستطيل من الرمل . 
وكذا قال الريائبي في الحماسة : الحسن نقا بالدهناء » وقد رد على بن حمزة 
قوله جل » وزعم أن أبا العباس غلط في قوله «١‏ الحسن رمل : وإعا هو 
شجر . وعلى بن حزة ( هو ) الخطيء في هذا » لآن أبارياش قال : هما 
نقوان ء يقال لأحدهما الحسن ء والآخخر الحسين ء ويدل عليه قول الآخخر : 

ويوم شقيقة الحسنين لاقت20 بنو شيبان آجالا قصاراً 


لالس ستيه 


(1) الكامل ص ١١‏ وانظر التنيبيات ص ١١١‏ . 
نل 
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أما الموضوعات الى تناوها ابن "سيد في هذا الشرح » فالما لا تحتلن 
كثر؟ من:الموضوعات اللي تناولها الوقشي » والمرصني » إلا أن ابن السيد 
يتتاول موضوعاً أو موضعاً من الكامل ٠‏ فيعلق عليه بأسلوب سلس » 
سبل » ويفصل القول إذا اقتضته الحاجة » ودعاه الموضوع إلى ذلك . 
أما إذا لم يكن في حاجة إلى ذلك أحمل القول فيه ولم يطل فيمل . 


؟ ‏ كتاب الحال فى شرح أبيات الحمل : 
هذا الاسم ذكرهالداج خليفة » في« كشف الظنون» وقال: إن أبن السيد 
للا فرغ من : إصلاح الحلل الواقع ني الحمل ؛ » تكلٍ في أبياته وذكر أسماء 
قائليها » وما يتصل بالشاهد من بعده » أو من قبله » وسماه ٠‏ الحلل في شرح 
أبيات الخمل : » وهو أصغر من الشرح حجماً » أوله : الحمد لله الذي 
علمنا ما لم نكن نعلم » الخ 290 كما ذكره بهذا الاسم ابن شهبة » والسيوطي 
وا متمرئ » وابن العماد في الشذرات (" وبهذا الاسم يوجد له نسخة في 
مكتبة جامعة طهران 7 . أما الأستاذ بر وكلمان () والقفلي وابن خير » 
فقد ذكروه باسم : شرح أبيات الحمل » . 
وقد ذكر الأستاذ الزركلى أن نسخة الخلل ٠‏ الي توجد في جامعة 
طهران » كانت قد كتبت في 5*ه ء وكانت في ختزائة المتوكل ». أحمد 
بن سلمان المتوقي همه م (“) 


(0 الكغف 1 - 1# . 

(؟) يغفية الوعاة ؟ - ه وأزهار الرياس م - ٠١١‏ والثذرات ؛ - 0" وعقدمة 
الانتصار . 

(م) فهرست كتاب ضائة دانشكاء ثمران ؟ - وم" - مم7 2 فإلا؛ ؤالا. 

(:) انظر تكملته ١‏ - مهلا ء والقفطى فى إناء الروأة » ص 4١#”‏ » وأبن حير مس 848 

(ه) الاعلام ١٠س‏ هو"١.‏ 


ذد 
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وقد حصلنا على نسخة ما ٠‏ بالتصوير الشمسي فرأينا أن اسم 
الكتاب هو كا ذكر خليفة » ومن نحى نحوه ؛ وعلى غلاف الكتاب » 
تحت إسمهء عبارة » بالخط الفارسي ؛ منتلف عن خط الأصل » وهي : 
تصخيف السيد الأجل ٠.‏ عبدالله بن محمد بن الحسن البطليومى » رحمة الله 
تعالى عليه » ورضوائه » وصلى الله على محمد وآله وس . كتبه محمد بن 
عبد الله بن أحمد بن على بن الحسين. . وني زاوية » ذات اليسار من ذيل 
الغلاف : ام مكتوب بالحط الفارسي وهو صلاح بن محمد بن صلاح 7" . 


وءمن الكتاب يبدأ دكذا : ؛ يسم الله الرحمن الرحم » وصل الله على 
محمد وآله . . . . اللحمد لله الذي علمنا ما لم نكن تعلم » وفضلنا على كثير 
هن خلقه وقدم » وجعلنا ممن يقتدي به و يؤثم ء وصل الله على محمد وله 
وسلٍ . قال أبو محمد . عبادالله بن محمد بن الحسن البطليوسي » رم الله : » 
لا فرغت من الكلام في الخلل الواقع في كتاب الحمل ٠‏ أردت أن أتبع 
ذلك الكلام في إعراب أبياته ء ومعانها : وما بحضرني من أسماء قائلها . 
وغرفبي أن أصلى بكل بيت منها ما بتصل به © ليكون أبين لغرض 
قائله . ومذهيبه . ولم بمنعبى من الكلام ف إعراءها ومعانيها ما تقدمي من 
كلام غبرى فبا . فربما كان لكلامى مزية على ما سواه ٠‏ وزيادة فائدة 
من وقف عليه ورواه . وأنا أسأل الله عونا على ما أبديه » إنه ولى الفضل 


ومسلابء . ولاارب سوآاد ولا معبود حاشاه , . 
أنشد أبو القاسم ( الزجاجى ) : رحه الله . باب الئعت : ( الكامل ) . 
(1) ل نعثر عل 5رجمة #رحايى . رانفات الأول من تلا ميذ ابن السيد » والله أعلم بالسواب 
وهو محلا م اخسوب . 


فلك 
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لا يبعدن قو مي اللين هم سم العداة وآفة الحجزر 

النازلوت بكل معترك 2 والطيبون ‏ معاقد الأزر 

هذا الشعر الحرنق بنت 2١‏ هفان إلقيسية » وهي أخت طرفة ين العبد 
المالكي لآأمه : هن شعر رئت به زوجها بسر /) بن خمرو بن مرئد » 
ومن قتل معه من. بنيه وقومه . وكان غَرا بي أسد بن خزعة هو وعمرو 
بن عبدالله بن الأشل الخ ه. 

وقي جاية الكتاب » جاءت هذه العبارة : تم الكتاب محمد الله ومنه 
ولطفه » وتوفيقه » وتأبيده » في سنة 7ه ه "١‏ , 

ويقع الكتاب في نحو انين وماثة صفحة » وفي كل صفحة حوالى 
عشرين سطرأ » وفي كل سطر نحو أربعة عشر كلمة 
؛ - شرح الخمس المقالات الفلسفية : 

وهو من مؤلفات ابن السيد ٠»‏ الى ذكرها الأستاذ بروكلمان . وقال 
أن نسخته توجد في بريل رقم 5ه (») . ولا نتحقق ما هي المقالات 
الفلسفية ابي تناوها ابن السيد في هقا الكتاب » كا أننا لا نعر ف . هل 
له صلة بكتاب الحدائق أم لا ؟ . 


6 الاسم والمسمى : 
وقد ذكره الأستاذ بروكلمان بين مؤلفات ابن السيد ٠‏ ونص على 
وجود نسخته بالمغرب الأقصى » وقد طبع الكتاب في إسلام 1 باد 
باكستان بتحقيق صديقنا الأستاذ أحد الفاروق . 


. ٠١ انظر ديواها ص‎ )١( 

(0) كذا وق ديوانها من ٠١‏ » يشر . 
(0) أي بعد وفاة المولف مخمس سنوات . 
(4) تكلة بروكلمانت ١‏ --هم؟7 , 


١11 
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التسم الثالث من مؤلفاته 


: شرح الوط‎ - ١ 

وقد ذكر المترحمون لابن السيد ء أن له شرحاً لموطأ الإمام مالك بن 
أنس » منهم ابن بشكوال في الصلة ( ص 187 ) والسيوطي في بغية الوغاة 
(؟/1ه) والقفطي في أنباه الرواة ( ص47 ) ؛ والمقري في أزهار الرياض 
)2 » وابن خلكان في وفيات الأعيان (5810/1) » وابن العماد ق 
شذرات الذهب( 56/4 ) ء واليافعي, في مرآة الحنان ( 778/7 ) ء والخاج 
خليفة في كشف الظنون ( 1401/7 ) ء والبغدادي في هدية العارفين 
(4/1ه) . وقد سمه الفتتح : « المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس » 7" . 

وقد كانت للمغارية عناية خاصة بالموطأ » لأن مسلك الإمام مالك 
الفقهى كان قد أصبح مسلكاً رسيا في الأندلس لم شروح وتفاسر 
للموطأء وتعليقات عليه » وهؤلفات في تراجم رجاله» واخبارهم . ومن بين 
هؤلاء الشراح المغاربة : الإمام أبو عمر بن عبد البر » صاحب كتاب التقعصي 
ما في موطأ مالك بن أنس » وكتاب التّهيد لما ني الموطأ من المعافي والأسانيد » 
وأبو الوليد سليان بن خلف البابجي صاحب كتاب المنتتى في شرح الموطأ 7" . 

أما شرح صاحينا للموطأ » فانه قد عصفت به يد الإمام » ولا نعرف 
عنه أكثر من اسمه الذي ورد في كتب الراجم والتاريخ . 
؟ - شرح الفصيح لثعلب : 

وقد كان كتاب اختيار فصيح الكلام لأني العباس أحمد بن نحي 
الشيباني الملقب يثعلب رعه الله » موضع [عجاب » وتقدير عند علماء اللغة 


() أزهار الرياض:" -ل١٠‏ , 
(0) انظر ابن غير عن هم - 4١‏ . والكشف ؟ - *4.7؟١‏ وقد طبع الأول بعضه من 


11 
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العربية في الشرق والغرب » قدأ وحديئاً . ولهم عليه ذيول » وتنببات » 
وتعليقات » وشرح ء فن ذلك كتاب فائت الفصبح لأني عمر المطرز ) 
وكتاب التنببات لابن حمزة البصري ٠»‏ وشرحا الفصيح لابن درستوريه » 
وابن خالوبه » وكتاب تحفة مهد الصريح في شرح كتاب الفصيح > لأني علي 
أحند بن فهد اللبلٍ النحوي المتوثي بتونس سنة 541 ه . وغيره . ولم يتتخلف 
صاحبنا ابن السيد رحمه الله في الميدان ٠‏ فقد أفرد كتاباً مستقلا . لشرح 
هذا الكتاب الغر (9 , 


ومن غريب الأمر أن المراجم الغربية والشرقية » قد أهملت ذكر هذا 
الشرح ء ولولا الحاج خليفة » والسيوطي : رحمهما الله . لها عرفنا اسم 
الكتاب » ولا سمعنا ذكره . أما خليفة فقّد ذكر الفصيح ء وشروحه : 
في الكشف » ومن بينها شرم ابن السيد . وأما السيوطي فد استفاد منه في 
كثشر من مواضع المزهر » من ذلك في الصفحات ١ 5١8‏ 564 . الالا ١‏ 
لما” 2 الاج , ملاع . 454 غ من لبرء الأول وي الصفدات #و , 
7 ع هولء. 577300١‏ منالخرء الثاني )"١‏ 


ولانعرف هل له نسخة بقيت ء ولا زالت في اهل المكتبات . 
وستكتشفها يوماً أيدي الباحثين امحققين . أو عصفت ها يد الأيام » 
وأبادئها حوادث الزمان ء فلا يرجى إحياؤها , ولا بقاؤها ! 
؟ - كتاب الفرق بين الأحرف الخمسة : 

وقد جاء ذكر هذا الكتاب بين ٠ؤلفات‏ ابن السيد » في كثر هن 


)١(‏ وقد قال فيه بمضض الشعراء وتد أو مى ابنه بقر أتّه و حفظه ( المزهر ١‏ ذ؟): 
كتاب الفصيح كتاب مفييد يقال لقاريه سا أبلغه 


بى علييك ‏ به »4+ إنه لباب الييب وصئى الفضسة 
(9؟) ابن خير من هم و #1# »ء والطرف الأدبية مى ؟ : رالمزهر إس ز.ع. 
والكعف ؟ الاوز 
كلو 
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المراجع : وقد ذكره السيوطي ١‏ : وبر وكلمان ٠ "١‏ هذا الإسم ء 
وهو عند أبن خير كتاب الفرق بين اللحروف الحمسة (" » وعتد ابن 
خلكانكتاب في الحروف الخمسة وعيدارن الدياد. 6 قال ج إن الشرووت 
مي السبين : والصاد : والضاد . والظاء . والذال . وأنه قد جمع فيه كل 
غربب ("! : وسماه القاضي ابن شهبة كتاب « الحروف الحمسة ؛ وتبعه 
البغدادي “١‏ : أما الخاج خليفه . فانه يسميه كتاب الحروف السئة » وهي 
الصاد . والضاد :. والطاء : والظاء : والدال . والذال 50 , 


وموضوع الكتاب . كما عر فناه من الاقتباسات اأبى اخختارها منه 
السيوطي في المزهر واكما ادر إليه الذهن من انه . هو القلب والابدال 
والفك والادغام وغر ذلك من ٠ش‏ اكل اللغة ومسائلها . وشو مو ضوع 
مفبد : شيق هام عند التحاة واللغويين ولمم فيه ٠ؤلفات‏ كثيرة . 


والاقتباسات الي أخذها السيوطي بعضها طويلة جد . مما بمكن لنا أن 
نعرف قيمة الكتاب . ومكانته بين «ؤلفات الفن . فد جاء ي هرضم "١‏ 
ما نصه : ١‏ قال أبو محمد البطلليوسي . في كتاب اتفرق بين الأحرف اللخمسة : 
من هذا الباب ما ينقاس . ومنه ما هو موقوف عل السباع ٠‏ كل سين وقعت 
بعدها عين . أو غين » أو خاء » أو قاف » أو طاء غ جاز قابها ضاداً » 
مثل : بساقون : ويصاقون + وصفمر وسمّر . وصخر وصحر : مصدر 
سمرت منه ؛ إذا هزأت . فأما الحجازة فبالصاد لا غر . قال : وشرط 


(1)ى امزهر 1و0 . 

(؟) فى تكلته د ومبا. 

(*) أبن خير من 56#" . 

(4) ابن خلكان ١‏ - بام رالشذرات +4 -م؟.. 

(ه) هدية المارفين ؟ - 4ه ومقدمة الا نتصار . 

(1) الكشف + - +*0؟؟ . وقال إن أبن السيده توق سنة 41ع ه ! رقال مرة ( ؟ - ١9‏ ) 
أنه توق سئة ١ه‏ هء وقال فى موضع توف 68١‏ ه(1- 78 )وقال فى موضع آعمر أنه 
توق ١8م‏ ه(1-- 1.5 )وهو الصسيح ! 


(9) من المزرهر ١‏ - 59غ. 
بذك 
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هذا الباب : أن تكون السين متقدمة على هذه الحروف » لامتأخرة بعدهاء 
وان تكون هذه الحروف متقاربة لها لا متباعدة عنها » وأن تكون السين 
هي الأصل . فان كانت الصاد هي الأصل لم جز قليا سينا » لآن الأضعف 
يقلب إلى الأقرى ٠‏ ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف » وإنما قلبوها صاداً 
مع هذه الحروف لأنها حروف مستعلية » والسين حرف متسفل ٠»‏ فثقل 
علهم الاستعلاء بعد التسفل ٠‏ ولا فيه من الكلفة . فاذا تقدم حرف 
الاستعلاء لم يكره وقوع السين بعده ء لأنه كالانحدار من العلو » وذلك 
ضعيل » لا كلفة فيه » قال : فهذا هو الذي مجوز القياس عليه » وما عداه 
موقوف على السماع » . 

وق موضع آخر 4١‏ : ووفي كتاب النرق للبطليوسى : حظلت 
التخلة » وحضلت إذا فسدت أصول سعقها . وسمعت ظباظب الحيل » 
وضباضيها : أصواا وجلبتها . والعظ » والعض' : شدة الحرب» وشدة 
الزمان » ولا تستعمل الظاء في غير ها 0 

وأخذ منه قي موضع آتحر 7" : وقال أبو محمد البطليوسي ؛ في كتاب. 
الفرق : لم يقع في كلام العرب إبدال الضاد ذالا ء إلا قي قولهم : نبض, 
العرق » فهو نابض » ولبذ فهو نايذ » لا أعرف غيره » . 
5 أيينات المعاني : 

مو ضوع الكئاب . كما يتبادر إليه الذهن من اسه . ومن الاقتباسات 
الي أوردها البغدادي ني خزانته » هو معاني أبياتالشعر» وحللها » وشرحها 
وتوجيه إعراءها . وقد ذكره غير البغدادي » وومنهم الأستاذ بر وكلمان (" . 
وهو من الكتب الي عول علبا واستفاد مبا البغدادي في خزانته : 

.ها85--1١ من الزهر‎ )١( 


(0) الزهر 5 - 4و. 
(0) ف تككه ١‏ مهما. 


ه41 
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في كثير من المواضم 7" » فن ذلك تعليق على البيت لشاعر يجهول وهو 
( الطويل ) : 
خمر على ما تستمر وقد شفت غلائل عبد القيس ء مها صدورها 
وهذا نص التعليق : « وقال ابن السيد في أبيات المعاني » هذا البيت 
أنشده الأخفش » وتوجيه إعرابه أنه فصل بين المضاف ؛ والمضاف إليه » 
عا ليس بظرف » وهو أفحش ما جاء في الشعر » ودعت إليه الفرورة » 
وتقدير الكلام : وقد شفت غلائل صدورها » والغلائل حمع غليلة مفل 
عظيمة وعظائم » وكرعة وكراثم » وقال أبو الحسن الأخفش : إن كان 
الشعر لم يوثق بعربيته فيجوز أن يكون أخرج غلائل مضافة » وقدر فبا 
التنوين » لأنها لاتنصرف » ثم جاء بالصدور محرورة على نية إعادها كا 
غال الآخخر . 
رحم الله أعنظمًا ٠»‏ دفنوها سجستان . طلحة الطلحسات 


أى أعظم طلحة الطلحات » فكذلك هنا يريد غلائل عبد القيس » 
مها غلائل صدورها 34 وقد حذف الثاني اجزاء بالأول 3 وهذا التأويل 
حسن » لأنه مخرج الكلام » وفيه ضعف من حيث إضمار الخار » 7" . 


© شرح ديوآن المتقبى : 

قد جاء ذكر هذا الشرح عند السيوطي » والمقري ٠‏ والقاضي ابن شهبة؛ 
وا حاج خليفة » وابن خلكان » وقال : و وسمعت أن له ( لابن السيد ) 
شرح ديوان المتنبي »ول أقف عليه » قبل إنه لم مخرج من المغرب "7٠‏ . 


وقد كان لعلماء الشرق » والغرب » عناية خاصة ؛ واهياماً كبيراً » 


, انظر إقليد اللزانة لأستاذي عبد المزيز الميمى ص 21- ؟‎ )١( 

6 عزانة الأدب + - لوج سه آ ها 

(0) ابن خلكان ١‏ م0 مأزهار الرياضي + - ٠١8‏ وبفة الوعاة ؟ - 0ه والكشضه 
ذ-؟أه. 


4 
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بشعر المتني » حى قال خليفة  :‏ واعتى العلماء بديوانه » فشرحوه » 
لأ الع » لين أعد م ٠‏ وقت ل ع ار من أن 
حا . ولم يفعل هذا بديوان غيره ؛ ولا شك أنه كان رجلا مسعوداً ورزق 
فق شعره السعادة النامة و "© , 


وشرحه من المغاربة ٠‏ غير ابن السيد ٠‏ أبو القاسم ابن الافليلى , 
وأبو الحجاج الأعلم )0 2 وأغلب الطن أن هذه الشروح 55 ضاعت فيا 
ضاع من الثراث العرني الإسلامي» على أيدي الأفرنج » والله أعلم بالصواب. 


: التذكرة الأدبية‎ ١ 
ذكرها اأقفطي« في إنباه الرواة» :ولا نعرف أحداً غيره ذكرها أو عثر‎ 
على نسخة مها ل‎ 
: حزء فى علل الحديث‎  ا/‎ 
ذكره ابن خير . وقال إنه سمعه من الشبخ المحدث . أبي الحسين‎ 
عن ابن السيد » مؤلفه . وقال إن هذا الحرء‎ ١ عبد الملاك بن محمد بن هشام‎ 
كان مكتوبا عنده ني آخر مالل الني صلى الله عليه وس لأني عيسى‎ 
. الر مذي . رحمه الله‎ 


ولم نعرف له ذكرا عتد غير ه ولم تعر على وجود نسخة منه . 


م فهرسة أبن السيد : 
ومن دأب المغاربة أنهم كانوا يجمعون أسماء شيوخهم مع ذكر الكتب 
المسموعة : عنهم ؛ وطرق رواف نهم ء البي أخذوا منها هذه الكتب ٠‏ فمن ذلك 


ايعس 


. ه٠ الكثف 5س‎ )١( 

(؟) انظر نفح الطيب 5 - ١١8‏ و 4؟١‏ وابن خير ص 4١+‏ والكشف (--١.(زو.‏ 
؟لء ؛ والصلة ص 8/ا؟ . 

(0) أنباء الرواة عي *20 . 


يد 
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الصدثي رحه الله 60 
وفهرسة ابن السيد هده » قد ذكرها ابن خير (! . واين الأبار وقد 


نقل عنها بعض تر اجم الرجال "١!‏ 


4 رسالة الى ابن خلاصة : 
وقد كان أبو عبدالله محمد بن خلاصة ( أو خلصة ) قد ناقفى ابن السيد 
في رسالة له » واتهمه بالانتحال (“ . فالظاهر أن البطليوسي رد عليه ٠‏ 
كا أنه رد على ابن العرني فيا أخذ عليه في شرحه لسقط الرند ٠‏ وسماه 
بالانتصار ممن عدل عن الاستبصار . 


وكد ضاعت الر سالتان 3 رسالة اين اليد 5 ورسالة ابن خخلاصة 


كلهما » فما عرفناه ١‏ والله أعلم بالصواب . 


: رسالة إلى قبر النبى صلى الله عليه وسلم‎ - ٠ 
ذكرها ابن خير فقال : « ورسالة ( ابن السيد ) كتنب يما إلى قير‎ 

ابي صل الله عنيه وسلم . وبعث معها بشعر إلى مكة » زادها الله شرفاً » 

حدثي بذلك كله الفقيه أبو الحسين بد الملك بن محمد بن هشام "(٠‏ . 


0ك 


(1) انظر فهرسة أبن خير من 456 وعا بيدها . 

(9) ابن خير ص 497 , 

(0) ابن الأبار 5١9-09‏ . 

(4) انظر اين الأبار ١‏ - ه؟ رأبن خير ]7٠‏ . 

ب(ه) ابن غير مسن 400 ( مرب : الكتابة إل قبره صل الله عليه وسلم من البدرع ) , 


١١١ 
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ونظن أن الشعر الذى بعث به إلى مكة » مع هذه الرسالة » هي قصيادته 
الي خاطب بها مكة » وقد أنشدنا بعضها في شعره /" . 


: أصلاح الخلل الواقع فى كتاب الجمل‎ ١ 

ذكره بهذه الاسم ابن خير 7") » ورواه عن أنى الحسين ؛ عن ابن 
السيد . وذكره السيوطي والمقرى » والحاج خليفة باسم « إصلاح الحلل 
الواقع في الحمل » وذكره القفطى 7" باسم « إصلاح الخلل الواقع في شرح 
الحمل : وذكره ابن شهبة » وابن العماد بامم « اللحلل ى أغاليظ الحمل » . 

وقد وقف خليفة على نسخة من الكتاب وقال إن أوله : « الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولد الخ ٠‏ وأنه ذكر فيه أن الزجاجى رحمه الله ٠»‏ قد 
نزع في كتابه الحمسل الزع الحميل » فإنه حذف الفضول » واختصر 
الطويل » غير أنه قد أفرط في الإيجاز فأصبح كلامه بعيد الإشارة » ممتل 
العبارة » مما دعا ابن السيد » أن يصلح ما وقع فيه من الخلل » ويه على 
أغلاطه » وبجعله سهلا » قريب الفهم للقارىء 0" . 


وكان ابن السيد قد اتبعه بكتاب آخير عن الحمل » وهو كتاب والحلل 
في شرح أبيات الحمل ٠‏ » الذي مر ذكره » وهو أصغر من الأول » على 
ما ذكره نخليفة “١‏ 1 


. 1410 -# انظر أزهار الرياض‎ )١( 

. أبن خير من م4"‎ )١( 

(0) بغية الوعاة ؟ -- ده رأزهار الرياض " - ٠١١‏ والكشف ١‏ - م.4 والشلراث. 
1 2 نخ 3 

(4) اناء الرواة مس 205 . 

(0) انظر الكقف 100-09 . 


ذاه 
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وقد ذكر المراكشي في ٠‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة '" » 
أن أبا الحسن ابن سعد الخير الأنصاري » صاحب القرط على الكامل » 
وتلميدذ ابن السبد الأخص . كان قد أتم شرح الحمل للزجاجي لشيخه 
ابن السيد وذلك من بعد باب النعت إلى نهاية الكتاب لأن المؤولف رحمه الله 
أعجاته منيته قبل !كاله . 


وبيان المراكشي تحمل » لأنه إذا أراد بالشرح ٠‏ إصلاح الخلل الواقع 
في الحمل » فهو غر صحيح » لآن ابن السيد يصرح في خطبة شرح أبيات 
الحمل بأنه لما فرغ من الكلام في الخلل الواقم ني الحمل » أراد أن يتبعه 
بكتاب آخر في إعراب أبيات الحمل ٠‏ وشرحها وأسماء قائلبها فتعيئن 
أن المراد بالشرح هو شرح أبيات الحمل ١‏ وأن ابن السيد لم يكله في حياته 
وإنما أ كله تلميذه أبو الحسن » بعد وفاة شيخه . إلا أننا لا نتجد الإشارة 
إلى ذلك في النسخة المصورة للكتاب » لا في أوله ولا فيآخره ء ولا يي 


مئنه » حيث يبدأ باب التعت ؛ والله أعلم بالضواب ؛ 


أما شرح الأبيات » ذإن لديا نسخة مصورة منه وندام نشره ء 
بعون الله » وئو فيقه وإرادته آم هذا الشرح ء الدي كان أكبر حجماً 
من شرح الآبيات . فلم تعبر على نشخة «نه . ولا نعر ف أحداً من العلماء 
ذكر وجودها في مكتبات أنعالم 3 الا 3 0 بشاء الكناب وتريد 

00 سه 3 00 1 1 و4 
إحياءة ء لأنه من شير أعمال الرجل و١‏ كبر مهرداته في خخدمة العلم والادب « 
وعسى الله أن يوفقنا أو أحداً غيرنا للبحث عن الكتاب واكنثافه » وما ذلك 


على الله بعزيز » فإنه ولي التوفيق وهو على كل شيء قدير . 


(1) السقر الجامن من 88( - 


ول 
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تسبوخ ابن السيد 
١‏ كسين بن محمد بن أحمد أبو على الفانى : 


هو الشيخ أبو على حسين بن محمد الغسالي » ( بغن معجمة وسن 
مهملة مشددة ) » الحبائى ( يهم ومثثاة من أسفل ؛ مشددة) 37 ؛ أصسل 
بائه من مدينة الزهراء ٠‏ وعرف بالخحياني لآن أباه كان قد نزلها في 
الفتنة » فكان أبو على يتقول : لا حلل من دعاني بالحياني 5 


وكان من شيوخ أبي على الغساتي أبو حمر ابن عبد ابر » وأبو الوليد 
الباجي ١‏ وأبو عمر بن الحذاء ء القاضي ١‏ شيخ شيخ أني الوليد الوقشي ؛ رحمهم الله . 

وكان الشيخ الغساتي ؛ رئيس المحدثين في وقته بقرطبة ٠‏ موصوفاً 
بالحلالة ؛ والححفظ ء و( نأهة ٠‏ والتواضع ؛ والتعاون "١‏ :رذ تر نامي 
عياض فقال : « أن انغر ا راد أليعإ إي (حسين بن محمد)الصدقي بالأمانة في الحديث 
بالأندئس ل يكن إلا بعد وقاة ة كنية وسميه أني علي ( حسين بن محمد ) 
الغساني » ! . وقال أبو الحسن ابن مغيث : ٠‏ كان من أكمل من رأيت 
علما بالحديث ومعرفة بطرقه » وحفظاً لرجاله 6١,‏ 


وقد وصفه ابن بشكوال . وأثى عليه : فقال : « وكان من جهابذة 
اغندثين ؛ و كيار العلماء المسندين وعى بالحديث و كتبه وروابته وضبطه . 
وكان حسن الخط . جيد الضبط . و كان له بضنر باللغة والإعراب » ومعرفة 
بالغريب واأشعر والأنساب ؛ وجمع من ذلك كله : ما لم جمعه أحد في 
وقته م١‏ 


, ضبطه المقرى ف أزهار الرياض م -- عو‎ )١( 
١ 48 (؟) من هامش الصلة ص‎ 

(©) الصلة صن ؟4١‏ وأزهار الرياض م .مو , 
(4) المعجم لا بن الآبار ص م* , 

(0) الصلة ص ١48‏ وأزهار الرياس م - .6و , 
(5) نفس المرجمين . 


قن 
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وهو من شيوخ القاضي عياض ٠‏ كا ذكر المقري في أزهار الرياض 7 
وأصابته زمانة في أخخريات عمره » فعطلته ٠»‏ ورحل إلى المرية للاستشفاء 
حمتهاء و هي حمة يجانة وذلك قبيل وفاته يسنتين. ثم عاد إلى قريته» حيث ثوق 
سنة تمان وتسعين وأربع ماثة . وكان مولده سئة سبع وعشرين وأريع ماثة 7" 

وكان قد حمع كتاباً حسنا مفيداً في رجال الصحيحين » وسماه بتقييد 
المهمل وتمييز المشكل . وكانت نسخة منه عند الوزير الأديب ألي عبد الله 
بن أني اللحصال ؛ وتقيد فبا أنه توق يوم اللدميس لأربع عشرة ليلة خلت 
من رجب سنة سبع وتسعين وأربعماثة ار 
؟ ‏ أبو سميد الوراق : 

وقد ذكر ابن بشكوال » وابن فرحون ء أبا سعيد الوراق ٠‏ من شيو 
ابن السيد * . ولم نعثر على ترحمة له إلا عند الحميدى 7( » فانه ذكر 
شخصاً ذه الكنية : واللقب » ولم يذكر اسمه . ولا نسبه ولا مولده 
ولا وفاته : ول يقل في نرحته غير أنه كان من أهل الأدب والفضل » 
وكان قد حج » وحكى عله قصة شاعر أسود ء كان في رفقة من الأعراب » 
النازلين بعرفات . وكان هذا الأسود « مخدمهم فجعل النعاس يغلب عليه » 
وهم يقيمونه لشغل لهم » فلما طال عليه » ضجر وجعل يقول ( الرجز ) : 

في كل يوم شملتي مبللة 2 يقيئل الناس ولن أقيّله 

ولا نتحفق أهو نفس الرجل ٠‏ المذكور في شيوخ ابن السيد , أو هو 
رجل آخر غيره . والله أعلم بالصواب . 


ويذ كر أبن خير أن ابن السيد أخين عنه والأصمعيات ٠‏ حيث يفول : 


(0 « - وهل . 

(؟) السلة صن ١4#‏ وأزهار الريافى م - ١٠١‏ والمعسم لا ين الأبار ص 7/١‏ . 
(6) ذكره ابن الأبار فى معجم المدق عي هل . 

(4) الصلة ص م؟ا؟ والديياج سى ١8١‏ . 


(د) اخميدي ص #0 . 
نفو 
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و وحدثني بالأصمعيات خاصة أبو الحسين عبد الملك بن محمد بن هشام » 
رحه الله » عن الأستاذ أني محمد عبد الله بن السيد البطليوسي » عن الفقيه 
أني سعيد الوراق » عن أي ذرعبد بن أحد الحروي » عن أي بكر أمد 
بن ابراههم بن شاذان » عن أني محمد السكري » عن أني يعلي المنقري » 


عن الأصمعي »07 


: عاصم بن أيوب » أبو بكر البطليوسى‎  » 
هو الوزير الأديب » صاحب المظالم » أبو بكر عاصم بن أيوب البلوي‎ 
البطليوسي النحوي » كان من أعبان بطليوس » وأعلامها ني الفنون والاداب‎ 
. العربية في وقته‎ 
وكان قد أخذ العلوم عن شيواخ الآندلس 0 وأعلامها من أمثال‎ 
أبي بكر محمد بن الغراب » وأني عمرو السفاقسي ( وهر من شيوخ أني الوليد‎ 
الوقذي ) 3 وألي جمد مكي بن أني طالب المقري » واسه حموش‎ 
(١ 5 2 - 31 5 0 
” بن محمد بن مختار القيسبي : القير وان م لضف‎ 
وقد ذكره ابن بشكوال فقال : « وكان من أهل المعر فَة بالآداب‎ 
وثقة فها رواه وأخمرنا عنه‎ ٠ واللغات » ضابطا لما 0 مع شير وفضل‎ 
أبو محمد ابن السيد يجميع ما رواه ؛ 7" . وقال فيه صاحب البلغة » وثقل‎ 
, 149 عنه السيوطي أن أبا بكر البطابوسي كات إماما في اللغة‎ 


() ابن غير ص 981 . 

(0) وترجيته فل معالم الإمان * - 191 والملة ص 5ه وقال هو نحمد بن مكى بن أب 
طالب بن محيد ء والحميدى ص 584 وقال إنه هى مك بن تحمد بن سموثن . 

٠ 4١١ السلة ص‎ )( 

(4) بنية الوعاة ١‏ - 51 . 


أفف 
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وله من المإلفات : شرح المعلقات (6 ٠‏ وشرح الشعراء الستة 9" 
وشرح أشعار الجماسة كد وكتاب الأوائل الليل ٠‏ وشرح ديوان رئيس 
الشعراء أني الحارث الشهر بأمرعيء افيس اين حجر الكندي 60 : 


وقد توق أبو بكر ء عاصم بن أيوب البطليومبي » رحمه الله » في 
العقد الأخر من المرن الخامس اطجر ي »؛ وذلك سنة أربع وتسعدن 
وأربعمائة "١‏ . 


؟ - عبد آلدائم القمروانى : 

هو عبد الدائم بن مرزوق أبو القامم القبرواني » ثم الطليطلي » كان من 
رواة شعر أي الملاء المعري في المغرب ء وهو شيخ ابن السيد في شعر 
المعري . كا صرح به في الانتصار © . ولا تحدئنا المصادر التاريخية مبى 
كان قد وفد على الأندلس » وفي أي مدينة من مدنها » كان قد اشتغل 
بالتهريس » ورواية شعر المعري . وأغلب الظن أنه كان بطليطلة » حيث 
توق » وكان قد سافر إلى الأندلس في عصر قريب من تاريخ وفود أني الفضل 
البغدادي » إلا أنه لم يشتهر كشبرتهء ول نحظ من العناية والاههام بمثل ماحظي 
به البغدادي . وهذا مما جعل أصعاب الاجم -بملون ترجمته» وذكره؛ ولم 
ير جم له إلا الضبي من المغاربة ؛ والسيوطي من المثارقة » وذلك ضثيل ؛ 
مفرط في الإجمال ١‏ والاقتضاب (5 . 


. نفس المرجم‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره أبن خير صص وم8 بامم كناب الأثعار الستة الجاهلية وانظر برى كلمان 
اح وهم روكت 9س ميه. -_ 

(؟) ابن غير ص هرم" . 

()) ذكره برو كلمان فى تكلنه ١‏ -"+ه . 

(0) وقد طبع ممص سنة 1605 م . 

, -ؤ."‎ ١ بغية الوعاة ؟ - +8 والملة ص +7 ؟) وبرو كلمان‎ )١( 

(0) الانتصار ص "؟ . 

(م) انظر الفى عي كهم ء ربغية الوعاة ؟ - هلا , 


مُفذه 
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وذكره الضبي فقال : وعبد انداتم بن مرروق بن جير (كذا) 
القرواني أبو القاسم توى بطليطلة سنة "الام ه "١‏ 0 . . وترجم له السيوط 
فقال : « عبد الداتم بن مرزوق القيرواني ١‏ نحري قدحم ٠‏ روى ع 
أبو 08 محمد بن حك السرقسطي + وأكثر أبو حيان في الارنشاف م 
النقّل عنه » . 

ونم يذكره أحد مهما في شيوخ ابن السيد 3 فا لم يذكره غير ضا ب 
من أخحف عنهم . ولولا اعتراف ابن السيد بالسماع عنه » لا عرفئا أنه م 


َه 


سيوخة : 


ه ‏ على بن أحمد الباليوسى : 

هو على بن أحمد بن حمدون أبوالحسن المقريء البطليومي المعروه 
باين الاعليئة » وذكره ابن بشكوال فقال : و روى عن أني عمر المقريء وغ 
أخف عنه شيخنا أبو محمد ابن السيد » وغيره وتو في العشر الوسط من اث 


5 5 1 0 ليق 
سئة ست و سكن وأربع مئة ببطليوس م : 


؟ ‏ على بن محمد البطليونى : 
على بن محمد بن السيد أبو الحسن البطليومي التعحوي المعر وف باللديها 
أخو صاحبنا أني محمد ابن السيد البطليرسي ٠‏ كان مقدما تي عل اللغة 
وحفظها » والضبط ها 7" . 
وكان قد أخعذ العلل عن أني بكر بن الغراب . وأنى عبد الله محمد 
يونس وغير ه! . وأخذ عنه أخوه الأصغر أبو فييك كثيراً من كتب الآد 
والنحو واللغة . ولعله هو شبخه الأول في شعر أني العلاء المعري © ٠‏ 


ذكر ابن خير أن أبا محمد كان قد أخحذ سقط الزند وضوءه عن أخيه » 


. 980 العرى ص‎ )١( 
31١47 -- الصلة عن باوء وانظر بغية الوعاة ا‎ (2) 
. 4١١ والملة عن‎ ١4 بغية الوعاة ؟‎ )( 


مكة 
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الحسن علي بن محمد 3 عن أني القاسم عيد الدائم بن مرزوق ابن خير القبر وافي 


عن أي العلاء المعري 0 5 


وهو من الأدياء الشعراء » ومن شعره 7" : ( الكامل ) 


يارب ليل قد هتكت حجابه 
يسعى جاساق أغن كأنها 
بدران » بدر قد أمنت غروبه 
فإذا نعمت برشف بدر طالع 
حتى ترى زهر النجوم كأنها 
واللبل منحصر ٠»‏ يطير غرابه 


يزجاجة وققادة كالكوكب 
من خده » ورضاب فيه الأشنب 
يسعى ببدر جانح للمغرب 
فانم ببدر آخخر لم يغرب 
حول الممرة ربرب ؛ في مشرب 
والصبح نطترؤة نناق أثيب 


وكان أبن عكاشة ؛" قد قبض عليه وألقاه في السجن بقلعة رباح » 
لأسباب لم يذكرها التاريخ » ولم جلها البحث » ولم تزل سرا غامضا إلى 
الآن . ومات ابن السيد » الحيطال » معتقلا » في نحو الماندن وأربع مئة ؛ 
أو في تمان وثمانين وأربع مئة " . 

: أبو الفضل الدارمى اليفدادى‎ ٠ 

هو محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز ؛ أبو الفضل الدارميء البغدادي 
الوزير» داعية أمير المؤمنمن القائم يأمر الله العباسي » ورسوله إلى المعز بن 
باديس : صاحب إفريقية » ورسول المعري في بث شعره »2 في بلاد إفريقية 
والأنداس . كان من أهل الفضل» والأدب » والشعر . وهو شيخ ابن السيد 
في شعر أني العلاء المعري كما صرح به في أكثر من موضع في الانتصارء 
وشرح سقط الزند 7 . 


. 586 وتدريف القدماء بالمصارى ص‎ 4١5 ابن خير ص‎ )١( 

(0) نفح الطيب 4556-1 . 

(0) هو حكم بن عكاعة ء كان شجاعا سثمورا » جبارا ممتالا ٠‏ وهو اللى قتل الظافر 
بن المعتمد فى قرطبة » وقتل هو فى آخر أيام الممتيد » أعمال الأعلام صن 161و 198. 

(:) الصلة ص ٠غ‏ وبغة الوعاة ؟ -- ١89‏ . 

(0) انظر الا نتصار ص ١١‏ و 5# و .سو هخ وشروح مقط الزتد ص 1١119‏ . 


اخثء 
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ره مه 


و مملرر طلا ع سسا 
عاو وامرم أعار فك اسلا 


« 


لاع 


عي 


بير 


_ 


ن 


9 


لَْ 


عئدما خرج من بغداد رسولا للقائم إلى المعز » اجتمع في طريقه مع 
أ ا 2 وأنشده قصيدة لامية مدح بها صاحب حلب ا 
: 0 قبل عيئه وقال : ١‏ لله أنت من ناظم "7٠‏ . ووصل القبروان 
المعرى شعر ه و قبل عم 1 8 
:ز رم وثلاثين وأر بعمائة » فتقدم بفضل [ دابه ٠‏ عند الكبراء » وعر 
اه والفقهاء . وهو أول من أدخخل كتاب يتيمة الدهر لتعازى 
عندم , وشيد حصار القيروات » ورج مها من أجل فتئة العريا وادايادم 
اده » وتوجه إل سودة وأقام مها عشر سكين 7ع م وحل 9 
الأندلس » فعزل بدائية » وعلما أبو الجيش مجاهد العامرتىي . ومن دانية 
إلى بلنسية ل برا من أهلها » وعرفوا قدره . إلا أنه 3 الحروج 
ا إل مليطلة ؛ 57 المأمون بن ذي النون » فاستقبله » وأكرم مثواه ؛ 
وأجزل له العطايا » وأجرى له ستين مثقالا في بر واحد كات 0 
وق باق هن انه + أو في النام بعدها كا بل » قر 
أب مهمد بن خليفة المصرى ل" 


وكان ابن السيد حديث السن » عندما مع منه شعر المعري » فد و1:. 
444 مء ووفد أبو الفضل على الأتدلس في نحو 014 
نفس السنة أو سنة 406 هء فى ذلك أن ابن السيد سمع منه 1 
ني قضاها بطليطلة » ( الي لا تزيد عن السلتين ) + د 1 
أو الحادية عشر من حمره . 


ان قرو وف كتقاط جارية 
وكان أبو الفضل البغدادى من الشعراء 'غبيدين » و ل 
ردت بالشّد” 7 : ( الطويل ) . 
1ك 
() نم الطيب 1790-17 . 
) معا إيامان م - (88 والصلة صن .©1٠‏ 
: 0 3 ا 
0 الإيمان جح وعؤ ونا يدها ونفح الطيب ١‏ بان والصلة عن ٠4ه‏ 
والحيدى من 34 - 19 والفرى صن 91 - 18 ٠‏ 
(1) نفح الطيب ٠178-5‏ 


وجي 
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ومحطوطة المتندن مهضومة الحشا 2 منعمة الأرداف » تدمي من اللمس 

إذا مادخان الند من جيها علا على وجهها أبصرتغيا علىالشمس 
ومن فرائد شعره » قوله '" ( البسيط؟ ) . 

با ليل ألا انجليت عن فلق ظلّت » ولا صير لي على الأرق 

جفا لحاظى التغميض فييك » فا20 تطبق أجفانها . على الحدق 

كأننى ‏ صورة مثلة ناظرها الدهر » غير منطبيق 


تلاميذ ابن السيد يكثر تعدادهم ويطول ذكرهم . وفيا يلى فهرس » 
لأسماء بعضهم على ترتيب أجدى » مع ذكر المراجع لراجمهم : 
١‏ - إبراهم بن أحمد بن عبد الرحمن » أبو إسماق الأنصاري الغرناطي 
المتوتي ولاه ه ( ابن الأبار ١849 / ١‏ ) . 
؟ - إبراهم بن خليفة بن أني الفتح أبو إسماق القضاعي المتوثي قبل 
لأربعين وحسماثة ( ابن الأبار ١‏ / 99/7 ومعجمه في أصعاب الصدثي ص 715) 
إبراهم بن محمد بن إبراهم ؛ أبو إسحاق الحزرجي التطيلي » من 
اأراحلين إلى المشرق » ( ابن الأبار ١‏ / 191) . 
إبراهم بن محمد » أبو إبحاق الخمي السبي » المعروف بابن المتقن » 
من الراحلين إلى المشرق » السامعين من السلني ( ابن الأبار ١‏ / 51 ) . 
ه ‏ أحمد بن جبير » الكناني المتوثي هه » والد ابن جبير الرحالة 
لشبور ؛ كان من الكتاب الشعراء الوزراء » ( ابن الأبار ١‏ / /ا/ا) . 
؟ - أحمد بن جعفر بن عبد الله » أبو محمد المعافرى » البلنبي » 
المنوني /0ه ه من قضاة الأندلس النامبين » ( اين الأبار ١‏ //54) . 


(1) نقم. الطب ؟ ل لل. 
3 
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ع ار 
م5 د له مآ 
1 


/ا - أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد » أبو بكر البلنبي 3 المتوقي 
سنة «8ه ه » وقد ذكره ابن الأبار فقال : وكتب علما كثيرا » حبى انفرد 
بالرواية عن البطليومي ؛ فكان آخر الرواة عنه بالسمع ( ابن الأبار ٠١6 /١‏ 
وانظر ابن الفرضي ت 088 لترجمة جده الأعلى ) . 

م أحمد بن عبد العزيز بن الفضيل » أبو العياس الوراق الأنصاري 
الشريوني القيمي » المنوني الام ه ( ابن الأبار ١‏ / 95) . 

4 - أحمد بن الفرج أبو عامر التجيي البلفبي » صاحب «المحمل في 
العروض » . من العلماء الأدباء » والشعراء الرؤساء ع (ابن الأبار ١‏ /51) 

) أبو العباس الأنصاري‎ ٠ أحمد بن محمد بن عبد الرحم‎ ٠ 
. ) 87 / ١ المعروف بابن المراذعي ( ابن الأبار‎ 
وغابة اللهابة‎ ٠١ / ١ المعروف بابن الينم » المتوقي ١ه ه رابن الأبار‎ 
.) 37/١ 

١‏ أحمد بن محمد ؛ أبو بكر الأنصاري البانسي » من الملازممين 
لابن السيد » الآخذين عن أني الطاهر السلني ( 5ه ه) » ( ابن الأبار 
١‏ والسلي ص 8؟). 

١‏ أحمد بن معد بن عسبى : أبو العباس التجيبي 3 الأقلبشي 
الزاهد » المتوق سنة ٠هه‏ هء من الأدياء الشعراء » الراحلين إلى المأيرق » 
الآخذين عن علمائه : الراوين لشعر ابن السيد البطليوسي . ( وترجمته 
عند ابن الأبار ١‏ / هل ونفح الطيب ١‏ / الخ واأسلى ص 54 + و19) . 

- أحمد بن ملك بن مرزوق ؛ أبو العباس الطرطودي » ثم البلذبي 
المنوفي مه ه من العلماء المضاة في الأندلس » ( ابن الأبار ١‏ /7/8) . 

6 .. جعفر بن أحمد بن خلف » أبو أحمد البلنسي » المتوني لاه مء 
من الشيوخ الأخيار » ( ابن الأبار ١‏ / 784 ) . 


فيد 
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- حسين بن محمد بن حسين » أبو على الأنصاري »؛ الطرطوشي » 
صاحب الصلاة واللطببة بمرسية » قرأ أدب الكتاب لابن فتبية على ابن 
السيد ؛ ( التككلة ت 88 والمعجم لابن الأيار ت 58) . 

حنون بن الحكم ؛ أبو الحسن البيعمرى + الأبذي ( التكملة 
ت9١1).‏ 

4 - لف بن عبد الملك بن مسعود ء أبو القاسم ابن بشكوال القرطبي 
الأنصاري ؛ المتوي هلاه ه » صاحدب كتاب الصلة » وقد صرح فيه غير 
مرة ‏ أن ابن السيد البطليومي من شيوخخه ( وترجمته في التكملة ت ١098‏ ) 
والمعجم لابن الأبار ت 7١‏ ء والديباج ص )١١4‏ . 

4 خلن بن محمد بن خلف ٠‏ أبو القاسم الأوريولى » المنوفي 
لاده ه ء من قضاة الأندلس » ( التكلة ت 3014 ) . 

٠‏ خطليل بن إسماعيل بن نخلف »ء أبو محمد السكوثي » من الفقهاء 
المشاورين في الأحكام » وشيوخ ابن خبر الاشييلى ( التكئلة ت 188 ) . 

١‏ - سعيد بن فتح بن عبد الرحمن » أبو الطيب الأنصاري التغري ؛ 
مم المرمبي » ( الذيل الرابع ص 88) . 

مفيان بن عبد الله بن سغيان ٠‏ أبو محمد التجببي القونكي » 
المتري 45ه هء ( الذيل الرابع ص 49 ) . 

» سلمان بن عبد الملك بن رويبل ؛ أبو الوليد العبدري البلنسسي‎  ** 
. ) المتوثي سنة ٠ه ه ء ( الذيل الرايع عص 4ل‎ 

4 - سليان بن يوسف بن عواتة » أبو الربيم الأنصاري اللاردي » 
( الذيل الرابع مى 98 ) . 

طاهر بن عبد الرحمن بن سعيد » أبو بشر الأنصاري الداني 3 
الممروفف باين سبيطة » المتوى ٠4ه‏ هء ( التكثلة ت 77١‏ والذيل الرابع 
ص .)١985‏ 

افع 
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عاشر بن محمد بن عاشر ء أبو محمد الأنصاري الشاطبي » 
المثوي سنة لاذه ه » صاحب ١‏ الجامع البسيط وبغية الطالب النشيط ٠‏ » 
( التككلة ت ١484‏ والضيات 1770 » والذيل الحامس ص 14 » والمعجم 
لابن الأبار ص 798 ) . 

لا عاصم بن خلف بن محمد » أبو محمد التجيبى البلنسي ؛ المتوفي 
/41ه ه » من العاكفين على كتاب المدونة » ( التكقلة ت ١548‏ ) . 

8 - عبد العزيز بن أحمد بن غالب » أبو الأصبغ البلنسى » المتوق 
في حدود سنة “اله ه . ( التكثلة ت ١/59“‏ ) . 

- عبد الله بن إبراهم بن سعيد . أبو محمد القونكى : روى عن 
أني محمد البطليوسي » وروى عنه أبو بكر بن عبد الله بن خلف » ( الذيل 
الرابع ص ١15‏ ) . 

2 عبد الله بن أحمد بن سعيد » أبو محمد العبدرى البلنسي‎ ٠ 
المعروف بابن موجوال ؛ المنوي 9ه ه ؛ من شيوخ ابن خير » وصاحب‎ 
شرح بح مسلم بن الجمجاح ؛ ( التككلة ت 185 ؛ والمعجم لابن الأبار‎ 
.)7١ 9 تت‎ 

( عبد الله بن محمد بن الخلف ؛ أبو محمد الصدثي البلنسي‎ "١ 
. ) 1885 ه ( التكملة‎ 25٠ المعروف بابن علقمة المنوثي في حدود‎ 

”اا عبد الله بن موسبى بن محمد »6 أبو محمد الأنصاري البلنسى 3 
المتوق بعد السبعين وخسيائة » ( التكملة ت )١"8١‏ . 

مط عبد الملك بن سلمة بن عبد الملك ؛ أبو مروان الأموي الوشي » 
المعروف بابن الصقيل » المتوي ٠4ت‏ هاء (الحلل 7 18٠6٠‏ والتكملة 
ت 1٠7١8‏ ء والذيل الحامس ص ٠١‏ ) , 

5 - عبد الملك بن محمد بن هششام ع أبو الحسين القيسبي الشلبي ‏ 
المعروف بابن الطلا » المتوثي 581١‏ ه » من شيوخ ابن خبر » ( التكملة 
ت 6١!؟1‏ والذيل الخامس ص "4 ) . 


ره 
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وم عبد الواحد بن محمد بن تحلف ٠»‏ أبو محمد القبسي » المتوق 
سنة ٠ه‏ ه ( التكملة ت 8019) . 

5م عبد الوهاب بن محمد بن أحمد ء أبو العرب البقساني البلنسي ١‏ 
الموني ؟8ه ه ء ( التكملة ت 1794٠‏ » والذيل الحامس ص 44 والمعجم 
لابن الأبار ت 748 ) . 

بام عبد الوهاب بن محمد بن على © أبو محمد القيسي الراهد » 
المتوي سنة 0948 ه ؛: وهو آآخر وفاة من تلاميذ ابن السيد ( التخملة 
ت ١1/9"‏ ) . 

م" عتيق بن أحمد بن محمد بن خالد أبو بكر الغزومي المتوني 
لمءؤه ه ( الذيل الحامس ص ١.15‏ » والتكملة ت ه“#اوا ٠)‏ 


4م عتيق بن عبد الحبار ؛ أبو بكر الجذامي البلنسي » المتوق 4لاه م 
( وترجمته في التكملة ت ١4754‏ والذيل الحامس ص ١7١‏ ) . 


عدل محمد بن عدل » أبو الحسن الغافى المرسى ؛ من الراحلين 
إلى الشر ق » الرواة لشعر ابن السيد ء ( السلى ص 47 الذيل الحامس ص ١4١‏ 
والضي ات ١7١97١‏ ) . 

» على بن إبراهم بن محمد ؛ أبو الحسن ابن سعد الوير البلنسي‎ - ١ 

لمتوثي سئة 1ه ه » صاحب القرط على الكامل . 

9 على بن عبد الله بن خلف المعروف بأني الحسن اين النعمة » 
المتوقي سنة /651 ه » من تلاميذ ابن السيد الأعلام النامبين ؛ واختصين به » 
( وترجمته ني التكملة ت 1857 والذيل الحامس ص 77158 » وليل الابسهاج 
ص 1948 ء والمعجم لابن الآبار ت 7858 ء والضي ت 17174 » وبغيمة 
الوعاة لا / الا١‏ ) . 

4# على بن عبد الله بن مومبى بن طاهر » أبو الحسن البرجي المتوني 
سنة جظاه ه ( التكملة ت 1848 ء والذيل الخامس ص /ا"3 ) . 

وه 
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- على بن عطية الله بن مطرف » أبو الحسن المي البلنسي . 
المحروف بابن الزقاق »؛ ااتوق سنة ٠ه‏ ه ( التكملة ت 1844 » والذيل 
المامس ص 7١86‏ . والمفرب "” / 7#" وهو فيه : على بن إبراهم بن 
عطية ‏ والشذرات 4 / 89 وهو فيه على بن عطية ) . 

ه؛ ‏ على بن محمد بن زكريا » أبو الحسن الأنصاري اللاردي ( الذيل 
الخامس ص )"١٠8‏ , 

5 عمر بن محمد بن أحمد » أبو حفص القضاعي البلنسي 5 
المتوق سنة ٠لاه‏ ه ء ( التكملة ت 16ر1 » والذيل اللخامس ص 1892 ) . 

/ا 4‏ عمر بن محمد بن واجب + أبو حفص البلنسى » المتوني 689 ه 
( الذيل الحامس ص 457 ؛ والتكملة ت 187١‏ ) . 

8 - عياض بن مومى بن عياض » أبو الفضل اليحصى » المتوق 
سنة 8414 همع من ألمة الأندلس ء وأعلامها اللالدين » وتلاميذ ابن السيد 
الناجين » وهو الذي كان سبباً لتخليد ذكراه » ولولاه لضاعت الرسالة الي 
كتببا الفتح عن حياة ابن السيد » وأحذها المقرى بأسرها ني «أزهار الرياض 
في أخبار عياض » »: وهو صاحب مشارق الأنوار » وكتاب الشفاء بتعريف 
حقوق المصطى صل الله عليه وسلم ؛ ( الديباح ص 159 ؛ والصلة ص 4755 
وأزهار الرياض ” / ه وما بعدها » و ١١‏ ؛ والمعجم لابن الأبار ص 7945 
وتخلته ت 19417 والضبي ات 1155 ) . 

4 عيسى بن محمد بن شاهد الأنصاري الاشبيل » ( الذيل اللدامس 
ص 905). 

6 .- الفتح بن محمد بن عبيد الله » أبو نصر القيسي الكاتب الوزير » 
المتوي 4 هء صاحب المطمح والقلائد . مم من ابن السيد كتاب 
الانتصار » سنة 015 هء ( المعجم لابن الأبارت 788 ؛ والشذرات 
٠٠١ / 4‏ ء والذيل الخامس ص 1ه والإرشاد ١5‏ / 185 ء والمغرب 
؟ / ١64‏ وابن خلكاننت 438 ) . 

أ ا لمحمد بن أحمد بن سعيد » أبو عبد الله العبدري الممرىء » 
المعروف بابن موجوال » وهو أخو أني محمد عبد الله العبدري المعروف 


سس 
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بابن موجوال » المار ذكره » ( المعجم لابن الأيار ت ١44‏ » وتكلته 
ت 540 »ء والذيل اللخامس ص 547 ) . 

لاه محمد بن أحمد بن عبد الرحمن » آبو عبد الله الحهمى الطوطوشي 
الشاطبي ؛ المعروف بابن الأصيلى المتوق 5ه ه ( التخملةات 415لا » 
والذيل الخامس ص ال50” ) . 

“م محمد بن أحمد بن عمران أبو بكر البلنسي » المتوثي سنة 67 ه 
( التكملة ت 8/987 ) , 

4 محمد بن إدريس بن عبد الله » أبو عبد الله المخزومي البلنبي » 
المنوي سنة 4ه ه » ( التكلة ت 555 ) , 

وه محمد بن الحسن بن محمد » أبو عبد الله الدائي المقرىء ؛ المعروف 
بابن غلام الفرس »ء المتوفي 547 ه ( التكلة ت 5189 ) . 

65 - محمد بن عبد الرحمن بن أني العاص ؛ أبو عبد الله الأنصاري » 
المتوقي ي محو ١٠ت‏ هء من ولد سعد بن عبادة رضي الله عنه » من تلاميذ 
الوقئي وابن السيد ‏ ( التكملةت 88٠‏ ) . ش 

باه محمد بن عبد الرحم بن محمد » أبو عبد الله الأنصاري ؛ من ولد 
سعد » حاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ( التكملة ت 76١‏ ) . 

مه محمد بن عبد الله بن محمد » أبو عبد الله الغرناطي » المعروف 
باين الغاسل » المتوفي بعد ٠لاه‏ هء ( التكملة ت 9758) . 

8ه - محمد بن عبد الوهاب بن عبد الملك» أبو عامر العبدري الطرطوثي 
ثم البلنسي » ( التكملة ت 901١‏ ) . 

٠‏ محمد بن عبيد الله بن أحمد » أبو عبد الله االحشبى » المعروف 
بابن العريص » المتوقي 5ه هء ( التكملة ت 9/8 ) . 

محمد بن عمر بن عبد الله » أبو بكر العقيلي البلنبي » المعروف 
بابن القباب » وهو من تلاميذ الوقشي » ( التكملة ت 580 ) , 

51 محمد بن أني القامم بن عميرة » أبو عبد الله المري الكاتب » 

( ترجمته في التكقلة ت 7410 ) . 
يجبي 
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م« محمد بن مخلوف بن جابر أبو عبد الله اللواتي النحوي البلنسي 
(١‏ التكلةات /اثلا) . 

4 محمد بن مسعود بن عبد الله » أبو بكر الحشئى النحوى المعروف 
بابن أبي ركب » المتوني 0414 هء ( التكلة ت 509 ) . 

8 - محمد بن هشام بن عبد الله » أبو عبد الله » المعروف بالببى : 
من أهل مر بيطر » ( التكملة ت )8١8‏ . 

1 محمد بن محى بن محمد © أبو عبد الله الأنصاري البلنسي » 
المتوفي سنة /419ه ه ء ( التككلةات 39/9 ) , 

ا محمد بن يوسل بن سعادة ؛ أبو عبد الله المرمى ثم الشاطى ١‏ 
المتوي سنة ههه ه » من الراحلن إلى الشرق الآخذين عن علمائه ؛ 
وهر صهر أني على الصدثي » وإليه صارت كتبه » ( نفع الطيب ١‏ / 56م 
والشكلة ت جزلا والمعجم لابن الأبار ت 128 ) . 

محمد بن يوسف بن سلهان ؛ أبو بكر القيسبي السرقسطي » 
المعروف يباين الجزرار ؛ المقعول سنة ٠4ه‏ هء (الحلل ؟ / ١6١‏ ء والتكملة 
ت وم والمعجم لابن الأبار ت 1717 ) . 

8 محمد بن يوسف بن عبد الله » أبو الطاهر الميمي السرقسطي » 
الاشئر كوني » المتوشي 8ه هء؛ صاحب المسلسل » واللمقالات اللزومية » 
(الحلل ” / ١4٠‏ والصلة ص 885 ء والمعجم لابن الأبار ت ١74‏ . 

مروان بن عبد الله بن مروان ء أبو عبد الله البلنسسي ؛ المتوني 
سنة لاه ه » ( التككلة ت ٠١88‏ ) . 

. منصور بن مسلم بن عبدون © أبو على الزرهوني الفاسي‎ 0١ 
10/4 المعروف بابن أتي فوناس » المتوتي 085 ه ء ( المعجم لابن الأبار ت‎ 
. )1١7 والتكلة ت‎ 

"ا بحبى بن عبد الله بن فتوح ء أبو زكرياء الحضرمي الداني . 
المنوني في نحو ٠مه‏ هء ( التكلة ت 5١41"‏ ). 

. داس وأورس 
الملنوطرو ا لطر 
ركم رصم لعة رلعرية جارد رجا ميته 


عه 
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( وتواصل « العرب ٠‏ نشر بعش مواد آلقم المتملق يشمال المملكة » مما لم يسبق نشره » . 
و سيصدر قريبا ق جزء من أجزاء المعجم ) . 
زْبرْججّدة : قال البكري ‏ في « المسالك والممالك ؛ : ( والربرجد 
وهو يوجد في جزيرة بين العويلند والحوراء » وتسمى تلك الحزيرة 
زبرجدة ) . ومفهوم هذا أن هذه الحزيرة بقرب ميناء الوجه . 
الَبيئْرُ - بفتح أوله - قال الصغاني في «النككلة » وياقوت فى «معجم 
البلدان 06" : الرسير اسم موضع قرب الثعلبية قال أعرالى : ( ورد اسمه 
بي الثعلبية ) : 
إذا ما سماء” بالدتاح ممحَابتت" فإلى على ماء الزبير أشيلمها 
ويقول موزل © عن هذا الذي ذكره ياقوت : بقع بثر الزبار الآن 
على بعد 78 كيلا إلى الجنوب الشري من الثعلبية ( وانظر الزبيرة ) . 
ل © 5 57 2 د »دهي 
الربيئرة : بفتح الراي مؤنك ما قله وهي عمل من مشاهل 
5 - 5 06 5 ل يف3 
التيسية » الواقعة في الجنوب الغري منها ؛ وبقير ا أم الذيابة وسداحة » 
آبار . 
وأرى أن الرّبيرة هذه هي التي سماها باقوت الزّبير » أو بقرمما 
وهي من مياه قبيلة ححرب » جنوب شرق التعلبية (بقرب خط الطول 4١‏ - 
(1) د معجم البلدان م . 
(؟) و العرب ء من لاض 37٠‏ . 
افك 
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4 ” وخخط العرض *08--2١‏ ) وفيبا مركز حكومي وتبعد عن حايل بنحو 
06" كيلا . 

وي ١‏ معجم البلدان » : الزبيرئان ماءتان لطهية من أطراف أخازم 
خفاف » حيث أفضى ف الفرع » وهي أرض مستوية . اننهي 

وف « التككلة 0 : من أطراف أخارم جفاف وأقول : بشو طهية » 
دؤلاء من بي مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن نمم » منسوبون 
إلى أمهم!" » وبلادهم تع شرق القصم ء ومما النبقة (النبقية) وتلك 
البلاد ليست بعيدة عن الزبيرة الي تقدم تحديدها . ولا أستبعد أن تكون 
كلمة ( الفرع ) صوامما : الفرغ - بالغين ‏ وقد أضافه ياقوت 
إلى ( قبة ) وقّة هذه بقرب الزبرة » وخفاف أراه جفافاً ‏ بالم - 
وهو موضم فى هذه الحهات . 

اينات بالضم : : تخبارى نقع شرق بلدة “ط ريف وغرب أم أوؤعال 
عتم 7 تند بالزاي المفتوحة بعدها 05 فنون سالكثة فماءان أرهما 
مفتوحة ‏ : جبل أسود من جبال حرة أبلضّة” ؛ بين قريبي أيضة 
والسيدفقة 3 بشاهد من القربتبن ؛ وهو ب..سعد عن مدينة حايل بسحو 
٠‏ كيلا شرقاً جنوبيا 
الفزاري » وأراه تنصحيف رخة ( بالراء المهملة وانظره في مرضعه ) , 

الزّراب : جبسال عالية” بين فيد والجبلين ؛ عن سدوي من أمل تلك 
البلاد » خبرنا مها . كذا قال ياقرت في : معجم البلدان » . 


الزراته فت أبقاات واد بقم في في الطرف الشرثي الشمالي لحرة بي 
(0): سمل 
(؟) ربلا د العرب ع ص 555 . 


8+ 


.0100012600131 أع0.الج1/00154امء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط ]3 الج نع مالع" .//:كم خا 


عطية » ويبعد عن بوك 7٠١‏ كيلا 7 تقريباً في الجنوب » وقد ورد ذكره 
في وصف مير البى صل الله عليه وس إلى تبوك ودذكر المتقدمون أن 
فيه مسجداً من المساجد النبوية » وسموا الموضع ذات الزراب . 
الررق : - بضم الزاي وإسكان الراء وآخره قاف في : معسجم البلدان .٠‏ 
رمال” بالدهناء ٠‏ وقيل : قسرية بمين النباج والسّمينة وهي صعية 
المسالك قال ذو الرّمّة : 
فيا أكرم السكلن الذين تحسلوا عن الدذار والمُسْتخلف المتبدل 
كأن' 1 تحل الزرق مي ولم اتطأ بجر عاء "حزوى ذيل مرط مرجل 
وقال : ألا حنيسيا بالزّرق دار 'مققام . 


وي ١‏ بلاد العرب” اوح ا على الدهناء ‏ في وصف الطريق 


من حجر ( الرياض ) إلى البصرة ة ( والصّبَيئغاء وهي بسرقاء عنقطع الدهناء 
إذا جرت المبيغاء وقعة في أبْرق يقال له القنفذ ظ م إذا جزت القنفد 
استقبلت أول الصمّان » وعن يسارك قبل ذلك الررق” اللاتي ذكرهو 
ذو الرمة » وهي أجارع من الرمل ء وهي من أرض سعد : وهي من 
الدهناء ) . 

وفي كتاب « المناسك!" وعند ذكر السّمينة الي تقع غرب 


الاتنوكة بقيعة ومغ ررم ديلا + وشرق النباج شلاثة وعشرين ميلا 

قال لك ةين 0 طَّ ط ومربخ » يتحدر من أحدهما وسصعد 

فى الآخر بصعوبة شديدة قال الراجز 2 

أمن' حذاار “مضر طٍِ تمطّن' (*) الا بد مثه فاتحدرن وارقين 
فالأول منها ااتى تلى البصرة أصعبها » فكان الحجاج لا انحدر 

اتحدر ومغه 008 فلما استصعب على الجمالين الرمل في هذا الموضع 


(1) ص ؟١؟.‏ 
(؟) ص )مره . 
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مسآلوا أصحاب الحجاج أن ينزلوا عن الإبل ؛ ليخففوا عنها فيمشوا فم 
يب إلا الحجاج وجاريته » فال الراجز : 
الرمل لا يركب فيه أأحد إلا النساء وأيو محمد 
فالرجاز حى الساعة يرتجزون فق هذا الموضع بهذا » ويرتجزون أيضا : 
باحبذا القمراء واليل ساج 2 وطدرق مثل” ملاء التَساجٌ 
وهذه الرملة ما الزرق الى يذكرها ذو الرمة ‏ إلى أن قال._: ثم من 
وراء هذا الرمل الشائق » وهى سبعة أحبل ٠»‏ بينها سبع شقائق : لسكل 
حبل منها اسم ولكل شقيقة اسم ) انتهى المقصود منه . 
وقال ياقوت في « معجم البلدان ٠‏ : السمينة : أول منزل من النباج ؛ 
للفاصد إلى البصرة ؛ وهو ماء لبى بي امهم > فيها ا(اررعابة وابار ملحبة ؛ 
بينهما رملة صعية المسلك » ما الررق” 1 ى ذكرها ذو الرمة فى شعره . 
وقد أكثر ذو الرمة من ذكر الزرق » ومن ذلك (© : 
فماأياسننى التّفس حتّى رأيثها 2 محومانة'" الررق احزألت خدورها 
وقال "١‏ 
وقدّربن بالررق الجتمائل “بعندما 2 "تقوب عن غرربا نأوراكهاالهيك "١‏ 
الزرق : أكثبة الدهناء . 
٠‏ وقال : 
إذا شت ت أبكانى بجرعاء مالك إلىالد حل سولاى لبون محضر (*ا 
وبالزرق أأطلآل ابه أقفرتا ‏ ثلائة آحوال ثراح #أتمطر 
)١(‏ ديواته ص 788 . 
(؟) الحرمانة : القطعة من الأرضى الغليظة » احزأنت : امتقلت وشخست , 
(2) ديرانه باذم , 
(4) حائل : حال » تقوب : تقشر ء غربان الأوراك : رؤرسها ء الخطر : آثار البول 


الى تيبس عل الغربان من نمر ب الحمل بذنبه فوق ور كه , 
(0) 16لا . 
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الزرق : أكثبة بالدهناء . 
وال "١‏ : 
كأنيغداة الررق ياتمي "مدنف 2 تيكيدا بتفلس تقد" أجم" حمامتي*" 
وي الشرح : الزرق : كثبات الرمل . 
وقال.أيضا وقرنما مشرف : 
وعيلن” أرشتئها بأكلناف 'مشلرف 
من الزّرق في سفك ديسار الحتبائب 
فمشرف من الزرق » وهو نقا طويل من أنقاء الدهناء . 
وقال : 
نظرات ورائي نظرة الشنّوق بعدما 2 بدا الجر من (جي) لنا والد”سا كر 
لأنظظر هل" بدو لعيني “نظرة” 2 بحومانة الزرق الححّمُول البواكر 
إلى أن قال ل : 
تجذايئن الهوى من' _سقاط "حواضى يسدافقر 
ْ على أمْر ظعان دعنته المحاضر 
فأصبحن قد نكتبلن حوضى وقابللت 
من اارمل تبمجاء الجماهير عاقر 
وف تفسيره : أصبحن في مكان قابلتهن فيه من الرمل بثسجاء ‏ أي 
ضخمة الثبج يعبي الرمل ‏ عاقر : لا تنبت » الجماهر : عظام الرمل ‏ 


وروى أبو عمرو البيت الأخير ‏ كما ذكر المحقق الفاضل .. قد 


(ل) صن .1٠٠١١‏ 
(7) مدنف : مريض ء يكيد : يتزع ؛ آجم : حضراء حمامها : وهو القدر , 


اي 
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جاوزن حوضى وقابلت من الزرق . . ويلاحظ أن ذا الرمة يقمرن الزرق 
بحروى : فيقول "١‏ : 
أسقى الإله به حروى فجاوبه ماقابّل الزرق من" سهئل ومن جدّد 
وهذا يدل على تقارب الموضعين» إلا أن يقال بأن السيل كثيراً ما يكون 
واسعا . وحزوى شرق الدهناء » غرب الصمان غ وهي بعيسدة جدا عن 
طريق البصرة إلى مكة . 
وقال ذو الرمة أيضا!" ؛ 
فود عن أقنواع العاليئل بعندما ذوى بقئها » أحْرارها وذكررها 
وفي الحاشية : الثماليل موضم في الزرق . وف « معجم البلدان » : 
الشهاليل حبال رمال متفرقسة بناحية معملقة . انتهى . وهذا يؤيد أن الزرق 
في جهة حزوى » وأنها بعيدة عن طر يق البصرة إلى مكة , 
وفي : ديوان جرير ؛ (" قال : 
ألا حي دار الهاجربة بالزّرق2 وأحْبب ما دارا على البُعد والسّحق 
سمتك الغوادي هل” بربعك قاطد.” 
2 2 > م ١ ٠.‏ 0 0 
أم الحي ساروا نحو فيلحان فالعمق(؟) 
هاجر : في بي ضبنة ‏ 
وخلاصة ما يفهم من النصوص التقدمة : - 
١‏ أن الزرق من أنقاء الدهناء ومنها نا مشرف من أطول الأنقاء 
؟ أن الشماليل من الزرق ٠‏ والشهاليل بناحية معقلة » وهذه لاتزال 


معروقةه , 


. ١1٠ ديرانه ص‎ )١( 
مل‎ 1 01805( 
, ديرانه :موز‎ )2( 
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م« أن ذا الرمة يقرن الزرق بحزوى وحزوى معروفة وهي سجهة 

4 - معقلة وحزوى يقعان جنوب طريق الحج البصري » أي جنوب 
الحفر - حفر الباطن , 

ه - تحديد الحرني وياقوت - وقد أخذ عنه فيا يظهر من مقارئة 
القتصين - بدل على أن الزرق تقع في الطريق البصري بين الينسوعة 
والسمينة . وهذا التحديد يخالف القول بأنها قرب معقلة وحزوى . 

ولا مخرج من هذا إلا أن يقال : أن الزرق يقصد بها أعظم أنقاء 
الدهئاء وأطولمًا » ومعروف أن حبال الدهناء تمتد من الجئوب إلى الشمال 
مسافات طويلة » فقد تكون أطراف الزرق الجنوبية غرب معقلة وحروى 
وتمتد حتى تبلغ طريق البصرة من “حجر ( الرياض ) ثماله » إلى طريق 
البصرة إلى مكة . 

زرود” ‏ بفتح الزاي وم الراء بعدها واو ساكنة فدال مهملة ‏ : 
من أشهر منازل الحاج العرائي بعد الثعلبية وقبل الأجتفر للمتسجه إلى 

وعرافى عتان و يف1 + نيا سمت يورورد اب يارب بن 
قانية من مهليل بن رام بن عبيسل بن عوض بن رام بن سام بن نوح - 
نقل هذا عن ابن الكلي الذي ألف كتابا في أنساب المواضع ع ومعروفة 
منز لته عند العلماء . 

وقال في ١‏ المناسك » : وزرود قبل الخز عمية ميل ونصف » وهي لبي 
أسد وبي نهشل أيضا » وفيها من الآبار العامرة والمندفنة نحو مسن 


(0)عصس ووؤ؟. 
م 
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عشرين برأ ماؤها غليظ » وها قصر وحوانيت » وبركة ماء وحوض 
0 5 22 2 5 

على بير كبير قال الشماخ بن _ضرار : 

وراحت رواحاً من زود فنازعتت << زبالة جلباباً من البيل' أخمضرا 
ولقرب الجرعية من زرود يقّم الخاط بينهما ٠‏ فقد أورد صاحب 

« المناسك "١‏ © من قصيدة في وصف طريق الحج البصري بعد ذكر 

التعلبية 


5 5 2 00-00-77 0 03 
9 الجر مية انيرا بعدها وهي 2 3 والتزول عندها 
وبي « النقائض "١‏ ؛ يي شرح قول الفرزدق : 


عاهه 3 00 5 5 1 00 
أتثبى أحاديث اللُعيث ودونه - زرود فشامات الشقيق إلى الرمل 


زرود : لبي محاشع بين التعلبية والأجفر ٠‏ ليس الهم بالتربة (©) 
ماء غيره من طريق الكوفة . والشقيقة الخداد” بين الر ملتين » ورتما كان 
أميالا . 

وي « شرح ديوان جرير 0 محمد بن حبيب : وليس لبي محاشع 
بالبادية إلا زرود ووقيلط . وقول الشماخ بن ضرار : 
ورحن رواحاً من زرود فنازعت ١‏ زبالة جلباباً من الليل أخضرا 1" 

هذا القول مشكل . لأن المسافة بين زرود وزبالة لا ممكن أن تقطع 
في جزء يوم » ولا في يوم كامل ولعله قصد ليل اليوم الثاني لا الذي راح 
فيه : أو يكون قوله من قبيل قول ذي الرمة : 
عشت من مى جنح الظلام فاصبحت 

ببسيان أيدهها مع الصبسح تلمسم 

(1) كتاب و المتاسك وص 514ه . 

)عن 2.3119 

(0) ص 80م , 

(:) أصل الحضرة لون الريحان والبقول ء ثم جملوا بعد الحديد أغفر واللياء خضراء حى 
حمرا بذتك الكحل واتيل , الميوان ‏ الجاحظ 84١-05‏ , 
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وقال جرير هجو الفرزدق "١‏ : 
كانة عاشما “يانه تثب تهبلطن ارم أسفل” من" سرارا 
0 2 م اهام © و فى م 5 
إذا حنُوا رَرود بنوا “عليُها آبيوت الذال” والعّمد القصارا 
وقال -: 
وإذا قبت على زرود "محاشعآ 2 “آتركوا زروؤاد خبليية” الأعلطان 
وقال ياقوت/: روى أن الرشيد حج » فلما أشرف على الحجاز 
ثمثل يقول الشاعر : 
أقول” وقد “جرنا زَرُود عشية” 2 وراحث مطيانا توم بنًا مدا 
على أهئل بغداد السسّلام فإني 2 أزيد بسيرى عن' بلادهم” بعندا 
وقال مهيار : 
ولقدا أحن” إل زَرؤه وطيتى ١‏ من غيثر ما 'جبدت عليه زرود 
وقال ياقوت 7 : لعلها مميت بذلك لا بتلاعها المياه الي تمطرها 
السحائب » لأنها رمال بن التعلبية وانلهز بمية » بطريق الحاج من الكوفة , 
وقال ابن الكلبي عن الشرثي : زرود والسشقرة والربذة بنسات 
يغرب بن قانية بن مهليل بن رخام بن عبيل أخي عوض بن إرم بن سام 
بن نوح عليه السلام . وتسمى زرود العنيقة وهي دون الحزعية ميل . 
قالو : أول الرمل الشسيئحة : ثم رمل الشتَقيئُق وهو خمسة أَححْبّل خيلا 
زرود وحبل الغر » ومربخ » وهو أشدها » وحبل الطريدة » وهو أهوابا 
حبى تبلغ جبال الحجاز . انمبى كلام ياقوت . 
وبلاحظ أن الدهناء لا تبلغ جبال الحجاز . وبمكن مخريج صحة هذا 
القول على أن المقصود مجبال الحجاز هنا جبال طيء فقد يطلق علبا 


(1) م التقائضس , ١6٠١‏ - [اكحلم. 
(0) د عمجم اللدات ٠‏ . 
(0) « معجم البلدان » . 
مذ 
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الحجاز ( انظر هذا الاسم ) أو أن المقصود حرار الحجاز » قطرف الدهناء ع 
رمل عاج الغربي يسكاد بتصل بطرف حرة لبلى الشمالي الشرقي . 


وقد جرى بقرب زرود ‏ ف العهد الجاهلي معار كك منها يوم من أيام 
العرب يضاف إلما . 


قال النويرى 2١‏ : يوم زرود الثاني : أغار خز بمة بن طارق التغلبي 
على بي اربوع وهم بزرود » فاقتتلوا قتالا شديداً » ثم امبرمت بنو تغلب 
وأسر “خزمّة بن طارق أسره أنيف بن جبلة الضبي وهو فارس السليط 
وكان 00 نقبلا ي بي يربوع وأسيد بن حناءة السليطي ء فتنازعا فيه 
فحكا بينهما الحارث بن قراد . فحكم بناصية خز مة لأنيف » على أن 
لأسيد على أنيف مائة من الإبل قال : ففدى خز بمة نفسه بعائتي بعير وفرس 
فقال أنيف 
أخذ'ثك قسسراً ياخز # بن طارق ولاقيات مي الموات يوم زرود 
وعاانقئته والهيئل تدمي تحورها فأنزلته” بالمقاع غير حميد 


وقال في «الروض المعطار» !" ؛ زرود ؛ خبل رمل بين دبار بي 
عبس وديار بى يربوع . ويزرود أغار حزممة بن طارق التغللي على بي 
بر بو : فاقتتلوا قتالا شديداً » فالبزمت تغلب » وأسر حزمة » وي ذلك 
يقول الكلحبة الير بوعي من كلمة له : 
فتلت لكأس ألجميها فنا حلت الكثيب من زرود لأفرعا 
' 


ولما وجه عمر رضي الله عنه سعد بن أني وقاص لحرب العراق » 
خرج فنزل فيد ٠‏ فأقام مها شهراً ثم كتب له عمر أن يرتفع إلى زرود » 
فأناها فأقام سبا » وأتاه من حوها من بي تمم بنو حنظلة » وأتته سعد 
والرباب وتمرو » وكان ممن أناه 'عطارد بن لبيب بن عطارد والزيرقان 


(1) وناية الأرب , 956-بمم؟. 
(9؟) ص 80؟1. 
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وحنظلة بن ربيعة البشكري وربعي بن شبث بن ربعي » وهلال بن علقمة 
التميمي والمنذر بن حسان الضبي » فقالت رؤساء حنظلة : يابي نمم قد نزل 
بكم الناس وهم قبائل الحجاز والمن وأهل العالية » وقد لزمكم قراها 
فشاطروها الررسل . ففعلوا فن كانت له لقحتان فض" إحداها علهم » ومن 
كان له أكثر فعلى حساب ذلك » فقروهم شتلوة بزرود » ونزل الناس معه 
في أول الشتاء بزرود » وتفرقوا فا حوها » وأقام سعد ينتظر اجماع 
الناس » ثم كتب عمر إلى سعد : أن سر حى تنزل شسرّاف ؛ واحذر على 
من معلك من المسلمين إلى أن كان من أمر القادسية ما كان ) اننهى . 


وزرود من مناهل العرب القدممة الواقعة على طريق الحج العرائي 
ولقدم زرود محاول ابن الكلبي غها نقل عن أبيه تعليل الاسم بنسيته لإحدى 
الأم القدممة قال : ميت زرود وشقرة بزرود وشقرة أبنتي يرب بن قانية 
بن مهليل بن رم بن عببل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح . 

ويطلق اسم زرود على كثيب من التفود ( الدهناء ) مشرف على جو 
منخفض فيه آبار : قال في كتاب « المناسك » : ودون الحز بمية بثلائة 
أميال ومل يقال له حبلا زرود . 1 

ها يطلق الاسم على موضم جلد يقع شرق هذا الرمل » شرق المهل 
يدعى شامة زرود ويقال شامات زرود يبعد عن الطريق ثلاثة أميال المصعد » 
بقرب الحط 91/78٠‏ * عرضا و1 48 * طولا تقريباً - وتقع جئوب 
الطريق وبقر-ها بر تدعى الوسيط . 

وتبعد زرود عن بطن الأغر - كنا في كتب المتقدمين 8" ميلا ولمكها 
لا تبعد عن الحوير ‏ الذي رجحت أنه هو الأغر - إلا بنحو ه" كيلا . 

وتبعد عن الأجفر 08 كيلا وعن مدينة حايل بنحو ١7١‏ كيلا 


وزرود من هماه قبيلة ثمر وتقع زروة فق وهدة متتفضة امن 
الأرض وسط الرمال تحيط مها مرتفعات صخرية ‏ حزوم - ولم أر من 
45 
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آبارها باقياً سوى واحدة » حمن زرثما في ربيع الأول سنة مم١‏ : "كا 
م أشاهد يقرب البدر شيئاً من آثار العمران ( تقع بثر زرود بقرب خط 
الطول 18 87# * وخيط العرض ١٠6ب‏ /ا؟* ) . 


2ه در 


الزري -. بالفتح وإسكان الراء وآخره مثناة نحنية ‏ : في كتاب 
«المناسك © + : (وعلى سئثة أميال من الشقوق عنة من الطريق بركة 
وقباب ومسجد يدعي الرستميئة وهذا الموضع أول الرري » والزري 
عقاب صغسار وأرض خشنة » صعود وهبوط » إلى بطان ٠‏ ويقال : 
إنها نيف وسبعون عقبة » وفبا رمل كثر ثم بركة الشيحة ) ويفهم من 
كلامه أنها قبل بطان للمصعد ب ؟١‏ ميلا » وأن الرستمية أولها . 


وذكر الحمداني " أن" طريق زري طريق يتجه إلى العامة ماررًا بالدهناء 
من الاحساء » ولكن هذا الطريق يقع جنوبآ بعيداً عن طريق الحج الكوني 
والواقع أن الطريق بين بطان وبين الشقوق ذو عقبات صغار » وأرضه 
خشنة حد ١‏ . 


#-مد ير 


الررَْب - تصغير الررّب - : أرض نقع في شرق المتتثفّة بينها وبين 
النفود » شرق وادي نيان » فا بين الوجه وتيماء . 


الررَيْب - تصغير الزّرب أيضآ : واد بقع شرفي الوجه على م بة منه » 
فيه نخل . 

ا يمالشسة . 500 ااال#ا. 
ررياين - منى ررب مصغراً 3 كام عد عربت بلدة جيهي 
النفود الكبير . 

زعبل : ( انظر رعبل ) . 


تج عملم م 


الزعبلي ‏ بفتح الزاي والعين والباه بعدها لام مكسورة مشددة. 


ناض ١6؟.‏ 
(؟) و صفة الحزيرة ى طبعة دار اسمامة صن : 145-781 . 
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فياء النسبة » كأنه مركب من كلمتين !© بر ارتوازية نقم غرب 
أنصاب » عل الحدود الشرقية » في أسفل أودية الحذاليل » شري زبالة » 
عيل نحو الحنوب » وهو بعيد القعر » إِذْ يبلغ طول رشائه ٠١6‏ مائة وخمسة 
أبواع ( 39١‏ أمتار) . 

الزأعتفر ان" على اسم النبات المعروف - قال العيناشي «" . في كلامه 
ال 0 يسمى الزعفران » وماؤه 
طيب إلا أنه قليل » فإذا كثر الزحام على الآبار طلم إليه أهل النجدة 
والحرأة من الناس ؛ ورا هجمت علهم العرب هنالك فيقع بيهم قتال » 
إلا أن الموضع قريب من البندر فيغاثون . انذبى. وهذا الماء هو الذي سماه 
العبدرى وغيره الشعبين ( انظره ) على ما ذكر ابن عبد السلام في رحلته 
الكرى . 

لين بالضم وفتح الغين المعجمة وإسكان المثناة التحتية وكسر 
الموحدة ثم مثناة نحتية مفتوحة مشددة فهاء" ‏ ماء" بشر قي سميراء » في طريق 
الحاج كذا قال ياقوت "١‏ », ولعل الصواب يغرني سمراء » فهناك متهل 
أصبح الآن قرية من قرى قبيلة حرب في الحنوبمن حايل على بعد ١6٠‏ كيلا 
بهذا الاسم : 

وكتب إلى الأستاذ محمد العبتودي : أن الزغيبية ماء عد" لقوم من ولد 
0 


ا 


(1) وبمعضيم ينطقه : ( ازعبئل ) . 
(؟) ١‏ الرحلة العياشية و -١‏ 4لا١‏ . 
() م معجم اللدان ه . 
أ 
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بين وادي أعليوج غرباً ٠»‏ وهل'لول المسعلرى شرقاً » في شمال الهذاليل . 
غرب مبل الشعبة . 
00 : - بضم أوله وسكون ثانيه وفاءماء شرق سميراء . قال 
اعبيةق أيوب الأنصن : 
تعمرك إني يم أفواز تقة 0 على ما أرى خللف القنا لركئور' 
.أرئ صارءا في كف أشقط ثاثر ‏ طوى سره” في الصدرء فهو ضَمير' 
0 


72 3 


لم 5 2 3 
سقى أجدثاً بيلين الغميم وزلفة أحم الذرى؛ و١‏ هي العز الىمطيرها 
إذا سكت غنيا الحو تحازريك 

إجلااةا مر ابيع المسّحاب و ورهن 
وإني لأصحاب القبون لغابظ" 2 سنوؤداء إذ كانت صدئ لا أزورها 
كان" فؤادي يم أجاء نعيلها 2 ملاءة قز بين أبلد 'تطيسرًها 
وعد ياقوت 7" زلفة هن مياه بي أسد وذكرها مع زوراء (انظر 55 
الاسم ) وكون الشاعر قرا بالغمم يدل على قرا منه ؛ والغمم هذا هو 
الوارد قُ ذكر الاقطاعات التبوية » وهو غر الغريب من عسهان ) هو 
بقرب 0 الرمة حوث منازل بطون من بي م ١‏ 
يطلق هذا ايه : 56 : 0000 في الشمال عرق 
من سكاكة على مسافة "١‏ كيلا + بر به الطريق مها إلى عرعر . اللانى : 


قصلو أثري بقع غرب تيماء في واد بعرف بامم وادي زلوم » بطرف يلدة 
تيماء القدعة "١‏ , 


)00 معجم البلدات . . 
(؟) انظر عنه وعن آثاره « فى شال غرب الحزيرة ص مو" ل ووم , 


ات 


.0100012600131 أع0.الج1/00154امء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج نع مالع" .//:ىكم خا 


زشائير : كأنه جمع زئار - قال البكرى ق « معجم ما استعجم » 
وف شعر ابن مقبل : هي رملة ببن بلاد غطفان وأرض علي مر ء قال ابن 
مقبل : 
أتهئدي زنائير أرواح الممليف لها ومن" ثنايا "فروج الكور تهديئنا 

كذا قال البكرى وأرى الشاعر أراد موضعاً قريباً من الكور المعروف 
ببلاد قومه فى جنوب ند شرق رنية » وزنائر هناك 7" . وذكرت هذا 
للتننيه على وهم البكري - رحمه الله _- 

الزتوراء :-مؤنث الأزور .- في«معجم ما استعجم ("4: قال أبو عبيد : 

عدنة ذو أرل -- جبل - وفيها أقر » وعدّرِيٌئنات » والزّؤراء» وكنيب 
وعراعر » وجشض” أعثيار » والعريمة والعْر.م» كلها لفزارة إلا الزوراء 
فإنها لبي أسد ؛ وهي كلها مياه مرة © فهي الي يقال الأملاح والأمرار 
وقال في : معجم البلدان (" » : زّلّفة وزوراء ماءان لبي أسد » وقال 
الحسين بن مطير : 
ألا بدا ذات السلام وحبّذا أجارع وعساء الدني فدرها 
ومن' مررقب الزؤْراء أرض حبيبة* إِلينا محاني 'متنها ٠»‏ وظهورها 
وسقي لأعلى الوادييئن وللرحا ‏ إذاهايددت ا تؤرها 
تحمل مها الحى نا تلهنبت ّم وغرةالشعر ى » وهبست حر ور ها 
وقال في« معجم البدان » أيضاً ضناء ‏ بالففح ثم القشديد والمد" ‏ 
موضم في شعر الحسين بن مطير الأسدي : 
واصبعت منلهم ضباء خاليّة” 2 كما خلت مهم الزوراء الموج 

ويفهم مما تقدم أن الزوراء في أعلى بلاد بي أسد » مجوار بلاد بي مرة ؛ 

على مقربة من فروع وادي الشعبة حيث عدنة . 


(١)انظر‏ و المرب ون لاص 48١‏ -5ملا 
(5) ص 4؟و. 
في رمم ( الزوراء) 1 


عوية 
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الور : في ؛ معجم البلدان ؛ : قال نصر : الرور بفتح الزاي - : 
دواع بين أرض بكر بن وائل وأرض عل 01د أنام من طلحء 
ررد ا : حبل يذكر مع مور جبل في ديار بي أسلم بالحجاز ‏ 
قال ابن مينادة 
وبالزؤر زور الرقتين لنا شجا ‏ إذا ندابت قيعانه” ومذاهبه 
بلاد” متى “تقرف طويل جبالها على طرف يلب لك الشوق جالبه 
تذكر عبشا قد مفى ليس راجعا2 تنا أبداً أو يرجم الدر حالبه 

ويفهم مما تقدم : 

. أن الزؤر بقرب طلح » أي في شرق الحزيرة‎ ١ 

. أنه جبل في بلاد بي سلم في غرب الحزيرة‎ ٠١ 

أما الوارد في شعر ابن ميادة فهو غير المذكورين » وينبغي أن 
يكون في بلاد قومه بي مرة من غطفان وأنه بقرب الرفتين . 

وقد نقدم أن في بلادهم موضعاً يدعى الرفتين » في شعر أورده ا حجري 

وابن ميادة كانت محبوبته من بي 'جميئس هؤلاء » ولاشك أنه 
أراد بالزور زر الرقتتن موضعاً واقعاً فى بلاد أولئك . وتقدمت الإشارة 
إلى أن بلادهم تقع بأطراف الحرة الغر بية الشمالية . 
حواللي عشرة أكيال . 


الزولاليئّة : قال للجري : للم آكام” متشامبة سهلة » مشرفة عل 


(١)غهة؟.‏ 
(؟) ص 4!؟., 
(0) دعم قويسل . 


38615 
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الأجفر » لبي ناشرة من بي أسد ء وأقرب المياه منها الزولانية » وبين 
الثم وفيد ١٠١‏ ميلا ( وانظر الثلم ) . 
اويل : - على لفظ تصغير زول ني ٠‏ معجم البلدان ٠‏ : ذو الزويل 
موضيع من ديار عامر بن صعصعة قرب الحاجر . وهو من منازل الحاج 
من الكوفة . وي شعر الحارث بن عمرو الفزاري : 
حتى استغائوا بذي الروبئل ولد سعرجاء من كل 
كذا قال » وجهة الحاجر بعيدة' عن منازل بي عامر » وإئما هي من 
منازل غطفان وأسد . ولعله ورد ذكره في ير إحدى الوقعات على بي 
عامر في يوم الرقم أو غيره من أيامهم مع غطفان ؛ فالهزموا حى بلغوه ؛ 
ويظهر أنه غرب الحاجر . 
زهمان” : - بالضم ‏ قال نصر : زاهمان واد لبي أسد كثير الحمض .. 
وزهمان أيضاً : ماء لأشجم أسفل من الحاجر على طريق الكوفة إلى مكة » 
فوقه حررة النار على نحو من ليلتين ٠‏ بدنهما تصب أعالى الرمة . كذا وبظهر 
أن صواب كلمة ( أسفل ) ( أعلى ) وكأن كلام نصر مأخوذ مما جاء في 
كتاب « بلاد العرب » ونصه : رعمان فوق الحاجر » وهو ماء لأشجع ‏ 
وفوق ذلك حرة النار » من زهمان على نحو من ايلتعن . 
وي معجم ما استعجم ار 
وتسكن من" مان أرْضا عذاية ‏ إلى قرّن ظبي حامداً مسزيدها 
زهان واد يدفم ني الرّمة لني فزارة قاله يعقوب ( وانظر مويسل ) . 
وفيه أيضاً : زهمان ‏ بضم أوله وإسكان ثانيه على بناء فعلان » وهو 
متصل بالرقم . . قال كعب بن زهير : 
أتعترف رما بين همان فالرقم' إلى ذي مراهيئط كا “خط بالقلم 


وقال ياقوت ''! : زان بفتح الزاي وضمها . 


0 8 
عضصبه جرر 


(1) و معجم البلدان » , 
ومة 
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وعلى ما تقدم فزهمان من روافد وادي الرمة الغربية القريبة من الحرة 
ني جهات العدّم : َ 

زهوة : بر ( ارتوازية ) تقع جنوب الدويد » عمسافة تقرب من 
١م‏ كيلا » سكانما الرمال' من عنرّة » مستقرون فيا . 

الزهيريّات : آبارٌ في الشّفيئق ٠‏ بقرب الرغيْفيات » متجاورات من 
بلاد الحوف » في جنوبه . 

زيتة ‏ بالراي المفتوحة بعدها ياء مثناة محتية ساكنة فتاء مثناة فوقية 
مفتوحة فهاء ‏ واد يتهم في الشهال الغربي من نبوك في الطريق إلى "حمل . 

َينْمّر : موضع في جبال طيء يذكر مع 'بذّطة وينضاف إلا قال 
امرؤٌ القيس 0 
وكنث إذا ما فت بزء! أظلامة” فإن لا شعباً ببلطة رعمر61© 

ويفهم من هذا البيت قربه من بلطة اأني لا تزال معروفة ( أنظر 
بلطة ) . 

ويظهر أن اسم زيمر ليس خاضا بذا الموضع ؛ في وادي تثليث في 
جنوب الحزيرة الآن قربة “تداعتى زعثر : سكانها من قحطان ( مذحج ) . 

سابل” : - بالسين المهملة بعدها ألف فباء موحدة فلام . : جبل أي 
الطرف الشرثي الثمالي من رمنّان » جنوب حايل على مسافة تقارب ٠١‏ كيلا 
( وانظر أسبلات ) . 

ويدعى جبال سابل فهو سلسلة جبلية » وبعضهم ينطقه سبل ؛ ولعل 
الألف نشأت من إشباع حركة السسن . 

ساحوّت :- على وزن فاعول - : امم بثر تفع في الثمال الغربي من 
الفليئفوات » في أسفل شعيب السّاقية » بطرف رمئلة الذائب » غرب سلسلة 
جبال المسمى ( محجر قدعاً ) . 

(1) و مسجم اليلاان ه . 


46 
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السّادة : - فاعلة السلّد : أرض'م: خفضية رملية تقع بين الرميثيات 
الواقعة في اللَّبة ( لبة الدهناء الثمالية » وبين أودية الحزول الحنوبية » 
ومخترقها فرع وادي اللشر » وشعيب الرميلتي . 

ساق” : اسم ساق يطاق على عدد من الحبال » إذ هو الحبل الدقيق 
الطويل . ومن أشهر تلك الحبال : 

١-ساق‏ الحراء في شمال القصم لا يزال معروفاً » وقد ورد كثرا 
في الشعر القدم "١‏ . 

؟ - ساق” جبل يقع غرب الُمّيلمة » وشرق قرية الطُوبّة . 

* ساق جبل يمع شمال تضرغد » وغرب أجا بعيداً عنه ( يقرب 
خط الطول 7558 *4٠‏ وخط العرض )"588--1٠١‏ وبقربه رس - بر 
قليلة الماء ‏ يعرف برسٌ” ساق . وهذا غرب التُوبئْطة » وجنوب أريك 
( ريك ) . 

4 ساق العناب ذكره البكرى فقال "١‏ : قال الطومي : عناب 
جبل على طريق المدينة » وساق جبل حذاء عناب » يقال له ساق العناب » 
ويقال لهما حيعاً الساقان ورعا قيل : العنايان . وأنشد الطومي” لكعب 
بن زهير : 
تجعلن القنان بإبئط الكمال 2 وساق” العّتاب جعللن عينا 

ورجم الأستاذ العبودي أن ساق العناب يعرف الآن باسم الأصبغة » 
غرب الحواء ني إقلم القصم » بقرما هجرة تدعى بقئْعاء [صيع ( العرب 
س ٠١‏ ص 5997 ). 

ه ساق الفروين : قال فيه الراجز : 
أقفر من" خولة ساق" الفتروين 2 أفقطن” فالركن من أباثين 

,"88٠ ص‎ ١١ وانظر عنهن المرب واس‎ )١( 

٠ )1(‏ معجم ما استعجم ىن - ساق - وانظر حلة م العرب » جزء ربيع سنة 1.8819 ( السنة 
العاثشرة ) . 

با 
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ويرى الأستاذ محمد العبودي أن ساق الفروين هو ما يعرف الآن بامتم 
سريقة » وهو جيل صغر شمال ساق الحواء بينهما نحو 4 أكيال ( العرب : 
سس ١لا‏ ص 689"). 


ساقية فيند : قرية تقع ف الحنوب الشرق من حابل على مسافة 41 كيلا » 
من قرى شدّر : تقع في أسفل واد يدعى الساقية ؛ تنحدر فروعه من شري 
سلمى »ويتجه صوب ! الشرق » يدعى أعلاه الصفثيا ثم يعجه صوب الثمال 
الشرق حى يفيض ث قاع يدعى قاع الأجفر » بعد أن مجتاز قرية الأجفر . 

ومن روافده شعب يدعى الساحل ( أبو "طلّحات ) يتحدر من سادمى 

الستّالمى : .- كأنه منسوب إلى سالم - : ماء بقع ف الثمال الغرني من 
مدينة حايل » على | بعد نحو 7٠‏ “كيلا وهو من ميأه قبيلة شمر » وقد ذكره 
ابن دخخيل » وعده فى بلاد سنجارة . 

سامودة : من المراكز الى حدثت ت بعد مّد خط الأنابيب » في شري 
الدهناء » وهى مهل من مناهل ا ل موارد البادية الأرطاوية 
والسّلال والعود وساب وطليئحاء ؛ وعريفج ووسيطء ( من مياه البشوك) 
ونا هوا 

ونقع سامودة قي منخفض من من الأرض ٠»‏ فيه شعام ب كثيرة » يلب 


به من الغرب عرق من الدهناء ( حبل ) يفصل بينه وبين التيئسية » و تقع شمال 
500 


وسامودة من مياه البشوك ( نقع قرب خط الطول هه 55 وخط 
العرض #ا تالا ) . 


السايبية” ‏ كأنها منسوبة إلى السايب ‏ مهل يقع شرق جبة ؛ في 
التقود » ي جانيه الحنوني الشرقي . وأوردها ابن دخيل ق كتايه باسم 
( السائية ) وذكر أنها من بلاد عبدة من شمر . 


مه 
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وتبعد عن مدينة حايل بنحو ١6١‏ كيلا » وهي من مياه قبيلة شمر . 

سنا : يمتح السين المهملة والباء الموحدة مشددة بعدها ألف مقصورة_-: 
قال المجري” ": رسب وصفاراء بئران برمئل محتر » عن يوم من تيماء ؛ 
شرقاً إلى الشمال ؛ سبا مقصورة ؛ وصفاراء ممدودة » وكل مؤنث » ونجمعان 
فال : با وصفاراء ). 

ولي ١‏ معجم البلدان » : ( سيا : ماءة لبي سلم . وقال القتال الكلابي 
وأدام كثير ان الصّرم تكلّقت الظية حى ززننا وهي طللح 
سقى الله حينًا من" فزارة دارهم يسبا كراماً حوث مسوا وأصبحوا 

ورواه أبو عبيد : بسبي- بكسر الباء . وحوث : لغة فى ( حيث) . 

وقال نصر : سبنًا ماء" في أرض فزارة » وف شعر مروان بن مالك 
بن مروان المعبى الطائي ما يدل على أن سينا جبل . قال : 


5-5 


م اس داف هته 0 افيص كان 32 2 ال من * 
تعليينا طامع بغتيصة وقد قدر الر حمن ها هو قادر 


ممم تنظل” الاك" ساجدة له وأعللام” سبًا والهضباب التوادر 

وأقول )١(:‏ القول بأنها من بلاد سلم غريب إذ شعر القتال ينص على 
أنها من بلاد فزارة » وكذا قول الهجري ونصر. (1): ويظهر أن شعر 
مروان بن مالك حرف وأن صوابه ( وأعلام سلمى ) وما أسهل تصحيف 
سلمى بسبي » وقال البكري : ( سبنًا ‏ مقصور : رملة معروفة بديار 
غطفان » قال ابن أحمر : 
فاقترت الجداة البيضاء واجتنيبت 

1 من" رمل سبنًا العد"اب الوآعث والكثيا 
فهذا صريح بأن" سبئًا رمل . 
وأقزل + هنبا بعر تشع بين جبيلات مر . تدعى الْستْبِيات » لا ماء 


() أبو على المجرى - م70 . 
(؟) و معجم ما أستعجم » . 


ودة 
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2 


قبا » تع جنوب شرق قرية الم ما يقارب خسة أكيال » وقد يطلق 
الاسم عل تلكالجبيلات ؛ ولكن سا هذه لا ننطبق علها الأقوال المتقدمة 
ف يرهل محر (التفود الكبير) الواقع بين منطقة حايل وبلاد الحوف » 
5 بعيدة عن بلاد بي سلم » وخارجة عن بلاد فزارة ؛ في بلاد طىء 
5 أنها الواردة في شعر مروان بن مالك المعنى الطاني » إذا صحت كلمة 
(سبًا ). 

أما لني في رءل عر ( النفود الكبير ) فيظهر أنها من أبرز أعلامه » 
كا يفهم من شعر ابن أحمر . 000 

سبلحّة” : من آبار التَيْسييّة » في الشمال الغربي من قبّة” » محاورة 
الزبيئرة غرما . 

السّخة” : جاء ثي كتاب « المناسك 70": ( أرض بن النطاة والشق 
وهما واديان في خيبر ) والسبخة هذه لا تزال معروفة » ممتدة شمال بلدة 
خيبر وحوفا . 

د بيفتح السين وإسكان الموحدة وفح الطاء المهملة وآخخره 
راء : - امم لوادي قرية النتّملي » والشعلي نسبة لآل ثمّلان من عترة -. 
على ما سمعت عند زيارتي تلك القرية » غير أن أحد سكاما أنكر هذا 
بشدة » وهو من فخذ لا ينتمي إلى الشملات . 

ووادي سبئْطر يسيل من شمال الحرة الشري حرة ضر غد ( حرة لبلى ) 
ويتجه صوب الثمال الغربي + حتى يفيض إلى روضة التنهات . 

سبلم رجل -. على اسم العدد بالإضافة إلى رجل بكسر الراء 
وفتح الحم : واد صغير يقع جنئوب لوقة ٠‏ ينحدر من شمال السادة 
مر منهل ايض ء فى شرق الحُرؤل شرفاً عن لكات . ونقدم 
ذكر التّجل في ( أسنمة ) ويظهر أنه هو هذا الوادي . 


() ص ٠4ه.‏ 


عق 
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١‏ الكصساب والمعلقين والمؤلفوت 


ص _الأه تلام 
65 الكتب والصحف والمجصلات 


؟ ‏ الموضوعسات العامة 
غ4 الاسر والقبائل والجماعاثت 


أولاً: الكتاب والمعلقون والمؤلفون 


د. إبراهيم السبامرائي تحوي الف مواد د فر و قو او 24 
إسماعيل الاكوعم فحن نو اط ا امام اللو 11717 
جعفر بن حسمن البرختي الحم ع ا فده لمعا لع 815 
د. ين أححمد محمود نع امع الخد مو و سم 11 
المسن بن عمر بن -حبيب ل ماده لد اع عا 7 2 
حمد الجاسر ل ل 

لعزم زم كم حلسم اام[ حو 
خليل ساحلي أرغلي ولتم عمطت 3 مده وام 111 
داود التميمسي 0 00 1100010 
الزيادي المنالي الفاسي (رحلته) م 515 
سعد بن جنيدل لمن ممم م 4436 /6ات 


د. ظهرر أحمد أظهر 10 
عبد العزير الرفاعي 1 1 ا ااا 
د. عيدا 2 كريم دوه الس سوط مو و و ل 1 
عبدالله بن خسيس فلع ل * وس ويه 
د عبدالسيحسن الحسيني لوا ع ا لمي فليا 
كور نوال عق اع رسن ادو طم و ور رقاو لواو فور 1 24121 
ذ: محمد دأود التببي لا ل ار 0 
محمد العبودي ل مركم ركة رخال 
محمد علي الاكرع ماسوو اموس كد اذه 
محسسود حت مدعا امومع فففعوعوةوعوو وقوه مركم 


انيّا: الموضوعات العامة 


الآثار في المنطقة الشرقية ز ز ‏ 0 0 010100000000 
أب : السيد الطللومي م ما ام وف ]1ه 
أبو العينساء 0 0 000 
الأقسام الجغرافية لجزيرة العرب ا وى 
بلاد الحجاز في الممخطوطات المغربية اويل 
تاريخ الإشلام وعمل مركز إحياء الثراث لا 
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التهديد البرتغالي لسواحل الجزبرة اروس مس أكقة 

الجزيرة العربية في الوثائق العئسانية 10000 

الخزرجسي مؤر خ اليمن ومولفاته 000000000 

الخيل في حياة زيد الخيل 1 00000001 

دليل المجتاز بأرض اللحجاز 

(أرجوزة في منازل الحج) فو او ك1 وام 217 
ك1 
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رابطة للأدباء . 0 0 00 
رحلة إلى العلا 00000( 
المسحب الوابلة 0000 
شعر في الرص . ملم م مم عق جمد وه وا لل م0 لاع 
الشهور الحميرية 10 121017171 
عبدالكريم الخطابيي اكه 
العرب في عامها الثاني عشر 00 
في رحاب الحرمين م قال لم13 ادكه لم 
ني المعجمات اللدانية الخد حا وا د ووز 1 لكر 
العًا: 
إبراهيم بن أحمد بن يوسف النجدي مس ل 31 
إبراهيم السبريي حدما قف لبون لله ورد نا واد عر قال 
إبراهيم بن حسن الكوراتي للفوية 
إبراعيم بن الشيخ خثير الدين اللخياري م 101 
إبراهيم بن سليمان بن على فاام ممو ع عل دعم ب 561 
إبراهيم بن عبدالله بن يوسف مان ال لاق 
إبراهيم بن محبد بن أحمد بن إسماعيل 00 
إبراهعيم بن ناصر بن جديد عوط وال لسو ل ا 538 
أبو سعيد الوراق مايه ارول لط ووو لطلط ةدو قكة 
أبو نمي بن عبدالله بن راجح متش ب م م كد 
أحمد الأتصاري ا الال 
أحمد البري الحنقسي 0 
أحمفا بن خسن بن رشبي ة 
أحمد بن ذهلان فعس 0 م لوا ا 531 
احمد بن عبدالرحمن الشريف 000000 
أحمد بن عثمان الحصيني 0 ا 0 
أحمد بن عثمان بن جامم 0 000 
أحمد بن عمر بن انس العدذري سا وو 
أحمد الفلاني عع مقن مولن لط لمم واس مين 11/6 
أحمد بن محمد بن حسن القصير ال و و 
أحمد بن محمد بن رييخ علطو ووو كه 
احمد بن محمد بن عبدالله بن بسام ومو ل 515 


أحمد بن محمد المتقور ..................... جد 


ك3 
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قصيدة البحر التُعَابِي: في الشهور الحميرية ل عات 
كتب المنازل من رواقد الدراساتت ............. الام 
ممخطوطات عن الجريرة عرفا 
مع القراء في أسئلتهم رتعليقاتهم 4م الا ربوب 
مكتيبة العسرب اللا ةرك 
من جبال القصيم لضف 
من ظرفاء اليسامة: أبو العيناء لوم ا مط ع اما 
مواضع تاريخية في القصيم ليف 
الههجسري لمان وا عا موو طعا وس و 4121 
أحمد بن محمد بن تاصر اينيك 
أحمد النخلي 1000 
أحمد بن يحبى بن عطوة و 
إدريس بن أحمد الصعيدي 1 
إسماعيل بن رميح العريني 0 
البحر النعامي من ال ذي تعامة لع ل د ا 
بدر ين محمد بن بدر ألرهيبي 0000 ا 0 
بدوي بن عيد لع و ا ا ل 
بلغفامم بن أحمد المغربي مااي م الملا ماتاسد نطب وه هه 
ابن جبير الرحالة مود او ونم روه اواو اواو م 
جه جبي عبدالل باشا م سوام لو وال ب 
جعفر بن [مماعيل المدني ا ا ا 16 
جعفر بن حسن بن عبدالكريم 

أبن محمد المدني عونم وا ووو ع موا 1817 
جعغر بن محمد البيتي باعلوي اي 
جمال الدين الهددي التقشبددي 00 يسنن 
سي 110001111000000 
الحدين: بن عمرا ين الحسين ين حي لام 
حسن البري مامه عع معو اممو ع سوط سم ل وق 9 
حسن بن عبدالله النجدي مما ب ا ف 51 
حسن بن علي بن عبدالله بن بام 000 يد 
حسن بن علي بن يسحبى بن عمر العجيمي .. 131/48 


الحسين الحنفي المكي عواة تراد ووم ل او لاله 
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حيسي بن محمد الغساني ع م ل 914 عبدالله بن السيد إبرأهيم بن محم ... رم 


حقيد الملا حماد 000 ل عبدالله بن عثمان بن جامع ا 
حميدان بن تركي ا اي عبدالله بن عيسى المكهور بالمويس ا 
الخزرجي المؤرخ (علي بن الحسن) إل عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين ماك سابك عار 
حميس بن ميمان الوهيبي لوول واو المج ا 18 عبدالله باعفيف اليمني مطاف ومو اط ما 150/7 
زيد بن محسن أمير مكة رين عبدالله بن فايز أبا الخيل نمك و ا و 21 
زين العابدين الطبري الحسيني ام اع و ع 3 عبدالله بن محمد بن ذهلان 0000000000 
سلطان بن غبن متا ل اد وعم سور وله م 178-221 عبدالل بن محمد ين السيد البطليوسي ل عم أقكة 
سليمان بن الشيخ عبد العزيز الحبيئي 00000 عبدألله بن محمد العباني ا اط 5 
سليمان بن علي بن مشرف ماج لمع 5 عبدالله بن محمد بن فيروز الطاع بالووو عا 151 
ابن اليد البطليرسي ل ملل لمن كه نكم عبدالله مدعر الباعلوي ا مق 2 68 
سيف أحمد الى 00 مايه عبدالله المنوفي ا ا ا 
سيف بن محمد بن عزاز اع ا ار 1101 عبد الله بن نمي العمودي 000000000000 
صالح بن أحمد المعثري ا ع 134 عبد المحسن بن على بن شارخ 0 
صالح بن سيف بن أحمد العنيقي مسن سي اباو عبدالوهاب بن سليمان بن على امم 5 
صالح بن محمد بن عبدالله الصابغ 00د عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالوهاب ا ان ها 
طاهر بن الشيخ إبراهيم الكردي د 13 عبدالوهاب بن عبدالله بن فيروز ا ا لزيا 
عاصم بن أيوب 5 عثمان بن أحمد بن قايد 007 
عبدالجبار على البصري 0 عثمان بن جامع وم مم لم ا ا مق ابا ةا 
عبدالدائم القيروائي لقعو ةمع ةل م ءلم لاك علي بى أحماد البطليوسي للم ل ارك 
عبدالرازق بن محمد بن سلوم مد ست إل علي الب ر زحي ا 0 00 
عبدالرحمن السندي 00 0ن على الضرير المالكي الأحسائي 0ك 
عبد الرحمن الشنقيطي السوسي مع ا لما وم اعقة على بن محمد البطليرسي اعم ع سك مو و 111 
عبدالرحمن بن عبدالله أبابطين عم ام 1 على بن محمد بن عبد الرحمن الربيع ا 5 
عبدالرحيم الانصاري واجعاكا ماق اعامد وق و 155 عيى بن محمد الثعالبي ماسم ع واه وق د ول وا ياي 
عبدالرحيم البرعسي 0 ش12 رون عيسى بن محمد الزييري نظ اق سر ا 
عبدالعزير عبدالرحمن بن عدوان أ# ست أ 541 غنام بن محمد النجدي 0 0000000 
عبدالقادر بن ابي بكر الحنفي ا اد فاطمة بنت حمد الفضيلىي مواسوس ةو و 1/11 
عبدالكريم الخطابي ووه ول وناو اموا لأواة فراج بى سابق الزبيري امح م دعا الا ع ل 1/17 
عبدالكرهم الخليفتي ممم وام م لمم لم3 الفرزدق 1 
عبداللطيف بن محمد بن سلوم الس م 31 فوزان بن نصر الله ومس وق عه وح ماطف م م 9217 
عبدالله بن أحمد محمد بن عطيب اام و ا 477 محمد بن إبراهيم بن عريكان ممحدو لوحو ع ا 116 
عبداللّ بن داود الزييري 56 محمد أكرع الهندي 12 
عبدالله بن سالم البصر لا ا 1 محمد تاج الدين مفتي الحنفية ل 
11 
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محمد بن حمد الهرسي .. مام م واو 13 
محمد حياة السندي مووطا مسا فيط مع ممح “اهام 
محمد أقندي الخليقي ٠‏ 7[ 0 0 000 
محمد بن ربيعة العوسجي 00000 
محمد بن رسول الشهرزوري اليرزنجي انف ع 7 553 
محمل سعيد أفندي ذ[ز[ز[ذ[ [ز[ز[ [ [ [ [ 0 
محمد بن سليمان الروادتي ا لل 
محمد السوداني 6 ا ا اام 
محمد بن يوسف العتيقي ماموو م ل ايا 
محمد شريف بن القاضي يوسف عو اعم و دو 116 
محمد بن طراد الدوسري مسا و اللو ا ل 113 
محمد بن الطيب الصميلي ين 
محمد بن عبذالباقي الاسكندري 1 
محمد بن عبدالرحمن بن عفالق محقم مو ا 
محمد بن عبدالله بن حميد النجدي مو 41 


الأفسوات 0غ 
أمراع المشيئيية. ,ميري ,ي ,يمون و ولاه إوا؟ 
اليدئنة 000000001 
ال بديبر و م لط لاو اا ا 111 
بلي م وا ساقمو ل 155/1 
بيست البر رحسي ز[ز [ [ 1 0000000 
التامئة يصون د متعع ل جع لجو فرط عله وو الالط روط ا 11 
جهيئنة كاه مويه 0433 فاق لوا نسو واو او 8 4 
الحجر وفروعها 0 000000000 
تراب لض تا 2 
ينو حسن اشام ناعطق وا اسان قالع 
ال حمد ل ا 1 
الحريضئات امم امافاطة او االو للم 4 :694 
بو خالد 000 
خاام ا 000 
الدلموتيون 0 
154 
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محمد بن عبدالله بن فيروز 00017 00 


محمد بن عبدالواحد بن عبدالعزيز 511 
محمد بن علي بن سلوم ......., م ا 2 
محمد بن على بن عبدالقادر المالكي ا 
محمد الفراري 000 ااا 
محمد الهميسي 21700ظ21 عع ع ع 6 211 
محمود جوريجي حيدر مقو ل لماو ب 757116 
الشيخ مرزا الشامي الدمشقي ا 
مصطفى بن فتح الله المكي ل 41 
الملا نافع لاون او وأو تمده لل ل وما ا 171119 
ناصر بن سليمان بن سحيم تخ عدن مفحف الم لكي 
الههمجسري 1 
هراع بن مبارك بن مضياك 1 ارا 
يأسين بن محمد بن غرس الدين الخلبلي 2 
يحبى بن الياشا الأحسائي ان 


التحسيوف م و 5 
بنو صخر: الصخريون ا لشذكرفضاات 
العرافاء لز ا ااا 
الي علي فقوم لم مع ممم ةم ول م ممم 6م 20 1393 
عحسسدرة 00101016 ا 
الغقراء 1 1 1 1 1 1 ااا 
المررقف ب سمال 11 
القضاة ا 0 
بنولام ووو امع عط عو عاعه لطاع لقع ع ل 74 
المحفوظ 0000 اا 0 
أل محسسدك لع م ل لمر الح ا ا 15 
مسد 1 1 1 1 1 1 ا 
فطسسير 0 0 2 0 ز 0 ا ذا 
النافسع 11 0 0 2110 0ن 
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خامسًا: الكتب والصحف والمجلات 


اثار الشيخ محمد بن عبدالوهاب 0000 املا 
أبيات المعاني لحو عا اح مود ا لو 931 
أخبار مكة ال لمم 114 
اختصار الخلاصة في تاريخ المدينة ا 1 
أدب القضاء 0 
الازنسامات اللطاف لوضف الام و ا ا مايا4 
الاسم والمسمى لاه ماه كو ف فويوو تاخز دمي 912 
إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل مع ع 81115 
إظهار المنة على البثرين بالجنة 3 
إعلام الأعلام ببيت الله العحرام 0000000001 
الاعلام بيناء المسجد الحرام معد لمحف ع 111 
الاققضاب في شرح أدب الكتاب 83 
اقنفاء الائر له ف كرد مائة فط واء لنطا ا 11111 
الاكليل لحف ملم د عم عع لل ا 56171 
الانتتصسار معان ووس والالح ووه لقاو ل ا لسو أنة 
الأنوار وسحامن الأشعار ممم م ل للا 
البترولل والمستقبل العربي 1 00 0000لا 
البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي .... 4؟؟ 
برهان الإعجاز في منازل الحجاز عد سو رو 1141 
بشائر النجاز في خط الحجاز لما ل وو 16 
يغية السالك إلى أشرف المالك 00 
بهجة المنازل في مناسك الحج 8ب 10000 
تاريخ الاسلام للذهبي ا هك 
الناريخ العربي وجغرافت» 0 0 0 
تاريخ القاضي ااا 
تاريخ مكة وفضائلها وفضل التبي ين 
لين قن أنساب الفرشيين م 1 
تحصيل العام و تاريخ البلد الحرام مما ا ا 175 
تصفة الاحلاء باسانيد الاجلاء ع تقوو ا ا 
التذكرة الأدبية ا 0 
التعازي والمراني 1 اا 
تعطير أرجاء الدولة المجيدية بطيب 

أخبار تخير البرية 0 لين 


تغريد حمام الأيك فيما وقع لأمير 


الحج مصطفى بيك ل 
التقفية 0000000 
تلخيص في فتم الطائف جدود م2 0010 إن 
التنبيه على الأسباب الموجبة لاختلاك الأمة ل 
تبيه ذوي الهمم العالية على الزهد 
في الدنيا الفانبة ا ا 
الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم 000000 
حجاز سياحتنا مه بي 0 0000 
حجازك أحرال عمومية لي ا ا 
الحدائق في المطالب الفلسفية العويصة 3 
حقيقة السجار إلى الحجاز سانل و 14 
الحكم بالعدل والانصاف ووه ماله اش شر 3 
الحلل في شرح أبيات الجمل حدمو و 53157 
خلاصة الأخيار محم مم لط اا ع وروا لم و لا 
خلاصة الوفاء في أخبار دار المصطفى 1 
الخلفيات (الفوائد المنقاة) ما اح وسو عاو ل 1/14 
الدرة النية في وصف كببة الله البهية 1 
درر الفرائد المنظمة دلاوو وس مطامطو 2 
دليل المجتاز بأرض الحجاز (أرجوزة) مبوا سباي لك 
ديوان طرفة [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 1 1210010 
ذكريات من اع واه موق بوبنا مره لابج لل و اا وو فعا 
رحلات الح 000 نا 
الرحلة الناصرية ا[ 00000 
رحلة ابكري اط كا ل ا 
رحلة أبن جيير امع ف مس و و ار 1 
رحلة ابن رشيد وه و30 أل فاو وان الا نما قب لي 101 
رحلة العياثي م ا ا أ 
شرح الخمس المقالاث الفقلسفية ماو ا 943512 
رحلة المنالي الزبادي ا اران 
السحب الوابلة مك سوا اا 501/1111 
السعادة النامية في مكة الحديد الحجازية ...... 118 
السلاح والعدة في تاريخ بندر جدة 0000و 
سوق النفوس وأنس النفوس 6ن 
ك1 


.0100012600131 أع0.الج7/00154لامء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج نع مالع" .//:كم خا 


شرح الشمس المقالات الفلسفية مقع ةع ء يمي ة مر مويه 4ل 


كتاب أخيار مكة و 00100000 
كفاية المحتاج إلى معرفة منازل الحج 4ع 
كمال الأدب في أخمرة الترك والعرب ا 
لائحة وخريطة 0 0 1010 
ماء الموائد رحلة العياثي 0 0000 
مبلغ الأب في فبخر العرب ل لاسو 
محاسن المرام في أخبار البلد الحرام 00000 
المسالك في المناسك 000000000 
سالك الهداية 5 
المسائل والأجوبة 0000 
المعجم الجخرافي للبلاد 
العربية السعودية لكك 
مقتاح السعادة الا ماري ا وال و مسوم مم 11 
الملسع 0 0 اا 
منارة المنازل ومتاهل المناهل ارس و ل 
الفنوحات المدنية مه مم م ع ل م لال نازل الحجاز ا الشف كين 
فتوح الحرمين 0 0 000 متازل الحج 310 
خوح مكة السكرمة ا منازل الحرصسين اده لبو فاه جل التو لام ا لجخ اا 
القرق بي الأحره ف الخمسة ل الاب المناننك ا 000 
فضائل القدس الشريف ومكة والمدينة 14 منتهى السول من أمداح الرسول ع" 
الفوائد المنقاة الحسات نام و فاتعائ و ار 11713 نظام المرجان في مسالك البلدان مدع سف 11 
فهرمسة ابن السسيد ا كيزن النفع الفرجسي ا 
الفيص ل (مجلة) دب 00 نهجة المبازل 00ر0 
القوانين لابن أبي الربيع 1 000000 وصف طريق الحج الشامي 0000 
سادسا: المواضسع 
آبار علي ا 0 الأنلة از[ ز[ز[ز ز [ ز ‏ 0 10000010 
الايائر والسبتاء و ا 3 أثلث (ينلث) 101 
الاح ام الأبجفسر 0000 
الأبرق كا أحر 0 000000 
الأبيقان ح يد ساها واوا عل بحم ال ابه الأ لمعا وا ير الألعساء مدعف ولط وو و عو أو موواه دو وو كار 
أبو العظام مدن ع اماع قوري لم46 أديم ا 101010 
أبن فريس اا 000 أراك ل 
111 
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الأزلم ل للا ةس ماه ]10م التنعيم الل يك 
الاسسيرة ارا تهامة مع ام الصف واو مع ع قرع لكاتو 46لا 
أصطبل عسنتر لمعه رهام التيه ل ع ل لقأ رمام 
أضاعي و2000 ثريسة محل الور عل وو مف ل 15/137 
الأقرع 1[ ز[زؤزؤ[ ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 00000 التعلبية ا 0 
أكسسسرة م11 لوم الثنية السفلى 1 
أم ججرقفان لز اام متب و عا ا السو 101 ثنية كداء المحم م الال عمو ووم قم ال فقو دمعت دعو 518 
أم زيب مح عو عا ا ماعط نك م قو فد ا 1114 يبور ا 00 
أم طليحة 5 جل العميان ماد لام امت الاو ا ع ا لقي 
ام العظسام 5 جيل القسرود ف فطاوع ارد عت ع ردقلل 2:84 
أم نتصيب 1ك الجحفة 5570 ل 6]/485ت 
أم هشسيم معو يام اع للا لام كي ا لم1 ا 071 جسلدة ووو الاقم ا و 1317/11 
إلا 00000 الجديدة 574/35 /31؟ امه 
بااجة كد لاف عاك لوف 1 الجرقاد 1 1 0000020212121 0 0 0000 
البحرين اا الجرينات 0 ااا 
بتر ل ل قه/ لجار :1575م جزيرة أم الملك 0 0 0 اال 
بيبقلة ال جزيرة دلمسسوكن ا 0 
البركسسة ا ل جزيرة ربتعا ماح عع طاو مو لظ فد ات مون :1119 
المحكصرفة د اح نك ادا س1 جزيرة أبنة بحر 000 00000000 
الروك ا ص ال ا 11015 جزيرة مسبيرة طن المج عا الا لاق ارط ل ل و 171 
البزواء ‏ البزوة ا ل جزيرة العسرب لل ل ل قط لمألا ممم 
بسشان القافي 1 قم جزيرة عئقة قدو لوطع حا 711/1 
البفاح لمعا مض سو اوس عا عدوي ارسق الوه لل لي 15117 جزيرة محمد كد مقو اومان امع ان ف /1201 
بلاد الحجر م اماس ومو لوعو الك وم ووو ع 31 جزيرة مرقان مده طق الو لح ا امف ل وا 1 1 171141 
اللاشضفة مام انط عع سود دام الو عدوا :158 -جزيرة التعمان متاق فاج بحم وو ره جرع مم و لب 1 ]1101 
بلعوم حي وه شع مها العو افع عا لاما 1 1 ار الجعرانة ال 
البويسن موو نسحيو اول طاو توا عاو مارو وا ا لام ذو الجيفة للو ما عمو وم وى شتك ااا 
البياضة وحم ع م101 مال وكام لخدو الل 10 الجتس ابم اجحع و داوق اماقم وو اح ا لجرا 
بكر البارود ا الجناب حون لقنا جنا ها عدو وه وو ولو ف ند فرلا 
بعر الصعاليك ا لال حيدة وقد لوو حا و عو تت ا سام و 115 
بعر الملا ناقع ا جيلة م اما ماو كمه رو مع توا وا 6 قا رقت 
00 5 ذات الحاج 100 
البقسة لمعه ودح باط اه 0112005 25 3 ١‏ اليو اجتسن [ ز[ز[ [ |[ ز[ [ [ 1 001 
تبوك 1 ا الحار 0 ل 
تفيهة 1[ 0[ 1 [ز[ز1[ [ [ [ [ [ 10001 الحاطبة جو 41ل فيو الل ار ل 151 
ينف 
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الحاكة ا 0 يل دار البقر 8ل 0 000 
جايل 5 الدار الحمراء ا[ 1[ 1 00 
الحجاز ا 5510 دار السلطات لما الال 1ه اهم 
الحجر 00 دار الوقدة 1111111 للللع الملل ل ون. قغ4 
الحجريسة جاعم ع همع وله عه ناوه و ون أ 63 درب الحجاز معد رمام قاس كارو لما لح 1 410177 
جسراء مع مر الس ا ل مووز طا لد ا الدركان مأل عع لاه رعاو أ طن وا امم و 21401 
الخيار يق تنه هع ونه مه وف ول مومه اوم وو ار دلمون (جزيرة) تع كنم ودر واسطر وو ل 1 1 3اا2 
حريمل ماف هماوقو ةالقم وم السو رج 7 11111 د نسسسن 00 
حصسار ا ا 5 الدههما لل 4/؟ لاءة م ععه/لاقه 
حصن اا 0 الديسسدان ا و لقا 
حفاير التخل 0 ااا الديسسة معط مام عن واو عله عو 0 لان 
الحفسرة 1 ذهيان مساو اط عن او اق الاح و 
الحلق 00م رأبسسسسخ .... 84/ 51/1 //11 4/8 017/10/ ١‏ مم 
حلي بن يعقوب ام 4 وأس اللوق (في البحر) لمع لالس 
حماعة سنو لد ال نا عع ا مما ا لاو 14 يبه 1 1 1 ذ[ 1 اا 
حم اك مسو طفع اماطفام اطق جام ل ام 1010177 ريشا لو الوات ول او م ل ا 11 
الحموم و الوخد ملواو و1011 الريذة مدع ا موا ولو وام وه لماعل لد ع 106 
حميصط م م ا الربحيية ااا 
الحتسيلك ا الرس 0 
الحوراء لل ع ا ل 4146 11م رفسسسوى ٍ001012121 00 
حوضا ما ل وسكا ا لكا ةا اليبغفاي 01 000 
الخالص مد قا مه ا سمط مز فه الشا كسك دق 111 الرقيفة و ا و 11 
الخشسيية ادا نه امنا مسطوا إبا سو اع و 306 الرقصة ا مدفنة م عام ل وأو وها افا ل 11714 
سيراب عد نه ايه وسار ا اناه مم 1 الركاككة موف يه عه سوه مات اع مم أ د 1117 
الخرما و 7 27 ع ماما 41 قفومو لجسو سس مسا وج 117 
الخريسة مشدي وجو لفن الا عا عات مد لل ل م 11/177 الرماحية محا نم شد بكو واه معو رامل ميطف الو ع 111 
الخريمات ل رمال اليمامة من ينها اقل وشا اما اا ان 
الخضما ااا الروحاء م ل ربا رشق 
الخضسيرة 1100 الزإهفر ورمع وه مم م لول [ل8//ا6ع 
خليص ل مم9 أرعة1 ليه راقم زبالة ال و ا م 7 
الخسسق ند بلمسسمطاو الم ممم مو ف موي قار الزباير امع وا نام موا طاول ونان اسل لما اي مسرو فاق 
الخوالي ته اشم لماج وا لاجو الم و ااي 58 ساق جق جو راوسا ا مط فوم اماه ل ع3 1111 
الخور 1 1 ااا السبتاعم لو الو لخي ل 
خور سيران 000 0 00 البم وعرات امامو الود امع مو مقي ةلاق 
ذو المخيسام جو ترجه نب وا ووم ولا ل 1 1711/7 سبيل الجوخي جحووف ومع المعو مع للع ويه ]281 
14 
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سسبيل محسن ا الف الصلعاء ما معطمو رع ع فق ص و ب قزق 6 1197 
سدزيدة ا لا الصميمة ..... لخو ا كحو دم و ل ا ل 1177 
سدر ااا ضاع مقع ل عه 1م 111 11 ا ١‏ 
سيف ل 0 ؟8 4617 /معه السبيعسة الم نح و لدوم مسلا الصرط ل يو 7 1307 
السريبلط ماطس ل جه الف وا م 1111 الضرية, ماع معاد باط اطاط اسا وو م 11 
السرين لسو نط فسا او ساسم او 13 الضريس فم فطيع اد اع عطاقو ع 1111 
سطح العقبة 05529 0 ا الضلفة و11 ااا 
السقائف للم مم للم مقطأ يقه الضليعة ا 
لقياالجزل امش حار قالمع ساس وم اعوط “يا فمسر 000101111311010 
ذات السلاسل ا ا ا ضتكان 000100 0 اا 
السلامة عنس ممست ولتي موسي لذ ضوي ان عط انا حو الوط افق مم و 1117 
سلحة ا 3 طارف قديد 00 
السلحم م كد ناسحا و لاق عملي ل اا الطائف ملو ع ل له ...191/198 
سلمى 0 00 الطراطسير حسمن دود مسااناا عو ع ا ب 81 
السليلة 00 0 10000000 طراطير الراعسي سا ماد عا واااو سا ماو ع 2خ 
تسفيراء من مم له نطلا اووس لط او 1 طمية عن طم يد مومه اط ع لكا 
السمينة مده مسد لا ممع ل الي 0177 ذو طوى ا ل 
السوارقية 000 ظسبي 1000 
السوناء ع و ل الما ا ا الأهفسران لم د دين مم1 11/1817م 
الشبعان 1 1 ا ظهر الحمبار 144 11م 
الشبيكة 25250 مقع ا ا و لا ل 71 عالج خ ا اع او اع مو عسوو قا 
شرف بني عطية (الشرفة) ملا * رقم العاليسة ا ون سال الل و ا ع الخلا 
شرف الروحاء اليك يبتر وو الحا وين 
شرم البير ع مخف مه ص و ل أ الم 751:4 عجصرود لل 5595م 
شرم القصر بظ انه ان فاو وق فال با ماما و جا 71711 عذائنة ا اا ري 
شق العجوز م م ع مج ااه العذيب 0 
الشسقائق مج قلي 16 متخو أو طسق عملا قو 5115 العرض (عرض لممام) مو مدا م م و 11 
الشفيق اشح د حامه ماطف إن م ل 4 و ل او م 1111 ذات عرق كد وام وأمة الرر طاو شع و سا 20117 
شلال ف عرق الظبية لسو و لوا 1517/1616 
شسيران لمع مخ مم ناا لدو ا م 71/7 عرقوب البغلة فوسك 
الشسيرة معام و طاح عله لالم و مل ا و ولي ]13101 عرفين ص حدس حا اما م 101 
صاحسة سوط ماخ جد اماد ارو ل العرمة ا 00 
هدر متخي العم و ام او 1/1 العسسروض 0000 وح لديا 
الصعايك 0001 1 ااا عسفان لاله 11 1 هراهم 
صفينة لع امع جاع هل ماده والو وعاته ستو رسييو 8 عشار امون الا له وم اخ م لوا ا 1111 
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العشيرة لم اخمخ امتعا المحم اود اما ماده لان لكر 
العطايا ا 00 حم و لا 
العطايفت 2577 امتر ةم ل انام 
العتبة ل لملا 1 

أحهئ لمعه ل وركام 
العقبة السوداع 220000 عجو نووم سو ذو لجار 
عقبة السكر 0 
عقية السويق عورم ممعم تم ويم ررقن لام رزلا م ل لت الهم 
العفين 000 ا ا 
عكمة اللخ ماسوب السو وا الالو و و لقان 
العلا مسنسوي اموس م امع لو 84/1111 ١‏ 
العلاة ادي ما اال قل مو ا 151 
العليسة وخا وكا الطهعه و م لل 21 
عماية سمو ووو ل 4 ال لماوح اق و م 
العمرية من 2 الاو راسم فامتو رمال لاقع 16 ا 1 
عمودان 1 1 ا 0 
عنتر (وانظر أصطليل) عدو ل ا و 151 
عورش اا اماما ومح ا 11314 رهاق 
العو يد 0 01000000 
العين ااا ا 
عين زبيدة مدع عه ما عو 121 
عنرنة طعي دا لا ادن ف امطا ملو دراك رو ا اد ا 7 
عيون الأقصاب (القغصب) ممع و وو وو :5186 
عيون القصب ل اهارن 4*8 مقر 
غارب هو ودلب يمار واب ورواة مونو و ل م 117 
غار جبل ثور مسقا ماح ار و 11141 المع وها ماقام لاوا ول لا 
غيطين مح مخ اك ع وا معلة وردو ووه الوا ل 1 
الغبر مممع ع ممه اع ع موه بو عع ع عع عل لعا ع عل 153 
غراب 111ز1[1 1[ ز[ز[ز1ز[ز[1[ [ |[ 0000 
الفارعة ممه وما عنم زوع ل ماوع ف وو عا لعا 1 137 
الفرعة 00000000 
القروض ... 00101011 اا 
الفريم عع عا عع غات عكر وعوة ووو زو مدي قل لم اقشع 76 
.لا 


1.60ل0103 0102001260 أعص.الح00154ط/لام»ى. 001 اععدج]. الاناناننا//: 5ك مخطا 


الففير ا ااا 
فيك .... عه واو بور ا 1 ااا ارو وو وير 17376 
قاع البزوة عا اف معو الاو وو 5121/4814 
القباب قن وو وا ال ووا ون عع اط مما ار 
قبر عبدالرحيم البرعي ولع ممعم وو عمو عع 861 
قبر عبيدة بن الحارث 000 
قبر الكفافي 507 ال 
قديد ملرو مه نووم ل ل ع ة// 614/1531 
فراقر ممصد وس ف ممه مالفاو انك اما 117 
فرح اب ل ل او ع لخر 
قرية بني حسن الاشراقف ...... : 16 
القريض ا ا ا ا 
قصصسيب عه م6 موه وق ع وع ره وه ط رومأل اق لاد ل 16 31 
الفطار 00 
القليسيف تم سي و أن شر 0 اع وقع اق م ا ا عي 2014 
القعهرة 6 محم ع عمط وموتووء 15148 
قعرةالدومة ا 510 0ل 
القليية حاو امموو ةسمه سوا ام 150 
العُنسسان 10 
القويسرة ...... 9 000 
القريعية 1--101000ا0 ا أ131ظ2ظ 
كلذا ملل ةلاه ركهم 
الكبيسيتان 1 01 
الكديبيد لقق؟ع 
الكفافة 0 00 
التحيائة ....... 1 00000 
لصاف (التصافة) اوش سنو ل ماد ال اي قافآ 
المابييات 0 
منأن اللحب علدكة عافاه خ فر بل اللو م م 11 
المنعلث ا 00 
المنيني ملح ا اكد وو باد بطو اد ا 14 
ذو المجاز طم وم امو الوه العو اقم و 111 
المحاش 1 000 
محسسر ملسم امكو الوا واو انهه 
المحتفين سسب تب مري ور ءءء م ...ل ه59 زمه 
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مديسن ا ل سك 
مسراخ اس ا ا 110 
معرسى بهور مط داكا مسح ل 1 
مرسى التحده مح اعد وا 1 ا قا 111 
مرنى الجر ومقط اي عل تمق لاقام اج ا 17113 
مرسى الرحيمات مسا مح لعفم ا 11 
مرسى الرس مس هه عق ككرت وى اسن ال جا ول ب 413 111/16 
مرسى زاعم 00012 00 0 ااا 
مرمسى ضبا وكام ره اعد ال م ا 2197131 
مرمى النبك مع ع ع ا اما 
مرسى الوجه خنع وإعن ايز طرق عا ل و ا 5111 
مرسى هواز ع انا د مط داس ما وروي م ا ]1771 
مر الظهران ل .244/43/43 
المروة اند ع وول دو ا وو العم عع 1 
مريخسة نه وكاس امومع و ساف او ١0017‏ 
المزدلفة 00001 اا 
مزعل ع أت لافطا عام ا 21 8:71 
مزيلقسة مح ند سمط طلم ا انا ل م ب 11117 
مساجد ميمولة ا مولس اشع با سوم و 2007 
مسستورة مط ةساط عط سد م 1 :826 
هس كيرة عه سو تان عع ووم اواو 10 
مسجد الغزالة ا ا 1 
مساح م ند ل عدم 4 3 لمع ا لل و د لجا 
المشالل ااا 
الممائنع للع ل ل لاه ركم 
مضيق زئقة الزريقا مدر جو اق قا مه الف 11 
المسسرس لوو وا اط ووو عار لقو ومو فاه 
مغارة بط واي و مدعف لوط عو اع ا 781617 
عغاير شعيب ل ولا 1خ 1554م 
«افسسصيرا مولع ممه مم و وو ل م0 ١14/1315‏ 
المغمسيرة لاقو ع اس اشم ا ام مط ل 11 
مشرح أ اده لوه لدم وسقي ال تع لي 11 3115 
مفرش النعام ممسوو ايه والأم طم عاد لفلد ام 21411 
ملخ 00000018 0 000000000 


ستى مدع مط مومه روا مو ال 918/2811 
المتصسرفت 00 عمل شو 2714 
المتطقةٌ الشرقية مدوم عقي لخو لعا لل م 25 
البو“خسم 0 0 
الموبلح .. 14/40/١396‏ 00/51 8141/0 
مبيسصسسة ماح ا دعن نه 17 مار اعم اك سا 689137 
اتابية 00000101 اا 
النازية مم 155174 
لبط للم 11/81 مكة 
للك اا 
تجلد ا ا مر م ل الى 
نحد العليا م سوج ست مو ام م قا 
النجي سل مد حو ا ود ما عو 1118 
]2 ا ا ار ل 
التخيسل ل لع ا ا لا8 7/41 0ه 
التسسيقة مع وه لكوك امه مانم لالد واف وي 110 
تعاضصسا ا ااال 
تعصسك مطاف السو ولوق ا ا لاو 856 
التسسسييا ,.١‏ م ا ا ا ا 1 
نع مايا0 
التحدوادي ممح مع ده ع و معو ملقم المع - 281 
وادي الأراك سراف ار ونوك نط يت 45/11 
وادي الجزل 1[ [ذ[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 11111 
واذي الخسروب 8 1[ 00 
وادي الرمل ماع طدء ونمل وعد ذا لمعمل فالحمة للستي “81518 
وادي الشريف ل م 413313ه 
رادي العقين 0 
وادي غسودادن 1 ا وو ا ا 1 
وادي العيان 14/453/81ه 
وادي العيسسصضص تل ا مار اس فد حم ا ل 10104 
وادي العين اط م فل ومن مع ا رد سه صن هف -0111 ١1‏ 
وادي فاطمسة 11000000 
وادي القبساب اجا 1ق م ا او اا عن لو 11 717741 
وادي القرى ا ا 
وادي اللثر ...... 4/44/5111 1175م 
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وادي نخلة ومعفمم رز ممرر مر نا و م2.60 154 
وادي تعماكن عه د عا عد ولط وعم ع قط ع ]1/41 
واسشسط 00007 
الواسمسطة 1 ا 
الرجسه.. للالر ةم ارم 1ر1 11م 
وداك حو ما كح واد عقا وعم وعد اج عو ع 6 4 24617 


الورد 0 00 
الورعرات البع 7/4 ملم 
الرهيية 0 0 00000 
هر ا 003 0 0000 0 
هيواز يف ا و فيه رو و ورمع موا تم 12 


دليل المجتاز بأرض الحجاز (أرجوزة) .. 103 إلى 11؟ 
شعر البكري في منازل الحج ...لم إلى 5هم 
شعر في السرس امج مه ره ورور زر مه ملم نم مله وا 


فد 
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قصائد لشعراء المدبنة في أمير الحج 
الشامي منة ١10/1‏ ااي كن 
قصيدة البحر النعامي في الشهور الحميرية العلا عات 
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